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مجلة فصلية تاريذية محكمة تعني:بشؤون التراث والتاربخ العربي والعالمي 


تصدر عن الامانة العامة [إتحاد المؤرذين العرب ‏ بغداد 


الهدد ؟؟ ١‏ السنة الشالشة عشرة 


4 هسه لأةا م 


نميل كتب 022ك.وو:3553.701021ططة//:ماغخط 


5 لشو 


قا اطع اماف رالطاعا رالتشر , 
نيارلا ه للبارث دم م * 


--- 


بسم الله الجمن الرحيم 


نرسل السهوت باسم مدير التهر ير 


ص.ب : )1١٠85(‏ بغيداد ‏ الجمهورية العراقية 


محلة المؤرحم الحربى ب اتحاد المؤارخين العرب ت : (5١١قمة45)‏ 


ا#اشتسراكات السنسوية في مجلة المؤرخ الغر بى 
.١‏ الدوائر الرسمئة وشيه الرسمية 0 داخل العراق )5١0(‏ 
ديناراء وفي خارج العراق )15١(‏ دولارا امريكيا . 
العراق (6) دولارا امريكنا ! 
"'. لطلبة التاريخ في داخل العراق )٠١(‏ دنائير . و في خارج 
العراق )١١(‏ دولارا امريكبا . 


شروط نشر السحوت في المجلة 


ا ال الك 2 3 ان كابة لد 
ا ا اا 
. ان لا يزيد عدد صفحاته عن )5١(‏ صفحة . 
ع سي ل ل لل ل نه فر عر إن يقد كلك المقة فسيد وك ولك 
مرفقا برسالة مع البحث موجهة الى مدير التحرير . 
تكدل البحرت ل حم زد المسرقة الحا سقيايي ‏ بللفدن الحربية والانولرنية ” 
.1١‏ يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة .وتفضل:اتبيكون مختصرا:ء ويثيت اسم الياحث او أسماء 
الباحتين الكاملة والعنوان لكل منهم . 
. يطبع البحث على ووجه واحد من الورقة ..وتاخذ كك ورقة رقمها الخاص ؛ ويقدم بنسكتين . 
خ. بالنسبة للبحوث القدمة الى المؤتمرات إو التكثات اي كان مستلا من رسالة أو اشرف عليها مقدم 
البعة يرت 10 و جاشية النعت . 
5. لأمور فئية خاصة بالطباعة يجب أن توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول هامش في البحث الى 
اح شاش ننه تل ملسا رادا . 
.٠‏ يحال البحث القدم للنشر الى خبير مختص. ويعاد الى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة أن وجدت 
على أن يعاد الى مدير التحرير في غضون خمسة أيام 
1. رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبر عن آراء اصحابها مع التاكيد على ان مجلة المؤّرخ العربى 
منير تاريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى ٠‏ والبحوث التي ترد للمجلة لا تعاد الى 
كيان كاك 2 سارها 
؟١.‏ يرجى تدوين اسم الياحث وعنواته . وعنوان بحثه باللغة الانكليزية . 


هينة التحر ير 


. الاستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر النجار رئيسا للتحرير 

ا اك لكل 

. الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني (مديرا للتحرير) 

. الدكقور زكي مجيد حسن الجزائري (محررا للقسم الاجنبي) 

. الدكتور حسان محمد القهوانى (سكرتهوا" لتحرير) 

. الدكتور نزار عبد اللطيف الُدِيفي(عضموا) (رئيسجمعية المؤرخين والآثاريين قي العراق) 


. الدكتور غبدالمنعم رشاد (عضوا) (رديس جمعية المؤرخين والآثاريين قرع الموصل) 
. الدكتور جهاد صائح العمر (عضوا) (رئيس جمعية المؤرخين والآثاريين فرع اليصرة) 


الهيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


١‏ ل العامة المملكة الاردنية الهاشمية 

" - الدكتورة غائشة السيار دولة الامارات العربية المتحدة 
الشيخة هيا آل خليفة دا لحرن 

الدكتور محمد الباجى بن مامي الجمهورية التونسية 

ف - البسد كط طريل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
؟ ‏ الاستاذ سعيد احمد ورسمة ْ جمهوريه جيبوني 

- الدكتور عبد الثه العثيمين المملكة العربية السعودية 

4 الاستاذ عامر محمد سامي الحجِرِيي سلطنة تمان 

5 الدكمر سف فشكيل جمهورية السودان الديمقراطية 
٠‏ -الدكتورة ليلى الصياغ الجمهورية العربية السورية 
13 الدكن, كحو مكار جمهورية الصومال الديمقراطبة 
7 _الدكتور وميض جمال عمر نظمي الجمهورية العراقية 

ل 2 6 2 ناسشسة قلسطين 


١:‏ الدكتور مصضطفق عقيل دولة قطر 


65 الدكتورة نحاة عبد القادر القناعى دولة الكويت 


7 الدكتور مسعود ظاهر الجمهورية اللبنانية 

. الدكتورة نجاح القابسي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
6 9 الدكتور رأفت غنيمي الشيخ جمهورية مخير العربية 

65 الاستان محمد الحنس ولد محمد صالمحم جمهورية موريتاتيا الاسالامية 

© الدكثرر احمد بوشارن المملكة المغربية 

١‏ الدكتور يوسف عبد الله الجمهورية العربية اليمنية 


5 اسمهان عقلان جمهورية اليمن الديمقراطية 


المقدمة 


يسرنا ان نصدر هذا العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي ٠‏ وهو يضم بحوثا 
ودواسات متنوعة ف تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر وجوائب من التاريخ العربي 
الاسلامي . معبرين بذلك عن وجهة نظر نخبة من المؤرخين العرب الذين دونوا لنا ما 
جادت به عقولهم من ثعرات ووضعوها في خدمة تاريختا العربي . 

وفي هذا الوقت الذي تمربه الامة العربية من امتحان صعب في واقعها الراهن حرى 
بنا نحن -المؤرخين - - ان تكون لنا مواقف مشهودة في الساحتين العربية والعالمية للدفاع 
عن تاريخنا العربي والذود عنه » ومن هنا فكر اتحادنا العتيد ان يعمل خلال هذا العام 
على تحقيق ثلاثة مؤتمرات عالمية وهي : 

. مؤتمر عن اساليب الصهيونية ودورهل في تشويه تاريخ الامة العربية‎ . ١ 

؟ . مؤتمر عن التاريخ العربي والاسلاقئ: في”المناهج الاوروبية والامريكية 

؟ . مؤتمر الحوار العربي الافريقيا (التأثيراكٌ الجربية الاسلامية) 

ومما لا شك فيه أن هذه المؤتمرابٌ النوهية ستسهم في القاء الاضواء على التيارات 
والاهداف والانشطة التي تخطط لتشكيّك العرج واللسامين بذاتهم والعمل على تمزيق 
وحدتهم والنيل من تراثهم الخالك:وتحلالتاويخ الواحد تواريخ متعددة وتحويل الهدف 
القومي الذي يشد العرب جميعا /لى. هده عخصدرية وأقليمية وطائفية وعشائرية لا 
تخدم حركة التاريخ وهدفه المعبر عن اصالة هذه الامة . 

وكلنا يعلم ان التاريخ ترجع له الشعوب في اوقات محنتها وان العرب اليوم احوج ما 
يكونون فيه الى استلهام تاريخهم ليقرأوا في صفحاته امجاد السلف ومآشر الاجداد 
لتكون لهم بواعث القوة والنهوض لانتشال انفسهم من المتاهات التي خططت لها الدوائر 
الاستعمارية والصهيونية لتمزيق وحدتهم . 

والتاريخ العربي هو صورة مشرقة لكل العرب وهو عقيدتهم الثابتة وان ن الافتراء عليه 
هو افتراء على تلك العقيدة وعلى الحقيقة التاريخية ومن هذا المنطلق فان الاتحاد وجد 
نفسه في هذه المرحلة الخطيرة 5 التى تمر يها امتنا العربية يخطو تلك الخطوات 
الجريئة ليكون يمستوى مسو وليته التي اولاها المؤرخون العرب له من المحيط الاطلسى 
الى الخليج العربي »لكي يكون صوتا معبرا عن اماني المؤرخين واحلامهم في الدفاع عن 
قيم التاريخ العربي العظيم ومبادنه الاصيلة الخلاقة » يقف بشجاعة واصرار بوجه 
كل هجمة شرسة تساول الطعن في تلك الامانة » وهى امانة الاجيال في عنق اتحاد 
المؤرخين العرب » ترجو أن نكون عند حسن الظن وان يكون عملنا خدمة مخلصة ووفية 

للتاريخ العربي على اختلاف مراحله . 

.اننا في الوقت الذي نعلن فيه عن جانب من بر مجنا وخططنا المستقبلية يحدوتا الامل 
قْ أن يساهم زملاوّنا الموّرخون العرب منذ الآن في الجهود التي تؤّدي الى ضمان مجاعم 


ميدة الأتحاف القرن» وكحفيق الاهداف الت الث من الزليالةا ترجو سوانائنا 
بالمعلومات والحقائق عن موضوعات هذه المؤتمرات لغرض تجميعها وتبويبها وتضمينها 
ورقة العمل الكتيرة المعدة لهذا الدركن.: 

كما يسعدتا ان تدعوكم للنساهمة ف رقن حجلة اكؤوح العردى يتتاحاكم الغلمية.. 

وباصدار هذا العدد نعاهد المؤرخين العرب على المضي في خدمة التاريخ العربي بآمانة 
واخلاهن . 

والله ولي التوفيق . 


6 .مصطفى عبد القادر النجار 
الافين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


ا" , 
مرحي ظعاو مالفا 


0 يه 9 4 
ا م كت 


محتويانت العدد (“زس) 


أولا: دسحوث التاريخ الحخديث والمعاضصر 


١‏ - الثورة العرابية في مصر )١845-6841(‏ د فاشل حسان 
كلية الآداب / جامعة يغداد 
:>" - المدرسة التاريخية السودائية المنهجية د. محمد سعيد القدال 
كلية الآداب/ جامعة الخرطوم 
5 مشكلة المضايق بعد الحرب العالمية الأولى د . نوري عبد اليخيت السامراتي 
: كيه الآداب / جامعة بغداد 
1 - العراق وسياسة الدفاع المشترك والاحلاف الغربية 16-1551548 د . جعفر عباس حميدىي 
كلية التربية / جامعة بقداد 
- الدول الكبرى والنضال من اجل استقلال صريباق بد يلقن التاسع عشر الدكتور هاشم صالح التكريتي 


كلية الآد اب / جامعة يقداد 
ثانيا: بحوث التاريخ العرني الاسلامي 
6 |-_العلاقات الثقافية بين المغرب والاندلس د. صالح محمد فياض ابو دياك 
كلية الآداب / جامعة اليرموك 
0 - دراسات في التنظيمات العسكرية لجيش التسلطا البوَيهِيَ عل الَكَلاقَة'العباسية 4؟١-/ا2‏ 4ه( 04-5 ١٠م‏ 


كلية الآدآاب / جامعة النصرة د . عيد الجبار ناجي 

م الجيش الاسلاميء. نشاته وتطوره د . محمد ضيف الله نطانتة 
كلدة الآداب / جامعة اليرموك 

54 ب سيرة القارابي والقصائد المنسوية اليه د. حسن علي الد اقوقي 


كه 
د. سعد أيو ديه كلية العلوخ الانسانية / جامعة اليرموك 


١‏ س قطائّع الرسول إصلى الله عليه وسلم) د عادل محي الدين الألوس 
كلبة الآداب ب / جامعة بقداد 
- محمد بن اسحاق (حياته ومكانته العلمية) د. محمد جاسم الحمادي المشهد أني 


علد لذ انا اش الل ا 
7 - العلاقات التجارية بين عدن والهند خلال القرئين السادس والسايع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر المبلاديين 
د . محمد كريم ايراهيمخ 
مركز دراسات الخليج العربي/ 


جامعة البصرة 
ثالثا: بحوث التاريخ القديم والأثار 
- نظرة ف حعاة زينفون وكتاباته 0 
كلية الآداب / جامعة بغداد 
- دراسة في الميثولوجيا العربية د امتدر عبدالتريء البكر 
(الدياتة في بلاد الغرب قبل الاسلام) كلية التربية / جامعة اليصرة 


رابعا )55 الوتائقية 
1 - الحجازيون وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الاسكتدرية في العمر العثماتي د. صلاح أحمد هريدي 


لأ وقائ الملك فمصل الأولي بين الاغتيال والموت الطبيحىي د. محمد مظقفر الادهمي 
)دراسة تحليلية في الوثائق الرسمية البريطانية) 0 كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 


5-0 


خامسا: بحوث اللغة الانكليزية: 
- الفراسات النقدادية حول العرى. البرتقالدين الدين ذهبوا حجاجا انى 2٠‏ 
أ.د. جوزيه كارسيا دومنيكيش 
معهد الدراسات العربية / جامعة القرف البرتفالية 


مركز الوثائق والدراسات / أبوظبي 
.. الوضع الحالي للدراسات الشرق اوسطية الإريطانية تيم نبلوك 


خامسا: الوتائق و المخطوطات: 
1 - تعريف بالوثائق الروسية المتعلقة بالشرق الأوبتتط وّاماكن "كقتلها د . حسين محمد القهواتي / 


*؟ ‏ اخبار المخطوطات 
سيرة موؤرخ: 
الأستاذ الدكتور فاضل حسين 


ندوة العدد: 
١‏ - تعقيب على ندوة الحوار الفكري العربي د. نورين حمودى القبسي 
* - ورقة عمل مقترحة لثدوة الولايات المتحدة الامريكية والقضمية العربية كلية الآداب/ جامعة بغداد 


«اعدث من قبل المجلس القومي للثقافة العربية في الرباط للفثرة من 55-51 أيلول». 


نقاردر: 
توجه جديد لكتابة الرسائل الجامعية في أقسام التاريخ للجامعات العراقية اعداد: محمد الراوي 
عرض الكتب والرسائل الجامعية 
١‏ تأمللات فلسطينى تأليف: د. محمد طريوشى 
١‏ عرض: د. رسول الخفاجي 
 "‏ دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر تأليف : د. كمال احمد مظهر 
عرش : ال . حسداين مكمد القهواتي 


00 5 مناظرات ومناقشات في المؤتمر العالمي العاشر للتاريخ اللاقتصادي المتعفقد في ديرن اذا عرض : د . زكي مجيد حدس 


| - اسطورة القرصنة العربية في الخليج العربى تاليف: د سلطان محمد القاسمي 
1 عرض: د. محمود علي الداود 0 
5 . خطط البصرة ومنطقتها تأليف: د. صالح احمد العلى 
عرض : أسامة باصم التقشبند يي 
1 الحركة الفكرية العريية في قزوين تأليق عبد الأطيف جاسم حميدي العقابي 


المحتويات باللفة الانجليزية 


5 


بحوث التاريخ 
الحديث والمعاصصر 


ان العرب مدفو عون في هبتهم القومية 
الى وعو لطي تكن هد الوغي 
صحيحا متفتحا . مستنيراء كي يكون لنا 


مصدر قوة دائمة وعاملا من عوامل 
البناء والانتاج والابداع ... 


1ت 


الثورة العرابية في مصر 
ااا 181لا 


مقدمة 


د.فاضل حسين 
كلية الآداب/ جامعة بغداد 


هناك بعض اوجه الشبه بين الثوزة الغزاكية في مصر وثورة مايس والحرب 
العراقية ‏ البريطانية في .1414١‏ من عناصرهما المشتركة: 

١‏ الاستعمار البريطاني وقيام الثورتين ضده., باعتباره اصل البلاء. 

؟- دور الجيش بالثورتين . وتأييد الشتغبين , ثم حزنهما لفشلها. 

9 وحود الخديوي توفيق. الذي اتحان الى الاستعفار اليريطاني, بقايله وجود 
الامير عبدالاله الوصي على عرش العراق الذي عزل ثم عاد الى الوصاية بالحراب 


4- الاحتلال البريطاني لمصر الذي دام سبعين عاما 1907-1887., يقابله اعادة 


الاحتلال البريطاني للعراق سنة .194١‏ 


سعيد باشا بن محمد علي باشا ١864‏ 
اكلا : 


كان صديقا لفردينان دي لسيس 21655685 
وهو احد اقرباء اوجيني زوجة نابليون الثالث 
امبراطور فرنسا . اعطاه سعيد ياشا امتياز قناة 
السويس . 

وفي عهده صدر قانون الاراضي تففقة لمعم ١‏ 
وفيه صار الفلاح المالك الحقيقى لما يفلحه من 
الاراضي في الدولة العثمانية في جمهد السلطان 
عبد المجيد )؛ قيل ذلك كانت الاراضي الزراعية ملكا 
للدولة 2 وكان محمد على باشا الكبير يتصرف بها 
كما يشاء 1 


ع 


وفي عهده عقد اول قرض اجنبي )١18757(‏ مع 
مصرف غوشن 605067 ؛ وقدره ٠75535,8,؟‏ 
جنيه » زادت ديون مصر عند وفاته عن احد عشر 

قناة السويس : 

في ١804‏ صدر أول اذن ايتدائى بحفر قناة 
السويس . اعطى سعيد باشا الاذن الى صديقه 
دى لسبس . وفي ١6851‏ حددت شروط امتياز قناة 
السويس. ١‏ غارضيت اتكاخرا اغطاء امقياز قناة 
السويس الى دي لسبس . وفي .١8548‏ وافق الياب 
العالي (الحكومة العثمانية) على اعطاء امتياز قناة 
السويس الى دي لسيس . وكانت مصر ولاية 


كان راسمال شركة قناة السويس (١١؟)‏ 
مليون فرنك . مقسم الى ٠0(‏ ؛) الف سهم ؛ ثمن 
السهم الواحد )5٠١(‏ فرنك . 

في نيسان 8 بدأ العمل بحفر قناة 
المنريس :م واتكيي ١103‏ تكرين الثاني 3305 
عهد الخديوي اسماعيل . 

يموجب امتياز قناة السويس وباتفاقية ١844‏ 
الدولية اعلن حياد قناة السويس . 

الخديوي اسماعيل باشا بن ابراهيم باشا 
م1١‏ - خلا8 ١1‏ : 

ابراهيم باشا هو ابن محمد علي باشا 
بالتبتى(') 

في 1417 اسس مجلس شورى النواب » يمثل 
الارستقراطية الزراعية المصرية بصفة خاصة .. 

يلغت نفقات حفلة افتتاح قناة السويس 
ددن )شنيف افسيتف. ال اللاحون 


في عهد اسماعيل اقيمت المحاكم المختلطة 
)١1473(‏ لتحل محل الامتيازات الاجنبية ؛ وكا 
المفروض انها خطوة الى الامام » ساعد نوياوثاشا 
الخديوي اسماعيل في اقناع الدوإل فلم 
الامتيازات الاجنبية في تأسيس الملحاكم 
المختلطه . 


المسأآلة المالية : 

ظهرت المسألة المالية المصرية نتيجة للديون 
الاجنبية التى بدأ باقتراضها سعيد باشا, 
واضاف اليها الخديوي اسماعيل الكثير » حتى 
تجاوزت في آخر المطاف المائة مليون جنيه : 

: -_ديون سيعيد ياشا‎ ١ 

؟ ‏ ديون اسماعيل باشا : صرف بعضها 
للنهوض بمصر وجعلها قطعة من اوروبا » وصرف 
بعضها كرشاوى للسلطان العثماني عبد العزيز 
وحاشيته للحصول على لقب «خديوي» وحصر 
وراثة العرش في ابنائه . 

. حفلة افتتاح قناة السويس‎ ١ 

في ©1487 بدا التدخل الاجنبي في المسألة 
المالية . ارسلت انكلترا وفد كيف 081/6 لدراسة 
الوضع الماللي بطلب من الخديوي اسماعيل . 

وفي 181/5 باع اسماعيل اسهم مصر في شركة 
قناة السويس الى انكلترا حين كان دزريلي رئيس 
وزرائها بنحو اربعة ملايين جنيه . 

وفي 16 نيسان 14877 توقف الخديوي عن 
صرف قيمة سندات الخزانة المصرية . وفي " 


ناس 440/5 اتحت لجقة مننكدوق الدين 
للاشراف على كيفية دفع الديون الى الدائنين 
الاوروبيين : انكليز وفرنسيين وغيرهم . وكان من 
افضاء لحنة هتتدوق الدين الاتكليزي السيرافلن 
بيرنك 88009 الذي اصبح بعد ذلك اللورد كرومر 
حاكم مصير الحقيق 1347 اذا , 

ثم بدأت المراقية الثنائية الدولية : عين رفرز 
ولسن مراقبا انكليزيا ٠‏ وبلنيير 8119016085 مراقبا 
فرنسيا . دخلا وزيرين في وزارة نوبار باشا , 
ولسن للمالية وبلنيير للاشغال ٠‏ وسميت بالوزارة 
الاوروبية لوجودهما فيها . 

في 1؟ آب 1478 الف مجلس نظار (مجلس 
وزراء) مسؤول برئاسة نوبار باشا (ناظر النظار) 
وهو ارمني مصري ٠‏ 

وآلفت لعفة تحقيق عن االخالقنات اخالية : 
طلبت هذه اللجنة حضور شريف باشا وزير العدل 
امامها لاداء شهادة فرفض واستقال . 

حدث ان وزارة الماليه اقترحت تسريح 
: ) ضابطء وأنْ تآخرّ دفع رواتب الضياط 
والجنود فهجم بعضهم بزعامة الضابط لطيف 
سليم على توبار وولسن . جاء الخديوي اسماعيل 
لأنقاذهما . قيل ان الهجوم كان من تدبير 
الخديوي اسماعيل ؛ لذلك اقال الخديوي نوبار 
اا وعين ولي عهده توفيق باشا رئيسا للوزراء » 
ثم تلاه بالرئاسة شريف ياشا . 

فقديذث الدول الاوروبية ثقتها بالخديوي 
السرحاعيدل: فحاولت ان :تطلن. مق السلطان 
عبد الحميد الثاني عزله . ولكن السلطان عزله قبل 
أن تتصل الدول الاوروبية وذلك لاثبات سيادة 
الدولة العتفيافة عل مصرء كم الحزل في 0؟ 
حزيران 1414» وفي 731 حزيران عين توفيق باشا 
كديونا حدق | 121/61 11865 

عهد توفيق الى رياض باشا بتأليف الوزارة 
فألفها وادخل فيها عثمان رفقي باشا (من 
الشراكسة) وزيرا للحربية (ناظرا للجهادية) . 


احمد عرابي 


١ؤ١‎ ١ م٠‎ 


قرية في مديرية ادليه ينمرا ذكراحيت 
عام 


-١6 


دخل أحمد عرابي كتاب القرية فحفظ شيئًا من 
القرآن الكريم وتعلم مياد ىء القراءة والكتاية 2 ثم 
تعلم ميادىء الحساب . مات أبوه وهى في الثامنة 
من عمره . ارسله اخوه الاكير الى الازهر ومكث 
فيه ابوضرات مار جوري محرااي انمد 
والتفسير والنحو . 

اراد الوالي سعيد باشا ان ينهض بالجيش 
المصري فأدخل فيه ابناء المشايخ والاعيان ومنهم 
احمد عرابي حين كان في الرابعة عشرة )١855(‏ 
وعين في عمل كتابي في فوج المشاة الأول ٠‏ ولكنه 
اراد الالتحاق بصفوف الجيش فعين بمرتبة 
عريف . ورقي الى رتبة ملازم في السنة التالية 
وصار يرقى بمعدل رتبة كل سنة حتى وصل الى 
رتبة عقيد )١815(‏ وصل الى هذه الرتبة «من 
تحت السلاح الايلي مسلكي» أي أنه لم يدخل 
مدرسة حريبية . درس احمد عرابى القوانين 
العسكرية واجتاز امتحاناتها بتفوق  .‏ 

عرف احمد عرابى بكراهيته للشراكسة 
والاتراك المسيطرين على شؤون الجيش واليلاد 
دون المصريين الاصليين . 

ويذكر عرابي في مذكراته ما كان بينه ويثان 
سعيد باشا من حسن الصلة » ومن محبة وقغطف 
زوجة الوالي الأميرة انجه عليه 
سعيد مرافقا له عند زيارته المدينة المنورة لكات 
سعيد باشا يميل الى المصريين في-الجيشي موا 
السشخط غليه يعض اصراء الأسيرة انااكةة 65 
الخدموئ اسماعيل ناشنا وطيقة الأثراك 
والشراكسة: قال سعيد: في أخدي: خطنة «حيث 
انني اعثيز تقمي قحبريا نجي عل أن ريني ا 
هذا الشعب واهذيه تهذيبا حتى اجعله صالحا لان 
يدم بلآاده خدمة صحيحة نافعة ويسنغدي 
بنفسةه عن الاجانب» وكان أحمد عرابى الفلاح 
المصرى أحد هؤلاء . وكان الخديوى اسماعيل 
تففل الى الشراكسة وركرد سعيه باشنا ولذلك 
أبغض احمد عرابي ٠‏ وأيغض احمد عرابي 
اسماعيل والاستيداد . 

ف عهد الخديوي اسماعيل طلب ناظر الجهادية 
(الحربية) الامير حسين كامل بن اسماعيل باشا 
من أبيه ترقية احمد عرابي من رتبة عقيد الى رتبة 
عميد فقال اسماعيل أنه «من بتوع سعيد باشأ» 
وهكذا بقي احمد عرابي برتبة عقيد طيلة ولاية 
الخديوي اسماعيل . وفي اوائل ايام الخديوي 
توفيق رقي الى رتهة عميد . 

في شهر شباط ١47/8‏ وقعت مظاهرة الضباط : 
ذلك ان غددا من الخفاط تونجهوا الى.وزارة الخالية 
يطالبون بمركاتهع التاشرة »ونا عضر نوبارياشا 


2 وقد اختاره 
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ومعه رفرز ولسن وزير المالية هجم الضباط عليهما 
وضربوهما ؛ ولكن حضر الخديوي اسماعيل 
بنفسه وانقذهما وتفرق الضباط . وجهت تهمة 
تدبير المظاهرة الى عرابى ظلما وعدوانا فنقل الى 
الاسكندرية 6د و اسيماعيل 
والتخلص من الاسرة المالكة واقامة الجمهورية . 
اتهم أحمد عرابي الخديوي اسماعيل يتديير 
المظاهرة لكي يتخلص من الوزارة الاوروبية . 
الحركة الوطنية 

ولدت حركة وطنية قوية بسيب التدخل 
الاجنبي في شؤون مصر ولا سيما ما يخص 
المسآلة المالية (الديون والمراقبة الثنائية ولجنة 
عيقدوق الذين ونسحة التحتشنيق والوؤكازة 
الاوروبية) وفي الوقت نفسه قامت حركة عسكرية 
تمثل غضبة وطنية على الاجانب من الاتراك 
والشراكسة ., قفن هاتن الحركقن قابث الثورة 
الوطنية بزعامة احمد عرابي . 

كان لهذه الحركة الوطنية مركزان هما مجلس 
شورى النواب والمركز الاهلي وهو بيت السيد 
البكري تقيب الاشراف حيث كان يلتقي الاحرار 
مِن العلماء والنواب وضباط الجيش الناقمين على 
الومساع العامة ولا سيما عل طبقة الاتزاك 
والشراكسة . وظهر جمال الدين الافقاني الذي 
دعا الى حلول الشورى محل الاستيداد يساعده 
تلميذه الشيخ محمد عيبده . وكان هناك شريف 
#سلللدة) دعا ال.مسؤولية الوزراء اننا النواب 
وهو تركي ومؤسس الحركة الدستورية في مصر 

حين سقطت وزارة نوبار باشا المسماة بالوزارة 
الاوروبية الف ولي العهد توفيق باشا الوزارة 
وفيها الوزيران الاوروبيان » واصدر الخديوي 
امره بحل مجلس شورى النواب ولكن التنواب 
رفضوا الانصراف . بل قدم الوطنيون تحت 
اشراف شريف لائحة وطنية الى الخديوي وفيها 
يعترضون على اقتراحات ولسن التي كانت ترمي 
الى اعلان افلاس مصير وطالبوا الخديوي باقرار 
مبدأ مسؤولية الوزارة امام مجلسهم وبتأليف 
وزارة وظلضة .وق هل الأؤكمة سكون من اعطياء 
مجلس شورى النواب وستون من العلماء وفي 
مقدمتهم شيخ الازهر : ووقعها بطريرك النصارى 
وحاخام اليهود . وعدد كبير من الاعيان والتجار 
والموظفين والضباط . وافق الخديوي اسماعيل 
على اللائحة وفيها مسؤولية الوزارة امام مجلس 
شورى التواب . واستقالت وزارة توفيق واسندت 
الوزارة الى شريف باشا ولم يدخل الوزارة 
الجديدة الوزيران الاوروبيان فاحتج الاجانب على 
ابعادهما . 


ثم عزل الخديوي اسماعيل وتولى توفيق 
الخدمونة واعاد شيريق كاليف الرزارة... 

ولكن الخديوي توفيق رفض اجابة طلب شريف 
بشأن توسيع مجلس شورى النواب ووضع 
الحكم ضبل اناس وسكورى فاستفال .وخل 
رياض باشا محل شريف باشا ؛ وكان في وزارة 
رياض عثمان رفقي ياشا (من الشراكسة) وزيرا 
للحربية . 


ارد «من تحت 0 ا ع الشراكسة 
ف الحيتن هم العتسي الساقد : وشر ع يغرل اق 
اقصاء كبار الضباط المصريين اذ عزل العقيد 
الخيال احمد عبد الغفار وتقل العميد عمه العا 
شركسيين وصار يسخر الجنود بأعمال لا علاقة 
الخديوئ د عارض أحمد عرابى ١‏ ن يعمل 
جنوده في حفر الترعة التوفيقية . وقلت عيكايه 
الوزاية بالاموو الحسدكرية . 

يما اراد عثمان رفقى بأحمد عبد الغفار و الملل 
حلمى قبل أن ينشر فقال غاضبا دان.هذه لقمة 
تتاول الطعام جاءه. ضابط واخبره بان ككيرا من 
الضباط يتتظروفة ف أذارة : 

عريضة الضباط الثلاثة : 


ذهب عرابي الى داره فوحجد عددا من الضياط 
منهم العميد عبدالعال بك حلمي حشيش آمر 
الفوج السود اني والعميد علي بك فهمي الديب آمر 
فوج الحرس الخديوي في عابدين والمقدم محمد 
عبيد من فوج الحرس والعقيد أحمد بك عبد الغففار 
من فوج الخيالة . ذكر هؤلاء الضياط لاحمد 
عرابي اجتماعات الشراكسة وهم يتذكرون تاريخ 
دولة المعاليك في كل ليلة بحضور عثمان رفقي باشا 
وبقولون اثه قد حان الوقت لرد بضاعتهم اليهم . 
وقد فوضن هؤلاء: الخنباط امزهم لاحمد عبراب 
وأقسموا على ذلك . 

كنيوا عريقسة الى وكين الوؤراة مسسطف 
رياض باشا شكوا فيها من تعصب وتحزب عثمان 
رفقي للشراكسة واجحافه بحقوق الوطنيين 
المصريين وطلبوا عزل رفقي وتعيين غيره من 
الوطنيين المصريين مكانه , وتعديل القوانين 


العسكرية لتضصمن العدل والساواة بين الجميع 
عمسرك النظر عن الاجناس والمذافت ٠‏ وبع 
وعد اتفال جل يك 1 الاحتياطات 
اللازمة للمحافظة على الخديوي توفيق والعائلة 
الخديوية والوزراء والبنوك . وبيوت التجمار 
الاجانب والوطنيين . وكذلك ضمان سسملامة هؤلاء 
الضياط الخلاكة . 
فحقد على رفقي . ثم تأثر علي فهمي بشخص 
عرابي وافكاره ١‏ 

قدم الضباط الثلاثة العريضة في ١٠١‏ كانون 
الثاني 5١‏ م ؛ وكان عرابي هو الذي يتكلم باسم 
زعناءة وناتصر الففباط حميها . غصبيب رامن 
باشا من العريضة وقال : «أن أمر هذه العريضة 
مهلك» فقال عرابي 3 «اننا لم نطلب الااحقاوعدلا» 
ثم وعد رياض بالنظر في طلباتهم . ثم حاول 
اقناعهم بسحب العريضة ولكنهم اصروا عليها . 
وغضب الخديوي توفيق اشد الغضب , وطلب 


١‏ ياض با باشا رئيس الوزراء مشاكفة الضباط 
حادث قصر النيل : 


دعا وزير الحريية الضياط الثلاثة الى ديوان 
الوزارة في قصر النيل يحجة الاستعداد لحفلات 
زفافٍ الأميرة حميله . شك الضياط بالأمر ء: 
واحتاطوا له واتفقوا مع ضياطهم وجنودهم على 
أن يذهيوا اليهم اذا تقأخرت عودتهم عن 
ساعتين .. قيل : أخيرهم بالمكيدة دي رنك قنصل 
فرنسا العام في القاهرة ولذلك طلب الخديوي من 
فرنسسا أبعادهة . 

ثم ذهبوا الى ديوان الوزارة في أول شباط 
5 » فاعتقلوا واودعوا السحن استعدادا 
لمحاكمتهم . وقد عقد لهم مجلس عسكري برئاسة 
رفقي باشا لمحاكمتهم . علم الجنود بما حدث 
وكان اكثرهم وفاء لهم المقدم محمد غنيك فجمع 
جنده وساروا الى قصر النيل ولما اعترضه أمر 
الحرس الجديد اعتقله . حاول الخديوي صدهم 
عما ارادوا القيام به قلم يسمعوا له . 

هاجم محمد عبيد قصر النيل ؛ ولاذ رفقي 
بالفرار من احدى النواقفذ وهرب اعضاء محكمته . 
واعتدى الجنود على من صادفهم من الضياط 
الاحانب . ثم عثروا على الضباط الثلائة 
المحتجزين وفكوا قيودهم واطلقوا سراحهم . سار 
عراب وزمدلاة تجو تتصر عاندين زقاراو! الحديوي 
توفيق واسمعوه شكواهم . وقد خشي الخديوي ان 


يبطش بهم لأن جميع الجيش أيد عرابي وزميليه » 
بل وافق على عزل رفقي , وعين محمود سامي 
البارودي مكانه بناء على ترشيح الضياط الثلاثة له 
ا . ووعد 0 
حقق البارودئ يعض الاصلاحات فعلا . 
الخديوي توفيق ينوي الاعتماد على الجيش 
للتخلص من رياض رئيس الوزراء . ولكنه حقد 
على عرابي وحسده على ذيوع صيته . وصيار 
الناس يذكروته يبلقب «الوحيد» وهو من الفللاحين 
استطاع ان يقاوم طغيان الطبقة الحاكمة من 
الاتراك والشراكسة . 


الحزب الوطني : 

زاد غضب العسكريين من سياسة رياض باشا 
رئيس الوزراء حين انقص عدد الجيش الى اتني 
عشر الفا اي اقل مما يقضي يه القرمان الزعح 
ابسلة السلطان الى الخويوي خوفين الذ ينيد 
تحعل الحيش ثمانية عقر الفا . وقد اذى أنقاتكا 
الحيقن ال صرق عدد كن الخباط و الحتصه 
فأسابهم العنين حين لم رفس الشر اكينة شيو + 

كافع رواضن الصحافة بالقعط كر الوقتي 
والانذار والالغاء بتهمة اثارة الراي العام متش 
قادة الحركة الوطنية في العمل على مقاومة رياض 
والتخلص من حكمه . وكانوا يجتمعون في بيت 
ننبي الامراك السييه المكري: دنم انقلا 
اجتماعاتهم الى حلوان . تألف حزب اطلق عليه 
اسم «جمعية حلوان» ثم صار يعرف «بالحزب 
الوطني» . كانوا يطالبون بالدستور قاعدة للحكم 
ويعملون على منع الاجانب من التدخل في شؤون 
البلاد سياسيا وماليا . 

ول الوقت سمه لكف السكط فق عقوت 
الجيش على رياض ووزارته . وهكذا التقى 
الوطنيون والعسكريون . وصارت الزعامة لأحمد 
عرابي 

مخاوف الضباط من انتقام رياض 
والخديوي : 

سمع الضباط الوطنيون أن رياض باشا يفكر 
في الانتقام منهم . وكثرت الحعد الرسانن” 
واشيع ان الحخديوي توفيق يستعد لليطش يهم 
وكان الخديوي ذكرهة محمود سامي البارودي لأ لأنه 
قفرض عليه فرضيا ولأثة .عامل الحتون والضباءة 
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بالحستى 5 وكان الخللاف دب اليارودي ورياض 
باشا شديدا . استقال البارودي أو أقيل وعين 
الخديوي داود يكن باشا صهر الخديوي وزيرا 
للحربية وهو شركسي . كان البارودي على صلة 
برجال الجيش وكان يخبرهم بكل ما تريد الحكومة 
بهم . واتفق معهم على أن يكون خروجه من 
عرابي وصحيه وزير الحربية الجديد . 

أحيط بيت عرابي وعبدالعال بالجواسيس . 
وطلب شخص مجهول الاذن على عرابي فلم يؤّذن 
الشرطة وذهب عرابي الى منزل زميله عبد العال 
فعلم انه حدث هناك مثل ما حدث عنده . فأيقنا ان 
حياتهما يتهددها الخطر . وقد حجرت محاولة 

ارسل الخديوي من الاسكندرية قبل استقالة 
العميد علي فهمي بك رئيس الحرس الى زميليه في 
القاهرة ليقول لهما ان الخديوي يرغب في عزل 
البارودي » وان الخديوي يعطف عسلى مطاليهم 
قائلا : «انتم ثلاثة جود وانا رابعكم» وكانت صلة 
الخديوي بهم ترجع الى ما قبل حادث قصر النيل 
وكإن يبغى الاستناد اليهم لاحراج رياض باشا 
الذي كان يستند الى الاجانب . 

كان اكثر الوطنيين نشاطا في الاتصال بعرابي 
سلطان“ياشا وشريف ياشا .. وايقن الجميع. 
وطنيين وعسكريين» أن لا نجاة لمصر من سسوء 
حالها الا بازاحة رياض عدو الدستور عن الحكم 
واجبار توفيق باشا على ان يسلم بالحكم 
الدستوري . ولم يكن ذلك ممكنا الا بالاستعانة 
بالجيش من احل مصالم الامة السياسية العامة . 

اعد احمد عرايى بياتا ارسله الى وجهاء البلاد 
يبين فيه اخطاء الحكومة واستبيدادها ودعا الناس 
افكاره في علماء الامة ووجهاتها وغمد اليلاد 
ومشايخ العربان . وبين أن سبيله الى تحقيق 
وتشكيل مجلس نواب يعهد اليه في الوصول 
بالبلاة الى الحرية المتشوودة د 


يوم عابدين : 

في ايلول عاد الخديوي من الاسكندرية الى 
القاهرة . وكان الحزب الوطنى قد أعد عدته 
للتظاهر في ساحة عابدين . فكتب احمد عرابى الى 
وزير الحربية يطلب اليه ان يبلغ الخديوي توفيق 
بأن افواج الجيش جميعا ستحضر الى ساحة 
ماه عادلة سلمية في الساعة الرايعة 


بعد ظهر يوم الجمعة 5 ايلول ١484١‏ «لعرض 
طلبات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وضمان 
مستقيلها» : 

عر الخديوي وذعر رياض بياشا .. فدعا 
الخديوي رياضاً ودستون» ©5100 باشا رئيس 
اركان الجيش زوهو اميركي) ورئيس ديوانه 
ليستشيرهم بالأمر . واستدعى الخديوي السير 
اوكلاند كولفن 001015 المراقب المالىي الانكليزي 
لاستشارته فأشار عليه بالمقاومة . 1 

توجه الخديوي الى قصر عابدين قبل حضور 
الجيش ومعه رياض وكولفن وستون » واستدعى 
علي بك فهمىي رئيس الحرس وأشار عليه بالدخول 
الى القصرينوجه والقحصن بالدوافة العليا ويتخل 
القصر من الياب الخلفى . ٠‏ 

التقى عرابي في ميدان عابدين بالافواج 
الاخرى بقيادة العقيد احمد بك عبدالغفار 
والعميد عبد العال بك حلمي وابراهيم بك نوري 
والمقدم فودة حسن وغيرهم من انصاره . قدرت 
الممصادر المختلفة عدد الجند المحتشدين 
5:٠‏ ) ومعهم المدفعية . ارسيلك 
عرابي يستدعي على بك فهمي من داخل |النأفصر 
وعاتيه ثم ذهب وعاد يفوجه وانضم الى الجيشن 
فأصبح القصر خاليا من المقاومة . تجم لهوناء 
اتش آلاف هن اهل القاهزة . 

سار الخديوي الى حيث اجتمع الجيشن رؤوزاءه 
سقون باشا وبعض الضباط الوطبين 
والاوروبيين . وكان معه أيضا السير جارلس 
كوكسن 0001507 قنصل انكلترا في الاسكندرية 
ووكيل القنصل الانكليزي العام في القاهرة السير 
ادوارد ماليت الذي كان غائّيا في اجازة . 

تقدم الخديوي وتقدم عرابي على ظهر حواده 
حدى انا اقترب من الحديوي صاح به الخديوي 
قائلا : «انزل» فترجل عرابي ومشى نحو الخديوي 
وآنى الكحه السكرية »واشان النة القديوى ان 
اغمنو ضيفك قاغمدة ..هضن كولفن دن ادن 
الخديوى هذه هي ساعتك» وكان يريد مثئة أن 
يقتل عرابي ٠»‏ فأجاب الخديوي «نحن بين اربع 
نيران» فقال كولفن «كن شجاعاء فقال الخديوي 
«ماذا عسى ان افعل , نحن بين اربع نيران ٠‏ انهم 
يقظلوةتا, ف طلى الكدنوى من الضياط الآخرين 
ان يغمدوا سيوفهم ويعودوا الى اماكنهم قلم 
يفعلوا .خاطب الخديوي عرابيا ديا اسياب 
حضورك بالجيش الى هناء قال عرابي «جِئنا 
يامولاي لنعرض عليك طلبات الجيش والامة وكلها 
طلبات عادلة» فقال الخديوى «وما هي هذه 
الطليات» فقال عرابي هي ا 1 
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1ب أسقاظ الوؤارة الششدة: ات وتشكيل 
مجلس نواب على النسق الاوروبي.  ”‏ وابلاغ 
الجيش الى )١18(‏ الفا , العدد المعين في الفرمانات 
السلطانية . 5 والتصديق على القوانين 
العسكرية التي امرتم بوضعهاء د الخديوي 
«كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وانا ورثت ملك 
هذه البلاد عن أبائي واجدادي »وما انتم الا عييد 
احساناتنا , وانا خديوي البلد واعمل زي ما انا 
عاون7؟) . قال عرابي «لقد خلقنا الله أحرارا ولم 
يخلقنا تراثا أو عقاراً » فوالله الذى لا اله الاهو , 
اننا لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم» . 

التفت الحديوي الى كولفن قائلا : «أسمعت ما 
يبقول» فأشار كولقن على الحديوي بالعودة الى 
قصر عابدين : ثم جاء كوكسن ومعه مترجم 
لناقشة عرابى قائلا له ان لا حق له في ان ن يطالب 
بالمجلس التيابي واسقاط الوزارة » واما عن زيادة 
0 فمالية البلاد لا تساعد على ذلك . اجاب 

بي ان الاهالي هم الذين انابوني عنهم لتنفيذ 

0 الجند الذين هم اخوانهم 
واولادهم . واننا لا نتنازل عن طلياتنا ولا نيرح 
كرا المكان ما لم تنفذ . واخذ كوكسن يروح ويغدو 
بين عرابي والخديوي حتى انبأه اخيرا بقبول 
الخديوىي اسقاط الوزارة القائمة وانه سينظر في 
بقية المطالي قلايد ق يعفيها عن مشحاورة 
السلطإنٌ . وقبل الخديوي تعيين شريف باشا 
رئيسا للوزراء . 

التمس عرابي ونفر من زملاته الاذن على 
الخديوي واعريوا له عن ولائهم وولاء الجيش له . 

شريف باشا : 


عارض شريف باشا في أول الأمر في قبول 
الوزارة محتجا بأنه لو قبل الحكم من دون قيد أو 
شرط فانه يضع نفسه تحت سلطة الجيش ؛ وهذا 
و لا يرضاه ٠‏ ولذلك دارت بيثهة وبين عرابى 
وزملائه مقاوضات استمرت بضعة أيام . دعا 
عسرابي رجال الحزب الوطني واعضاء مجلس 
شورى النواب المعطل وعرض عليهم الأمر وكان 
على رأسهم سلطان باشا . ذهب وفد من هؤّلاء الى 
شريف باشا يرجون منه قبول الحكم فعرفوا انه 
يشترط ان لا يتدخل الجيش في شيء ٠‏ وان يرحل 
عرابي وعبدالعال بفوجيهما الى مكانين يختاران 
لهما .وان يترك حرا في اختيار وزرائه لأن عرابيا 
طلب اعادة البارودي الى الوزارة » وادخال 
مصبطلتي قيفي ياضا فى الوزارة > 

قبل شريف تأليف الوزارة وادخل فيها محمود 
سامي البارودي وزيرا للحربية ومصطفى فهمي ٠‏ 


وتعهد بالنظر في القوانين الخاصة بالجيش في 
شؤونه . 1 
بالسفر بفوجه الى رأس الوادي , وان يساقر 
الرابع من تشرين الأول ١188١‏ وافق الخديوي 
على دعوة مجلس شورى النواب . وفي الثامن من 
تشرين الأول سافر عرابي بفوجه الى رأس الوادي 
في مديرية الشرقية . وكان قد سسيقه عبدالعال 
بالشقر ال«نصباط وق الساويى والفشرية هه 
كانون الأول افتتح الخديوي توفيق مجلس النواب 
وابيدى سروره في اجتماع النواب لأجل ان ينويوا 
عن الاهالي في الامور العائدة عليهم بالتقع . اما 
عن الدستور فكان على الخديوي ان يتنازل عن 
جاتن كبيرمن السلطان الخطلق الى تواب الامة , 

موقف الدولة العثمائية : 

كان الخديوي توفيق يخشى سياسة الدولة 
العثمانية . فقد فكر السلطان عبد الحميد الثاني 
بأن يرسل جيشا لاحتلال مصر ويعيد فيها نفوذ 
الدولة العثمانية » كما كان قبل عهد محمداعان 
داشا , ولكن اتكليرا وقرئسا عارضتاه : وكان 
الدسائس ويسعى لخلع توفيق ا 
بدلا منه ‏ ثم اوفد السلطان الذي كار يشيطر» 
الحرية في بلاده وقدا ال حير يتاه علي نظامي 
باشا ليري الأنحوال في مضر . مكث الوقن آأياما 
يمصر ثم رحل وكتب تقريرا يذكر فيه ان الخديوي 
يذكر أن البلاد هادنة وان رجال الجيش والزعماء 
يؤكدون ولاءهم للسلطان : 

بين عرابي ويلنت : 

في ؟١١‏ كانون الأول ١88١‏ تم لقاء بين احمد 
عرابى والمستر ولفريد سكاون بلنت 06ناا6, وهو 


سياسي ومستشرق وشاعر من احرار البريطانيين 
الذين وعطفوق. .عل الشركات الوطنية والدستورية 


الحرة . كان ينتمي الى حزب الاحرار الذي كان 
زعيمه وليم غلادستون 96 رئيس الوؤازة 
البريطانية في تلك الفترة ( 144 دخما) . 


ولبلنت صداقات كثيرة مع رجال السياسة 
وأعضاء مجلس العموم ورجال الصحافة ؛ منهم 
محررو جريدة التايمس . كان مهتما بدراسة 
الدين الاسلامي وكتب كتاب مستقيل الاسلام . 

كان يجيد العربية وكانت زوجحته الليدى أن بلنت 
تجيد العربية آأيضا قراءة وكتاية 5-6 يعض 
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البلاد العربية مثل مصر وتونس والجزائر وسوريا 
ونجد والعراق . كان له سكرتير شرقي هو القس 
لويس صابونجي . 

7 ونان وحن لحعيه ٠‏ وفيه 
0 الخديوي اسماعيل ومن دسائس 
تعمطف: انكلقرا الثى :اعترفا تصيرة الحرية 
02 الحرية في مصر ٠‏ وقال 
تونس في 1841١‏ . 1 

دان باق وصيف كيقية اتدرقه الل خراس كدق 
كا ن تأثيره عليه : كان عرابى حينذاك في قمة 
صيته يتحدث عنه الناس في طول مصر وعرضها 
بقولهم «الوحيد» وكان الناس يتزاحمون على داره 
حيك يدكون كاتمادم ببرايديه . وقال يلنت كان 
م عني انني ممن يعطفون على قضية 
جاح يلت رقو الذي حمل من أجل حرية اليونان 
خلال عشرينات القرن التاسع عشر . ذكر عرابى 
فرحديثه عن ولائه للخديوي توفيق طاما هو ياك 
العربي الوروثة من من غود حرية 0 ولسن 
واجبنا ‏ .. 
امشو حي كان وي عق اشام وقد فخمل بلنت 
لع ع كر اوداك 
فرق بان الحكومة العتماضة وين الساطة الديقة 


وقال بلنت تحدثت مع عرابي عن المراقبة 


الغناشة + مزافية اللكترا وقرنسا تذكر دورها في 
تخليص البلاد من اسماعيل وفي تنظيم الشؤون 
المالية . 

ذهب يلقت يعد عنقا للق عرابينا الى امضيقت: 
الشيخ محمد عبده واقترح عليه ان يكتب برنامج 
الحركة الوطنيية بالعتى الذي ذكره عراب كن 
بوسلة آل غلأدسكون ٠‏ وعدت دلتت ماليك قنصل. 
انكلترا العام في مصر عن هذا الاقتراح فذكر انه 
يعتقفد انه يحدث اترااطييا ضر رضي رادت 
بالاشتراك مع الشيخ محمد عبده وبعض الزعماء 
الوطتدين ٠‏ ويساوتة مسكترتيوة اشرق 
صابونجي . برنامجا يتضمن آراء الحزب 
الوطني وقد عرض على محمود سامي البارودي 
فأقره ثم عرض على عرابي نفسه .ثم أرسبله يلنت 
الى غلادستون في ٠١‏ كانون الأول 184١‏ قائلا 
أنه وضع على علم من ماليت وباقرار منه لما جاء 
فيه #ورجاة ان مغطف عل حركة قربية عن 
المبادىء التى يعتنقها غلادستون . ولكن 
علاسكوة قال معد ذلك اثه اننا كان حتعد سواسة 
وضعتها وزارة دزريلى لاحتلال مصر 

تعيين عرابي وكيلا لوزارة الحربية : 

خحشيت الحكومة من اتصالات عرابى بوجوده 
المصريين وشيوخ العرب محرضا وداعيا آلى 
ميادئه واغراضه . فاستدعته من رآسْ »الواكي 
واستيت' الية ملظي وككل وزذازة اليو 
كانون الثاني 5 د يذكر عرابى انه فوتح في ان 
يلخم عليسيرتية لواء ويذلك يصب ياشا ولكنه 
رفش الرنة لكلا يدهم بانه بعتيل لشبكصيه حل 
رقى بعد ذلك الى رتبة لواء فعلا 

في القاهرة كانت داره تمتلىء كل يوم بالناس 
الوطنيين والاوروبيين ورجال الصحاقة من 
الجا واتصيريين ورجال السداسنة حكن لقبوا 
بنشه سيك الامةه وصسار يقصيدة كل متظلم 


موقف الصحف الاجندية 0 


كان اوكلاند كولفن العضو الانكليزي في لجنة 
المراقية المالية وادوارد ماليت قنصل انكلترا العام 
في مصر يخوقان الخديوي من الدولة العثمانية 
والعرابيين ويضللان الرآى ي العام في بلادهما 
ويبرسلان التقارير السرية الى وزارة الخارجية 
البريطانية . كانا يسيطران على الصحف 
بالسيطرة على مراسليها . وكان كولفن نفسه 
مراسلا لاحدى الصحف . وكان مراسل التايمس 
يستقي منه المعلومات . وكانت شركتا رويتر 
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الاتكليئية! . وعفانى القرنبية يكين كل نهنا 
القفسنة الصرية ١‏ اخنة هرون الصحت 3 
انكلترا وفرنسا ينددون بثورة مصر ويسخرون من 
الصرية حت نات الرقت الدليبي لكن تعدل 
بمفردها دون فرنسا . 


ازمة الميزانية والمذكرة المشتركة 

اعد كتريك ياشا لاقع النظام الأسافى اتلس 
شور _النوات. جاء ف الحادة الرابعة والكلانين : 
لا يجوز للمجلس ان ينظر في جزية الباب العالي او 
الدين العاء او ىما القزمتبيه الحكوعة المصرية 
من اهو الدين يناء غل الأثدة تضنفية الديون أ 
المماهدات التى عقدت بينها وبين الحكومات 
الاجنبية .20 

غضب النواب من اتفاق شريف باشا مع 
اللراقيين الأحنييين غل هذ اكادة ورفخسوها 
واصروا على ان ينظروا الميزانية كاملة . 

تولى المسيو غاميتا 031726113 رئاسة الوزارة 
القرنسية ف كانوق الأول ارا واتضيل يوزين 
خارجية بريطانيا جورج غرانفل 073/01/116 طالبا 
فنا تصيامن الدولتين فق العمل ننسوية اآزاء ها 
يجري في مصر . وفي الثاني من كانون الثاني 
مشل ريات الدولتان مذكرة مشتركة (سماها 
المصريون اللائحة) الى الخديوي توفيق جاء 
فيها : ان الحكومتين الانكليزية والفرنسية تريان 
ان بقاء الخديوى على العرش بالشروط التي 
قررتها فرمانات السلطان العثماني واعترفت بها 
الحكومتان هو الضمانة الوحيدة في الحاضر 
والستفل لإستكبان النطاع ى مص ؛ وقن غزهتا 
على ان نمنع كل اسياب الارتباك الداخلية 
والشارحة + وان الكديوى سستحة ىن هيدا 
التأكيد ما يحتاج اليه من الثقة والقوة لتدبير 
شؤون بلده وشعيه . 

في 51 كانون الثانى ١8/85”‏ استقال غاميتا 
المتشدد وحل محله فريسنيه أع ولام 
التقدل1') معن الذكرة الشركة اخير مجلس 
شورى النواب على موقفه في وجوب نظر الميزانية . 
ولا رأئ النواب ان شريف باشا يميل الى موافقة 
الدولتين ذهب وفد منهم الى الخديوي وطلب 
عزله . وتعيين رئيس وزراء يستطيع أن يسير مع 
الثوات: فستاسكيم . ق اشبياطا 1885 اسقال 
شريف ؛ فنقم على الثورة وعلى عرابي . وعين 
محمود سامي البارودي بدلا منه » وعين عرابي 


وزيرا للحربية ومصطفى فهمي وزيرا للخارجية في 
وزارة اليارودي هذه . 

عراني وزير الحريية ٠‏ 

أنعم على عرابي برتية الباشوية . كان عرابي 
فق الوؤزارة اكثر من وؤير: فكنانت الكلمة كلمته 
والرأي رأيه . بدا عرابي في الوزارة بارسال كتاب 
الى جميع وحدات الجيش يعلن اليهم نبأ تعيينه . 
واخذ عرابى يفخ القوائين الخاصة بالاسلاحاك 
العسكرية التي كان يطالب بها من قبل . وتناول 
بالترقية كثيرا من المصريين في الجيش وحظي 
بالباشوية كل من علي فهمي وعبدالعال حلمي 
وطلبة عصمت وعلي الروبي وحسن مظهر ويعقوب 
سامي وهم من انصاره . واظهر همة في اصلاح 
حصون السواحل ونظم احتياطي المدفعية ووزعه 

مؤامرة لقتل عرابي : 

اراد المتذمرون الشراكسة من سياسة عرابي 
ان يقتلوه هو واصحايه من كبار رجال الحركة 
الوطنية . في ١١‏ نيسان ١885‏ قبض على بيش 
الضياط المتامرين » وبعد عشرة ايام بلغ غدد 
المقبوض عليهم ثمانية واربعين كان من بينهم 
عتثّمان رفقي . احيلوا الى مجلس عسكري 
لحاكنديم ..ققئ اللحلس عادانة ةط 
بينهم رفقي ٠‏ وحكم بتجريدهم من القابهم وتقيهم 
الى عاق القيل الأبيض ف السوذان :.وذعر 
المذلنين أ ن الخديوي اسماعيل هو الذي حرك 
المؤامرة . واقترح أن ينظر مجلس الوزراء في 
مرتباته . ولكن الخديوي توفيق استيدل هذا 
الحكم بالنفي المؤقت ٠.‏ 2 

كان الخديوي توفيق يعتقد !ا ن البارودي طامع 
في عرشه . دعت الوزارة مجلس شورى النواب الى 
الاجتماع دون الرجوع الى الخديوي لتعرض عليه 
الأمر. انحاز سلطان باشا رئيس المجلس الى 
جانب الخديوي . وقدم البارودي استقالة 
وزاركة:. كه .ظلي ممكلا اتكظكر] وفؤنسا من 
الحخديوي ان يجدد علاقته بالوزارة فبقيت في 
كراسيها , 

المظاهرة البحرية : 

رأى فريسنيه رئيس وزراء فرنسا ان تبتعد 
انكلترا وفرنسا عن التدخل المسلح في شؤون 
مصر . واقترح على انكلترا ان ترسل الدولتان 
سفنا من اسطوليهما الى مياه الاسكندرية وان 
تطليا الى الدولة العثمانية ان لا تتدخل في شؤون 


5 


صرق ذلك الوقت + ولكن فرشا لا تفارك 1 
بحضرت بعلة مكفاننة الى:مصر بدعوة طن اكد ولتين 
على أن يكون عملها محدود! وان تكون تحت 
مراقبتهما . ورأى قريسنيه ان تحاط روسيا 
والتمسا والانيا وايطاليا علما يما كتخنه اتكلترا 
غرانفل وزير خارجية بريطانيا ان تدعى الدول 
الاوروبية الى ارسال سفن الى الاسكندرية تقف 
الى جاتب“ السفن الاكليزية والقرقسنية : ولكة 
فرنسا عارضت ذلك ,. وكتيت انكلترا اك الدول 
تذفى آبة كيةا هن حاتدها ن الحتلال سصين »واكيت 
انها تريد اقوان السلام داكل مصير وائها سوف 
جاءت يعض سفن الاسنطولين القرتبي والانطيزى 
الى مياه الاسكندرية 5 

المذكرة المشتركة الثانية : 

قوميف الدولتان الاتكظيزية والفرئسية مدكرة 
5 الى الخديوي ف تطلبان فيها 0 عرابي 
التطل هن اختفاظهها باكبيهما وراتمنهما »وات 
سيتقيل' الوزارة القائهة , 

رفضغ الوؤارة النذكرة الششركة القاضة , 
ل يري نودو قينها بفاستقانت الوؤار: و 
51 مايس . 

عرض الخديوي رئاسة الوزارة على شسريف 
باشا فاعتذر . واخبر كبار رجال الجيش والشرطة 
بالاسكندرية الخديوي توفيق بأنهم لا يطمئنون 
لغير عرابي وزيرا للحربية . وقال سلطان باشا 
رئيس مجلس شورى النواب وبعض النواب 
(اي حياة الحخديوي) معرضة للخطر 5 وفي 57 
عرابي علي نهمي وعبد الال حلمي ومحمد عبيد 
والهدوء وا يرفض م الدكره المشتركة 
ان لطر" 

ولما ظهر عجز الخديوي عن تاليف وزارة » 
فى 11 كاسن الود ا عراض وق سن التتاسل 
يمجن من اعاة 1 عراس ن المؤؤارة الحربية حنطا 


للامن وتفاديا للاخطار . وفي اليوم نفسه اجتمع في 
منزل سلطان عدد كبير من النواب والعلماء 
والاعيان وكبار ضباط الجيش والبطريرك 
والحاخام واتفقوا عل ان يذهب وف منهة. الى 
الخديوي ويرجو منه اعادة عرابي وزيرا للحربية . 
فوافق الخديوى واصدر امره باعادة تعيين احمد 
عرابي وزيرا للحربية في 54 مايس 1885 . وفي 
الوقت نفسه استمر ماليت قنصل انكلترا العام في 
القاهرة في كيده ضد عرابى وجماعته ' 

بين عرابي والسلطان عبد الحميد الثاني : 

في اليوم السادس عشر من تشرين الأول 
اما التقى عراس مصادفة يأحفه وات اياشا 
أسو رخال الوقه العثماتي الأول وأعد المقريان من 
السلطان عبد الحميد الثاني في محطة الزقازيق 
وكان قاصدا مدينة السويس لييحر منها الى 
الحجاز في مهمة وركب معه في عربة واحدة في 
القطاق > كدو عراب اح ارات يكل ماخدة 
حتى ذلك الوقت واظهر ولاءه للسلطان ؛ ولما عادٍ 
راتب الى استانيول كتب الى عرابي يخيره يكانة 
ذكرة.مشيرعتد السلطان . 1 

ثم جرت مراسلات بين بعض رجال السلطان 
وبين عرابى . ذكر احدهم محمد ظافوان 
السلطان لا معقف على اسماعيل ول جليم [المطالب 
بالعرش) ولا توفيق بل يعول على الرجل الذي يفكر 
في مستقبل مصر ويثبت الروابط التي تربطه 
بالخلافة . 

وق الثانى هخ حزيراق 6ق اسل السلطان 
ال مصير ممطفى وروي ناضا عل رامن بفقة 
مؤلفة من (54) شخصالمعالجة الوضع فيها . 
وكبان السلطان سعى لاستعادة سلطة الدولة 
العثمانية : مصر . قال درويش في تقريره الى 
السملطان ان السيس.: اللصرى كان مطيها واقة 
حافقظ على ا العام .روطلب مق الساطان شدي 
مائتي وسام للضباط والمدنيين . وطلب لعرابي 
الوسام المجيدي من الدرجة الاولى . وقد انعم 
السلطان فعلا على عرابى بهذا الوسام . فزاد ذلك 
من حقد الخديوي وغيرته من عرابي 

مذيحة الاسكندرية 

في اليوم الحادي عشر من حزيران ١887‏ 
حدثت مشاجرة يس احد المصريين ومالطي من 
ساكتي الأسكتدرية وفو من رعايا الاتكليز . كان 


المصري صاحب حمار ركيه المالطي وقتا طويلا » 
ونا طالب ساحب اللخمار بالأجرلم يدهم الاقرشا 


وابددا فتخاهما عل النجر راسك الخال سكينا 

طعن به المصري عدة طعنات فأرداه قتيلا . 
تلقئ الضصريون اكذين. تجيعوا عقب الهادية 

الرصاص ينهال عليهم من بعض النوافذ والايواب 


كا 1ت 


قتيلا . منهم 5لا من المصريين و77١١‏ من 
الاوروبيين . 

عرابي وزير الحربية وهو المسؤول عن الامن وكان 
وقث وقوع البحادتة في القاهزة . 


العدوان الانكليزي على مصر 

تروت الكثر ا الاشراق بالحكلال عضر وكين 
القرصة 'الذاسنة لذلك ٠‏ وكان اماميننا هفتا 
موقف فرنسا من المسأآلة المصرية . وحق تركيا 
ضاحبة السيادة على مصر . وفي مصر نفسها عقبة 
كديرة هى الحركة الوظفية يزعامة عرايى 

بعث اميرال الاسطول الانكليزي في مياه 
الاسكندرية السير يوجمب سيمور 70001 الإ©5 الى 
حكومتة" يخبرها ان مصر اقامت تحصينا جديدا 
لاطلاق القفايل تفاه أكدى سفن اسظوله : وطلف 
زيادة سفنه فأجابته حكومته الى طليه دون أن 
تستشير فرنسا . وكان غرانئفل وزير خارجية 
00 قد أكد الى الدول ان غرض بريطانيا من 

جود سنقتها هاه الاسكتدرية اقران السلا 3 

مصرواثة لين لها قطمع ولا ترمى الى الانفراد 
بالعمل وان الحكومة البريطانية لم تفكر في انزال 
جنودها الى البر او احتلال البلاد احتلالا 
عسكريا . وانها اذا اعيد الهدوء الى مصر ستترك 
مصر وشأنها وتسحب سفتها الحربية . 

اقترحت فرنسا عقد موؤّتمر دولي لحل المسألة 
المصرية للحيلولة دون انفراد انكلترا بالعمل . 
قيلت انكلترا الاقتراح وأبدت رغبتها في ان تشترك 
تركيا في المؤتمر . ولكن السلطان رفض المشاركة 
ف الؤتمق .وق ذلك لوقك داءت بعثة درون الل 
مصر . 

ولا وقعق مذدحة الأسكقدرية عادى اتعلتر ال 
تخويف الدول من سوء الوضع في مصر . وانه لا 
يمكن وضع تسوية مقبولة في مصر الا بالقضاء على 
عرابي والحزب العسكري . 


ف الشالك عشرهق معؤيوان 15 عادر 
الخديوي توفيق القاهرة الى الاسكندرية 
للاصطياف . وقيل انه رغب في الابتعاد عن 
عرابي ٠‏ الذي بقي في القاهرة » وليكون في حمى 
الاسطولين الانكليزي والفرنسى في الاسكندرية . 
وزادت هجرة المهاجرين من الاجانب الى خارج 
0 ' 

بعد مذبحة الاسكندرية نصح قتصلا المانيا 
والنمسا الخديوي توفيق باسناد الوزارة الى رجل 
يرضى عنه العرابيون . فعرض الخديوي الوزارة 
على اسماعيل راغب باشا فألف الوزارة في ٠١‏ 
حزيران وبقي عرابي فيها وزيرا للحربية . اعلن 
راغب باشا في منهاج وزارته نيته في ان يحكم 
البلاد حكما دستوريا وطنيا. 

اجتمع مؤتمر الدول في استانيول في اليوم 
الثاني والعشرين من حزيران . بدار السفارة 
الايطالية دون ان يحضر فيه مندوب عن 
السلطان ..وشمع المؤتمسى مياق «المراءة ين 
الغرض» أو «النزاهة» وفيه تتعهد الحكومات في كل 
تسوية يقتضيها عملها المشترك لتنظيم مصر بأن 
لا تسعى الى امتلاك شىء مسن أراضيها ولا 
الحصول على امتياز أو فائدة تجارية لرعاياها . 
واقترحت ايطاليا بأنه ليس لأية دولة ان تقوم بعمل 
الفرادئ :و مسر مادام االؤقن متعقدا .واشبافت 
انكلترا تحفظا الى اقتراح ايطالي يقول : »بَأستيكناء 
ما تقتضيه الظروف القاهرة كضرورة محافظة 16 
دولة على ارواح رعاياهاء . ثم اضافت انكلترا بعد 
ذلك الى تحفظها : «يعد من الظروف القاهرة تهديد 
قناة السويس او تغير فجائي أو مخيف يخشى منه 
على المصالح الخاصة» . واقترحت انكلترا على 
المؤتمر دعوة السلطات لأن يرسل جنود تركية 
الى مصصرما لها من القوة ما تسيطر به علىالموقف 
وتقضى على استبداد العسكريين . 


في السادس من تموزء ١8857‏ ارسل سيمور 
قائد الاسطول الانكليزى في مياه الاسكندرية الى 
طلبة باشا عصمت قائّد حامية الاسكندرية انه علم 
من مصدر رسمي ان مدفعين او اكثر اضيفا الى 
خطوط الدفاع البحرية وان استعدادات حربية 
يجري عملها ضد الاسطول الانكليزي وانه اذالم 
توقف هذه الاعمال فان واجبه يقضي بأن يطلق 
مدافعه على الاعمال الجاري بناؤها . نفى طلبة 
باشا ما ادعاه سيمور . وفي العاشر من تموز تلقى 
طلبة باشا انذارا نهائيا يأنه لما كانت اعمال 
الاستعدادات العدائية الموجهة ضد الاسطول 
الانكليزي أخذة في الازدياد فقد عقد العزم على ان 


ات 


ينفذ في اليوم التالي ما نواه من عمل ان لم تسلم 
اليه في الحال البطاريات الموضوعة في شبه جزيرة 
رأس التين وعلى شاطىء ميناء الاسكندرية 
الجنوبى بقصد تجريدها من السلاح وهشكذا 
جعلت انكلترا ما ادعته من اعمال التحصين 
«ظروفا قاهرة» لتبرير تدخلها . 

اجتمعت الحكومة المصرية برئاسة الخديوى 
في مساء ذلك اليوم وقررت الاجابة على انذار 
سيمور محتجة على الانذار ورافضة اياه يقولها : 
نحن هنا في وطننا وبيتنا » من حقنا بل من واجبنا 
ان نتخذ عدتنا ضد كل عدو ؛ ومصر الحريصة على 
حقوقها وعلى شرفها لا تستطيع ان تسلم دون ان 
تكره على ذلك بقوة السلاح . وقد اتفق الخديوي 
مع حكومته على هذا القرار . 

ضرب الاسكندرية 

في الساعة السابعة من صباح ١١‏ تموز ١8/857‏ 
اطلق الاميرال سيمور اول قذائفه على مدينة 
الاسكندرية » وكان مجلس الوزراء المصرى قد 
قيرر في الليلة السابقة ان لا تجيب الحصون 
المصكرية الا بعد الضرية الخامسة من الاسطول 
الانكليزي . استمر الضرب بين الجانيين حتى 
تحلى الساغة المحادسية مشساء . واسكتائف 
الاسطول الانكليزي الضرب في اليوم التالي ؛ بلغ 
عدد ضحايا,المصريين نحو ألفين . وحدثت حرائق 
قي-الاسكتدرية . ثم انحاز الخديوي توفيق الى 
الانكليز . واختارت مصر الحرب تحت راية عرابى 
دفاعا عن حريتها . في انكلترا استقال جون برايت 
811 من وزارة غلادستون احتجاجا على ضرب 
الاسكندرية . 


الحرب المصرية - الانكليزية : 

اعلنت الاحكام العرفية في مصر ابتداء من 
اليوم الحادي عشر من تسوز 1447. احكل 
الانكليز الاسكندرية , منذ غادرتها الحامية 
المصرية . واتخذوها قاعدة يزحفون منها الى 
داخل البلاد . اصدر الاميرال سيمور في اليوم 
السابع عشر منشورا باسم الخديوي يحث فيه 
الناس على الهدوء والنظام . وهكذا شرع الانكليز 
باحتلال مصر باسم الخديوي والدفاع عنه كحاكم 
برعي انام الكائرين 
الخديوي في السادس عشر من تموز امرا بعزل 
عرابي من منصب وزير الحربية » ونشر هذا الامر 
في الثاني والعشرين من تموز , وعين عمر لطفي 
محافظ الاسكندرية وزيرا للحربية . وأرسل 
الخديوي في السابع عشر من تموز يرقية الى عرابي 


قكقر الدوان .حي اخذ ييتى خطوط الدفاع عن 
مصر . يطلب اليه فيها صرف النظر عن جمع 
الجنود والتجهيزات الحربية . ويطلب اليه 
الحضور الى الاسكندرية . فاذا حضر يقيض عليه 
وأذا رفهن مطلخ عصيافه.: قال عراني انه لا 
يستطيع الحضور الى الاسكندرية لأن البريطانيين 
احثلوفا . 

صان شتعان الشعي الصرى.ق كل مكان «الله 
ينصرك يا عرابي» ارسل عرابي في اليوم السابع 
عشر من تموز الى يعقوب باشا وكيل وزارة الحربية 
(وهومن اصل يوناني) ومن المخلصين المتحمسين 
لعرابي والشورة الوطنية , يعلن اليه خيانة 
الخديوي للبلاد ويدعوه امن عقد جمعية من 
الكبراء والعلماء النظر ق: الامن واصدداراقران 
بشأن الخديوي . اجتمع يعقوب سامي في مقر 
وزارة الحربية بقصر النيل في القاهرة مع عدد من 
صفوة انصاره وتشاوروا في الامر واستقر رأيهم 
على دعوة مجلس من وكلاء الوزارات وبعض كبار 
الضباط وكبار الموظفين . عرف هذا المجلس باسم 
المجلس العرفي . قرر المجلس العرفي في اليوم نفسيه 
دعوة جمعية عامة تضم رؤساء الاديان والعلماء 
ووجوه الامة ممن يوجدون في القاهرة النظار | هاي 
ارعماكة ا تلم المراء الوحردون ل 
العاضدة ورؤساء الأديان وق مه رمتية دمع 
الاسلام وقاضي قضاة مصر ومفتي ادا 2 
والخواب ووكلاء الوزارات-والقضاة وكبار الأعيان 
والقحار . احخة اعضاء الجمعية قرارا خطيرا 
بالاستمرار في اعداد العدة للقتال مادامت سفن 
الانكليز في الشواطىء المصرية وجنودهم في 
الاسكندرية. ورأت اسمتدعاء الوزّراء من 
الاسكندرية لسؤالهم عن حقيقة الامر » وكان 
راغب ياشا قنن انحاز آل الكديوف. + واوفت 
الجمعية لجنة من ستة مندوبين من اعضائها 
للسفر الى الاسكندرية لابلاغ الوزراء بقرار 
الجمعية . 

لم تعبا الامة بقرار عزل عرابي بل دعت له 


بالنصر قائلة : دالله يتضدر إن فا كوا بين 0 ولم يعباً 
عرابي 88 عزله ٠‏ وقرر الدفاع ‏ عن مصر . 


اليعية العامة للفظر في الأمر. وف الشاني 
والعشرين من تموز اجتمعت الجمعية بوزارة 
الداخلية وكان اجتماعا خطيرا اعظم وأشمل من 
الاجتماع السايق شهده نحو خمسمائة من وجوه 
الامة المصرية وف مقدمتهم ثلاثة من الامراء 
وشهده كبار علماء الازهر ء وكان من ايرز 
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الحاضرين الشيخ محمد عبده : وشهده كذلك 
بطريرك الاقباط وحاخام اليهود . وشهده وكلاء 
الوزارات والنواب وعدد كبير من الباشوات وكبار 
الضباط وكبان موظفى الدولة الآداريين والقضاة 
ومديرو الاقاليم . ومن الاهالي شهده كبار التجار 
والاعيان ورؤساء العشائر من الاقاليم . تليت في 
الاجتماع فتوى شرعية بأن الخديوي ٠‏ بانحيازه 
الى العدو المحارب لبلاده » يعد مارقا عن الدين . 
وقرر المجتمعون عدم الاعتراف بقرار الخديوي 
بعزل عرابي ووجوب بقاء يعقوب سامي قُُ 
منصبه . ووجوب توقيف اوامر الخديوي وما 
يصدر من وزرائّه الموجودين معه لأن الخديوي 
خرج عن قواعد الشرع الشريف . وقرروا وجوب 
عرض قرارهم هذا على السلطان بواسطة وكلاء 
الوؤارات 

كان المجلس العرفي برئاسة يعقوب سامي باشا 
هو الذي يتولى شؤون الادارة العامة في البلاد . 

بقيت تركيا على حالها من التردد ولم تصدر 
-- يشأن توفيق ولا يشأآن عرابي . واذاع 

بي بلاغا قال فيه ان الخديوي انضم الى 
0 طاعة له غل النان. . 


كفر الدوار 

رابطءعرابي عند كفر الدوار (الميدان الغربي) 
يَعِدَ“اتتمكتابي الحامية المصرية من الاسكندرية : 
اختار المكان رئيس اركان الجيش المهندس محمود 
فهمي باشا وهو مكان منيع يقع على الخط 
الحديدي الى القاهرة . وكان بعيدا بعدا كافيا عن 
موا الاميرال سيمور . ولا يستطيع جيش 
مهاجم ان ييلغه الا عن الطريق الضيق الذي يعر 
منه خط السكة الحدييه يولع نكن من الممكق 
التكسامة من حية الاشكتيرية لحن كانت 
الذلتا جفتريحة السيش باماداقها #نوكان الحشن 
حر الاتضال بالقاهرة . استطاع هذا الموقع ان 
يزد عدد الجيش النظاتي عن تمعة عضر النا : 
كان منهم ثمانية آلاف في كفر الدوار ٠‏ وانضم الى 
الحش التظاس التظوعون ا ال 
الدفاعية خمسة آلاف رجل من الاهالي . وكانت 
مصر كلها في قبضة عرابي . وقد تبرع الامراء 
والأعضات والعلساء 6 التمساء . بالكل 
والكيون والتقود الكش . وقد شملت اللكناسة 
الإقباط .ولد يكن ف حرا الحكومة هال لأن 
المراقب الانكليزي كولفن اخذ الاموال من الخزينة 
وتقلها ألى الاسطول البزيطاتي قيل:يد» الحرب + 


وكذلك الاموال الموجودة في صندوق الدين العام 
وكان قن تقليا الى الاسطول اعضحاء لحكة 
الصندوق ايضا . 

اخبر عرابي بلنت ان جميع النفقات التي لزمت 
لمائة الف جندي مصري اثناء الحرب كانت كلها 
تيرعات من الشعب المصري . وكان من بين 
المتبرعين والدة الخديوي إسماعيل وزوجة رئيس 
الديوان الخديوي وزوجة رياض باشا ولم ينفق 
عل الميشن اثناء القتال درهم واحد من خزاتة 
الدولة . 

تجلت حماسة الشعب للثورة والحرب فيما 
القاء اليعضن مق اينات من الخطب وما تخلمو] هن 
الشخر » كان في مقدمتهم عبدالله النديم خطيب 
الثورة وكاتبها وصاحب جريدة الطائف , والشيخ 
محمد عيده احد أفذاذ الحركة الاعلام . 

سد محمود فهمي ترعة المحمودية #وبدلفهم 
المياه العذية عن الاسكتدرية . وكان من رأيه سد 
ترعة الاسماعيلية لمنع المياه العذبة عن 
الاسماعيلية والسويس ويورسعيد . وكذلك سد 
قناة السوسن نفسها لمكم اتخانها قاعدة غسكرية 
للانكليز . ولعل تردد عرابي في سدها كان سببا مث 
اسباب الخلاف بينه وبين محمود فهمي . 

وكان من جملة القادة طلبة عصمت باشا قائدا 
ليدان كفر الدوار تحت امرة عرابي ٠‏ وعبد العا 
حلمي باشا على دمياط . ومحمود سامي:باشيا على 
الصالحية . 

بعد ضرب الاسكندرية بأربعة أيام » اجتمع 

تمر الاستانة ١5(‏ تموز )١1885‏ وارسل الدعوة 
اران رع ا ٠‏ وارسال جيش عثماني الى 
مصر . ولكن تركيا ترددت وماطلت . 

عينت الحكومة البريطانية السير غارنيت ولسلي 
لاعاع015/ 1 ١:‏ قائْد! عاما للحملة الانكليزية على 
مصر ؛ وقد وصل الاسكندرية في اليوم الثالث عشر 
فو أن + 

6 اليوم السايع من أب أصدر الخديوي توفيق 
يلغا يكذن فيه | لخريان من كاسن عرابى الذي 
وصفه بالعصيان 1 

وف المؤتمر ارا 5 اتككترا من تركيا أن تددر 
قرارا ضد عرابي . ففي اليوم الثاني من آب تعهد 
سعيد ياشا أن مغورض. عا لى المؤتمر صيغة قرار 
بعلن فيه: السلطات اد غرابييامن العصاة وف 
العاشر مق أب اعلن القراد 1 

وفي التاسع عشر من آب اذاع الجنرال ولسلي 
بيانا الى المصريين يقول فيه ان غاية انكلترا من 
ارسالها الحملة العسكرية الى مصر ما هي 595 
تآييد سلطة الخديوي 
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في العشرين من آب استقال راغب باشا . 
واسنيات الوؤارة الى شريف راكنا ومن اعقناكيا 
رياض باشا للداخلية وعمر لطفي للحربية وعلي 
مبارك للأشفال . 

التل الكبير 

كان التل الكبير مركز الميدان الشرقى . دارت 
في هذا الميدان معارك في مجال اوسع وفي اعداد 
اكبر مما كان في كفر الدوار . اهمل عرابي واركان 
حرية هذا الميدان » وذلك يسبيب أطمئنان عرابي 
واصحابه الى حياد قناة السويس وحرصهم 5 

ارضاء الدول بالمحافظة على ذلك الحياد . و3 
الخامس هن ابر عقن ملس آدارة خد عذ ا 
السويس اجققافا غير صادى اغلن فيه تسكه 
نكناد القناة , 1 

في السادس والعشرين من تموز ١885‏ اخترق 
الانكليز قناة السويس من الشمال . وفي التاسع 
والعشرين وصلت الى السويس من الجنوب اريع 
سفن حربية . وفي الثاني من آب انزل الانكليز 
جنودهم في السويس . 

كانت خظة الحملة التريطافية مزق مصضرهة 
الشكرق وكان ذلك يقتضي اقتحام قناة السويس 
واتخاذ الاسماعيلية قاعدة للزحف على القاهرة . 
دف “لعشرين من آب بلغت السفن الانكليزية المقلة 
للحملة مدِينة بورسعيد . وفي هذا اليوم احتل 
الاتكلين يؤر سعيد واقتحمت السفن الحريية قناة 
السويس . ومنعت السفن التجارية من دخول 
القناة من الشمال ومن الجنوب , واحتلوا كذلك في 
هذا اليوم مدينة الاسماعيلية وشرعوا باتزال 
عتادهم بها . ولما اراد عرابي سد قناة السسويس 
وتعطيلها لم يستطع الجيش المصري . وصل 
ولس قاد الحملة البريطائية الاسماعيلية في 
الحادض والعشرين من أب . وبداً بعد العدة 
لوحف عل الضصدواء , 

في الثالث والعشرين من آب حصل اول التحام 
بين الانكليز والمصريين وفي الخامس والعشرين 
دارت معركة عديقة - وقد أصيب الدفا ع الوطنى 
بضربة شديدة حين اسر رئيس اركان الجيش 
المصري المهندس محمود فهمي باشا!”) حين كان 
يلقي نظرة على الصحراء في اتجاة الأسماغيلية 
وهو بملابس مدنية فأحاطت به مجموعة من 
العنود. الوروطائرين وظاتكه يتحسين فاقة ال 
المعسكر الانجليزي . وفي الثاني والعشرين من 
أب هجم ادرو على مواقع الانجليز في 
القصاصين (معركه القصاصين الأولى) 7 


فا السنانس عق ابلول واقق السلطان ٠‏ بضغط 
ا ا 0 0 


نطاق واسع في معرور ل الجيش 
المصري . وكان السلطان عدو الحركة الدستورية 
يخشثى حركة عرابى | الدستورية 5 

في التاسع من يلول وقعت معركة اللقصاصين 
الثانية . وكان عرابي ورجاله قد وضعوا خطة 
محكمة للهجوم على الانكليز » ولكن سرق الخطة 
الضابط على يوسف خنفس وارسل الرسم الاصلي 
الذي رسمه عرابي الى الجنرال ولسلي . وكان 
سلطان باشا رئيس مجلس شورى التواب السابق 
الذي انحاز الى الخديوي قد أفسد علي يوسف هذا 
وغيره من رجال الجيش . قاد الجيش المصري في 
0 القريق راشوياها حبني #وكان من 
المتوقع | ن بدخل المعركة محمود سامي البارودي 
قادما بجيشه من الصالحية ؛ ولكنه تأخر عن 
موعده . وكان رجال سعود الطحاوي أحد شيوخ 
اليدو هم الذين أضلوه عن وجهه في الصحراء 
فتأخر وصوله . وانقلبت المعركة من هجومية أل 
دفاعية . وقد أصيب بطلا المعركه علي فتهمي 
وراشد حستني بجروح فخرجا من المعركةاوازسلا 
الى القاهرة مع الجرحى . 

استدعى عرابي علي باشا الروبي من-مريوط 
قبل معركة التل الكبير بيوم وهو من اكير المخلصين 
لعرابي . وكان لايزيد جيش عرابئ. عن اندي العشر 
الف جندي من الجنود النظامية ٠‏ اما جيش ولسْلي 
فكان يتألف من ثلاثة عشر ألفا . 1 

في مساء الثاني عشر من ايلول تأهب ولسلي 
للزحف واختار الليل ليتقي حر النهار وليتخذ من 
الليل ستارا لخطته القائمة على المباغتة بدأ القتال 
في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاربعين . 
فر اقراد الجيش المصري مذعورين . وقد ثبت من 
القادة المضريين اريعة ضنياظ منهم العمين محمد 
عبيد الذي استشهد!') . وكان عدد قتلى المصريين 
الفين . واما عرابي فقد توجه نحو القاهرة محاولة 
منه للدقاع عنها . 

تعزى اسباب اندحار مصر في حريها ضد 
الانكليز الى : 

١‏ تفوق الانكليز في العدد والسلاح والمهارة 
الحربية . 

* - اعلان السلطان عبدالحميد الثاني 
عصيان عرابى الذي اثر على معنويات الكثيرين 
من افراد الجيش والشعب . 

 '"'‏ عدم سيد قناة لسري حية انف 
واعتماد عرابى على وعود وتأكيدات دي لسيس 


لقا الال جد . وقد خشي عرابي وصحبه 
من غضب الرأي العام الاوروبي الو بادروا الى سد 
العذاة واكتراق 'حيادها قبل ان ن ينتهك الانكليز 
على ضرورات الحرب ٠.‏ 

انحياز الخديوي توفيق الى الانكليز 
واصداره عد رج 2 
حانيه وقد وقف الوجانت الخديوي في هذا | الام 
سلطان باشا(؟) رئيس مجلس شورى النواب 
السابق ٠‏ وكان لموقفه اثر كبير على معنويات بعض 
الضباط ريخ افراد الشعب . 

الرشوة التي دفعها الاتكليز الى عدد من 

شيوخ اليدو على جانبي قناة السويس ومنهم 
سعود الطحاوي الذي كان عرابي يثق به فضلله » 
وذلك مثقل اخياره الى الانكليز ونقل اخبار كاذية 
عن خطط الانكليز الى عرابي » وقيل انه فيض من 
الانكليز خمسة آلاف جنيه انكليزي ذهبا . 

محاولة الدفاع عن القاهرة : 


عاد عرابى الى القاهرة وقصد قصر النيل حيث 
كان الجاس العرق ملحكد! + 3 ب المجلس على 


بعض لسرا والكبراء 20 وان يعملون . 
أيسلمون القاهرة الى الانكليز ام يدافعون عنها . 
وكان عرابى يريد الدفاع قائلا انه من الوجهة 
الحربية لم يزل الامل قويا فهناك حامية القاهرة في 
القلعة بمدفعيتها . وحامية دمياط بقيادة عبد العال 
وفي امكاتها التحرك اثتاء الدفاع عن القاهرة , 
وحامية كفر الدوار بقيادة طلبة الذي يستطيع 

ارسال الود الظلرب .تكلم المي ابراهين ياش 
احمق انن عه الخديوى مؤنيد ا عراب , بضاول 
عرابي اتخاذ خط دفاعي امام المطريه شرقي عيبن 
شمس . 

ولكن عرابي ادرك ما فعلته الخيانة وما فعله 

قرار السلطان باعلان عصيانه . فقد انحلت 
العزائم وهرب الرجال ٠‏ وعاد اليأس الى نفسه , 
فراى أن الأول حقن الدماء وحفظ القافرة من 
الكراب .وفضل سر واصحابية تقديم اقيم 
كذاء لصير :كم قرر المجلين العر قايقاف الحرب: : 
وارسلوا عريضة مع يعقوب سامي وعلي الروبي 
الى الخديوى فق الاسكندرية يقدمون لله الطاعة 
ويلتمسون منه الوساطة لدى الانكليز يعدم دخول 
القاهرة حفظا لها من الدمار . كان ذلك في ١6‏ 
املول 1845 . وقضى الشديوئ: الطلب وسحن 
يعقوب سامي وعلي الروبي في الاسكندرية . 


احتلال القاهرة : 


في يوم الجمعة ١5‏ ايلول ١887‏ سلم عرابي 
وطلية عضت تفسيهما إلى الحترال لق 08 القائد 
الانكليزي في العباسية كأسرى حرب . وفي اليوم 
نفسه دخل الجنرال ولسلي القاهرة يصحية 
سلطان باشا نائيا عن الخديوي . واحتل الانكليز 
القاهرة . توقف عبدالعال باشا عن تسليم دمياط 
مدة اسبوع ثم اضطر الى التسليم . 

وفي الخامس والعشرين سافر الخديوي توفيق 
من الاسكندرية الى القاهرة . اعتقل كبار رجال 
الجيش من الثوار وجميع زعماء الثورة من 
المدنيين الا عبد الله النديم (الذي اختفى) ؛ وكذلك 
محمد عيده وعدد من النواب وعدد من الاعيان 
والتجار . انفض مؤتمر الاستانة بعد احتلال 
بريطانيا لمصر اذ لم ييق ميرر لاستمرار انعقاده . 


لجان التحقيق والمحاكم 
الخديوي | آمرا بتأليف لجنة تحقية في القاهرة , 
باشا . وكلفت باستجواب كل من اتهم بالعصيان 
او التعدي على سلطة الخديوي او اتيان اي عمل 
فيه اهاتة له.. وتالقت من هذه اللجكة لجن هرعية 
للتحقيق في التهم المنسوبة لأهل الاقاليم واللدن” 
لتحاكم من ترى لجنة التحقيق تقديمهم اليا : 
وكان اعضاؤها من اصل تركي او شركسي الا 
واحدا وكانوا من الناقمين على عرابي وحركته . 
وألفت محكمة عسكرية تعاونها لجنتان للتحقيق في 
حوادث الاسكتدرية وطنطا » واختير اعضاوّها من 

عرابي في السجن : 
الشيفة الذي احيل الى معتقل عام وفيه حجرة 
للجنة التحقيق. عوظوا قالسحن معاملة بمينة + 
ومنها حادئة أيراهيم اغا( “) «توتونجي 
ولتم يده ورجا منه ان يسمح له يأن يبصق في 
وحوه السجناء : ذهب ايراهيم اغا مع جماعة 
تتألف من عشرة اشخاص او اثنى عشر شخصا 
في التاسع من تشرين الأول حوالي الساعة 
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التاسعة والنصف مساء ودخلوا على عرابى في 
غرفته , وقال ابراهيم : انا ابراهيم اغا . ايها 
الكلب ؛ ايها الخنزير وبصق عليه ثلاث مرات . 
وحدث مع عيد العال والشيخ محمد عيده الثيء 
نفسه . 

الدفاع عن عرابي : 

كان الخديوي توفيق يريد رأس عرابي . وكان 
الانكليز يريدون التخلص من عرابي بالموت . وكان 
ولسلي قد عزم على قتل عرابي لو ظفر به في التل 
الكبير 0 الحكومة الانكليزية تريد التخلصض 
الخديوي 3 توفيق . وقال بلنت صديق عرابي ن 
غلادستون رئيس الوزارة البريطانية وغرانفل 
وزير خارجيته وهما من حزب الاحرار كانا 
مضمحين عل ذلك . وذكر يلنة أن..جون .سرايت 
الوزير الذي استقال محتجا على ضرب 
الاسكتدرية أسمع غلادستون احتحاجه عل نية 
الحكومة البريطانية وصارحه بأن سوف يقرن 
اسمه بالعار في صفحات التاريخ لانحرافه عن 
مَيْادمَه الانسانية . وكان الضغط الشديد من 
حَأئيٌ الوأي العام البريطاني هو الذي صرف 
الحكراية البريظافية غن نيتها . 

استعان بلنت بصديق له هو مستر بتن 81011008 
محرر جريدة التايمس . وزار بلنت مستر برودلي 
لا©8]0201 فبيبمته في التاسع عشر من ايلول واتفق 
معه تلى ان ن يكون هو محامي القضية وجعل له 
اجرا قدره ثمانمائة جنيه غير المصروفات . وهو 
مبلغ كبير جدا بالنسبة الى ذلك الوقت . وطلب 
بلنت من غلادستون ان يقوم بالدفاع عن عرابى 
وصحيه محام انكليزي كفء وان يصحبه بلنت الى 
نصر ليجمع له المعلومات » وان يرافقهما سكرتير 
بلنت الشرقي القس لويس صابونجي الذي يجيد 
عدة لغات منها العربية والانكليزية » ويعرف الكثير 

عن احوال المتهمين واشخاصهم : 

واستعان بلنت بمحام آخر يسيق بلنت الى مصر 
هو مارك نابيير 10130161 وسعى احد اللوردات من 
اصدقاء بلنت وهو اللورد دي لاوار 1/316 فحصل 
من خراتفل عل تصريم يزكه يه ان الخديري 
سوف يتيح كل فرصة معقولة للدفاع عن 
المتهمين . ايرق بلنت الى برودلي الذي كان قد 
ذهب ألى تونس مقر عمله كمراسل صحفي ليسافر 
الى القاهرة في الحال!'). واختارت الحكومة 
البريطانية رجلين ليمثلاها في التحقيق هما السير 
تشارلز ولسن والمستر بيمان 8630080 , وكان 


الح عو ار سيم م 
للمحامين ذكر برودل في كتابه ان عرابي للب الى 
محامبية إن لا ينسيا اخوانه السجناء حتى ولو 
وجدوهم قد اجبروا على أن يرموه بالتهم او 
يشركوه معهم فيما يتهمون به 

ذكر محمد بن احمد عرابي لبرودلي ما يتعرض 
له هو وامه وأسرته من اهانات متصلة على ايدي 
بعض خدم الخديوي واتباعه . هذا وقد ظل 
برودلي على اتصال بأسرة عرابي بعد نفيه ويعد 
وفاته وطلب اليهم ان ينظروا اليه بمثابة راعيهم 
بعد اسيم 

التحقيق مع عرابي وصحيه : 

في العاشر من تشرين الأول عقدت لجنة 
التحقيق اولى جلساتها . واستجوبت احمد عرابي 
استغرق استجوابه ثمانى جلسات وأمتد بضعة 
أيام . كان بين التهم الموجهة اليه تدبير مذبحة 
الاسكتدرية واشراقها » وعدم مراعاة القانون 
الحربي ٠‏ وعصيان الخديوي 

١‏ في الجلسة الاولى ناقشته اللجية ب 
موضوع مظلمته الى رياض باشا بشآن؛عثممبان 
رفقي ». وعن حادث قصر النيل » فقال ان الخديوي 
أصدر عفوه فكآن الاتهام لم يكن . 

 "‏ سثل عرابي عن ذهابه بِالِجند الي قصر 
الخديوي يوم عابدين . ولماذا تجياسَّة غتل” هيدا 
الفغل الضاد النظام العسكري ,+ اهاب 57 
الاسياب التي دعت لذلك هي عدم الاحذ بالعدل 
والمساواة في المعاملات . فاعتمد اعيان البلاد على 
ابنائهم رؤساء الخيش وتاقت انفسهم الى تشكيل 
مجلس نيابي يحفظ لهم حقوقهم ويدفع عنهم ما 
اسابهد من الظلم .. 

واقيمته اللحنة يانه تاد مم الشادية 
بخلع الخديوي في اليوم التالي لسقوط وزارة 
القباووة ع فاحانع انه نسم كان دكي 
المشتركة التي قبلها الخديوي ولم يكن من الممكن 
قبولها ولو ادى ذلك الى خلع الخديوي . وسثل 
للائحة (اللذكرة المشتركة) + فتجاب ان افكار 
الناس وققها وحالة البلاد.وشرق الامة متعتدى من 
ذلك . 1 

وسئل عن سيب رفضه أمر 0 وعدم 
ذهابه الى الاسكندرية + فأجاب أن الحرب التي 
وقعت لم يسبق لها مثيل وقد قامت بمقتضى قرار 
من مجلس مولف من الوزراء والذوات تحت 
رئاسة الخديوي بحضور اعضاء الوقد العثماني: 
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تحقق ليع أن انتقال الخديوى بع سراي الزمل 
ال داخل. الاسكندرية مع حصبول المناويتسات 
الحروية بين عقدمات. الجنوى اريت والقنوات 
الاتكليؤية +العانان مكون لكهل افده اسورا واما 
لانحيازه الى العدو المحارب ليلاده . 

“دويق الخلسة الراسة سال عن ضبلفة 
وو الله التتدوم وقل يلع انه سافتس إلى 
الاسكندرية قييل المذيحة لاثارة الفتنة فيها . وعما 
كان يكقه يجريدته الطاتف + فاجاب: عراين يانه 
لم يعلم باثارة الفتنة » ولم يكن له ان يمنع عبد الله 
النديم عن كتاية ما يشاء فى حريدته .. 

وسألته اللجنة هل صدرت منه برقية » حين 
كان يكف الذوان: ال .راش ياشا تاكن اليدان 
الشرقي والى محمود فهمي باشا رئيس اركان 
الحرب البرك السويس:ويتن الترعة الحلوة 0 
اجاب عزابي ان البرقيات المتبادلة بيني وبين 
المسيئو دى لسيس تعان وتؤكد احترام قناة 
السويس مادامت على الحياد . وللا دخلت السفن 
الحربية الانكليزية القناة ولم تحترم حيادها ولما 
حدث الضرب منها في الاسماعيلية واتخذت القناة 
فيدانا لحب« طلب الى محمود فيعى ياش :اتكاذ 
كها يمكن أجراؤه من التدايير الحربية وسد القناة 
الحلوة . 

4 موق الجلسة الخاسنة قالت لجنة التحقيق 
ان مساعدات الامة له كانت اجبارا لها بالقوة . 
قالوقاىاثه لا يتصبور احد اصلاً حصول 
تهديدات للجلس مؤلف من اعيان الامة المصرية 
ورؤسائها يزيدون عن اريعمائة شخص . وذكر 
ان من الناس من تبرع بنصف ماله ومنهم من 
تبرع بماله كله . وذكر من تبرع بثلاثة آلاف اردب 
غلال وثلاثين راسا من الخيل والف ومائتي ثوب 
من القماش . ومنهم من تبرع بآلف وخمسمائة 
اردب غلال . ومن ضمن من تبرع دوائر العائلة 
الخديوية وفي مقدمتهم دائرة والدة الخديوي 
السايق اسماعيل » ومنهم دائرة خيري باشا الذي 
كان في الاسكندرية مع الخديوي عند الانكليز . 
ومنهم دائرة رياض ياشا . 

51 وفي الجلسة السادسة اطلعت اللجنة 
عرابي على كتاب وقع عليه بأنه رئيس الحزب 
الوطني مع عدم وجود احزاب . فأجاب عرابي ان 
مصر مأهولة بأجناس مختلفة وعناصر متنوعة وكل 
متضرمكهه يعقين نفسيه يا »كما آن اهل البلاد 
الذين يطلقون عليهم لفظ «فلاحين» تحقيرا لهم هم 
الحزب الوطني وهم اهل البلاد حقا » وقد 0 
حي قوعاب الحو وحفظ حقوقهم . 

دوق الجلسة السابعة اخيرت اللجتة احمد 


عرابى عن وجود ورقة مسجل فيها سؤال استفتاء 
1 العلماء عن جواز عزل الخديوي ٠‏ قال عرابي 
ن الورقة ليست بخطه . وقالت اللجنة أنه بعد 
0 سامي اليارودي جرت كناية 
محاضر بمنزل عرابي طالبة عزل الخديوي , 
واحضار الاهالي والعلماء لأخذ تواقيعهم بالقوة : 
اجات عرابي : عند تقديم المذكرة المشتركة من 
تصن انكترا وفرسيا : لها الخديرى وه 
تقبلها الوزارة » حضر اعضاء مجلس النواب 
وتوارد الناس افواجا من المديريات والقاهمرة 
والاسكندرية لرفض المذكرة المشتركة ورفض من 
يقبلها . ولا صدر العفو العام صرف النظر عن 
هذا الموضوع . 
كم استدعت اللجنة عددا كبيرا من المتهمين 
والشهود . واهمهم زعماء الحركة من اصدقاء 
عرابي وهم علي فهمي وعبدالعال حلمي ومحمود 
سامي البارودي ويعقوب سامي وطلبة عصمت 
ومحصود فهمي . وقد نفوا جميعهم ما حاولت 
اللجنة الصاقه بعرايىي من التهم . امساتهمة 
العصيان فكانت تتلخص اجوبتهم في انهم اطاعوا 
عرابيا بعد عزله وارجعوا ذلك الى رأي الامة ممثلة 


واعترف محمود فهمي مأنه ل | إلى 
الانكليز طائعا ولم يكن يريد ان يحارب: ؛ 


التحقيق مع الشيخ حسن العدوي واحمد 


روى برودلي محامي عرابي ان رئيس اللجنة 
سآل الشيخ الضعيف البالة الثمانئ من عمره هل 
وقع على قرار بوجوب عرزل الخديوي توفيق » 
اجاب انه لم ير الورقة التي يتحدث عنها ولكنه قال 
له : «انك اذا احضرت الي ورقة تحتوي على مثل 
هذا المعني فاتي اباد الى التوقيع عليها بحضورك 
الآن» . ثم طلب رئيس اللجنة الى الشيخ ان يغادر 
الغرفة؛ ثم اطلق سراحه على شرط أن يذهب الى 
قريته . 

وروى برودلي ايضا أن رئيس لجنة التحقيق 
تناول عددا قديما من: جريدة الطان الفرنسية 
وفيها مقال بقلم احمد رفعت يحتوي على مقارنة 
بين المدنية الفرنسية والرصاص الانكليزي . قرأ 
برودلي المقال وعلق انه لو كان بمكان احمد رفعت 
لفعل مثل ما فعل . وسآل رئيس اللجنة المتهم عن 
برفيته في تلك الصحيفة فيها دفاع عن عرابي 
فاعترف رفعت بأنه هو الذي ارسلها وذلك يأمر 
محلنن الافة الذئى كان رخسي االحة كقسه 
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(اسماعيل ايوب) عضوا فيه . وقال المتهم لرئيس 
اللجنة انه في يوم ١4‏ أب ذهب رئيس اللجنة مع 
المتهم في قطار خاص الى عرابي بكفر الدوار ليعير 
له عما يرجوه له من نجاح وان رئيس اللجنة تمنى 
لو اتيح له الاشتراك قْ القتال وسسآل الرئئيس 
لجريدة الطائف ان تنشر مقالات فيها طعن على 
الطائف وما قالته غيرها من الصحف كان نتيجة 
الطائف عيرت عما اعتاد أن يقوله حتى الصبية في 
فاطلعه رئيس لجنة التحقيق على صور برقياته الى 
استانبول فقال رفعت ان المجلس العام كان يريد 
اخيار الياب العالي بكل شىء وان احدى اليرقيات 
العسكرية التي حاكمت عرابي 
محاكمة عرابي : 


ازشدك الحكوية الاأكيؤية سفيرهنا 3 
اسيتانيول لورد دفرين 18/15]ئنا0ا الى مصر لمعالجة 
الموقف + فوصل القاهرة في تشرين الثشانى 
5 ,., التقى دفرين ببرودلي ونابيير.في الحادي 
عشر من تشرين الثاني فذكرا له ما وقع لهما منذ 
حضتوزهما الى مصر . 

ابرق برودلي الى بلنت في لندن يقول له انه من 
الممكن الوصول الى نسوية طيبة . وبعد بيضعة 
أيام ابرق ثانية الى بلنت يقول ان لديه ما يجعله 
يعتقد انه لو وافق عرابي ومحمود سامي وطلية 
عصمت موافقة صورية على تهمة العصيان ن أي 
الاستمرار في الحرب على الرغم من اوامسر 
الخديوي فان الحكومة المصرية توافق على نفيهم 
او:اعتقالهم خارع :مص : واقترج يرودل الموافقة 
على القسوية والا فان. امامهم محاكمة طويلة لا 
يؤمن معها تقلبات الرأي العام . وكتب نابيير الى 
بلنت في السابع والعشرين من تشرين الثاني 
يقترح قبول التسوية . 

وذكر برودلي في كتابه كيف دافعنا عن عرابى 
اتعينه السانح والعارين مالك جمي الجوات الى 
تسوية للموقف . ثم اتفق على ان تكون التسوية 
كما يأتي : 

تستبعد جميع التهم عن عرابى ما عدا تهمة 
عصيان اوامر الخديوي وتقديمه متهما بهذه 
التهمة ويعترف عرابي بها وتصدر المحكمة حكمها 
بالاعدام » ولكن مرسوما خديويا بتعديل الحكم 


يتلى في قاعة الجلسة يقضي بنفيه من مصر . ثم 
وضد قراو يتجريده من لقبه وممتلكاته عدا 
ممتلكات زوحته . كان هذا الاتفاق من وضع 
الورك وكرين ببووول سروول اق لمكو 
الصرية قيلنه عرس : ولم وكن عرابي »«ختن 
التاسع والعشرين من تشرين الثاني : يعلم شينًا 
عن هذا الاتفاق . ولما ذهب اليه يرودلي في صياح 
ذلك اليوم ومعه مترجمه قص عليه القصص وقال 
لا تخف نجوت من القوم الظالمين . قال عرابي 
كنت افضل المحاكمة لاسمع اوروبا قضيتي وقال 
أن! قيلت هذه الشروط فماذا عسى أن يكون مصير 
اخواني ٠‏ فأخبره برودلي انهم سيعاملون مثل 
معاملته . وقال عرابى انه مستعد ان يقبل نصح 
محاميه واكد له انه يفعل ذلك ابتغاء انقاذ احوانه 
اكثر مما من اجل شخصه . 

كان على برودلي ان يعيد تمثيل المهزلة مع 
المسؤولين وكان عليهم ان ييحثوا في اا 
العثمانى عن مادة تنطبق على مثل هذا العصيان 
فوجدوا ذلك في المادة (41) من القانون العسكري 
والمادة (59) من قانون العقويات العثماني وقد تم 
ذلك في اليوم الثاني من كانون الأول ؟اكيلا3, 
واتفق على ان تبدأ المحاكمة في اليوم التالي ‏ 

في اليوم المحدد تلا رئيس المحكمة ورقة جاء 
فيها : «أحمد عرابي باشا : انت متهم الآن أمامّتا 
بناء على قرار لجنة التحقيق بجركئة«عصصان 
الخديوي مخالفا بذلك المادة (51) مَنّْ القفانون 
العسكري العثماني والمادة (59) من قانون 
العقويات العثماني ٠‏ فهل انت مذنب أم غير 
مذنب ؟» نهض عرابي واجاب قائلا : «أن ن محامي 
سوف يرد عني» . ونهض برودلي وتلا الترجمة 
الفرنسية لاعتراف عرابي وايرز الاصل العربي 
وعليه توقيعه . ١ ١‏ 

اصدرت المحكمة حكمها بالاعدام على عرابي » 
ثم لي مرسوم الخديوي بابدال الحكم الى النفي 
المؤبد . واعيد عرابي الى السجن ريثما ينفذ 
الحكم . 1 
نفي عرابي وصحيه : 

زار المحاميان عرابيا في سجنه فوجدا ان اول 
ما قام به عرابي في السجن هو كتابته رسالة الى 
صديقه بلنت بشكره على ما قام به لانقاذه . وقد 
فرح أهل القاهرة فرحا عظيما . فوزعوا الصدقات 
والملابس واطعموا الفقراء واقاموا الصلوات . 

وفي اليوم التالي زاره محاميه برودلي مرة ثانية 
فاخيره عرابى انه لم يبق لديه ما يشغل ياله الا 
قلقه على اخوأنه السجناء ورغيته في ان يبين لأهل 


اوروبا حقيقة اعترافه الشكلي بعصيان امسر 
الخديوي ٠‏ فوعده المحامي بأنه لن يألو جهدا في 
سييل أنقاذهم . 

وكتب عرابي الى جريدة التايمس كتايا تاريخيا 
طويلا كردا ان انكلترا 0 


بلنت . 

بعد اربعة أيام من الحكم على عرابي قدم الى 
المحكمة العسكرية محمود سامي البارودي وعلي 
م ات مد ال ا 
مضيوه ا ويندوت ضاي بعد ناذنة أيام . 

اتفق على أن تكون جزيرة سيلان (سري لانكا) 
منفى عرابي وصحبه . وذهب برودلي وبيمان في 
بالخير . 1 
بما كتبت ورا عظيما وأعجيه اسفها ب 
فقا انه يرن أن دين غن الحق ل صحيلة 
«الحق» فذكر ما يرجوةه من أوجةه الاصلاح 
وضبرورة وجود مجلس نواب كامل السيادة على 
اماس اتتفاب حر وقال اذا وافقك: اذكلتر اال 

- الثالك عذر من كانون 3 التقى 
وامتلات الغرف بالزائرين من الاقارب القاهريين 
والقرويين » واحضر الخدم ما يلزم من متاع في 
بأسماء من يريد ان يرافقوه الى المنفى ليحملها الى 
وزير الداخلية اسماعيل ايوب باشا رئيس لجنة 
التحقيق الذي خل مخل رياض ياشنا . 

وف الرايع عشر من كانون الأول صدر امر 
الخديوي توفيق ياشا بمصادرة أملاك الزعماء 
السبعة » مع ترتيب معاش ستوي لكل متهم بقدو 
الجريدة الرسمية 0 الصرية امرا خديويا 
ضباط الجيش ش المصوي 
وذكرى . 
وصرف لكل من الزعماء ثلاثون جنيها مقدما 


كت 


كان القطان عل وشك اسفن ١‏ وكافت أسسرته 
تعيش . وهو في السجن ؛: على صدقات دفعها 
يعض محبيه سرأ . 

وفي اليوم السادس والعشرين من كانون الأول 
كأفي عراس واضتكابة للسشدن» واريطت: اله 
بعض العظيمات ( لعلهن من الاميرات) على يد 
برودلي ير من اليداي ف د خرت من 
كبيردن . واخرى ضهنا ذخا ” اا 
للصلاة م ورايفة حقيية ولا كلاسن #مخاسة 

كان الأمراء والعلماء والأعيان يجلون غرابيا : 
وكتب الأمير ابراهيم باشا الى عرابي ٠‏ وهو بكفر 
الذوان «واضفا اناه نخامى حقوق مضير ..وكاقك 
اميرات الاسرة الخديوية » ما عدا زوجة توفيق 
وامه » يعطفن على عرابي ويتحمسن لقضيته , 
ومن بينهن الاميرة انجه هائم ارملة الوالل سعيد 
ماشا التى اهدت الى عراب خيمة ؤوجها .وقدمت 
الى برودلي ونابيير هدايا غالية . 

وروى برودلي حديثا دار بينه وبين الخديوي 
توفيق . بعد ذلك . قال الخديوي ان اورِؤاثا 
اخطأت فهم آرائه فيما يتصل بالتحقيقات الأخيزة 
فهو لم يرد موت السجناء . وكانت فكرة ايدال 
الحكن عليهم تكوية سارة التامع أملنها 722 
ارادته . وقال الحديوي ان عرابيا كان من حيار 
الرجال وانه لم يصدق لحظة قط ان عرابِيًا اراد ان 
يقتله . 

في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السابع 
والعشرين من كانون الأول ١8/7‏ اقلعت السفينة 
مريوتمس (مريوط) يعرابي واصحايه من 
السويس وصلت السقفينة الى ميناء كولوميو 
عاصمة سيلان في التاسع من كانون الثاني 
41م . 

صدرت يعد ذلك احكام اخرى على عدد كبير 
جدا من المصريين . منهم الشيخ محمد عيده 
الذى صدر عليه حكم بالثقى الى بيروت للمدة ثلاث 
سنوات ٠‏ وعلى احمد بك رفعت بالنفى لمدة خمس 
سنوات (الى بيروت) . وقضي على طائفة من كيار 
الاعيان بتجريدهم من. الرثبٍ :والامتياذات + وان 
يقيم كل متهم في بلدة معينة تحت رقابة الحكومة 
المحلية . اما العلماء فقد قضى بتجريد عدد كبير 
منهم من رتبهم وشارات شرفهم وامتيازاتهم . 
منهم الشيخ حسن العدوي . وقضي على عدد كبير 
من الموظفين والعمد والاعيان يمشل ذلك . كما 
فصل أكتر من مائتين وخمسين ضابطا من ضباط 
الشرطة . 


الحياة في سيلان (سري لانكا) : 

يقطن جزيرة سيلان عدد من المسلمين من 
اصل عربي أو من اصل هندي . كان عدد 00 
الجزيرة حينذ اك نحو ثلاثة ملايين متهم * 
ألف مسلم . 

في مساء ؟ كانون الثاني 1847 دخلت باخرة 
لين ميفاء كولوسيى غاضنة الجزيرة +قال مطل 
حكومة سيلات ان المكوية اغدت ازنعة بوت 
حتدوين كلاف ,أشهر . وال صيبات اليوم الشال 
العاشر من كانون الثاني خرج المنفيون من 
الباخرة الى البر قاستقبلهم خلق كثير من مسلمي 
الجزيرة واعيان البلاد . 

نزل عرابي وعائلته في البيت المخصص لهم 
ومعهم طلبة عصمت وعبد العال حلمي لانهما ترعا 
واولاده في مصر أيضا . واتفرد كل من علي ضشهمي 
ويعقوب سامي في بيت لوجود عائلتيهما معهما . 
وكان عدف من رافق الثعناء الشفعة من الافيل 
واتخدم واحدا واربعين 

جاء اهالي كولوميو للسلام عليهم . وأولم لهم 

بضمعة أيام بقآوله عرابي وراسكان وليمة كبيرة 
لأعيان ‏ |لفسلمين والاتكلير والوطنيين السمازنين 
وكان ددهم وات شخصي. 
وكان عراب واصعابه ناتفسون اوقاكهم فق القراءة 
والكتاية وتعلم اللغة الانكليزية وني التزاور بينهم 
وبين حكام الجزيرة واعيانها . 

0 صديقه قي منفاه وكانت معه 0-0-7 
عليها بالانكليزية «مرحبا بالصديق الوفي المستر 
ولفريد سكاون حت 0 له عاد بة كبيرة 
ل ود كي 

ا حياة الزعماء ف ا حيأة رتيية 
أذار 15١‏ توق عبد العال ل ودفن 1 
صاحب مار الشاي 17 ودعاه لزيارة مارت 


على نفقته وله ان يصحب من يشاء من اخوانه 
(ذهب علي فهمي معه) فرحب عرابى بالزيارة 
ترويحا للنفس . وفي 5455 انتقل ضرابي :الى 
مدينة كندي . وبقي فيها حتى عاد ال مصرق 
1١5١‏ :.وكان قد سيفه اليها محسود ساني 
فهمي .وبق محمود قهمي ل كراوميق . وفي 77 
تموز ١845‏ اذب مجدود فهني الي عدي درل 
توفي في كندي ودفن فيها )١1855(‏ . 

ظل بعض اصحاب عرابي ٠‏ وهم أقلةاقليلة في 
وكان منفيا بالحجاز ولما انتهت مدة نفيه . وهي 
يعود عرابي وحتى يموت الخديوي توفيق او يعزل 
عن عرشه . وظل على الوفاء له من الانكليز مخاميه 
برودلي فلم تنقطع كتيه اليه الا بعد وفاته (أي وفاة 
عرابي) وقد ارسل الى اولاده بعد وفاة أبيهم يذكر 
لهم انه على استعداد لمعاونتهم في المطالية برد 
وكانت أن 8056 تكتب العربية في يسرل' ")| 
لطلية ياشأا عصمت بالعودة الى مصرئحين سساءت 
الأول 16٠١‏ توفي في كندي يعقوب باشا سامي 
ودفن بجوار قبر محمود فهمي باشا . وكان قد 
وأصيب محمود سامى باشا البارودي بارتشاح في 
القرنيتين انقده وصره وقرن الاطباء وجوب عودته 
الوق +145 وردت اليه ميتلكاتة الموقوفة 
ومتجمع ريعها ولكن لم يعد اليه بصره , وتوفي في 
كانون الأول 154-١4‏ . 
0 الذي حبار بعة ذلك الخلك 
0 التساهرة فق اول ايلول » 
تون سنة 101515 


ايام عرابي الأخيرة في مصر 
أ ١9١١‏ 

نزل احمد عرابى في القاهرة في بيت اولاده . 
وعاش في مصر كما يعيش عامة الناس . هاجمته 
جريدة اللواء جريدة الحزب الوطني يزعامة 
مصطاقي كاسل . وقد :استفر ق اذهان مضاعة 
الحزب الوطني تحت الاحتلال البريطاني ان 
عرابيا هو سبب النكبة وان «هوجة» اي ثورة أو 
تمرد عرابي هي التي جليت الاحتلال . وكان هذأ 
الحرب نريه ان يسمي التاين واو فكل مان 
الثورة العرابية . 

ونا وؤس هت له كتو ا ان احهه كتوفي + قاين 
الشعراء . هجا احمد عرابى بقصيدة قال في 
مطلعها : 

ضفانق الذفات وق الانان 
يا عرابي 

زار عرابي بعد عودته الوزراء في بيوتهم قياما 
بالواجب فلم يرد احدهم له الزيارة . وتحاشى كبار 
الموظفين الاتصال يه ٠‏ وأحس عرابي انه غريب في 
وكلنه . بل كان هناك بعض الاشخاص القلائل 
الذين اقبلوا على داره مهنئين وصاروا يزورونه 
كمنا كانوا يقعلون ايام قوته » ومنهم علي فهمي 
باشا زميله في التورة وفي المنفى والشيخ محمد 
خليل_البكهرسي والشاعر حافظ ابراهيم والدكتور 
محجوب تابت . وزاره مرة واحدة محمود سامى 
بعد عودته بنحو اسيوع . 

ف تشرين الأول ١-14.زؤاره‏ صديقة يلت 
وكان دذورة داكما كلما حاء ال مين + وف الراته 
والعشرين من تشرين الأول هذا جمع بلنت بين 
عرابي وبين الشيخ محمد عبده بحديقته (اي 
حديقة دار بلنت) بمنطقة الشيخ عبيد بالمطريية 
شرقي عين شمس وقد شهد هذا اللقاء علي باشا 

وكقن: القافى: النلاء يتقو علته كلما زاره . 
وكان وجهاء المدينة في الشوارع التي يمر بها 
ينهضون وقوفا اذا مر بهم في عربته وهم جلوس 
امام بيوتهم . 

عاش عرابي في مصر عيشة المعسرين محروما 
من ملكه . قال عرابي لأحد ابنائه ان حركته سوف 
يقيض الله لهأ من يفهمها حق الفهم من ابناء 
الجيل القادم . وقد رشح محمود الخفيف نقسه 
ليده اهم الف كتان: احم عدرابى: الزعية 
المفترى عليه (القاهرة /1551)- في حينه لم يتصف 
عرابيا الا صديقه بلنت حين نشر سنه ١1017‏ 


.. أهذا كل شأنك 


تت 


كقابه بالاتكليزية القاريت الى لامنتلال اتكلكن) 
مصر . وفيه ملحق تاريخ موجز لحياة عرابي 
وحركته قدمه عرابى لبلنت في 5١‏ آزذار ١50‏ . 
كتنب الحسد عرأبي مذكراته التي فرغ من 
كتايتها في 1" تموز ١٠15١ء‏ ونشر الجزء الأول 
منها بعنوان كشف الستار عن سير الاسرار . يعد 
ثورة 1" تموز ١5151‏ نشرت دار الهلال مذكرات 
عرابي في سلسلة كتاب الهلال . كتب مقدمتها 
اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية 
وألف عبد الرحمن الرافعي كتيبا عنوانه الزعيم 
احمد عرابي نشر في سلسلة «كتاب الهلال» في 
يناير ١555”‏ , وفي ١511‏ نشر عبدالرحمن 


الرافعي ؛ في سلسلة كتبه عن تاريخ مصر 
الحديث , كتايا عنوانه الثورة العرابية والاحتلال 
الانجليزى . الطبعة الثالثة . 

في الحادي والعشرين من ايلول ١5١١‏ توفي 
عرابي بعد اصابته بسرطان المثانة . ولم يكن لدى 
اولاده من المال ما يكفى لتجهيزه ودفئنه 2.2 
فاضطروا الى عدم اعلان وفاته الى اليوم التالي 
حين قيضوا معاشه . وقد شيعه الالوف من 
المصريين الى مقبرة الامام الشافعى . 

في عشرينات القرن العشرين دافع عن عرابي 
الدكتور محمد حسين هيكل باشا وانتقد موقف 
عبد الرحمن الرافعي منه . 


ملاحق البمحث 
١‏ -عبدالله النديم 1845-1847 : 


هو عبد الله بن مصباح الادريسي المعروف بعبد الله النديم » كاتب وشاعر وخطيب وصحفي ووطني مصري . ولد 
بالاسكندرية وحفظ القرآن وحضر بعض دروس المشايخ . كان موظفا بالبرق وتاجرا ومدرسا . اشتغل بتنظيم الجمعيات من 
اجل الدعوة الوطنية . 

أضدر صحيفة التتكيت والتكيه: والطائف 

أشترك بالثورة العرابية بقلمه ولسانه . وبعد فشلها عاش متخقيا تسبع سنوات في مصر . ثم عثر عليه ونفي الى يافا ثم عفي 
عنه , عاد واصدر مجلة الاستاذ فترة قصيرة . ثم نفي اَي (الى يافً) . ذهب الى استانبول وهناك التقى بجمال الدين الافغاني 
ومات فيها . 

جمع بعض شعره ونثره في سلافة النديم في,منتخيات السيد عبد الله النديم . 

:)14779-1810( -بلنت‎ ١ 


ولفريد سكاون بلنت 114اناا5 460اه 50 1010| الألامن احرار البريطانيين الكارهين للاستعمار . ناصر الحركات الاستقلالية قي مصر 
والهند وايرلندا . كان مهتما بالدراسات الاسلامية ‏ والف كتاب مستقيل الاسلام *)١1881(‏ . كان يجيد العربية زار بلداتا 
عربية كثيرة وتعاطف مع الشعب العربي . أعجب كثيرا بأحمد عرابي حتى انه فضله على مدحت باشا ابي الدستور العثماتي . 
ايد قضية مصر العادلة وعمل على تخليص عرابي** . اتصل برئيس الوزارة البريطانية غلادستون زعيم حزب الاحرار . ذكر 
بلنت في كتابه هذه التعابير : توسلاتى في داوننك ستريت (مقر رئاسة الوزارة البريطانية في لندن) ‏ توسلاتي الى غلادستون . 
اتصل بجريدة التايمس وغيرها من الصحف وحرضها على تأييد القضية المصرية . واتصل باحرار بريطانيا لتأييد مساعيه 
ومنهم راندولف تشرشل والد الزعيم البريطاني المعروف ونستن تشرشل وتبرع الكثيرون منهم بالمال الذي دفعه بلنت الى 
برودلي محامي عرابي . وكانت زوجته الليدي أن بلنت تجيد العربية وتهتم بالخيول العربية وقد صحبت زوجها في سفراته في 
بلاد العرب . الجزائر وتونس ومصر وسوريا ونجد والعراق . 

كتب بلنت كتايه .631/671 أ0 مضأ ماع00 طذألومع ع5 أه /11151011] 5 واستعان بالشيخ محمد عبده الذي كان يسكن الى 
جوار دار بلنت في منطقته الشيخ عبيد في المطرية شرقي عين شمس.*** طبع الكتاب سنة ١6 ٠1‏ وف مقدمته صورة مسيرة فيها 
لاقفتة كتب عليها «الله ينصرك يا عرابي» وصورة الشيخ محمد عيده كما كان ايام الثورة . في ١574‏ ترجم الكتاب الى العربية 
سلامة موسى ونشره في حلقات في صحيفة البلاغ لصاحيها عبدالقادر حمزة ٠‏ ثم نشرت في كتاب كتب مقدمته عبد القادر حمزة 
هذا . بعد ثورة 21 تموز ١1572‏ نشرت الحكومة المصرية كتاب بلنت بالعربية في خمسة اجزاء صغيرة . اعيد طبع الكتاب 
بالانكليزية في 1939 . 

ونشربرود لي محامي عرابي كتابا بالانكليزية عنوانه : أطقكخ 06160080 ع/قا بان!! )١18487(‏ وعلى الغلاف عبارة «الله ينصرك 
يا عرابي» بالعربية والانكليزية . 

بقي بلنت وفيا لعرابي كما بقي برودلي وفيا لعرابي واولاده . وقد زار بلنت عرابي وصحبه في سنري لانكا . ذكر بلنت ان 
بعض الاجانب الاوروبيين كانوا ميالين لعرابي والقضية المصرية . ومنهم السويسري جون نينيه ]0109 الذي عاش في مصر 
اربعين سنة , وألف كتابا عنوانه عرابي باشا (18814).» ومنهم قنصل فرنسا العام في مصر وقت الحوادث العرابية دي رنك 06 
كلللقة 


ننه 


الهوامش والتعليقات : 

١‏ كان ابراهيم ياشا ابن زوجة محمد علي باشا وقد تيناه محمد علي باكداك الام عباس ايع وكو ابن ممه كليم ياه 
الذي طالب بعرش مصر في عهد الخديوي اسماعيل والخديوي توفيق . كان ذلك بعد سقوط الملك فاروق 

؟ - نشر بلنت في كتابه التاريخ السري كلمات الخديوي توفيق : «انا خديوي البلد واعمل زي ما انا عاوزه بلفظها العربي 
بحروف لاتينة . ؛ ١‏ 

" كتب فريسنيه كتابا عنوانه المسألة المصرية 0101651101701/016) 3 ولم يكن متحمسا للتدخل في مصر . فاغتنمتها 

انكلترا فرصة للانفراد في التدخل . 

؛ - عند حدوث غش أوخيانة؛ صار المصري يذكر مثلا : «الولس كسر عرابي» اي ولسلي تغلب على عرابي بواسطة الخيانة , 
وذلك بعدما كانوا! يقولون «الله ينصرك يا عرابي» . 1 

5 ...قال محمود فهمي عند محاكمته انه هو الذي سلم نفسه . ولعل ذلك كان بسيب خلافه مع عرابي حول موضوع سد قناة 
السويس . 

العميد محمد عبيد هو المقدم الذي انقذ عرابي وعلي فهمي وعبد العال من السجن في وزارة الحربية في قصر النيل عندما 
حاول عثمان رفقي محاكمتهم . 

٠‏ - حقد محمد سلطان باشا على الثورة وعلى عرابي لأنه لم يدخل وزارة محمود سامي البارودي كوزير ولم يقنع بمنصب 
اس ميلس اتورى الذرات ران عضر لقن اكلام ون غرابي «قني ركد دلي ابولق واد ديكاو عن عرابي 

الشخص الذي يعد الغليون للخديوي . ١‏ 

5 كان برودلي يعمل في تونس مراسلا صحفيا وكان يعرف العربية ‏ 

٠‏ -في رسائئل عرابى الى بلنت وردت هذه التعابير : «الى مهجة ارواحنا ومنقذنا المستر بلنت ٠‏ ادامه الله وابقاه» ‏ «الى 
صديق وروح حياتي المستر ولفريد بلنت ٠‏ ادامه الله» «ادام الله لنا حياتك يا صديقي في سلام دائم : صديقك الخاضع لأمر 
الله احمد عرابي المصري» . 

١‏ - في تشرين الاول ٠ ١‏ ادلى عرابي بحديث الى جريةة»المقطم قال فيه انه سأل بعض افراد اسرته عن السخرة 
ا »وان الاموال تحصل بالحق والعيلة مين سائد ٠‏ فقال عراري هذا هو الاصلاح الذي كان 

. أثار حديثه السخط والفتور في بعض اوساط الرأقي العام 

» يعد ذاك فر لنت هرة 3 اهار اسبلاحة 

*#* بعد نفى عرابى اتصل بلنت بالسلطات البريطانلة ثم بالسلطات المصرية مراراً محاولا إعادة عرابي الى حكم مصر . 

#*» كانت دار الشيخ محمد عبده في الاصل جزءا من الضَبَعة]لتي اشترآها بلنت وتنازل عنها الى الشيخ محمد عبده ليبنى 


عليها الجدار 
- في عهد الخديوي حاول عباس حلمي الثاني لكاو كالق ب موه متذ لياو الققرب اليه » وقد لام عرابي الشيخ محمد 
عيده على هذا الموقف . 
ذ : بلنت ٠‏ ولفريد سكاون ٠؛‏ التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر , ترجمة سلامة موسى (القاهرة. )١15548‏ . 


ان . محمود , احمد عرابي الزعيم المفترى عليه (القاهرة, 1911) 
- الرافعي , عبد الرحمن ٠‏ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي ٠‏ (القاهرة. )١517‏ . 

ا الزعيم احمد عرابي , كتاب الهلال , يناير . ١157‏ (القاهرة ‏ 15917) . 
© - رونشتين ٠‏ تيودور , تاريخ السألة الصبي . “1/0 116١‏ (القاهرة ‏ 1553) . 


1 (1969 ,حملىه ا) امبروع 0 ماه منع 0 60 ومع عط أ0 ماعنا 601 , العيرلوء5 0ل أاألالا بأصنا8 - م 


(1883 ,مهمه ا) ,أطوعءة لعلمعاع2] علا ببرواك .أ/ا.م ,لإ©8,0201 - 8 


. )١151948 لووه كروي : الثور» العرابيا ترجمة عبد العزيز عرابي ب بي) (القاهرة‎ ٠١ 
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ولذن كان موضوع التارريح اصختثف فرمو ضوعات العلوم الطنتيعية ولئن كانت 
اجهزته اضعف من اجهزة ساضص العلوخ, فان “هذه الصعوية وهذا الضعف بالذات ,2 


يفرضان عليه ان يكون اكثر حرصا على انصضباط اسلوبه ودقة طريقته . وأوفر تقيدا 
بقواعد صنذاعته . مما لو كان موضَوّعةاقوّت”مأخذا واسهل مثالا .. 


حا انك 


00011208 


المدرسة التاريذية السودانية المنهجية 


د.محمد سعيد القدال 
كلية الآداب/ جامعة الخرطوم 


كتب ادوئيس يقول «ان العصفور الذي تَضْرّبٍ الهواء يجناحيه لكي يطير يتصور انه 
لو لم يكن هناك هواء لكان طيرانه اشهل والحقيقة انه لو لم يكن هناك هواء لما استطاع 
ان يطير ». وقد علق محمود العالم على هذا التصوير قائلا بانه لا سبيل الى التقدم 
والابداع في فراغ ولا سبيل الى التقدم 313 القطيعة الحدلية الحقيقية الا من خلال 
الذاكرة التراثية . فلكي نطير ابعد.من الهواء .لكي نتجاوزه . لا نستطيع ذلك الا من 
خلال الهواء وبفضل الهواء وعلى الرغم من هن الهواء )١.‏ 

لعل في هذا النص ما يساعدنا على تخطي عقدة النقد . فالتقد عندنا ضعيف ان لم يكن 
معدوما اصلا . ففي المجتمع القدلي شبه الرعوي ٠‏ وفي المجتمع العائلي الاكاديمي , 
يضعف النقد امام تلك الروايط . ويفهم النقد فهما ذاتيا بحتا . فهو اما تحامل أو هدم أو 
تقليل من شان الآخرين . وقليلا ما يؤخذ على انه تعامل جدلي مع الانتاج الفكري من اجل 
المضي به قدما . فعندما نطرح المدرسة التاريخية السودانية للنقد . فلكي نسير يفضلها 
ومرتكزين على انتاجها . لا أن نكون نسخة مكررة منها . ومتباعدين عن نقدها في قدسية لا 


تحدم الادتاج الفكري وتطوره . 


ولائد أن تكشاً اختلافات قٍِ اسالدب التفسير التاريخي . وهي اختلافات ناتئجة من 
التعقيد الملحوظ في محجرى التاريخ . وصعوية استدفاذ ما يتخلله من علاقات معقدة 
ومتشابكة بين الاشداء والظاهرات . غير أن السيب الاكثر تأثيرا هو اختلاف الاهداف غير 
المباشرة لدى المؤرخين . وهذه الاهداف ليست اهدافا فردية ذاتية . بل هي تنقسم الى 
تيارات اساسها اختلاف المنطلقات الايديولوجية. 0( 

والابديولوجحية «عملية ذاتية . وبتعيير اعمق اجتماعية ٠‏ فأي رؤنة لأي انسان هي 
جرء من حقل ايديولوجي يعيشه هذا الانسان . اختاره او لم يختره تلقاه ارادة أو لم 
يتلقه ارادة . تنفسه بوعي أو بغيروعي ٠‏ ولكنه جرء من حقل ابديولوجي و بالتالي ذو 
بعد طبقي». فق 


أ نات 


هذا البحث دراسة للمدرسة التاريخية السودائية من جحانييها المنهجي 
والايديولوجي . وهذا التقسيم فرضه اداء المدرسة التاريخية نفسها في تناولها للتاريخ . 
ويقع البحث في جزءين رئيسيين : الاول محاولة لتعريف المدرسة التاريخية السودانية , 


ويسعى الجرء الثاني لتناول بعض الامثلة من اداء تلك المدرسة في تعاملها 


: ما هي المدرسة التاريخية السودانية‎ )١( 


نشأت المدرسة التاريخية السودانية في ظروف 
قريبة الشبه بتلك التى نشأت في ظلها المدرسة 
التاريخية العربية ؛ والتي كتب عنها الدكتور مروة 
قَائَلا : 1 

«الندرسة الكاريفية العوبية تتحات وسظا 
المثقفين العرب. الذين انعتقوا من سيطرة البنى 
الاجتماعية التي سيطر عليها الحكم الاقطاعي 
العسكري العثماني المتخلف والمنحل تاريخيا : 
واخذوا يتجهون للتعبير عن مصالح البرجوازية 
العربية النامية التى كانت سانا تزداد وثوقا 
مع الغرب الرأسمالي . وهذه الفترة هي ما عرفت 

عسي الديخية. ,وقد السهعة الدراسات الكاريخية 

اههانا ايحاما اق عدك تو قجة التبغير الكو 
وذلك بالتوجه الى الماضي في محاولة تقليد اسالشبه 
ولكن في شىء من المبالقة المفرطة . كما سعط الى 
بعث اصوله تحقيقا ونشرا وشرحا 
هذه المدرسة اصول البحث الاكاديمي ,الغرمي 
ومنهجه التجريبي . والذي بدأ يتعرض كلدق2 
حديثا وبواحه دراسات تعتمد المنهج العلمي . 
وبدا هذا الاتجاد الجديد يظهر على السطح بعد 
الحرب العالمية الاولي عندما تحولت الحراقة 
القومية السابقة الى انتفاضات وثورات وطنية 
مسطلحة + وتمولق حركة الخيضبة القرمية الى 
حركة تحرير وطني تتعمق في الارض الجماهيرية 

فتحولت النظرة الى المساضي من محرد تقلبيد 
اعمى جامد الى دراسة تفى بفرض هذا 
التحول ١!'!فالمدرسة‏ التاريخية الفرسية نات ق 
لخظة نهوض قومي . لتعبر عنه وعن تطلعات 
البرجوازية التى كانت تقوده . ولم تكن المؤسسات 
الاكاديمية تحت نفوذ ذلك التحرك الجماهيري » 
فوقم البحث الاكاديمي تحت نفوذ البرجوازية : 
وكيفتة مطرقة اللذيه الاحاذئ تكبيفا ليستقر في 
بوتقة الصراع الاجتماعي لخدمة تلك الطبقة . 
فالمدرسة التاريخية العربية لم تنشا في فراغ . ولم 
يتطور مسارها يعيدا عن الواقع . والمدرسة 
القازينية السوواضة تقات ل روفي متنابية ؛ 
وافعكست عليها ظلال المدرسة العريية:. 


: وقد احاعت 


مع التاريخ . 


ظهرت المدرسة التاريخية السودانية مع بروز 
العركة الوظنية الك داع بين البوتحوانية 
التجارية في المدن وطلائّعها من المثقفين . واتجهت 
في بداياتها الاولى نحو تجميع التراث حتى يساعد 
اجتهادات شخصية وميادزات متقرقة . تستلهم 
ادر مهدي .كينا «وتخبوض في امجاد . المساضي 
الاسلامي اا 

وبعد الحرب العالمية الثانية بيدأت الدراسات 
الأكاديمية النظمة فى 'اروقة كلية الآدان 
واتجهت هذه الدراسات الى اجلاء الحقيقة عن 
بعض حوانب الماضي الذي عمل الاستعمار على 
تكبوبيه مطصية . كانتت تحتقي ل منغيوا ذاك عل 
لاك ناصضمة الف الاعاديفي + والرقوف عل 
روا من وتائق واساليي كتايه :الغ . وتكظلت 
هذاه المدرسة بعد استقلال السودان عام 15 
وافرزت انتاجا متتابعا في الستينيات والسيعينيات 
ليغطى جوانب القصور في تاريخ البلاد .!'! ولم 
تسج 1 "الدرسة على السودانيين فقط , بل 
شارك فيها غير السودانيين خاصة من البريطانيين 
الذمة يساهموا مقر مراشاف عن قارية 
السوداق : وشا ركيوا ل التدريس يجان 
الخرطوم + أو اخرفوا عل الدراسات الأكاديسة. : 
هق امتال السناتبدةخ شولت وفل: وسامدرسون 
وغيرهه .!*! 

عن لنقاة الدوننة القاريكية السودافية ذ 
كنك الحكد السريطاتى ان اتههف الى الغرف 
تتلمس اساليب البحث فيه » وتؤهل نفسها في 
مؤسساتة : فاخدت بالكنيب التحريبى الذى ستيطر 
على توجهات البحث الاكاديمي في جامعات الغرب 
الرآسمالي . فتائثرت به . ويجوانب القصور الني 
كانم تكتحقة 1" واتيهرت بانحافاتها وسعت الى 
تجويدها . وهو سعي حميد ارسى قواعد ثابقة 
البحث لعلف : 

وقد اشار البروفسير يوسف فضل الى هذا 
الاثر القربى قائلا : «ان اثر روح التقد الغربية 
واساليب البحث والكتابة الحديتة واضحة في 
مؤلفات معظم المؤرخين السودانيين المعاصرين ٠‏ 


25 


وهو اثر مفيد للغاية ونأمل أن يقود الى طريقة اكثر 
اتزانا ودقة في تقديم تاريخى للحقائق,.!' ') 
ويذهب الدكتور حسن عابدين الى القول بأن 
«المدرسة الحديثة منحت التاريخ قيمته الذاتية 
وحررته من عبودية التبعية للتاريخ الاوروبي» 
ويستمر ليقول: ان تجديد المدرسة الحديثة للمنهج 
العلمى ثويوة اذ كشقت عن مصادر اولية 
حديدة )١١(‏ 

واتخذت المدرسة التاريخية منهجا صارما في 

تحقيق الوثائق والتدقيق في امرها . وهذا اعطى 

البحث التاريخي ارضية صلية يقف عليها . كما 
برؤت لها جوانب ايجابية اخرى . فقد اشار 
البروفسيريوسف الى ان الدراسة التاريخية بدأت 
تتينى وحدة الفكرة التي تحتوي على موضوع او 
فترة زمنية . كما بدأت تتحول من التركيز عموما 
عنى التاريخ السياسي نحو الجوانب الثقافية 
والاجتساعية والاقتصادءة + واهثميت بدراسة 
الافكار والمؤسسات اكثر من قيل:(5١)‏ 

ويعتبر البروفسير مكي شبيكة ‏ طيب الله 
ثراه. -رائدا لهذه المدرسة فقد ظل يقودها ويؤصل 
منهجها ويفرد ظله عليها ما يزيد على ثلاث حقيث* : 
سواء يكتاباته أو محاضراته أو اشرافة على 
الدراسات العليا . وجاء من بعده مجموعة من 
الموخو من تلاميذه الذيخ ترسهوا بقطاه واخدرا 
بمنهجه : ولكن كانت لهم استنتاجاتَهم اللغابرّة 
وتميزهم الذاتي في حدود تلك الخطى ولك 
المنهج : 

وقد تناول ار ابوسليم منهج البروفسير 
شبيكة قائلا: ان (كتاب السودان في قرن)57"') 
انجاز علمي بالغ الاهمية لانه يعتّمد على الوثائق 
الاصلية التي وقف عليها . ولكن الجديد في الامر 
هو اخذ مكي لهذه الفترة من وجهة نظر تاريخية 
بحتة بما لها وما عليها . ثم يمضي ليقول «وهو قليلا 
ما يتعرض للنظريات والافكار او يتعرض الى 
وصف النظم وتحليلها لان همه الاكبر هو 
الحادث . والشخص الذي يظهر في الصورة هو 
المحرك للحصادث». وينتهي الى أن شبيكة 
«يعطي القارىء الحرية فيتركه ليصل الى مايراه 
من خلال ما يقرأ وعلى اساس ما يعطى من 
النيانات لا بما يعرضه عليه أو يمليه ٠‏ قيفصل 
بس الحقائق والآراء ويذكر اين وجد هذا واين 
وقف على ذلك» 15 

تطرح علينا لافطا أيوسليم هذه بعض 
الاسئلة . فهل ما تعرض له يمثل الجواتب 
الايجابية لمنهج البروفسير شبيكة , ام ما تعرض 


عدا 7د 


له يمثل سلبيات هذا المنهج ولكنه لم يفصح عن 
ذلك لجلال المناسبة فترك لنا مهمة ذلك الافصاح, 
ام هى خليط من هذا وذاك ؟ أن الاعتماد على 
الوكائق الآضلية هو اسان الدراسات التاريكية 
وهذا لا جدال حوله . اما ما ذكره عن «عدم 
التعرض للافكار والنظريات:. و«النظرة التاريخية 
البحتة يما لها وما عليها» » فهي لا تتفق مع الواقع 
ولا مع الممارسة العملية . 

فكتاب البروفسير شبيكة لم تستقبله كل فئات 
المجتمع بلا انفعال . لقد تعرض مؤلفه الى بعض 
المضايقات وصل بعضها الى التعدي الجسدي من 
فئئات لم يعجبها بعض ما جاء في الكتاب . كما أن 
الحياد المطلق يجعل المؤرخ آلة لا علاقة له 
بصراعات المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ بينما هو في 
واقع الامزليس كذلك ان أى دراسة تاريخية هى 
موقف اجتماعي . وحتى الحياد المطلق موقف 
اجتماعي ايض . لانه يترك القارىء حائرا بين 
امور متشابكات ومصطرعات . وقد تدفعه 3 
الحيرة الى تبني الموقف الاضعف نتيجة ذلك 
الحياه . هل نحن ننادي بالمؤرخ الآلي الذي 
بيع بالحقائق التازيفية المجردة 5 ولس نفتاك 
لإراسشة تعطى «القارىء الحرية ليصل الى ما 
دراد» ٠‏ بل هي حتى في اسلوب ترتيبها للوشائق 
تفعل ذلك في اطاورؤية ايديولوحية . وهذا لا يعني 
الاكووةالوزع سياسيا , عن ان السيايية 
كمفهوم آني وحلقي تفسد التاريخ . ولكن هناك 
فرق بين الانتماء الايديولوجي لمنهج من مناهج 
الحث؛ :وبين الخضاع علم الخاريث اتنطليات 
الصراع السياسي بين هذه الفصيلة او تلك من 
فصائل الحركة السياسية )٠5(‏ 

وقد سس الاستعمان التريطاتى من سكواثة 
الاولى الى تأسيس منهج تعليمي ينأى بالمثقف 
السوداني عن التفكير التأملي والتنظين" لآن مكل 
هذا التفكير هو الذي يقود في النهاية الى نسف 
الاستعمار من قواعده . فها هو اللورد كرومر 
يزكه عل حكام الشودان عق الاتجلون قاتلا «ان 
الخطا الاكبر في تعليم الفقراء كار ن الطموح الكبير 
ل انكحال الدراسات الآذبية, ن التعليم 
الابتدائي يجب .. أن يهتم مح الحقائق 
وليس بأي شكل من اشكال التفكير التأملي او 
الفكر» ارحم 

يتعرض ابوسليم الى موقف شبيكة من 
الزوادات الششاهية :قري انه قليل الثقة يها : 
ؤان كان يعتمدها ويستضهد يها كعامل مكمل :ها 
وقف عليه من وثائق . وقد اشار عبدالله علي 


ابراهيم الى ان هذا القصور في التعامل مع 
الروايات الشقافية يشمل كل المدرسة التاريخية . 
فكتب يقول «من الظواهر الغريية في المدرسة 
التاريخية السودانية اهمالها التام لكل المحاولات 
الجارية لتطبيق منهج النقد التاريخي على 
الووايات الشفاهية في اعادة صياغة الماضي».!"') 
ولا شك أن كمعف الضبادن اللكقوية وقلتها في 
الشسودات تفغل الاعتساد. عل الروايات اميا 
ملحا . ولعل البروفس شبيكة قد اعتمد عليها , 
لكنه كحاهل الأشازة الى المصادي اثتى استقاهنيا 
منها . 

فالمدرسة التارمخية السود انية لها صفات عامة 
اشترك فيها كل المؤّرخين بدرجات متفاوتة . لعل 
من اهم جوانيها الايجابية : 

)١(‏ قدمت دراسات تاريخية فيها الخصوصية 
السودانية وعملت على دحض كتابات المؤرخين 
الاستعماريين والكشف عن تشويههم وزيفهم . 

(؟) ركزت على الجوانب السياسية ٠‏ ولكنها 
بدأت ترتاد مجال الدراسات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصاديه . 

(؟) أسست منهجا صارما للبحث يعتميا على 
الوثائق ودراستها واكتشافها وترتييها » والخروج 
منها بابحاث تعتمد على رصد الاحداث رضًدا 
يتوخى الدقة . 

فهى من الناحية المنهجية الاكاديمية فد امل 
بناؤها او كاد . ولكنها واجهت نقدا في حقلها 
الاكاديمي هذا .ليس في السودان بل وعلى امتداد 
الوطن العربي . فها هو الكاتب المصري صلاح 
عيسى يذهب الى ان الاكاديميين العرب قد خضعوا 
الى «رذيلة ضيق الافق . فجاءت معظم اسهاماتهم 
مي ا اك هي و 
التفصيلات التي لا تنسجم في اي مسار ا 2 
لاي مقفهوم كلىي شامل ٠‏ لبر مدركنن ان 
(التجميع) المفتقر تماما لاي (تنظير) يؤدي ش 
الدور الديماغوجى . فالتاريخ هنا لم يعد علما 
لفهم الماضى والتآثير في الحاضر وامتلاك 
المستقيل . ولكنه اصبح مجرد حواديت وحكايات 
يتسلى بها الناس ولا يفيدهم كثيرا الا يعرفوها . 
«على ان الكاتب يؤكد على عدم طرح ادوات البحث 
الاكاديمية هافنا او ازدرانيا +140 ولايد نذا ان 
نقف عند هذا النقد. .ولن يجدى كثيرا اذا أنيرينا 
لكاتيه واستتفرنا كن قبيلة التاريخ وظودناة من 
قداسة الاكاديمية . ان الوقفة عند حديثه اجدى 


من التحصن خلف حدران «الاكاديمنة الرفيعة» 


الى له تعرس حورن قاعة الحاضدرات ١‏ عل قد 
تقف دون ذلك . 

ويتناول الدكتور مروة الدراسات العربية 
الاكاديمية في رؤيتها للماضي » فيرى أنها «قاصرة 
عن كشف العلاقة الواقعة الموضوعية غغمير 
المناشيرة مين القوانين الواكلية تعبلية: الاتهاذ 
الفكري وبين القوانين العامة لحركة الواقسع 
الاجتماعي » ولذا بقى تاريخ الفكر العربي - 
الاسلامي تاريخيا ذاتيا سكونيا أو (لا تاريخيا) 
لقطع رضلته يجذوره الاجمضاعية :+ اى يتاريفه 
الحقيقي الملوضوعىي ». كم يمضي ليوضح ان 
منطلقه الفلسفي لرؤية الماضي منطلق شمولي » 
وهو نايع من واقع الصراع الاجتماعي الذي 
يعيشه مجتمعنا العربي . وهذا الموقف هو الذي 
يشكلنظرتنا للماضي - ذلك ان الماضي لا يتغير , 


الذي يتغير هو الحاضر وانه في حركته التقيرة” 


ينظر الى الماضي . وينتهي الى القول بان الاختلاف 
ف النظر الى اللاشى هنادر من متظلقات لجشتماعية 
اكور + موغوشهوغرة لأ ذائة . وعلينا فرق 
يين الماضي وبين معرفة الماضي . فمعرقة الماضي 
اضكافة خارجية تفد عليه من مصادر متعددة . 
كالملوقف من الماضى في تنهايه الامرموقف 
امديولوجي » والموقف الايديولوجي في الاساس 
موقف طبقي. (35) 

ويذهب؟_الدكتور رفعت السعيد الى القول بائنا 
تحناج ان نفرق ‏ على حد تعبير فرائز روزنتثال - 
بين كتابة التاريخ وقهم التاريخ لانهما امران 
مختلفان . واكد على اهمية التعامل مع اجزاء 
الحقيقة هن نظرة شمولية موضوعية . وميز بين 
مدرسستين أو منهجين في التاريخ : المدرسة الفردية 
والمدرسة العلميه . ولكنه يرى ان بينهما ظلالا 
متماويعة تخد سن 154 ونال كدري الكذن بيه 
هذ1 الطرف أو ذاك. + عل أن العين. القاخصة لا 
تخطنهما !"ا 

قاللدومنة التاريخية السوداضة لا تعنى منيحية 
التانسييدة تصحني.: وانييا تحني لوقف 
الايديولوجي ايضا ؛ وهو الذي حكم في نهاية الامر 
توجهاتها واستنتاجاتها وتعاملها مع التاريخ . 
وعندما نتحدث عن هذه المدرسة قلا نعنى 
استنتاحات موحده » أو شسخا مكررة لأ واحد : 
بل نقصد موقفا ايديولوجيا واحدا تفرعت منه عدة 
استنتاجات واحتهادات . فالموقف الطبقى وأحد , 
اما الاداء فشتحسصه التفاوتات الذاقية ٠‏ مما قكم 
تمان القفعب:ق اطاز الشوقف الأبديولوجئ 
الواهد , 


ماد ده سيسات معني نت عت عن 


وقد تميز هذا الموقف الايديولوجي في مجال 
البحث التاريخى بالسمات الاساسية التالية : 

)١(‏ الحشد الكبير للوثشائق بعد تحقيقها 
وتنسيقها ؛ ثم الاعتماد عليها لتكون تاريخا بل 
ولتنطق بالتاريخ . ولكن الوشائق لا تنطق وانما 
تستنطق . هي المادة الاساسسية في دراسسة 
التاريخ » ولكنها ليست هي التاريخ «ان الوثائق - 
اي وثائق - هي مجرد مصدر واحد من مصادر 
المعلومات التي يبني عليها المؤرخ استنتاجاته , 
والبيروقراطيون من المؤرخين هم الذين 


يتصورون داثما ان الملفات ع عي 


الحقائق وان السجلات الحكومية لا تكزى .(١؟)‏ 
وليس هذا تقليلا من قيمة الوثائق سواء كاك 
اثرية او شفاهية او مكتوية . فبدون الاعتماد على 
الوثائق يصبح علم التاريخ خاضعا للتقديرات 
الذاتية البحتة والافتراضات المنشطة . ان علم 
التاريخ يشكل وحدة جدلية لا تنفصم لعنصرين 
اساسيين هما تجميع الوثائق وتصنيفها ودراستها 
من جانب , ثم التوصل للتعليمات النظرية من 
الجانب الآخر . واي خلل يصيب هذه الوحدة 
الجدلية سيقود الى آثار سلبية على مسار البحبظ 
التاريخي . فالاعتماد اساسا على التجميع لع 
اهمال التنظير يؤدي الى مختلف النتائج السلبية 
الناجمة عن التقناول الاحادي . والاعتماد على 
التنظير مع اهمال الوثائق ودراسة واقع,الكَيانَ 
يقود الى نظريات جوفاء رمادية والى اقحام الوقائّع 
قسرا في اطار تلك النظريات "١١‏ ") فحتى تصبح 
الوثائق نابضة بالتاريخ لايد من دراستها في اطار 
عصرها . وهذا يحتاج الى تحليل ودراسة التركيب 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي للعصر . فنحن ,لا 
ستوعب التراث الاق شبوء تاريكيته اي في ضوء 
حركته ضمن الزمن التاريخي الذي ينتمي اليه . 
اي لا نستوعبه الا من وجهة علاقته بالبنية 
الاجتماعية السايقة التى انتجته . او الظروف 
التاريخية التي انتجت بدورها تلك البنية,7؟”) 
فالتراث الماضي لا تتضح معالمه خارج تاريخيته . 
وعندما تبرز معالم ذلك الاطار تستنطق الوثيقة 
التاريخية وتصبح وسيلة لقراءة الماضي . لا ان 
تصبح شيئًا محنطا يقود الى «العدمية 
التارمجدة:. 

)١(‏ ويقودنا هذا الامر الى موقف آخر ؛ وهو 
افتقاد النظرة الشمولية للحدث التاريخى . ان 
افتقاد هذه النظرة يقف حائلا دون تلمس حركة 
التاريخ . كل النظريات خرجت من رؤية شمولية . 
ولعل اسطع مثال نظرية كروية الارض . فلولا 


رؤية الارض في اطار حركتها الشاملة مع الكواكب 
الاخرى لبقيت شيئًا مسطحا ثابتا لا حراك فيه , 
تشرق عليها الشمس وتغيب عنها . كيف استطاع 
العلماء رؤية الشمس في كرويتها ودورانها دون ان 
يكونوا قد خرجوا من محيطها ؟ ان تطور المعرفة 
المحبورة ادى الى التناول الشمولي وهو الذي 
ساعد 0 لمعرفة الطاهرة التي ت- قائّمة 
الكونية م ال تك المعرفة . 
والابتعاد ء عن التنقيب تحت قوسة والانكفاء 
علنيها . 

الحدث اه بدرس بحده عن الغووى 
اموضوعية 0 شب فيها » ويؤخذ مجردا هن 
اوإسمالية الخربية ٠‏ فيان البووتيت ور ررد 
قايلا ”رتوجد أدلة عديدة لوجود روح جديدة في 
الدر/اسات الداريخية . والتي يمكن أن تعزى الى 
الدراسات التاريخية اكثر مما يعترف يه غير 
الماركسيين ,» لقد صححت الفهم القديم الذي 
يتكاشى القضآيا الاساسية بمعالجة التاريخ 
0 افكار مجردة» ويتبعه بروفسير فنلى 
التاريخ هي اط سوا ووضع نهاية 
للاستنتاج القائل بأآن محتلف اوجه النشاط 
البشري اقتصادي وسياسي وثقافي وديني ‏ يمكن 
معالجتها معزولة عن بعضها البعض؛.(1") 
دراسة البناء الفوقى : فدرست الافكار والانظمة 
السياسية وافنت جهدها فيها دون أن تغوص - 
إلالماما_الى قاع البنية الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية. أي الى البناء التحتي . فوقفت عاجزة 
امام الكثير من الظواهمر التاريخية أو تناولتها 
تناولا عايرا 0 
دون الوقوف على الاساس الذي خرجت منه 00 
هذه المدوسة ١ل‏ الرسسات 
لو الفكر على اناس :81 تارم إفكان فقظ إن 


جعها 2 


انتاج فكر «شخصي» تنحصر علاقته بأشخاص 
منتجية دون ) النظر الى أي علاقة له أو لهؤلاء 
الاشخاص بظروف العصر الذي ينتسيون الية: 
ولا بخصائص المجتمع الذي عاشوا وفكروا ضمن 
علاقافة الانتماعية ؛ وقسن الخعبائص 
المتميزة لهذه العلاقات . أي دون النظر الى صله 
العملية الفكرية يعملية التفاعل بيتهما وبين 
مجموعة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 


ات ينا 


والنبفانيسة والتاريقي! 


هَدّة القخصسائصن الأرونع تشقل نحوقفا 
ابديولوجيا واحدا . فما هي سماته ؟ اهم سماته 
ان مدخله الى التاريخ هو دراسة الفرد . فالتاريخ 
سجل لبطولات الافراد العباقرة الذين يحركون 
الاحداث باطراف اصابعهم . ويهمل هذا الموقف 
أو يتجاهل دون القناس فق ضيافة الأحداث.. 
ويذهي الى أن اهمال دور الفرد في التاريخ أو 
التقليل من شانه يتعارضن مع وقائع الاحداث التي 
صنعها بالفعل القادة . ولا احد يختلف معها في أن 
هذا التقليل والأففال من دور القرد يضالف 
الواقع . ولكن التركيز المطلق على دوره يخالف 
ايضا واقعا آخر . ان التركيز على دور فرد ما إفى 
مجموعة أاقراد في التأثير على ظاهرة تاريخية معينة 
ليس هو المنهج الذي يمكن الاعتماد عليه في رزية 
ظلواهر التاريخ . ان هذا التركيز يغفل كشرّات 
العوامل المعقدة التى اثرت على الظاهرة ؛ وَيَحَصُمَر 
المسألة في جوانب فرعية مهما كان تأثيرها فانها لا 
تستطيع ان تؤثر في الظاهرة التاريخية تأثيرا 
نقلبها من التقيض الى النقيض: 07" 

ان تركيز المدرسة التاريخية على دور الفرد هو 
من صميم الايديولوجية البرجوازية التي تمجد 
الذاتية . بل ان الذاتية هي رونق تلك 
الايديولوجية في عهد ازدهارها وهي تنفلت من 
ربفة النظام الاقطاعي وعبودية الارض . وتقيم 
للانسان كينونته يعد [ كان محرد وجود في دنيا 
الكنيسة . ولكن اي اتسان ؛ انه الاثسسبان 
البرجوازي الجديد . لذلك فهي تهمل او تتحاثى 
دور الجماهير وتخشى حركتها . وتهاب ان تغوص 
الى قاع الحركة التاريخية التي قد تكشف لها 
إصالة تلك الحركة الجماهيرية ١‏ أو تبرز لها المزيد 
من ثمائهها الدية قتصنيع اسن الحاضر الى 
زوال ٠‏ ويصبح مصير البرجوازية ايضا الى 
زوال: ».ينما فى تسعى. الى تأسيس مملكتها والى 
الايد . فالطبقات المسيطرة ضد حركة التاريخ 
الجدلية الصاعدة المنتصرة . لذلك فان هذه 
الايد يولوجية تقف مع سكون الحركة والحفاظ على 


الوضع الراهن ٠‏ والحفاظ على امتيازاتها وتفوقها 
التاريقى ,قالقاتية تشكل العحصي الأسسياس 
المكون لاديرلرجيفها لآن الفرن التقوق واللشيطر 
ق تلك اللحظة التاريخية » وهو البرجوازي ٠‏ هو 
صانع الاحداث وهو الباقي والخالد ايدا . وحتى 
الدين المسيحي اضطر الى أن يكيف نفسه مع تلك 
الايديولوجية . فقد وضح ماكس فيبر وآرنولد 
توينبى كيف ان القيم البروتستانية الجديدة تدعم 
بقوة جوهر النظام الرأسمالي بتركيزها الجديد على 
الفرد . فساهمت في تأسيس دولة رأس المال 
وتراكم الارباح .ا 
المدرسيهة التاريخية السودانية تنتهج 
لاد راوحية الدرحوازية + وفى غارقة فهها 
00 بوعي أو بغير وعي ا رادت ذلك أم لم 
. فخلف كل موقف فكري تقبع قاعدة 
ابديولوجية صلبة . ويكون ذلك الفكر انعكاسا لها 
ومداقها نه + وقد ينقات 'مدها فسيا م رلكتها 
تظل ممسكة يتلابييه . فالمدرسة التاريخية 
السودانية جزء من حقل ايديولوجي كيس له 
تتكلياته في مجال الادب والاقتصاد والسياسة . 
فعينا “يى معالم ممارساته في مجال تاريخ 
السكودان ؟ 


0 المدرسة التاريخية في التطبيق : 

متبَاولهلابعض الامثلة لنرى كيف مارست 
المدرسة التاريخية منهجها في دراسة تاريخ 
السودان . لعل في هذا ما يقارب المناقشة النظرية 
الى ارض الواقع . 

تقسيم تاربخ السودان الى حقب 

قسم تاريخ السودان الى حقب وعهود وهي : 
العهد المروي الوتني » الممالك المسيحية . الممالك 
الاسبلامية ٠‏ الحكم الشركي - المصرى + الدولة 
المهدية.ءالحكم التنائصي الموة اق 
المستقل .وهذا التقسيم تم على اساس البناء 
الفوقي دون المعالجة الشاقة للاساس المادي الذي 
قام عليه ذلك البناء . فأصبح التاريخ وقفا سل 
دراسة الانظمة السياسية والتقييرات التي تطرأ 
عليها . دون آي منطق داخلي يقنع باهمية ذلك 
التغيس ولزومه . وأصيحت هذه «الوصقفهة 
التاريخية» هى شسمة الانتاج الاكاديمي : أن تغيير 
النظم السياسية والافكار امور لا يمر عليها البحث 
التاريخي مرورا عارضا . ولكن ذلك التغيير لا 

يعنى بالضرورة تغييرا في البنية الاقتصادية - 

ل ماعن . رعد يكو مطايقا لبا . قلنا ان نسأل 


ا 5 


ناخس ا كمتتاضزه:التغيمه. استدبدء:. 


هل تغير نمط الانتاج في المجتمع بانتقال البلاد من 
عبادة الالهة على ايام الدولة المروية الى اعتناق 
المسيحية ؟ وهل أدى القضاء على الحكم التركي - 
المصري وقيام الدولة المهدية على انقاضه الى تغبير 
نمط الانتاج وهياكل المجتمع ؟ 

ان هذا التقسيم تأسره الاحداث الساطعة 
ذات الوهج , كانهيار امبراطورية أو انبثاق فكرة 
جليلة . ولكنه لا يهتم بالاساس الذي ادى لذلك 
الانهيار والانيثاق . وكانما حدولدل هذا الانهيار 
والانبتاق تحكمه قوى وليس قوانين يستطيع 
الانسان أن يقف على أمرها . ان التاريخ لابد ان 
يهتم بتلك اللحظات الحاسمة في تاريخ البشر . 
ولكن التاريخ ايضا لابد ان يهتم بقدر اكبر بالذين 
صنعوا تلك الاحداث لا بالذين تصدوا لامرها بعد 
ان نضجت . ان التاريخ يصنعه اولئك الذين 
انتجوا وأسسوا البناء المادي للمجتمع . من الذي 
صنع مثلا تاريخ الفور والفونج , هل هم ذلك 
الرهط من الناس الذين قاتلوا في المعارك وزرعوا 
وحملوا على كاهلهم كل أعباء الحياة , آم ذلك النفر 
من السلاطين ووكلائهم من رجال البلاط ورجال 
الدين ؟ ان هذا التقسيم الفوقي لا يهمل امر ذللث 
الرهمط في التاريخ بل ويهمل ايضا امرهم في 
الحاضر . ويرى ان دورهم هامشي . وينصب 
جهده في المناورات والتكتيكات والصراعات 
الفوقية . وينظر الى صناع الحياة على انَذ الَ“عيد 
وهذا فلاح ٠‏ فكيف لعبد أوفلاح ان يصنع الحيّاة 
ويقيم اساسها المتين ؟ ان ملاك العبيد وامراء 
الاقطاع هم صناع التاريخ . انهم بحق قادة 
الاحداث التاريخية ولكنهم ليسوا صناع التاريخ . 

وحلت «لعتة» التقسيم الفوقى هذه بالحقب 
نفسها . فقسمت كل حقبة الى فترات زمنية . 
لنأخذ بعض الامثلة . قسمت فترة الحكم 
التركي - المصري الى عهود تطابق الفترات التي 
حكم فيها ولاة مصر : محمد علي عياس محمد 
سعيد .. الخ . وكأنما وفاة حاكم ف مصر ومجيء 
آخر تؤدي الى تغيير في اسس النظام الاستعماري 
العثماني .ضيحيع أن ذهاب حاكم ومجيء آخر 
لإبد ان يعدت كغيرات.ق تفاضيل الحكم ويبعض 
تكتيكاته ٠‏ ولكن هذا التغيير لا يصيح اساسا 
لتغيير نظام الحكم وتقييم ادائه في البلاد وكأنما به 
فتحت صفحة جديدة . ١‏ 

بل ان تلك «اللعنة» تلاحق الامر حدى 5 عهد 
كل وال م من الولاة . فتتحدث كتب التاريخ عن 
فترة خورشيد باشا وابوودان باشا وماحي بك.. 
الخ» وهم حكام السودان من الاتراك . وهكذا 
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اقتصرت دراسة فترة الحكم التركي في السودان 
على دراسة السياسة الاستعمارية . ولكن ماذا عن 
تاريخ الشعب السوداني وتاريخ المجتمع 
السوداني ٠‏ وماذ!ا كان يتم في احشائه من 
تغييرات وتحولات وردود افعال ؟ لا نجد شينًا » 
اذ تحول التاريخ الى سجل لنشاط الحكام 
وتحركاتهم ورصد ادق التفاأصيل عن حياتهم . 
حتى أن أحد الكتب تتحدث عن وال تقاعد 
لاصايبته بمرض «الناسور»! هذا تاريخ يبعث على 
الغثيان .(8؟) 

5 تاريخ الدولة المهدية (1848-1845) 
الى مناطق دارفور . كردفان ؛ القضارف - 
القلابات .. الخ . وكانت كل دراسة رصد لنشاط 
الامراء والعمال فترة حمدان ابوعنجة . عثمان 
ادم » يونس الدكيم.. الخ . وجمعت وثائق كل 
منطقة ورصدت ودرست على حدة . وتحولت كل 
دراسة الى موضوع عن الدولة المهدية قائئم بذاته . 
حدى اصيبح امامنا دراسات لدول مهدوية وليس 
دولة مهدية واحدة . واغلب تلك الدراسات رصد 
ممل . وتناول كل باحث موضوعة حسب تقديراته 
الداتية . ووجد بعض تلك الدراسات طريقه 
للبشراء والبعض لم ينشر بحمد الله (*") 
واصطفت تلك الدراسات ‏ ما نشر وما لم ينشر 
في مكتبة السودان ٠‏ لم يتسرب منها شيء ليؤثر في 
بنائنا النقبى ويلورة وعينا القومي والوطني . 
ونحن تصيّح أن الدراسات قد ارهقت تاريخ 
المهدية ونطالبها بارتياد مجالات جديدة . نحن 
فعلا كتبنا الكثير عن تاريخ المهدية ٠‏ ولكننا لم 
ندرسه . نحن رصدنا وثائقها واحداثها ووقفنا 
عند ذلك الرصد . 

واستمرت لعنة التقسيم فحلت بفترة 
الاستعمار البريطاني .)١1557-1١48548(‏ واخذت 
الدراسات تترى عن فترة ونجحت وسناك وسايمز 
وغيرهم ٠‏ وشم حكام السودان من 
البريطانيين.( ') وتذهب اغلب الدراسات الى 
الربط بين تغيير الحاكم البريطاني وتغيير السياسة 
البريطانية في السودان حسب رغبة ذلك الحاكم 
وتصوره , كأنما السودان حظيرة خاصة به بعيث 
بها كيف يشاء.. ويحتجبون باتهم اطلعوا عل 
الوثنائق وهي التي أدت بهم الى تحديد تلك 
السياسات . صحيح ان حكام السودان من 
البريطانيين كانوا يتمتعون بدرجة كبيرة من 
الاستقلال اذا ما قورنوا بنظرائهم في المستعمرات 
البريطانية الاخرى . ولكن ذلك الاستقلال لم يكن 
يعني ان الحاكم البريطاني كان بيتد ع سياسات 


خارجالاطان العام للسياسة البريطانية ٠‏ واثما 
كان ببقدع تكتيكات متغيرة السياسة البريطاتية 
المستعمرات.. ولاضك ان كل حاكم قد شرك 
بصماته في كل مستعمرة . ولكن هذا لا يصبح 
اساسا لتقسيم السياسة الاستعمارية الى فترات 


الدواسات ال قتطل طيية الاستعمار البريطاني 
حتى تهتدي بذلك التطيل ف درااستها لسواسته ف 
السودان . ولكنها الايديولوجية التي لا ترى في 
التاريخ مدخلا سوى يطولات الافراد ورصد 
حركاتهم . 


ماهى آثار هذا التقسيم على دراسة التاريخ 0 


وما هو المخرج منه ؟ ان تقسيم التاريخ الى فترات 
وفقا لتتابع الانظمة السياسية او الحكام أمر هين 
على الباحث . فأغلب الوثائق ق التي في متناولنا تشير 
الى هذه الحقب وتفصل في امرها » مما يجعل 
التعرك عليها منسور! .وقد كتين هذه الرتائن 

سجلا لنشاطهم . وانحصر امر التاريخ في فئة 
محدودة هم الحكام والطبقة التي كانوأ يحملون 
أعياء الدفاع عن مصالحها . ولكن ماذا عن تارايخ 
الفئات العريضة التى حملت عبء الانتباج 
الاجشاعي: رياذا كت عن تاريخ القرى 
العريضة التي زرعت وشيدت وقاتلت ؟ وَمْنَ“الذي 
يحرك التاريخ هل هو مجمل الانتاج الاتجتماعي 
او ما يفرزه من أبنية فوقية : دولة , افكار , 
قوانين , أي البناء الفوقي الذي تحتكره تلك الفئة 
التي. خلفت وثائق عن نشاطها ؟ ان ن المخرج من 
نفق الاغتراب التاريخىء هو البداية لدراسة تاريخ 
القوى المنتجة في المجتمع ‏ البداية لدراسة 
التاريخ الحقيقي . 

لنأخذ مثالا آخر نوضح به ما نذهب اليه : 


ب - دخول الاسلام وانتشاره في السودان : 

وكتاولت: الدارية العاريقية دهول الاسلام ال 
السودان وانتشاره » منذ تسريه البطيء ع في 
ا 0 
فل ايامهنا ها الذي ادى الى ذلك الانتشار ؟ 
ا الاسلام دينا جبعارن 4 وان 
لثقيل الفين العرين . اذا كان الامر كذلك لكان 
نشره جروبات ومشاق . وليس الامر صراعا بين 
ديانات 0 واحدة يضمحل شأنها واخرى صاعدة 


58 


الاكجحلاق لق نلدر ها ونيثما يطل امن ذلك الدون 
ثابتا في يلد آخر ؟ فاعتناق أهل البلاد للمسيحية 
وقيام ممالكها في البلاد لا يشكل بمقرده حدا 
فاصلا في التاريخ , ما لم يكن ذلك التحول 
مصحويا بتحول في اصل التركيب الاقتصادي - 
الاجتماعي , وان ذلك التحول في العقيدة كان 
الوعاء الايديولوجى للبناء الجديد . لذلك هناك 
حاجة لدراسة المجتمع قبل الممالك الاسلامية وفي 
ظل تلك الممالك ٠‏ للوقوف على التحولات التى كانت 
تتم في داخل نمط الانتاج » وان نسعى لاكتشاف 
العلاقة بين البنية الجديدة والدعوة الجديدة , 
والنفاذ الى اى مدخل آخر يكون مقنعا لذلك 
التحول: + وهتاك درانسات. بدات تشير الطريق + 
واخرى تسترشد بهديها.('") 

وتتحدث الدراسات عن الصوفية التى دخلت 
البلاد ٠‏ واخذت تنتشر انتشارا واسعا منذ القرن 
السادس عشر . ما الذي مكنها من ذلك الانتشار ‏ 
هل لانها بلغت مملكة الفونج ووجدت الترية 
صالحة والجو مهيأ فكتبت لها الغلبة ؟(”") قما هو 
وجةمذلك الصلاح وما هي ابعاد ذلك التهيوٌ؟ ان 
البلاقة بين النهج الصوفي وواقع المجتمع الذي 
تقبله علاقة مفقودة . فكيف يستطيع فكر وافد ان 
تجد قبولا رائعا كالذي لقيته الصوفية » ما لم يكن 
فيها ما يعبر عن نهوض الناس في لحظة تاريخية 
معيتة ختل أن العلاقة بين الفكر والواقع ليست 
علاقة ميكانيكية آلية . ان هذا المنحى في التناول 
يقود الى حتمية اقتصادية والى تفسير تقني 
للتاريخ . وهذا ما وضحه بروفسير لويس قائلا : 
«فحقيقة ان كل التفسير في العلوم 0 والمسائل 
القانونية . وفي مسائل الحياة اليومية هو تفكير 
حول العالم الخارجي . مؤسساته . قيمه 2 
اهدافه وافكاره 0 لا يعني ان ذلك التفكير نسخة 
مكررة لما يتم التفكير فيه , الفكر دائما انتقائي , 
خلاق ٠‏ تفسيري ويسعى الى القيم . ويمكن أن 
يكون فقط متشسهيا لما يفكر فيه + ولكنه اذا كان 
نتاج لتلك الظروف فلن يكون فكرا بأي حال من 
الأحوال. .ؤويما اثنة فكر فاتة مجارس تاثيرة 
المستقل على المادة التى يفكر فيها . يفسرها . 
يصل الى استنتاجات حولها . يفهمها . ثم 
يتصرف بناء على ذلك572) 

ان انتشار الصوفية لآ يفسره اخلاض الرواد 
الاوائل وقوة عارضتهم . فهذه عوامل ذاتية 
مساعدة . ان التحولات السياسية والايديولوجية 
التي تفرض نفوذا بينا في توجيه المجرى العام 


للتاريخ » هي لحد كبير وليدة الظروف الاقتصادية 
المتجددة . ولكن العلاقة بين تلك القوى حجد 
شاقة » فهي متشابكة ومعقدة ٠‏ والظلال تتماوج 
بين الموضوعي والذاتي . ولكن بدون الوقوف 

عليها وتمحيصها لا يستقيم التفسير ويبقى الامر 
ميتورا . 

وهناك سؤال جد ملح : لماذا وجدت الصوفية 
دون التيارات الاسلامية الاخرى طريقها الى بلاد 
السودان . وعلقت به حتى يومنا هذا ؟ هل هي 
مجرد الصدفة ؟ الصدفة وحدها لا تفسر 
الظاهرات التاريخية . لان الصدفة لا تعمل في 
فراغ مطلق . ففي كل ميدان بمفرده توجد 
ضرورة داخلية وقانون ملازم يشقان لنفسيهما 
طريقا في اطار تلك الصدفة . وقد اشار انجلز الى 
انه بقدر ما يفلت نشاط اجتماعي معين - أي عدد 
كامل من الوقائع الاجتماعية ‏ من مراقية الناس 
الواعية ويخرج من تحت سلطانهم . وبقدر ما 
يبدو هذا النشاط متروكا للصدفة , بقدر ما تشق 
القوانين الداخلية الملازمة لنفسها طريقا في اطار 
هذه الصدفة بحكم الضرورة الطبيعية . فكل 
صدفة لها جذورها التاريخية . (؛2) 

ان الدراسات التي صدرت مؤخرا حول وثائق 
الارض في مملكتي الفونج والفور تشكل اساسا 
يساعد على تفسير ظاهرة انتشار الصوفية .9) 
فاغلب النشاط الاقتصادي - الاجتماعي فيتينكَ 
المملكتين كان يقوم على الارض . ولعل ألتحوّلةاث 
التى كانت تحدث في الممالك المسيحية قد افضت 
الى نظام اقتصادي ‏ اجتماعي عبر عن نفسه في 
البحث عن ايديولوجية جديدة . وربما كان واقع 
السودان الافريقى وضعف موروثه الثقاني الديني 
قد شكل تربة مناسبة لثمو تيان الزهن + ولا نتسى 
امر البلاد الاسلامية المجاورة وما كانت تفرضه 
حركة النشاط التجاري والقوافل التجارية من 
ضرورة ارسال طلائّع تمهد الطريق لذلك النشاط 
وتلك القوافل . ريما نجد في تشابك كل تلك 
الغوامل تفصسيرا لتاك الظاهرة . 

لنأخذ مثالا ثالثا : 


ج الغرو العثماني المصري للسودان 

وكتاوات الدراسات التاريخية الغزو العثماني - 
الاستعمارء والتي تحكمت في مصير السودان مدى 
نصف قرن من الزمان . وقد اعتمدت تلك 


الد راسات على وتائق ذلك العصر ٠»‏ وتوصلت الى 
استتتاحات سخطف» حول الاسيدان الكل دمت 
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محمد علي لغزى بلاد السودان . قمن دأى ان 
لاسترقاقهم ؛ للبحث عر اذهب ل ) ومن وأع 
ان السبب سياسي , اذ كان يهدف للقضاء على 
المماليك الذين فروا جنوبا واخذوا يوُسسون 
أنفسهم في شمال السودان . وذهب فريق ثالث الى 
ارجاع اسباب الغزو الى تشابك عدة اسباب كلها 
مرتيطة بتطلعات محمد علي وطموحاته . واشتط 
فريق رابع الى تقديرات ذاتية » أسأسها ان محمد 
علي قرا عن السودان فقرر غغ زوه . وهذه 
الاجتهادات ظاهرة حيوية في مجال البحث 
الاكاديمي ٠‏ ولكنها حصرت اجتهاداتها فقط ف 
التعامل مع الوثائق . فجاءت خلافاتها «ميارزة 
0 1 

ان الاسباب التي قادت الى ذلك الفزو 
متشابكة . وهو كأي ظاهرة تاريخية يحتاج الى 
تناول شمولي لمعرفة كنهه ودوافعه . فنبحث عن 
اسباب الغزو في اوضاع العالم في مطلع القرن 
التاسع عشر , وفي نمو السوق الرأسمالية العالمية 
التي بدأت تمد يدها لما وراء البحار . فالطبيعة 
الْكابٍية للرأسمالية دفعت بها لترتاد كل فجاجٍ 
الفاقم الث شيسرت لها سيل الوضصول الييا . 
فأخذت الدول الاوروبية تتنافس سلميا في البحث 
عن أسواق لتصريف فائض انتاجها الصناعي . 
فكانت مصنتر ثم السودان مسرحا لذلك النشاط 
الراسمَاق ف"مرحلة المنافسة الحرة . والقت الدول 
الراسمالية بثقلها ضد محمد علي ليتحول من 
سياسة «الباب المقفول» الى سياسة «الباب 
المفتوح» . مما مهد مستقيلا الى تدفق رأس المال 
امالى العضر .هذه خلفية اساسية .ودراسقيا 
مهمة لفهم اسباب الغزو وتوجهاته . 

ونبحث عن أسباب الغزو في ظروف مصر في 
مطلع القرن ذاثنه بعد ان ضعضع الاستعمار 
الفرنسي قوة المماليك العسكرية . ثم جاء محمد 
علي على اكتاف التجار الذين كانوا يمثلون الطليعة 
النشطة للبرجوازية المصرية قائدة التحالف 
الشعبي . قواجه محمد علي المماليك عسكريا »ثم 
اقتصاديا . فألغى الالتزام واعاد توزيع الارض » 

فمهد الطريق لتطور البرجوازية المصرية التي 

كانت ارهاصات ميلادها تتعالى منذ القرن الثامن 
عقس» ثم الخدت الترحسوازية كؤمن مراقعها 
السياسية والاقتصادية لتتفلت من قيضبة 
الامبراطورية العثمانية . ولتدر خطر الدول 
الاوروبية الطامعة في السوق المصري 

اما عن المناورات والصراعات الى ادت الى 
استيلاء محمد علي على السلطة . فلها اهميتها 


النسبية . ولكنها لم تكن هي العنصر الحاسم لما 
كان يجري من تحولات . ان انتقال مصر من نمط 
انتاج اقطاعي على ايام المماليك , الى مرحلة 
انتقالية كانت تتهيأً فيها الارض ليلاد النظام 
الرأسمالي هي العنصر الحاسم . فسواء كان 
محمد على أو غيره . فسيكون الممثل لذلك 
التحول . ولكن كل حاكم لا شك سيترك 
خصوصينه على حدين التاريخ . ففي احشاء ذلك 
التركيب الاجتماعي وتجلياته السياسية تشكلت 
اسباب الغزو 
ونكت عن تلن الاسباب ايضا في علاقة مصر 
ببلاد السودان الشرقي في القرن الثامن عشر . 
وفي تطور النشاط التجاري بينهما . لقد خلق ذلك 
النشاط انطباعا في مصر عن ثروات السودان كما 
ونوعا . صورة زاهية سال لها لعاب البرجوازية 
وهي تلهث لتأسيس مملكتها الجديدة ؛ فألقت على 
تلك الصورة تمنياتها واحلامها . ونبحث عن 
اسباب الغزو ايضا في اوضاع مملكة الفونج في 
مطلع القرن الماضي . ان التناقض بين النظام 
السياسي والنشاط الاقتصادي التجاري ٠‏ قاد ا 
تدهور أوضاع تلك الدولة الى الحد الذي دفع 
ببعض زعماء القبائل المتحالفين معها الى السعنلي 
الى مصر طالبين من محمد علي التدخل في شوؤونهم 
المصطرعة . بعد كل هذه الخلفيات نأتي لأحَد 
الومائق + 
ان اسباب الغزى متشابكة . وليس الهكاف هنا 
تيب تلك الاسباب بداية بالأهم ثم المهم . فهذا 
يدخلنا في مآزق التناول الأحادي ؛ وبد.ثلنا في 
مغالطات حول اي الاسباب كان اسبق . الأهم هو 
ان كل الاسباب دفعت الى ذلك الغزو . وذلك الفزى 
لم يكن من اجل تحقيق اهداف معدة بأسيقيات 
معينة . وانما عوامل مركبة هي التي تفسر تلك 
الظاهرة التاريخية . 01 
وليست الوثائق التي خلفها محمد علي هي 
الحجة في تحديد اسفاي القزق . فلم يكن محمد 
علي يكتب تاريخًا , ولا كان يحدد للاجيال اللاحقة 
الاسباب التى دفعته الى غزو السودان . فما كل ما 
يكتبه الحكام من رسائل يؤخذ على ظاهره » ويحتج 
به عند كتابة التاريخ , والا لوجدت الاجيال 
. القادمة نفسها في تيه من كثرة ما يكتبه حكام اليوم 
من اكاذيب ومبالغات . فلم يكن محمد علي يكتب 
عن اسباب الغزو , وانما كان يبعث بتعليمات الى 
حكام السودان يستحثهم على استغلال موارد 
البلاد ذات العائد السريع والتي لا يكلف نهيها 
5 وزمنا . فكان يستحثهم لنهب ما سهل 
٠‏ وهل هناك اسهل من ارسال حملات 


عسكرية لأسر الناس واسترقاقهم . او اسهل من 
الحصول على المعادن اذا توفرت ؟ اما الزراعة 
والتجارة والصناعة فأمرها يختلف , انها موارد 
يماع الا الى وقت والى جهد تكتيكي طويل 
العصر ٠‏ وفي ذلك المحتوى قالع الوثائق لتصبع 
التارفخ وخفدن ذلك 0 أن تنشا عدة 
اجتهادات . ولكنها اجتهادات قائمة على اسس 
موضوعية وليست نابعة من تقديرات ذاتية . 
لتأخذ مثالا رايعا . 


د الثورة المهدية في السودان 

ماهي اسباب هذه الثورة ؟ تذهب معظم 
الدراسات الكاريفية الى ناكها كورة :دشة قامت من 
اجل اعلاء شأنه ؛ «فالحركة اساسا حركة 
أصلاح ديني»»؛ وتستدل تلك الدراسات على هذا 
بكتابات المهدي التي خرج بها على الناس .9") 
يننا نهد عثالاً ساظها ادم اليقيني في 
الؤثاض . والاخذ بها حجة مطلقة . ان البحث عن 
اسباب ‏ الثورة المهدية يتطلب منا 7 ان نميز بين 
اتتتباب الثورة والافكار التي عبرت عن تلك 
الاسبياب . فقد يحدث خلط في بعض الاحيان 
فتؤخذ_الافككار التي تعبر عن اسباب التغير في 
مَجتمّع على اتها مصدر تلك الاسباب وليست 
انعكاسا لها . كل التغييرات في التاريخ كان لها 
مظهرها الايديولوجي . والحوافز المحركة في 
التاريخ كانت دائما ايبديولوجية وغاليا دينية 
وهي التي انضوى الناس تحت لوائها وماتوا ز 
سبيل الدفاع عنها . على أن عدف اليحت 
التاريخي هو السعي لتفسير سيادة وانتشار بعض 
الافكار ف زمن دون آخر . 

ان الافكار لا تؤخذ معزولة عن الواقع الذي 
نبعت منه , فهذا التناول يجعلها افكارا معلقة في 
الهواء . الفكرة لا تنتشر وتؤثر لجلالها وسموها 
وعظمتها الكامنة فيها «ككمون النار في حجرة»» بل 
لقدرتها في التعبير عن طموح المرحلة التاريخية 
المعينة . ذاك هو المصدر الأول لجلالها وسموها . 
فليست هنالك فكرة لها جلال مطلق وعظمة 
مطلقة ؛ مما يجعلها قادرة على العطاء في أي مكان 
وتحث أى سماء . ان دراسة الفكرة في واقعها 
الذي نشأت فيه هو الذي يجعلها تضيء في حقلها 
التارمقيى .+ 


م 


ما 


خف ٠٠ - ٠.‏ :42 :كا لاخاقظل يهنن 


يبدأ البحث عن أسباب الثورة المهدية بالرجوع 
الى الجذور وبالتناول الشمولي . ندرس اوضاع 
السيودان ى. كلق الاحداال العتماتي والتكاففنات 
باحثين عن تجلياته المضيئة . ونتناول شخصية 
التناقض وذلك الطموح . 

وأجه الإاحتلال العثمانى طوال الحقب الْيَسِدِبِك 
من حكمه مكاومة مستمرة من السود انيين ٠والتي‏ 
تمثلت في عشرات الانتفاضات والهيات والمقاومة 
المسلحه . وكانت تلك المقاومة تنهار , ولكنها لم 
تتوفقا - ومع فشلها كانت تفوز النماجة الى يديل 
يلم سانيا ويوحد قراها صضد + الككم م 
الاسلاسية, دا هو لحري ث الذي قامت 3 
الثورة المهديه وكانت أمتد ادا له . قدراسة اسياب 
التورة تبدأ يتحليل اوضاع المجتمع تحت سيطرة 
الاحتلال العثماني . ولا تبدأ بتحليل افكار 
المهدي : فهذه تاك قو مكاتها المناسب:.صحيح 
آن ما كتبه المهدي واذاعه من منشورات هو الذي 
حرك الناس . ولكن ما كتبه في بضعة اشهر لم يكن 
لأحرك الذرع ويد فعهم الى النورة يهال 2 يلل 
الافكان ير عن الت اقضن. الحميق فق المجدام ' 
وماكان للمهدي أن يدي ذلك القبول الولرم لو لله 
نكن فكرة المهدي المنتظر التي نادى بها*تعيك .عن 
الطموح التاريخى لأهل اليلاد فكان محمد أحمد 
المهدى هو التجسيد البشري لها . 
الالستطاية الفويية ين مختلف فنات المحقي) 
ولماذا هي دون سواها دفعتهم للثورة على الحكم 
لارتالعت اليشرية من كنانها هده انيد إد1 نا 
التجار (الجلابة) ؛ القبائل الرعوية وشبه 
الرعوية + القبائل العاملة ف الزراعة + غناصر 
المذن + االقتطاعالكبين مخ حال الصيوفية .اننا 
اد ب حطوم يرون دعوة المهد م 0-0 
حر ماو ل 1 
الاختلاق والتباعد 5 

كانت كباله خنا نك ا درن مكلف يلاك رفذاتك 
الشعب السود اني والحكم العثماني . كل طبقة او 
فكة لها تنافضاتيا الخاصة يها + وكن طيقة ا قا 
كانت لها ملموحاتيا 'الخاضة كياء رطب وهات 


ادك 5 


المشتركة مع المجموعات الاخرى . والصراع ضد 
الحكم العثماني كانت تصحبه ايضا رؤية 
مستقيلية : كانت التخارة تشتكل التشاطا 
الاقتصادي الذي تشترك فيه تلك الطبقات 
والفئات بدرجات متفاوتة . واصيحت الكينونة 
السياسية للسودان الموحد تشكل الاطار العام 
للسوق الداخلي » والذي امتدت فيه شرايين 
التجارة طولا وعرضا . وشاركت القبائل الرعوية 
وشبه الرعوية في ذلك النشاط . واصبح لها دور. 
تؤديه في تلك السلسلة المتشايكة من الحركة 
التجارية . فالرزيقات ينقلون البضائع من بحر 
الغزال + ويشترك. الكبايش في الخرحيل غير 
الصحراء الى مصر . وللبجة دورهم في طريق برير 
سواكن . ومراكز التجارة في الخرطوم والابيض 
وبربر وسواكن على هامش ذلك النشاط . ومنها من 
يعيش غل فتاتة. .ولكل واخدة مق تلك الفكات 
حظها من تلك المشاركة . فاصبح ذلك الخط 
التجاري يشكل رابطة جديدة خارج اطار 
التشكيلات. القبلية ..ففى اظان الكيذونة السياسية 
والنشاط التجاري ولد الاحساس يرابطة الامة في 
#رحلتها الجثينية . فالعداء للحكم الاجنبي 
الوذ الاجنبي صاحبه ميلاد شعور ايجابي , 
هو الألساس لبروز افكارذات طابع شمولي . كانت 

هو البديل للحكم الاجنبي , وتطورت فيما بعد الى 
شعور قومي . ولكن ضعف الاساس , المادي في ذلك 
الجين قفخن افكارا شمولية محدودة الابعاد 
وَالرؤية . فكانت فكرة المهدي المنتظر هي التعبير 
عنها . 

وما كان لتلك الايديولوجية الا ان تنيع من 
داخل الدين لما له من دور متشابك في حياة 
الناس . فأي برنامج سياسي في سودان القرن 
التاسع عشر برنامج مستمد من التراث الديني . 
فهو الايديولوجية الوحيدة المتوفرة والتي في ظلها 
يمكن أن يفهم الناس امور دنياهم وتناقضاتها . 
قالعثمائيون اعداء الله . شعار بسيط يلخض كل 
الضغائن والاحن . ويدفع القوم الى البذل 
والفداء . ويجد هذا وذاك تحت ظلها مكانا له دون 
أن يفقد هويته . فالثورة المهدية لها ايديولوجيتها 
الدينية » ولكن لها ايضا امتدادها وتشابكها في 
أبنية المجتمع الاقتصادية الاجتماعية.(*4") لننتقل 
الى مكال شر : 

السياسة البريطانية في السودان 


بالفبلومايفية الدروطاعة .يل وتو الدبلومابيرة 
احيانا غلى انها السناسة , ولهذا تحفاج ان ثقرق 


بينهما , وان نبين ان كنا نقصد السياسة امح 
' السلوساسية :اما السياشية الخارحية قفوي 
استراتيجية تعبر عن ايديولوجية معينة ٠‏ بينما 
الديلوماسية تكتيك يسعى الى تحقيق اهداف تلك 
ا التقدم , 
وتتراجع عندما يسند عي التراجع ٠‏ وقد تخد 
موقفا وسطا بين هذا وذاك . وقبل التعرض 
للديلوؤماشية لأبد من تعدين ايعاد السيباسة 
الخارجية ومراميها . وهذا لا يأتي الا بدراسة 
الاوضاع الداخلية للبلد الذي يتبنى تلك 
العساضة ,فالسناسة القارهية انمكاس التركين 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي للمجتمع المعين وللقوى 
صاحبة الشأن فيه . ولكن هذا لا يعني انها 
انعكاس ألي جامد ٠‏ يل ان تلك الو ف 
اساسها المتين . فالسياسة الخارجية هى برنامج 
الطبقة الحاكمة في علاقاتها بالعالم . ومن اجل 
فهم هذا التصور نحتاج الى تحليل الطبقة 
المسيطرة . ان دراسة السياسة الخارجية يدون 
تحديد ذلك الاطار الداخلي تقود الى خلط وابهام 
حول مرامي تلك السياسة . ام هل نعتقد أن 
النسوناشة الشازجينة 4 0 لها باليةة 
الاقتصادية - الاجتساعية + او أن لها علاقض 
واهية ؟ اذا كان الامر 0 ا الذى يحدد 
اتجاهات السياسة الخارجية ؟ 1 

تفهم السياسة الخارجية البريطانيةمْرٌرقوليل 
المظاء اأرث.عمالي وتطوره . لقد مر الشطاء 
الرأسمالي ى بريطانيا - واوروبا عامة ‏ في القرن 
الماشيع عشي بمرجلتين من التطور : المرحلة الاو 
مرحلة المناقسة الحرة السلمية في الاسواق المحليهة 
والعالمية 2 وهى المرحله التى تميزت دتصدير 
فائض الانتاج السلعى الى اسواق العالم - 
شهدت افريقيا في هذه الفترة مجيء العشرات 
المغامرين ن المكتشفين .والمبشرين والتعار القناصل 
التخاريين من مككاف اللاد الأوروينة ,.ككانوا 
يفتحون اسواقا جديدة ام وبتعرفون على 
احؤال- القارة وامكاتياتياء!" ١"‏ وفئذ ستفيتينات 
القرن بدآت المرحلة الثانية » وهي مرحلة الاحتكار 
وتصدير رأس المال المالي بدلا من السلع . وتميزت 
هذه المرحلة بالمنافسة المستهرة للحصول على 


حتى يحقق أعلى درجات الربح . وفي كل من 


المرحلتين تحددت ايعاد معينة للسياسة الخارجية 
التى حكمت نشاط بريطانيا » والدول الاوروبية 
عامة.! *! وفي كلا المرحلتين ايضا تحددت ايعاد 
فك السياة باقل كسائر وال ابد هدى.. فى هذا 
الاطار. أو أي اطار آخر نصل اليه من تحليل 


الجتسم الراتستجال ينون دراحة الوخائق 
والتحكم فيها والاسترشاد بها ٠‏ لا ان تصبح 
عاديا وقائد كا ومتالقنا ومتتيانا : 

ولعل كاي «السيااسة البريطاقية اق الود ا 
7--5 0150 للبروفسير مكي شبيكة من اهم 
الكتب التي تتاولت هذا الموضوع.!' *) وهو رصد 
محكم للوثائق البريطائية الخاصة بالسودان 
والرسائل الخاضة بالحكام البروظافين .وق كت 
باهتمام فائق وتحتاج دراسته الى جهد . ويتناول 
الكتاب في فصوله الخمسة عشر مختلف جوانب 
النشاط البريطاني تجاه السودان حتى انتهى 
بغزوه وحكمه باتفاق بينها وبين مصر . 

يبدأ الكتاب بعام ١8487‏ الذي يشكل بداية 
موبملة بجدجدة وهامة بالفسية التويطانيا ف والذي 
النيل . فقد تم في ذلك العام احتلال مصر 
غك ياتووية اك تحقى واهوين افواف السياسة 
الفريطاتية . ولكن الحفاظ لل ذلك الاقتصباز 
يحتاج الى ديلوماسية مرنة . فأعلنت بريطانيا ان 
الاحتلال مؤقت حتى تهدا المعارضة الاوروبية ولا 
#تادرت من قراب وتشكل مضي قاعة 8 استعمارىة 
الغة الاهمية . فسعت بريطانيا جاهدة للحفاظ 
عليها . فكيف لها ان تتدخل في السودان وهي 
الفى اعلفت ان مقاعفا فق عضر موقت 4 فمن اخل 
ابقاء المسمآلة المصرية ساكنة كان لابد من انتهاج 
دبلوماتتثية “قرنة تجاه السودان . الأساس الثاني 
اتلك العباومسابسية بو الخوزة اليدية ‏ كوعدن 
السياسة البريطانية الى احتلال السودان كقاعدة 
استعمارية جديدة . ولكن غزو السودان في ذلك 
الحين ليس بالامر الهين والبلاد تجتاحها ثورة 
يقودها رجل صوفي استطاع توحيد اشتات 
المجتضع تحت .راية المهدي المنتظر : فاذا كان 
لبريطانيا ان تخوض حربا في السودان فهناك 
احتمال الهزيمة أو الانتصار بثمن ياهظ . وكيف 
لها اذا انتميزت ان تحقق امتترارا عل اققاض 
ذورة شعبية لها توجواقها الدينية وف يلد اسم 
مترامى الاطراف ؟ فما كان لها الا اتباع 
دبلوماسية مرنة تضمن تواجدها في السودان 
وتنأى بها عن مشاكله في تلك المرحلة . لقد تداخل 
امر السياسة والديلوماسية تداخلا كبيرا ولكن 
الفصل بينهما ليس بالامر العسير . فهدف 
السبياسة البروطاني هو احقلان السود ان وموك 
الدبلوماسية هو تحقيق هذا الهدف بأافضل 
الوسائل . 

ان كقاب «السياضة الترمطانية» وراسة 
الابلوساهية البريطافية لي السودان.. فهملة 


هكس وسياسة الاخلاء ومهمة غردون كلها معارك 
دبلوماسية . انها تحركات ديلوماسية تسعى 
للتدخل في شؤون السودان دون ان يكون ذلك 
التدخل متعارضا مع اعلانها السابق باحتلالها 
الوقت تهير .و ولذللة اتسفث فلك التسركدات 
ببالتتافضن والتعصارفي وفدو سفية النقباط 
الكبلوسانى ‏ اا التساسة تبقيت كبا قن : 
ويتناول الكتاب جوانب اساسية في السياسة 
البريطانية . فالتدخل العسكري في شرق 
السودان ‏ وحملة الغزو التي ارسلت عام ١8497‏ 
تشكل خطا ثابدا للسياسة البريطانية . ويتناول 
الكتاب مهمة غردون في السودان في اريعة فصول 
من فصوله العشرة . وهذا لعمري احدث خللا في 
توازن الكتاب . فكيف يخصص ما يقرب من 
نصفه لدراسة غردون في السودان . وهو الذى 
امضى عاما واحدا في البلاد ٠‏ ولم تكن مهمته الا 
جانبا وأحدا من جوانب الديلوماسية البريطانية ؟ 
وتتضوو الكتان سكوية من تارية الود ان عد 
اقدم العصور حتى عام .١848١‏ وهي مقدمة بلا 
جدوى وبعيدة عن افق الدراسة . ويليها فصل عن 
الثورة المهدية هو ايضا خارج عن دائيرة 
الدراهسة , اما وواسية التسيانية البرسطائت؟ 
الإسكعفارية ومتابعها فلا تكد عكانا ق ذلك 
الحشد من الاحداث والتفاصيل الدقيقة والتى لا 
يخلو سردها من رتابة . ويجد الكاتب نفسَئَه "يان 
قاحيرة انام بعض التصركات: الدياوء ييه" 
فاستوعاء الحكمذاى عبد القادر يناشا حلم من 
السودان سيظل لغزا . لماذا ؟ أنه حدث دبيلوماسي 
لخومة اهواهه السشاسة البروطاف + وقو ينس 
مع بعثة استيوارت.("*) 

ولناخذ دراسة اشوى فى كتانب الدروشيييس 
ساندرسون عن : «انجلترا واوروبا في اعالي 
النيل : 1١885‏ 57101855!! .. يعالج الكتاب 
النيلومانسية البريظائئة باستفاضسة ق هده الفترة 
التى شهدت صراعا حادا بين الدول الاوروبية 
حول المستعمرات ٠‏ وكيف تشابكت الدبلوماسية 
البريطانية مع دبلوماسية الدول الاوروبية 
الاخرى في منطقة من اكثر المناطق حساسية في 
تاريخ الصسراع الاستهاري.. ولقن الكتاب: ‏ 
بجانب ادائه الاكاديمي الرفيع ‏ يعالج تلك 
الديلوجالسة نفؤل عن الاتحافات العافنة 
للسياسة الامبريالية في تلك الفترة » وبمعزل عن 
تخليل النظام الراسمال ذاته .ما الى بعرك كلك 
الديلوماسية ؛ وما هي اهدافها الخفية وما هي 
منطلقاتها ومراميها ؟ وكيف يمكن فهم 


5 


الدبلوماسية في صعودهاوهيوطها وما قد يفرزه 
لوتكون مرهدا حقينيا ى الدواسة القاريكة ها 
لم توضع في اطار التركيب الاجتماعي الذي 
متشابكة وتفاصيل قد لا تقن ينا الى قرار بل هى 
حشد لا نملك القدرة على فرز الاساسي منه عن 
»١1558 58‏ للبروفسير مارتن دالى!**؟! 
والكنا عرض سلتن: جد اب السيايية الإريطافي: 
ف السودان ون كلذل ووائهة خدسة من حكناء 
السودان من البريطانيين . مما يجعل منه مرجعا 
الساسدا الدرايية ضدة التخرة , وك اعسمماد 
الترامتة هل الوكائق الاتيتههارية حقط ريا 
عق وؤنا جوافي اخرى من هذه المبياببية ,وتتدق 
اراي الاصويالية ولكها دجما حناها محصيورة 
#رتكزيل سياسات. الحكاد البريطاتيين فى اطاز 
تقديراتهم الذاتية للاشياء وحول ما يحيون وما 
يكزهون + انها اخلاقات داخل الميت الواحد . 

هذه ثلاثة نماذج مختلفة . فقد كتبت في ازمان 
ميكظلقة + السود ان - اتطاقي 1 ل امريكنا. ولد 
مدخلهم الى دراسة التاريخ واحد : ومنهجهم 
واحد 5 ولكن اداءهم متفاوت : فالمدرسة 
التناريخية السودانية موقف ايديولوجي واحد رغم 
تباعد الزمن واختلاف الاجناس 202 


(:) خاتمة 


لاتطمح هذه الدراسة في تقصي كل جوانب المدرسة التاريخية السودانية . بل غاية طموحها 
ان يكون فى هذه النماذج مؤشرات توضح منهج هذه المدرسة وايديولوجيتها . ولا تستطيع هذه 
الدراسة بالضرورة ان تطرح البديل الجديد في دراسة التاريخ طرحا مستوفيا . فالمدرسة 
التاريخية السودانية الذي تناولنا منهجها ظلت تنتج قرابة نصف قرن , وتمتلك كل الادوات 
التي تمكنها من ذلك الانتاج ونشره وتوجيهه . 

فهل ممقدور دراسة كهذه ان تقدم البديل لكل ذلك الانتاج في هذا الحبز المحدود مساحة 
وزمنا . ام تسعى لفتح منفذ لتيادل الرأي وتحديد مؤشرات علها تساعد البحث التاريخي 
مستقيلا ؟ 
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)١(‏ هوامش البحث 


: اكتوير . الإعدان‎ ١5 محمود امين العالم . «ازمة الثقافة والمثقفين العرب, جريدة‎ ١ 
حر ا ل ل لي ند لاا‎ 

0 حسين مروة . النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية (بيروت. )١51/4‏ الجزء الاول. 
9 

0 محمود امين العالم «الايديولوجية والاعلام؛ . اليسار العربي . العدد .4١‏ مارس ؟158, 
ص4 -/ا؟ . 

(؟)هروة .ص١‏ - 4 وقد اخذنا بعض جوانب هِذ! النص بتصرف مع المحافظة على جوهره . 

(2) غالي شكري : النهضة والسقوط في الفكن المسنْزي المعاصر (بيروت: 111/8) ص 59 . 

(1) من ابرز ممثلي هذا الاتجاه المؤرخ محمد عبد افؤحيم . ومقالات مجلة الفجر لمحررها عرفات 
محمد عبد الله . وهناك ايضا بعض اشعار التجاقه/ الوسف) بشار . 

(1) اتجهت الجهود في البداية نحو دراسة تارية المهديةداراسة اقليمية تستوفي كل وثائقها . ثم 
انتقلت الى دراسة فترة الاستعمار البريطاني . ويمكن الرجوع الى قائمة البحوث بمكتبة السودانا 
بجامعة الخرطوم للوقوف على تلك الاطروكات : 

(4) البروفسير ب .م هولت كان حتى عام ١915‏ اننتتاذ "كرسي تاريخ الشرق الاوسط يجامعة لندن . 
وله عدة مؤلفات ودراسات عن تاريخ السودان . وقد آسس دار الوثائق المركزية وكان آول مدير لها . اما 
البروفسير رتشارد هل فكان قبل تقاعده استاذا للتاريخ بجامعة درام . وعمل جاهدا على تآسيس مركة 
فاح الوكائع السووانية هتاف . والف كثيرا في تاريخ السودان بالذات في فترة الحكم العثماني . 
المصري . وكان محاضر! يجامعة الخرطوم . اما البروفسير ن.ساندرسسون فكان استاذ! للتارية 
بجامعة لندن . وله ايضا عدة مؤلفات . وعمل محاضرا بجامعة الخرطوم . وكان أول مدير لشعبة 
ابحاث السودان التي تحولت الى مغهد الدراسات الافريقية والأسبيؤية ؛ 

(3) الحاج حمد محمد خير وميمونة ميرغني حمزة . «الدراسات الاكاديمية والثورة المهدية,. 
دراسات في تاريخ المهدية (الخرطوم )١587‏ ص 35 وما بعدها : | 

)٠١(‏ 1/210 لاا لاأه روانم 0 لاضنلا عن عن وجموع موم 501/6 لأفدكفلن _اممع عزون م7 

9م 7 لان قهنا»ا ‏ لام0نا5 رومع 


ص 


)١١(‏ حسن عابدين «خواطر وأراء حول كتابة تاريخ السودان.. بحث مقدم للمؤتمر القومي 
للتخطيط الثقاقي الشامل . الخرطوم 191/9 . 

. يوسف فضل . جوانب . ص؟9؟‎ )١15( 

(19):صدركتاب السودان في قرن في ظل الاستعمار البريطاني . فكان انجازا رائدا في مجال تاريخ 
السودان . ثم صدر عام. 1515 باسم السودان عير القرون . وتتابعت طبعاته يعد ذلك . 
البروفسير شبيكة . الخرطوم )١1580‏ . ص55 - 581,51 _ وم / 

. 1١ ص‎ )١1584 صلاح عيسى . البرجوازية المصرية ولعبة الطرد خارج الحلبة (بيروت.‎ )١*[ 
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(17) تقرير الحاكم العام لعام ؟50١..ص 2١‏ . 
)١0/(‏ لم برو ا7تاصممه 1 احمه ولزم لارممم 115108106 عوع لأفراناد ,لؤانافك18 الام 
1 عممم 1978 الا قف فط »| .5.خم.ذم ا اهم باع الاعوعضمط مزعمزمم 


)١951748 راجه مقدمة صلا - عيسى لكتاب ربتشارد ميتشل . الاخوان المسلمون (بيروت:‎ )١1( 


11/7 حسمين مروة . التزعات لض‎ )١159( 

(8) رفعت السعيد . كتابات في التاريخ (القاهرة . )١54‏ ص": 14-15 . 

(6؟) ملاع عيسو 'البرجوازية ..ضن 7 , 

)١5١(‏ محمد سبعيد القدال .«الدراسات التاريخية العليا : بعض الملاحظات عن الحاضر 
والمستقيل» . ندوة الدراسات العليا في الجامعات العربية (الخرطوم )١358“*‏ ص١‏ . 

(5؟) حسسين مرود . النرغات .ص١5‏ :. 

| (14؟) جون لويس . ماركس والتارية (ترجمة محمد سعيد القدال بالآلة الكاتية . الخرطوم ١5/85‏ 
ص ١١١‏ حاشيةا . 


(8) راجع عل سييل اللثال : 
مكى شبيكة . السودان عبر القرون (بيروت . )١43:2‏ وكذلك اطروحات الدكتوراه التي قدمت 
لحامعة الخرطومح مثل محمد الامين ستعيد ليوا 4 يساور كوكو حميدد زلالاةا), عوض عبد الهالدى 
العطا (8/ا5١)‏ . 
موسى المبارك الحسن . تاريخ دارفور السيادي (بدون تابيخ ). 
ب مكمك تشقيك القدال 0 المهدية والجيبشة (557). 
(20)راجع : 
ظمرباا اع اطققق .(1979 ) ,لأذدالاد عبرجعن بام 5ن عت للافغ .لثاءلا ملم 1[ لاوط .لام 
1979 للع طاعا ع 1 فولزاللا لأعطلانا لأفنالات 185 ,6ظلا8 


(1؟) نشيرهنا الى الدراسات الاساسية التالية : 
(1973 ,خالا0 1 قم اءا) لإخونات عت ولام عقطمطم ع1 ,للمد كملا الامع عاونان7 
مصطفى سعد : الإسلام والنوبة ف المقصور الوسطى (القاهرة ٠56١)والى‏ اطروحة الحاج حمد 
جامعة الخرطوم . 
(؟؟) راجع مقدمة البروفسير يوسف فضل لتحقيقه القيم لكتاب الطبقات (الخرطوم. )١١4‏ 
-1 52 
(57) جون لويس . ص١‏ 
(54) فرذريك انحلز . اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة (موسكو . )١515‏ ص 55١‏ . 
(52) محمد ابراهيم ابوسليم . القور والارض . وثائق تمليك (الخرطوم )١1175‏ . 
0 ع لم8 رامن تلاط ممح نذا مللم ا .الأضامك ناقُمْ ١١‏ .آلا متم لاعنرمع '0 .8.5 


(51) شبيكة . عبر القرون . ص١6‏ 
وم وو195 ,02080 1881 - 1820 : للأضاناك غ1 اذا [ملاقع بلالا ممم معام 
كمدق الحمف أبراهيم + محمد على في السودان (الخرطوم يدون تاريخ) 


اه 


0000 


(/1") شييكة . عير القرون. ص١1؟؟‏ . 

ضرار صالح ضرار ٠‏ تاريخ السودان الحديث ديروت 514 ص ١١51‏ 5593:9593 . 

حسن احمد ابراهيم » تاريخ السودان الحديث (الخرطوم )١515‏ ص١5‏ - 55 . 

(51) تناولت الثورة المهدية في بعض دراساتي وهي : 

«الرؤيا الثورية في فكر المهدي» . دراسات في تاريخ المهدية (الخرطوم )١518“5”‏ . 

السياسة الاقتصادية للدولة المهديه زجامعة الخرطوم .)١581‏ 

الامام المهدي : لوحة لثائر سوداني (جامعة الخرطوم )١545‏ 

(55) - 1834 : االهرانات ع1 لاا لنخعط 0 لاع ع1 : 11الا مالظ اان81 دالاة | آمرذ الامضع 
2011 1818 


بقدم هذا الكتاب نماذج أولنك الأوروبيين . 

(*5) تناولت عدد من الدراسات تحليل المجتمم الرآسمالي ويمكن الرجوع الى : 

1.3.لبدين . الاستعمار اعلى مراحل أل أستمالية (موسكو 1 :50) : 

مكرم سعد . الدولار يحكم بريطانيا (القاهرة 065 )ا). 

(١ة)‏ -ل01ا 1902 --1882-: لأذرانات غ1 للا لانم ذاذا1 |88 بشكااع8 5 اكلكاعالا 
52 ,00101] 


(55)المصدر السايق . ص ىلا. 

ارسلت بريطانيا الكولونيل استيوارت الى السيؤاان عام ١1887‏ وذلك مباشرة بعد احتلالها لمصر . 
واوكلت اليه مهمة دراسة احوال السودان وتقلايم بقوير كيه #يوكان هذا بداية التدخل البريطاني 
الفعلي في السودان . 


مشكلة المضايق بعد الحرب 
العالمية الأولى 


د.نوري عبد البخيت السامراتي 
كلية الآذان ‏ جامعة مغداك 


نصت معاهدة لندن السرية لعام ١951١٠6‏ على أن تكون المضايق واستانيول من نصيب روسيا 
القيصرية اذا ما انتهت الحرب بتحطيم المانيا ونجاح الخطط الانكليزية والفرنسية . إلا أن وزير 
خارجية روسيا «سو زانوف» كان يشك في امكانية تطبيق ذلك . اذ قال : انه لسس لديه أي شك في 
أن المضايق واستانبول سوف لا يحتلها الجيش الروسي . ولم يتمكن من اخفاء معارضته 
وامتعاضه عندما أخبره سفير انكلترا وسفينفرنيسا في العاصمة بتروغراد عن بدء حملة الدردنيل 
فيو١‏ شياط عام 6 اذ قال : لقد بدأث هذة الكملية دون رغبتي١١)‏ . 

لقد اتضح للحلفاء بعد انتهاء اللحرب صعوبية 'تنفيذ خططهم لتقسيم ممتلكات الدولة 
العثمانية . خاصة و أن السلام الذي تم بموحب هدنة مدروسة في تشيرين الأول عام ١51/4‏ 
كان فيه شيء من التساهل والعطف نجاة تَرَكيَا >“غلى أن سفن الحلفاء الحربية دخلت الدردئيل 
وبحر مرمرة والبسفور . كما وَضلت قوَاتهم البرية الى منطقة المضايق . أما حكومة تركيا الفتاة 
التي اختفى معظم زعمائها خارّج التحدود-فقد كانت عق استعداد للاتفاق مع الحلفاء على أي 
شكل من اشكال السلام في الوقت الذي نشبت فيه ثورة قومية ف الاناضول وظلت تكافح ضد 
الحلفاء حتى عام مما كان له دور واضح في عرقلة تنفيذ خطط الحلفاء بشأن استانبول 
والمضايق . وما ساعد على ذلك قيام السلطة السوفييتية في روسيا اذ أخذ دورها يتعاظم ويؤثر 


تأثيرا قويا على تنفين سياسة الحلفاء . 

كانت مشكلة المضايق احدى المشاكل الصعبة 
التى جايهت مؤتمر الصلح في باريس منذ انعقاده 
في عام 1414 . ذلك المؤتمر الذي لم يكن للوفد 
التركى أي أثر فيه . وكانت لجنة الاربعة الكبار 
التى تضم كلا من لويد جورج وكليمنصو وولسن 
واورلندى هي المسيطر الفعلي عليه . وكان أول 
مشروع تقدم به لويد جورج الى لجنة الاربعة 
حول هذه المشكلة هو .متم اليونان الاشراف على 
البسفور والدردنيل لأنها ليست تلك الدولة 
البحرية القوية التى تتمكن من اغلاق المضايق في 
وجه أي دولة اخرى(' . وذلك ما يلائم انكلكرا 
وفرنسا . لكن اقتراح لويد جورج هذأ جوبه 
بمقاومة عنيفة من جانب ايطاليا وفرنسا لأن 
انقراكد اليونان ف الستيطرة غل المضايق تفني 
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سيطرة انكلترا على المنطقة لوقوع اليونان تحت 
التأثير البريطانى ف تلك المريظة , 

بعد ذلك تقدم لويد جورج في 7١‏ ما يس 
8 باقتراح آخر الى لجنة الاريعة بانتداب 
الولايات المتحدة الامريكية على استانيول 
والمضايق مع ارمينيا والاناضول وارميتيا 
الروسية واذربيجان وجميع مناطق القفقاس حتى 
يتم تقرير مصير روبسيا!"! . وكان لويد جورج 
يستهدف من توسيع الانتداب الامريكي بشموله 
هذه الاجزاء من الأمبراطورية العثمانية 
والقفقاس وارمينيا » أن يضع الولايات المتحدة 
الامريكية على خط المجابهة المتقدم ضد روسيا 
السوفسكنة: .. وفكذ! لم تعرقل جدة. الصراغ 
الانكليزي الامريكى والتناقضات الحادة بينهما 
محاولات الحكومة البريطانية والحاحها على 


انكلترا لا تملك القدرات المادية والعسكرية التى 
تؤهلها تحقيق الاستقرار في مناطق النفوذ التي 
النواب في مجلس العموم البريطاني قْ 
اليومية للجيش البريطاني المتواجد على سواحل 
البسفور والدردنيل تساوي 5” ألف جنيه 
استرليتي 29), ١‏ 

لكن الرئيس ولسن رغم تأييده الانتداب 
الامريكي من حيث المبدا ‏ لم يؤيد اقتراح لويد 
على موافقة الكونجرس الامريكي”7”) . وربما يفسر 
رفض الرئيس الامريكي اقتراح لويد جورج هذا 
بسبب تهديد الرئيس كليمنصى بترك المؤتمر اذا 
لم تمنح فرنسا حق الانتداب على آسيا الصغرى . 
كما اتضح اتفاق فرنسا وايطاليا لاحباط ذلك 
الملشروع'' . وفي الواقع فان أهداف لويد جورج 
من اقتراحه اضافة الى السيب الاساسى المذكور 
أعلاة ٠‏ هو أن يزيد من شدة الخلافات بين ايطاليا 
وفرنسا من جهة والولايات المتحدة الامريكية من 
جهة اخرى باعتبارهم المنافسين لانكاترا في 
الصراع من أجل السيطرة على الممتلكات 
العثمانية وهذا مما عقد الوضع داخل الْوْتَمَن 
وخاصة بعد أن رفض مجلس الاربعة الكببار 
اقتراح لويد جورج . 

وكانت لجنة كنك كريين التى زارت كلا من بلاد 
اقتراحاتها الى مؤتمر الصلح في باريس في ١8‏ 


3-41 


الانتداب لفترة زمندة طويلة حتى يصبح شعب تلك 


تترك هذه الممرات لتتحكم في فتحها واغلاقها دولة 
واحدة » بل يجب خضوعها للاشراف الدولي(") 
وأن تقام هناك دولة نفوسها مليونا نسمة تحت 
انتداب الولايات المتحدة باعتيارها أقوى الدول 
وتستطيع مقاومة أي محاولة للسيطرة على 


5 


المضايق تقوم بها دولة اخرى7) . كما أوصت 
اللجنة اخضاع آسيا الصغرى - ينفوسها اليالغة 
عشرة ملايين نسمة للانتداب الامريكى بناء على 
رغبة الشعب التركى حسب ادعاء اللجنة9) . 
واقترحت مشروع قيام دولة واحدة تضم كلا من 
ارمينيا وآسيا الصغرى واستانبول والمضايق وأن 
تكون تلك الدولة تحت الانتتداب الامريكى 
أيضا(' ' . لكن جوفير مساعد الرئيس ولسن في 
مؤّتمر الصلح صرح في الأول من حزيران عام 
6 برفضه القاطع لمشروع الانتداب 
الامريكي على ارمينيا » لكنه اردف قائلا : ان هذا 
يمكن أن يكون شيئًا مقبولا اذا شمل مشروع 
الانتداب الامريكى العراق اضافة الى ارمينيا . 
وأعلن اسباب رفضه للانتداب على أرمينيا لأن 
ذلك سيكلف الحكومة الامريكية سنويا ٠٠١‏ ألف 
دولار مع الاحتفاظ بجيش امريكي هناك يتراوح 
عدده ما بين ٠٠١ 5١‏ ألف جندى . وقال ان 
الانتداب الذي يكلف هذا المبلغ يمكن أن يكون 
مقبولا فيما اذا كان على منطقة غنية كالعراق 
مكلا '). ولم تقتصر طموحات الولايات المتحدة في 
النعيطرة على العراق فقط بل استهدفت يلاد 
الشامم) وشلبه جزيرة البلقان ايضا . فقبل افتتاح 
مؤتمر الصلح في باريس وفي اثناء المحادفات 
الانكليزية ‏ الامريكية في لندن في كانون الاول عام 
914 اعتبرث ,مسألة الانتداب الامريكى على 
الممحايق وأستانبول وارمينيا مرتبطة باقرار 
الانتداب الامريكي على مكدونيا9"). وفي 4 
مارس عام ١5915‏ أعلن أحد اعضاء الوفد 
الامريكي المدعو مايلس في مؤتمر الصلح بعد 
قيامه برحلة في الجبل الاسود : لا يمكن أن يستقر 
الامن والنظام في البانيا دون استلامها الدعم 
والمساعدة والحماية من احدى الدول الكبرى . 
لذلك يرى ان تكون البانيا دولة مستقلة لكنها 
تحتاج للحماية الانكليزية أو الامريكية5'١)‏ . 

الا أن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق 
طموحاتها في السيطرة على المناطق الغنية والمهمة 
من الامبراطورية العثمانية بسبب المواقف 
المتشددة التي اتخذتها كل من انكلترا وفرنئسا 
وايطاليا في الوقت الذي وافقت فيه على اقرار 
مشروع الانتداب الامريكي على المضايق 
وارمينيا » على أساس أن تطبيق الانتداب على تلك 
المناطق يتطلب جهد! كبيرا في سبيل تحقيق 
الاستقرار وربما اللجوء الى الحرب في بعض 
الاحيان وأن هذه الامور لم تكن سهلة . لذلك 
اقتنع الانكليز والفرنسيون والايطاليون أن 
الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة القادرة 


لوحدها على الخدام بدور المجارب والمساعد على 
تحقيق الاستقرار في هذه المناطق من الامبراطورية 
العثمانية . ويعد أن تستقر الاوضاع هناك عندها 
يمكن اعادة النظر في تقسيم تلك المناطق . لقد 
ظهرت هذه الافكار بيصورة واضحة في التعليقات 
التي بعث بها مراسل صحيفة التايمس اللندنية في 
استانيول والتي جاء فيها : ارتقعت بعض 
الاصوات الداعية الى أرسال قوات الى الشرق 
الاوسط من الدول الحليفة وعلى العكس فليس 
هناك الاستعداد لدى نلك الدول للقيام بتلك المهمة 
فكل منها يحاول وبكل سرعة سحب جيوشه من 
ساحة الحرب ويريد حل تلك 0 بأقل جهد 
عسكري!*') . وأعلن المستر شر ن بلاده 
حتى كانون الثاني عام 1١9515‏ عه 
بحوالي ثلاثة ملايين جندي معظمهم على الاراضى 
المقروضى أن لامكون لذاى الحكومة البريظانية مث 
هذا العدد من الجند اذا لم تكن هناك حاجة ماسة 
في ارسال جيش بريطاني الى مناطق اخرى خارج 
الجزر البريطانية » خاصة وأن بعض الشعوب 
أخذت تنظر الى بريطانيا بشيء من الحقد(*'). 
وهكذا فقد علق المستر شرشل الآمال على الجيش 
الامريكي في حالة القيام بأعمال عسكرية جديدة في 
الشرق الاوسط . وعلى هذا الاساس جاء اقتراح 
لويد جورج بترشيح الولايات المتحدة للانتعداب 
على ارمينيا لأنه يتطلب ارسال ما لايقل عن ما 
ألف جندي امريكي الى هناك7' ') . وأعلن الجنرال 
الامريكي علش : أن الجيش الامريكي في الوقت 
الحاضر هو الوحيد الذي يملك الاستعداد للقتال 
واذا تحجددت الحرب فسيقع العبء الاكير 
عليه("') . ولكن كلما ضعف احتمال الاعتماد على 
الجيش الامريكي وعدم الاستفادة منه كلما 
اشتدت معارضة كل من لويد جورج وكليمنصو 
واورلندو لطموحات الولايات المتحدة في السيطرة 
على الاجزاء الغنية من الامبراطورية العثمانية . 
ال ا 
كان الحلفاء بحاحة الى مئّات الآلاف من لجنو 
اللندنية في باريس : أن تطبيق نظام 7 على 
استانيول والاناضول وارمينيا يتطلب تقرييا ربع 
مليون جندي من الامريكان ويمثل 0 العيد 
الضخم عبتا كبيرا من الناحية الاقتصادية 
والسياسية(*'). وهذا مما جعل الرأسمالية 


الامريكية ترفض مشروع الانتداب الامريكي على 
هذه المناطق الواسعة والساخنة في الشرق 
الاوسط خاصة وان الرئيس ولسن قد أوضح أن 
قبول الانتداب يتطلب. ارسال الجيش الامريكي 
الى تلك المناطق لتثييت الانتداب عليها . لذلك فانه 
لم يقر قبول مشاريع الانتداب»: بل أجل ذلك الى 
فلم بعط وعدا قاطعا بكبوله وهذا مما أدى الى 
تعقيدات الموقف داخل مؤتمر الصلح خاصة 
بالقميية لتوقيع معاهدة السلام مع تركيا . 
وقبل مغادرة الرئيس ولسن باريس تم اتفاقه 
مع كل من لويد جورج وكليمنصو واورلندو في 17" 
حزيران ١51١9‏ على تأجيل التوقيع على معاهدة 
الصلح مع تركيا حتى يتم القرار النهائي للحكومة 
الامريكية حول 0 أو رفضها المساهمة في 
الانتداب على بعض مناطق الامبراطورية 
العثمانية(؟') . وفي 9 تشرين الثانى ١519‏ غادر 
الوفد الامريكي باريس متوجها الى بلاده وعلى 
رأسه الرئيس ولسن ولم يبق في مؤتمر الصلح الا 
السفير الامريكي في باريس والذي أعلن : ان 
وتكوده في المؤتمر كمراقب لم تخوله حكومته 
بلأسأالمة ف مناقشات المؤتمر(* " 


وقدا اتضح يعد مغادرة الرئيس ولسن باريس 
أن تحفظاته حول قبول مشاريع الانتداب كانت 
عي درجية كبيرة من الصحة . اذ رفض 
الكونتجرس الامريكي التصديق على بنود معاهدة 
الصلح وجميع ملحقاتها خاصة مشاريع 
الانتداب(١‏ 0 . فقد جوبهت مشاريع الانتداب 
الامريكي على بعض المناطق العثمانية بمعارضة 
شديدة من جانب أعضاء الكونجرس على اساس 
ان الفاكدة الكري من خضييلة النصر عل اثانيا 
وحلفائها كانت من نصيب انكلترا وفرنسا بعد 
حسولينا عل المقاطق الغنية مق المتلكات 
العثمانية يتما رادو للولايات التحدة ان تكونخ 
الدولة المنتدية على تلك المناطق الفقيرة والقليلة 
الاهمية من الامبراطورية العثمانية كاسيا 
الصغرى وارمينيا9"' . وأن التسليم بقبول 
الانتداب الامريكى على آسيا الصغرى يكلف 
الشعب الامريكي تضحيات جسيمة ٠‏ فقد أعلن 
عضو الكونجرس سميث في ؟ تشرين الثاني عام 

6 ©[ ذكر خيراؤنا العسكريون الذيق درنيوا 
الموقف العسكري في آسيا الصغرى بأن الحاجة 
تقتضي ارسال 55١‏ ألف مقاتل الى آسيا الصغرى 
ولا يمك تدقيق الاستعران هناك الا يعد فترة 
زمنية تقدر بعشر سنوات على أقل التقديرات 


وتحتاج هذه الفترة الى نفقات باهظة تقدر بمليار 
دولار في السنة 5 

فهل الشعب الامريكى على استعداد لقبول 
مثل هذه التضحيات 525" وأعلن امام الكونجرس 
في / كانون الأول عام ١5١4‏ قائلا : إن تثبيت 
نظام الانتداب على أي جزء من آسيا الصغرى 
يحتاج الى ٠١ ١‏ ألف جندي لمدة عشر سنوات »٠‏ أما 
اخضاع كل آسيا الصغرى للانتداب فيحتاج ذلك 
حسب تقارير خيرائنا العسكريين الى الف 
جندي » وربما يتحطم هذا الجيش ولا نعلم مأ 
نحتاج اليه بعد ذلك من جيوش واموال . ثم انهى 
خطابه بمعارضته الشديدة لمشروع الانتداب 
الامريكي على آسيا الصغرى والمضايق وارمينيا 
وال + 131 ارسلتا +85؟ الى حتبدي الى سنا 
الصغرى فبعد فترة زمنية يتحتم علينا ارسال 
الف اخرى بعد أن تتم ابادة الدفعة 
الاولى(*) . 

وفي اجتماع الكونجرس الامريكي في ١١‏ 
تشرين الثاني عام ١515‏ خطب السناتور رج 
معارضا قبول مشروع الانتداب الامريكي على 
الانتداب الاحتلال العسكري لآسيا الصغريل . 
ويحتاج ذلك الى جيش كبسير لكي يتم احكبام 
السيطرة عليها . وفي هذه الحالة نحتاج الى نصفٌ 
مليون جندي والى مليون كاحتياط لاشستتعباد 
شعوب تلك المناطق(* '2 ٠‏ وهتاك عذد اعم ميم 
أعضاء الكونجرس أعلنوا سخطهم على انكلترا 
اضافة إلى معارضتهم مشروع الاتنتداب 
الامركن عل نلك المخاطق من الامجراطورية 
العثمانية » وكانت وجهة نظرهم أن انكلترا 
سيطرت على المناطق الغنية من الممتلكات العثمانية 
ولم يبق للولايات المتحدة الا الاجزاء غير المهمة 
«البقايا» . وكشف أحد اعضاء الكونجرس في 
جلسة ١8‏ تشرين الثاني 1514 امام الكونجرس 
خارطة الاقاليم التي سيطرت عليها انكلترا نتيجة 
للحرب ٠‏ فذكر احتلالها مصر والعراق وفلسطين 
وافغانستان وفارس واقاليم أسيوية اخرى وان 
الهدف من وراء معاهدة باريس من ناحية واقعية 
هو تثبيت حدود الامبراطورية البريطانية » وأن 
يوضع على كاهل الولايات المتحدة مهمة حماية تلك 
الحدود من الاعتداءات الخارجية والاخطار 
الداخلية تحت شعار عصبة الامم') . ثم 
استطرد في خطابه قائلا : انتهت الحرب وخسرنا 
ربع مليون قتيل وبلغ حجم النفقات العسكرية ٠١‏ 
فليار دولار ٠‏ خطيتا الانينا وؤدكا من حندة 
الاستيداد البريطاني من أجل السيادة على 


عاااد 


العالم . ونعمل الآن من أجل تنظيم عصبة الامم 
لاستغلالها في خدمة الاستبداد البريطاني ٠‏ ولكي 
نفرض على حكومتنا واجب الحفاظ على حدود تلك 
الامبراطورية الواسعة("”). وعندما سئل لويد 
جورج من قبل أحد أعضاء مجلس العموم 
البريطاني عن سبب تأجيل توقيع معاهدة الصلح 
مع:.كيا . أجاب قائلا في ١4‏ آب 159١9‏ : أن عدم 
توقيع السلام مع تركيا لم يكن يسبب المماطلة من 
7 حكومة الباب العالي وانما بسبب انتظارنا 
ن.الولايات المقصدة ٠‏ اثنا ف انقطار: الجواب 
الام ريك لكي نعرف هل أن الولايات المتحدة 
مستعدة لتلعب دورها الفعال في حماية الشعوب 
الذين في حالة عدم تقديم المساعدات اليهم 
وحمايتهم سوف يخضعون الى اضطهاد حاكم 
أخنوريما يتعرضون للسذابم + ولذلك لاايمكن 
توقيع معاهدة السلام مع تركيا دون استلام 
الجواب الامريكي وان توقيع تلك المعاهدة سيتم 
على ضوء ذلك(4) , 
لد كاج السؤواوع. البريطافيوخ يوون تمن 
ميصلحة الامبراطورية البريطانية أن تساهم 
الفنيات المتحدة في قبول الانتداب عسل آسيا 
الصغوى والمضايق وارمينيا ٠‏ وقد أعلن ذلك لويد 
جورج في مجلس العموم البريطاني . كما أوضح 
تقس الوقت أهمية توقيع المعاهدة بالنسبة 
لمنلحة الاميراطورمة التريطانية أذ قال + ليس 
ناك اج“ اتفاقية تهم الامبراطورية اكثر من 
مفاهدة الصلع مع تركيا وأن مستقبل 
الامبراطورية يتعلق بتلك الاتفاقية!*' . ولم 
تهدىء تصريحات لويد جورج من مخاوف أعضاء 
مجلس العموم البريطاني بعد أن اشتدت 
مطالبتهم بوجوب الاسراع بتوقيع معاهدة الصلح 
مع تركيا حيث كرر هذا المطلب الكثير من اعضاء 
المجلس المذكور( '). وهاجم بعضهم السياسة 
الأسريكدة 3 الشتروق الارسط ولا سسا معثلق 
الحزب الجمهوري في الكونجرس الامريكي الذين 
الصبري وارمينيا(! 0 . ونشرت صحيفة 
الكونجرس المعارضين لسياسة ولسن وعلقت على 
ذلك قائلة : ان هؤّلاء الذين يتباكون على الشعب 
الايرلدي ولاتفيا واوكرانيا وشعوب الشسرق 
المضطهدة لم يتكلموا شيئًا عن الفلبسين وهايتي 
وسان دومتجو ونيكاراجوا وكوبا والزنوج في 
بلادهم!"'! . ومع ذلك فلم تكن صحيفة التايمس 
متتطرفة: فق اتتقاداتهما لأعضاء الكتوتكورس 
الامريكي لكي لا تثير فيهم روح المقاومة الشديدة 


للمصالح البريطانية » فكانت تتحفظ دائما في نشر 
ما يدور من نقاشات داخل الكونجرس وكانت تكرر 
دائما .أن اتكتكرا وحلقاءها الأوروبيت ك9 
نقضدوق التخل ف كتؤون الولايات المتهدة 
الداخلية وفي الصراع بين الاحزاب الامريكية 
ولكنهم يتمنون أن توافق الولايات المتحدة على 
بنود معاهدة الصلح المقترحة بالنسية للممتلكات 
العثمانية(") . 


وفي ١9‏ تشرين الثاني عام 5», رفض 
و الاك نكن عضو مقادل كنا 
عضوا , أيدوها . كما رفضها للمرة الثانية في 15 
مارس ,١157١‏ اذ صوت الى جانب المعاهدة 59 
وضدها 09؟ . 

وبعد فشل الحزب الديمقراطي في انتخايات 
الرئاسة لعام ١47١‏ سقطت جميع خطط ولسن 
ولم يبق أي أمل لدى الحلفاء في أن يقر الكونجرس 
الامريكي خطط تقسيم الاميراطورية العثمانية 
التي اقترحتها لجنة الاربعة الكبار . وهكذا فشلت 
مشاريع الانتداب الامريكي المقترحة على آسبيا 
الصتقرئى وارضتنا والمفسايق واستاتبول :يا 
تبدد الامل لدى الحلفاء في استغلال الجيش 
الامريكي لحماية سواحل البسفور والدردنيل 
وجعله على خط المواجهة ضد روسيا السؤفييتية.. 
والواقع 1 ن الوفد الامريكي كان قبل هذا ,أثوقت 
مشاكل أاسنا الصخرض . ففى جلسة لجنة الاريعة 
الكبار في أول تشرين الثاني مام 1115 تم الاتفاق 
على تعيين الجنرال الانكليزي ميلين كقائد عام 
للجيوش الحليفة في آسيا الصغرى دون حضور 
الوفد الامريكي7”* ') . وعلى هذا الاساس اصبح 
الاعتماد على الجواب الامريكي لتوقيع معاهدة 
الصلح مع الحكومة التركية شكليا . بعد أن 
اتضح لحلفاء امريكا موقفها من مشكلة المضايق 
وآسيا الصغرى وارمينيا مما قرض على انكلترا أن 
تضع مشروعا جديدا بأسرع وقت ممكن لحل 
مشكلة المضايق . لذلك وصلت في بداية تشرين 
الثاني عام 0 قوة بريطانية جديدة الى 
الحامية البوفطانية. فثاك: + كما وصل اسكاتيول 
قائد بريطاني حجديد هوقو الادميرال «دي روديرك» 
وبعد بضعة أيام صرح لويد جورج في أن 
الاضافات العسكرية البريطانية الى منطقة 
المضايق تعني التهيوٌ لسحب الاشراف الكلي على 
الفسايق هن السلطة التركية . وقال : نحن 


ت 27 


موافقون على أن تكون بوابة البحر الاسود تحت 
اشراف الحلقفاء بشرط أن تكون مفتوحة لكل 
الامم ٠‏ وأن مهمة حمايتها لا يمكن أن تعود مرة 
اخرى بيد تلك الدولة التي أغلقتها في وجه 
الحلفاء ان ” 

وفي ؟١‏ كانون الثاني عام ١52١‏ عقد مؤتمر 
لندن وبساهم فيه لويد جورج وكليمنصو . وكان 
الهدف من عقده أجراء بعض التعديلات على 
مشروع معاهدة الصلح مع تركيا بعد أن أعلنت 
الولايات المتحدة رفضها للينود السايقة . وقد 
جرت مناقشات حادة وعنيفة داخل المؤتمر وكان 
كليمنصو أول المتكلمين فقدم مشروعا يقوم على 
أساس وضع البسفور وبحر مرمرة والدردنيل 
تحت اشراف قوة من الحلفاء رعع:0] لع الف مم 
وسحبها نهائيا من السيطرة التركية . الا انه 
اعتبر اضافة مدينة استانبول الى منطقة المضايق 
خطأ كبيرا ورأى من الافضل اعتبارها منطقة 
منفصلة عن المضايق . كما فضل وجود شخصية 
مرموقة على رأس حكومة آسيا الصفرى وقال : 
اذا كان السلطان مؤيدا لسياستنا فمن الافضل 
الإعتماد عليه لتسهديل ادارة المنطقة يبواسطته , 
وعل) هذا الاساس فمن الافضل ابقاء السلطان في 
استانيول بدلا من نقله الى مدينة بورصة١)‏ . 

وكان لويد جورج قد أعلن في أحد تصريحاته 
عن تأبيده لفكرة أبقاء السلطان العثمانى في مدينة 
اسبتانيول ؤايقاء العاصمة تحت حكم السلطة 
التركية لكي لا يشير مشاعر المسلمين . لكن 
السيطرة على المضايق لا تكون مضمونة اذا لم 
تخضع مدينة استانبول لقوة دولية ,-؛©]| ©5000 
0 |3]1003» حيث يعيش في تلك المدينة ٠٠ه‏ 
ألف تركي واذا ما تصرف هؤلاء كمالكين فيصبح 
بامكانهم أغلاق البسفور وهذا مما يسيب المشاكل 
للحلفاء حتى في حالة يقاء الدردنيل مفتوحا . لكن 
لويد جورج أردف قائلا: ان شعوب الدول الحليفة 
لا ترغب في أن تتحمل نفقات القوة العسكرية التى 
ستعمل من أجل الابقاء على المضايق مفتوحة . 
لذلك فهو يقترح أن تكون منطقة المضايق منطقة 
تخدم نفسها بنفسها 0111مملا5 أا5» ولكن لا 
يمكن تحقيق ذلك دون أن تضاف اليها استانبول 
لأنها كميناء كبير تملك امكانيات مادية من 
الضرائب والواردات تؤهلها للصرف وسد نفقات 
تلك الجيوش , وهي ما لا يتحقق اذا لم تكن هناك 
سيطرة للحلفاء على سكان المدينة . ولهذا السبب 
اقترح لويد جورج بأن تكون استانيول تحت 
سوسطرة قوة دولئة تون عن الفر تصن 
والبريطانيين وحتى من الايطاليين والاتراك 


وبالنسية للسلطان ووزرائه فان بيقاءهم في 
استاتئيول مما يسيب المشاكل للحلفاء . لذلك 
يقترح لويد جورج إما نقلهم الى مدينة بورصة 
قصر يلدز للرئاسة وللخلافة الاسلامية وأن يكون 
له حرس خاص كحرس البابا في الفاتيكان بشرط 
احتلال الحلفاء المناطق المحيطة بالقصر والقرن 
الذهبي واقهامه بأن عاصمته مدينة بورصة .وان 
ذلك سيؤدي الى التقارب بسن المسلمين والحلفاء 
وينسجم مع المطلي الذي تقدم به ممثل المسلمين 
الهنود عند انعقاد مؤتمر فرساي بوجوب الابقاء 
على السلطان في أستانيول أن لا يمكن أن يغض 
النظر عن هذا المطلب7"") . 

وقد أيد اللورد كرزن مشروع سحب استاتبول 
من السلطات التركية وأكمل مشروع لويد جورج 
بقوله : اذا أبقيتا السلطان في استانيول فسيكون 
من الصعب علينا اخراج الاتراك من منطقة 
ادرنة ٠‏ خاصة وان موؤتمر السلام قد أوصى 
الممتدة ما بين المضيقين يضاف الى ذلك يجب أن 
يؤخذ ينظر الاعتبار أن سياسة تركيا في المستقيل 
ستكون قومية بصورة دقيقة ويتضح ذلك من 
فستندلع هناك وفدون شك الثير والدر 700 
الى رد فعل على علاقة فرنسا مع تونس والجزائر 
وعلى علاقة انكلترا مع مصر والهند(*") . 

ان موجز آراء لويد جورج واللورد كرزن تقوم 
على أساس قيام قوات الحلفاء باحتلال المضايق 
واستانيول وادرنة ثم اخضاع هذه المناطق بعد 
ذلك للادارة الدولية ويمنع الاتراك حتى من 
السيادة الشكلية على استانيول وعلى كل المنطقة 
الاوروبية من الاراضي التركية . واما السلطان 
من وقت لآخر بزيارة قصر يلدز «القصر البابوي» ‏ 
الكلفاء. لقد أيد فاه الشساريع 
الى مقر السلطان حيث قال : يكفينا وجود بابا 
مشروط بقيام الاتفاق بينهما بالنسبة للقضايا 
بالدرجة الاد. نا . وبعد أيام قليلة + عن اتعقاد 


تادب 


والأتكليزية ٠‏ اخبان محاولاك اتكلشرا وفرنسا 
لابعاد السلطان العثمانى عن استانيول . فأدت 
هذه الانباء الى اثارة لجنة «الدفاع عن الخلافة 
الاسلامية» التى ينظمها المسلمون الهنود فقدمت 
عريضة احتجاج الى نائب الملك في الهند(”**) . 
وكانت الصحافة الفرنسية أكثر تطرفا من غيرها 
في انتقاداتها لتلك المشاريع باعتبارها تستهدف 
إحكام السيادة البريطانية على الشرق الادتى . 
كما تراجع كليمنصى عن مشروع ابعاد السلطان 
عن استاتبول بعد رجوعه الى باريس(١؟)‏ . 

وبعد فترة قصيرة تراجعت انكلترا أيضا عن 
ذلك المشروع . بعد أن وجهت الاتهامات الى كل 
من لويد جورج واللورد كرزن من قبل وزير 
الحربية والمستر شرشل والفيلد مارشال فلسن 
وكيل وزير شؤون الهند » اذ اتهم هؤّلاء لويد 
جورج وكرزن باهمالهما مصلحة الامبراطورية 
البريطانية خاصة وأن مشاريعهما ستؤدي الى 
أثارة العرب ومسلمي الهند يضاف الى ذلك عدم 
توفر القدرات العسكرية لدى انكلترا في تلك الفترة 
والتي تمكنها من تحقيق تلك المشاريع . اذ تصور 
لمشي ركفيرشل بأن الوجود العسكري البريطاني 
في مناطقية المضايق غير كاف لتنفيذ تلك 
المهمات 6 

وهكذا لم يتمكن لويد جورج من الاستمرار في 
الاصرار على رأيه لفترة زمنية طويلة . ففي 5 
0 0 11 وافق 00-7 ابقاء 
معظم وزرائه بذلك(5؟) , 

وآخيرا اصبح لويد جورج من أشد المتساهلين 
مع دركيا . اذ كان يرى ا ناقرا ر معاهدة السلام 
مما يقوي من مركز السلطان في الاناضول 
ويضعف حركة التحرر القومى هناك المناوئة 
لمخططات انكلترا الاستعمارية في تركيا . وفي نفس 
السوفييتية . كما أن بقاء السلطان في استانبول 
مما يرضي المسلمين الهنود والعرب . 

وهكذا فقد قرر مؤتمر لندن في ١7‏ كانون 
الثاني عام ١١2١‏ احتلال هذه المناطق من جانب 
قوات الحلفاء والتخلي عن مشروع الانتداب 
الامريكي على المضايق وابقاء السلطان العثماني 
ف استاتمول وصسورة ة شكلية! **؟ .وف الجلسة 
الاخيرة لمؤتمر لندن التي عقدت في ١؟‏ كانون 
الثاني عام ا قرر الحلفاء اليدء بالمحادثات 
مع حكومة السلطان بعد الرفض الامريكي 
لمشاريع الانتداب على المضايق وارمينيا وآسيا 
الصغرى6*”7). 


جره البرلان التركي » عام 9 بأكثرية 


لصالح الحركة القومية بقيادة كمال أتاتورك . 
حتى أن شرشل أسف لتلك النتيجة وقال : لقد 
سمح الحلفاء للاتراك بادلاء أصواتهم ع 
يؤسف ل أن أصوات معظم الاتراك لم تأت كما 
متوقعا('*). وفي ؟١‏ كانون الثاني افتتح 
0 الحديد . وقبل افتتاحه بقليل قدم 
الصدر الاعظم مذكرة الى قائد جيوش الحلفاء في 
استاتبول تضمنت المطالبة باستقلال تركيا 
واستعداد حكومة السلطان لقبول المساعدة من 
احدئ الدول الكنري 1 . 
كما أصبح لحركة الاناضول سمات حركة 
التحرر القومي قٍِ حربها ليس ضد اليونان في 
منطقة ازمير وأظنة بل وضد القوات البريطانية 
والفرنسية في منطقة ماراش في كانون الثاني 
0001١‏ وفي نفس الشهر انتصرت قوة من 
الانصار الاتراك على قوة الحلفاء في منطقة اكباش 
الواقعة بين استاتبول وعاليني 1 3 . لذلك قامثث 
اتكلترا باجراءات عملية لفرض سيادتها اعلا 
استانيول والمضايق قبل النشاطات ا 
وتوقيع المعاهدة من جانب السلطان مستغلة 
التساهلات التي أبدتها الحكومة الفرئسية 
الجديدة برئاسة ميليران بعد سقوط كليمنصَو عام 
. ققد طالب الاتكليز السلطان باجراء 
تغييرات على الوزارة التركية .كما حاولوا توسيع 
شقة الخلافات بين السلطان واعضاء البرمان 
حتى تنبا شرشل باحتمال قيام ثورة تؤدي الى 
مجزرة جديدة في فى استانيول( 0 
وق النصف الثاني عن شتهر شيائة زد 
الانكليز يصورة ملحوظة من عدد قواتهم في منطقة 
المضايق ٠‏ وقد تمت هذه الاجرا عات يعد فثرة 
قصيرة من الاعلان عن ابقاء استانبول تحت 
ادارة السلطان حتى أن بعض المراقيين الاجانب 
حدركرا بأن بيان الحلفاء وضع بطريقة تحقق 
قعار : أن لانكلترا خصية الآسو 1*1 
واستمر البريطانيون في استفزازاتهم 
للسلطان ٠‏ فقد طاليوه بتعيين حاكم جديد للدينة 
انقرة ومدينة بورصة وأن يبدي شيئًا من الحزم 
ضد الكماليين وأن تجرى انتخابات جديدة لمجلس 
النواب التركي وطالبوا بالسلاح المخزون في 
استانيول وارجاع الداماد فريد باشا كصدر 
أعظم . وفي ” مارس استقالت حكومة علي رضا 
باشا وتم تعيين الداماد فريد ياشا مكانه . وقد تم 


ذلك من جانب السلظان دون أخذ رأي الكماليين . 

وبعد هذه الاجراءات قامت القوات البريطانية 
باحتلال استانيول في ١1‏ مارس ).دون 
مقاومة تذكر أذ لم يدع السلطان ولا وزراؤّه للقتال 
وفر بعض اعضاء البرلمان الى الاناضول واعتقل 
بعضهم . ورغم أن احتلال استانبول تم بصورة 
شكلية باسم دول الحلقاء . اذ أن البيان الموجه 
الى السلطان حول أسباب الاحتلال كان قد تم 
توقيعه من قبل القواد: الانكليزي والفرنسي 
والايطالي9”*) . ١‏ 

الا أنه في الواقع كانت القوى الحليفة التي 
قامت بعملية الاحتلال تحت قيادة الجنرال 
الانكليزي ميلسن وعلى هذا الاساس فان احتلال 
القوات البريطانية لاستانيول جعلها شبيهة 
بالسويس أو بورت سعيد . حتى صرح 
المسؤولون الامريكان بسيطرة انكلترا على موقع 
استراتيجي مهم في كل العالم 11551 

ولم تواجه انكلترا معارضة شديدة من قبل 
حلفائها . اذ كان يهم فرنسا بالدرجة الاولى 
تحطيم المانيا فهىي بحاجة ماسة للإاستاد 
الانجليزي لتنفيذ سياستها قْ القارة الأوروينة : 
5ُإعترت هذا الاحتلال الانجليزي ملائما ومفيدا 
لتركيا ولجميع شعوب الشرق . فقد جاء في تعليق 
لجل الفرنسية «اورويا الجديدة» حول عملية 
الاحتلال البريطاتي لاستانبول : أن مما يسعد 
اليسَرَيّة“أنْ“اصبح تحت حماية انكلترا كل من 
فلسطين التى مزقتها الصراعات الدينية وبلاد ما 
بين النهرين التي حرم شعبها من لذة الحياة ؛ 
ونتمنى أن يمتد النفودذ البريطاني ليشمل بلاد 
تاوس التي ترزح تحت تسلط الحكم الرجعي 
لذلك يمكن الخزة يان قحام الام راطورية 
البريطانية يمثل ضمانا أكيدا لشعوب الشرق من 
أجل عزها ورفاهها . وعل هذا الاساس فمن 
الضروري أن تملك بريطانيا حق السيادة على 
شيبكة الرامسلات البرية والبحرية ويضمتها 
المضايق والممرات البحرية لحماية مصالح تلك 
الامبراطورية(”*) . اما ايطاليا التي كانت بحاجة 
للاسناد البريطاني لتنفيذ طموحاتها في بحر 
الادرياتيك فلم تعارض خطوات انكلترا 
العسكرية . وبالنسية للرفض الامريكي فلم يسبب 
لانكلترا أي مشكلة مهمة . أما المقاومة التركية فلم 
تعر لها أهمية اطلاقا وخاصة مقاومة حكومة كمال 
أتاتورك في الاناضول . 

وبعد أن تمت السيطرة البريطانية على 
استانبول اصبح السلطان وحيد الدين تحت 
الضغوط البريطانية قحل مجلس التواب دون أن 


عات 


يحدد موعدا لاعادة انتخايه واصبح الداماد فريد 
ناشا وئيسا للوزازة » ومد| السلاطان تشباطه 
العلنى ضد الثورة الكمالية في الاناضول فأحال 
كمال أتاتورك على التقاعد وأصدرت المحكمة 
العسكرية في استانبول حكم الاعدام بحقه غيابيا 
مع بعض أتباعه . وفي 4؟ مارس ١57١‏ صرح 
لويد جور أن احتلال استانيول جاء بنتائج 
طيبة جدا(5*) , 

وبعد أن استلمت انكلترا زمام المبادرة 
بسيطرنها على السلطان أملت على حكومته 
شروطها لتوقيع معاهدة الصلح . وبعد ما يزيد 
على أربعة أشهر على بدء الاحتلال البريطاني 
لاستانبول تم التوقيع على معاهدة الصلح - 
معاهدة سيفس- في ٠١‏ آن +155 بين حكومة 
وقعتها كل من انكلتر! وفرنسا وايطاليا واليابان 
وبلجيكا واليونان وبولندا والبرتغال ورومانيا 
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا . 

ويموحب هذه المعاهدة تنازلت حكومة السلطان 
عن جميع السكان غير الاتراك . فقسمت 
الامبراطورية الى مناطق نفوذ للدول الحليفة . كما 
انتهت السيادة العثتمانية على البسفؤر 
والدردنيل . فكانت المواد لا" 1١‏ تتعلق 
بشؤون المضايق , اذ وضعت بعد نزع سلاحها 
تحت الاشراف الدولي وتقرر أن تفتعقتوقت 
الحرب والسلم للسفن الحربية والتجارية لكاقنة 
الدول وبدون تمييز . وتم تأليف «لجنة المضايق» 
لتنظيم الملاحة عبر المضايق . تتمتع تلك اللجنة 
بالاستقلال التام عن السلطة المحلية التركية في 
استانبول » وتملك جهاز بوليس خاص ولها علمها 
الخاص وتقوم بجباية ضريبة المرور من كل السفن 
عند احتيازها المضيق من أجل الانفاق على تنظيم 
خدمات الملاحة . وتضم اللجنة نوعين من 
الأعضاء +-مجموغة الدرجة الأول ويتمتسون 
بصوتين في اللجنة وهم ممثلو : الولايات المتحدة 
الامريكية اذا رغيت في ذلك وانكلترا » فرنسا . 
ايطاليا ٠‏ اليايان . وروسيا بعد دخولها عصية 
الامم . اما مجموعة الدرجة الثانية والتي تتمتع تتمت 
تضيوت واحد فهى + الدونان بتزوماتنا 20117 
تركيا بعد دخول الدولتين الاخيرتين عصبة 
الامم وعدد ملاحظة اتحاهفات وميول أعضاء 
لجنة المضايق . نجد ان انكلترا قد دفعت 
للمساهمة في اللجنة تلك الدول التى وقعت تحت 
تأثيرها أو كانوا من حلفائها . كما مثلت اليابان في 
اللجنة على الرغم من أنها ليس لها علاقة بالمضايق 
ولاق قلاحة البحر الأسؤد..: وكاق تمقيل الوتان 


ورومانيا وبلغاريا في اللجنة بدافع حصول انكلترا 
على أصوات تلك الدول نظرا لارتياطها بانكلترا 
وخاصة اليونان . 
وكان البند ال 5١‏ من بنود المعاهدة يتعلق 
بنفوذ الحكومة التركية والذي اقتصر على 
استانبول والمنطقة الاوروبية المحيطة بها . كما 
أنها وضعت شرطا لأجل ازاحة حكومة السلطان 
عن استانبول في المستقبل . فقد ورد في البند 
ال 3١‏ : يلتزم الموقعون على تلك المعاهدة . بحق 
الوجود للدولة التركية في استانيول ؛ وان هذا 
الوجود لا يبتعرض الى أى خطر وان هذه الدولة 
وسلطانها العظيم ستتمتع بكامل السيادة على هذه 
المنطقة ٠‏ أي أن الحلفاء تعهدوا بالحفاظ على 
عاصمة الدولة التركية في استانبول . ولكن في حالة 
المعاهدة أو ملاحقها" وخاضة فهما ينعا ن بحرا 
حقوق الاقليات العرقية والدينية ؛ يحق للحلفاء 
0 بعض التغييرات على بنودها . وفي هذه 
الحالة تلتزم الحكومة التركية بالاعتراف بالمواقف 
اليجديدة التى ستتخذ بالنسية لتلك المعاهدة("*) , 
أن تطرق معاهدة سيفر لمشككلة الاقليات 
الدكينية/والعرقية في الدولة التركية لدليل على عزم 
انكلترا هن احتلال استائيول عتدما يتهدا الظرق 
الثلائم لذلك . وقد أعلن القائد العام للقوات 
البريطانية في استاتبول الادميرال روبك في ١4‏ 
شار > + أبقيت العاصمة الاميراطورية - 
استانيول ‏ الى الحكومة التركية كبديل عن تعهد 
الباب العالي بالكف عن عملية قتل الارمن وايقاف 
الاعمال. الفعسكرية في الاناضول والوجهة ضند 
نوي الحلقاء : وق هالة خرقه تلك التعهداث 
ستجرى بعض التعديلات على بنود المعاهدة . 
ويظهر أن الانكليز أدركوا بصورة جيدة أن 
السلطان لا يملك أي تفوذ على الاناضول ولهذا 
فهو لا يتمكن من تنفيذ ينود معاهدة سميقر وهذا 
مما يعطي انكلترا حجة لكي تقوم بالاحتلال 
الشرعي لآسيا الصغرى بحجة مساعدة السلطان 
في القفساء عل التمتردون ومخ أجل احخلال 
استانبول قانونيا بحجة عدم تنقيذ السلطان 
شروط معاهدة سيفر . 
وقد أعلن لويد جورج عن هذا المخطط في 
خطاب له في مجلس العموم البريطاني في 1" شباط 
اذ قال : تتمنى بريطانيا أن تتحقق حرية 
الملاحة عير المضايق لجميع الامم وأن لا تراق 
الدماء في تركيا .. واذا ما قامت الحكومة التركية 
أو صدر عنها عمل قتل أو ابسادة فسيتم احتلال 
العاصمة استانيول(2*4) 


وهكذا فان معاهدة سيفر جاءت بخطط كاملة 
لتقسيم الاميراطورية العثمانية واستعباد 
شعويها . لكن يمكن أن يقال عن هذه المعاهدة , 
انها أضعف حلقة في مؤتمر فرساي ٠»‏ إذ لم يكن 

من السهولة تنفيذ بنودها . قفي الوقت الذي 
وقعت فيه حكومة السلطان في استانبول على 
0 . كانت هناك ثورة قومية في الاناضول 

دة مصطفى كمال منذ عام 5 والذي قاد 

-- التركي في النضال من أجل تحقيق التحرر 
القومي والتخلص من الاستعمار الاجنيي ولم 
يعترف بشرعية معاهدة سيفر وقد نجحت قُ 
الاخير ثورة الإتاضول ل كحطيو + 
في صراعها ضد الشعب التركي . الا أنه بعد 
مرور سنة على توقيع معاهدة سيفر اعترفت 
صحيفة التايمس اللندنية بأن مفعول معاهدة 
سيفر قد انتهى وان حكومة الداماد فريد ياشا 
التي شكلت بدعم من الحلفاء في استانبول ليست 
لها أي أهمية وان الحكومة الوحيدة التي تمثل 
الشعب التركي هي حكومة كمال أتاتورك .. لقد 
فشلت الحكومة اليونانية في تثبيت 00 قْ 
الاناضول بالقوة ضد كمال أثاتورك . ن احضت 
خدمة بمكن تقديمها للبونان هوأ شطاليها لكف 
عن مطاليبها التى لم يعد من الممكن تحقيقها :. 
كل يوم من أيام الحرب بين تركيا واليونان يزِيِدٍمِيَ 
مصاعينا ونفقاتنا في بلاد ما بين النهبؤين 
وكردستان وفي جميع مناطق الشرق الاوسط 
والهند(؟”) . وبعد مدة شهر تقريبا كتب المعلق 
السياسي لصحيفة التايمس اللندنية مقالة أخرى 
حول معاهدة سيفر جاء فيها : لقد فقدت المعاهدة 
قيمتها والاهداف التي وضعت من أجلهاء كما 
تبددت الاحلام التي استهدفتها المعاهدة . فلم 
يعد هناك أي حاحة الى اللعب بالاوهام طالما أن 
ذلك يسبب المخاطر والازعاجات!'') . وبعد النصر 
الحاسم الذي حققه الجيش التركي بقيادة 
مصطفى كمال ند الجيش اليوناني بعد معركة 
سقاريا سنة ١555‏ اعترفت كوي لويد جورج 
يفشلها وقدمت استقالتها في تشرين الاول عام 
وبعدها جاءت حكومة المحافظين برئاسة 
«بونر لوي» . فقررت الدعوة الى موّتمر عالمي 
جديد لاعادة النظر في معافدة سيان فانعقد هذا 
المؤتمر في مدينة لوزان منذ ٠١‏ تشرين الثاني 
حتى 8" تموز عام ١17‏ .وقد وجهت الدعوة إلى 
حكومة مصطفى كمال لحضور المؤتمر فمثلها وزير 

خارجيتها عصمت اينونو . كما اضطرت انكلترا 
الىدعوة روسيا السوقييتية للمساهمة في المؤتمر , 


بعد أن أدرك ا المضايق 
يدون مساهمة روسيا السوفييتيه 5 ن ايعاد 
روسيا عن مشكلة الحال 4 متن . 0 
مجلس العموم البريطاني ارتفعت بعض الاصوات 
ضد اصرار الحكومة البريطانية على عدم اشراك 
روسيا في حل مشكلة المضايق ٠‏ فقد أعلن النائب 
الليبرالي «كيف فورت» ان محاولات الحكومة 
البريطانية في ايعاد روسيا عن مناقشة مشكلة 
المضايق تمثل خطأً كبيرا في سياسة الحكومة 
البريطانية('') وجاء في احدى تعليقات صحيفة 
التايمس حول هذه المشكلة : أن استغلال مسألة 
تهديد خطر البلشفية للعالم بدافع تحقيق المكاسب 
اصبح كيكا قو يكن 77 

اشتد الصراع داخل المؤتمر بين كل من 
انكلترا وفرنسا وايطاليا من جهة وروسيا 
السوفييتية وتركيا الكمالية من جهة اخرى . وكان 
الوفد الستوقييتي يهقدف الى اشتغعاف سيادة 
الحلفاء على منطقة المضايق وسحب الجيوش 
الاجنبية من استانبول ومنع دخول البواخر 
الحربية الى البحر الاسود بالنسية للدول غير 
كطلة على سواحله واعادة النظر في تشكيل لجنة 
البضايق وضلاحياتها . لكن تردد تركيا الكمالية 
كدخ ثيوت موقفها مما عرقل المشاريع الروسية . 
ان“أقرت معاهدة لوزان حق المرور عبر المضايق 

من البجحم التوسط الى البحنر الاسوة للسفن 
الجاريةوالخربية التابعة لأي دولة من دول العالم 
في وقت الحرب والسلم .يشرط أن لا يتعبدئ 
غاظس يرنقتها الحربية على غاطس اسطول أقوى 
دولة على سواحل البحر الاسود . وهي روسيا 
السوفييتية . ولكن من ناحية عملية تتمكن انكلترا 
وفرنسا في آن واحد أن ترسل عبر المضايق الى 
البحر الاسود ذلك العدد من البواخر الحربية وكل 
منهما على حدة وفي هذه الحالة فان انكلترا وفرنسا 
تتفوقان على الاسطول الروسي في البحز الاسود . 
واعتمدت الدبلوماسية البريطانية في تبرير حق 
مرور سفنها الحربية عبر المضايق ودخولها البحر 
الاسود في وقت السلم والحرب على أساس مبدآً 
حياد البحر الاسود الذي أقرته معاهدة باريس 
لعام ١1857‏ ومؤتمر برلين لعام 41" كمأ 
تحت العاهدة عل تجريق الستواحل الحيظة 
بالمضايق من مظاهر التسلح . وأن يتم جلاء 
القوات الحليفة عق. استافول وآن نمكم الاشسزاقب 
ل ره 

: انكلترا » فرتسا » ايطاليا » اليابان ٠‏ 
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في حالة اقرارها لينود المفاهدة . ويجب أن يكون 

لقد حاول الوفد السوفييتي من خلال وجوده في 
المؤتمر احباط اهداف انكلترا في فرض سيادتها 
على سواحل اليحر الاسود . تلك الاهداف التي 
اعترف بوحودها بعض أعضاء مجلس العموم 
الريطاني » فقد جاء في خطاب الثائب العمالي 
موريل : أن رفض انكلترا للمشروع الروسي القائم 
على أساس اغلاق المضايق في وجه السفن الحربية 
للدول غير المطلة على سواحل البحر الاسوب » جاء 
بسبب معارضته لاهدافنا الرامية الى تشديد 
الخناق على روسيا وعلى كل الشعوب الواقعة على 
سواحل البحر الاسود وفرض ما يشبه الحماية 
البريطانية عليها . كما أنه ضد طموحاتنا في 
تحويل البحر الاسود الى بحيرة بريطانية!؟'). ثم 
تساءل النائب الليبرالي «كونفورت» عن مدى 
صحة ما نقلته صحيقة «يورك شاير يبوست» حول 
عزم الحكومة البريطانية على بناء قاعدة بحرية على 
سواخل البحر الاسود ف رومانيا عل ساس أنها 
ضرورية لحماية المصالح البريطانية في 
العراق/*') . 


اق لوقف التركن غير الثامة ف سؤتهن لوزان 
هو الذى ساعد اتكلكرا عل تحقيق قيق طموحاتها 
بالنسبة لمبدأ حرية الملاحة عبر المضايق في وقت 
الحرب والسلم وكذلك حقها في التعرض لسيادة 
تركيا في حالة عدم .التزام السلطات التركية 
باحترام بنود المعاهدة . 

فلم توقع الحكومة الروسية على المعاهدة على 
أساس ان ما جاء في بنود المعاهدة يشكل خطرا 
كبيرا على مصالحها ومصالح بقية الشعوب المطلة 
على سواحل البحر الاسود . وجاء التصريح 
السوفييتى هذا ردا على المذكرة المقدمة الى 
الحكومة السوفييتية من قبل سكرتير المؤتمر في 
١‏ حزيران عام )'٠3795377‏ . ومن ناحية ثانية 
فان شدة الصراع بين الدول الحليفة داخل 
المؤتمر جعلها غير قادرة على تنفيذ كافة طموحاتها 
بالقيبية لافنا الضفورق والكحابق وهذا عنا 
اضطرها الى بعض التنازلات لصالح تركيا . ولم 
ينته الصراع بين دول الحلفاء بعد التوقيع على 
معاهدة لوزان في 5" تموز عام ١157‏ بل ازداد 
كرة من أجل السيطرة على الموارد النفطية في 
ألؤلاًكىمالعربية وبلاد فارس . 
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الروسية) 


ع 5 


أن غاية التاريخ شي ادراك الماضي كما كان:. 


ل كما نتوهم انه كان..وكذلك ليس هو تصوير 
الماضي كما يجب ان يكون او ككما نريده ان يكون. 


العراق وسياسة الدفاع المشترك والاحزاف الغربية 
0 -908ا 


أولا : التصرفات البريطانية في العراقة 
خلال الحرب العالمية الثانية : 
رغم ان معاهدة ١7١‏ العراقية ‏ البريطاتتة 
قد مكنت العراق من تبوء مكانته بين ,الول 
المستقلة ذات السيادة , والتمتع ببعض #متيقان» 
الاسنتقلال ع ومتها قتول الغراق عدوا و يعهية 
الامم عام 1575. الا ان معاهدة 117١‏ لم تحقق 
المطالب الوطنية في الاستقلال التام التاجز ٠‏ لاتها 
متحت مزيطانيا امقيازات وامنعة قيدت الاستقلال 
انكدي “يعنها ماو" 
- الدفاع و 0 ان يقدم الى 
وسبعه أن 9-6 من التسهدلات واللساعدات ١‏ 
ومن ذلك استخدام سكك الحديد والانهير 
والموانىء والمطارات ووسائل المواصلات . 
التواهد وحن الروى: تغيد العدراق ال 
اسن لبريطانيا مواقم للفراعن الحوية ق الشحيية 
والحبانية ٠‏ وباعطاتها الحق بمرور جيوشها عبر 
الاراضي العراقية + 
الحصانات : تتمتع القوات البريطانية قي 
0 بالأعناء هر الكبرالى وسلطلة القدوانين 
المحلية . 
+ - تدريب الجيش العراقي : احتكرت 
بتروطاتيا لنفسها حق حدريب الحش العراقي 
وتجهيزه بالاسلحة والمعدات!(١)‏ . ١‏ 


88 


د جعفر عباس حميدي 
كلية التربية/ جامعة بغداد 


ان هذه القيود على الاستقلال العراقى دفعت 
الجركة الوطنية الى نقد المعاهدة ووصفها بانها 
احتيدلت الإتتداب الوقتي بالاحكدل الدام 4 
٠ 0 5‏ وتركت العراق «فريسة بيد الاستعمار 
البريطاني»/ ") . وقد ظهرت خطورة المعاهدة على 
الاستقلال العرافي عند 0 الحرب العالمية 
وقد استجاب نوري السعيد , رئيس الوزراء 
أآنداك . للطليات البريطانية فيادر على القور الى 
ادخال العراق في الحرب الى جانبها وارسال قوات 
عسكرية عراقية الى الحدود الليبية!'!, لكن 
سياسة السعيد قويلت بالمعارضة الشديدة . 

تزعمت الحركة القومية المعارضة ف العراق 
ودعت الى الوقوف عل" الحياد كي الصراع الدولي . 
لفلسطين وسوريا . والالتزام تعقاهدة + , 
فأثار ذلك الحكومة البرمطائيةا التي طالبت العراق 
بقطع علاقاته الديلوماسية مع ايطاليا بعد دخولها 
الحرب الى جانب المانيا . وقد ادى تطور الاوضاع 
السياسية في العراق الى الحرب مع بريطانيا في (؟ 
مايس 54١‏ ) والتي انتهت بالاحتلال البريطاني 
للعراق ودخول القوات البريطانية يغداد في 1 


حزيران) . 


أصبح العراق تحت الاحتلال البريطاني 
المباشر . وأخذت بريطانيا تتصرف في شؤون 
العراق الداخلية . يعد حصولها على الموافقة 
الشكلية من الحكومة العراقية . فقدمت السفارة 
البريطانية مذكرة الى الحكومة العراقية في (] 
حزيران) زعمت فيها «ان الخطر المحدق بالعراق 
الانانية قوائها الجوية الى مسوريا + وانتسابت 
ووسعت المنطارات في مخظف الاماكن» وظاليت 
المذكرة باتخاذ الاجراءات الفورية التالية : 

اتخاذ الاجراءات المشتركة الضرورية 
للدقاع عن العراق . 
- ان يكون لبريطانيا مطلق الحرية خلال 

الحرب بان تضع قواتها البرية والجوية في أية 
تقطة (مركز) في العراق مما تجده ضروريا للدفاع 
المشترك . 

فق الدكرنة العراقية خلال السوب 
التدابير الفغالة للراقية الاجائب وان تقيم 'وقسابة 
(سانسور) . 

: - تمارس الحكومة البريطانية خلال الحرب 
بالتعاون مع السلطات العراقية سيطرة (مراقية) 
عسكرية تامة على ميناء البصرة ومنطقة اللأعرط 
العسكرية البريطانية وشط العرب والنقاط المؤديه 
البه() . 

وطيقا لهذه المذكرة عملت بريطانيا عل جعيل 
العراق قاعدة عسكرية لقواتها في الشرّق- 
ولكبحقيق هذه الفاية وصل: الى البضحزة بق ١2‏ 
مايس) فائدا القوات البريطانية المسلحة في الهند 
والشرق الاوسط . الجنرالان كلود اوكتليك |5 
كا ادأاعة 130106© وويفل |306/الااللذان اشرفا 
على تحركات القوات البريطانية من البصرة الى 
بغداد » ومن ثم توزيعها في مناطق العراق المهمة : 
في الموصل والبصرة وكركوك والفلوجة وحديثة 
والرطبة واماكن اخرى عديدة » بحجة مساعدة 
الشرطة لحقظ الأفن الداخل 1" . 

اهتمت السلطة البريطائية متوفير المستلزمات 
الضرورية لتواجد القوات البريطانية وتأمين 
الراحة والتموين لها . فعمدت الى توسيع ميناء 
البصرة وتطوير الثكنات العسكرية في البصرة 
والشعيبة والكوت والمسيب لاستيعاب الاعداد 
الضخمة من هذه القوات . كما عملت على انشاء 
مطارات عسكرية في شمال العراق ٠‏ وتحسين 
وسائل النقل النهري والبري ٠‏ وبخاصة السكك 
الحديد . وعقد في ايلول مؤتمر في بغداد لسفراء 
بريطانيا وقادة جيوشها في الشرق الاوسط ؛ وقد 
تكد الؤتمرعدة توصيات لتطوير العراق كنخطقة 


د كآالات 


حيوية للدقاع؛والمواصلات . واستنادا الى هذه 
التوصيات بيت أرصفة جديدة في ميناء البصرة , 
وبذلت الجهود لتحسين خطوط السكك الحديد » 
واكمال الشبكة اللاسلكية والتلغرافية » واستخدم 
العفال العراقون باعدان كبيرة لتخدية الجمهود 
الحربي البريطاني وذلك بتشغيلهم لبناء الثكنات 
العسكرية ونقل التجهيزات الطبية والاغذية 
الضرورية . وقد أدت هذه الجهود الى توقير 
الخدمات لفرقكين هنديتين هما الثانية 
والعاشرة(') . 

ازدادت أهمية العراق السوقيه يعد التوغل 
الالاني في روسيا . وخشي الحلقاء من هجوم على 
ايران عن طريق قفقاسيا . ولهذا قررت بريطانيا 
تقوية وجودها العسكري في العراق . وتشكيل 
قيادة مشتركة لقواتها في العراق وايران في (ايلول 
”4 ) عرفت باسم«بايفورس» 2110:6086 مرتيطة 
مباشرة بالدائرة الحربية » وعين السير ولسن » 
الذى كان قد وضل الى بغداد فى آب 154 قائدا 
لها . وأعقب تشكيل القيادة المشتركة وصول 
أعداد كبدرة من القوات البريطانية والحليقة لها : 
و)صلت في شهر ايلول ١147‏ الفرقة العسكرية 
اإخاسة والفرقة العسكرءة الساديمة والخسسون 
اللرإطانيتان . كما وصلت بعد ذلك الكتيية 
السابعة المدرعة البريطانية من الهند والفرقة 
الكامسة والهتدية والخالتة البولونية < وفكد)] 
يكب القوات الاجذبية المتواجدة في العراق في 
نهاية عام ١557‏ تخمم فرقتين بريطانيتين » وكتيبة 
مدرعة يريطانية وثلاث فرق هندية وكديبة مدرعه 
هندية ٠‏ وفرقة بولونية وثانية تحت التدريب تضم 
اللأحكين البواونيين الذين وضلوا الى خائقين عن 
ايران . وقد اثر هذا العدد الكبير من القوات 
الاجنبية على الاقتصاد العراقي ويخاصة في 
ظروف الحرب العالمية ؛ وزاد من تردي الاوضاع 
الاقتصادية وازدياد التضخم النقدي , رغم ما 
يزعمه البريطانيون من ان وجود هذا الجيش قد 
خلق رخاء عاما لجميع طبقات الشعب(") . 

وللتقليل من الآثار السلبية التي تركها الوجود 
العسكري البريطاني نشطت وسائل الدعاية 
البريطانية من صحافة وسينما ونواد لخدمة 
المصالح السياسية والعسكرية البريطانية ؛ ومن 
أهم هذه الوسائل تأسيس نوادي «اخوان الحرية» 
برئاسة البريطانية فرياستارك »51311 6/8" التي 
تمكنت من ضه المتعاونين مع البريطاتيين الى هذه 
النوادى ٠‏ وتقول ستارك بهذا اأالصدبد : « كان 
الانضمام الى جمعيتنا في تلك الفترة فيه نوع من 
الشجاعة . وكان للجمعية شارة بحرف /ا للنصر 


مع يدوق متماسسكدنه ونش معارف ل كرت 
المتعاونين مع بريطانيا من الجماهير الشعبية 
فتقول : «كان الشباب يتسا فل من الممكن 
وضع الشارة تحت السترة لكي لاتصيح علامة 
للاثارة ضدنا»” 00 

اما الحكوية الفراقية لقن شعت كليا 
للسبيظرة البريطاضة الفعالة ع وقامتك وزارة حميل 
المدفعي (؟ حزيران )١154١‏ بتصفية دوائر الدولة 
من العناصر القومية وحل المنظمات والجمعيات 
القومية والغاء عقود المدرسين العرب . ويخاصة 
السرييت والفليسطيتيت + ولضراء تخديرات 3 


ا 


السلك الدبلوماسي وقوى الامن الداخلي » وقطع 
العلاقات الديلوماسية مع ايطاليا ولك هذه 
الاعمال جميعها لم ترض بريطانيا . فاستقال 
المدفعى وجاء بعده نوري السعيد الذي استمر في 
الحكم من (9 تشرين الاول ١44١‏ حتى ١5‏ 
نيسان )١55414‏ واستجاب لكل الطلبات البريطانية 
فقام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فيشي 
الفرئنسية ومع اليابان ٠‏ وقدم قادة الثورة الى 
المحاكم التي أصدرت حكم الاعدام عليهم » وزاد 
عدد المعتقلين(*) . وتعمد ابقاء الجيش العراقني 
ضعيفا( ') وعمل على ضم العراق في (تشلرين 
الثاني )١1547‏ الى تصريح الامم المتحدة الذي 
وقفته .حكومات. الولايات التخدة وبريطانيا 
والاتحاد السوفييتي مع (5؟) دولة اخرى ؤالذئ 
تضمن ما يلي : 
- تقطع كل حكومة على نفسها عهدا بانها 

ستستخدم كافة مواردها العسكرية والاقتصادية 
ضد دول الميثاق الثلاثى والملنضمين اليه من الذين 
تكون تلك الحكومة في حرب معهم . 

؟ ‏ تقطع كل حكومة على نفسها عهدا بالتعاون 
مع الحكومات الموقعة على هذا التصريح ويعدم 
عقد هدنة أو صلح على حدة مع الاعداء(؟") . 

وأعقب انضمام العراق الى هذا التصريح 
قيامه باعلان الحرب على دول المحور ء وجاء في 
بيان اعلان الحرب : 

«نظرا الى الموقف العدائي الذي وقفته دول 
المحور منذ زمن طويل والى عملها المتواصل عن 
طريق صنائعها للقضاء على الحكومة العراقية 
المشروعة .. ونظرا الى تمادي دول المحور في 
موقفها المعادى .. والى مساعيها المستمرة لايجاد 
التفرقة بين أقسام سكان العراق بقصد تعريض 
الامن والنظام العام للخطر .. أصدر الوصي .. 
ارادته الملكية .. باعلان وجود حالة الحرب بين 
العراق وبين دول المحور اعتبارا من منتصف ليل 
كانون الاول 59201957') . 


د الات 


وبدخول العراق الحرب اصبحت جميع 
امكاناته المادية والعسكرية في خدمة المجهود 
الحربي للحلفاء . وتحمل العراقيون شظف 
العيش والقيود الثقيلة التي تطلبتها الحرب من 
احكام عرفية وقيود على الحريات الفردية 
والصحفية .ومن اجل امقصاض النقمة الشحبية 
اخذت اجهزة الاعلام الحليفة تكيل الوعود 
للعراقيين بتحسسين الاوضاع العامة اذا انتصر 
الخلقاء في الكرب + وعند انتهاء الحرن واتتصار 
الحلفاء القى عبد الاله , الوصي على عرش العراق, 
خطابا قال فيه : 

«واننا بصفتنا من الامم المحارية مع الحلفاء 
والمساعدة في المجهود الحربى مساعدة فعلية , 
منذ نشوب الحرب لمسرورون فرحون بهذا النصر 
الذي أحيا أمال الامم المحية للحرية 
والسلام»2؟١)‏ . 

وشارك العراق في مؤتمر الامم المتحدة الذي 
عقد في سان فرانسيسكو في (51 نيسان 06 
لوضع ميثاق المنظمة الدولية الجديدة 0 والذي 
تضمن العمل على تجنيب الاجيال القادمة ويلات 
للكرب .ووضع الاسس لحفظ السلام والامن 
البو ٠‏ وانماء العلاقات الودية بين الامم , 
وتحريم الحروب كوسيلة من وسائل فض 
المنازعات الدولية » ومنع الاعتداء على استقلال 
الدول الاعضاء ووحدة أراضيها والمساواة 
للتامة قي السيادة بين جميع الدول الاعضاء , 
ونصت المادة (؟*١١)‏ من الميثاق على انه «اذا 
تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الامم 
المتحدة وفقا لاحكام هذا الميتاق » مع أي التزام 
دولي آخر يرتبطون به » فالعبرة بالتزاماتهم 
المترتبة على هذا الميثاق» , كما نصت المادة (؟]) 
من الميثاق على وجوب عدم وجود أية قوة اجنبية 
على أرض آية دولة عضو في الامم المتحدة الا في 
حالة الحرب أو وفقا لما تقتضيه احكام المادة )4١(‏ 
من الميثاق - )١(‏ 1 

زلهذا اغتقدت الصركة الوطنية يان حوقيم 
العراق للميثاق سيؤدى يلا شك الى الغاء المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية او تعديلها بما يضمن 
انسجامها مع بنود الميثاق الجديد . 


ثانيا : انتهاء الحرب العامية الثانية 
واشتداد المطالية بالاستقلال التام والجلاء : 
الحركة الوطنية والعلاقات مع بريطانيا : 

يعد انتهاء الحرب العالمية الثانية القى 

العراقية في مرحلة السلم الجديدة على جميع 


الاصعدة , وفي السياسة الخارجية أوضح تمسك 
العراق بالسياسة التى وضعها الملك فيصل 
الاول ؛ التي انطوت ‏ كما قال - على بعد النظر , 
لكنه لم يوضح ما هي الاسس التي ستعتمد عليها 
سبياسة العراق الخارجية , ويخاصة عع 
بريطاتيا . غير أن توفيق السويدي »٠‏ أول رئيس 
للوزارة العراقية بعد الحرب العالمية الثانية » اعلن 
في منهاج وزارته التي شكلها في (7”؟ شباط 
الو يا العراقية وجاء في المنهاج 
القول : 

«ان علاقتنا الودية مع حليفتنا بريطانيا 
العظمى ترتكز على معاهدة التحالف العراقية ‏ 
البريطانية . ولما كان قد مر على عقد هذه المعاهدة 
مدة ستة عشر عاما قطع فيها العراق شوطا بعيدا 
في سبيل التقدم والانشاء مسايرا في ذلك مواكب 
تعديلها لجعل الحلف القائم متناسبا مع تقدمه , 
ومتسقا مع التطورات العالمية ضمن روح ميثاق 
الامم المتحدة , لذلك ستقوم الوزارة بمفاوضة 
الحليفة بريطانيا بهذا الشأن»!(*') . 

أما الحركة الوطتية , ممثلة بالاحذاب 
السياسية التى اجيزت في نيسان 141 4١ءآفة<ل‏ 
طالبت بيناء علاقة جديدة مع بريطانيا تنسجم مع 
التطورات التي شهدها العالم بعد الحرب . فقد 
دعا حزب الاستقلال الى تبديل المعاهدة العزّاقية 
البريطانية تبديلا يطمئن السيادة الوطدية + 
. ويؤدى الى جلاء القوات البريطانية . والغاء عقود 
كافة الموظفين الأحائب :والمؤسسات الاستعمارية 
الاجنبية''). وطالبت احزاب الوطني 
الديمقراطى والاتحاد الوطنى والشعب بالفاء 
المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . واقامة العلاقات 
بين العراق وبريطانيا على أساس الصداقة 
والمنافع المتبادلة » بما يضمن تعزيز كيان العراق 
واستكمال سيادته . لأن معاهدة ١17١‏ أصبحت 
تتنافى ومقتضيات السيادة الوطنية ٠‏ ولا تتفق مع 
احكام مياق الامم المتحدة ولا تأتلف مع ظروف 
العالم الجديد , وان بقاء القوات البريطانية على 
أرض العراق يعتبر اعتداء على الكرامة 
الوطنية("') . وأوضح حزب الاحرار سعيه للعمل 
على تعديل المعاهدة بالشكل الذي يضمن مصالح 
البلاد ويحقق أمانيها(2') . 

وهكذا أصبح الغاء أو تعديل المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية » مطلبا شعبيا » وساهمت 
الصحافة العراقية في الدعوة الى استكمال سيادة 
السوان الوطنية وازالة اي قيد على استقلاله 


4,77 


قائّلا : «ان الناس في العراق ييحثون مسألة اجراء 
تغييرات في المعاهدة, والتغييرات المقيرح اجراؤها 
في المعاهدة تجعلها تتفق مع الاحوال الحاضرة , 
تغيير بعض ى يكودفاة 3 00 

وقد علقت جريدة «الوطن» على هذه 
التصريحات موضحة اجام الحركة الوطنية 
والصحافة العراقية تقريبا على ضرورة تعديل 
المعاهدة لكي تنسجم مع التقدم الذي بلغته 
الحرية في العالم ومع المستوى الذي بلغه العراق 
في رقيه ٠‏ وقالت : «لقد لاقت معاهدة ١57١‏ عند 
عرضها على البرلمان وبعد ذلك مقاومة عنيفة من 
كل الاوساط الوطنية . ولقد عقدت هذه المعاهدة 
أيام كانت اليلاد تعاني مساوىء الانتداب»( ( 
وأوضحت جريدة «الرأي العام» بان المعاهدة 
بقيودها الثقيلة واحكامهاً الجائرة التي أرهقت 
الشعب العراقي :لم اكد تتفق والتطور العالمي في 
العلاقات من ناحية ووضع العراق الراهن واتساع 
نطاق الوعي القومي فيه من ناحية ثانية » فتغير 
الظروف الدولية والاوضاع الداخلية اصبح يحتم- 
تعديل هذه المعاهدة وتخليص العراق من 
قيودهال'') . 

وازاء استمرار الضغط الشعبي لالفاء 
المعاهدة أو تعديلها قامت وزارة توفيق فيق السويدي 
تاليفعلجنة من أريعة وزراء للنظر في أمسر 
المعاهدّة “وقد وضعت اللجنة تقريرا أوضحت فيه 
ان معظم بنود المعاهدة لا يتفق بأي حال مع 
الالتزامات الجديدة التى ترتبت على العراق 
بوصفه عضوا من أعضاء الامم المتحدة , وعليه 
لابد من الغائها والقيام بعقد معاهدة صداقة 
جديدة مع بريطانيا(” "© . 

السياسة البريطانية في الشرق الاوسط 

بعد الحرب العالمية الثانية : 

خرجت بريطانا متتعيزة قي الحري اتسالية 
الثانية » لكنها دفعت ثمن هذا الانتصار الذي 
أضعف كثيرا من قدراتها العسكرية » ومن ثم من 
قدرتها على ادارة شؤون مستعمراتها الواسعة », 
وبدا واضحا للعيان أن السياسة البريطانية سوف 
تتغير كثيرا تجاه المستعمرات ٠‏ وساعد على ذلك 
الفوز الذي أحرزه حزب العمال البريطاني في 
الانتخايات النيابية في عام 5 ١514‏ . واصبح هدف 
السياسة البريطانية الحفاظ على مصالحها 
السياسية والاقتصنادية والعسكترية فقي اشرق 
الاوسط . الممثلة في أهمية المنطقة كمصدر أساسى 
من المصادر البترولية ؛ بالاضافة الى أهمية 
موقعها الجغرافي على مفترق الطريق من الشرق 


الى الغرب بين اورويا والهند » ومن الشمال الى 
الجنوب بين روسيا وافريقيا » الذي مازال ينطوي 
على جانب من الاهمية(""). ولهذا يمكن القول بأن 
السياسة البريطانية في الشرق الاوسط أصبحت 
بعد الحرب ترتكز على ركنين أساسيين هما : 

١‏ - تشُجيع دول الشرق الاوسط على عقد 
الاثقاقيات فما بينها لمان الامن والاستقوان : 
ثم السعي الى جمعها في تنظيم واحد سمي «الكتلة 
الشرقية». 

- السفى ان عقد معاهدات كنائية ين 
بريطانيا وحلفائها في الشرق الاوسطء تضمن 
لبريطانيا مصالحها الاستراتيجية عن طريق 
ضمان الدفاع المشترك والاستفادة من القواعد 
العسكرية . 

ولت .. ولتحقيق الركن الأول عملت بريطانيا على 
ا .. وقد قوبلت سياسة ترنطاف] . 
عقد المعاهدات الثنائية بمعارضة الحركة الوط 
التي اتهمت بريطانيا بالسعي الى خلق كتلة شر: 
تكون حصنا عسكريا للحفاظ على ا 
وليسهل لها ضرب الحركة الوطنية في المنطقة 
والتدخل في الشؤون الداخلية للاقطار العربية. 
ووصفت السياسة العراقية بانها ذيل للسياسة 
البريطانية في الشرق الاوسط التي روجت لهذه 
المشاريع التي تخذل الاماني القومية وتعَرَضن 
الجامعة العربية الى التفكك , وتربط العراق 
والمنطقة برمتها بعجلة الاستعمار البريطاني 
مباشرة وبالسياسة الامريكية بالواسطة!؟") . " 

ولتحقيق الركن الثاني قامت بريطانيا اولا بعقد 
معاهدة التحالف والصداقة الاردنية ‏ اليريطانية 
في (7؟ آذار 581) التي ألغت الانتداب 
البريطاني على الاردن ٠‏ لكنها سمحت لبريطانيا 
بايقاء قوات عسكرية مسلحة في الاماكن المقيمة 
فيها عند توقيع المعاهدة وفي أماكن اخرى يتفق 
عليها . وعلى منح التسهيلات لحركة القوات 
البريطانية المسلحة وتدريبها ولنقل الوفود 
والاسلحة والذخيرة والمواد اللازمة لهذه القوات 
بطرق الجو والبر والسكك الحديد والموانىء!*") 
وقد استطاع الاردن الغاء هذه القيود والتخلص 
من السيطرة البريطانية على الجيش الاردني 
عندما تم عزل كلوب ياشا من قيادة الجيش 
الاردني في عام ١151‏ والغيت المعاهدة في عام 
ا 

وحاولت بريطانيا ثانيا عقد معاهدة للتحالف مع 
الحكومة المصرية ٠‏ وقد بدأت المفاوضات لتوقيع 


المعاهدة في عهد وزارة اسماعيل صدقى في 
(منتصف شباط 47 )١15‏ وارادت بريطانيا ضمان 
الاحتفاظ بقواتها العسكرية في مصر . وبخاصة في 
منطقة قناة السويس ؛. وقد توصل الطرفان الى 
مشروع للمعاهدة عرف ياسم «مشروع صدقي - 
بيفن» في تشرين الثاني ١4141‏ ونص على تنسيق 
الدفاع المشترك بين الدولتين . واعطى لبريطانيا 
دق التدخل الفسكري اذا فوجعث عضر وقد 
قوبل هذا المشروع بمعارضة جماهيرية واسعة 
أدت الى استقالة اسماعيل صدقى في (8 كانون 
الأول )١557‏ وقبر مشروع المعاهدة(') . 

وقي العراق حاولت بريطانيا عقد معاهدة جديدة 
لتحل محل معاهدة عام 14 التي أصبحت محل 
كراهية متزايدة من قبل الجماهير الشعبية » 
واعلن صالح جير » رئيس الوزراء ؛ في مجلس 
النواب يوم ٠١(‏ مايس )١157‏ أن حكومته عازمة 
عزما أكيدا على تعديل المعاهدة . وقد ادى هذا 
الاعلان الى ردود فعل سلبية من قبل الاحزاب 
السياسية والجماهير الشعبية التي رأت يأن 
النكومة العراقية لا تستطيع ان تقف تجاه 
بريطانيا,موقف الند للند » في وقت تعسكر فيه 
الجيكوش) البريطانية في العراق ويتدخل 
البوتطايون في شزؤون العتراق الداخلية 
والاقتصادية . ولهذا فان تعديل المعاهدة في مثل 
هذا الوضع الَشان لا يمكن ان يكون الا في صالح 
بريكانيا . كما ان اجراء المفاوضات في ظروف 
تجتار فيا قضيهفلسطيم ادق مراحلها يدل عل 
قانيطين. واشغاله يأمر المعاهدة ٠‏ أو استغلال 
فرصة انشغاله بقضية فلسطين لانجاز أمر 
المعاهدة على وجه لا يخلو من تقييد السيادة 
العراقية") . 

وبرغم المعارضة الشعبية بدأت المفاوضات في 
بغداد أولا ثم في لندن ثانيا » وكانت بريطانيا تعلق 
الآمال على عقد هذه المعاهدة التى ارادتها ان 
تكون ابه لسلسلة من المعاهدات التي تنظم 
النهاية الى بدا ينظام دفاعي واحد تيدف 
بالاساس الى حماية المصالح النفطية البريطانية 
الواسعة(*') . وقد انتهت المفاوضات الى التوقيع 
بالاحرف الاولى في ١5(‏ كانون الثاني )١15144‏ على 
المعافدة النتى سميت ب «معاهدة بورتسموث» أو 
معامقدة اخكره بيفن» والتي تضمنت الامور 


المهمة الآنية : 


١‏ الدفاع المشترك وتأليف هيئّة استشارية 
دائمة مشتركة لتنسيق شؤون الدفاع بين 
السوقية المشتركة بين البلدين والتشاور الفوري 
عند وقوع تهديد بالحرب . 

؟ - حرية استعمال القاعدتين الجويتين في 
الحباتية والشعيبة لبريطانيا بدون دفع اجور لقاء 
ذلك . 

 "‏ تقديم جميع التسهيلات والمساعدات 
للقوات البريطانية على على الاراضي العرافية ومن ذلك 
والمطارات وخطوط المواصلات . 

ويلاحظ على المعاهدة الجديدة انها أبقت القيود 
الثقيلة للممعاهدة السابقة . وعدت انتصارا 
لبريطانيا . بحيث وصفتها جريدة التايمس 
اللندنية بأنها اخذت مكانا يوازي مكان ميثاق 
سبعد أباد 0 وادعت بأنها ستكون أداة فعالة من 
أجل حفظ الامن في الشرقين الاوسط 
والاقصى!*" . الا أن وثبة الشعب العراقي أدت 
الى سقوط المعاهدة وسقوط عاقدها صالح جنير : 
واستمرت العلاقات بين البلدين تسير بهوجب 
معاهدة .197٠١‏ ولم تحاول بريطانيا بعد ذاك عقد 
معاهدة جديدة نتيجة لتضعضيع مكانتها 
السياسية في المنطقة العربية عقب قيَامْ:الكيان 
الصهيوني 5 

ثالثا/ مشروع القيادة العليا للحلفاء ف 
الشرق الاوسط : 

تغيرت الظروف العالمية بعد الحرب العالميه 
الثانية » وكان من مظاهر هذا التغير نهوض 
الشعوب الآسيوية والافريقية للكافحة الاستعمار 
بمختلف اشكاله هواستقلال دول عديدة الامر 
الذي جعل بريطانيا تفقد مواقعها المهمة الواحد 
بعد الآخر . وبخاصة بعد استقلال الهند 
والباكستان وغيرهما . كما شهدت هذه الفترة 
ازدياد الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 
والغربي وازدياد حدة المنافسة بينهما على مناطق 
النفوذ » يضاف الى ذلك ازدياد الكراهية والعداء 
لدول المعسكر الغربى في المنطقة العربية يسبب 

ييدها الواسع والمكشوف للكيان الصهيوني في 
اسان الارض العربية . 

في مثل هذه الظروف خشيت الدول الغربية على 
مصالحها في منطقة الشرق الاوسط . واصبح 
الغرب يسعى بسياسته في المنطقة لتحقيق غرضين 
همأ : 


حا ات 


- الحفاظ على المصالم البترولية الواسعة في 
المنطقة العربية . وبخاصة بعد اكتشاف كميات 
كبيرة من النقط في منطقة الخليج العربي . 

 "‏ الاستفادة من ةا الاستراتيجية 
الامريكيين + ومنها تصريح الرئيس الامريكي 
تويفان قن نيسان 1147 الذي قال فيه : «ان 
منطقة الشرق الاوسط تعتبر منطقة اقتصادية 
واستراتيجية في آن واحد» وتصريح الرئيس 
الامريكي ايزنهاور في بداية الخمسينات الذي 
قال : «ليست هناك متطقة استراتيجية ميمة اكثر 

ولهذا حاولت الدول الغربية الثلاث (الولايات 
المتحدة ويريطانيا وفرنسا) تأمين الاستقرار في 
(1؟ ايار )١155١‏ الذي أعترف بحق الاقطار 
العربية والكيان الصهيوني في الاحتفاظ بمستوى 
معين للقوات العسكرية من أجل المحافظة على 
الامن الداخلي والدفاع عن النفس . وأيد ضمان 
يحدود الدول العربية والكيان الصهيوني ٠‏ وقد 
وكيد العرب في البيان مسا بكرامتهم, واقرارا 
راعاراقا بوحود «اسواشل*» دولة قائمة ق الشورق 
الاوسط!' '). وقد قوبل البيان بالمعارضة العربية 
واصدر مجلس الجامعة العربية بيانا في (؟١١‏ 
جزيران 5؟19١)‏ أكد فيه بان الاقطار العربية 
وَحدها هي صاحبة الحق في الحفاظ على الامن 
والاستقرار في المنطقة . وأوضح البيان بأن 
الوسيلة الناجعة لبلوغ ذلك هي حل المسائل 
المعلقة على أساس من العدل والحق , والاسراع 
بتنفيذ قرار الامم المتحدة الداعي الى عودة 
الفلسطينيين الى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر 
التي لحقت باملاكهم وثرواتهم . وانتقد توفيق 
السويدي . رئيس الوزراء العراقي , البيان 
موضحا بان الهدف من وراثه خدمة مصالح 
الكيان الصهيوني والتدخل في شؤون الاقطار 
العربية9" '). 

ولعل اخفاق. الغفرب في مساعيه للتعاون مع 
العرب يرجع بالاساس الى عدم تفهمه للمطامح 
القومية العربية , وللقلق الناجم عن قيام الكيان 
الصهيوني ٠؛‏ أو حاجة الامة العربية الى اقامة نوع 
من الاتحاد او التعاون العربي لدرء الاخطار 
الخارجية » فقد نظر الغرب الى الشرق الاوسط من 
خلال مصالحه فقط واعتيره جرء١ا‏ متمما لسياسته 
الاوروبية وميدانا ملحقا بميادين الحرب الباردة 
التي كان يخوضها . ومن هذا المنطلق أقرت 


الولايات المتجدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا 
وتركديا فكرة انشاء ما سمى «مشروع القيادة 
العليا لتلحلفاء في الشرق الاوسط» وحاولت اقناع 
مصر لتكون عضوا مؤسسا في المشروع("' . 

وقد سلمت الدول الاربع في (؟١١‏ تشرين الأول 
(١‏ مذكرة الى حكومات مصر وبسوريا والعراق 
ولبنان والاردن والسعودية ٠‏ وف 5 ٠١‏ تش تشرين 
الاعلان عن قيام القيادة العليا للحلقاء في الشرق 
0 ' وتضمن 28 الامور المهمة الآدية ا 
0 اكد وان الدفاء ضد العدوان الخارجي 
يكفل فقط عن طريق التعاون بين الدول التي يهمها 
الأمر, 

ان وظيفة قيادة الشرق الاأوسط هي 

اه الدول التي ترغب الاشتراك في الدفاع عن 
الشرق الاوسط وتنمية قابلية كل دولة كي تصبح 
قادرة للوقوف ضد اي عدوان ن خارجي .وان هذه 
القيادة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الاعضاء 

اس إن تحركات القوات الموضوعة تحت 
تصرف القائد العام للشرق الاوسط داخل اراضى 
الدول المشتركة في الدفاع عن الشرق الاوسط تلم 
فقط بعد موافقة الدولة أو الدول المعنية ‏ طبقا 
لاستقلالها وسيادتها(*') . 

أثار نشاط الدول الغربية ومساعيها لتكوّين 
منظمة القيادة العليا يا للدفاع عن الشرق الاوسط . 
الاتحاد السوفييتي الذي أدرك ان هذا التنظيم 
الاقليمي العسكري موجه ضد المصالح 
السوفييتية 3 المنطقة واعتبيره عملا عدوانيا 
ضده . فقدم مذكرة الى الحكومة العراقية 
والحكومات العريبية الاخرى في (١؟‏ تشرين 
الثاني ) أوضح فيها أن الهدف من خلق 
القيادة المشتركة هو خدمة الاستعدادات الكربية 
للدول الاستعمارية . ولفت نظر الحكومة العراقية 
الى ان أ شتراكها قٍِ القيادة الذكوره سدر» الى 
الممرفييض ٠‏ ولقضية السلا م والامن في منطقة 
الشرقين الاوسط والادتى(*2 . 

وعلى الصعيد الداخلي » قوبلت الدعوة لقيام 
القيادة العليا للحلفاء بعمعارفتة شعبية ة واسعة 
عيبرت عنها الاحزاب السياسية في بياناتها 
والصحافة الوطنية في تعليقاتها التي تدعو فيها الى 
الحياد في الصراع الدولي واصدرت مجموعة من 
السياسيين بيان الحياد في (15 أذار )5١‏ 
الذي جاء فيه 59 


دلالا تت 


«أن أعظم نعمة نيتغفيها هي تعمة السلام 
والتخلص من الاستعمار والتمتع بحياة سبياسية 
حرة والحصول على استقلال كامل غير منقوص» 
البرلمانية التي مازال محروما من التمتع بها ورغبة 
من الكتلتين التنازعتين . سواء أكان ذلك في 
المسلح الذي يحتمل أن يقوم . يعرض البلاد 
العربية عامة والعراق خاصة الى الخطار جسيمة 
تجلب الينا الكوارث والدمار وتلقي بابنائنا الى 
الديلكة او قد تودي يكيائنا في سبيل منطامج 

والشعب العراقي رك كل الرغبة في التعاون 
مع الشعوب العربية الاخرى وجميع الشعوب 
المحبة للسلام لتأليف جبهة تقف من هذا الصراع 
الحياد التامع( *) 5 

استقطبت الدعوة إلى الخياك الجمافير 
الشعبية الواسعة . وتحددت اهداف الحركة 
ألوكّئية بالامور التالية : 


١-إالغاء‏ معاهدة ١57١‏ العراقية ‏ 
البريطانية . 

؟" ‏ جلاء الجيوش الاجنبية عن العراق جلاء 
تاما , 


درفقضُ مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط 
وكافة المشاريع الاستعمارية الهادرة لسيادة 
العراق . 

- تحريم الدعاية للحرب وافساح المجال امام 
النظمات الوطنية لممارسة نشاطها في سبيل 
السلام والاستقلال 7" . 

وقد دفع الموقف الشبعبي الراأفض للمشاريع 
الاستعمارية والداعي للحياد الحكومة العراقية 
الى الاعلان عن رفضها رسميا القيادة العليا 
للحلفاء في الشرق الاوسط . 

رابعا : منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط 
والاتفاقية التركية - الباكستانية : 

بعد فشل محاولة الدول الغريية ضم الاقطار 
العربية الى مشروع القيادة العليا للحلفاء في 
الشرق الاوسط ؛ اقترح المستر ونستون تشرشل, 
رئيس الوزارة البريطانية » انشاء منظمة للدفاع 

0 عن الشرق الاوسط » ودرس هذا الاقتراح قِ اثناء 

الزيارة التي قام بهأ للولايات المتحدة قْ شهر 
كانون الثاني > ء؛ وصدر بيان مشترك أكد فيه 
الجانبان الاسريكي والبريطاني على ضرورة 


تحقيق اهدافها المشتركة بانشاء منظمة للدفاع 
عن الشرق الاوسط ماقرب فقرضة ميكنة (111.. 

ومن أجل التعرف على موقف حكومات منطقة 
الشرى الارسط + توجه حون فوستن والاس » 
وزير الخارجية الامريكية . يرافقه هارولد 
ستاسن ٠‏ مدير وكالة الامن المشتّرك . وعدد من 
الشخصيات الأمزيكية ال المنطلقة + فزآن فصر 
والاردن وسوريا ولبنان والعراق والعربية 
السعودية والهند والباكستان وثركيا واليوبان 
وليبيا . وفي بغداد اجرى دالاس في (؟١‏ ايار 
0) مفاوضات مطولة مع توفيق السويدي » 
وزير الخارجية آنذاك » حول الدفاع عن الشرق 
الاوسط؛ والنشاط الشيوعي , وايجاد الظروف 
المساعدة لما سمي «الاعتراف بواقع قيام 
اسراكيل» عقابل تحيد الولايات التحدة بتقديم 
اللساعدات الاتتصادية والسكرية للعراق وسنائر 
الاقطان العريية(؟"1 . 

ويدد:اتكباع جولة والالس ل الشرق الأوسمظ 
وعودته الى بلاده شرح انطباعاته عن نتائج زيارته 


في خطاب له في التلفزيون في ١(‏ حزيران )١157‏ 
وحاء فيه : 
دان منظمة الدفاع عن الشرق الاوسطا هي 


فكرة للمستقبل أكثر منها فكرة ممكنة التلجقيق 
فورا . فان الكثير من بلدان الجامعة العربية 
مشتبكة في نزاعاتها مع اسرائيل ومم بريْظانينا 
اي » وبصورة لاماي أن 7 النطاق 
الشمالي تدرك هذا الخطر «وترعد رغبة غامضة 
فك لتم من اليناري تسد لها ان 
تنمى وتؤداد الرغية لها من الداخل بدافع المصير 
المشترك والخطر العام . 
منظمة الامن لهذه المنطقة فانها تستطيع اثناء ذلك 
ان تساعد في تقوية الدفاع المشترك لتلك البلدان 
التى قرغي يتقوية تفسهبا لا اخداها ند 
الاخرى . وضد الغرب , ولكن لتقاوم التهديد 
المشترك لكافة الشعوب الحرق!: *) 

وفكذا انكين حلم قياح مفظمة الفاغ عن 
الشرق الاوسط . واستعيض عنها بفكرة النطاق 
السوفييتي ٠‏ وكانت الخطوة الاولى في سبيل 
تحقيق تحقيق تلك الغاية عقد المعاهدة التركية ‏ 
الماكنانة على أن يديع ذلك اقامة حلف دفاعي 


#846 


ناشراف الولايات االتهدة وكانية يريطاتنا وفرنسا 
يضم الباكستان وتركيا والعراق وايران . وقد 
وصفت هذه الخطة يانها تحجديد ليتاق «سعد أباد» 
استدلت فيها اقغاتستان بباكستان »بحيث تنشنا 
قوة عسكرية تستطيع الوقوف بوجه الاتحاد 
السوفييتي , وتضم ما يقرب من مليون جندي 
الولايات التحدة لحيوقن نول الحلف(١؟)‏ . 
الباكستانية واحتمال ضم العراق اليها الاحزاب 
السياسية والصحافة الوطنية في ا التي 
اعلنت شجبها لكل المشاريع الحربية . 
جريدة «صوت الاهالي» مقالا افتتاحيا 00 
«مقاومة مشاريع الشرق الاوسط من أهقداف 
00 العربية, قالت فيه ان الخطة الخطردة 
هما : 

١‏ تكوين جسر يربط باكستان وايران وتركيا 
عن طريق المعاهدات الثنائية مع امريكا , بعد ان 
ضعف النفوذ البريطانى في الاقطار المذكورة تجاه 

؟ - فرض «اسرائيل» بصورة نهائية على 
الدول العربية والتمهيد لعقد صلح معها بالضغط 
عل الدول العربية بمختلف الطرق . 
مشاريّة"الثثرق الاوسط بكل قوة لما فيها من تهديد 
مصلحة له فيها + اضافة آل انها قمع للكيان 
الصهيوني ان يزدهر ويثبت كيانه الدولي وسط 
الوطن العربى95'). وفي الاتجاه نفسه كتبت 
جريدة «لواء الاستقلال» مقالا بعنوان «هل هنالك 
وضمها مع العرب الى متظمة الدفاع المشترك عن 
الشرقٍ 00 ادانت فيه الحكومات العربية 
ان يتهاون مطلقا في كل ما من شانه مسامة اعدائه 
ومصالحة جلادي اخوانه وغاصبى أقدس بقعة 
المحتمة(؟*) 


استمرت الصحافة العراقية في انتقاداتها 
لشروع المعاهدة التركية ‏ الباكستانية» واتهمت 
الحكومة العراقية بالتحضير للانضمام الى تلك 
المفاوضات فرد فاضل الجمالي ٠‏ رئيس الوزراء » 
في مؤتمر صحفي عقده في (4؟ شباط 4 )١115‏ على 
الصحافة موضحا بان اتفاق تركيا والباكستان لا 


يضر البلاد العربية والاسلامية . وان العراق لم 
بد ع للانضمام الى الاتفاق » ولم يطلع على بنوده » 
واذا دعى فسينظر قِ الامر على ضوء «المصلحة 
الوطفية» ومنت ها راي ان مصبالحه الوطنية 
تدعو إلى اتكات اجراء ها فلن يكوق ذلك معرنا ؛ 
وتحدث عن التسليح موضحا بأن مصادر السلاح 
في العالم معروفة اما من روسيا أو الغرب . وأن 
تركيا والباكستان قررتا بصراحة وعزمتا على 
التسلع من الغرت:والبلاد العرنية غير مسلعة 
وهي لا تريد أن تتعاون مع هذه الجهة او تلك فمن 
ابن ستتساع وما فو ,مصيرق) ؟(11). 
فسرت تصريحات الجمالي يانها لجس النبيض 
تمهيدا لربط العراق بالكتلة المقترحة ؛ وقالت 
جريدة «العمل» أن «الغفموضص الواضح قِ قول 
الرئيس يشير الى انه لا يستطيع الآن ان يحدد 
موقفه من موضوع الحياد . بل أن كلام الرئيس 
يشم منه .. جر العراق بالتدريج نحو المعسكر 
الاتكلى ‏ امريكي . فالدكتور الجمالي سيتعاون 
مع الغرب في سبيل التسلع ٠‏ فلماذا لا يتسلح من 
روسيا مثلا ويقف الى جانبها اذا كان هو على هذه 
الدريجة من .حب السلاح والتسلع + وتاك دول 
تبيع السلاح يلا معاهقدأت وبلا مشاريع دفاع ِ 
ومن اللاسف أن يورظ الدكتون الجمال ثفسية 
ووزارته ويدفع العراق في حضن الامريكان 
والاتكليف (5 14 
وقامت الصحافة الحزبية والوطتية نير 
المقالات الضافية عن مشروع المعاهدة التركية - 
الباكستانية » ونشر بيانات الاحزاب ومذكراتها 
وبرقيات الجماهير الشعبية الداعية الى عدم زج 
العراق 5 مثل هذه المشاريع, وقد أجمعت 
الاحزاب والصحافة على الامور الآتية : 
- ان الامة العربية قررت بصورة حاسمة أن 
#تحررهن الاستسار والروايظ الاستفشارية 
بجميع اشكالها وصيغها . واعادت الى الذاكرة 
رفض الشعب العربي في مصر والعراق لمعاهدتي 
صدقي - بيفن ٠‏ وبورتسموث » وحذرت الحكومة 
العراقية من التورط بأي التزام يرفضه الشعب . 
ن الشعب العربي ينشد السلام قيل كل 
ف 0 العالم ولذلك بهمه 
تأمين نفسه من اخطار المشاريع الاستعمارية , 
والابتعاد عن ويلات الحرب ؛ وعدم التضحية 
بالمصالح القومية في سبيل مصالح الاستعمار 
العالمي . ولذلك تحذر الحركة الوطنية الحكومة 
العراقية من زج العراق بأي حلف استعماري 
باسم «الدفاع المشترك» أو أي اسم آخر, 
وتحميلها المسؤوليات الخطيرة التي تنجم عنه . 


2115 - 


- الدعوة الى الوقوف على الحياد في الصراع 

الدولي . وعدم الانحياز الى المعسكر الغربي » 
وتحذير الفئات الحاكمة الداعية الى الانحياز الى 
الغرب من مغبة السير في خطط الاستعمار , 
وتحميلها مسؤولية ربط الجماهير الشعبية في 
حرب لا مصلحة لها فيهالا ؟ . 

وانتقلت المعارضة ضد مشروع المعاهدة 
التركية ‏ الباكستانية الى المجلس النيابي » 
فتحدث عدد من النواب عن مخاطر زج العراق في 
الاحلاف الحربية » ودعوا الحكومة الى اليقظة 
بالنسية للاحداث العربية والعالمية . ونيهوا الى 
الاتصالات التي تجريها الحكومة مع تركيا 
ويناكستان + وطالب النائب حسن عبد الرحمن 
بالحياد في السياسة الدولية لأنه السياسة 
السليمة بالنسبة للاقطار العربية . وقال النائب 
رمزي العمري ان مسألة الدخول في أية اتفاقية 
عسكرية لفرض الدفاع خارج حدود الدول 
العربية مسأآلة خطيرة ومهمة جدا . وقال ان 
الشعب يجد دول الغرب تعارض أمانيه وتقف 
حكن عثرة في سبيل تحقيق كل أماله . ورد فاضل 
الجَماليَ”, رئيس الوزراء » على النواب المنتقدين 
زاعما/يآن المعارضة تخلق شيئًا من لا شيء وتقوم 
بمهاجمة ذلك الشيء ' وأضاف ا ن" العسراق لم 
الاتفاقية الترككة خالا كينتانية كنا , 

وأوضح تقرير خاص للشرطة موقف الرآأي 
العام من مشروع الاتفاقية التركية 5 
الباكستانية » وجاء فيه : 

«ييدى من أحاديث الجمهور ‏ وأخص منهم 
الطبقة المثقفة في البلد ‏ أن الرأي العام غير مهياً 
لتقبل فكرة دخول العراق في الحلف الباكستانى 
التركي . وقد صرح المعتدلون من المتحدثين بهذا 
الموضوع أن الحكومة ملزمة ‏ اذا كانت تنوى 
بالفعل تحقيق مثل هذه الفكرة ‏ ان تهيىء الرأى 
العام لها مدة طويلة عن طريق الدعايات والاقناع 
والاجتماع برجال السياسة وتيادل الآراء معهم , 
واستمزاج رأي الاحزاب ومحاولة أخذهم 
بالحسنى وصرف المبالغ اللازمة للصحف لنشر 
الآراء الايجابية حتى ولو كان ذلك سيستلزم 
الانتظار لمدة طويلة .. أما السير بالمشروع قيل 
التمهيد له فانه قد يؤدي بأكثر احتمال ‏ كما 
يقول ‏ الى خلق جو من الفوضى والشغب قد يكرر 
حوادث معاهدة بورتسموث وقد يكون أكثر منها 
تأثيرا على الاستقرار والامن في الزمن الآتي 
القريي: 14 


ان هذه المعارضة الشعيية الواسعة اجبرت 
حكومة فاضل الجمالي على صرف النظر عن 
الانضمام الى الجهود الجارية لعقد المعاهدة بين 
تركيا والباكستان . واستمرت المفاوضات فقط بين 
تركيا والباكستان وانتهت الى توقيع المعاهدة في (4 
تبيسنان والتي تضمنت أمورا عدة أهمها : 
١‏ بتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتناع عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر , 
وكذلك عدم الانضمام الى أي حلف أو نشاط يوجه 
شد الطرف الآخر : 
- التشاور في الامور الدولية التي تمس 
مصالحهما المشتركة . والتعاون المشترك لحماية 
مسا الطرفين . 
- التشاور في شؤون الدفاع المشترك 
ل » ويجري تعاونهما فيما يلي : 
أ تبادل المعلومات للانتفاع مشتركا من 
الخبرة والتقدم الفنيين . 
ب - العمل على قدر الامكان على توفير حاجة 
الطرفين من منتجحات الاسلحة والعتاد . 
ج - في حالة هجوم دولة على أخرى يقوم 
الطرفان بالتعاون بينهما(؟؟) . 
وقد اثارت هذه المعاهدة قلقا واضحا في العلايد 
من اقطار الشرق الاوسط , واشارت التقارير 
الصحفية الى ان هذه المعاهدة ما هى الا النواة . 
اذ تهدف الى جر بعض الاقطار الاخرى يي اللفطقة 
لتشكيل منظمة دفاعية واسعة النطاق في الشرق 
الاوسط» 7 *) . ووصف ولدمار غلمن 601167587: 
سفير الولايات المتحدة في العراق آنذاك , المعاهدة 
بأنها كانت الخطوة الاولى نحو تحقيق فكرة د ا لاس 
عن النطاق الشمالي ٠‏ كما كانت قاعدة لميثاق 


بغداد(١2)‏ : 
خامسا/ اتفاقية المساعدات الامريكية 
للعراق : 


أكحيت وؤارة فاضيل الجماق الاو ل :(/31:ايلول 
457) في السياسة الخارجية تحو الغرب ‏ 
ومخاصة الرلايات التحدة + ومن سطافن هذ] 
التوجه اسراع الحكومة العراقية الى الاتصال مع 
الحكومة الأمركة الحصول عل النشاعدة 
العسكرية . ويذكر فاضل الجمالي بان طلب المعونة 
العسكرءة عان فق اناء الوزاره السايقة «:وزانة 
جميل المدفعي السايعة" *). وقد أوضحت 
الحكومة الامريكية للعراق . بصورة سرية ٠‏ في (5 
كانون الثاني )١1514‏ بانها راغية في تقديم 
الساعدة للغراق +131 انضم الى الجهود الجارية 
لعقد المعاهدة بين تركيا والباكستان » وطلبت من 


رئيس الوزراء الاجابة على طلبها خلال 
اسدوعيو(؟”, 

تستريت: اثباء الاتصبالات السرية ال الضحافة 
ونشرت جريدة اليقظة نبأ بعنوان «مسناعدات 
عسكرية امريكية للعراق» . نقلت فيه عن وكالة 
رويتر قيام الولايات المتحدة ببحث عقد اتفاقية 
النساعدات العسكرية للعراق «واضناف النيا ان 
خبراء السياسة الخارجية والشؤون 
الاسترائيهية ق الولأيات الكحدة رأها ان فكرة 
انكناء شثاق للدقاع المشترك.عن الشرق الاوسط 
أصبحت مينة . وعلى ذلك قرروا تسوية الامرمع 
الحكومة الميقفة بالامنق سييل عفد اتفاقسات 
منفصلة معها لمدها بالمساعدات العسكرية(؟*) . 
ونشرت جريدة صوت الافالىي أنباء النشاطات 
الامريكية تحت عنوان «هل ستعرض أمريكا على 
العراق مشروع اتفاق عسكري» اشارت فيها الى 
قيام الولايات المتحدة بالتفاوض مع بعض دول 
الشرق. الاوسط لتقديم مساعدات عمسكرية لس 
الثفرة الدفاعية في المنطقة . وان المفاوضات في 
هذا السبيل لازالت جارية مع العراق : ونقلت عن 
جْريدِة النيويورك تايمس الامريكية قولها ان امداد 
اكرام بالسلاح يدعو الى التعاقد مع مصانع 
الكلام البريطانية ؛ وذلك لتجنب مشكلة تسليح 
الشراق مسسلاضين مفتافسين امسريكس 
وبريطاني(2© . 

ساب كانه الانباء الصحفية الاحزراب 
السياشية واللعارضة البولاتية ٠‏ فتساءل' الحيد 
التواب » وهو عبد الرزاق الحمود ٠‏ عن صحة هذه 
الانباء وحذر الحكومة من الاقدام على مثل هذا 
الامر لأن فيه استفزازا للشعب العراقى . فرد 
فاضل الجمالي ٠‏ رئيس الوزراء ٠‏ في المجلس 
النيابي قِ يوم ١1(‏ كانون التاني )١555‏ -- 
عدم صحة هذه الانياء وعدم حصول أى 
اتفاق('”) . كما أثارت الانياء الصحفية ا 
الصهيونية في الولايات المتحدة + التى احتجت 
بشدة على تقديم المساعدات العسكرية للاقطار 
القووية: : 

استمرت الاتصالات بين العراق والولايات 
المتحدة «وتقيط موييئ الشايتدن + السفير الغراقى 
في واشنطن في اجراء هذه الاتصالات مع المستر 
بايرود . مسؤول الشرق الاوسط في وزارة 
الخارجية الامريكية . واخبار الحكومة العراقية 
عن نتائجها . وعن مقابلته المستر بايرود في (55 
كانون الثاتى 5 )١55‏ أرسل البرقية الآنية : 

«أبيدى مستر بايرود أسفه الشديد على التأخير 
وغل الضحة القى آفيية ق الصبحفم.. اكه لنا 


مفدد! داق ذلك لخ مؤقر عل الشخدة: - قلنا له أن 
المشتركة,("*) 5 

وعن مقايلته المستر بايرود في (4 شباط 
وفلاثوى من اعضباء الكوكدرس ال :وزين الخايمية 
العسكرية بحجة أنها ما تزال بحالة حرب مع 
اسرائيل . قال لنا أنه لا تأثير للاحتجاج على جوهر 
الموضوع . وأن كان هذا يعرقل الاسراع في البت 
فيه . ان الحكومة الامريكية تفضل التريث حتى 
نتم الأتفباق فين شركيا والجاكسكان يوان 
المكومتين اللذكورتين ستفاتحان العراق في هذا 
الوضوع ..ومعدتة ستختصل الحقوية الامريكية 
بالعراق»(**) : 


وغن مقدابلته لكر باصرود في (45 شباط 
14ا)أرسل البرقية التالية : «قابلنا مساء أمس 
المسثن جايروى. + أخيرنا بمقابلة يرقم ف يقداد 
لققامة المفال وابلاضه اشكفيدان: الولايات 
المقمدة الامريكية لاسداء السساعدات اذا فيا 
العراق الانضمام الى الاتفاق التركلي 
الباكستاني . يعتقد بأن اللجنة الامريكية التي 
ستسافر الى الباكستان لدرس احتيئاجاتها 
العسكرية ستمر بالعراق في طريق العودة لنقن 
الغرض اذا رغبت الحكومة العراقية في ذلك»(*”) . 

يتضح من الاطلا ع على نصوص هذه البرقيات 
الامور ألآتية : 

١‏ استمرار الاتصالات يصورة سرية بين 
الولايات المتحدة والعراق لعقد اتفاقية المساعدات 
العسكرية . وان هدف الجمالي في تكذيب وجود 
مثل هذه الاتصالات هو بقصد التمويه لامتصاص 
النقد الشعبى . 

؟ ‏ ربط الولايات المتحدة بين اتفاقية 
المشاغدات العسكرية للعراق وبين الجهود الزامية 
لضم العراق لمشروع المعاهدة المنوي عقدها بين 
تركيا والباكستان . 

لم تستطع وزارة الجمالي الاولى عقد الاتفاقية 
فقد استقالت في (لا؟ شباط )١1555‏ واعاد 
الجمالي تشكيل الوزارة للمرة الثانية في (4 آذار) 
فاستمرت الوزارة باجراء الاتصالات مع الولايات 
المتحدة + وانتهت الفاوضات إلى قبادل. الرسائل 
مع السفير الامريكى في (١؟‏ نيسان )١555‏ وفيها 
وافقت الولايات المتحدة على منح العراق 
مساعدات عسكرية تتناسب من حيث النوعية 


والتوقيت والكمية مع التطورات الدولية في 
المنطقة . واشترطت الولايات المتحدة في الاتفاقية 
على العراق الامور التالية : 

دان لااتستعمل الحكومة العزاقية المعدات 
والمواد والخدمات التى قد تزود بها الا لفرض 


' المحافظة على الامن الداخلي , والدفاع المشروع 


آم 


عن النفس ٠‏ وان لا تقوم بأي عمل اعتدائي ضد 
أية دولة اخرى . 

" - ان توافق الحكومة العراقية على المساهمة 
مساهمة ثامة + يقدوما تسمح يها طاقتها البشيرية 
ومواردها وتسهيلاتها وأوضاعها الاقتصادية 
العامة + لتنمية وادنامة قوتها الدفاعية والقوة 
الدفاعية للعالم الحر . 

؟ - تقوم الحكومة العراقية بتجهيز حكومة 
الولايات المتحدة وحلفائها . بأية معدات أو 
خدمات مما يفيض عن احتياجات العراق نفسه .2 
أو آبة مساعدات اخري قد يتفق علبيها وذلك 
لغرض زيادة مقدرتها على الدفاع عن النفس 
الفردى او الجماعى . 

8 ان حكيمة الولانات الحو ة تن تتتدى 
إلبككومة العراقية تسهيل انتاج وتصدير مواد 
أولية أو شبه أولية مصنوعة مما قد توجد في 
العاراو] الى الولايات المتحصدة + والتى كحتاجيا 
الاخَيْرَةٌ بسبب نقص أو احتمال حصول النقص في 
مواردها بموهجب شروط وأحوال يتفق عليها! ' . 

منَ الاظلاخ على الاتفاقية يمكن القول بأن 
الولايات المتحدة اشترظت عدم استعمال هذه 
المساعدات ضد «أسرائيل» لان كل عمل يقوم ده 
العراق ضد الكيان الصهيوني يعتبر من وجهة 
نظر الولايات المتحدة من أعمال العدوان ٠‏ وهذا 
بالضد مما ذكره فاضل الجماق في مذكراته حيتما 
قال : 
«حاول الامريكان الحصول على وعد خطى بألا 
تستخدم هذه الاسلحة ضد اسرائيل ؛ فرفضنا 
ذلك رفضا بانا , وقلنا بأنا نتعهد بألا تستخدم 
هذه الاسلحة في أي عدوان على أية جهة كانت يل 
نستخدمها للدفاع عن حقوقنا وحقوق 
العرب»(١')‏ . 

ولا أدري ماذا يفهم الجمالي من عدم 
استخدامها في أي عدوان على أية جهة كانت ؟ 
وهل هى لا يدرك مفهوم العدوان من وجهة النظر 
الامريكى ؟ كما لا يوجد نص رسمى يؤيد ادعاء 
الجمالي في استخدام الاسلحة للدفاع عن حقوق 
العراق والعرب . يضاف الى ذلك أن الاتفاقية 
الزمت العراق ان يضع موارده البشرية 
والاتتهماتية » وبخاضحة النفيكل , لخندية 


الاستعدادات الحريية للولايات المتحدة وحلفاتها 
في منطقة الشرق الاوسط . 

حاولت الحكومة العراقية تضليل الرأي العام 
بعدم نشر نصوص الاتفاقية » وأصدرت البيان 
الرسمي الآتي : 

«رغية في توسيع تشكيلات الجيش العراقي 
وتقويته . كانت قد طلبت الحكومة العراقية في آذار 
5 مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة 
الامريكية . وبعد اتصالات مستمرة يسرنا أن 
نعلن ان حكومة الولايات المتحدة قد وافقت على 
تزويد الجيش بالمساعدات العسكرية يدون أية 
شروط أو التزامات سياسية أو تحالفية»(؟١)‏ . 

ا الاهالى عل البيان موضحة 
0 الولايات انكر اوغاناته الاستعمارية 3 
العراق : لان الاستعمار هو العقبة الوحيدة امام 
تسليح الجيش العراقي وتقويته لذلك لابد من أن 
تكون هناك شروط لاعطاء المساعدات العسكرية , 
مما يزيد فق اتتقاص.خسرية العراق وانتقاصن 
استقلاله . وان هذه المساعدات العسكرية 
معناها : 

١‏ دخول العراق في فلك السياسة الاماريكلة 
وتحمله كل ما يتبع تلك السياسة من مسؤوليات 
خطرة غلى اسبتقلاله وكياته: : 

ان قبول المساعدات العسكريئة»ليسالا 
+ طوة تمسدية للتعاون من أجل تنظَيم الكتله 
العسكرية التى مازالت امريكا تسعى لتنظيمها 
لادمال أنعراق في الحلف التركي الباكستاني » 
وتحقيق التعاون قينا بكي لخدمة الاستعمان . 
دك قدول الساعدات يحد.مق خرية العراق 
ل : ولذلك لد من حثر المنذكرات. التي 
تبودلت حول المساعدات الامريكية لتنوير الرأي 
العام الذي بات قلقا يشأن هذه المساعدات(9') . 
وكتبت جريدة لواء الاستقلال مقالا بقلم محمد 
صديق شنشل الذي أوضح بأن الولايات المتحدة 
قد اتخذت من هذه المساعدات وسيلة للتدخل في 
فسؤوق الول الكبرئ ا 2 
تنصدق البيان الحكومي الذي يدعي ان هذه 
االساهد أت قد كقرو متهها للعران دين اية شروط 
او التزامات سياسية أو تحالفية ؟ وطالب الحكومة 
ان تعلن للرأي العام جميع ما يتصل بالاتفاق ٠‏ 
وان تتقيد باحكام الدستور في عرض نصوص 
الاتفاق على مجلس نيابي يقر الشعب مشروعيته , 
وأوضح بان عدم نشر نصوص الاتفاق وما التزم به 
العراق يخالف احكام الدستور ويدل على استهانة 
بالغة يعقول الناس والرأي العاه(؟') : 


5م 


0 0 الأتقنافية ا مجلنن الامة 
الى عرض على المجلس لأنها لا تلزم العراق بشيء 
سوى المحافظة على المواد وعدم بيعها او تسليمها 
لجية الشرع وعدم استخدامها لاغراض 
عدوانية » وانها ليست ملزمة لأي من الطرفين » 
ففي أي وقت شاء أحد الطرفين يستطيع انهاءها : 
وهي ليست سرية فقد أذيع بيان رسمي عنها » 
وجرت اتصالات مجع عذد من رجال السياسة 
حولها يما في ذلك بعض المعارضين ٠»‏ وأوضح 
الجمالي بانه اذا كان هناك لزوم لعرضها على 
المجلس النيابي فيقع على عاتق نوري السعيد لان 
وزارته استقالت في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية 
ولم تجايه المجلس ثم جاءت وزارة ارشد العمري 
التي حلت المجلس النيابي ٠‏ ثم وزارة نوري 
السعيد التي اجرت انتخابات نيابية ثانية(؟١)‏ . 

ومهما يكن من أمر فقد قوبلت الاتفاقية 
بمعارضة جماهيرية واسعة . وأجمل تقرير خاص 
للشرطة موقف الرأي العام منها قاشار الى ظهور 
نشاط محسوس بين طلية الكليات ٠»‏ الذين اخذوا 
يعقدون الاجتماعات في نوادي الكليات وقاعاتها 
ليك الدعاية ضد الاتفاقية واقضحوا جان ها 
تدعيه الحكومة من عدم وجود التزامات من قبل 
اتكراق ما هو الا بقصد تضليل الشعب وخداعه 
لسلب حريته وربطه بعجلة الاستعمار . ورفعت 
بتعضنخ: الملصقات في بعض الكليات تندد 
بالاتفاقية » واصدرت بعض الاحزاب والمنظمات 
السياسية بيانات هاحجمت فيها عقد الاتفاقية 
دوا شود 


سادسا : ميثاق بغداد : 


يبدو أن نوري السعيد قد أدرك أهمية تنظيم 
التعاون مع الدول الغربية . كما أدرك بان السبل 
الكفيلة لاحلال صيفغفة جديدة للتعاون مع 
بريطاياء صل مكل مغعافدة +155 التي 
اصيحت وشيكة 0 
0 تمان الك في 010 تمي 
6 /إبان سياسته الخارجية يجب أن تهدف الى 
0 بسلافة وا عرصي و 
حالة سياسية يجب عل الشراق الها لها 


 ةيقارعلا اتهاء المعاهدة‎ ١ 
. 15353 
الحرص على تعزيز علاقات الاخوة‎ - 
. والصداقة مع البلاد العربية‎ 
العمل على توثيق العلاقات مع الدول‎ 
المجاورة . وتعزيز التعاون بينها وبين الدول‎ 
. العربية لدفع الخطر الصهيوني‎ 
شكلت وزارة نوري السعيد الثانية عشرة في‎ 
وبعد يومين من تشكيلها وصل الى‎ )١1554 (؟ آب‎ 
العراق صلاح سالم ؛ وزير الارشاد القومي‎ 
. المصري , واجرى مباحثات مع نورى السعيد‎ 
ويقول ا السعيد في روايته لما جرى في‎ 
ن صلاح سالم أوضح با بان مصر قد‎ ١ المباحثات‎ 
وقعت بالاحرف الاولى على معافدة الجلاء مع‎ 
بريطانيا ء وان مصر قبلت بعودة الجيوش‎ 
البريطانية الى قاعدة القنال اذا هوجمت الدول‎ 
العربية وتركيا » وفي مثل هذه الظروف على مصر‎ 
. والعراق ان يتعاونا لتسيير بقية الدول العربية‎ 
ويقول نوري السعيد انه اوضح لصلاح سالم‎ 
: سياسة العراق في المنطقة » وبأن له خصمين هما‎ 
وخطة العراق تجاهه‎ ٠ الخطر الصهيونى‎ - 
تسنند دائما على جلب اكثر ما يمكن من الدول‎ 
. الاسلامية لمساندته ضد هذا الخطر‎ 
. الشيوعية خطر يتعاون عليه العالم كله‎ - 
كما يذكر نوري السعيد اتفاق وجهات“ التظر‎ 
العراقية والمصرية . على ان يقوم هو بَرْيَارَة‎ 
. )١'"(تاثحابملا القاهرة لاستكمال‎ 
ولتحقيق أهداف نورى السعيد في السياسة‎ 
الخارجية استطاع الحصول على قرار من مؤتمر‎ 
وزراء الخارجية 5 الذي عقد ف القاهرة ف‎ 
نص على التعاون مع‎ )١45:4 كانون الاول‎ ١١( 
. 2 : الدول الغربية على الاسس التالية‎ 
. حل القضايا العربية حلا عادلا‎ 
؟ - توفير القوة اللازمة للبلاد العربية كي‎ 
دون‎ ٠ تحافظ على سلامتها وكيانها من أي عدوان‎ 
. ان يكون في ذلك اي انتقاص لسيادتها!ة')‎ 
فزار القاهرة لكن زيارته‎ ٠ بدأ نوري تحركاته‎ 
جاءت بنتائج عكسية حيث بدأت اجهزة الاعلام‎ 
المصرية بمهاجمة خطط السعيد متهمة إياه بأنه‎ 
يريد الانضمام الى الاتفاقية التركية‎ 
الباكستانية . ويعمل على تخريب الجامعة‎ 
. العربية‎ 
وزار نوري لندن واجرى اتصالات مع الساسة‎ 
البريطانيين . ادخلت السرور الى نفس انتوني‎ 
ايدن» وزير الخارجية البريطانية آنذاك , لانها‎ 
كانت منسجمة مع المخططات الانكلو  امريكية في‎ 


البريطانية لعام 


6755م 


المنطقة!'') . وفي طريق عودته زار نوري تركيا 
واجتمع مع عدنان مندريس ٠‏ رئيس وزرائها , 
واتفق الجانيان على التفاهم من أجل تأمين 
الاستقرار وتكوين جبهة أمن مشتركة 2 0 
السفير الامريكي في بغداد النقاط التي اتفق 
لسار كما رواها نوري السعيد ل 0 
ن علامة تركيا والغراق تقطلبان اتشاء 

8 وان الفسين نحل لذللن متم 
باششراك حميم الذول العربية مع اخران 
والباكستان . 

*-وان المحاولات ستيدل اثناء المحادثات 
التي كانت كل من تركيا والعراق مزمعة على 
اجراتها مع هعض + وان تسفى الدولتان لاشتراك 
مصر بهذه المجموعة . 

"؟ ‏ يستمر الاتصال بين تركيا والعراق على 
أمل ترتيب محادثات مع سوريا وايران 
والياكستان . 

: - أوضح نوري بان دور العراق في الخطة 
الدفاعية سنيكون : 

1 حماية الممرات الشرقية ضد الهجمات 
(أبصمة المعادية . 

بي - حماية آيار النفط د الغارات الجوية 
والنارية . 

- كما أوضح نوري لمندريس بأنه يجب 
اتكاذ القوابير ضبد الدعايات القميوعية 
والضهيكوتية “التي تستهدف منع التقارب بين 
البلاد العربية وتركيا . فوافق مندريس على هذا » 
وأكباف يان التدناس التى سيق ان اككدت دولا 
سيما في العراق ومصر , قد سيبت ارتياحا عظيما 
في تركيا . 

1 -وآخيرا تم الاثفاق عل ضرورة الساعدات 
المتيادلة في الحقل الاقتصادى بصورة اكثر فعالية 
مما جاء بالاتفاقية السابقة حول التعاون 
الاقتصادى الثقافي المعقودة سنة 191557(" , 

وصل مندريس الى بغداد في (1 كانون الثاني 
65 ) وصدر بيان مشترك اعلنت فيه الدولتان 
رغبتهما في توسيع التعاون بينهما وعقد اتفاق 
يرمي الى التعاون لصد أي اعتداء بيقع عليهما من 
داخل المنطقة اوخارجها . وعاد متدرسن_ إلى 
بغداد ثانية في (؟؟ شباط )١1155‏ وتم التوقيع في 
اليوم التالي على «ميثاق التعاون المتبادل بين 
العراق وتركيا» الذي تضمن الامور المهمة الآتية : 

١‏ التعاون بين الدولتين لغرض صيانة 
سلامتهما والدفاع عن كيانهما وفقا لاحكام المادة 
لك 0 من ميثاق الامم اللتحدة . 


؟ ‏ التعهد بعدم التدخل بأي شكل من 
الاشكال في الشؤون الداخلية لاحدهما الاخرى , 
وفض النزاع بينهما بالطرق السلمية . 

 '“‏ التأكيد على أنه ليس في احكام هذا الميثاق 
ما يتناقض بالالتزامات الدولية التي ترتبط بها 
احداها مع دولة أودول ثالثة » وان لا يدخلا في أية 
التزامات دولية تتغارض وهذا! الميثاق . 

 :‏ يكون هذا الميثاق مفتوحا للانضمام اليه 
من قبل أية دولة من دول الجامعة العربية وغيرها 
من الدول التي يهمها أمر السلم والامن في هذه 
من كلا الفريقين الساميين المتعاقدين . 

4 - يشكل مجلس دائم من الوزراء للعمل 
ضمن نطاق اهداف هذا الميثاق , وذلك عندما ييلغ 
عدد الدول الاطراف في هذا الميثاق ما لا يقل عن 
الاربعة » ويقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي . 


سنوات » ويعتير مجددا لمدد أخرى كل منها 
خمس سئوات »2 ولآي:" طرف متعاقد أن ينسحب 
بابلا غ الاطراف الاخرى تحريريا برغبته في ذلك 
قبل سيكة أشهر من اتتهاء اية هن المدد..المذكوية 
اعلاه : ويبقى الميثاق في هذه الحالة نافذا بالنشبة 
للاطراف الاخرى . 

أعلن ايدن , وزير الخارجية البريطانية تأييدَة 
للميناى تأييد! كاملا وأعرب عن أمله ف توسيعه 
لبدسبح حلفا للشرق الاوسط بأكمله .“كما “أعلن 
عن رغبته في انهاء المعاهدة العراقية ‏ البريطانية 
لعام ١٠53١‏ للتخلص من «صيغة المعلم والتلميذ» 
التى أصبحت تتناق مع تزايد الشعور 
القومي”' "أ . فوقعت بريطانيا مع العراق الاتفاق 
الخاص «أ89166760 /506013» في (4 نيسان 
565) الذي انهى مفعول معاهدة ,١155١‏ 
وانضمت بريطانيا الى الميثاق العراقي ‏ التركي في 
اليوم التالبي . وقد اوضح الساسة البريطانيون في 
مجلس العموم الدوافع التي دفعت بريطانيا 
للانضمام الى الميثاق ومنها استثمار النفط وظهور 
الحركات القومية والقنبلة الذرية التي خلقت 
وضعا جديدا يتطلب اغادة النظر في السياسة 
البريظاتية وتكديقها لتناسب. الحالاث المستحدة 
الخاضة والظروف الدولية العامة + وتؤدى الى 
بناء العلاقات مع اقطار المنطقة على ساس 
المشاركة مع دول ذات سيادة وعلى قدم المساواة » 
وان انضمام بريطانيا للميثاق يعزز من نفوذها 
ويرفع من صوتها في شؤون الشرق الاوسطا "2 . 
وتبع انضمام بريطانيا انضمام ايران وباكستان 


الى الميثاق . فأصبح عدد الدول المشاركة فيه 
خمس دول فألف المجلس الوزاري الدائم للميثاق 
الذي أصبح يعرف باسسم «ميثاق بغداد 8805030 
28601» وعقد اجتماعه الاول في بغداد يومى (١؟‏ 
و" تشرين الخاني 1594 ) بحضون مطلي عن 
الدول الاغضماء : 

أما موقف الولائات المتحدة من الميثاق ٠‏ فقد 
اغلن دالاس +:وزير الخارجينة الامريكية + أن 
الؤلاياف التحدة تعتن هذا الأسن خطوة يقناءة 
جدا . وسعيا في تجاه بناء ما يسمى ب «النطاق 
الشمال» الذئ كانت تركنا والباكستان من زوادة 
الاوائل7”") . ورحبت الصحف الامريكية بعقد 
الليثاق قوضفته جريدة التيويورك تايمسن يانه 
ميثاق جديد للدفاع عن الشرق الاوسط يهدف الى 
ضم الدول العربية وتركيا تحت رعاية الدول 
الغربية(؟"2. ورحبت الواشنطن بوست بانضمام 
بريطانيا للميثاق وقالت ان دخول بريطانيا قد وسع 
ميدان الدقاع منظمة الناتو 2301 عأأمذائم ارملا 
الى حدود المحيط الهندي!” "2 ونشرت النيويورك 
تايمس مقالا موسعا أوضحت فيه إن بعض القادة 
اتعسكريين من الامريكان يحبذون الانضمام الى 
ابليثاق للحيلولة دون تسرب النفوذ الشيوعي الى 
منطقة الشرق الاوسط يعد أن تأيدت الاخبار بعزم 
تَعَصَنَ الاقطار العربية على استيراد الاسلحة 
وارسال بعثات فنية للتدرب لدى «دول السثار 
الحديدى» واأبضع الخيراء الامريكيون أسببايا عدهة 
تبرر دخول الولايات المتحدة الى الميثاق منها : 

١‏ لعدم وحود نظام دفاعي عام قُْ الشرق 
الأوسظ : 

5 لماكانت تركيا والعراق ويريطانيا 
والياكستان حلفاء فمن المحتمل أن تقوم قوات هذا 
الحلف في المستقبل بحركات عسكرية اذا داهمها 
الخطر غير أنها تفتقر الى التنسيق اللازم الامر 
الذي سيلحق الضرر بكل منها . 

 "‏ تشكل منطقة (زاكروس) والممرات الجبلية 
بين العراق وايران حصنا منيعا للدفاع عن مناطق 
النفسظ ولذلك قخصصيهق تاك" اللخامق سعهيتط 
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؛ - لا يتطلب انضمام الولايات المتحدة الى 
هذا الميثاق ارسال جيوش أو تهيئة قيادة امريكية 
للقواث المحلية ويمكن اثادلة امر القيادة يسوحب 
اتفساق. خاصض نتركيا الاتونا اكبن دول الحلفب 
وأقواها:: 

هيودي دخول الولانات امتحدة إلى الحلفك 
زيادة فعالية الاعضاء ويهيىء خططا محكمة . كما 


يؤمن تجهيزات كافية لمعدات الجيوش 
المحلية! '). 

وحث نوري السبعيد السفير الامريكي في بغداد 
لاقنا ع حكومته بالانضماء الى الميثاق لأنه سيظهر 
لموسكو بوضوح شعور الولايات المتحدة تجاه 
جهودها لأحداث الفوضى في الشرق الاوسط . كما 
ان دخول الولايات سيقوي من معنويات دول 
الميثاق ويشجع المترددة على الانضمام ؛ علما بأآن 
انضمامها لا يزيد زيادة حقيقية في التزاماتها 
المالية(؟") . 

ولم تود هذه الجهود الى اقناع الولايات 
المتحدة بالانضمام الكامل للميثاق بعد أن 
أضيحة عقنوا مراكنا فيه . وقد اوقد. الركين 
الامريكي مبعوثا خاصا هو المستر نيلسون روكفلر 
ق كافون القاتى 5581 لزيارة ديل الخسرق 
الاوسط . ويعد عودته قدم تقريرا جاء فيه : 

هاق الاحجلاق السشكرية فى مهل كراهن 
متزايدة في الوقت الحاضر بسبب الهجوم الفعال 
الذي يشنه الروس في سياستهم الخارجية . 
واكسرال كلق يقد ان الاص اعتبرو ذاالاسن 'كهانها 
كبيرا للدبلوماسية الامريكية وهذا ما يدعيه 
البريطانيون ايضا . 

صحيح أن حلف بغداد يبدو منيعا على الورق 
والخرائط فهو يربط أربع دول من أقطار الشرق 
الاوسط في اتحاد عسكري واحد وصديق لظيذى 
ميول طيبة تحونا .. وفي الوقت نفسه لم تتضمم 
مظع الدول-الغريية الى الحلف لأيماتها بان 
القومية»(*") ١‏ 

وأوضح السفير الامريكي في بغداد بان 
احتماعا عفد : ق:واسنطن فق شفاط 1981 من 
الرئيس الامريكي ايزنهاور ورئيس الوزارة 
البريطانية ايدن » كما عقد اجتماع آخر مع سفراء 
الدول. الاغضاء ق. المنثاق لدئ الولاياث التمدة 
لتاقشة مشساكل الشترق الارسط واتشتماد 
الولادات المتضدة للميكاق لكن الحكرمة الأمريكة 
أصرت على موقفها بعدم دخول الميثاق لانه يثير 
الملشاكل هم «اشرائيل» ووزيد. ق. حدة مغارضة 
فصر »الاسيما وآن الجوق الشرق الأوسطقد بل 
ذروة التأزم فمن الافضل تجنب القيام بأي عمل 
يزيد في تعقيد الامور ‏ وأن تبقى الولايات المتحدة 
على هامش الميثاق محتفظة بحرية العمل(؟) . 

وينقل توفيق السويدي رأي دالاس بان 
الولايات المتحدة راغبة كل الرغبة في دخول الميثاق 
كعضو ء غير أن هذا الدخول يستلزم موافقة 


الكونغرس الذي فيه عدد لا بأس يه من الاعضاء 
نشترطون بلوافقتية غل هذا الفخول اصنهااوينان 

أو وضع تعهد صريح تلتزم بموجبه الحكومة 
الامريكية بضمان «دولة اسرائيل» في وضعها 
الرافن وهدودها المافيرة والحكومة مسد ة 
لهذا التعهد(:*) . 

استمر العراق بالضغط على الولايات المتحدة 
لدخول الميتاق » وخلال احداث السويس حتها 
نوري السعيد لدخول الميثاق موضحا المخاطر 
الناحمة غن عدم الاستقرار في الشرق الاوسط . 
وقابل سفراء دول الميشاق في واشنطن وزير 
الخارجية الامريكية للتأثير عليه لكن الولايات 
المتحدة لم تغير موقفها من الميثاق . وقد ايرق 
السفير العراقى الى حكومته موقف الولايات 
المتحدة بالبرقية التالية : 

«قابل سفراء ميثاق بغداد عدا البريطاني 
المسثر دالاس يحضور المستر هوفر والمستر 
رونتري . استعرضنا واياهم خطورة الحالة 
الراهنة في الشرق الاوسط . أجابنا بأني أؤّكد لكم 
يخاصة للعراق بان امريكا ستقوم فعليا بدرء أي 
خظر يهدد سلامة واسنقلال بلادكم وانها لا تتردد 
بتبخول حرب اذا اقتضى الأمر . وجدت المستر 
دالاس ومساعديه مهتمين جدا الاهتمام بوضع 
العراق الخاص وبميثاق بغداد بشكل عام»(7*) . 

من الاطلاع على الموقف الامريكي تجاه الميثاق 
يمُكن القول : 

١‏ شجعت الولايات المتحدة دول الشرق 
الأوسط الساكزة فق فلك السياضة الغربية وحقديا 
على الانضمام للميثاق العراقي ‏ التركي ٠‏ الذي 
اعتيرته تنفيذ! لفكرة دالاس عن النطاق الشمالي . 

" -لعبت الولايات المتحدة دورا انتهازيا » فلم 
تنضنم ألى الميشاق خشية من فقدانها صداقة 
الاقطار العربية المعارضة له , فكانت يموقفها هذا 
تتبع سياسة «اللعب على الحبلين» . 

" - اشر الموقف الصهيوني على الموقف 
الاصريكى: فقد طاليت العخاصر الصميونية ف 
الولايات المتحدة بالحصول على ضمانات للكيان 
الصهيوني مقابل انضمام امريكا لميثاق بغداد . 

؟ - بيدو أن بعض سساسة الولايات المتحدة 
اعتبروا ميثاق يغداد نجاحا للسياسة اليريطانية 
في الشرق الاوسطه في الوقت الذي كانت فيه 
امريكا تسعى لزحزحة حليفتها والحلول مكانها ‏ 
ولذلك لم يسر هؤلاء ان يجدوا بريطانيا تجدد 
قواها في الشرق الاوسط . 

وعارضت فرنسا ميثاق بغداد 
الضخافة الفرنسمة الليثاق يشدة فححة أنه ادي 


* وهاجمت 


الى ازدياك: التوضر ق الشرق الأوقسط وال العمل 
على تفكيك الجامعة العربية , لأنه بعيد عن تأمين 
الامن والسلم والتعاون في المنطقة . واثار مخاوف 
الصهاينة من احتمال ازدياد القوة العراقية 
ازديادا هائلا(”*) وقد أجمل تقرير للسفارة 
العراقية في باريس الموقف الفرنسي بالقول : 
وأن اللمسوقف الى وقفكة سبحف قرسا مث 
الميشاق المذكور يعود الى أنها لا تزال تحاول 
الاحتفاظ بمكانة فرنسا السياسية التي تهدف من 
ورائها الاشتراك في وضع السياسة التي ترسم 
ممصو الكوق الاسط زتريف أن "تفتفظل ينكانة 
تشبه المكانة التى تحتلها امريكا وانكلترا في العالم 
العربى وذلك بغية المحافظة على المصالح الفرنسية 
في أفريقيا الشمالية . وان عدم اطلاع فرنسا على 
الميثاق المذكور جعلها تعلن الحرب عليه .5(2*) 
وقوبل الميثاق بمعارضة شعيية واسعة على 
صعيد العراق والوطن العربى!*؟*2. ودافع عاقدو 
الميثاق عن وجهة نظرهم فأوضح فاضل الجمالي 
بآنه لم يحو شينًا جديدا بالنسية للعراق وهو 
اسنتفرار للسياسة التى شساز عليهًا العراق مندن 
عهد الملك فيصل الأول التي ترمي الى التعاور مع 
جيرانه ق شؤون الدفاع ٠‏ وان أنضمام ببإيطائيا 
للميثاق يهدف الى ضمان مساعدة الغبرب قي 
الحصول على السلا(*6. وبرر برهان الْدَيَتَ 
باش اعيان ٠‏ وزير الخارجية بالوكالة عند عقد 
الميشاق . سياسة العراق ف التعاور الإقايسب 
بالامور الآنية : 1 
١‏ - وضع العراق الجغرافي والعسكري , لآن 
استراتيصة العراق الدفاعية مرتيطة كل الارتياط 
باستراتيجية جارته . 
ان تعاون العراق والاقطار العربية 
الاخرى مع الدول الإسلامية من شأنه ان بيسسر 
حل القضايا العربية وفقا للمصلحة العربية . لا 
ان تعاون العراق مع الغرب كان قائما فعلا 
بوجود المعاهدة العراقية ‏ البريطانية لعام 
٠‏ : وان انهاء هذه المعاهدة لم يكن بالامكان 
عمليا تحقيقه الا باحدى طريقتين . فإما أن تحل 
محلها معافدة ثنائية حجديدة بين العراق 
وبريطانيا » أو ان يستعاض عنها بميثاق دفاعي 
يضم دولا متعددة . وقد فقضل العراق الطريقة 
الثانية لأن الميثاق يحقق للعراق عنصر التكافوٌ في 
العقد أكثر مما تحققه المعاهدة الثنائية مين دولتين 
أحداهما صغيرة والاخرى دولة كيرى . 
 :‏ أن مدة الميتاق قصيرة وهىي خمس سنوات 
فقط قابلة التحديق أو الأتسحاب. 
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5 ان الاتفاق دفاعى ٠‏ ويقتصر ف هذه 
الناحية عنى تنسيق خطط الدفاع بين الدول 
المنضمة اليه كل منها داخل حدودها . وان العراق 
لا يقوم بارسال قوات عراقية الى خارج حدوده ولا 
بقبول فوأت اجنبية داخل اراضيه . 

- أن سياسة التعاون مع الغرب التي انطوى 
عليها الميثاق كانت انعكاسا للسياسة التى انطوت 
عليها اتفاقية الجلاء المصرية ‏ البريطانية . ولم 
تقدم الحكومة على عقد الميثاق الا يعد حصولها 
سلفا على موافقة اكثر السياسيين العراقيين من 
اعضاء مجلس الامة ‏ وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي 
(النواب والاعيان) ورؤساء الوزارات السابقين 
وبعض وزراء الخارجية السابقين ايضال'*) . 

ومهما كانت المواقف متباينة تجاه ميثاق 
بغداد . الا أنه يمكن القول بأن دول الميثاق قد 
حافظت على أمنها الاقليمى وتعاونت فيما بينها 
لتنسيق سياستها ودفاعها في المنطقة . غير أنه 
مكن بريطانيا من الاستمرار في التدخل حتى في 
الشمووخ الدلخلية للووق. الاعضحاء «وقرضسن 
هيمنتها وآراءها في السياسة الخارجية على 
زعضائه . كما أن دول الميثاق فشلت في الوقوف 
مء/المصلحة العربية أو مصلحة الدول الاسلامية 
وبخاصة عند الهجوم الثلاثي على مصر في عام 
5 أو للدفاع عن القضية الفلسطينية ٠‏ كما 
فشل الميثاق في الدفاع عن الفئة الحاكمة في العراق 
عَنته_قيام؛ثورة ١5‏ تموز 15954 والتي اطاحت 
بالنظام الملكي واعلنت الجمهورية العراقية التي 
اتسحيت هن الميثاق غام 1559 . 


سابعا/ مشروع ايزنهاور 1941 : 

استفلت الولايات المتحدة فقدان بريطانيا 
لركزها فق الشرق الأوسظط ق اعتاب. العدوان 
الثلاتي على مصر فارادت الحلول محلها لملء ما 
سمي بالفراغ في الشرق الاوسط , فتقدم الرئيس 
الامريكي ايزنهاور بمشروع الى الكوتفرس في (ه 

١‏ -ترى الولايات المتحدة ان استتباب الامن 
في الشرق الاوسط . كما هو في أورويا الغربية 
وفرموزا » أمر حيوي بالنسبة لها . 

؟ معظالية الورحترس باتقان ترا يضاق 
استخدام القوات المسلحة الامريكية في الشرق 
الاوسط عند الضرورة لأن مثل هذا القرار سيمنع 
الاتحاد السوفييتي من القيام بأي عمل عدواني ف 
هذه المنطقة . 

؟ - ستتوفر للشرق الاوسط درجة معقولة من 
الاستقرار » محيث يمكن حل اللشكلات الشياسية 
| 5 لق )*"١‏ 


قررت الحكومة العراقية أرسال وقد على 
مستوى عال لاجراء مشاورات مع المسؤولين 
الامريكيين حول التقاط التى تخنمتها المشروع 
الجديد. » واستطلاع الاتجاه الجديه للشياسة 
الامريكية في الشرق الاوسط , ورأس الوفد 
العراقي عبد الاله . ولي العهد . وضم في عضويته 
علي جودت الايوبي وصالح جبر وتوفيق السويدي 
وفاضل الجمالي . من رؤساء الوزازات 
السائقين م «الاضافة الى احمد مفتاودايان : 
نائب رئيس الوزراء واللواء الركن غازي 
الذاغستاتى كتخبير عميكرى. . 

اجتمع عبد الاله بالرئيس الامريكي ايزنهاور , 
واحرى الوقد العراقي اتصالات متعددة مع كبار 
موظفي ورزارتي الخارجية والدقاع . ويصف علي 
جودت ما دار في المباحتات يقوله : 

«شرح اعضاء الوفد أسياب الاضطراب في 
الشرق الادنى + .وكان مزده ولا شك الظلم الذي 
أصاب البلاد العربية في قضية فلسطين على 
صوزة كحنظ ترق العزب وكرافتيق .. كانت 
الاجوبة كلها غموضا وتمنيات .. وطالب الوفد 
ذبن التارسية يتاعقطاء الأسلحة و العتان 
الضرورية لاكمال نقائص الجيش العراقي ع 
فأجاب الوزير الامريكي انه يستغرب من الحالج 
العراق .قل امريكا يتتديم السلا وتكدينية | 
فاجابه الخبير العسكري (غازي الداغستاني) ان 
العراق لا يلح عليكم بطلب الاسلحة لتكرييم ا 
وانما هو يطلبها لاكمال تجهيز الفرقة التي تألفتٌ 
أخيرا بحسب الخطة المقررة بموجب ميثاق 
بغداد . وبعلم من الحكومة الامريكية الى سيق 
وعدها د على تأمين حاجات هذه 
الفرقة»(**) 

ومذكنقاخبل الجسبال + الذي كان لكوت 
باسم الوفد يأنه طالب الولايات المتحدة بالضغط 
على العدو الصهيوني للانسحاب من الاراضي 
المصرية بسرغة + ولم تكن مطالنة الحمال هذه 
تنطلق من الحرص على تحرير الارض العربية » 
واتها كا يقول ولأن الحكيمة الشورية [علدت أن 
تصليح مكائن النفط لن يسمع به الا بعد جلاء 
اسرائيل تماما من الاراضى المصرية وغزة(**) , 

ويبدو أن الطرفين العراقي والامريكي اتفقا 
على مواصلة التياحث في بغداد . فوصل المستر 
ريتشاردز . ميعوث الرئيس الامريكي الخاص الى 
يبغداد في (1 نيسار ن /اهذا١ا)‏ وقدم ايضاحات 
للحكومة العراقية حول مشروع ايزنهاور زاعما 
بان المشروع لا ينص على تدخل القوات الامريكية 
في أمر أية دولة من دول الشرق الاوسط الا اذا 
تعرض ذلك البلد الى الخطر الشيوعي وطلب 


لالم ب 


مساعدة الجيش' الامريكي ٠‏ واعلن ريتشاردز 
استعداد حكومته للدخول في اللجنة العسكرية 
ليثاق بغداد » وصدر بيان مشترك عن المباحثات 
تضمن قبول العراق لمشروع ايزنهاور بحجة 
ضرورة التعاون للدفاع عن مصالحهما 
المشتركة .وان هدف الولامات التحدة ليس اقامة 
قواعد عسكرية او اقامة اية منطقة نفوذ لها في 
العالم ؛ وتعهدت الولايات المتحدة للعراق مقابل 
موافقته على الانضمام لمشروع ايزنهاور تقديم 
مسساعداث- عسكرية اشسافية اليه + وتجهيزه 
بمساعدات لتعضيد قوات الامن الداخلى 
العراقية( *). 1 

وبموجب هذا الاتفاق وقعت الولايات المتحدة 
مع العراق في ٠١(‏ حزيران )١1951‏ على اتفاقيتين 
تعهدت بموجب الاولى باجراء المسوح والتحريات 
الفنية اللازمة لانشاء طريق يريط العراق مع 
تركذ *؟. وتعهدت بموجب الثانية ياجراء المسوح 
والكشوف المقتضية لتأسس شيكة المواصلات 
السلكية بين العراق وتركيا وايران وباكستان 
كما استلم الحيش العراقى مدفعية وأجهزة 
الكتوونية » واستلمت الشرطة العراقية بعض 
التجهيوٌات الحديثة!"). 

قويل انضمام العراق لمشروع ايزنهاور 
بدتقارضة شعبية عراقية وعربية واسعة . وأصبح 
هدف الحركة الوطنية في العراق التحرر من قيود 
مَيْناقَ بتغسهان ومشروع ايزنهاور » وقد تحقق هذا 
الهدف بالقضاء عنى النظام الملكي واعلان 
الجمهورية العراقية في ١:‏ تموزمه9١.‏ 

تامنا : الخالاصة : 

١‏ -رغم حصول العراق على استقلاله الاسمى 
ودخوله عصبة الامم قِ عسام 15" ١‏ , إلا 0 
بريطانيا استمرت بالتدخل في شؤونه الداخلية , 
وبلغ هذا التدخل ذروته عندما ارسلت بريطانيا 
قواتها لاسقاط حكومة الثورة في العراق في عام 
1 واحتلالها الغزاق احتلالاً مباشرا , 
واتخاذه قاعدة لجيوشها في الشرق مع وضع كل 
امكاتيات العراق البشرية المادية لكدمة الجهود 
الحربي البريطاني . 

؟ - وقفت الحركة الوطنية في العراق بكل قوتها 
ضد استمرار الهيمنة البريطانية على العراق بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية . وطاليت بالغاء 
معاهدة ١57١‏ وجلاء الجيوش الاجنبية : اما 
بريطانيا التي خرجت منتصرة في هذه الحرب فانها 
ارادت تنظيم علاقاتها مع العراق والاقطار العربية 
الاخرى على أساس الدفاع المشترك مما يمكن 
بريطانيا من المحافظة على مصالحها في المنطقة . 


 '‏ شهدت هذه الفترة نشاطا أمريكيا واسعا 
في منطقة الشرق الاوسط , ورغم ما يبدو ظاهريا 
من توافق وانسجام بين سياسة بريطانيا وامريكا 
في المنطقة . الا ان الاخيرة كانت تحاول الحلول 
محل بريطانيا في المنطقة , أو على الاقل مشاركتها 
امتيازاتها . وبخاصة البترولية . 

: - ساهمت بريطانيا والولايات المتحدة في 
خلق الكيان الصهيونى وامداده يعناصر القوة 
والبقاء . الامر الذي دفع العرب . وبخاصة 
الجماهير الشعبية ومنظماتها السياسية الى تعرية 
السياسة الانكلو ‏ امريكية في المنطقة . فخشيت 
الدولتان على مصالحهما في المنطقة العربية وقامتا 
بطرح مشروع القيادة العليا للحلفاء في الشرق 
الأوسطيهدف ضممان ابقاء الاقطان الغربية فى تاك 
السياسية الانكلو ‏ امريكية . 

4 دفعت النشاطات البريطانية ‏ الامريكية 
حول ربط الاقطار العربية بمشاريع الدفاع 
المشترك الغربية الجماهير العربية ال رع تقار 
الحياد في السياسة الدولية لأن معالجة أي طرف 
ا عد سحا عا اليد العربية . 

د استطلت. الولايات التحدية قول فافيكل 
د رئاسة الوزارة العراقية فق ايلول 8# خرل 
وهو من المتعاونين معها . لتحقيق فكرتها عن 


النطاق الشمالي . والذي بدأت بالتمهيد له بعقد 
الاتفاقية التركية - الباكستانية » فحاولت اقناع 
العراق بالانضمام الى الاتفاقية المذكورة مقايل 
تقديم المساعدات العسكرية له , لكن الجماهير 
الشعيية احبظت الخطة الافريكية + فاخسطرت 
امريكا الى عقد اتفاقية المساعدات العسكرية 
المشروطة مع العراق 

7ا_شفير اتجاه السيائية العراقنة من الكغاون 
مع الولايات المتحدة في عهد فاضل الجمالي ٠‏ الى 
التعاون الوثيق مع بريطانيا بعد تولي نوري 
السعيد الوزارة في آب :١554‏ فعمل نوري على 
تكوين ميثاق بغداد الذي اعتبر نجاحا للسياسة 
البريطانية في الشرق الاوسط . 

4 - فقدت بريطانيا مكانتها السياسية في 
الشرق الاوسط يعد العدوان الثلائى عل غصر , 
وحاولت الولايات التحدة استغلال النقمة على 
بريطانيا في المنطقة العربية للحلول محلها فطرحت 
مشروع ايزنهاور الذي رحبت به الحكومة 
الا وانضمت اليه رغم المعارضة الشعيية . 

اخفقت كل الجهود الامريكية والبريطانية 
9 العراق في حلقة المشاريع الغربية » حيث 
قت ثورة ١8‏ تموز 15548 على احلام الدولتين » 
ووضعت الاساس للاستغلال السياسي الناجز . 
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ان المواقف المتخذة من 


الدول الكبرى والنضال من اجل الاستقزال في حربيا 
في بداية الفرن التاسع عشر 


الدكتور هاشم صائح التكريتي 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


كانت صربيا في مطلع القرن التاسع عشر بِلِدّأ:متاخرا خاضعا للاحتلال العثماني يعيش 
الاتراك في مدنه فقط اما الريف فيقتصر سكانهغلى الضترنيين وكان يضم الى جانب الفلاحين الذين 
يؤلفون الاغلبية الساحقة من سكانه عددا فمن يشتغل ببالحرف و التجارة ولكن نشاط هؤّلاء كان 
موجها لسد حاجات المدينة الصربية فقط . ولم تكن الاراضي الصربية موحدة من الناحية 
الادارية ففي حين كانت نواتها الاساسية تؤلف بَاشْوَيَة قائمة بذاتها هي باشوية بلغراد كانت 
اجراؤها الاخرى موزعة على ثلاث باشّويات هي البوسنة وفيدين وليسكوفاتس . 

وصربيا بلد جبلي تغطي ارضه الغآبات وَلهَذ! فأن اساس النشاط الاقتصادي فيها كانت تربية 
الحيوانات ولاسيما الخنازير .وكان الصربيون يصدرون ماشيتهم ويبيعونها على نطاق واسع 
في اسواق البوسنة والهرسك والنمسا بحيث اصبحت تجارة الماشية المصدر الرئيسي للدخل 
بالنسية الى القسم الموسر من الفلاحين الصربيين . اما التجارة الداخلية فكان تطورها مرتبطا 
بظهور الاسواق المحلية والاسواق الموسمية ولاسيما التابعة منها للاديرة . ومع تطور التجارة 
الداخلية بدأت المدن بالنمو وبرزت من بينها بلغراد التي اخذت تتحول الى مركز كبير للتجارة 


الداخلية والخارجية 7 


امآ عن الزراعة .وملكية الارض فقن لوحظ في 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التامسع 
عشر قيام صراع بين اصحاب الاقطاع العسكري 
العثمائي_ التقليديين الذين كانوا يمسعون الى 
تخويل الارض التى يخوزتهم الى ماك خا لهم 
يستخدمون فيها عمل القلاحين التابعين لهم وبين 
الاتكشارية الذيخ كاحوا حت ذلك الونت شد 
تحولوا الى جنود منفلتين فأخذوا يعملون على 
بمختلف. السبل ونجح قسم منهم في امتلاك 
اراضي واسعة فتحولوا الى ملاك اعتياديين 


1 


للارض غير ملزمين بتأدية الواجبات المفروضة على 
صاحب الاقطاع العسكري . وهكذا اصبح 
خضوع الفلاحين الصربيين مزدوجاً لاصحاب 
الاقطاع العسكري الذين احتفظوا بحقهم في 
الارض وبالالتزامات اللفروضة على الفلاحين 
لصالحهم وللملاكين الجدد'الذين كان يطلق عليهم 
أسم 2 تشتلوك صاحبي 04 . 

لكن التطور الاقتصادي والاجتماعي كان 
تضوي ف الزيف الضرين فناشدت العلاقات 
السابقة بالتحلل وظهرت بين الفلاحين عناصر 
تشتغل بالتجارة وتربية الماشية لغرض البيع 


ويذلك تكونت في الريف فئة موسرة اصبحت ذات 
نفوذ كبير لاسيما وان ممثلي الادارة الذاتية في 
الريف كان يجري اختيارهم من بين صفوفها . 

ومع ذلك فان 00 الامضااق والاجتماعي 
الذي فرضه ا على هويا وليذًا نحد 
الصرييتن يعملون يكبل السبل للتخلض من 
السلطة العثمانية التي رأوا بها :مسا بكرامتهم 
الوطنية وسلبا لذاتهم القومية . ولهذا فقد شارك 
الصربيون على نطاق واسع في الحرب الروسية 
العثمانية ل41/ا١  ١797‏ وشكلوا على اراضي 
النمسا التى اشتركت إلى جانب روسيا في هذه 
الحرب فصائل عسكرية من المتطوعين » في حين 
تزعم التاجر كوتشي انجلكوفتش فصلا كان يعمل 
في داخل صربيا ذاتها , وقد كان تأثير انجلكوفتش 
هذا كبيرا الى درجة بحيث اطلق على نضال 
الصرييين ضد العثمانيين انذاك أسيم «( حرب 
تخلت عن الصربيين فقد اعادت للدولة العثمانية 
تموجب معاهدة صلح سيستوف ١‏ جميع 
الاراضي الصربية التي احتلتها اثناء الحربؤلم 
تتضمن المعاهدة المذكورة بالنسبة الى صريذًا الا 
العفو خن الصريييت الذيخ شاركتوا ف لخر 
التي قام بها الصربيون من جهة ونزعة البسلطان 
سليم الثالث الاصلاحية وتوجهه الى الاصتلاح 
فعلا من جهة ثانية ساعدت على تقدم المفاوضات 
بين قادة الصرب والحكومة العثمانية ولم تلبث 
هذه المفاوضات ان انتهت في ١754‏ باصدار 
السلطان فرمانا منع فيه تواجد الانكشارية 
ود التشتلوك صاحبي » من التواحد على اراضي 
باشوية بلغراد ومنعهم من جمع الجزية من 
السكان كما نظم الفرمان جباية الجزية لصالح 
اصبح من حقهم وحدهم العيش في بلغراد » ومنح 
سكان الباشوية الحق في اختيار الموظفين 
الاداريين في الارياف على ان يصادق الباشا على 
هذا الاختيار واعطى للصربيين الحق في ممارسة 
التجارة بحرية وغير ذلك . وفي ١05757‏ صدر فرمان 
آخر وسع .حقوق الاستقلال السياسس لباشوية 
بلغراد . 

و13 نذا كناكو ان امكاتات واسعة قد 
انفتحت امام الصربيين للقطور الاقتصادي 
والسياسي والثقافي الذاتي ضمن الأفنجراطورية 
العثمانية . ولكن ذلك لم يستمر طويلا اذ لم يلبث 
الانكشارية الذين اخرجوا من باشوية بلغراد ان 


انضموا الى باشا قيدين بازواند اوغلو الذي كان 


يناهض الاصلاحات التي ازمع السلطان سليم 


الثالث القيام بها والذي شكل قواتاً كبيرة 
استطاعت في 18١١‏ الاستيلاء على باشوية بلغراد 
فقتل حاكمها ووضعت تحت حكم اربعة من قادة 
الانكشارية فقام هؤلاء بالاقتصاص من الصربيين 
واعادوا ال «تشتلوك صاحبي» وقتلوا العتاصر 
البارزة من الوطنيين الصربيين والغوا جميع 
الحقوق والامتيازات التي منحها للصربيين فرمان 
ع 1١/54‏ ود شددوا من استغلال الفلاحين وفرضوا 
ضرائب جديدة وتعسفوا في جبايتها وقضوا عمليا 
على الحكم الذاتي في الريف الصربي وغير 

)١(» ذلك‎ 

رد الصربيون على ذلك بتشكيل فصائل 
مسلحة بدأت تشن كفاحا مسلجا ضسد 
العكفاتيين ٠‏ وعقف الكوان قنداعة شساط 401 
اجتماعا تقرر فيه القيام بانتفاضة عامة وتنصيب 
جورجي بتروفتش المعروف في صربيا باسم قره 
جيورجي زعيما لها . لقد كان قره جيورجي هذا 
تاجرا متحذرا من اوساظ الفتلاحئن شارك ق 
افصرب الآخيرة بين التمسا والدولة العثسافية 
فاكسيه ذلك خبرة عسكريبة كانت الى ساتب 
منجاغته الشهودة وذكاكه القطرئ تحذب: اليه 
حب السكان وتعاطفهم 1 

اككذت الانتفاضة مكذ التدانة طابحا جماهيريا 
حَيَث-شاملت كل باشوية بلغراد واخذ عدد الثوار 
يزداد بسرعة حتى بلغ في نهاية آذار ١4٠5‏ ما 
يقرب من 8غ الف خض 00 . وتألفت القوة 
الاساسية للانتفاضة من الفلاحينء في حين كانت 
قيادتها من ممثل الادارة الريفية المحليين ورجال 
الدين وكبار التجار . 

كانت حكومة السلطان سليم الثالث تعاني 
وها ضعنا بسين القلاقل القائمة في أنساء 
الأمبراطورية الأخوئ كفا انهنا كانت ضعند 
الانكشارية اتذاك خصومها السياسيين بسبب 
وقوفهم ضد اصلاحات سليم الثالث ولذلك فانها 
لم تجابه الانتفاضة بحزم وفضلت الوقوف موقف 
المتقرج طالما ان الانتفاضة موجهة ضد 
الانكشارية الذين كانوا في الواقع لا يعترفون 
بسلطة الباب العالي والذين عادوا الى السلطة في 
الباشوية رغم ارادة السلطان » ولهذا استطاع 
الكواى: تحقيى اتتمبارات كيرة وتمكفوا حتى 
اواسط آذار ١6١5‏ من اللسطرة عانق من 
اصيل احدى عشرة ستطقة كقالف فتهنا بالتسوية 
يلغراد كما فرضوا حصارقم على اكير مدن 
الباشوية: بلغراد وسميديريغو وبوزاريفاتس . 
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لم يطالب الثوار في المرحلة الاولى من 
الانتفاضة وهي المرحلة التي استمرت حتى 
“184 بالاستقلال وتاسسن دولة قاكمة يذاثها بل 
وجهوا كفاحهم ضد تعسف الانكشارية فطاليوا 
بطرد الحكام الاتكشاريين الازيعة الذين اغتصبسوا 
السلطة في الياشوية والغاء ملكينة ال ٠‏ تشتلوك 
صاحبي ٠‏ وبان يقرلهم بالحق في اختيار السلطات 

ن الحرية الشخصية للتجار؟") . ومع | 

5 ل 0 
الادارة الذاتية التي منحها للصربيين فرمان 
4لا الآ ان الساطات العثدائية رفضتها لأد 
الصربيين طالبوا بان يجري عقد الهدنة بين 
الجانبين بضمان من احدى الدول الاوروبية 

لقد كان قادة الانتفاضة يدركون باتهم لن 
يستطيعوا بجهودهم الخاصة وحدها تحقيق 
التصر واجبار الحكومة العثمانية عل الاقرار 
بمطالبهم ولهذا فانهم كانوا يتطلعون الى مساندة 
الدول الاوروبية الكبرى وتوجهوا في اول الامر الى 
النمسا المجاورة لصربيا حيث اتصل في 4 آذار 
5 متندوبون عن قره جيورجي بسلطات 
الحدود النمساوية وطليوا الموافقة على تزويل 
الثوار بالذخيرة او السماح لهم بالحصول عليها 
من التجار وكذلك السماح لعوائل الثوار باللجوء 
الى الاراضى النمساوية7؟) . 


كانت 00 النمساوية التي تحادد 
العكمانية وقد دفعيااذلك الى ان قثن طيلة القرتين 
الصرب كانت تؤلف المسرح الرئيسي للعمليات 
العسكرية ق هسذه الحروب فقد كانت التسنا 
العثباتية كلقساء لبا فى تلك اروب وكات 
الصربيون من جانيهم يوقتون انتفاضاتهم ضد 
السيطرة العثمانية مع هذه الحروب . وكانت 
السلدلات النيسارية التى كاض قدل كل جود 
ممكن لأستقلالها من جهة ولثلاق اشطارفا 
المحتملة المتمثلة بالتأثير الثوري الذي يمكن ان 
.تبديه على السلاف من رعايا الاميراطورية 
النمساوية من جهة اخرى 


ولم تكن الانتفاضة الجديدة لتختلف عن 
سابقاتيا في آثارة امتيام السلطات النمساوية 
التي كانت تراقب بيقظة كل ما يجري على الاراضي 
الصريية المتاخمة للنمسا . فقد كان لايد 
للاضطرابات التي حدانت قِ هذا الاقليم العتماني 
وعلى هذا القرب من الاراضي النمساوية ان تثير 
قلق التمسا لأعتبارات عديدة متها انها كانت كهدن 
تجارتها مع صربيا والاقاليم العثمانية الاخرى 
لقاش ليا ونتللن. حيو | اقنانية بإراقيية 
الحدود وضمان عدم اختراقها بالاضافة الى 
الخطر الذي تشكله على سلطة آل هايسبرج 
بتاثيرها الثوري عل الرعايا الصربيين ف 
الأفبراظورية التمساؤية + والتايم الذي يمكن أن 
تحدته فق العلآقات النمشاوية . العثماتية "1 فى 
وقت كان فيه الوضع الدولي غير ملائم للنمسا 
سمي جبوسع سايليون والمزائم التكررة التي 
لحقت بها على يده . ولابد ان نشير هنا ايضا الى 
أن اعتقاك. السلطات التمساوية بحتمية قفشل 
الاكقاضة لعي هو الك دوره لق كهديد. موقق 
الحكرية التفستارية عتهنا مزكته ذلك ما كداء فى 
تافر كقيها مستشان الدولة التمستاوي الى ويد 
إلكبتاريخ ١‏ نيسان ١8٠4‏ فقد جاء فيها 
قوله : « ان جمهرة المسيحيين النى تتا 
17-1 الف شخص ققط لها خصوم يساوونها 
في العدد من الاتراك الذين يؤلفون في واقع الامر 
قؤة كبيرة_ الى دارجة لا يستهان بها . وفضلا عن 
ذلك ونتيجة لما يعرفه الجميع من تهيب الفئة الاولى 
ومهارة الثانية في استخدام السلاح والتعود على 
العطلداك. الحريدةقان التركى الواجد يتقوق عل 
الدوام. علق حفنة من الزعية .. وظطالما ان فوائد 
نظام الحياد الصارم الذي التزمنا به سابقا في 
جميع الحالات المشابهة التي حدنت قِ الاقاليم 
التركية قد تأكدت بالممارسة وان التعليمات التي 
أصدرتها المراجع القيادية المختصة والتى همادق 
عليها وزير الحرب تطابق بشكل تام النظام المذكور 
اعلاة فان مستشارنة الدولة لا تجد اي شيع آخر 
غير ان تعبر عن رغبتها بان لا يجري التخلي عن 
هذا النظام ي«المستقيبل يهنا بأاى حال من 
الاحوال(0) 

وهكذا فا ق السعئ لأبعاد. الاقاليم التمساوية 
عن تأثير الانتفاضة ألثوري والحرص على عدم 
استفؤاة الدولة العتفانية واكارة حفظهييا 
والاعتقاد بحتسية فشسل الانتفاضة الى حائي 
الوضع الدولي غير الملائم للنمسا حددت جميعها 
ضوقف الحكومة التمساويية من الاتتفاهية 
الصربية وجعلتها تعلن حيادها تجاهها وتعتبرها 
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حدثا داخليا يهم الدولة العثمانية وحدها . وعلى 
اساس هذا الموقف ايدت المراجع العليا في النمسا 
مطاليب: الثوان الثى اشوفا الدها بمكة عدم وبجود 
تعليمات لديه بهذا الشأن . 

غيم ان ذلك لا يعني بأن السلطات النمساوية 
القبعار” الذي تحدث عسه مستشار الدولة 
التمساوي فقد كان عليها ان تأخذ ينظر الاعتبار 
ومواقف الدول الاخرى ولاسيما روسيا التي كانت 
شأنه ان يزيد من مكانة روسيا ونفوزها في صربيا 
الذي ينعكس سلبيا على نفوذ النمسا ومخططاتها 
في المنطقة . 

ولهذا نجد النمسا تخرج في بعض الاحيان عن 
خط الحياد وعدم التدخل الذي اعتمدته في 
النمساوية ويتوجهون الى اقربائهم الصزبيين 
هثاك لشراء المسلاح ولآسيما في الايام |لاو1 
للانتفاضة ولكنها حر على أن يجري ذلك 
بهدوع ويطريقة حاب ل العتمائية سم كدر 
من القيود منها ان يعبروا الحدود بمجموعات 
بسلاحها!*) . 
كان النرا يطممون :اليه او ينتعي فجانهم لم 
جيورجي اقترح رسميا على الحكومة التنمساوية 
الامبراطور النمساوي بعد تحريرها من 
00 ' 

3 ن الحكومة ا لنمساوية رفه نكمت هذا الطلب 

امهنبا منذ قيام الانتفاضة للاعتبارات التي 
ذكرناها علما بان النمسا لم تكن تستطيع انذاك 


كانت منشغلة بالصراع العسكري مع نابليون وهو 
الصراع الذي تكبدت فيه هزائم قاسية . وهذا هو 

في الواقع السيب الاساسي الذي احبر النمسا على 
الاحجام عن انتهاز الفرصة والاستيلاء على 
صرييا ودقعها الى العمل على انهاء الانتفاضة 
بسرعة حهد الامكان فاخذت تعمل على تقريب 
وجهات النظر بين الثوار والسلطات العثمانية في 
بلغراد مستغلة كون الثوار في بداية الانتفاضة لم 
يتخلوا عن تبعيتهم للسلطان يل اقتصروا على 
المطالبة باخراج الانكشارية من باشوية بلغراد 
ويمتكهيد الاستقلال الذاتي ضمن الدولة 
العثمانية . وتأتي في هذا السياق محاولة مصالحة 
الثوار الصربيين مع السلطات العثمانية في بلغراد 
حيث دعت سلطات الحدود النمساوية في نهاية 
نيسان ١8٠١5‏ بدعوة ممثلين عن الجانبين ثم اللقاء 
بينهم على الاراضى النمساوية لكنه انتهى بالفشل 
بسيب 0 موافقة العثمانيين على تنفيذ مطالب 
الصربيين7 ') . 

وقد اثار هذا الفشل استياء النمساويين الى 
درجة ان ممثل سلطات الحدود النمساوية الذى 
جر اللقاء د حدر الصوسن باش الاشكال حزما 
بانلا يجرأوا باي حال على السماح بنقل اية 
ذخائر عير حدود الاميراطورية ( النمساوية ) والا 
فانهم لن يفقدوا كل مساعدة من جانب 
التمساويين فكهني وانما منتككل نمقهم أيشيا 
]تت في“فاية القسوة''') » . وقامت وزارة 
الخارجنة التسافية بعد فقيل هذا اللقاء فارسال 
كل ما تجمع لديها من امور ووثائق عن الانتفاضة 
الصربية الى السفير النمساوي في اسطتبول 
وطلبت منه ان يعلم الحكومة العثمانية بكل 
الاحداث وان يسعى خلال ذلك الى تحقيق ثلانة 
اهداف هى : تعزيز ثقة الباب العالي ب سكرتك 
القسة الودي فق الدولة العثيانية والسعي 
لحمانة الثوار امسيحيق مق التلاحقة والعقتاب 
الذي قد يتعرضون لها بسب ما ابدوه من ولاء 
للامبراطور النمساوي والتأكيد على ضرورة انهاء 
العمليات العسكرية؟72) , 

ومن الناحية الاخرى اتخذت الحكومة 
التمساوبة جملة من الاجراءات التى اساعت الى 
الانتفاضة الصريبة وجعلت وضع الثوار يزداد 
حرجا وهدفها من ذلك على ما يبدو الضغط عليهم 
ودفعهم الى انهاء الثورة والتصالح مع العثمانيين 
وكان اهم هذه الاجراءات منع المشاجرة مع 
الاقاليم التائرة ف نفس الوقت الذى 0 
رسفيا تتجهية ياشا بلغراد بالواد العدائية 
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واوا عا غليا نان ناتونة بلغران الكاكرة كانت 
مفحاطظة هن كل الحهات بالأراشى العثمانينة 


باستثناء الجهة التي تتاخم النمسا ادركنا مقدار 


الحرج الذي سببه هذا الاجراء للثوار . 

امعد أن اتفيست القواى بهذا الشكل حقيفة 
الموقف النمساوي ويعد ان اقتنعوا بان النمسا لن 

تؤلف الجليف القوى: الذى املوا بالاستهادة من 
مساعدته يادروا الى الاتصال بروسيا علهم 
يجدون فيها ما لم يجدوه في النمسا فقتساعدهم 
على تحقيق الاهداف التى يصبون اليها ‏ وهكذا 
ترجيوا ق ؟ آنان 584 الى السفي الروس ىق 
اسطنيول ايتالينسكي برسالة طلبوا فيها مساعدة 
وحماية الامبراطور الروسي والتمسوا من الحكومة 
الروسية ان تسند امام الباب العائي طليهم بمنح 
صربيا استقلالا ذاتيا د اخليا كذلك الذي تتمتع به 
مك انا وولاكنا والكاطق اليوناتنة: الواقعة تحت 
حمان روبييا 
وق الول عق السة ذاقها ارس الثوان:) 

يطرسيورغ وفدا برئّاسة احد دي : 
وقدم الوفد في تشرين الثاني 4 184١‏ الى وزارة 
الخارجية الروسية التماسا تحريريا طلب فيه 
سشاعد 5 وها فى افشتاء وولة بصرييا مسنتفلة عر 
غرار جمهورية الجزر السبع تزيد من الاتاوة 
السنوية التي تدفعها للسلطان وتحارب معه عندما 
يظلي 2""9[3: وظلي الفمزينون انكنا المسباعية 
بالاموال والسلاح وتعيين قنصل روسي ٠‏ قي 
رسي س0 
مع العثمانيين لح ” 


اكد جادخ مسطالتي الثواق الفعريين مداه 
ملائمة بشكل عام بالنسية الى روسيا التي حملتها 
الظروف التي استجدت في البلقان في مفتتح القرن 
التاسع عشر على تغيير سياستها تجاه الدولة 
العتفانية ع فجحاورلة خرقنا بيد قورة 1/1 
ولاسيما بعد بروز نابليون الاستيلاء على حوض 
البحر المتوسط ومجابهة بريطانيا للتوسع الفرنسي 
هناك ادت الى تفاقم الصراع بين بريطانيا وقرنسا 
ق الشتوق الافنى وظلهر احتمال اسقيلاء هاتين 
الدولتين عسل الاراشي العثمائيية فق البلقيان 
والتقلفغل ف منطقة المضايق الامبر الذي دقع 
روفتيا وحعها الكنا ان العمل هل الشافظة عن 
العولة' العشمانية ويحنابة ممتلكاقها ف تلك اللخطقة 
لون مقاء الدولة الحكمافية الضسينة هناك افشق 
بالنسية ألى .هافن الذولتين القن نهنا مضبالم 
ومخططات واسعة في اليلقان من الاستحواذ على 
المنطقة من قبل بريطانيا اوفرنسا او كلتيهما معا . 
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ومع ازدياد خطر الغزو الفرنسي للبلقان وتنشيط 
نابليون لدعايته الموجهة الى شعوب تلك المنطقة في 
مفتتح القرن التاسسع عشر كثفت روسيا من 
تشاطها للمجابية هذ1 الخطر وقانت مجملة من 
الأحراءات :ل هذا السميل : وكان عل روسيا من 
اجل مقاومة الدعاية الفرنسية التى كانت تذاعب 
الآمال التحررية لشعوب البلقان ان تتخذ من 
الواقق ما ستني لأغال فلك الشعيوب 
ومصالحها القومية . وفي الوقت نفسه كان على 
الحكومة الروسية ان تتحسب لاحتمال انهيار 
الامبراطورية العثمانية يسبب التوسع الفرنسي في 
جنوب شرق اوروبا فتسعى لأن تؤمن لنفسها 
ذور] فاعلا عند كتسيم المتلكات العترائية في 
اوروبا . ومن الناحية الاخرى كان على روسيا ان 
كحسب حساب الدولة العثمائية طانا ظلت قائية 
لاسيما وانها كافك اتذاكققف لق معسكن واحد فنع 
روسيا ضد التوسع الفرنسي مما يحتم على روسيا 
ان تحافظ عليها ضد نوايا نايليون التوسعية حتى 
لى آدى ذلك الى الك من الأمال التحررية الشيعوى 
التلقانية . يضاف الى ذلك كله ان روسيا وجدت 
ابوضطرة أن كسرضن هل عدم اثارة تشكوك 
الدول الاوروبية الاخرى ولاسيما بريطانيا 
والنسلنة اللتان كاتها تنظران يعي الريية الى كل 
فتشاط تقوم به روسيا في البلقان 

لقن اعتقق الكسفدز الأول ينانق مق يكن 
8072 انب التحارضية عن طريق كماد 
الحكومة الروسية فق الطرف الراهن هن اعظاء اية 
وعود أو الادلاء ياية تصريحات وان تستعيض عن 
ذلك بالاعلان عن عزمها على السعي لدى الحكومة 
العثمانية لاقناعها بمتح بعض مناطق القسم 
الغربي من شبيه جزيرة البلقان استقلالا ذاتيا 
واسعا . وقد حاولت روسيا بالفعل ان تجسد ذلك 
عمليا فبذلت جهود! مكثفة هدفها التوصل بالطرق 


الدب أوقاسية الى تحسين وضع الرعايا المسيحيين 


الذاتي الداخلي للمناطقٍ التي يكون وضعها حرجا 
من هنا جاء طلب الثوار الصدرييعية الذين لم 
تطرحوا مسالة استقلال صرييا استقلالا تاما فل 
اقتصروا على المطالبة بالاستقلال الذاتي متوافقا 
مع السياسة الروسية في كلك الميطلة ..وكان 
الحكومة الروسية اعضاء الوفد الصربى 
بالترحاب وقدمت لهم ا مألية ووعمدت 
باسنادهم دبلوماسيا("١‏ نل . ونصح الوقد يعدم 


القاء السلاح والتوجه في نفس الوقت الى الحكومة 
العثمانية طلبا لموافقتها على ان تحكم صربيا من 
قبل موظفين صربيين ويسحب جميع العسكريين 
الاتراك.متها وق هقايل دلكريدقم السرئيوق :اثارة 
سنوية يجري تحديدها بدقة ويلتزمون بحماية 
بلادهم والتاطق المشاكية اهاامن العضياة 
ويتعهدون بالمشاركة في الحروب الى حاني الدولة 
العثانية يكمية الف عند 11 


وقد استجاب الثوار الصربيون فيما بعد ( أيار 
قدا حمل ال اللحكرية «التبانية هذه اللظالب 
ومعها مطاليب اخرى تتعلق يممارستهم التجارة 
من الامورا*') ٠‏ وبرت الحكومة الووسية يرعديا 
عر خضي الباب العالي 0 الامبراطوو 
الروسي يان يمتح الصريدين امتيازات مشابهة 
لتلك التي تتمتع بها ولاكيا وملدأفيا حيث سيكون 
عليهم ان يزيدوا الجزية السنوية التي يدفعوتها 
للحكومة العثمانية ويلتزموا بان يقدموا للسبلطان 
وموظفونٍ صربيون يختاروتهم هم بانفسهم وطلبٍ 
يبقي لدى الوزارة التركية اي شك قُِ ان ن يلاطنا 
متدخل. فق التشمؤ ون الداخلفة لتركنا او .ان لديقنا 
نوايا خفية في هذا الشآن 1 كان 


لقد رفضت الحكومة العتمانية هذا الاقتراح 
بالطبع لأنها كانت تدرك بان السماح بانشاء كيان 
سياسي في بعض مناطق الامبراطورية العثمانية 
معتاة التفهيل باتويارها كنا أنه يؤدئ إلى تكوية 
نقوذ روسيا السياسي بين رعايا السلطان في 
البلقان . وعندصا حاولت الحكومة الروسية 
الحصول على اسناد بريطانيا للخط السياسي الذي 
تنتهجه في البلقان وللتغييرات التى تريد ان 
تحدثها هناك جوبهت هذه الخطوة بارتياب شديد 
من جاتب الحكومة البريطانية لانها رآت فيها ما 
يدل على « عزم بلاطنا على أن يكاقء نقسه على 
حساب تركيا » كما جاء في التقرير الذي كتبه في 
4 كاتون الاول 18١4‏ المبعوث الروسي نوفو 
سيلتسيق عن المحادثات. الثى اجراها مع رئيس 
الوزراء البريطاني بيت( "2. 
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ازداد التوتر في جنوب شرق اوروبا في ١8-١5‏ 
بسبب النجاحات للحي التي حققها الثوار! بيد 
القرسسة قِ الخنطقة فقام صراع دملومانيق حاد 
بين روسيا وفرنسا كل منهما تريد ان تجذب الدولة 
العثمانية الى جانيها وتجعلها تتحالف معها وقد 
اك ذلك عل موقف روسها من الاتتفاشية الصيربية 
وجعلها تقصر مساعدتها للثوار على الاسناد 
الديلوماسي كي لا تسدفز الدولة العثمانية .. وكان 
النصر في الجولة الاولى من هذا الصراع لصالح 
الروس ان وقعت الحكومة الروسية مع الدولة 
العثمانية في 57 ايلول ١18١5‏ على معاهدة اكدت 
التزام الدولتين بحماية المضايق بصورة مشتركة 
ونصت على حرية مرور السفن الحربية الروسية 
خلال البوسفور والدردنيل وغلقهما امام السفن 
الحربية العائدة للدول التي لا تقع على البحر 
الاسود ("") . لكن فرنسا عادت فحققت ارححية 
والمشطة هندها التصر تاباقن و ابروبة رايت عه 
مع #الامشنا ضاع ييسيويغ في 5؟ كناتون الأول 
م فقد استولت فرتسا يعوجب هذا الصلع 
على استريا وكوثور ودالماشيا في اليلقان مما تسيب 
في تغيير توازن القوى في المنطقة لصالح فرنسا فاثر 
ذلك على الحكومة العثمانية التى اخذت تسعى 
للككرب من فونسا لأمنيما وان اسكيلاء قرسا عل 
مناطق جديدة ٠‏ في البلقان زاد من خطرها على 
المتكاث العثمانية هناك . وقد اثار موقف 
الحكومة العثمانية هذا هن جهة والوظع الجديد 
لفرنسا في البلقان والذي يمكنها من اقامة علاقات 
مباشرة مع شعوب تلك المنطقة من جهة اخرى 
القلق الشديد لدى الحكومة الروسية التى يادرت 
الى اتخاذ عدد من التدابير لمواجهة الوضع الجديد 
الذى اسيكف ق خلقه ايها التنامات الكمرة 
التي حققها الثوار الصربٍ 0 18-15-8 
بلعران بل :تفوقيا وشطلة التاظق التاكية 
لها(؟") . 
غير ان روسيا لم يكن بمقدورها ان تمضي في 
تتفيد مخططاتينا ى"النلقان متضباهلة الدول 
الاخرى ولاسيما بريطانيا . وعندما ظهر ان 
بريطانيا لا تروقها مخططات روسيا ومشاريعها قي 
الملقان افتتعت الحكوية الروسية بان خل المسالة 
اليلقانية على النحو الذي تريده أمر لا يمكن 
تحقيقه بالطرق الديلوماسية ولهذا فقد قررت 
اللجوء الى وسائل اكثر فعالية لاسيما وان رتسا 
اذ عن تخناظيا العحادي لروسيا فق الدولة 
العثمانية وسفيرها في اسطنبول سباستياتي 


احؤمك ق تتريضى الحكومة العقيتانية خحدها . 
وهكذأ احتلت روسيا امارتي الدانوب في تشرين 
الاول ١807‏ بحجة حماية حقوق وامتيازات 
الامارتين . وردت الحكومة العثمانية على ذلك 
باعلان الحرب على روسيا في كانون الاول من 
السنة ذاتها متذرعة بعدة اسياب منها المساعدة 
التي تقدمها روسيا للثوار الصربيين7” ' . 
دخلت الانتفاضة الصربية مع قيام الحرب 
الروسية ‏ العثمانية مرحلة جديدة فقد دفع 
ضعف الاستعدان العسكرى لروسنا وقلة قواتها 
المخصصة للعمليات العسكرية ضد الدولة 
العثمانية التحكومة الروسية الى اشراك الشعوب 
البلقانية في الحرب فشكلت منهم فصائل من 
المتطوعين وعلقت منذ بداية الحرب اهمية كبيرة 
على المساعدة التي يمكن ان يوفرها الثوار 
الصربيون في هذا المجال . وكان هؤّلاء قد احرزوا 
في 1805 كما المحنا نجاحات عسكرية لا يستهان 
بها كان من نتيجتها ان وافقت الدوله العثمانية 
تحت الحاح روسيا على ان تبدأ مع الصربيسين 
محادثات الصلح اذا ما خففوا من مطاليبهم 
فاقترح هؤّلاء ان تكون الشروط التالية اساسا 
للمحادثات') . 

١‏ يعترف الصربيون بانهم رعايا الباب 
العالي ويدفعون له مرة في السنة جزية يحدد 
مقذارها قيفا معد . 

؟ ‏ تدفع الجزية الى الموظف الذي ينتدبته 
الباب العالي ( المحصل ) او الى ساعديه . 

؟ ‏ يتقلد الصربيون جميع الوظائف الادارية 
والمالية الاخرى ويمارسون مهماتها تحت اشراف 
ممثلي الباب العالي . 

1- يسحب من باشوية بلغراد جميع 
الانكشارية الذين لا يطيعون الباب العالي ومن هم 
على غرارهم من الفصائل المسلحة ٠‏ ويلتزم سكان 
صربيا بالدفاع عن قاطع الحدود العثمانية الذي 

وافقت الحكومة العثمانية على اعتبار هذه 
الشروط اساسا للتفاوض مع المندوب الذي ارسله 
الثوار الى اسطنبول لهذا الغرض بيوتر ايتشكو . 
وتمكن ايتشكو هذا من التوصل الى صلح مع 
العثمانيين عرف ب « صلح ايتشكو ٠‏ نسية اليه . 
وقد اقرت الحكومة العثماثية للصرييين في هذا 
الصلح بالحكم الذاتي شرط ان يدفعوا جزية 
سنوية . ومع ان ما حققه الصربيون في هذا 
الصلح كان اكثر مما كانوا يطالبون به في بداية 
الانتفاضة الا انهم قرروا بعد قيام الحرب 


الروسية ‏ العثمانية التخلي عنه ومواصلة القتال 
والتعاون مع القوات الروسية للتخلص تهائيا من 
السيطرة العثمانية . والواقع ان الثوار كانوا قد 
توحهوا منذ آذار ١8-5‏ ا أن تبدأ 
الخرب بين ووسيا والدولة العثيافية الى القاكد 
العام للجيش الروسي في منطقة الدنيستر الجنرال 
ميخاسون طالبين اللساغدة فارسل متكلسون الى 
صربيا ضابطا وكلفه بان يستوضح حاجات الثوار 
وان يبدي المساعدة لهم(" . وعلى هذا الاساس 
وسع الثوار من عملياتهم فاستولوا على بلغراد 
وشاياتس وهما آخر قلعتين كان العثمانيون 
مايزالون يحتفظون بهما في صربيا . وفي آذار 
قتل الثوار باشا بلغراد وهو في طريقه الى 
اسطنبول وقتلوا المحصل ايضا وقاموا يمذيحة 
كبيرة ضد الاتراك في بلغراد وشاباتس7*") وفي 
الوقث نفسنه حقق الثواى تجباحات ملحوظة الى 
درحة بحيث 0-00 0 جيورجى «سبيسك 
اميا » بلا متاز ع(3 . وكان ذلك كله يعني 

ن الشوار قرروا ل التّامة مع الدولة 
ا ٠‏ وبالفعل فقد عقد قره جيورجي مؤتمرا 
لاد #بالتورة تقرر فيه مواضلة الحرب بالتخالف 
مع 'روسليا . 

جاءت هذه التطورات متوافقة مع التغييرات 
الَني جرت في الوضع الدولي وفي مواقف الحكومة 
الروسية منّ الشؤون البلقانية فقد اضطر 
ادر الأول بعد الهزيمة الساحقة التى منيت 
بها القوات الروسية في معركة تريلاند في ١:‏ 
حزيران 1817 الى التحالف مع نابليون فوقع معه 
في 7 تموز من العام ذاته معاهدة تلست التي 
حولت روسيا من عدو لفرنسا الى حليف لها ضد 
بريطانيا . 

لقد كان لصلح تلست انعكاسات مهمة على 
الوضع في جنوب شرق اوروبا فقد فقدت روسيا 
بنتيجته المواقع الاستراتيجية والسياسية المهمة 
في شرق البحر المتوسط , وفي الوقت الذي ادت فيه 
الحرب القائمة بين روسيا والدولة العثمانية الى 
غلق المضايق امام الاسطول الروسي المتواجد في 
البحر المتوسط ادى انهاء روسيا لحلقها مع 
بريطانيا وتحالفها مع فرنسا الى تحول الاسطول 
الانجليزي الى قوة معادية وبذلك انحصر 
الاسطول الروسن دين قوكن معاديقين وافق ظفه 
خطوط مواصلاته . ولكى يعوض الكسندر الاول 
عن هذه الاخفاقات العسكرية والسياسية ويبرر في 
نظر الاوساط الحاكمة في روبسيا حلفه مع فرنسا 
الذي كانت تلك الاوساط تعارضه الحخذ يسيعى 


3ت 


للتوسع الاقليمي في البلقان بوساطة فرنسا 
ومساعدتها لاسيما وان نايليون شجعه على ذلك 
عندما طرح عليه في لقائهما في تلست فكرة تقسيم 
الاميراطورية العثمانية . وقد تضمنت معافدة 
لست بالفعل مادة شرية: احقوت مخططا القضناء 
على الدولة العثمانية حيث اتفق الامبراطوران 
الروسي والفرنسي على العمل سوية لتجريد الدولة 
العكمانية من الأغلسة الساحقة من منتلكاتها 3 
اوروبا( ' . وفي اللقاء الجديد الذي تم بين 
الامبراطورين في ارفورث في نهاية ايلول ١8١8‏ 
قاقش الحائينان خططا محيدانة اكشسيد 
الأمنراطورية العقياتينة الى اقتطاع يعض 
اقطارها . واعترف نابليون في الميثاق الذي وقعه 
مع الكسندر الاول في هذا الأقاد دق روسيا 
بالاستلاء عل ولاكيا وملا افيا وشظلت0(1) . وكان 
هدف نابليون من كل ذلك هو ان يشغل روسيا 
بمطامعها التوسعية في البلقان والشرق الادنى 
فيضعق ذلك مواقعها غل حدودها القربية الام 
الذئ نهل نساضة لبسظ السنادة الفرخسمية 
التامة على اوروبا . كما ان اثارة المسألة الشرقية 
.من شأنه ان يؤدي الى تعميق الخلافات بين روبشيا 
وحلفائها السابقين فيعيق بذلك انشاء تجمع لجديد 
معاد لفرنسا . 


لقد ادى انسحاب الاسطول الروسنئ من مجر 
الادرياتتك والبحن الايوني وتسلع نرنه] تيار 
التى نص صلح تسلت على انتقالها اليها هناك الى 
اضعاف مواقع روسيا قي البلقان فاتقطعت 
علاقاتها الوثيقة مع الجيل الأسود وانهارت خطط 
انشاء دولة مستقلة في القسم الغربي من شبه 
جزيرة البلقان . ومع ذلك فقد كانت روسيا 
المشتبكة في حرب مع الدولة العثمانية هي الدولة 
الوحيدة التي يامكانها في حالة انتصارها على 
الامبراطؤرية العثسافة ان تساعة زعايا تلك 
الامبراطورية على التخلص من سيطرتها . 
والواقم ان الثوان الصنرب :اع مخصلوا من اي من 
الددل وروي الاخرى عل العوت الذي حصلوا 
علية من روسيا وذهبت جهودهم في هذأ السبيل 
ادراج الرياح فحتى الاقتراح الذي طرحه قره 
جيورجي في آب 1١9105‏ عر ل اميه 
صربيا نحت يكمايثة وغرضة طليه ن تشرين الازل: 
من السنة ذاتها أن: يسلمه عدد! من الحصون 
الصربية أفلا ق الحصول غل الأستان بن قركسا 


لم تؤد الى نتيجة!" ') . ولهذا فقد كثف الثوار 


الصربيون من حملاتهم مع الحكومة الروسية 
والقيادة العسكرية الروسية بعد قيام الحرب 


الأحدات القن حورت فق اسطفيل 3 ا 
امد امه 7 قتله 
العرش العثنائي في صيف م م3 ٠‏ على تحقيق قو 
تجاكات بارزة أخرى وق تبلورت الاتصالات 
5 يسمى بميثاق قره جيورجي - بأواوتشي 
الذي جمد صلات ورغاية الوتون بين الجانبين 
جمايكها وتفين فيها شاكبا كوا ٠‏ يقوى الشعي الى 
نظام لائق ويحكم الارض الصربيه ويضع دستورا 
على اساس اعراف الشعب » على أن يجري اقرار 
هذا الدست رز وتعويث السلطات العسكرية و اللنية 
باسم القيصر الروسي وعلى ان تقدم روسيا لصربيا 
نظام القنانة الاقطاعى فيهال" ', وفي ؟ آب ١807‏ 
وصل الى بلغراد ممثل دبلوماسي روسي هسو 
رودوفينيكين ومع وصوله ازدادت الممسساعدة 
الروسية للثوار فارسلق لهم السلطاف الروسية 
ببلاح وامال والخيراء العسكرييق كما ساعد 
وود وفينيكين الثوار في أقامة صلات خارجية ولعب 
ورا بارزا في تحجيم دور العناصر الموالية للنمسا 
بين قادة الانتفاضة!: '). وعندما تجددت العمليات 
ال كارن الى القكال شف العتماتيين وتكرج 
موقفه الثوار حت تقليت القوات العثمانية غليهد 
واستولت على مدينتي بوزاريفاتس وياجودينا 
اللتن تسيطران عل الطريق. المؤدي الى بلغراد 
بادرت القوات الروسية الى انجاد الثوار وانقذتهم 
العثمانيين في منطقة داق 5 '. وابدى الثوار 
كانوا يمتلكون قوات عسكرية لا يستهان بها 
اخذت تحارب الى جانب الجيش الروسي . وكان 
ذلك اعتيارا آخر مضافا الى الاعتيارات التى 
جعلت روسيا تسعى للتوصل الى حل يرضي الثوار 
وشتروط الهدنة التي روضعتها الشكومة الروسية 
والقيادة العسكرية الروسية لاتهاء الحرب طيلة 
الفكرة من حار وال 14359 كاتت تتضمن خبطا 
اشر اللدكيبة الروسية امالسيا وهو ١‏ قاين 


تدفع للباب العالي جزية معتدلة وتضمم بالاضافة 
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ال ياوية بلغراد كلا من صترينا الحنوبية 
والاراضي الواقعة على الضقهة اليسرى لنهر تيموك 
ويحكمها امير صربي يتولى منصبه بالوراثة. 
وتعيد سلطته دستور ومحلسن شيوحخ خ يلعب فيه 
معثل رؤسيا فور كبيرا ويسيطر حل متساعله 0 17 
وهكذا كان على الدولة الصربية المتشودة ان تكون 
قاعدة ارتكاز لروسيا يمكن ان تستغلها في 
صراعها مع النمسا وفي توسيع المواقع الروسية 
على حساب الممتلكات العثمانية في البلقان . 

غير ان الظروف لم تلبث ان اضطرت روسيا الى 
ان تغير موقفها هذا فقد الخذت العلاقات 
الروسية ‏ الفرنسية بالتوتر الى الحد الذي اصبح 
فيه قيام حرب جديدة بينهما في المستقبل القريب 
امرا حتميا . ولذلك فقد كان لابد للحكومة 
الروسنة أن تعقد. الضلم مع الدولة العقفانية 
استعدادا للحرب الجديدة مع فرنسا . وللتوصل 
الى ذلك كان عليها في اثناء المفاوضات التى اجرتها 
مع العثمانيين في خريف 18١١‏ - ربيع 1817 أن 
تخفف: من مطاليها تحاة الدولة العتمائية .وقد 
انعكس هذا الموقف الحجديد بالنسبة للقضية 
الصربية في موافقة روسيا على ان تبقى سيادة 
السلطان قائمة في صرييا وان يدقع الصرييؤن 
جزية معتدلة ولكنها اصرت على أن تقوم في صرييا 
ادارة مدنية ذاتية مستقلة عن الياب العالى("") . 

وقد استطاع المفاوضون الروس أقتتاع 
المندويين العثمانيين في اثناء المفاوضات بالهيها 
الذي يؤلفه نابليون على الدولة العثمانية فكان ذلك 
الى انب الوضع الداخلي في الدولة العثمانية التي 
انيكتها الحرب الطويلة والاضطرابات الداخلية 
العثمانية الى الموافقة على شروط الصلح فوقعت 
المعاهدة الخاصة بذلك في بوخارست في 58 أيار 
1415 وَيذْلك. اتكهت: الحرب. الروسية العثمائية 
التى كانت قائمة منذ ١805‏ . 


التزمت الدولة العثمانية في معاهدة يوخارست 
بالعفو عن جميع الرعايا العثمانيين الذين شاركوا 
في الحرب واستولت روسيا بموجبها على بسارابيا 
بحيث امتدت حدودها حتى نهر بروث والضفة 
اليسرى من نهر الدانوب وساحل البحر الاسود . 
وقد اعادت المعاهدة ولاكيا وملدافيا الى الدولة 
العثمانية على ان تقوم هذه الاخيرة يتنفيذ جميع 
الامتيازات التى منحتها لهما معاهدة ياسى » كما 
اعادت روسيا ألى الدولة العثمانية جميع المناطق 
والقلاع التى احثلتها في آسيا . اما بالتسبة 
للقضية الصريية فقد نصت المعاهدة على متح 


عاك 


الصربيين العفو العام على أن يجري تدمير جميع 
القلا ع والتحصينات التي اقاموها اثناء الحرب 
اما القلاع الاخرى التي كانت قائمة قبل الحرب 
فتعاد الى الحكومة الغثمانية . لقد اقرت المعاهدة 
بان الصربيين هم رعايا للسلطان يدفعون له 
الجزية لكنها الزمت الباب العالي من الناحية 
الاخرى بان يستجيب لطلب الصرييين ويمنحهم 
الحق في ادارة شؤّونهم الداخلية وحددت مقدار 
الجزية التي يدفعونها للسلطان سنويا(*'! . 

لم ترض معاهدة بوخارست ت الصربيين تماما 
لأنها لم تستجب لكل ما كاتو! يطاليون به فلم 
يتحدد فيها بدقة وبشكل ملموس التزام الباب 
العالي بمنحهم الحكم الذاتي المحلي ولم يحط هذا 
الحكم بضمانات كافية كما ان تسليمهم القلاع 
العسكرءة فى اللدن الى القوات العتماضة 0 
خطرا دائما عليهم . يضاف الى ذلك ان المعاهدة 
لم تحدد مساحة المنطقة التي سيطبق فيها الحكم 
الذاتي الداخلي الذي متح للصرييين - ومع ذلك 
فان التزام الحكومة العثمانية في معاهدة دولية 
ينم لقسم العد يدت استقلالا ذاتيا داخليا لعب في 
ُسُققبل دورا ملحوظا في تضالهم من اجل 
الأستقلال التام واثر ايجابيا في تأسيس دولة 
صربية مستقلة ذلك انه كون سايقة قانونية استتد 
عليها الصربيون في نضالهم المقبل . 

ومع ان #بجاهدة يوقارست لم قرقن الخران 
المكار ج71 انهم دخلوا في بداية 1817 في 
محادثات مع ممثلي الحكومة العثمانية لتنقيذ ما 

جاء فيها بخصوص صرييا . وقد اطال 

العماتيوق الصادكات معدا ثم ككوا 3 حنيف 
السنة ذاتها هجوما عاما على صربيا مستغلين 
انشغال روسيا بحريها مع فرنسا واستطاعت 
القوات العثمانية ان تكسر مقاومة الثوار وتقمع 
الاتتفاضة وتعيد السلطة العثمانية الى صربيا 
فاضطر قره جيورجي الى الهرب الى الامبراطورية 
النمساوية . وكان مما ساعد العثمانيين على ذلك 
الهوة الاخذة بالاتساع بين قادة الانتفاضة 
وجمهرة الفلاحين الصربيين من جهة والخلافات 
التي اخذت تشتد بين قادة الانتفاضة انفسهم من 
جهة اخرى . 

وبعد ان قمعت الانتفاضة الصربية عادت 
تبعية الفلاحسين لاصهاب الاقطاع واجبر 
الفلاحون على السخرة لصالح اصحاب الارض 
فساءت احوال الصربيين وازدادت معاناتهم الامر 
الذي ادى الى قيام انتفاضة جديدة في منطقة 
تشاتشاك في خريف ١8١5‏ غير ان السلطات 
العثمائية تمكتت. من اخمادها .وحاول الصيربيون 


١ 


الحصول على اسناد ممثي الدول الاوروبية 
المجتمعين في مؤتمر فينا لكن محاولتهم هذه باءت 
بالفشل الامر الذي دفع من بقي من قاأدة 
الصربيين الى العمل على الاعداد لانتفاضة 
حديدة . وقبانيت الاتتفاكسة بالشعل واكقكن 
لزعامتها ميلوش ابرينوفتش وهو احد قادة 
الانتفاضة الاولى . واحرز الثوار النصر على باشا 
بلغراد ثم توجهوا الى الحكومة النمساوية طالبين 
السلاح لتعزيز الانتصارات التي حققوها غير ان 
النمسا رفضت مساعدتهم واغلقت حدودها مع 
صربيا الامر الذي دفع الصرييين الى التوجه الى 
روسيا القى تدخكلت وبلوماشنا لدى -الدات. الغا 
لصالحهم . وكان من نتيجة هذا التدخل الروسي 
أواقامت بين الكواز الضبريدين والدكومة العثفاتية 
محادكاف تمخضت عن عقد اليدكة بين الخاتيين ف 
آب ١48١١5‏ ثم عقدت بين الطرفين اتفاقية شفهية 
اعترفت الحكومة العثمانية بموجبها بميلوش 
ايرينوفتش اميرا على صربيا ونظمت مقدار 
الخزية ومكحثت الصترييية الحق.ق التباركة 3 
المحاكم الى جانب الموظفين العثمانيين!* '! . لكن 
الجانب العثماني لم يبقدم اي خشساق لهده 
الاتفاقية كما ان مساحة المنطقة التي كانت تسلأي 
عليها سلطة ميلوش ايرينوفتش كانت اقلامن 
مساحة المنطقه النىي خضعت لقره جيورجي 5 
حينه . ولهذا فان الأنتفاضة الجديدة لم تحقق ,| 
تجاحا جزئيا حيث انها لم تؤد الى قيكام. بؤلة 
صربية مستقلة وهوما كان يسعى اليه الصربيون 
ولذلك فقد ظلت الاتصالات قائمة بين الطرفين 
وزاد يفم م الصربيسين اسطنيول :في انلول 
م . ن الحكومة العثمانية لم تطمن 
متظالنت الو 0 انها اصدوت ق عولية 155 
عددا من المراسيم قضت بان يدفع الصربيون 
الضرائب على دفعتين وان تكون لتجارهم حرية 
التجارة في الدولة العثمانية وان يقتصر وجود 
الحاميات: العسكرية الفثمانية عل المدن وان 
مخرج منها الاتكشارية وان.يشترك عمو الاداارة 
المحلية مع الموظفين العثمانيين في تقلد الوظائف 
الادارية والقضائية في النواحي والاقاليم وان 
يسمح بانشاء مجلس دائم يكون لكل ناحية ممثلها 
الخاص فيه( 6 
نقد قامك الشكوية العشائية بيده القازلات 
بسبب خشيتها من قيام انتفاضة جديدة في صربيا 
وخوفها من ان تتدخل روسيا في النزاع القائم 
بينها وبين الصربيين لاسيما وان دور روسيا في 
اوروبا ونفودها فيها اصبح كبيرا جدا يعد 


الأتتصسار غحل تشابلفون : واستقل مبلوش 
ابرينوفتش الظروف فتخلص من منافسيه وعلى 
رأسهم قره جيورجي الذي عاد الى صربيا في 
صيف 1١85١١1‏ . وكان مقتل قره جيورجي وانفراد 


ميلوش ابرينؤقتش بالزعامة سبيا في نزاع شديد 


استحكم بين اسرتيهما وفرض طايعه على 
التطورات اللاحقة في صربيا لسنوات طويلة 
لاحق. كر تيعمل مبلرش ابريخونط ال ان 
ينتخب في تشرين الثانى 18511 اميرا وراثيا 
لصربيا فانفرد بالسلطة وحكم البلاد بيد من حديد 
العثمانية بسلطته الورانية. 


غير ان الحكومة العثمانية لم تتخل ابدا عن 
الامل في اعادة صريبيا الى سلطتها المباشرة ولذلك 
فانها كانت ترفض بكل شدة الاعتراف بالاستقلال 
الذاتي للامارة الصريية ولكن روسيا كانت تضغط 
عليها باستمرار مطالبة بتنفيذ ما التزمت به 
بموجب معاهدة بخارستء, ودخلت مع السلطات 
العثمانية اكثر من مرة في محادثات حول هذه 
القضية من ذلك مثلا الاتصالات التي جرت بين 
ايجائيين 4 كأمذوءكما والتي للم تؤد الى أي 
نترجة أبسيب اصرار الجانب العثمانى على رفض 
مت -الصربيين الاستقلال الذاتى 3 وعندما 
ادت التعقيدات التي اثارتها الانتفاضة اليوناية في 
9 الى توتر العلاقات الروسية ‏ العثمانية - 
قَدَمَتَ الحكومة الروسية في ١1/‏ آذار 1857 انذارا 
طاليت فية مان تضحي الدولة العثماتية قواتها من 
ولاكيا وملدافيا وان تعيد لصربيا جميع الحقوق 
التى منحتها اياها معافدة نخار لك لله 141 
فاضطرت الحكومة العثمانية الى الاذعان والتزمت 
بموجب ميثاق اف كرمان الذي وقعه الطرفان في ٠‏ 
تشرين الاول ١1871‏ بان تتفق مع مندويين عن 
صربيا سول الته ابنير الوااحي اتخاذها لتنفيذ 
جميع الامتيازات التي وفرتها معاهدة بخارست 
للصرييين وان تصدر فرمانا خاصا بذلك ينفذ 
خلال ثمانية عشر شهرا 7'*) ولكن الحرب 
الجديدة التي قامت بين روسيا والدولة العثمانية 
في 1878 اعاقت تنفيذ هذا الميثاق الى ان وقعت 
معاهدة ادريانول (ادرته) في ١5‏ ايلول ١8595‏ 
التي تأكد فيها حتى روسيا في حماية صربيا 
والتزمت الحكومة العثمانية يموجبها بتنفيذ جميع 
ما تضمنه ميثاق اف كرمان بشأن صرييا وياعادة 
النواحي الست التي كانت قد اقتطعتها منها 
واصدار فرمان يضفي الصفة الشرعية على 
استقلالها الذاتى (؟؟) واصدر السلطان بالفعل 


كاك 


قرعانا وجهة الى ناشا يلقزاة واعلن فيه كتقية 
المعاهدات والاتفاقيات القائمة بين روسيا 
والدولة النشناضة يشان ضرييا ثم تطلي. لامر 
قيام محادثات بين روسيا والصربيين من جهة 
والسلطات العثمانية من جهة اخرى حول تفاصيل 
اقتطعت من صربيا في عام ١8١7‏ وتمخضت هذه 
المحادثات عن اصدار فرمان جديد ققفى ١5‏ آب 
8 وعن اعتراف الباب العالي بميلوش 
ابرينوفتش أميرا وراثيا لصربيا. 
لقد نص فرمانا ١4179‏ و١187‏ على ان تكون 
السلظة العليا في الأمارة السربية للدولة العثماتية 
وعينا المبلغ الواجب على صربيا دفعه مقابل 
تمتعها باستقلال ذاتي داخلي كامل واعترفا 
بميلوش ابرينوفتش اميرا لها ووعد الجانب 
العثماني بموجبهما باعادة المناطق المقتطعة الى 
صربيا بعد ان يتفق مفوضون عثمانيون وروس 
يرسلون الى هناك لهذا الغرض على تعيين حدود 
هذه المناطق كذلك نص الفرمان على حق الاميربان 
تكون له قواك عسكرية للمحافظة على النظام في 
الامارة واكدوا غل حق الصرميين ف ان يتاحروا 


بحرية في الامبراطورية العثمانية وان يؤسسوا 
مستشفيات ومدارس ومطايع ودوائر للبريد 
واقتصر وجود الحاميات العثمانية على ست قلاع 
ولم يكن من حق الاتراك العيش خارج القلاع 
وكان عليهم ان يبيعوا ممتلكاتهم الموجودة 
خارجها "2). 

بعد ذلك اخذ ميلوش ابرينوفتش يضم 
بالتدريج اجزاء من النواحي الست المقتطعة رغم 
معارضة الباب العالي ثم دبر اشعال انتفاضة في 
شرق صربيا فاضطرت الحكومة العثمانية الى 
إصدار مرسوم أخر في تشرين الثاني ١875‏ اقرت 
فيه بضم النواحي الست الى الامارة الصربية 
الامر الذي ادى الى زيادة مساحتها بمقدار الثلث 
وتحدد في الفرمان الجديد ايضا المبلغ الواجب على 
صربيا دفعه بمقدار )3١٠١.٠٠١(‏ قرش. 

وهكذا تحدد الوضع السياسي لصرييا كامارة 
تتمتع باستقلال ذاتي ضمن الامبراطورية 
العثمانية وقد ظل هذا الوضع قائما حتى عام 
181/8 عندما قرومؤتمر برلين الاعتراف بها دولة 
ميستقلة عن الدولة العثمانية. 


الموامش 


5١ ١‏ ( 0 ,1963 م/كاكوا1 . وبرل ١‏ /زعاورمء8 .لا بثلا .لع لمم ,1.1 ,انق اكهوهنالا هلزتزه151 ,تلزأامع 2700/60 3072ا5 الاأتأكما . 5558 انيلا وبزاجمولجكام 


) 5 ) 310 م ملل 


/ ف ( (ول10 ومأكالة6 ١.5‏ .0ع لمم ,1870 - 1789 نزإمعوأا توه 1 510013 فزق /ا0ل!) 1815 --1/1789 00/2 5أومنأمم ونام اق مة)ااة8 لإلنئقل! ,10 اكاالة .مك 


183 .512 ,1958 وبمنوواا 


( ؟ ) لارام ومعهمفطعها! ١‏ بإتمعطعابة طالاممع بده معطكه مها 2ا) - 1807 - 1804 ولزاماويية ١‏ وأمقاوهل عمكاوطرو5 عوبمعط ,ولمعا . لا.لا 
517 1957 وياكلدماه! (ع30 1 وطعابه نم اكاا/ا ولإزمعوبط مااع مهكلة تو نزحصممم نا لإعاهاك كاتمعمطك . بإتلمعطاوممام 


( 5 ) جاء في رسالة لاحد قادة قوات الحدود النمساوية في معرض حديته عن مطاليب الثوار الصربيين ورفضها من جانب سلطات 
الحدود التسساوية قزل + + لقي كان تسرف قباذة لواء الحدوق صبحيحا اما عندها وقضت يححة نقيرلة ٠‏ مع الاخيرة 
(اللقواد )ان الاتتقال الينا للا يمكن السماح به ايضا لانهايمكن ان يكون سببا ف انتقاق الاضطرابات من ذلك الجانب ( من 
الحدود ) الى جانينا وفي حدوث اعمال تطرف سيكون قيامها حتميا بسبب ذلك او في دقع الباب العالي الى ان يطرح ( بحقنا ) 


اتهاما بخرق معاهدة الصلح )- .347.م أأم .مه ,متمعاع2 م لعاويك 


ومعاهدة الصلح ح المقصودة هنا هي معاهدة سيستوف التى عقدت بين النمسا والدولة العثمانية في ؛ أب ١95١‏ . 


1 ) 348 .مأك .مه ,متمعاع2 مالعامن0 


ا 
) 7( أنظر حول ذلك : .348 .مغنه .مه ,مأمعاع2 
/ 4 ( 249 --- 348 .مم. لاطا 


. ( 0 .1966 ل(وعباطصالط 0مق مولمه؟ا 1927 - 1801 0665505نا5 كاز ل30 عأملمع مهلمملان 1858 ,ععاالقة مدأئائليا 


انظر تفاصيل هذا الاقتراح وغيره من التوجهات الممائلة ق: 


٠٠١ (‏ ) 312.م.1 املا لاننواكموميلا قلزرماكا 


3149-0 .مم .اك .م0 ,لمتمعاع م2 


١١ 0‏ ( 2 .م بأأه .مه ,متمواع2 ما معاون 
١5 )‏ ( 352-03 .مم لنطا 


١ (‏ ) .354 - 353 .مم 23 .ملم ,353 .م ونطا 

والحقيقة ان النمسا واصلت ضغطها على الثوار وكان هذا الضغط يرد اد بمقدار ما كانت تزداد النجاحات التي يحققونها » فبعد 
ان استولوا على بلغراد في ١80‏ انبرت الحكومة النمساوية لتحذيرهم واعلنت لهم بانهم لن يستطيعوا الاعتماد على اسنادها 
الدبلوماسي امام الباب العالي الا اذا التزموا قي كل شيء يما يشير به ممثل الدولة العثمانية . وعندما لم يمتثل الثوار لذلك وقتلوا 
ممثل الحكومة العثمانية زادت الحكومة النمساوية من حرصها على منع اية علاقة تجارية مع الثوار وافهمتهم بان عليهم « ان لا 
يأملوا ياي اسناد من جانب النمسا طالما انهم يرفضون اي اتفاق مع تركيا » : 354.م. أ .؟ه ,متدوام2 

لكن موقف النمسا هذا لم يعد شديد التأثير على الثوار الصرب لأن الانتقاضة الصربية كانت قد دخلت مرحلة جديدة بعد نشوب 
الحرب بين روبسيا والدولة العثمانية في 18١7‏ وما تبع ذلك من قيام القوات الروسية وفصائل الثوار الصربيين بعمليات عسكرية 
مشتركة ضد العثمانيين وتكثيف المساعدة الروسية للثوار . 


١ ١‏ ) 312 .م .1 اهب ااتوادوموميم هبزتره)كا 


) 16 ( ل 1804 هلأ 0551لا مبوعاو ع5 ولامبمعم أعوأرعم 0050035821 231510021001000 ولنمعاقطيع5 عأمونا ولمننظا ,مولزأده 1.5.0 | لاوطعقء6 .ميا 


]5 ,1986 ونعاوو/ا زن عااعا برليوو ع 70 - [1ايا)ح متهمهكل) طعلهمقعالاه5 هم 5 )قل نركمن طاعا/زمم أذا/اة 062 لعالزصلهضم اكول عنمة نام أمروع) - .و0 1813 
98 


) 15 ( ,72 معادوابا .ب )ااا أأع2؟ بروبمعم با لإوعع ليدع طعاتماكع اع امم طعا كلدم كج !دام - م)!وذ5نا؟ نأبمؤ5ا | .5معمهنا لإنكاكمقكااهط ١‏ 2نز0551) ,مولزاو00) .1.5 
5050 


١‏ ) .184 .ماد . .2م منأومرامم وبامكاكدمق)!!82 ميقم ,لمتاأكائلم 


/ 


15( 


17 ( 
مم١‏ ( 9 .م .أك .مه ,مقلأو م0 . ! بو5طء 613 
( 12 .م,1 .1 ,اتبنواكموهنلا ولزايه]وا 


) 5 ( -805 لإأصمع 073ل 20 جياع» 2 213 طعه0 | 6(اا القكم8 جغ1نا|اوم وبره رمطقع 3/6 كبز 1804 هنءتاعكاع0 (16) 4 باحمهكلكم]1أة)١‏ .2ل م براك م0310 .قم 
طلا ق اهو) 671-672 .ءأ5 130 .15أمم ,1961 وبحادماا .1أ عمج؟ .زز 1815 ع 801 هبزح يعم وزاءع5 (اعل حءالإممهأكمما داكأ أسأمالة ميمعاويزاع 


وبداية القرن العشرين . وثائق وزارة الخارجية الروبتجة , المجموعة الاولى ١40١‏ 1815 . الجزء الثانى موسكو ١91١‏ , 
هامش ١٠١٠١‏ ص ١لاة‏ 5لا" 1 


| ف ( عاك ,79 .لخ المره1 1 وبعه زططيا) .ون 804 ا بدبوطقواالة'(25)ب3 ق ككفللام الممتقطمكطاااع لا مم51 تمل بعلرعام 5 و/لع5أازوه نولم .ل8.لا بإمعكذعط ؤامه 2 
240 


مذكرة ن.ن. توفو سيلتسيقف عن محادشيه مع رئيس وزراء بريطانيا العظمى بت ١١‏ ( 550 ) كانون الاول «١8١5‏ سياسة 
روسيا الخارجية 4 الملجموعة الاولى 5 الجزء الثانى » ص ءرقم الونيقه 3 

) ") أنظر حول ذلك : 313 .م .1 .امنا ,اابنوأومومنالا ه/زأ»م]وا 

+ع ( انظر نص المعاهدة باللفات التركية والفرنسية والروسية قٍُ .594 - 582 510 184 هلذخ |1 م10 ,1 مبونعة زمطيا) 
« سياسة روسيا الخارجية » المجموعة الاولىء الجزء الثانى. ص 585 - 255: رقم الوشيقة ١8:1‏ . 


انظر أيضا : -25 .دم ,1970 000مها ,لإمماوئط م)هممم أه كأمع نم60 ,1774-1923 أققع نعل عط ملة 5تعنماهم 61621 علطا ,اودع و مم .5 آلا 
27 


) ءٌ (١‏ 14 .م١1‏ . أمن األحواذكموونلا قلزاته!15 
) 0 3( 8 .م ,1970 0135019 ,كمم لداع أقمه] أت ممععاما ما للك ف ,1923 -1774 رمناععباك ممتاكقع عط ,مممع0مم .ه.ا 


1 ؟) 103 نم ااه .مه ,مهبرادمم أ وطعويق6 


(1؟) .314.م,1. امنا ,تابروأودوملم همادا 
١ 48‏ ( 8 .م ..لوأأدع00 لللاققع عطأ ,لوو)ع0ممْ ,314 .م لنطا 


محمد كمال الدسوقى ٠‏ الدولة العثمانية والمسألة الشرقية , القاهرة 151/7, ص ٠١5‏ . 


10) 
0 
) 


الم ( 7 5 ,1959 ويماكمايا , ؟ مره ,أتاهم مامأل ذلااءه!ذا! رازنل ! ملتمعامم .ملا 


( .18-9 .مم 1967 .ككلوم8 ممطعمم ,1930 - 1800 كاموالد8 ع5 مأ لمدزاهمه تقل أه عذاظ ع[ اطع بع 6 ١‏ از لقا 


3 
5 ( .9 - 48 .مم ,1964 مولصه ا ,بجعمماءن) قط , أعدغع هعلخ عط لق لمماومع ,بعابعمممعم] لامجلا 
3 


) 5 ( 9 ... ممتلمعنان معتاموع ع5أ , ممو1ع0مم 


) ةا 8 -- 67 .م.م ... كمعرهه لإأكاكضقعاات8 أ ولزااووو8 .مهنز0051) 


35*52 


(4؟) 2.104 أن 0 005/0 0 ,320 ل 319 لظ 1 .70 اللنواومومن. ‏ هبن,ماوا 


0 50> ( 5 .م... 1815 - 17889 7ن 10أكملاامم ونام اوم قال88 زوموقا ,وتلأكائية 
(51) 0 .م ...5ه مهنا لإأكا5 )|68 1 هبزأ5055 ,مدلأون 0 
) 5 ( طعاتكا كاعءن] - مءاوكنام 38 ممقئزاق؛؟ لاه أذ لمكم حدأكاذكنا؟ هلان تبك 1١‏ آيا بواج لا0كاة 01021 ااا وبع طء 55 بالان1 0130 هكلمم هاو ملإزكأعان/)كما 


2 - 381 .51 154 وز الا ماما ,1 قالمع 5 زططنا) .9 1812 وبإائمج (30) 18 طلهرمبمو وعهم طعا/رمعامم 


تعليمات القائد العام للجيش العامل في بلدافيا م.اي. كوتوزوف للمندوبين الروس الى محادثات الصلح بين روسيا والدولة 
العثمانية 14 ( ١‏ ) نيسان ٠ 18١5‏ سياسة روسيا الخارجية ٠‏ المجموعة الاولى الجزء السادس ص 7/2١‏ - 787 الوثيقة رقم 


غ6١5.‏ 
(48؟") .08 ,موبزاعم0 ١‏ بأعوطعج :6 .8 .511 ,1960 2 نادماة ,1 مم1 ,مقنما5 براقع 260 وام )0 ,29 28 .مم ...وع امم 67824 عطأ رمموع06مم 
110 ماه 

) ب ( 7 150102 2/2 اول8) . ممق 1815-1 7105119 أ15/اة 0862 بالإن0[ 08151008 33 ج/ن0 ]5و ناهم ويمعافمعكاالج8 03/000 6 لالط .م5 , 


5 512 ,1958 وباعادوال1 زولمل ١‏ قتتكاتة6 1١5.‏ 60 مم 1870 - 1789 بروعمانا 
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حقيقة التاربخ انه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العم وما يعرض بطبيعة ذلك 
العمران من الاحوال مثل التوحش والتانس والعصبيات واصناف التقلبات للبشر بعضهم على بعض 
وما ينشأ من ذلك من الملك والدول ومراقيها وما يتتحله البشر باعمالهم وساعيهم عن الكسب 
والمعاش والعلوم والصناقع وسقئر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته صن الاحوال » . 
ابن خلدون 


بحوث التاريخ العرببي الاسلامي 


العلاقات الثقافية بين المغرب والاندلس 


د. صالح محمد فياض ابو دناك 
كلية الآداب جامعة اليرموك 


تعود العلاقة الثقافية بين المغري*و الانْدَلئْنَ”منذ فتح الاندلس سنة 1١‏ ه / ١١ل‏ مالى 
سقوطها في ربيع الاول سنة 1517 هل / كانون الثاني سنة ١417‏ م . فقد بدأت الهجرة المغربية 
منن قيام دولة الاسلام فيها . وكان امن بين افرادها عدد من العلماء والادياء . 

وقد نجد من العسير التحدث عن العلاقآت"الثقاقية بين البلدين في القرن الاول للهجرة ؛ فهي 
فترة مضطربة كان المسلمون فيه جنوّدا مجاربين . اما القرن الثاني فقد اتسم باستقرار القبائل 
العربية والمغربية وادى هذا الاستقرار!كى الاختلاظ تالستكان ونتج عن ذلك جيل جديد هضم 
العربية وثقافتها . 

اما القرن الثالث للهحرة . فقد ساد فيه المذهب المالكي بالاندلس ونمت يذور العلم والادب 
واسهم الجيل الجديد ف رعايتها وتطورها لاسيما في القرن الرابع للهجرة ٠‏ فالقيروان اصبحت 
منذ قدام الدولة العباسية قاعدتها السياسية بينما كانت قرطبة عاصمة اموية منذ قيام الفرع 
المرواني بتأسيس دولتهم على بد الامير عبدالرحمن الداخل الامر الذي ادى الى حدوث منافسة 
علمية دين الحاضرتين شملت مبادين اللغة والادب والفقه والقراءات والتصوف وكان لعلماء 
البلدين دور كبير في اثراء العلوم بمختلف اصناقها عن طريق الرحلات العلمية القائمة فيما 
بدنهما . ويظهر هذا واضحا من خلال قراءتنا للكتب القديمة التي تشير الى ارتياد الاندلسيين 
لمدن المغرب خاصة ف القرن الثالث للهجرة . حيث كانت الحلقات العلمية المنعقدة فيها وجها من 
وجوه الاتصال البشري بين البلدين , لأن بحر الزقاق قضى بالجمع بين علماء البلدين . كما 
لعبت القيروان في هذه المرحلة دورا بارزا . فكانت محطة لعبور اهل المشرق للاندلس , وعبور 
اهل الاندلس للمشرق , و في هذا الصدد بقول المقري : 


(حصر الارتحال لا يمكن يوجه ولا حال 0 . 
وتمينر القرن الرابع بيظهور ثقافة اندلسية مميرهة 
المنتصر وحفيده هشام المؤيد!"! . ونبغ في هذه 
الفترة عدد من العلماء في مختلق العلوم . فقفى 
ميدان التاريخ يرز للوجود المؤرخ ابويكر محمد 


القرطبي المعروف باين القوطية , الذي الف كتابا 
سماة «٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس » تناول فيه 
الاحداث التاريخية التى مرت يها الاندلس منذ 
الفتح الى وفاة الامير عبدالله بن محمد بن 
غبدالرحمن الأوسطسئة - 1٠١‏ هد / 5١81م‏ وتولى 
حفيده من بعده عبد الرحمن الناصر . 


-٠١م-‎ 


اما في مجال الفقه . فقد قدم الى القيروان عدد 
من ابناتها فقهاء المالكية للاندلس . من هؤلاء 
الفقيه محمد بن الحارث الخشني القروي المتوفي 
سنة 516١‏ ه-/١!1‏ م الذي عاش في القيروان ثم 
انتقل الى الاندلس بدعوة من الخليفة الاموي 
الحكم المنتصر الذي طلب منه تأليف كتاب سماه 
( قضاة قرطبة ) الذي يعد من المصادر الاساسية 
في معرفة الحياة الاجتماعية في الاندلس في العصر 
الافوي + اذ كثيرا مايشير ال عاذذات الازدلسيين 
ولناسهم ولفتهم مثل اشارته المهمة الى انتشار 
اللغة الاعجمية او الرومانسية ( © ) أي 
الأسسناضية العامية بين الأتدلسيين لدرحة ان بيعش 
القضاة كانوا يتقنونها ويناقشون المتهمين فيها 
اثناء مشاكمتيم ١)!‏ الى جاتب العديه من كت 
العلمساء والفقهاء والمؤوخين مفن يسثفاد من 
مؤلفاتهم في القضاء والادب والتاريخ والعلوم 
الاخرى . 
واتسع نطاق المعرفة في القرن الخا 
الهجري وتعددت الاختصاصات ساد 
التاريخ في هذا القرن . ابومروان بن حيان بن 
حل يدحتي القرطبي الذي عاش من سنة 
اي /امة _ 5لاء ١م‏ ء والذي يعد 
بحق من اعظم مؤرخي اسبانيا الاسلامية بسبب 
كثرة مؤافاتة فق هذا الميداة كان من أبرزها كتان 
المسمى ب (المقتبس في اخبار الاندلس )27 اق 
[ المقتبس فى تاريخ ريجال الاتدلسى ) او( المفتيا2 
من انبماء اهل الاتدلس ):. كتاول فيه ثازية 
الإندلس من الفتح ح العربي سنة هم | اكلام 
0 الحكم اللنقصي م ويفهن من 
ن الكتاب مان اين كنات اسكفان من ركد 
0 سبقوه امثال ابن القوطية وابن الفرضي 
والخحشني وغيرهم ؛: وقد اضفى عل كتابه شينًا 
من نتاجه الذي ظهر واضحا في تعليقاته وآرائه 
فآصبح الكتاب قيما وشهد بقيمته ابومحمد علي 
بن حزم القرطبي الذي عاش من سنة 584 - 
١:ه/‏ :55-95 ٠١مء‏ والذي عرف بكثرة 
مؤّلفاته ندا ٠‏ طوق الحمامة في الالفة والآلاف» 
وهو اول دراسة نفسية تحليلية لعاطفة الحب 
والمحيين! 4 الى حاتي العديد من اك 0 
مختلف العلوم . وظهر في هذا القرن 
المتصوف ابوبكر محمد ين الوليد ا 
المقلب بأبي رندقة("! صاحب كتاب ( سراج 
الملوك!*) ( الذى الفه اثناء وجوده بمصر وقدمه 
هدية إلى الوزير الفاطمي المأمون البطائحي زمن 
الخليفقة الفاطمي الآمر. وقد تناول فيه الصفات 


التي يجب ان يتحلى بها الملوك والاعمال التى 
ينبغي ان يقوموا بها في اوقات السلم والحرب 
وتميز هذا القرن بأن اصبحت قرطية مركزا من 
اهم المراكز الحضارية في الاندلس وقيلة 0 
القرطبى ) الدع ايع ق يلاد المغري : ٍ 


وامتاز الاندلسيون بصفة عامة والقرطبيون 
بصفة خاصة بالحرص على طلب العلم والتفاني في 
اقتناء الكتب . ومن ثم انتشرت المكتيات بين سائر 
الاوساط في المجتمع . وكثر الوراقون والنساخ . 
وتنافس الناس في اقتناء المخطوطات , وتباهوا في 
أمتلاكها . 


والملاحظ ان المنافسة العلمية لم تبق مقصورة 
على علماء الاندلس » بل تعدتها الى المنافسة بين 
علماء بر العدوة وعلماء الاندلس , يقول الشقندى 
( اسماعيل بن محرم ) سنة 779 ه /5؟١1‏ م 
(:لولا الاندلس لم يذكر بر العدوة ولا سارت عنه 
فضييكةر)!'!. وقوله هذا ناتج عن المنافسة التى 
كانتَكقَائْمَةٍ ما بين ابن الربيب!' ') القيروانى وابى 
المغيرة |إعبد الوهماب بن حزم الاندلسي0'' , ولا 
تحلقهدى"المنافسات من صراع سياسي كان قائما 
بين مأ يسمى بالحزب الاندلسي والحزب البريري » 
يكَنَهِد! الصراع فيما بعد ما بين المرابطين 
بزعامة يوسف بن تاشفين من جهة وبين 
الاخدتسيين المكين ف ملوك الطوائف مخ بحية 
اخرى ؛ عندما قام الامير يوسف بن تاشفين سنة 
هت اهام بغروره التشير الى الاندلس 
بهدف توحيد البلاد المغربية والاندلسية لمواجهة 
خطر النصرانية ء واستطاع الامير يوسف 
القضاء على ملك امراء الاندلس وان يستيدل بهم 
قواة اهن المزايطين ٠‏ اعثال محمد ين عائشة . 
وابي عبد الله محمد بن الحاج , وابراهيم المعروف 
بابن تعيشت وغيرهم ٠‏ ولكن حكمهم الاندلس لم 
يطل بسبب استنزاف قواهم العسكرية في حروبهم 
المستمرة مع الاسبان . مما اضطرهم الى طلب 
مساعدة الاندلسيين ؛ لكن الاندلسيين تنكروا لهم 
وتحولوا عنهم . وقاموا بالثورات ضدهم وطروا 
ولاتهم مستعينين بالقشتاليين5'). ولما تم لهم ما 
ارادوا تفرغوا لتسيير شؤّون بلادهم بأنفسهم 
ولكنهم لم يستطيعوا الصمود طويلا امام 
المجحات الأسيافينة الكتكدورة كاستمسيهوا 
بالموحدين الذين قاموا على انقاض المرابطين فهيوا 
لنجدتهم » ثم استصرخوا من بعدهم بالحفصيين 


-1١١94- 


خاصة اهل بلنسية عندما سقطت مدينتهم في يد الاسبان في ١!‏ صفر 151١‏ ه / 518١م‏ , بارسال وقد 


عنهح برئاسة ابي عبد الله بن الآبار القضاعي : 


ايوق يشلك كيل الله الما 


أن السييل الى منجاتها درسا 


فلم يزل منك عز النصر ملتمسا!"'١‏ 
وفيها يستعرض ما اصاب اهل الاندلس عامة واهل مرسية خاصة من نكبات وكوارث على ايدي القشتاليين 


والارغونيين فيقول : 
باللجزيرة اضحى اهلها جزرا 


تقاسم الروم لا نالت مقأسمهم 


للحادثات وامسى جدها تعسنا 


الا عقائلها المحجوية الأنسا 


حذلاق ب وارشكل الأنفان ميتفهما*! 


وبحكم المجاورة كان الارتباط قويا بين البلدين . وكان للاحداث السياسية والعسكرية اثر كبير في تقوية 
هذا الارتبياط . يضاف لذلك ما بذله رجال الفكزثوالادب من حهود في تقوية العلاقات الثقاقية بين ايناء 
القطرين . فكان حقا علينا تسجيل اعلامهمممن ووَفِدوامالى ديار البلدين واستقروا فيها الى ان توفاهم الله . 
بغية مساعدة الباحثين والدارسين ممن لقومون بالبحّتٍ والدراسة في تراثهم الحضاري . 


من هؤلاء العلماء 
احمد بن عمر بن محمكد عن عمياشر 
الاندلسى("'), اتخذ من الزهد منهجا اثناء.وجوده 
في الجزيرة الخضراء حيث سكن في بيت باحدى 
صوامعها ( المآذن ): وفتح كتابا لتعليم القرآن 
الكريم » ثم انتقل الى فاس فمكناس , عاش بمنزل 
اخته بفاس مدة ثم غادرها متحها الى مكناس وهو 
شاب ليستقر نهاية بسلا ويتعيش بما ينسخه من 
الكتب , وكان بلقب بالشاب الصالح . 
مكث زمنا في زاوية ابي زكريا قرب الجامع 
الاعظم بسلا وهو يزاول مهنة النسخ ويدخر منها 
ما زسعة افكارة من الالال ان تمكن من شرا 
منزل بسلا , وبعد استقراره توافد عليه الزوار , 
واثنى عليه عدد من الصلحاء امثال اين عرقة 
بقوله : ( ما ادركت مبرزا في زماننا هذا الا 
الشيخ... ) وقال عنه ابو عبدالله ابن صعد 
التلمساني في كتابه ( النجم الثاقب فيما لاولياء 
الله تعالى من المناقب ) . كان احد الاولياء 
الابدال , معدودا في كبار العلماء منقطعا عن 
الدنيا واهلها .. ) . 
| اعتمد في تدريسه على كتاب احياء علوم الدين 
للغزالي » والنصائح للمحاسبي ٠‏ وكان يوصي 
بقراءتها كل من يزوره ٠‏ كما اهتم بالفقه والزم 


تلامينيه قراءته واستنساخه واقتناءه وراجت هذه 
الكقت: واصبحت مصدر عيش لنساخها لاقبال 
القراء على قراءتها . صقاته » كان يليس الخشن 
من الثياب ويقتصد في الطعام ويحسن التواضع 
مع طلابه فكان يقول لهم دائما » انا وأحد منكم , 
ولست لكم بشيخ ولا استاذ . فاقرأوا كتب 
الفقهاء , ولا تقتدوا بآرائي ألتي لا تصل بقيمتها 
العلمية الى قيمة كتبيهم ٠‏ ولست قدوة ولا اماما 
يتبع . ظل ابن عاشر حريصا على الاخذ بنظريات 
وتعاليم الغزالي دون ان يعمل على تكوين مذهب 
خاص به ٠‏ فكان يرى أن تأثير السلوك اقوى من 
القول . ولذا تراه صامتا يميل الى العزلة يليبس 
الملابس البالية احيانا يرضى بالقليل من الطعام : 
وكان يقلقه تكالي الناس على مفاتتن الدنيا 
وشهواتها وذاع صيته بين الناس وعرقوه بالولي 
الصالح صاحبي المناقب . ووصل خبره الى 
السلطان ابي عنان بن السلطان أبي الحسن 
المرينى قفأراد مقابلته لكنه امتنع عن اللقاء به 
ودارت نينا وشائل تخيدت تضع وارشاد الولي 
للسلطان ومما جاء فيها : ( ... وليعلم امير 
المؤمنين انه لا يخلصه احد من خدامه ولا من 
حشمه ٠‏ بل يفرون منه يوم القيامة ويقر منهم ٠‏ 


-١١١ 


ولا عليك في هذا الامر الا ان تراقب الله تعالى وانت 
مقبل على الله عروجل ) فرد عليه الامير ابوعتان 
بخطاب جاء فيه : « وصلني كتابكم الذي ذكرتني 
بموعظته ٠‏ وعرفتني مصالح نفسي بنصيحته . : 
اغرب بلسان الصدق : ودعاء الى سبيل الحق 
وايقظ من النومة ٠‏ ونبه من الغفلة. فجزاك الله 
خيرا يا أيها القاصد وجه الله تعالى العظيم في سره 
وجهره . الواققف عند حدود الله عز وجل في نهيه 
وأمره ٠‏ لقد نصحتني وما غششتني ونديتني 
لسعادتي وما كذبتني فالله اساأل ان ينور 
بصيرتي ويأخذ للخير بناصيتي » ويسلك بي فيما 
قلدني سبيل اولياته المتقين وبعيدني على القيام 
بأمور عباده المسلمين .. الخ("') . 

نستدل من هاتين الرسالتين مدى حرص ابن 
عاشرق تطبيق الشريعة مودي احساس الأمير 
يصدق قوله والثقة به مما ورد في عباراته . 
والملاحظ ان ابن عاشر توفي سنة 
65 ه / 515١م‏ ودفن بالقرب من ساحل 
المخيط الاطاس حيث جرت عل متربة من ضريهه 
احداث مهمة بين المغارية والاسبان ايام المنصور 
السعدي الملقب بالذهبي . 

* اسماعيل بن يوسف بن محمدء ولد سنلة 
5 ه / 121١م‏ بغرناطة وغادرها مع ابيه 
- على الاكثر. الى بجاية , ثم استقر بفاس . 
وكانت مقادرتة للأندلس في غهد الأمير توف 
الأول !الا 88 لا هت 2000512179 : 

ويروى لذا انه غادرها مرغما . ويظهر هذا 
واضها من قولة + ٠:‏ فلولا ان لاك لللوك بدي 
عمى .. لسرت اليه على رأسي لا على قدمي١‏ خكاي 
ويوافق الرحيل عهد الامير ابي الحسن المريني 
وقد نبغ صاحب الترجمة في عهد الامير أبى 
عنان7*') الذي قربه في جملة العلماء والادباء 
والشعراء . وكان مشهورا بحب العلم واهله , 
جماعة للكتب . مثيبا للشعراء . استمرت صلته 
بالعولة: االريقية طول نحداكة + سوا كانف عااقته 
بالسسلاطن اتتسيهيد او العككات والوزراء 
والحجاب . تلقى علومه الاولى في غرناطة ٠‏ ولكن 
شيوخه الذين ذكرهم في فهرسته كانوا من 
المغرب , او من الاندلسيين المقيمين فيه او 
الاندلسيين اتناء ترددهم عليه أو اثناء رحلاتهم 
الى الشرق وعودتهم منه . فمن شيوخه محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجي « ابن أجروم! "2 , 
والقاضي الفقيه الحسن بن عثمان"'") 
الونتشريسي , والقساضي محمد بن احمد؟"") 
القشتالي والفقيه سعيد د بن أبي العافية المكناسي : 
فففين احاردعن الاندلسييخ أبوسعيد فرج بن 


التغلبي الغرناطي ؛ وابوالقاسم عبد الرحمن 
الاموي . وغيرهم كثير . 

زيادة على ذلك كان يتضتل بالوقود القرناطية 
الاندلسية , ويلتقي بالعلماء والادباء يستجيزهم 
علومهم ويستنشدهم اشعارهم » ويستكتبهم 
رسائلهم ويدون ذلك ويجمعه ويحرص عليه . 
وممن تتلمذ على يديه واخذ الاجازة عنه » سعيد 

بن ابراهيم السدراتي الشهير بشهيون . 
وعبدالرحمن الجادري . وله عدد من المؤلفات 4 
بعضها مفقود والذي نعرفه منها . هد شرح 
اليردة 2غ وعرائس الأمراء وتفائس الوزراء 4 
ا وتأنيس النخفوس قِ تكميل نقط العسروس الل 
0 وبرنامج او مشيخة ابن الأاحمر ».« والمنتخب 
من درر السلوك في شعراء الخلفاء الاريعة 
والملوك » نظم وشرح على غرار كتاب لسان الدين 
« رقم الحلل » . ذكر في « سلوة الانفاس ».2 
و« نيل الابتهاج 4- ود فريد العصر في شعر بني 
نصر » , و« مشاهير بيوتات فاس » » و« حديقة 
النسرين في اخبار بني مسرين » وه روضة 
الفيسرين في اخبار بني عبدالوادي ويتي 
مُعزِينَ/ ' » . و« مستودع العلامة ومستبدع 
العللامة7؟ "2 و « نثير فوائد الجمان في نظم فحول 
الزمان 9 ") 0 

* احمد ين محمد ين حسن أين الغماز 
الجزرجي التلنسي . من اهل بلنسية . هاجر الى 
نوكتح ايام استيلاء العدو الاسباني على بلدى 0 
وكان يحسن. الكتابة فعين: كاتيا للعتلامة عذنه 
السلطان ابراهيم اين السلطان يحيى عبد الواحد 

بن أبي حفصء وكانت نهايته الموت لوشثي الوشاة 
به عند السلطان فهلك تحت العذاب سنة 
5 ه / 1276م ودفن بتونس(') , 

* احمد بن طاهر بن علي بن يحيى 
الانصعارض . تلقى علوفه الأول إلى توس ثم 
انتقل الى بر العدوة فلقي بقلعة بني حصاد ابا 
مروان الحمداني ٠‏ وبيجاية ابا أحمد المقري 
وغيرهما . روي عن ابن عبدالله المازري الذي 
اجازه كتابة » وتعلم وعلم في قلعة بني حماد من 


اعمال سطيف بالمغرب الاوسط ء واستفاد منه 


خلق كثيرا"” . 

أحمد بن عبد الله بن خميس بن معاوية بن 
نصرون الازدي ؛ من مواليد مدينة بلنسية تلقى 
علومه الاولى في الدين والادب تي بلده وبرع 
فيهما ء ثم رحل عن بلده متوجها الى المغرب 
الاوسط ونزل في جزائر بني مزغنة ٠»‏ فنشر العلم 
فيها الى ان وأفته المنية وهو فيها سنة /ا5ه5 ه 
ماو سنة 5448 ه / 20.1١١7‏ , 
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©« احيف ين خالد. ابوالساس مخ أهل مالقه : 
ان غلومه الاولى في الاتدلس + ثم انتقل الى 
مراكش كان اصوليا مشاركا على طريقة 
المتقدمين . له المام في: الطب والطبيعيات 
والالهيات . اخذ عنه ايوالعباس الغبريني شينا 
من علم المنطق ١‏ وقرأ زملاؤّه من الطلية على يديه 
كتاب ( الارشادات والتنبيهات ) لابن سيئا من 
بدايته الى نهايته » كان على جانب كبير من الخلق 
والعفاف رغم ضعف حاله وتوفي في بجاية سنة 
ه / ١11١م‏ ودفن بحومة أسيون بالمقبرة 


المسمية ( بزاد رخص ) نسية للشجرة الكبييرة 
الموجودة فيها , والتي لا يوجد في الناحية من 
الشجر في كبرها("") . 


0 ابراهيم بن يوسف الوهراني ٠‏ يرجع يأصله 
الى قبيلة بني حمزة التي سكنت مدينة سيلة 
الواقعة في المغرب الأوسيط ٠‏ ولد في الاندلس سنة 
6 هدا/ ١م‏ ونشاً بها واخذ عن شيوخها 
منهم الاديب ابواسحاق بن خفاجة!' '), ثم 
غادرها ملتحقا بتلمسان فأخذ عن ابن غزلون 
صاحب ني الوليه ين خفاحة »ثم علو الى 
الاندلس ومكث مدة بمدينة مالقه ثم عاد الى فناس 
بالمغرب الاقصى وبقي يها الى ان توفاه الله سل 
4 ه/4ة3١11م1.‏ 


* احمد بن محمد بن حسسين,ابئ, الغقعان 
الاتصبارئي ابوالغياش. + ولد في عاشوراء ير 
العقاب 7" الاثنين ١54‏ صفر سسنة 
8ه / 5١15م‏ في ناحية جبان من اعمال 
مذايكة بلنسية تلقن علومه الارى فيها وريحل. اليبو 
العدرة قذول ممديتة محنانة شن الغري الأوسط 
ولقي فيها عددا من المشايخ متهم : ايويكر ابن 
.محرز. وابوالمطرف ين عميرة المخزومي : 
وابوالحسن بن ابي النصر وغيرهم » وعين على 
خطة العدالة والعمل بعلم العقود . وخطة القضاء 
وخطة الامامة في جامع المدينة الاعظم . عرف 
بضبط احكامه وصرامته في قول الحق ومناصرته 
وضربه على أيدي الظلمة من عمال المدينة » وكان 
السلطان ينفذ له احكامه ويعينه على تطييق 
سياسته الهادفة الى تحقيق العدالة . وحدث وهو 
وخطته ان انم حش يكانة ال حش اقريسة 
( توس ) ف تحملة حربية لحضيار مديئة مليانة 
الواقعة في الاقليم الغربي للمغرب الاوسط عندها 
اسبيحك البلاد شيه شاغرة من الدند جما هيا 
القرصة للعايتين الفسديق فقابوا يعفادات شاي 
ونهب في المدينة وانتشرت الفوضى فيها ٠‏ فقام 
الفقيه ابوالعياس يأمر الناس بمقاومة الاشرار » 


والوقوف بجانيه رم وحار ا 
الاسوارن المتداعية وظهر من عقله وفضله ونبله 
وجده واجتهاده مادل على حنكته وحزمه وقدرته في 
الككيجن: القضايا خاصة ها كان حتها موكاة . 
عند الخليفة المستنصر بالله . ومكث فيها مدة قام 
بواجيه خير قيام ثم عزل نفسه عنها يسيب كبر 
سكة . 
وجلس للرواية والتصحيح الى ان مات يوم 
عاشوراء سنة ”19 ه/ 155١م‏ في تونس 
ودفن فيها("') . ومن نظمه بالزهد : 
هو الموت فاحذر ان يجيئك بغتة 
واياك :ان مع من الدهر ساعة 
ولالكحظة الأوقليك واحف 
وعادر واعفال تعمرله أن دري 
اذا كوت يزع النستتاك التسيائك 
وله : 
اتنا أن للنفس ان تخشعا 
اما آن للقلب ان يقلعا 
السيا )كثمانون قد اقبلت 
فلم يق ل لذة ليها 
يا ويلتاه لذي شيبة 
يطيع هوئ النفس مهما دعا 
بسمع وعظأ ولمن يسمعا!؟') 
وله أيضا قوله:: 
بااضاكي الهه ان الهغ متفرع 
اليأس يقطع احيانا يصاحبه 
لا تياس فان العاكم الله (5؟) 
شاعرا وقما 0 مكانة ذفن اتوسوين 0 
مسؤولا عن المدينة ٠‏ اأشاد به أخوه ابوالقاسم في 
كتايه امسن ب[ الأكبادة في الشدوجرين. من 
المتأخرين بالاجادة ) قال : هو اخي الذي باخائه 
ازهى وانتخيٍ 00 المقهر باجلالي وتوفيري » 


-١١؟-‎ 


لاطنبت في وصف ما له من المحاسن التى قاق يها 
ابناء جنسه .. دخل غرناطة سنة 
5 ه / 5 ١15١م‏ وبقي فيها الى ان توفاه الله في 
شهر ذي الحجة سنة / ٠لا‏ ه / 107١15م.(0)‏ 

احمد بن يوسف الفهيري اللبلي" 2 المكنى 
بأبي جعفر وابيٍ العباس(54 . قرأ بالاندلس على 
مشاد بخ من أذ الاستاذ ايوعحلى عمر 
الشلوبين! *"2. ثم ارتحل الى العدوة فنزل بجاية 
واستقر بها يقرىء الطلبة القرآن وعلوم اللغة , ثم 
ارتحل الى المشرق للحج . وعند اداء الفريضة قفل 
راجعا الى تونس التي اتخذها دار قرار بقي فيها 
الى أن توفاه الله دون ان تذكر مصادرنا تاريخ 
وفأته . 

من مؤلفاته : شرح ( الفصيح ) لثعلب . قال 
الغبريني : رأيت له تأليفا في الاذكار وله عقيدة في 

الكلام ٠‏ وتأليفا سيماهة 0 الاعلام يبحدود 
الكلاء(*) ) . 


القضاعى ابوجعقر ,. اصله من اندو(" *) من مدينة 
بلنسية رافق ابن جبير(”*) في تأدية فريضبة 
الحج ‏ وسمعا بدمشق من ابي الطاهر الخشوعي 
واجاز لهما ابومحمد ابن ابي عصرون وايومحمد 
القاسم ين عساكر وغيرهما ووخلا يغداد وكجنولا 
عدة »كم قفل الاثتان ال العزب + تمع متينا 
عدد من طلاب العلم المغاربة . وكان القضاعي 21 
معرفة بالطب وله تقييد مفيد فيه » مع المشاركة 
الكاملة في فنون العلم وخاصة الفقه الذي أحذه 
عن جده لامه القاضي عبدالحق بن عطية المكنى 
بأبي محمد ٠‏ توفي ابوجعفر القضاعي يبمراكش 
سنة 578 ه / 77١1م‏ او سنة 75١١م‏ ولم 
يبلغ الخمسين من عمره7؟؛) . 


المفاء ركان يفنا تقس الثم الي قي الموج 
القرآن (57) له اعتناء بالرواية والبحث عن الاخبار 
ومعرفة الرجال من اهل عصره ومن الذين 
سيقوه 5 وكان أعلم الناس بالكتب ا 
وعذوبة بيان » جال في مختلف بقاع المغرب ثم 
رجع الى الحاضرة افريقية ولم يزل عاكفا على 
التدريس والتذكير مشتغلا بعلم الرواية والتفسير 
الى ان مات بتونس سنة 197ه / 1757م أما 
عن مولده قلم تسعفنا المصادر التي بين ايدينا 
بمعرفته!"؟) . 5 


ادن اتخذه السلطان ) ا يوسف 
ل ل ير 
السلطان مزورا على لسان ابيه يأمره بقتل المشايخ 
المحتجزين عنده . وكان الملياني يطالب بثاره 
دملوك بني زيان ثم فر من تلمسان الى الاندلس 
ونزل غرناطة وبقي فيها الى ان توي سنة 
لاه / 0 م ودفن بمقبرة البيرة ( 
من صفاته النياهة . وقرض الشعر , ٠‏ وحسن 
الخط . ولكن فعلته نزعت الثقة من صدور 
السلاطين يكتايهم من شعره قوله : 
العزما ضربت عليه قبابي 
رالحد الوا مف كان 

فالمجد يمنع 6 ١‏ 

والعزم ياب أن يضام جنابيا ( 


عميره 0 المخزوس ا ل 
جزدرة ( شقر(””) ) سكن بلنسية مدة وكتب عن 
ولاتها » وبذا.قرانه وتفوق عانى من سلقفه في علم 
الملاغية ““وريكتبت به العديد من الدويلات 
الاسلامية أنذاك ٠‏ فقد ولي خطة القضاء في 
المدن التالية :ا سلا مكتان “من بر العتدو» . 0 
وقسنطينه وقايس من بلاد افريقية . سكن بجاية 
مدة طويلة من الزمن وأقراايها ودوس ٠‏ له معرفة 
واسعة قِ الفقه واصوله 0 وبالحديث معقولة 
ومنقولة ٠‏ وله ادب جيد ومؤلفات حسنة دلت على 
حسن منهجه . يقول الغبريني بشأن مؤلقاته : 
( ما رأيت من الكتاب ما أعجبني مثل كتب الفقيه 
ابي الطرف الا كتب ابي جعفر بن عسطية(؛”), 
غيرهها ,5 ). والذي. أشهن أب الطرف جمعه 
بين الناحية العلمية والادبية فكتابته جامعة بين 
كتابة العلماء والادباء وبهذا اللسلك تمي عم (ة©) 
سواه من الكتاب والادياء 3 كما أحاد 5 العلوم 
الفقهية ؛ ويظهر ذلك واضحا في أجابته على اسئئة 
الطلبة الذين كانوا يقرأون عليه تلحيقات 
الذين لم يمارسوا علم الاصول ولم يتعرضوا 
لاقرائها الا من اتصف بالذكاء المتوقد . عين زمن 
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الامير المنتصر الحفصى قاضيا على مدينة قابس , 
حشحرته ومن افقهباء دواته + توق حوس آيلة 
الجمعة سنة ه11" هم ام ومولده قْ 
جزيرة شقر بالاتدلس في شهر رمضان سنة 
4 ها/ 014 ). 

* ابراهيم بن زرعة ٠‏ اندلسي » مولى قريش 
يكنى ابا زياد » روى عنه سحنون ٠‏ توفي بافريقية 
سنة 5١7‏ 5 م ال 0 الى 
من مثلهم ف 0 ١‏ قال عله توه 
تمام بن محمد التميمي : كل شيء رواه اخي 
أيوستعيد عندكم بقرطبة عن ابيه فهو كاذب لم 
يسمع من ابيه حرفا("") . 

# جعفر بن محمد بن شرف الشاعر الشهير 
هجرة بني هلال للمغرب . ودخل الاندلس ونزل قي 
مدينة المرية ‏ واتصل يملوك الطوائق واتخرط في 
دواوينهم فعلا قدره وذاع ذكره . ونال خظة 
الوزارة » له تآليف جيدة في التاريخ والاخبار 
والامثال والاشعار من شعره في وصف الحرب 
قوله : 
انا زكبنا من الظلماء جانحة 

ال اه كن 
الا اثرن اليهن القنا السلبا 


الزمن يك د 
يضيء لو تركته الو ). 
أنومكية الاندلسي الوادي أشي 09000 . ولد 
بالاندلس ستة 11٠١‏ ه/ 5١15م‏ حج ودخل 
الشام والعراق قرأ لأبي عمرو واخذ علم السماع 
من ابن القبيطي وعزالدين عبدالرزاق ورجع الى 
المغرب واستوطن تونس سمع منه ابنه وتوقي سنة 
ه/ 115914م'). 


* الحسيني الشريف ايوالقاسم السيتي ٠‏ ولد 
بسبته سنة /3901 ه / 1597م وتوقي بغرناطة 
سنة ١الاه ١1١508‏ م وهى يزاول متنصب 
القضاء . يعد من اعلام العلم والادب في سبته 
ايام العزقيين , فقد ولع بالدراسات اللفوية 


والادبية والفقهية فكانت كتيه رائدة للادياء 
والقغهاء + وانتقل عق سبع الى غرتاطلة فاتمبل 
بملركها النصريين فقريوة البهم وواوة'القضناء 
واشتغل بتلقين العلم والادب ولمع اسمه في غرناطة 
حثى ضار يطلق عليه الشريف الفرثاطي. . كنان 
مهتما بدزاسة الشعر ميالا الى التقد متدفعا الى 
العبارة وبلاغتها . شرح كثيرا من القصائد 
والمتون فهو شارح الخزرجية في العروض » 
جعلها سبيلا للانطلاق الى دراسة بلاغية قيمة 
ويعارض معتمدا على القواعد حينا وعلى الذوق 
احيانا يربط بين النصوص الادبية من الجانب 
الفني ومن الجانب المعنوي . يشعر القارىء 
بفتعة عقلية فى تعره نائمة عن مقدرته ف النقد 
وكفاءته العلمية ودقته في الملاحظة. ويظهر ذلك في 
نيسية الى قرطاجة الاتدلس رحل الى تونس ن واتصل 
إوتقاب اليه فاستخدمه ويياؤطله(11., 


* سعيد بن شعيب يكنى ابا عثمان من اهل 
القيروات, : كان رجلا صالحا كثير التلاوة متفرغا 
للعباتة > قوم بالوعظ والارشاد للناس , توفي في 
8 ذي الحجة سنة 7845 ه / 1548م ودفن يوم 
الاثنين بعد صلاة العصر في مقبرة الربض في 
اعم ا اه اليوم نفسه 

قبت ام المؤمنين المؤيد بالله ودفنت يوم الثلاثاء 
7 القضر ديه قرطبة( ا 


سعيد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن 
زاهر الانصاري البلنسي(*') يكنى بأبي عثمان ٠‏ 
ولد بيلنسيه سنة ل/الاه ه / ١0م‏ أخذ علومه 
الاولى في الاندلس على الفقيه ابي عبدالله محمد 
بن نوح الغافقي وابى جعفر احمد الانصارى 
المعروف الصال , وابي علي حسن المعروف 
بابن الزلال("'), ثم رحل الى المغرب واستوطن 
بجاية واقرأ فيها وروى واسمع واخذ عنه, 
واستفيد منه , له علم بالقراءات وحظ من اللغة 
العربية . محكم الرواية , متقن الدراية » كان 
يميل للزهد والنسك قليل الاختلاط بالناس عمل 
باقراء القرآن روانة وتفهيصا وتطليما ‏ كوق في 
الثلث الاخير من ليلة الاثنين لجمادي الاولى سنة 
6 ه / 115١م‏ وهو يمارس خطة العدالة , 
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ودفن بخارج باب امسيون يمقبرة الفقيه القاضي 


8 سيدة بنت عبدالغني بن علي العبدرية. 0 
وتسكت كتانب الاتحياء لنشران بخليا الجميل : 
وكانت تبذل جهدا كبيرا في فك الاسرى(*4") . 


01 ستقيك بن محمد العقياني التلمساني» ولد 
سنة لاه / م يعقيأان أاحدى قرى 
الاندلس المسمى نسية اليوت » وقد هاجر مع 
اسرته الى تلمسان التي استقر فيها الى ان توفاه 
الله سنة المها/م ٠8١م.ء‏ عرف بالنياهة 
والثبل. وافهارة في العلوم التظبيقية . الى جائب 
تطلعه في الفقه المالكي . 

اما شيوخه , فقد اخذ عن ابني الامام أبي زيد 
وابي موسى وتفقه عليهما واخذ الاصول عن الامام 
الابلي ويذكر انه ولي القضاء بمدينتي بجاية 
وتلمسان هدة لا تقل عن أريعين عاما . ويذكى 
صاحب نيل الايتهاج بأنه اندلسي هاجر الى 
تلمسان وابرز شيخوه الحافظ السطي الذي اخذ 
عنه م الفراقضء وكان يسمى برئيس العقلاع 
الاصل . وشرح علي الحوي » وف التقزركرية 
تفسير سيورة الفتم او القاتحة + .وتسيع سبورة 
الانعام . وفي علم الكلام له العقيدة البرهانية في 
اصول الدين . وفي اللغة له شرح بردة البوصيري 
في مدح الرسول . وفي الرياضيات له شرح 
التلخيص في الجبر والمقابلة لابن البناء ؛ وشرح 
قصيدة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة ؛ وفي 
المنطق له شرح جمل الخونجي . 

اما تلاميذه , ابنه قاسم , وابن مرزوق 
الحفيد , وابراهيم المصمودي ٠‏ وابويحيى 
الشريف ٠‏ وابوالعباس بن زاغو » ومحمد بن 
عقاب الجذامي . عرف الامام سعيد العقباني 
باتقانهلمهنة القضاء وتفوقه في المماحث 
القضائية . وكان قد تولى قضاء بجاية ومراكش 
وسلا ووهران وتلمسان ؛ وقد اكسبه القضاء 
ومهارته في الرياضيات قوة على الجدل والمناظرات 
وصل فيها الى درجة الشريف التلمساني وكان 
كلاهما من المجتهدين بالمذهب!"') . 


مدين ؛ ولد باحدى القرى من ضواحي اشبيل 
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سنة 5ه / 75١1م‏ . توفي والده وهو حدث 
السن فكفلة اخوته +وعمل احا بيذم كان يرغي 
في تلقي دراسسته . فحفظ القرآن,» د تابع دراسة 
بالمغرب متنقلا ما بين طنجه وسببته ومرأكش . ثم 
استقر بفاس . فتتلمذ على ابن حرزهم الذي لقنا 
تعاليم الغزالي . 

ولكي يضمن موردا للعيش عمل بالنساجة من 
وقت لآخر . ساعده هذا العمل في بناء منزل في 
سفح جبل زلاغ بالمغرب الاقصى , ثم اتصل 
00 آخرين كأبي يعزى وأبي ا الدقاق 

بي الحسن الشاري ,٠‏ وكان لهؤلاء وغيرهم من 

م" البارزين اثر كبير في توجيهه . قام بزيارة 
للبقاع المقدسة » ورحل الى بغداد واخذ الحديث 
عن عيدالقادر الجيلاني الذي البسه الخرقه . 
وعندما عاد الى المغرب اييدفن شحاية فزاول 
الكدريس واخذ ييث تعاليمه التى سترعان ما 
اكسبته شهرة في مراكز اخرى من المغرب 
العربي . مما اثار حقد بعض الفقهاء فأوغمروا 
صدر الخليفة المنصور الموحدي واتهموه بالتشييع 
فاستدعاه الخليفة للمثول بين بدية ولبى الدعوة 
وبالقرب من تلمسان فارق الحياة ودفن باحد 
مبسباجدها المسمى بمسجد العياد سنة 
1ه /57١م‏ ء ومازال ضريحه مزارا 
لسكان المنطقة هناك . 

تأثر ي,تصوفه بعبد السلام بن مشيش الذي 
كلر) تلميدا للشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية 
الني تفرعت الى عدة فروع منها . الكتانيون , 
والكزازيون ٠‏ والعيساويون والناصريون وغيرها 

من الطرق . من تعاليمه . الانعزال الكلي عن 
مخالطة الناس وتعظيم الاولياء » احتقار الناس . 
أما المبدآ الاول فلم يحثرم قط بصفة شاملة من 
ارباب الزوايا والطرق ٠‏ ابتداء من الشاذلي ومن 
أتى فداه من الاوليار1 1 اما الثاني : فجمع 
عليه ؛ بينما الثالث تختلف صورة مغالاته 
واعتداله . 

من اقواله : اياك ان تميل الى غير الله فيسلبك 
لذة مناجاته » من رأيته يدعى مع الله حالا لا ايكون 
على ظاهرة منه شاهد فاحذره . لا يصلح سماع 
هذا العلم الالمن جمعت له اربعة ٠‏ الزهد , والعلم 
والتوكل واليقين ٠‏ اجعل الصبر زادك والرضى 
مطيتك والحق قصدك ووجهتك ». من اشتغل يطلب 
الدنيا » ابتلى فيها بالذل ٠‏ قلوب اهل الدنيا محل 
للغفلة والوسواس وقلوب العارفين محل للذكر 
والاستيناس , بالمحاسبة يصل العبد الى درجة 
المراقية ».من عرف نفسه لم يفش يثقاء الشامن 


عليه ها عرفة ]اندو من لم يؤقزهوما اطاغه من لتم 
بشكره . من استكان الى غير الله بسره نزع الله 
الرحمة من قلوبهم عليه وألبسه لياس الطمع 
فيهم , احذر محبة المبتدعين فهو ابقى على دينك 
واحدر كهرة التساءقهو انق عل قليك!؟"ا هذه 
الكلمات هى نيذة مختارة من اقواله دخ تضمنت جوا 
من المعاني لى تعرضنا لشرحها لطال بنا الشرح 
وخرجحنا عن المقصود . 
جم مر وال 0 
به ( النجم الثاقب فيما لاولياء الله تعالى من 
ا كان الشيخ سيد أبومدين فرد! 
من افراد الرجال وصدرا من صدور الاولياء 
الابدال » جمع الله له علم الشريعة والحقيقة . 
والتى عليه نحي الدين اجويكر بن العتربي 
الحاتمي الطائي المعروف بابن سراقة قال : ان 
الشيخ أبامدين لم يمت حتى تقطب قبل ان تقرغر 
بثلاث ساعات . 

* عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بن اصبغ 
بن حسين بن سعدون السهيلي المكنى بأبي 
الحسن وابي زيد ولد بأشبيليه » فقد بصره وهو 
في السايعة عشرة من عمره » من اهم تصلانيقه 
كتاب ( الروض الانف ) وقد أصاب وأجاد فيه » 
والاعلام ) وكتاب ( الفرائض ) وغينرها من 
المؤلفات الاخرى . استدعاه صاحك متراكش 
الموحدية فمكث عنده ثلاث سنين : اقبل عليه 
الطلية خلالها اقبالا حسنا » بقي فيها الى ان توفي 
سنة 8١8هده/‏ 84١١م‏ أى سنة 
0 هه/ 186١م(‏ **) وله بضع وسبعون سنة 
ودائق ندها .'أما عن شي تتمرمه بالسهييل 
فترجع الى نسبته لقرية قريبة من بلدة مالقة سميت 
يسهيل الكوكب ٠‏ لأنه لا يرى في جميع بلاد 
الاندلس الامن الجبل المطل على هذه القرية . تولى 


00 ابوجعفر بن الزبير عنه : كان السهيلي 
سع المعرفة غزير العلم نحويا متقدما لغويا عالما 
0 وصبتاعة الحديت »عارفا باليجال 
والانساب وبعلم الكلام واصول الفقة حافظا 
للتاريخ. القديم والخديث ضصاحب اختراعات 
واستنباطات مستغربة . روى عنه الحديث كل من 
ابوالحجاج ابن الشييغ » والحافظ ايومحمد 
القرطبي , وابنا حوط الله » وابومحمد ( بن) 
غلبون وأيوعمرو ( ب بن ) شرن رابو ابن 
السراج ء وأبومحمد ( بن ) عطيه وابوالحسن 
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الشاري ؛ وابوالخطاب بن خليل وهو أخر من 
حويق ولمشع كقرل 1 

* عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن 
ابى عامر المعافري . من اهل قرطبة . اصله من 
الجزيرة الخضراء » وهو والد المنصور بن أبي 
عامر ويكنى ابا حفصء سمع الحديث وكتبه عن 
محمد بن عمر بن لبانه("") وأحمد بن خالد , 
ومحمد بن فطيس وغيرهم » رحل الى المشرق 
فأدى الفريضة وكان من اهل الخير والدين 
والضلاح + اثثى عليه الراوية محمد الباجي ل"") 
قال : كان خير صديق انتفع به وينتفع بي » مات 
بعد اداء فريضة الحج , ودفن بمدينة طرابلس 
المغرب بموضع يقال له رقاد بالمغرب الادنى - 
تونس الآن(9") . 
عبد الله الحجري نسبة حجر ذي رعين الحميري 
الاتولمق الدع + نكنى يا حتحدة واد ىتنا ير 
فخ عفالة الزية بالاقوالس مسدة 
ه / ١١١1م,‏ جال في مختلف المدن 
للاندلسية مثل : اشبيلية وقرطبة , فلقى قيها ابا 
00 , وابا الحمسين بن مغيث وابن 
2 الله ب دن بن بالج موقي . كان غاءة ق الورع 
والصلايح والعدالة » تولى امامة الصلاة والخطبة 
ساس لكرسية » وكان من المشهورين في علم 
القنراءات + عرضت غلينة خطة القخماء فانن: 
وعندما سقطت مدينة مرسية رحل الى مدينة فاس 
ومقها :ال سدينة سيتة:فيئة 4517 ف 7 11117 
حيث مكث بها أكثر من غيرها من المدن المغربية » 
ثم غادرها متوجها الى مدينة مراكش التي اتخذها 
دار قرار الى ان وافته المنية فيهاستة 
هام 6م ويبها دفن . من مؤلقاته 
برنامج شيوخه الذي اطلع عليه ابن رشيد السبتي 
وسماه ب ( الجامع ) من تلامذته . ابوعمر 
ومحمد بن عيشون , ومحمد بن أحمد الاندرشي 
ابن اليتيم » ومحمد بن محمد اليحصبي » ومحمد 
بن عبد الله بن الصغار القرطبي » والشرف محمد 
بن عبد الله المرسي » ومحمد بن احمد بن مجزر ‏ 
وعبد الرحمن ين القاسم السراجء وابو الخطاب 
بن رحية واخوه عثمان7؟*) ؛ وعلي بن الفخار 
الشريشي وغيرهم . 

*# عبدالله بن محمد بن عبدالير الكلشيتاني 

من اهل قرطبة . كان رجلا صالحا غني بالعلم . 
سمع : من ابن القزان وابراهيغ بن قاسم بن 


هلال وبقي بن مخلد ومطرف بن قيس » ومحمد 

بن وضاح ؛ وابراهيم بن لبيب . وكان من 

الملازمين لمسجد القيروان توف سنة 
اله اقم ل" 


* عبد الرحمن بن بكر بن حماد التيهرتي 
الشاعر . من اهل القيروان يكنى أبازيد قدم 
الاندلس . حدث عن ابيه . ونقل عنه غير واحد من 
شعر ابيه وحديثه . نسب اليه شرب الخمر توق 
بمدينة قرطبه(**) . 


* عمر بن يوسف بن عمروس بن عيسى : من 
اهل الصيليه كدي أبا حفض)» كان رجلا 
مي و 
بن الحكم واخيه سعد , وابراهيم بن مرزوق » 
ومحمد بن عزيز الابلي » وخرج من القيروان 
فسكن سوسة بتونس وتوفي ودفن فيها سنة 
اك ليا 

* عبد البر بن فرسان ٠‏ الغساني المعروف بابن 
فرسان والمكنى بأبي محمد من اهل وادى أش 
بالاندلس ٠‏ امتاز بحسن كتاياته وجوده شمكزه 
وكان من الاعلام البارزين في زمنه . انتقل الى 
افريقية بالمغرب فكتب للامير يحيى بن اسحاق يي 
غانية اللمتونى الصنهاجى!'*!. وصصساحيه في 
حروبه وفي احدى المعارك اصيب بجراع مَتَّيّة 
كات 6 ) 

دتث سيب مق . 


عبد الرحمن بن احمد بن محمد الازدي » 
ابوجعفر المعروف بابن القصير , من فقهاء وادباء 
غرناطة تلقل يلاد الاندلس ,نكم عادرها مكدا 
الى مدينة فاس وافريقية , وعين قاضيا بمدينة 
توزر من بلاد الجريد بتونس ,٠‏ لكنه لم يلبث طويلا 
فقد غادر توس عن .طريق البن متجها ال دكة 
كمبق الحي (كه وقياق كسين تعده الافرتب 
للمركب ٠‏ فنشب قتال عنيف بينهما » فاببلى فيه 
أبوجعفر ' بلاء كينا واسغر عن استشهاده ومعه 

له تاليف وخطب ورسائل ومقامات ٠‏ وبرنامج 
يشتمل على رواياته. وكتاب في مناقب علماء 


كم 
هه ا( ٠.‏ 


* عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الدلس ؛ ل#غتايه بالخازيخ + اصدله من سفر فس 
الاعلى أو ما يسمى بالتغر الاعلى ٠‏ ولد سكة 
:2ه / ا ٠م‏ فق دين وانسية وتثبا و 
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مدينة المرية . ومنها انتقل الى عدد من المدن 
الاندلسية لتلقى العلم . فأخذ عن علماء قرطبة 
واشبيلية ومالقة وسبتة , وانتقل الى مدينة فاس 
ثم استقر في مدينة مراكش وبقي بها الى ان توفي 
سنة 557 هد / 58١١م‏ 

من مؤلفاته : ( ح3 مختصر السير والمغازى ) قِ 
كاد راح و متتقي بس الع 70017 


* عبد الرحمن بن محمد السلمي الاندلسي 
المكناسي . كنيته ابومحمد . اصله من قبيلة 
مكناسة . لذلك لقب بالمكناسي . مهر في صناعهة 
الكتاية وقرض الشعر . تعلم اللغة العربية وآدابها 
وهدين الرسية بالاندئي بماك ف مراك دون 

سين الاكتهال سكة الآة هف / 6لالااح له 
( ديوان الرسائل ) تداوله القراء وتنافسوا في 
اقتنائه . وله ( مقامات ) في اغراض شتى ٠‏ وكان 
بعد من نجوم البلاغة و الاتدلسى (0 . 


* عبد الرحمن ين يخلفتن بن احمد . ابيوزيد 
الفازازي القرطبي ٠‏ نزيل ب لو 
اها / ١٠15م‏ ءله عدة قصائد في مدح 
الرسكول: وكتاب يسمى ب (الرسائل 
للق 0 
بالحضات فرشي فلي من ننهاء لمالكر: وهو ادر 
من له الكاليق' الكثيرة مخ اثمنة الاندلس > :ولد 
اليها فعلم الفقه يها كم انتقل آل عدينة خرفاطة 
ثم عاد ارد واستقر يمدينة باع زتوقين الى 
ان توفاه الله بها سنة ١65ه‏ / 1585('") 
وبها دفن . من مؤّلفاته 00 النصيحة في السياسة 
العامة والخاصة " فى «شرح الارجحوزة 
الياسمينية »؛ في الجبر والمقابلة و . كليات 
القرائفي ا"كااو ويفا السدي وغنية المتتبى. + 
و«قانون الحساب ود كوديت الاسرار بكم 
قو اتكشاف الجلياب 0 3 «رسالة 5 قانون 
و ١‏ هدية الانام 6 مختصر فواعد الاسيلام 0 
قي 2 شرح ايساغوجي » في المنطق وه الضروري في 
علم المواريت 0 وغير ذلك من المؤلفات الإاخرى قُْ 
النحو والعروض واللغةه والادب والجير . 


* علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن 
١‏ بني سعيد من اعمال غرناطة في القرن ادي 
031313062 ) وقد ا افراد اسرته على 1 
قرب غرناطه بالاندلس سنة ١٠١1ه‏ / 5١5آام‏ 
تلقى علومه الاولى في غرناطة . ونبغ في الشعر 
والادب والتاريخ ٠‏ غادر بلده متجها الى تونس ثم 
والشام . وفي مصر نزل ضيفا على سيف الدين بن 
سايق المملوكي الذي دعاه الى مقره بالقصيسة 
الواقعة على نهر النيل ٠‏ وهناك شاهد الورد 
والنرجس فترجل وقال : 
من فضل النرجس قهو الذي 

يرضى بحكم الورد اذ يرابيق 
اما ترئى الورد غدا قاعدا 
وقام في خدمته النر لس فى 

000 يقوله الحاضرون من المماليك فأنككوا 
سيد ه لاست هاكه ٠‏ واستدعاة صاحب حلب ؛ 
الملك لجا 0 0 الى 
بغداد . ومنها رجع الى تونس وعمل في بلاط 
السلطان أبي عيد الله بن المستنصر قنال مكانة 
عنده , وقد أخكاف إن حكان وكات تحضهم يري 
انه توفي بدمشق وبعضهم الآخر يرى انه توفي 
بتونس سنة 32486 ه / 1586م !"'). من ابرز 
مؤلقاته (المغرب في حلى المغرب0*") ), 
و( المطريات«7*') ). و( الغصون اليانعة في 
ا لسعيد في تاريخ بنى السعيد(' ' ') )عو( وصف 
الكون . وبسط الارض(" و(القدح 
المعلىل" '! ).و (المرزمة(*'') 

اما مؤلفاته في اللغة العريية فمن ابرزها.ء 
( المقرب ) وهو كتاب قيم امتاز يكثرة شروحاته 
وكتاب ( الايضاح) وهو شرح جزء من كتاب الله 
العزيز سلك فيه مسلكا في الايراد والاصدار 
ثم المعانى . ثم ايراد الاسيئلة الادبية على أنحاء 
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منتحسنة ع وكدل:خاليفه الخصوية عل أن له 
تشاركة 3 كلم النطق ولاحل ذلك حسن ايرانة 
فيها تكميما وحدوودا واستعمال الآدلة .. 

اما الشعر فقد برع فيه مثلما يرع في النحو من 
نظمه قوله : 
كما تدنست بالتخطيط في كبري 
ْ وصرت مغرى برشق الراح واللعس 
رأيت ان خضاب الشيب استر لي 

ان البياض قليل الحمل للدنس 


عمر بن عبد الله ين محمد السلمى » شاعر » 
من القضاة اصله من جزيرة شقور )٠١5(‏ 
بالاتدلس . مولده بأغمات يمراكش سنة 
5ه/ 55١١م‏ .سكن مدينة فاس بعد أبيه » 
ووني قضاء اشبيليه وغيرها ٠‏ توي باشبيلية سنة 
٠١‏ هام آم امتاز بقرض الشعر . في 
غزله رقة تتمثل بقوله : 
اذا اغرضت تسود الاماتى 
وآن اقبلت تبيض الهموم 
* عمر بن خلف بن مكي الصقلى ابوحقفص. 
قياض ومحدث ولغوي ؛ من كبار الاعلام 
بالاندلس ؛ هاجر الى تونس وتولى خطة القضاء 
والاإمانة فيها , امتاز ببلاغته وفصاحة لسانه فكان 
خطييا مصقعا . الف عدة مصنفات منها : 
(تثقيقك اللسان ) توفي سنة 55٠١‏ ه / ١٠1١م‏ 
وَلِم تذكر مصادرنا تاريخ ومكان وفاته(* 'أ . 


عمر بن محمد بن حمد بن خليل أبوعلي » 
السكوني . مقرىء من فقهاء المالكية اشبيني نزل 
قوفن لداكق حدوسا » التسز كنا اوعمه 
الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب 
العكدد؟*') و الأريفين _- في اصول الدين 
على مذهب 0 '2, الحق العوام فيما 
يتعلق بعلم الكلام»!'0') , شرح على منظومة 
الاقصري في التوحد . , المنهج المشرق في 
الاعتراض على كثير من اهل المنطق .)'6١2‏ توفي 
بتونس سنة لاه "50.١511‏ . 


ار ب ا ب ب ا 

» ابومحمد 0 الاموى المعروف بالاصيلي . 

0 اضصيلة فى المغرب : 
اصله من كورة شذونة ., ولد اصيلا من بر 
العدوة . تلقى علومه الاولى فيها ٠‏ ورحل الى بلاد 
كثيرة في المشرق وكان آخر البلاد التي دخلها 
يغداد سنة ١55ه‏ / 35١‏ كم وعاد منهاالى 
الاندلس ايام الخليفة المستنصرا؛ ''!) . واستقر في 


افريقية الى ان توفي فيها سنة 
051 هم 1١١١‏ م 

من مؤلفاته : كتاب «١‏ الدلائل على امهات 
حنيفة . 
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عبدالله بن يلكين او بلقين بن باديس بن 
حبوس الصنهاجي آخر ملوك غرناطة من الدولة 
الصنهاجية التى حكمت بعض الاقطار الاندلسية 
زمن ملوك الطوائف وليها بعد وقاه جده باديس بن 


حبيوس سنة 5598 ها 1:45 ها / ٠١75‏ 


٠ح‏ واستمر حكمها الى أن جاء الامير يوسف 
بن تاشفين المرابطي واخذها منه وعين عليها واليا 
من قبله ونفاه هو وأخاه تميم ومعهما ابن عباد الى 
اقفات يمواكشن فاشمكل ملك يلكانة أو يلقاكة هق 
صنهاجة بالاندلس وبقي في مدينة اغمات الى ان 
توفي سنة 45377ه / 41١١م‏ ودفن فيها . 

من مؤلفاته : كتاب « التبيان عن الحادثة 
الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة » رآه النباهي 
صاحب كتاب ( قضاة الاندلس ) واخذ عنه بعض 
مواده التاريخية . ونشر كتابه ياسم مذكرات 
الامير عبد الله( )١١‏ . 


عبدالله بن محمد بن عيسى الاتصارى 
امومحهك المالقى. ‏ شناغن أاصيله من مديدة مالق» . 
تعلم بها ثم انتقل الى مراكش وكان شيخ ,الطلئة 
فيها . لمع اسيمه بين الادياء والعلماء بالحاضترة 
مراكش . فاستدعاه الخليقة الموحدى عبدالمؤّمن 
واوكل اليه بعض المناصب في الدولة ٠‏ وبعد موته 
انتقل لخدمة ابنه ابويعقوب يوسف فكان صاحب 
الخطاية والامامة عنده . له قصائد كثيرة اهمها 
قصيدته المسماة ٠‏ انجم السياسة!("''). توفي 
سنة 65 ه / 18١١م‏ ويرجح انه دفن 
بمراكش([5١١) ١‏ 

عبدالله ين محمد ين احمد التلمساني ابن 
الشريف ٠‏ من علماء المالكية. اشتهر في تلمسان » 
قام يتاليف عدة كتب منها ٠‏ شرح معالم اصول 
اي كام للفخر الرازي ٠‏ « شر لمع الادلة» 
الجويفيا '') توفي غريقا بالبحر وهو منصرف من 
مالقه الى تلمسات!'"') , 

عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان البخاري الخزرجي يكنى اباالقاسم كان 
معاصرا لابن خلدون . ادركه ابن الاحمر . ولد 
سنة 8 الا ه/ 8١7١م‏ بمدينة مالقة(؟"٠١)‏ 
واصل سلفه من قرطبة ٠‏ نشآ وتعلم بمدينة 


مالقة . التي كانت تحت سلطان بني الاحمر 
والذدي عمل جده رئيسا للكتية الذين يعملون 5 
بلاط بني الاحمر . اتصف أبن رضوان سداد 
الرأي واجادة القلم مما ساعده في تولي مناصب 


5 سياسة وكتبابية عدة عند بني الاحمر وبني 


سين ٠‏ فقد عمل في بلاط السلطان ابوالحسن علي 
بن عثمان المريني » واشترك معه الشعرة طريف 
سئة لها( 2١مءولماتم‏ الامر لابنه 
السلطان' ن ابي عنان فارس سنة 6ف / 1101م 
عين ابن رضوان كاتبا للعلامة . وبقي في هذا 
المنصب الى ان توفي السلطان ابوعنان ٠‏ وتولى 
بعرزة اكوم السلطان: اجوعتالم اجترافيء سنة 
لاه / 1158م فعينه رئيسا للكتاب »؛ وفي 
عهده الف كتابا اسماه ب «الشهب اللامعة في 
السياسة النافعة9"*') ». وقتل السلطان ابراهيم 
في اواخر سنة 7/57 ه / 171١‏ م ونظم قصيدة 
ف مدح السلطان ابي فارس عبد العزيز المريني 
وهي مولدية رفعها له في عام *الالاه / ١11١م‏ 
قوله : 
قف كالديار فهذه اعلامها 
يهدي اليك مع النسيم سلامها 
واذا وقفت بها فحبي ربوعها 
وذر الدامع يستهل غفافها 
والقصيدة طويلة يبلغ عدد ابياتها مائة واثنين 
كلها بقوله : 
وأهنا بميلاد «الوسول مسرة 
خفقت على دين الهدى اعلامها 
واخلد ودم ما خلدت امداحه 
كالمسك ينفح بدوّها وختامها 
وكان من الكتاب البارزين الى جانب سعة علمه 
بالحديث 0 والقرد ٠‏ من انشائه رسالة 
عتويا البلطات ن النزو مها يعرف التسية 
ا عليه بقرية أجلي من 
حون شاس هساء فيهنا + :ادن دهم سوه 
الاستعطاف لقرطاس الاسعاف: باسه القدوس . 
واسكلفم بالستلاع للمستونع اليد وان البزس :. 
واسشوفي- السلام د سيضاتة - لسلطاة 
السلمين :د ويكتيها يقولة ,مسرم القت 
لملطانك ميهد | مصوورا + وسيم لاسشتصناا 
فساد المفسدين مسددا ! توفي ابن رضوان 
بأزمور الدار البيضاء ‏ الآن سنة 
“اه / -218") 


0 007 أحمد ابن محمد «ايويكين 


تآ 


5ه( 5 ام. من مؤلفاته: « ري الاوزام 
ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام » . 
استخرج منه بن شريفة كتابا سماه «١‏ امثال 
العوام في الاندلس!*”"'! . 

*# عبيدالله بن على بن عبيد الله بن غلنده 
الأموي بالولاء المكنى بأبي الحكم ا ادر 
والطب معا . ولد في مدينة سرقسطة”” '') سنة 
:ماه / ١0م‏ خرج منها مع أبية وجده 
عنما استول غليها النصاري قاضدين قرطية [ 
ولكنه لم يع المكوث فيها فغادرها متوجها الى 
اشييلية . وكان الى جانب علمه وادبه . بارعا في 
علم الطب 0 صيته بين الناس واستدعاه 
السلطان عيد المؤمن ن الموحدي للعمل عنده طبيبا ثم 
انتقل من بعده الى خدمة اينه الخليفة أبى 
السعيد . عرف عنه حسن الخط وضبط الشكل 
مما ساعده في كتابه العهود توفي بمراكش سنة 
1ه / 80١1م‏ "ا 


وعد ين مسي يخ عل الكت بابي الحين ٠‏ 
يقال له ابن الفخار من بني الحاج ج اديب أتندلسق 
من ابرز الكتاب والادياء بالاندلس » كانءاببوه 
فخارا , ولد باشبيلية وتعلم فيها . واختير للنصب 
القضاء لمدينة مورو ( 180,00 ) الواقعة بالقعرب 
من اشبيلية سئة 105 هف / 9514م وغليت علية 
صيعة الكتابة فغمل يها ق الأغمال انز لتمون 
المدن الاندلسية اشبيلية وغرناطة ومرسيه ٠‏ ولكنة 
كرك هذه اللفة وعادن الاتواس حترجيبا أل 
مراكش بالمغرب واستقر هناك الى ان توفي . 
من أهم مؤلفاته : برنامج شيوخه الذي سماه 
الادراك انيه #النكفاك عن الرواية وا قاد 
بلقاء حملة العلم في البلاد . على طريق 
الاقتصار », وكتان آخر سفاه » ختى الاذاهر 
النضيرة ؛ وسنا الزواحر المنيرة ؛ في صلة المطمح 
والذخيرة ديما ولدته الذرائم فخ الحاسن هذه 
الموة الأكيرة » .وكتاب + أتققاء السدن فى انقاء 
ارسين ون الستق + أحتها عن ارمعين شيشا ) 
وشرح الكافي لابن شريح!*" '! . 
علي بن محمد بن حسن الانصاري 
الاشبيلي ٠‏ أبوالكين الحيائى .قاض اتولس. 
من التقاب. لددظ حسين أصيله فحن 
ا 537 أمهول ) استقضي بحصرز القصر من 
بلك اشولية مدة واسكييه الخليقة الرشب 
الموحدي .ثم تسلم خطة الاشراف على يلاد حاحة 
التابعة لمراكش, وشرع في الجمع بين تفسيري 
الزمخشرى وابن عطيه : ومات قبل اتمامه » توق 
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لل دشا نلا 


* عبدالملك بن محمد بن مروان بن ابي يعلا 
من بني زهر ابومروان يسميه الغربيون 
( 2087مهناة ) أو ( 80602001 ) وهو من مواليد 
زهر . وتمكن من مزاولته وهو ابن سبع عشرة 
سينسة يعده يخضهم أشهر اطياء اسجاتت 
| لمسلمين وا : لمسيحيين على السواء فق العصور 
الوسطى : 

لقي حظوة لدى المرابطين والموحدين ؛ فقد كان 
ليوا اهنا لأمير التعدين عبد للزهن من عل الذي 
قلده وظائف عالية ٠‏ ومنحه شرف ( محضر 
الترياق ) وتحضير الترياق كان عملا مقصورا على 
الحطبيت: !لفل عن اطماء الدلاظ موقن القن الاير 
كان ( الترياق التسيديني )عن «البقيهة كذاب 
ابن ركد + وق اضقى غل هذ] الزلف شيذا من 
التكاب الى اللفتين اللاقيتية والعيرية ٠‏ ومن تاليقة 
كتاب تحار 0 الذي الفه بناء على طليه الأمير 
تاضفين ياوكتاب الاغذية دادر ١‏ الذي اعد اء 
الى الخليقة عبدالموّمن بن علي . وله العديد من 
القكن و كتاف التتبون والاداب وعد هنذا 
المرانطيق والوحدين وهاشورا ملرلكهدة ويلك 
وتوفي في المغرب سنة /85ه / 57١١م51""'ا.‏ 


* عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن ابي عبيدة الابادي أبومحمد. 
ويعرف بابن الرميمي بن ذي الوزارتين عبدالله . 
كان ممن اجتمعت فيه صفات من الفضائل » فكان 
شهما كريما اديبا لبيبا . شاعرا بارعا . فارسا 
رائعا . قرأ على الاستاذ ابي الشرف ٠‏ والاستاذ 
ابي القاسم بن الاصفر الحارثي ؛ وتأدب على 
يديه ولد سئة ١15اها/ر‏ ام يمديتنة 
المرية ٠‏ وتوفي يتونس ولم تكشف لنا المصادر التي 
بين ايدينا عن تاريخ وفاته . من نظمه : 
هل للمعاهد بالمرية عودة 

ياحسنها من بلدة ومعاهد 
اجريت خيل الانس في ميدانها 
طلقا حؤيد او اللاماة تساهدىع 


حتى اذا قدر جرى بفراقها ْ 

دلت مق الكوانها اناعد 
ياليت موتي كان قبل فراقها 

فالموت خير من شماتة حاسد!؟؟١)‏ 
عبد الله بن احمد ين عبيد الله ين محمد بن 
احمد بن عبيد الله النفزي القرطبي واد بمدينة 
كنايه الشسية وعندما 0 ليم أياه اجاز له 
روايته . اما عن طلابه فكان من ايرزهم ابن 
المسندين 20 ومناقب «أثار الفضلاء المهتدين 0 
والتايعين والعلماء الزاهدين " توفي بسيتة قٍِ غرة 

ربيع الثاني سنة 1485ه / 21741" . 


* غلبن محمد بن عيبهد الدق الزرويي 
انوالحسن الصغير » يضم الضناد وفتم. الفين 
وتشديد الياء » فقيه من كبار الفقهاء والحفاظ , 
كان مجلسه من اعظم المجالس بفاس يحضره 
الجم الغفير من خيرة الطلبة وعلية الفقهاغ 
وبقصده الناس من اقاصي اليلاد ؛ ولي قضاء نازة 
بالمغرب الاقصى على عهد السلطان أبي يعقوب 
يوسف . ثم ولي قضاء فاس في ايام حفيّسْدةابي 
الرييع سليمان . وعضده السلطان فانطلقت ينه 
في محاكمة اهل الجاه فقد عرف عنه عدم المحاباة 
بامكانه لا يفرق بين الصغير والكبير والقوي 
والفحيق .وق سين مساكه هذا فتقة بت 
السلطان آبي الربيع سليمان وبين وزيره 
عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي حيث ان ايا 
الحسن كان قد اقام حد الشرب على احد سقراء 
السلطان ابن الاحمر . فاحتج هذا السقير وقصد 
الوزير عبد الرحمن وشكا اليه القاضي » وحجته ان 
هذا مما لا يعامل يه سقراء الدول . فكاد الوزير 
يوقع بالقاضي لولا ان حال السلطان بينهما مما 
حمل الوزير على شق عصا الطاعة ؛ غير ان كيده 
رجع الى نحره . وبالاضافة الى عمله كان يدرس 
بجامع الازد ع احد جوامع فاس . وكان من الائّمة 
البارزين في الفتيا ترد اليه الاسئلة من مختلف 
نواحي المملكة المغربية ٠‏ فيجيب عليها . 

والى جانب عمله في الفتيا مارش العمل 
السياسي فذهب يسفارة الى الاتدلس للبحث في 
امور متعلقة بين البلدين ؛ وهناك تهافت الناس 
عليه للاخذ عنه . وطلب منه التدريس فقعل 
فأعجب الناس بيه من مؤلفاته : تقاييد على رساله 
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ابن ابي زيد القيرواني وتقابيد على التهذيب 
تداولها الفقهاء » ومجموعة الدر النثير في النوازل 
والاحكام ؛ وغيرها من المؤلفات الاخرى . توفي 
سشة 15/أى ادوج ذكر ككان 
الوفاة! "') . 


اب كه الى القيروان وان ع 
وانئما هو من مدينه تاهرت عاصمة الاياضية 
الجزائرية . كان عالما رياضيا فلكيا منجما واديبا 
تونس ؛ وهناك عاش مدة من الزمن في كنف المعز 
بن باريس بتونس وبقي فيها الى ان توفي سنة 
5ه / ٠١955‏ وبها دفن اثنى عليه ابن رشيق 
بقوله : اقام سوق العلم والادب وجعل ذكره باقيا 
وجده ساميا وايده من النصر والتوفيق , يما فيه 
رضا الخالق والمخلوق فضلا من الله ونعمة والله 
عليم حكيم . برع في علم الفلك . من اهم مؤلفاته : 
( البارع في احكام النجوم ) نقله الى الاسيائية : 
من الإسبانية الى اللاتينية الرجوي وايجيديوس 
لاه / ك6كاكام. 
كياب عدا الطالب في الاحكام الفلكية ٠»‏ لغزال 
القسنطيني سنة +/1١ه‏ /1168م ٠‏ ولعل ايا 
الحسن هذا هو الذي اعان ايا سهيل الكوفي في 
الارصصاد الفلكية التى اجريت في يبغداد سنة 
اكه / 4848كم. اما مؤلفاته في الادب. فقد 
روى لنا عنه ابن رشيق بعض مقطوعاته الشعرية 
التى تساعدنا في التعرف على شخصيته الادبية : 
من اقواله في الحنين الى اهله : 
ولي كبد مكلوجة من فراقكم 

اطامنها صيرا على ما اجنت 
تمنتكم شوقا اليكم وصبوة 

عسى الله أن يدنى لها ما تمنت 

وعين جفاها النوم واعتادها البكا 
وفي الوصف قوله : 
فضل الانام بفضل علم واسع 

ومامحاايم يول ادن 
وحكى لنا وثى الرياض وقد وشت 

اقدامه بالنقش بطن المهرق 


يقوله : 
باكر الراح ودع عنك العذل 
واسع الصحة من قبل العلل 
فالتايا اكات بالامل 
وفي الغزل قوله : 
خليلي أن لم تساعدانيى فاقصرا 
فليس يداوي العتاب المتيم 
تريدان منى المسك في غير حينه 
وغضى ريان ورأسي اسحم 
وفي شكواه من الدهر واهله قال : 
امسن الزمان زمانة العقل 
فاخش الاله وحل عن الجهل 
واغله يان فى التعداب غدا 
تحر بها دن 131 


#* عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حسبين ين سعيد ين ابراهيم الازدى الاشيبلى 
المكنى بأبي محمد ولد باشبيلية سنة 
دهم 1م وتوفي ببجاية سبنة 
١ه/1182ام‏ كان فقيها عالما بالحديث وعثله 
ورجاله. موصوفا بالخير والصلاح والزهد والوزرع 
واخذ القليل من الدنيا : مشاركا في الادبا و5 
الشعر . صنف عدة دواوين خاصه في الزهد اطلع 
عليها الغيريني ولم يخيرنا عن عناويّتها:وقد اورد 
نماذج عده من الشعر : 
تولى الخطبة وصلاة الجماعة بجامعها الاعظم, 
وعمل في علم العقود . وتولى القضاء ببجاية لمدة 
وجيزة زمن ابن غانية المعروف بالميورقي 
اللمتونى . وكان ليله مقسما اثلاثا , ثلثا للقراءة: 
وثلخا للغبادة + ولثا للشوم .مما ساعده في 
التأليف. كان من ابرز مؤلفاته ١‏ الاحكام 
الكبرى ؛ في الحديث والاحكام الصغرى فيه » وله 
كتاب ٠‏ العافية في علم التذكير . ٠‏ التهجد ٠‏ 
و اكتضبار الوشاط » + الشاوري:» وف كقان ل 
اللغة مكون من ثماتية عشر مجلدا . استفاد من 
كتابه ٠‏ الاحكام الصغرى ٠‏ ابوعيد الله بن القطان 
مزوار الطلبة بالمغرب الذي قام بتاليف مؤلقه 
بعنوان ٠‏ بيان الوهم والابهام الواقعين في كتاب 
الأحكام + امااضفاتة + فكان غللى جاتب كبيز من 
الخلق ا بالاضافة الى جلال العلم وكمال 
الفهه! 
# علي بن محمد بن عبد الحق بن الصباع 
الققيل منت بابس الكدن دن اهل ترناطة يور 
علم العقود ٠‏ وذاع صيته بين الناس ٠‏ رحل الى 
المغرب تاركا الاندلس لاسباب تجهلها لعدم ذكر 
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ابن الاحمر لها('*'! . وعمل كاتبا عند السلطان 
أبى عنان. كما اوكل تدريب ابنه أبى زيد 
عبد الرحمن على امور السلطنة وكان مسؤولا عما 
يرد الى دار ا لسلطنة ويخرج منها من كتب . 
امتاز بحسن اخلاقه وسعة اطلاعه في مختلف 
الفنون من اهم مؤلفاته . جليس الاديب : وانيس 
الغريب. وغيره من المؤلفات الاخرى الدالة على 
رسوخ قدمه وعلو كعبه ٠‏ توفي زمن السلطان ابي 
عنان. . من اشعاره قّ مدح السلطان أبى عنان 
اثناء انتصاره على السلطأة ن ابي سعيد عثّمان 
الزياني والذي انشدها ليلة يوم الاثنين لمكم 
لذي الحجة سنة هلاه / ”١١م‏ مطلعها : 
بشرئ الدولتك الغراء في الدول 
حيطت بها الملة البيضاء في الملك 
انت الذي صدعت يدي القضاء له 
مالي اندي البيضن والأسل 


عبدالله بن سعيد الوجدي نسبة الى وجدة » 


ٍ كان ف الفقهاء البارزين » حافظا لمسائل الراي 


وغيره وسون دين السنينة سر 
7ه / وتن ا" 


* عبيد الله بن عبدالمجيد بن عمر بن يحيى 
الازدي يكنى يأبى الحسن ولد 5 مدينة ردده 
نمنة قنيتفت / 4 “اام رحل الى من الغدوة 
مستجاب الدعوة لكنه لم يتآثر يما كان موجودا من 
أفكار واغمال صوقة مخالفة الشريفة الاأسلافية 
فال مدزلة عفد الامرق .والوزراء لم .يتشخل فق 
مستجابة عندهم فقد حدتت له حادثة مع 
تونس فأمر بنفيه من بجاية بالمغرب الاوسط الى 
المغرب الاقصى . واما هو فقد بقي في مدينة بجاية 
الى ان توفاه الله في النصف الاول من ليلة الثلاثاء 
بعد صلاة العصر بالمقبرة الواقعه بالقرب من 
الياب الجديد احدى ابواب بجاية وأصبح قيره 
خرارا للغافة يشركوي !54 
تطرال: اذ “الفقه .وغلوم اللكة. غن بعبو الحق بن 
توبه ؛ وابن الشراطء وله مناظرات » ومجادلات 
علمية مع ابي العباس بن مضاء . ولي قضاء 


مدينة أبدة(*؟') بالاندلس ووقع في الاسر وهو 
يزاول مهنته عند احتلال الفرنج لها سنة 
ل 5 

* عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن فتوح 
النفزي المكنى بابي الحسن من أهل شاطبة وقبره 
بحومة رابيطة المتمني خارج بجاية توفي ليلة 
الخميس في مستهل جمادي الاولى من عام 
هبح 1844ابخ كان بين اهل العلم والفضيل 
والفين مسقهرا :مقكذا ,هاندا بالفقه واضبوله 
وعلوم العربية من نحو وصرف وادب وله مشاركة 
في علم المنطق وتقييد على (كتاب 0-0 
اختصار على (حلية الاولياء) لابي نعيم!*؟') عر 
بالزهد والورع والميل الى العزلة فكسان اذا مثى 
لايعرف من عل يعينه أو يستازه ولا يتكلم هع 
ا ا م 
عليها متجها الى بجاية واستقر فيها الى حين ولكنه 
اليك أن ماث ودقن فيه 11457 , 

# عيدالله بن حجاج بن يوسف المكنى بأبي 
منتكدد من .نيبت عام ٠‏ تلقى علومه الاولى على ابى 
بكر بن العربي ٠‏ عين قاضيا على جزائر بق 
مزغنه . ويها نشآأ ٠‏ ثم عين في يجاية في المنشبا 
نفسه بدلا من القاضي عبدالله ين ايسراهيم 
ا" 

عرف عنه: السدق في القول والافذه لاضن نز 
العمل والمشاورة لأهل العلم . كان ينفق”جراتدف في 
البر والاحسان والتصدق على الفقراء والمساكين , 
ويآكل ما يأتيه من ممتلكاته في الجزائر التي ورثها 
عن أبيه . توفي سنة ٠15ه‏ / 1215١مء‏ وخلف 
خمسة من الاولاد . عبد الرحمن وعبد الواحد , 
واحمد + ومحمد غمر . وكلهخ كانوا من اصحات 
الشين و الفخل هبارسوا مخاضي القضباء مقن 
ابيهم ٠‏ ويشيد الغبريني بقوله : « وبالجملة بيتهم 
نيت كريم واحوالهم جارية على النهج القديم 
والصراط المستقيه('* ') , 


* عبد الرحمن بن محمد ين ابي يكر بن 
السطاح . اصله من الجزائر . رحل الى اشبيلية 
وقرأ بها ولقي ابا الحسين بن زرقون وابابكر بن 
طلحه وابا عبد الله محمد بن علي بن طرفه روى 
عنهم جميعا . واجازه ابوالحسين ابن زرقون 
اخازة خاصية وعاعة » خاصةافيها نه علب وغامة 
فيما لم يعينه . وكتب له ذلك بخط يده في ذي 
القسناة بيخة 11ف/ 1599م وهو أول من 
ادخل نسخة من كتاب ٠‏ الأنوار في الجمع بين 
التتقي والامبكذكار » اذى بعجد الله مكيد ين 
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ادكله اليو العدوة . 

مكار حوية الخطا وحمين اتضوك اميق 
بجاية مقرأ له وزاول فيها خطط العدالة وناب عن 
الفكفاة فق الاتكسحية, كون سسقة 
اها( 1١‏ ام يبجاية ولم تذكر المصادر التي 
بين ايدينا خارية مولي و1171 , 

علي بن موسى بن علي » ابوالحسن بن 

النقرات 4 الانصاري الساطي الجياني نزيل 
فاسس وخطييها من كبار الائمة ومن من الادياء 
البلغاء ا بتسب الكتاب الموسوم ب 0١‏ شذرات 
الذهب ؤ في الكيمياء 0 وعرف عند الناس بتقوآأه 
وزهده توفي سنة 051ه / ولع تحدد لثا 
المصادر مكان دفنه(5؟١)‏ , 


عبد الله بن عبد الرحمن ين عبد الله بن موسى 
بن سليمان بن علي بن عبدالملك بن يحيى بن 
عبدالملك بن الحسن بن عميرة بن طريف بن 
اشكورنة الازدي بن برطلة ابومحمد("''). ولد 
يمدينة مرسية سنة ١58ده‏ / 84١١م‏ وفيها 
ترتحرع ولما ترعرع يجام مرسية ولم تتعد مدة 
ولايتة لها اكثر من خطية واحدة » قدم الى مدينة 
ماني نه 1ه 1085م ومكك فيها عزة كد 
غادرها متوجها الى الحجاز لاداء فريضة الحج 
سية هاه 7 م وعاد من حجه الى 
الحاضرة [ تونس ) وبقي فيها الى ان توفي ظهر 
يوم الح 51 جمادي الاخيرة سنة 
ااه / ام ودفن ظهر يوم الاثنين بحومة 
الصبل الواقعة غغرب المدينة وكانت حجنازته 
من ال الخير 


* علي بن يحيى بن القاسم ابوالحسن 
العبني ا ل الجزيري . فقيه مالكي من ريف 
المغرب ٠‏ رحل الى الاندلس وولي قضاء الجزيرة 
الخضراء فنسب اليها . له كتاب ٠‏ المقصد 
المحمود في تلخيص العقود ٠‏ ويسمى بوثائق 
الجزيرى » توفي سنة 5ه / 1186م ولم تشر 
مصادرنا الى مكان وقاف53 23 , 


عبدالله بن راجح التونسي ٠‏ عرف بحسن 
هندامه وكثرة تواضعه وحسن خلقه وعذوية 
الفكاهة عنده ٠‏ ولكن الى جانب هذه الصفات » 
كان ثرثارا لا يصلع لمجالسة السلاطين وقعت بينه 
وبين السلطان ابى الحسن المرينى جفوة اضطر 
على اثرها الى مغادرة المغرب والرحيل للاندلس 
سنة ٠5لاه‏ /555١م‏ توفي يوم الخميس ثالث 


شعبان سنة 5آالاه / 157١م‏ وقد ناهز 
السيعين »ودقن والروضة الواقغة بالقرب: من ياب 
العير 5:.ا اكولس 

قال عنه ابن خاتمة : « حدثني الشريف 
الاديب ابوعبد الله بن راجح التونسي مقدمه علينا 
بالرية قال *#صحن القسافي ابوعيد اللهدين 
عبد السلام شابا وسيما لحق تعين عليه . فانشدته 
مداعها 0 

ع الَؤْمان له عبوسا 
سفكة المزاهه ذا جفال 
ولم تسجنه اذ غصب النفوسا 
فاجابه يرقفة كتب عليها :اتنا شكاه لي اراب 
الدراهم » دون ارياب النفوس( 00 

* الفتع بن محمد بن عبيد الله من قرية تعرف 
زقلمة الواد من قر يخصي ب تكنى ايا تصير 
وتخرقه ماين خافاق, : 

صفاته : كان عذب الالفاظ قوي المعاني كثر 
التجسوال لم مدع علدا من يلذان الاتدابيذ ا 
وزارها . كان معاصرا للكاتب ابي عبد كله ]امم 
ابى الخصال . وكان يعاقر الخمرة ؛ اقأم عليكله 
القاضى ابن عباض الحد بسبب جلوسه وَلسلسوه 
وهو مخمور ؛ كان على خلاف مع ابن باجة ابي بكر 
آخر فلاسفة الاسلام بجزيره الاضدلتقى يسبيب 
اؤدراقه اباد 

شيوخه » روى عن ابن سليمان بن القصيرة؛ 
وابن عيسى بن اللبانة . وابي جعفر بن سعدون 
الكاتب وأبي الحسن بن سراج ؛ وأبي خالد بن 
بشتقير . وأبي الطيب بن زرقون ٠‏ وأبي 
عيد الرحمن بن الطاهر » وابى محمد بن عبدون ١‏ 
وأبي الوليد بن حجاج . من أشعاره في مدح ابي 
يحيى بن الحاج : 
اكعبة علياء وهضية سؤّدد 

وروضة مجد بالمفاخر تمطر 
هنيئًا لملك زارفقك نوره 
ني لخفاق الجناحين كلما . 
سرى لك ذكر أو نسيم معطر 
من نثْره قوله:... كتاب تأكيد اعتناء, وتقليد 
دع منة وغتاء امن بانقاذهفلان بد الىنان بقول 
وامره ان يراقب الله تعالى في اوامره ونواهيه » 
وليعلم انه زاجره من الجور وناهيه » وسائله عما 
حكم به وقضاه وانفذه وامضاه 3 الخ 5 

وفاته : توفي بمراكش ليله الاحد لثمان بقين من 

محرم من عام تسعة وعشرين وخمسمائة » وجد 


قتيلا ببيت من بيوت فندق من فنادقها » وقد ذبح 
وعبث به ولم يعرف بقتله الا بعد ثلاث ليال من 
وقوع الجريمة . 

اما صاحب حلي المغرب (ج ١‏ ص 555 ) 
فيرى أن عدم تعيينه بمنصب من مناصب الدولة 
المرابطية رغم بلاغته يعود الى ذم الاحساب » او 
عدم رضى امراء المرابطين عنه ٠‏ فيقال أن علي بن 
يوسف دس له من قتله باحد فنادق مراكش . 
ويرى ابن خلكان باته توفي سنة 
4ه / ١4١١م‏ وابن الآبار يرى ان قتله كان 
لبلة عيد الفطر سنة 05548ه / 0 


* محمد بن الحارث بن اسك ألء لين" 


قيروانى("')., اختلف في تاريخ 03000 
درس في بلدة الحديث عن احمد بن زياد » واحمد 
بن نصر ء ثم قدم الى الاندلس سنة ١١اه‏ او 
سنة ؟١5ه‏ / 977 أو 74كم فنزل بقرطبة 
فسمع من اهل الحديث فيها امثال قاسم بن 
اصبغ ( ومحمد بن عبدالملك بن ايمن وغيرهما ) 
وكان حافظا للفقه عالما بالقتيا مبررًا في القياس 
دخل في خدمة الامبر الحكم المستنصر قفولاه 
ارايت ق.مديقة يماقة بالاتدلس + وخططلة 
الشورى في مدينة قرطبة , وفي تلك الاثناء الف 
كتب عدة في الفقه والقضاء كان من ابرزها كتابه 
المسسى ب ( تاريخ قضاة قرطبة ) الذي تحدث 
كس حالة القضاء وسير القضاة من الفتح 
الاسلامي الى سنة 5ه / 518م. ضمته 
أشارات عن الحناة الأجشاعية ق الاندلس مثذ 
فتحها الى عهد الامير الحكم وقام بتأليقه بايحاء 
من الامير . بعد ان وضع تحت تصرفه خزانة كتيه 
وما تحويه من المصادر والوثائق في ديوان الخلافة 
وسجلات القضةة والاوراق الخاصة لبعض 
الافراد , واهم من ذلك ما الخذه من الروايات 
والاخبار التى كانت ذائعة على الالسن بين طبقات 
اهل قرطبة منها ما كان يحكى في قصر الخلافة 
وبيوت السرات . ومنها ما كان يتناقله الجمهور 
والقصاص في طرقات قرطبة وأرباضها واحيائها 
التي يحتشد فيها عامة الناس 

من مؤّلفاته الفقهية الرى + كنات الفقياء 
والمحدثين . الانقاق والاختلاف في مذهب مالك ء 
وقدرها عن الزلفات ٠‏ توف وفو بيع (العطارة ف 
قوطية 3 شير صفوسةة 1ه ان الاأوايق 
ان كان يعيش عيشة مترفة في ظل الاميز 
الحكه!؟! ') 1 

* محمد بن ابراهيم بن خلف الاندلسى المالقى 
المكنى بأبي عبدالله والملقب بابن الفخار . ولد 
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سنة ١51ه‏ /7١١1١م‏ بمالقة في الاندلس . 

أخذ علومه الاولى من أبي بكر بن العربي . 
ومن أبي جعفر البطروجي ٠‏ وأبي عبدالله بن 
الاحمر. وشريح بن محمد( ومحمد بن 
محمد بن عبد الرحمن القزشي وغيرهم . اثنى عليه 
ابن الآمان بقولة : كان ضدرا' ف" اتحفاظ معرونا 
بسرد المتون والاسانيد مع معرفة طيبة بالرجال 
يستخدمها في انجاح مهامه العامية ؛ كما برع في 
حفظ الغريب من القول . اخذ عنه عدد من العلماء 
العلوم السمعية ٠‏ امثال أبي سليمان بن حوط الله 
حيث يقول عن ابن القخار أنه حفظ في شبيبته 

سئن أبى داود . استدعي الى حضرة السلطان 
الموحدي ليناظره ويسير غوره » توفي في شعبان 
سنة ١05ه‏ / 1155م ويرجم انه دفن 
وك 000 

* محمد بن عبد الله بن الغازى بن قيس . من 
مدينة قرطبة يكنى أبا عبدالله » تلقى العلم في 
صغره على ابيه . ثم غادر الاندلس متجها الى 
المشرق حيث المراكز العلمية , فنزل البصرة وفيها 
التقى بالعالم أبي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني ؛ وأبي الفضل العباس بن الفرج 
الدياشي ٠‏ وابي اسحاق ابراهيم بن خداش أ» 
وابي موسى عيسى بن اسماعيل العتكي وجماعة 
سوآهم من اهل الحديث ورواه الاخبار والإشيعار 
واصحاب: اللفة والعاتى + وعد الانتيهال كن 
مهمته العلمية عاد الى الاندلسء واقبل الناس 
ينهلون من علمه من شعر وتنحو وادب وحديث 
وغيره من الفنون الاخرى ؛ وفي اواخر عمره هم 
بالذعان: الى الحع + فخرج :من الاتدلس غتوجيا 
ال طححة وفتاك كفنا قاين البيقة ‏ ولقنه 
فارق الحياة قبل ان يكمل رحلته!"37):. 


* مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى 
الخيداي الاكلدى ركني ماني بكر بابي زر ” 
ويعرف. كابسة ماين ابي الركب ٠‏ ترس .غلم 
الحديث والسير والنحو والشعر , ولد.في مدينة 

جيان ولم تذكر مصادرنا تاريخ مولريوا "117 ونا 
وتجول في العديد من البلدان بالمغرب والاندلس 
واستقر به المقام يفاس وبقي فيها الى ان توفاه 
الله, له عدة مؤلفات منها. ٠‏ شرح غريب السيرة 
النبوية !"2 . (شرح الايضاح ) ( شرح 
لحيل 0 

* محمد بن حيون بن عمران الانصاري » من 
أهل طليطلة . يكنى ابا عبد الله سمع بمكة من ابن 
غراس وغيره من المكيين . وسمع يمصر من 
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عدا وميا ب اد وابن البكن ٠‏ توفي 
ىف / 01م وكافت #كزة عقن الحد أصضحايه 
الطرابلسيين ابي عبد الله بن مفرج(*"') . 


“* محمد بن عبد الرحمن بن أبيه القطنى يعرف 
بأبن عوضة ويكنى ابا عبد الله من اهل قرطبة 
سسمصع من ألحمد ين سبعيد . واحمد بن 
مطرف(071),م ومحمد بن معاوية القرشي 0 وأبي 
عيسى والتميمي وغيرهم . كتب عنه غير وأحد ٠‏ 
رحل الى المشرق بغية الحج ؛ توفي وهو في الطريق 
بالقرب من مدينة اشسير الواقعة يعمالة سطيف 
بالجزائر الآن سنة "8١‏ ها / ١9591م""()‏ , 

* محمد بن هشام ين الليث اليحصبى من 
اهل القيروان يكنى ابا عبدالله سكن قرطبة , 
روى الحديث عن يحيى بن عمر ونظرائه من 
مشايخ القيروان » وروى عنه بعد الاجازة برواية 
ابزاهيغ بن فت اوخلق ين محمة وعزرى (0071 


#درمحمد بن احمد بن محمد الفارسي , من اهل 
الميرواكٍ ؛ يكنى ابا عبد الله ويعرف بابن الخراز , 
سكن قرطبة سمع بالقيروان من احمد بن زياد » 
واحص>“تن محمد القصري ونظرائهما من رجال 
افريقية » وحج فلقي بمكه العقيليء وابن الاعرابي 
و غسراهما -وسشيع بالاسكندرية من علي بن عبد الله 
بن أبي مطر . وقدم الاندلس فكان متجولا بين 
المدن الثلاث قرطبة وشذونه واشبيلية » ثم استقر 
بقرطبة واخذ عنه الحديث كثير من أهلهاء امثال 
اسيفافيل بق استحاق ء وعبيد الله مخ الولميق + 
وسلمان بن عبد الرحمن ؛ اكد عليه شبعف خطله 
توفي يوم الثلاثاء 8 من ذى القعدة سنة 
8ه / 5159م دفن يوم الاريعاء بمقبرة 
الريض يعد ال غيل علي القاضي بي اسحاق بن 
سليم الذي كان اعورل*"') . 

*# محمد بن الحسين بن محمد بن أسيد بن 
محمد يبن ابراهيم بن زياد بن كعب بن مالك 
التميمي الحمانى من مقي نتعه دن نياك دن لفن 
الطبسي يكنى أيا عيدالله ولد سفتة 

* اف / كم جحاء الى الاندلس قادما من 
المغرب سنة ١55ه‏ / ١]كم‏ وكان حافظاً 
للأخيان:.. غانا والاتساب + شاغرا محستا ملفا 
بالأدب. ولي الشرطة وعاش الى ان كبر سنه , توفي 
سوم الاثتين لثلات حقين هن ذى الححة سنة 
4ه /5؟ ١٠١٠م‏ ودفن يوم الثلاثاء بعد صلاة 
العصر في مقبرة الربص بقرطبة . بعد ان صبى 


عليه الوزير القاضي عبدالرحمن بن عيسى بن 
تبي [050) 

ف محمد ين عل ين كلئنة السبي الاقتدلس 
يسمى بظنه او بالذال بدلا من الظاء وهو اسم 
رومي تفسيره ( سيد ) وقد يكتب بواو ونون 
فيسمى ذونه . كان قاضي بلده » توفي عندما كان 
قادما من الحج في ارض المغرب قبل وصوله لأرض 
الوظن. . 

: محمد بن احمد بن محمد بن رشد 
الاندلسي . ابوالوليد » الفيلسوف المولود بقرطبة 
شفة 07م 21051817" والمتحمين عنند 
الافرنج ( 8167085 ) عني بكلام ارسطو وترجمه 
الى اللقة العربية + وزاد عليه رّيادات كثيرة وضصف 
نحن خمسين كتنابا منها (فلسفة اين رشسه ) 
و( التحصيل ) المتضمن لاختلاف مسذاهب 
العلماء و( الحيوان ) و( قصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتضال ) و( الضروري في 
المنطق ) و( منهاج الادلة ) ( تهافت التهافت ) 
وغيرها من المؤلفات الاخري - كان مث الاخائية 
حسن الرأي » عرف الخليفة المنص وح بتر 
عبدالمؤمن الموحدي قدره . فجعله من خؤاض 
خدمافه: :واكيمة ‏ خصحيويمه بالزندقة وا للحاد 
فأوغروا صدر الخليفة المنصور . فغضب علية 
بعد الرضى عته فتقاه الى مراكش ا كرسباك اقم 
بعض كتنبه » ثم عاد ورضي عنه وسمح له يَالعَوَتبه 
الى وطنه :+ فعاجلشه الوقاة يسراكش سنة 
6ه /518١١مءنقلت‏ جثته الى مدينة قرطبة ٠‏ 

اشاد به ابن الآبار يقوله : كان يفزع الى فتواه 
في الطب كما يفزع الى فتواه في الفقه وكان يلقب 
بالحفيد تمييزا له عن جده ابي الوليد محمد بن 
أحمد المتوفي سنة ١٠55ه‏ / لما 


* محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد 
التجيبى يكنى ابا عبدالله . من اهل اشبيلية 
تجول في بلاد الاندلس طلبا للعلم » ثم حج ولقي 
الحافظ السلفي وغيره » استوطن تلمسان وبها 
توي ق جمادي الاولى سئة 


للد 
٠‏ ه// 5١15م‏ 


* محمد بن احمد بن ابراهيم . الصدق 
الاشبيلي ,له نظم حسن وموشحات رائعة قرا على 
الاستان الشلوبين وغيره + ومدع الملوك: > ورخل 

من الاندلس فقدم ديار مصر ؛ ومدح بها بعض من 
كان يبوصف بالكرم . فوصله بتزر بسير . فكر 
راجعا الى المغرب . وتوفي يبرقة من المغرب 


155 ابه 


الادنى ؛ وكان من النجباء في النثر وجيدا في النظم 
من نظمه قوله : 

ما بي موارد امس بل مصادره 
اللحظ ادله واللحد آخره 

أرسلت طرفي مرتاد! فطل دمى 
روض من الحسن مطلول ازاهره!؛*') 
* محمد بن احمد بن محمد الاموي ابوالقاسم 
المعروف بابن اندراس من اهل مرسية ( 66]نا/ا ) 
لم تفصح مصادرنا عن مولده ٠.‏ استوطن مدينة 
بجاية ( #أولاه8 ) مهر في صناعة الطب . وعين 
طبييا خاص للولاة » وذاع صيده في هذه المهنة 
الحفصى فاستدعاه الى تونس ,؛ وعينه عنده قُْ 
البلاط فكان من ندمائه واطباته , له ( ارجوزة ) 
نظم فيها بعض الادوية المفردة من قانون أبن 
سينا وتوفي | بتونس ‏ سنة 


دم ١‏ 
4 ها / 2 .0 


* محمد بن ابراهيم بن احمد بن اسود ابوبكر 
الفساني . قاض مفسر من بيت علم وورع ٠‏ من 
هل ( المرية ) بالاندلس رجحل الى مصر وعاد الى 
بده واستقضي بمرسية مدة طويلة ثم صرف 
عنها . سكن في مدينة مراكش وبقي فيها الى ان 
وافته المنية سنة 0171 ه / 817١١1م0*')‏ وكان 
من ابيز مؤلفاته مؤلف في تفسير القرآن7”*') . 

من مَؤلفاته : « اكمال الكمال » للقاضي غياض 
على صحيح مسلم وحاشيته على كتاب الشهاب 
للقرافي في ٠‏ الاصول لييلة ' 

* محمد بن ابراهيم بن عبدالله بن مالك بن 
ابراهيم بن محمد بن مالك بن ابراهيم بن يحيى 
بن عباد النفزي الحميري الرندي ٠‏ ابوعبد الله 
المعروف بابن عباد ولد يمدينة رندة سنة 
اه / 1777م, غلب عليه التصوف , وعاش 
متنقلا بين فاس وتلمسان ومراكش وسلا وطنجة. 
واستقر اخيرا بفاس الى ان توفي بهاسنة 
5ه / 1110م وهو يزاول خطة الامامة 
والخطابة في جامع القرويين » وله عدة مؤلقات 
اهمها : ٠‏ الرسائل الكبرى » تبحث في التوحيد 
والتصوف والآيات ع اللتشيا لقم :[ غيثك 
المواهب العلية بشرح الحكم العطائية ) ويعرف 
بشرح النفزي على متن السكندري و « كفاية 
المحتاج ».و١‏ الرسائل الصغرى » « شرح 
اسماء الله الحسنى » ١‏ افادة المرتاد بالتعريف 
بالشيخ ابن عباد (: 1 » . 


*# محمد بِن محمد بن أحمد الانصارئى 


ابوعبدالله ابن الجنان من اهل مرسية . كان 
محدثا . راوية ضبطا في روايته ٠‏ كاتبا بليفا في 
كتابته : دينا خيرا فالا + كان مفرطا 3 القماءة 
حتى يظن رائيه بأنه طفل ابن ثمانية اعوام , 
استكتيه بعض أمراء الاندلس فكان يتبرم من ذلك 
ويقلق حتى خلصه الله منها . خرج من بلده 
مرسيبة عند احتلال العدو لها سشسة 
ف 47 امو وشؤن بارجرلة ال اك دغاء 
صاحب سبتة الرئيس ابوعلي ابن خلاص فوفد 
عليه فأجل وفادته » ثم توجه الى افريقية فاستقر 
بجاية؛ وكانت بينه وبين كتاب عصره مكاتبات 
ظهرت فيها براعته » روى الحديث وهو في بلده 
مرسية عن ابي بكر بن خطابء وابي الحسن سهل 
بن مالك وابن قطرال وابي الربيع بن سالم » وابي 
عيسى بن ابي اللسداد »وان عسل الشلويين 
وغيرهم . 

كت له آبواللطرف دن عميرة ترسالتة الشييرة 
التي اولها ٠‏ تحييك الاقلام تحية كسرىء وتقف 
دون مداك حسرى » وهي طويلة اجابه يما نصه : 
ماهذة الححية الكسروية 4 وما هذا الراي وهده 
الروية ؟! تنكيت من الاقلام ؟ او تبكيت من 
الاعلام © او كلا ترجه القضيد اليه.. » ومن تذيد 
رسالة كتي بيامن الأفتولس ال سيد القودا: 
ميد عليه الام وه 2 » الجلام العم 
الكريم ٠‏ والرحمة التي لا تبرح ولا تريم والتركه 
التي اولها الصلاة وآخرها التسليم ؛ على بماضريدة 
اليسالة العامة الذهرة والنيؤة + المزيق بالعضمة 
والايد والقوة ومثابة البر والتقوى فهي لقلوب 
الطيبين صفا ومروة.. 0 . يصفه صاحب الدراية 
يقوله: « الفقيه الخطيب الكاتب اليارع الاديب . 
ابوعبد الله اين الجنان من افل الرواية والدراية 
والحقظ و الاكان. + وحودة الخط وحمدن الخقيط ؛ 
وهو في الكتابة من نظراء الفاضل ابي المطرف بن 
عميرة المخزومي.. 0 


من شعره قصيدته الدالية التي مطلعها : 
ياحادي الركب قف بالله يا حادي 
وارحم صيابة ذي نأي وايعاد 


ون مكسساقية اق سدم الرسسول هذا 
التخميس : 

الله وال فسعنا كريهنا 

وحباه فضلا من لدنه عظيما 

والختضة ف الريطين كريها 

ذا رآفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا 
سف 


-190- 


محمد بن محمد بن عيد الله بن معاذ اللخمي 
الفلنقي . ابوبكر , عالم بالقراءات من ادباء 
اشبيلية اقام مدة في قلعة بني حماد الواقعة 
بالقرب من مدينة سطيف بالجزائر . ثم رحل عنها 
قاضدا فاش استقر فييا ال ان خوق سيكة 
* هه / 58١١م‏ من كتبه « الايماء الى مذاهب 
السبعة القراء » وارجوزة سماها ٠‏ لؤلؤة 
القراء (055): ىن 

* محمد بن محمد بن احمد بن زى الكلبي » 
ابوعبد الله ::شاه من كتاي الدواوين السلطانة 
اخدلى فق افيل شرخاطة كديا وله سكة 
١0ه/١57ام‏ وترعرع., نبغ في الادب 
والشعر متذ صغره . عيته امير المسلمين 
ابوالحجاج يوسف بن الاحمر النصري كاتبا في 
قصبرة ثم عضي عليه وشيزية بالسوط دون مغردة 
السبب ؛ فغادر غرناطة قاصدا المغرب نزل قاس 
غلى الساطان ابي غنان فين أبى الحسن المريتى 
فنال مكانة عزده واصيم ون انخص كتايه وهو 
الذي اق عليه ٠‏ ابن مطوطة م جلت فكضها بذة 
كلاه / آم وهو صاحب كتاب ل تاريخ 
غكْرناطة » الذي وقف على اجزاء منه ابن 
الحظيب :واشكفان من مادته التاريخية ويعد ابوه 
من-اعلام الناس البارزين فهو من بيت علم وادب » 
بفي فى فاس الى ان توق سبنة 
الولاه 1م055 , 

* محمد بن هانىء بن محمد بن سعدون 
الازدي الاخدلسي + يكتى بابي القداسم. يتضيل 
نسبه بالمهلب بن ابي صفره » يعد من ابرز شعراء 
المغارية بدون منازع وهو عندهم كالمتنبي عند اهل 
المشرق , وكانا معاصرين لبعضهما . ولد بمدينة 
اشبيلية سنة 1ه / 78كم وحظى عند 
واليها ‏ دون ان تشير المصادر لاسمه ‏ لكن 
الاشبيليين اتهموه بميله للذفي الفلاسفة وبنزعة 
ف شعره نزعة اسماعيلية . فأساؤوا القول في 
الولي وابن هاني ٠‏ فأمره بالرحيل عن اشبيلية , 
فرحل الى افريقية والجزائر في المغرب ٠‏ وهناك 
أتصل بالمعز العبيدي ( معد بن اسماعيل ) واقام 
عنده في مدينته المنصورية الواقعة بالقرب من 
القيروان ؛ لكن المعز لم يطل المكوث في المغرب 
ووكل ال مصر بع تجدها عليكه, قأتدة جره 
الصقلي . فودعه الشاعر ابن هانىء وكر راجعا الى 
اشبيلية ليأخذ اسرته ويلحق به » وفعلا تم له ما 
اراد ولكن لم ينجح من الغدر المحتوم فقد قتل 
ببرقة في ليبيا وهو في طريقه الى مصر دون ان يعرف 
القاتل . 


وله ديوان شعر من شعره في وصف اساطيل 
الفاطميين على عهد المعز لدين الله الفاطمي 
بأفريقية ١غ"‏ _كثكها/ -15م5ة_الاكم. 
اما الجواري المنشآت التي سرت ش 
لقد ظاهرتها عدة وعديد 
قباب كما تزجى القباب على آلمها 
ولكن ضمت عليه اسود 
ولله ما لا يرون كتاتب 
سوقه تحذى بها وجنود 
ان الرياح الذاريات كتائب 59 
وان النجوم الطالعات سعود 


*# محمد بن يحيى بن باجه » وقد يعرف ياين 
الصائغ. ابوبكر التجيبي الاندلسي السرقسطي 
من فلاسفة الاسلام ينسب الى التعطيل ومذهب 
الحكماء . ولد في سرقسطة , واستوزه ايوبكر بن 
ابراهيم والي غرناطة ثم سرقسطة وذهب الى فاس 
واتهم بالالحاد ٠‏ ومات في المدينة مسموما ولما يبلمٌ 
سن الشيوخة 0577ه / 79١1م‏ ويسميه الفرنج 
( عموممواة ) وكان الى جانب علمه بالفلسفة 
,والطب والفلك والموسيقى والطبيعيات ٠‏ كيان 
شاعرا مجيدا عارفا بالانساب . شرح كثيياا من 
كتب آرسطاليس ؛ الف في الطب كتايا أ 
« اتصال العقل » ذكر ابن أبى اصيبعة ف>كتامة 
د طبقات الاطباء » . ١‏ 
فقد الأصل المكتوب باللغة العربية لكنه برجم 
الى اللاتينية والعبرية ونقل عنهما . من اشعاره 
عندما حضرته الوفاة قوله : 
اقول لنفسي حين قابلها الردى 
قراغت فرارا منه يسرى الى يمنى 
قريء تحلي بعض الذي تكرهينه 
فقد ظاكا اعتدت الفرار الى الاو (53) 


*# محمد بن يحيى يبن هشام الخضراوي 
الانصاري الخزرجي ٠‏ ابوعيدالله المعروف بابن 
البرذعي ولد في الجزيرة الخضراء سنة 
همده / ١8١١م‏ ) وتوفي | بتونس 
17 / 158١م‏ من مؤلفاته : ٠‏ النخب » 
يبحث في مسائل فقهية مختلفة » ومكون من عدة 
احزاء قم الافصاح قِ شرح كتاب 
الايضاح("*') + غرة الاصباح في شرح ابيات 
الايضاح ». 


الكتاب الاندلس ولد قْ مدينة برعة 821 (' 
الواقعة شرقى الاندلس سنة ١٠لاه‏ / ١٠١15آم,‏ 


نشاً ودرس في مدينة غرناطة » وبعد أتمام دراسته 
انتقل ال مدينة فامن وكول خملة الكتابة عفد 
السلطان أبي المريني . واصبح صاحب الانشاء 
والسر في دولته وسمي بذي الوزارتين » وبعد 
ممارستة السهقة قيقيا ‏ بعد ان غادر مدينة فاس 
متوجها الى مكة لاداء فرضة الحج ويعد أتمامها 
عاد الى فاس حيث تسلم قضاء الجماعة في المدينة 
ثم ترك المهنة بعد تركه المدينة متوجها الى مدينة 
بجاية ( 8000918 ) بالمغرب الاوسط فعمل بيلاط 
السلطان أبي يحيى ثم ابنه محمد . ورجل مع 
تحلة محمد هذا الى تلمسان + واخثاره السلطان 
ابويحيى قاضيا على عساكر جنده ٠‏ وبقي في هذه 
الخطة ال أن وافقة الفية سجحاية سحة 
كلاه / 1184ام ودفن فيها . وكان يتقن الى 
جانب عمله كثيرا من المهن اليدوية يستعين فيها 
على حياته المعيشية عند الحاجة(*"') . 
البربري التلمساني 282 بأبي عبد الله اعتبر 
من القضاة والكتاب اليارزين هتاذ بتيحره قُْ 
من مالك : له شتعر رائق وكتانات بليعة أكضذه 
اللأليقة محمد بن يعقوب الموحدي كاتبا من كتاب 
دواوينه . ولى القضاء بمرسيه شرق الاندلس ء 
!تيد الى مهنة الكتابة عند الامير محمد بن يعقوب 
الموحدىي سنة 8هدا/ ام ثم غادر بلاطه 
مَتوجها: إلى قرطبة ٠‏ وهناك تسلم خطة القضاء 
فيّها وبقي يمارسها الى ان توق بالمدينة سنة 
١6اه/‏ م ودفن فيها(” 1 


* مكي بن ابي طالب حموش بن محمد بن 
مختار الاندلسي القيسي ٠‏ يكنى بأبى محمد ولد 
بمدينة القيروان سنة 556اه / 1ككم ٠‏ تلقى 
علومه الاولى فيها » ثم غادرها متجها الى مدينة 
قرطبة بالاندلس سنة 5ه /١٠٠ذم‏ وخطب 
في جامعها ودرس ؛ توفي بمدينة قرطبة سنة 
لالاؤه / ١55‏ 0 عر يم 
أعراب القرات١!‏ ") , « الكشف عن وجوه 
القراءات وعللها(' ' ')» وغيرها من المؤّلفات . 

و5 تود الم 2 

ح الخزرجي من اهل جيان ٠‏ ويعرف 
0 الحديت: عن 
ابي علي الغسان . وابي محمد بن عتاب ورحل 
حاجا فلقي ابا الحسن الطبري المعروف بالكيا , 
وابا طالب 507 . وابابكر الشاشي وغيرهم , 
وكان فقيها مشاورا ٠‏ اخذ عنه الحديث ابوعبد الله 
النميري وابومحمد بن عبيدالله توفي بفاس سنه 
17 / ١1م‏ ). 
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* محمد بن عبد الله ( بن محمد بن عبد الله ) 
بن سعيد بن علي بن احمد السلمانى نسبة الى 
سلمان وهو حي من مراد عرب اليمن القحطانية 
نكل الاندلس عقي القكى متهم حيناظا من 
الشام . اما لسان الدين لقب من الالقاب المشرقية 
لقب يه ولم يفصح عن سيبه ووقته » وهذه الالقاب 
وما يمائلها كانت شائعة بالمشرق وخاصة في 
ضر ولد لبعساق الدييق 3 مسديتة الرقية 
( 0[9ا )7*:'! في الخامس والعشرين من شهر 
رجب سنة 7١١‏ ه الموافق ل ١‏ نوفميئر 
درس في غرناطة .وشغف بالغلوه الطبية 
والفلسفية . ويرجع الفضل في تنمية هذه الرغبة 
عنده الى العالم المشهور يحيى بن هذيل كمابرع 
في قرض الشعر , وتجلى نبوغه في الادب العربي 
وهو في باكورة شبابه . ولم يقتصر عمل ابن 
الشطبي عل الشاحية العلمية يل تعمداها الى 
القاحنة السياسة فعمل فق الملاط الفترتاظي 
وبفضل مهارته وذكائه اصبح الوزير الاول لأبي 
الحجاج بوييدب الافل وابضة محمد الخامس 
الفني [* "1 يالله ولغ يقتصين تشناط أبن اتخطيب 
السراني غل ملكة خرحاطة محست . بل أمق. الى 
بلاط المغرب المسريني بفاس وبلاط بني زيان 
بتلمسان , وبلاط الحفصيين بتونس , واحجدتٍ 
مشياسة هع المالك الاسياقة ‏ السيكية هذل 
قشتاله واراجون والبرتفال: يشيه عتز عت 
الساكل العديدة التبادلة جين هذ المنالك 7 
بصفته وزير غرناطة مكتوبة باللغتين العربية 
والقشتالية7'' ' . والى جانئب نشاطه السياسي 
مهر في صناعة الطب والشعر والكتابة » ويظهر 
هذا واكنينا ق قوله : 
الطب والشعر والكتابة # سماتنا في بني النجابة 

وعوك عق ابن الخظييءانه كان يخصص الليل 
للقراءة والكاليف يساعد» ق'ذلله ارق اضابه يدنما 
يخصص النهار لشؤون الحكم والسياسة ولهذا 
لقب ( بذي العمرين ). ولم يقتصر نشاطه على 
اميد ان العلمى ٠‏ فق اخططه حكياقة العافية 
بالحياة السياسية . فاستفاد من مركزه السياسي 
بالاطلاع على الوثائق والمراسلات الرسمية 
المحفوظة ف قصر الحمراء واستكوم مادتها 
التاريخية في مؤّلفاته . لكن مواهبه العلمية كان لها 
الاثر الكبير في تقوية مركزه السياسي . وذلك عن 
طريق الرسائل والقصائد والحكم والنصائح التي 

كان يرسلها الى ملوك عصره من المسلمين 
والمسيضيين ,فكان لها تاتب كزير علدو وكتير] ما 
استجابيوا لنصيحته. وفي سنة 
كلاف 05/7 اوحدت انلاب مملكة غرنانلة 
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ادى الى خلع سلطانها محمد الغني بالله » وتولية 
اكه اسمافياي يق دوعتف معان - وقق. تمكن 
السلطان المخلوع من القرار الى المغرب الاقصى . 
والالتجاء الى سلطانه أبي سالم ابراهيم المريني 
وصحب السلطان محمد الخامس الى المغرب 
بعض افراد حاشيته ومماليكه ووزرائه بالذكر 
وزيره لسان الدين بن الخطيب . وقد رحب بهم 
سلطان المغرب وانزالهم في بعض قصوره بمدينة 
فاس عاصمة الدولة المرينية . ودامت مدة النفى في 
المغفرب ثلاث ستوات ( 16٠١‏ ؟آلاه ) - 
١١١١م‏ ولم يخلد فيها ابن الخطيب الى 
الراحة والخمول . بل عكف على القراءة والكتابة 
والتأليف وقرض الشعر ء والتنقل بين البلدان 
المغربية لمشاهدة آثارها والاتصال بعلمائها . ثم 
أنكهى عه االظاف الى مديئة سلا ( بهوان مدينة 
الرباط ) حيث استقر بها وبضاحيتها « شالة » 
( 606113 ) مرابطا يبجوار اضرحة ملوك يتى 
هرون «وتشاء الاقدان ان يضات اين الخطيب ى 
اقرب واعز الناس اليه فتموت زوجته وام اولاده 
ألتهى كانت تقيم معه في بلاد الغربة » وهناك تشتد 
الامة #وتغمره موجة من الحزن والتصوف تظهر 
اثارهنا في/شعره ونثره من قوله : 
دوع ساني نوهاج بليالي 
وسامني الثكل بعد اقبال 
دخيرمي حين خابني زمني 
وعدي قْ اشتداد اهوالي 
لكن الكوارث لم تحد من نشاطه العلمى الممثل 
في تآليفه العديدة في مختلف العلوم والفنون منها : 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية”"' '2, نفاضة 
الجراب في علالة الاغتراب!* '), معيار الاختيار 
في ذكر المعاهد والديارا* '؟. الحلل في نظم 
الدول7 ''2, كناشة الدكان يعد انتقال 
السكان(''') الاحاطة في تاريخ غرناطة(١",‏ 
المكاتبات الدبلوماسية بين غرناطة وفاس في القرن 
الرابع عشر للميلاد ‏ اعمال الاعلام فيمن بويع 
قبل احتلام من ملوك الاسلام . اما عن موته . فقد 
اتهم بالزندقة وتمت محاكمته بمحضر رجال الدولة 
الغرناطية والمرينية وفقهاء البلدين . وقاموا 
بتعذيبه امام الملأ ثم اعادته الى سجنه وعرف 
ادرجل نهايته فنظم وهو في السجن قبل موته ابياتا 
بين فيها مصيره بقوله : 
بعدنا وان جاورتنا البيوت 
وجثنا بوعظ ونحن صموت 
وانقاسنا سكنت دفعة 
كجهر الصلاة تلاة القنوت 


وكا عفلانا فضديجا عظانا 
وكنا نقوت قها نحن قوت 
فقل الع اهن اين الخطب 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت 
وحكم عليه بالقتل ونفذ الحكم في اوائل ربيع 
الثاني سنة ١لالاه‏ / أ 30174 
عضن يخ خدد القها يخ شالك الحخاتى يكتى 
بأبي عبدالله معروف بابن النباش ٠‏ كان طبييا 
مواظبا على علاج مرضاة: وله معرفة جيدة في 
العلوم الطبيعية والفلسفية , اتخذ من مدينة 
عن 0 وفاته . ولعله توفي في اواكن الفسرن 
الكادين لبور 0111, 
اب 6 4 الاوسط 
قاصدا الاندلس سنة 5755اها/ 1541م في عهد 
بالاندلس ٠‏ فأكرمه وعينه على شرطته » وكان 
هناص دزاية فى الشعن واخيار الغرب:واتسايهم 
بيتين من الشعر للطبني وهما : 
عيثت تلدية الرضافة عنا 
وهى اشهى من كل ما يَتمتى 
د.جرتنا فه! "ليها سييل 
غين انا تقول كانت وكنا 
ووضع رأسها في طست ؛ ثم قال له المنصور : 
مرها فلتعد غناءها . فادرك خطأه وندم على فعلته 
لآأنه كان سييا في قتلها . من شعره في الرثاء ؛ قال 
لاشك أن سجال الحرب مخظف 
فيما روى به كانوا ومة عرفوا 
هون عليك قنصر الله يعقبه 
ياغذة المنكه اليعون طائره 
لا تكترث فاليك النضر ينعطف 
0 اا 


يأو بكر المولود سنة /561 ه / ١1١١م‏ . 


١7*06 


ويرجع بأصله الى مدينة « أبدة » من عمل جيان 
والمدينة وما ولاها ملك لليعمريين بالاندلس ٠‏ قرأ 
باشبيلية واخذ علومه الاولى عن الفقيه أبي 
العياس, وابي محمد عبد الرحمن بن علي بن احمد 
الزهري"' "1, دابي العباس احمد بن محمد بن 
مقدام الرعيني! 17 واب حقض عيسو بن 
عبد الله بن عمر السلمي7'' "أ؛ وابي عمران موسى 
بن حسين القيسى(: "أ الزاهد . وابي الحجاج 
ايبن الشيند 071 وأبي ذر مصعب بن محمد 
الخشني9" 2 وابى الحسين يبن خحروف 
النحوي , وابي الحسين ابن جبير ‏ وابي القاسم 
الملاحي وغيرهم . واجاز له من اهل المشرق 

ابومحمد بن يونس بن ابي البركات الهاشمي 
وابوعمر عثمان بن عبد الرحمن محمد الانصاري 
الحرستانى , وايوالحسن المؤيد بن محمد بن على 
الطوسي وغيرهه(*"') . وكان اذا قرأ الحديث 
يستذده الى ان ينتهي الى النبي ٠كُم‏ انا انتهى 
الاسيناد رجع الى ذكر رجاله ؛ فيبدأ من الصحابي 
الذي يروي عنه ٠‏ فيذكر اسمه ونسبه وصفته 
وتاريخ ولادته ووفاته وسيرته ثم يتلوه التابعي 
ولايزال ينتقل من شخص لآخر الى ان ينتهي الى 
شيجه . عرف بسعة علمه ودرايته في الرواية , 
همعلرفته في القراءات . ولي صلاة الفرائض 
والخطبة بالجامع الاعظم ببجاية . ومارس فيها 
للرحانيم إمامته قراءة القرآن واسماع الحديث 
وذاع صيته حتى وصل الى الامير الحفصي 
المستنصر بالله فاستد عام ولما مثل بين يدية طلب 
منه ان يقرأ شيئًا من القرآن ٠‏ فقراً الآيه الكريمة 
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كتت .. ) 
فاستصوب قصده واستحسن قراءته . وكانت له 
ذاكرة حديدية عرف بقوة الاستظهار فقد بلغ مما 
حفظله من. الاحاديث عثمرة الاك حديت 
باسانيدها . وبرع في فنون اللغة وتقصي اوضاع 
النحاة وضروب المقالات , امتاز بحسن نظمه »له 
قصيدة في توضيح مقاصد الحج على قافية الغين 


في 
ايا سائر نحو الحجاز قصده 
ومنه الى قبر النبى محمد 
كوو له بالروسعين تراغ 
فيلغت ما املت كم ذا اراغه 
ا 0 السبيل قراع 


' 5 ١ ل‎ 


* محمد بن عبد الله بن 'داود ين خطاب 
الغافقي الاندلسي , ابوبكر . اديب , كاتب عالم 
بأصول الفقه وله جمديتة مرسية واننتكقيه ملك 
غرناطة ثم رحل الى تلمسان وعمل كاتبا عند 
السلطان يغمراسن بن زيان وبقي في وظيقته الى 
ان مات سنة 5ه / 1578م" , 

4 محمد يبن محمد بن ابتراهيم بن عيسى بن 
0 الحميري المالقي المكنى بأبي عيد الله تقلب 
في مناصي سياسة عدة .واخيرا استقر يه المطاف 
بالمغرب . ورغم استقراره الا انه كان كثير 
الشكوى قلقا يشعر في الغربة دائما من قوله : 
يانازحين ولم افارق منهم 

شوقا تأجج في الضلوع ضرامه 


غيبتكم عن ناظري وشخصكم 
حيث استقر من الضلوع مقامه 

رمت النوى شملي فشتته نظمه 
والبيت راح لا تطيش سهامه 


محمد بن أحمد بن أبى الفضل سعيد بن 
ضعد الاتصاري الاندلسي المكثى بابي عبد الله , 
نزل بتلمسان وسمي بها . 
( وفيات الاعيان ) وهو كتاب جد مفيد تُقع “ف 
اريعة محلدات(554) 1 


* المقري الجد ابوعبد الله . ولد في عهد امير 
المسلمين ابي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن 
الذى نكر تلسسان ماين سفة ان 
الذي ضربه عليها السلطان ابوالحسن المريني . 

ورث عن أبيه خزانة كتب تحتوي عل مجموعة 
ره و امخطت لاحل والقاون + فائكت على 
بمشور ا 
مرروق العجيسي وعلى غيره من علماء تلمسان » 
وكانت. الثقاقة في ذاك العصر شمولية تشتمل على 
مناهج 0 العقلية والشرعية والادبية 5 
الباهة 5 ف اافكان ذلك العصر يقيل ان ن الفكر 
الصوق. غزا التحاة والشعراء والفقهاء ء على 


اختلاف مشاريهم . قفى الاندلس واقطار المغرب 
كان النقفوذ للمالكية في الفقه والتشريع, 
والاشاعرة في التوحيد والعقائد, فان هؤّلاء واولئك 
لم يكونوا بمعزل عن الذوق الصوفي والمساهمة في 
الادب الرؤحي . ويستشف من قصائد المقري 
يأنه كان من هذا النوع من العلماء وات ل 
رسالته المسماة بالحقائق والرقائق او تائيثة التى 
يعار فيها قائية ابن الغارض» وهى تغطينا 
صورة واضحة عن الجو الفكري الذي كان يعيش 
فيه فقد غادر تلمسان متجها نحو بجاية حاضرة 
الحفصيين يومذاك , تاركا السياسة منكبا على 
العلم . ويعد مكوثه مدة غادرها عائدا الى بلده 
تلمسان7' '" "2 ليقوم برحلة الى المشرق قصد تأدية 
فريضة الحج وذلك سنة ؛ 4لاه / 1747م وبعد 
الانتهاء من اداء الفريضة توجه الى دمشق وهناك 
التفى بعلمائها منهم . شمس الدين بن قيم 
الجوزية + ثم تابع سيره تحو القدس فنزل يها 
واخذ عن علمائها فكانت هذه الرحلة سبيا في ربط 
الاسانيد عند اهل المغرب والاندلس يبأسانيد 
علكصاء مصر والحجاز والشام . ومع الاسف لم 
نتكيْتطم القاء الضوء الكافي على رحلته بالمشرق 
لفقداان فهرسة شيوخه التي سماها (نظم اللآلىء 
قيملوك" الامالي ) ولما عاد الى تونس وجد خصومة 
سياسية وقعت بين ابي الحسن المريني وابنه ابي 
عنان في الحجشول على السلطة ٠‏ ومات الاب وبقي 
الآبَنَ ؛ وعين السلطان ابوعنان المقري الجد قاضي 
الجماغة .فنائن واضيع فيها عيدة الققناء 
والتدريس ونال مكانة مرموقة بسيب عدله وضبط 
احكامه. واعجب بيه السلطان ابوعنان فعينه الى 
جاتب وكليقةة مصرننا ف المدريسة التي .شفيت 
باسمه ثم كلفه بالقيام بسفارة للاندلس سنة 
كلاه / 1153م, وهناك استقر بغرناطة ولم 
يرد أن يعود الى فاس مما اثار حفيظة السلطان 
ابي عنان وهناده بالقتل أن لم يرهم + ولكن اين 
الخطيب رجا السلطان بالعفو عنه فوافقه على 
ذلك . ورجع الى المغرب وعينه اميرا للجند اثناء 
يحلقة الى قاستطيكة والزاب وااءقا اصنين 
بمرض فرجع الى فارس وهناك فارق الحياة سنة 
6ه / 157١م‏ ونقل جثمانه الى تلمسان حيث 
من اهم مؤلفاته : كتاب القواعد الشهير في 
الفقه . وكتاب الظروف والتحف , وكتاب عمل من 
طب لمن حب ٠‏ وكتاب اللحاضرات: ونظم اللآلىء في 
اسلاك الامالي . وغيرها من المؤلقات الاخرى ولعل 
الرجل اثر في بعض ممن نيفوا من بعده امثال 
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الشاطبى في كتابه الموافقات والاعتصام , كما اثر 
بابن الخطيب ٠‏ وابن خلدون وغيرهما من العلماء 
الذين اثنوا عليه ثناء حسنا عند الاشارة الى 
شيوخهم في مؤلفاتهم7”'') . 
# مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن 
بن المرحل السبتي ٠‏ نسبة الى سبتة مولده بمالقه 
بالاندلس سنة 5 7ه / 1١٠1م‏ يرجع باصوله 
الى قبيلة مصمودة البربرية ٠‏ ينتمي لبني مخزوم 
بالولاء نزل جده الخامس في وادي الحجارة بمدينة 
فرج مما ساعده في المكوث بسبتة يتعاطى فيها 
صناعة التوثيق ٠‏ ثم ما لبث ان ترك هذه المهنة 
وعين قاضيا على بعض جهات المدينة , لكنه ما لبث 
أن غادى الديفة متحها :ال ميديئة فاش وفتاك 
اتصل بأمير المسلمين يعقوب المنصور المريني » 
ومكث في المدينة حتى وافته التية سيية 
6ه / 159١م‏ ودفن خارج باب الحيسة احد 
انؤاب هفينة فانسن هر ف القراءات القرائية »وق 
الادب والشعر . فكان يتمتع بذاكرة قوية في حفظ 
الشعر رغم كبر سنه . من شعره وقد جاوز 
الثمانين من عمره قوله : 
يا ايها الشيخ الذي عمره 
قد راد عشرا بعد سبعينا 
سكرت من اكواس خمر الصبا 
فحدك_الده س_ثمائينا 
ومن شعره في وصف مدينة سبتة قولة: 
اخطر عل ه 35 وانظر 
الى جمالها تصبو الى حسنه 
كأنها غناء وقد القى 
ْ في البحر على بطنه 
وله انضا - 
ابت همتي ان يراني امروٌ 
على الدهر يوما له ذا خضوع 
وما ذأك الا لأفى أتقيت 
1 بعز القناعة ذل الخضوع 
ومن نظمه مجيباً ابن الاحمر عندما كتب الى 
امير المسلمين يعقوب بن يوسف بن عبد الحق 
المريني مستتحجدا أجايه يقوله : 
شهد الاله وانت يا ارض اشهدي 
انا لخدا صبوكة لتك 
ولما دعا الداعى وردد صوته 
قمنا لنصرته ولم نتردد 
والتسيدة للريقة وراقطة رن علليها اي الأحمن 
الملقب بابن المرابط بقصيدة بمثل طولها ٠‏ 
مطلعها : 


قل للعداة ولليغاة الحسد 
85 ظههظه2 
والدين اخحى بين امة أحمد 

من شيوخه ؛ ابوالعباس احمد بن علي بن 
ل : 

من مؤلفاته : التبين والتبصير لكتاب التيسير » 
قاقصيدة لأبية الالف عارضن .يها الشنناطيى + 
ونظم غريب القرآن ٠‏ لابن عزيز في ارجوزة ٠‏ ونظم 
قحصيدة ف الفرائكن: ثم اختضان اصلاج النطق 
لاين الغربي وكتاب ) الفصيح) وشرحه 3 ورتب 
الامثال لأبي عبيد على حروف المعجم!؛" . 


* محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد 
الحميري الحجري . بفتح الحاء وسكون الجيم 
الرعيني ؛ نسبة الى حجر ذي رعين ويعرف بابن 
خميس التلمساني . ولد بتلمسان سنة 

زه١ه‏ / 1255م تلقى علومه فيها . ونبغ في 
الفقه والادب والشعر ء رحل الى مدينة سيتة واقام 
عند امرائها من بني العزفي الذي مدحهم في 
آتتتّعاره » ثم غادرها قآصدا! الاندلس فنزل بمدينة 
غرناطة ,ف اواخر سنة 7٠/اه‏ / 5١171م,‏ عاش 
قي كنفت وزير دولة بني الاحمر ابي عبدالله بن 
الحكيم الذي مدحه ابن خميس في كثير من شعره 
واثنى عليه في كثير من نظمه ٠»‏ والى جانب موهبته 
الشعرية كان صاحب مهنة يدوية : فقد صتع 
كذبنا هن الشمع. عل ادع ماايكون ف شكله + 
عرف بتعاطيه للحشيش والخمر وان كان يفضل 
الأول عق الثافة وهذا مايظون ق شعرهواضحا : 


دع الخمر واشرب مدامة حيدر 
معتقة خضراء لون الزيرجد 
يعاطيكها بدر من الانس اغير 
يميل على غصن من الباب املد 
هي البكرلع تكح بناء نهحاية 
ولا عصرت بالرجل يوما ولا اليد 
ولا عبث القسيس يوما بدنها 
ولا قربوا من ونها نفس ملحد 
ومن اقواله :...وأشرب من مدامة حيدر . وهو 
حيدرة بن يحيى من علماء بغداد له فتوى في 
اباحتها وكان يستبيحها قولا وفعلا" . 
*# محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن قرج 


بق شقر اللخمى .عن اهل المرمة مالاظة لنسن .كني 
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بأبي عبدالله ويعرف بالطرسوني » أخذ عن ابي 
الحسن بن ابي العيش القراءات السبع ٠‏ وتعلم 
عليه العربية . وتأدب على يديه . رحل الى 
الحاضرة غرناطة . فأخذ بها عن الاستاذ أبي 
جعفر بن الزبير » واخذ عن الشيخ الصوفي ابي 
تمام غالب بن حسن بن سيد بونة"") 
الخزاعي . واصهر اليه بأن تزوج احدى بنات 
عمومته . كما اخذ عن الاستاذ ابي الحسن علي 
بن عمر بن ابراهيم الكناني القبجاتي ٠‏ وابي 
الحسن بن سمعوت, وابي عيد الله بن رشيد , 
وابي جعفر بن الزرياب وغيرهم . واخذ بتونس 

عن المقرىء ابي عبدالله محمد بن احمد بن 
عبد الكريم بن جماعة التنوخي المهدي » وعنه الف 
كتابه الموسوم ب( تحصل الكفاية من الاختلاف في 
الواقع بين التيسير والتبصرة والكافي والهداية ) . 
وهو كتاب قيم لا غنى للباحث عنه » وله مساجلات 
شعرية بينه وبين ابن خاتمة منها » قوله : 
وذاكان سيط القن بعتا 

لعزة قدرك الاعلى على محلا 
وكان البعد يمنع ذاك مني 
بعثت لكم مكان الخد نعلا 

كان فيه فطنة وذكاء , قال له يسوما رئيلس 
الكتاب . ابوالحسن بن الجياب عندما عين مؤديا 
قصد اللمز به هل وقفت على كتاب الحجاحظ في 
المؤدبين » فقال نعم , ورأيت كتايه فيرالكقات؛ 
تعلق في خدمة سلاطين غرناطة وبقي في خدّمّة 
البلاط الغرناطى الى ان حصلت جفوة بينه وبين 
الوؤين أنئ. غند الله حمق(" '2. فاضظر الى ترك 
غرناطة والسفر الى المغرب متظاهرا للحج ولما علم 
وهو في المغرب الادنى بتونس بخبر موت الوزير كر 
راجعا الى غرناطة ولكن وافته المنية بالقرب من 
بونه ( عنابة ) سنة 555ه / :(.1١655‏ 114 . 


##مبحمة ين احمد ين بحماق. الأومئ الاتضارى 
ابوعيدالله, الشيخ المقرىء المحدث الراويية 
الشاطبى نسبة الى مدينة شاطبة التى ولد فيها 
سنة 7565ه-/ 277١م‏ واخد علومه الاولى عن 
جماعة من القراء والمحدثين , والادياء والفقهاء. 
امثال ا البتوي ١171‏ وار مح ين 
برطلة(55), بي اسحاق بن عياش ٠‏ وابي 
عبد اللة م ٠‏ وابي الحسن حاتم وغيرهم . 
اجازه عدد من علماء الشرق والمغرب . منهم 
أبوالحسين دن السراج من بجاية . رحل الى 
المشرق وابتداً فهرسته باسماء شيوخه على 
حروف المعجم ولم يكملها . توفي ضحى يوم 


جامع القصر د اخل مدينة تونس7؟؟*”) 

5 محمد بن عيد الله الانتصاري الا ييل 
50007 د القطر سنة 00 ل 1111م اخذ عن 
اله وابي محمد بن ستاري ا 
4 ذىي 000 / 4 “ام بيلدة 

, "4 


محمد بن محمد بن لحمد بِن سلحطور 
ص ا رت رم 
بن محمد الحمىي اوداديعل القاضي حي ابي الحينبة 
علي بن أبي العيش ٠‏ وعلى أبي عتمان سعد سن 
ليون . عرف بعدة خصال حعلت السلطان ابا 
الحجاع الفرتاظي بوكل الي قيادة اسظول الذكن 
اتفيعاره في مدح السلطان ابي الحجاج عند قدومه 
لز وتري الغيران الواقع بالقرب من مدينة المرية 
قولمٌ : 
اثغرك_لأم سمط من الدر ينظم 
ووجهك ام باو من الصيح نير 
ومما ينسب اليه قوله : 
قف وكاذ عن تلك الطلوق 
اين القع كاقرا عليه كنول 
انق لياليقا بونم,و لخن 
رحل الى المغرب مستجيرا يسلطانها المريني 
0ه / 4م نظم ابيانا من الشعر رد فيها 
جواب نفك اليه قال + 
اعد ذكر تلك اللياللي القصار 
فقد قدح الشوق زند اذكار 
وفاضت دموعي بفرط ولوعي 
وبين ضلوعي هوى شب نار 
فكم ذا اقاسي وقليك قاس 
ومالي آسي لطول التفار 
البض عماتي وانككاتي ‏ 
0 فكم ذا اعني لبعد المزار 


و 2 


توفي في آخر شوال سنة 
7 ه / "(١1*05‏ '! ويظن انه دفن بمدينة 
قاس . 

محمد بن عباد المكنى بأبي عبدالله ولد 
ونشاً بمدينة رنده ٠‏ لكننا لم نعرف تاريخ ولادته » 
درس القرآن الكريم على يد والده وحفظه وعمره 
سبع سنين . درس اللغة العربية على يد خاله 
عبد الله القريشي ٠‏ واخذ علم القراءات على طريقة 
نافع بن العالم أبي الحسن الرندي . وتايبع 
دراسته في مدينتي فاس وتلمسان والتقى بعلماء 
الحاضرتين منهم . قاضي الجماعة بيمدينة فاس 
االفشتتاق 

من صفاته » شدة الحياءء وقول الحق وا ميل 
للسكوت . سافر الى مدينة سلا بالقرب من الرياط 
وهناك التقى مع المتصوف احمد بن عاشر واقام 
معه سينين عديدة , ولعله تأثر فيه فقويت نزعة 
التصوف عنده . اشتغل أبن عباد مدة يتدريس 
عدة كتب منها . مختصر اين الحاجب ؛ ومقامات 
الحريري ٠‏ وفصيح تثعلب . واشتغل في الخطاية 
والامامة بجامع القرويين مدة خمس عشرة سيتا. 
وله شرح على حكم ابن عطالله . وقال عنه الشيخ 
القسطنطيني : هو عند اهل فاس بمتابة الشبافعي 
عند اهل مصر . واختلف أبن عياد في سلوكة عت 
المتصوفة . فكان بلبيس الثياب الحخشئنة ويستعمل 
الطيب » شهد له بالولاية» توفي بمدينة ريمض عدم 
لاه / 584١م‏ ودفن فيها( *'! . 


بص كد م ل لج 
عبدالله. من اهل غوناطة ' ٠‏ عمل كاتبا في بلاط 
المعيب م وامبتقر عله السلطاق اث عنان: الى أن 
وافته المنية ودفن فيها . 


كان من البارزين في علم الاصول والفروع 
والتخويك: هارفا بخيرون الدره قديية وكديقة: ؛ 
من اشعارة في مدح السلطان القبرناطي ابي 
الحجاج يوسف بن ابي الوليد اسماعيل بن ابي 
سعيد فرج بن ابي الوليد اسماعيل بن الحجاج 
يوسف الشهير بالاحمر بن بكر محمد بن احمد بن 
محمد ين خميس بن نصر الخزرجي عندما كان 


يعمل في بلاطه مطلعها : 


قسما بوضاح السنا الوفاج 
من تحت مسدول الذواب داج 
وبأبلج بالمسك خطت نونه 
من فوق وسنان اللواحظ ساج 
وتد هذه القضيدة من غرائس قصماتدة . 
وله قصيدة يمدح بها نفسه مطلعها ' 
لعلك لي عن حسن عهد مكاقء 
فيسرع نحوي ودك المتباطىء 
فديتك لايذهب بك البعد للتي 
بسر يها منا حسود وشانىء 
ومن انشائه ما كتبه الى السلطان ابي عنان 
فارس بن ابي الحسن علي بن ابي سعيد عثمان بن 
ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق يهنئّه بشفاء ولده 
وولي عهده ابي زيان محمد من مرض ألم به بدأها 
يبيتين من الشعر : 
مانا عن ادي الكتان يوقت 
من خصال مجدك وهو الزاهر الزاهي 
وما الفصيح بكليات موعبها 
ومنتل الى كاية وسالفيه + ارقي الله تعالى 
مولانا الخليفة ولسعادة .. القدح المعلى » ولزاهر 
كمالله التاج المحلي . تجلى من حلاه نزهة المخاطر . 
ويختمها بقوله ... وتتلى من محامدك الآيات 
البيتات ى وتتوالى عليك الالطاف. الالهيات : من 
الَلةوفظيله . والسلام الكريم يعتمد المقام العلي , 
ورحمة الله وبركاته(*') . 


© محمد بن عبد الله ب بن ابي بكر بن عبد الله بن 
عد الزحمن ١‏ اترعو الله القضاعي البلنسي الملقب 
بابن الآبار(”” '2, ولد سنة 295ه / 54١1م‏ في 
مدينة بلنسية!" ١2‏ الواقعة بشرق الاندلس » 
درس على والده وعلى غيره من علماء المدينة ٠»‏ عسى 
بالحديث وجال في الاندلس . وكتب في مختلف 
الفنون . كان بصيرا بالرجال عالما بالتاريخ واماما 
في اللغة العربية ٠‏ فقيها في علم الفقه, له معرفة في 
البلاغة والاتشاء . 


فق مؤلفاته ؛ الحلة: السيزاء وشى عدارة عد 
مجموعة من تراجم الامراء والكبراء نشره دوزي 
مولرء المعجم في اصحاب القاضي الامام ابي علي 
الصدفي بن سكرة؛: طيعة كوديرا سنة كم 
واعتمد ابن الآبار في تصنيف كتبه على مؤّلفين عدة 
ذكر بعضهم في مؤلفاته منهم ابن حبيش ( 5١4‏ - 
4 ه - 550١١1184-1م‏ ) قاضي مدينة 
استجه!'” ')), وعيد الله بن سقيان ن التجيبي المتوفي 
سنة 584ه / 497١1م.‏ وابوعمرين عياد 
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الكردي (5-5:50١1ه‏ ح 55١١1-1١15ام)‏ 
واحمد بن هارون النفزي 1١8-551١(‏ ه - 
/5-11١؟١م‏ ) من اهل شاطية . ومن كتبه 
ايضا ( تحفة القادم ) و (ايماض البرق ) , 
وعندما حاصر ملك اراجوان ن خايميي مدينة 
املضسية داقن افن الآنازهذها متكها إل تونيى طالننا 
الجون من سلطاتها بقضويدة تعدبا سعيت 
بالسينية مطلعها : 
ادرك بخيلك خيل الله اندلسا 
ان السييل الل حتماقها دربنا 
وف لها من عؤيد النصزها التسيت 
فلمرزل قله عو التضير ملتميما 
وبقي يعمل في البلاط الحفصي بتونس كاتبا له » 
كم حدث أن غضب عليه السلطان + قخرك ابن 
الآبار تونس واستقر في مدينة بجاية حيث كتب 
كتابه ( اعتاب الكتاب ) ذكر فيه من عوتب او 
اعتب من الكتاب وعفي عنهم .ثم رفعه الى 
السلطان ابي زكريا مستشفعا ولي عهده المستنصر 
بالله . فعفا عنه السلطان واعاده الى الكتاية . 
ونااهنات السلطان اموؤكريا وخلفة ابه 
المستنصر بالله سنة 5ه /555١11ام‏ غناك آأيِن 
الآبار الى غطرسته مما اوغر صدور زملائه عله 
فنسبوا له قصيدة طعن فيها الخليفة المستنضر 
يقول في مطلعها : 
سموه ظلما خلئفه 
فلما سمع الخليفة بالخبر استدعاه فايقن 
بالهلاك: فقال لغلامه : خذ اليغلة وامض بها حيث 
شئت . وقتل قْ 9 محرم سفتة 
اه / 1١م‏ وحرقت جميع مؤلفاته : 
نبغ قي الشعر الى جانب الادب من قوله : 
امري عجيب في الامور 


بين التواري والظهور 
مستعمل عند المغديب 
ومهمل عند الحضور 
ومن قوله في الغزل : 
مر قوم الخد مورده 
يكسوني السقم مجرده 


شفاك الور ل#بحسة 
بأبي ما أود ع مجسيده 
في وجنته من نعمته 1 
جمر بفؤادي موقده 
ريم يرمي عن اكحله 
زرقا تصمى من يصمده 


- ١568 


ساد عق الآناد 
أوليس فارا خلقة وخليقة 
والفا مجبول على الاضرار 
قل لابن شلوبين مقال تنزه 
غير يجاريك الهجاء فجار 
زالقصيوة طر 151 . 
* ورقاء بنت ينتاب تلقب بالحاجة . شاعرة 
وكانت حافظة للقرآن بارعة الخط(**'). 


ا بن يحيى بن يوسف الازدي المعروف 
بالقاب 1*" امن أهل قرطيية » يكني ابا حصو 
واصله من طليطلة . سمع من يحيى بن يحيى: 
وسعيد بن حسان ٠‏ وروى عن عبدالملك بن حبيب 
رحل الى مصر . فسمع من يوسف بن يزيد 
القراطيسي » ويمكة من علي بن عبد العزيز . ودخل 
كبزماء فسمع يها من اين يعقوت الذيرى صاهي 
ميد التوزاق وغيره . وانصرف الى الاندلس ؛ وكان 
حالظا للققه خيليها كيه قصويحا يضيير ا باللغة :. 
لتاحطد انصرافه بقرطبة اعواما » ثم انصرف 
الى الشرق رلدة اريع ستوات ايام الامير وعد الله 
سن« تلقين!:07اء فسكن مصر , وسمع الناس منه 
بها » وذهب مذهب الحجازيين في الفقه » امتاز الى 
جانب علمه يققه اليذن ٠‏ شوق بالقجروان سنة 
اف م اكع وصيل عليه عباب نسل ء وكات 
المقدم للصلاة حمديس القطان 6 

من مؤلفاته افخائل عمرمق غين يزيز 
تكسائل مالك : الرد علق الشافعي في عشرة 
احزاء . 


الزندي النفزي الحميريء ابوزكريا المعمروف 
بالسراج ٠‏ الاندلسي الفاسي , عالم بالحديث كان 
مسكد فاس لق عصرة + انكيث اليه ركاسة الشدايت 
بفاس(7**') التى ضمت رفاته . 


يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن 
مجبر الفهري ٠‏ ابوبكر ٠‏ شاعر المغرب في زمنه . 
عابي الهمة من اهل يبلش بمالقة وتسمى اليوم 
( 61620031393/ ) نزل مراكش واتصل بالملوك 
والامراء وله فيهم شعر كثير توفي بها( '") 

* يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني 


١ه‏ / 4148م, تبحر بالفقه المالكي عالم 
بالحديث من موالي بني امية من اهل جيان نشأ 
بقرطبة وسكن القيروان : ورحل الى المشرق ثم 
استوطن سوسة وتوقي فيها سبنة 
8ه / 5057م وبها قبره!' '! له مصنفات 
لعف اريعين مسنقامتها ( النكفية ) فق اختصار 
المستخرجة » وهو كتاب فقهي . وكتاب ( اهمية 
المحسون ) و( الرسوسة) ى[ النسياء ! 
و( فضائل المنستير والرباط ) و ( الرد على 
الشافعي ) و ( الرد على الشكوكية ) و (احكام 
السوق ) وهو كتاب مطبوع . 

# يحيى بن يحيى بن ابي عيسى كثير بن 
وسلاس الليثي بالولاء ابومحمد ولد بطنجة سئة 
5ه / 5كلام, يعد عالم الاندلس في عصره , 
ويرجع وه الى قبيلة مصمودة البريرية 
الموجودة بطنجة؛ رحل الى قرطبة وتلقى فيها علومه 
الأو لمق افتقل: ال الشرق» فسمع الوط من 
الامام مالل واخة عن علماء حك ومصروعان :ال 
الاندلس. فنشر فيها مذهب مألك . وعلا شانه عدِد 
السلطان فكان لا يولي قاضيا في أي بقعه مِن بقاع 


الاندلس الا بعد مشورته واختياره ولكنه لم 
يمارس ولاية القضاء , وكان يختار رجال القضاء 
ممن هم على مذهبه . قال الامام مالك عنه هذا 
عاقل اهل الاندلس توفي بمدينة قرطبة سنة 
:”اها 1645 . 


وبعد , يتبين لنا من هذا البحث مدى اهمية 
العلماء في صنع الوحدة الثقافية والازدهار العلمي 
بين البلدين . فكانت القيروان محطة لعبور اهل 
المشرق للاندلس وعبور اهل الاندلس للمشرق وفي 
نقل التراث الحضاري المشرقي الى البلدين » وفي 
ايجاد مدارس لتدريس ف مدن المغرب والاندلس 
ينهل منها الطلبة علومهم المختلفة بالاضافة الى 
عقى التحلقات 'العلمية بين العاماء والأدياء, حقى 
اصبحت مدن البلدين اشيه بالبصرة والكوفة 
وبغداد وغيرها من المدن الاسلامية . مما ادئ الى 
اتساع المعرفة وتعدد الاختصاصات , ونمو الفقه 
المالكي وسيطرته على المذاهب الاخرى بفضل 
علفاتة فى كلا الملوين عدف كان للذفي: الرسيمن 
شعي اللفدنة +-«وهازال الى مومتا هذا المذهي 
الشاته فق القري كله 


القواصفٍ 


ديروت سثة 1934 ج 6 ص 6 . 


١‏ العلاى باص 5-7 0 العربي ااصاي * ؛ نماذج لاهم المصادر العربية والحوليات الاسبانية التي 


؟' د «لمبئاعل مععتطوت .جعلا/| اا ننه مضق انككناصمعموومكع'! أع ولإتور1!' | عنامع 5صمتتقاعن5ع ا ,لعمقطملة - زواج 1 


1١1/1970, 269-60.‏ بالاعررره 1 عأ5 


١115١ه/1545م.ص .١159‏ وانظر ايضا : 


6 


- انخل جنثالث بالنثيا ؛ تاريخ ا ١‏ ) القاهرة 11060مءص ١ا”‏ . 


1 اهتم المستشرقون بنشره وترجمته. منهم يتروف (26]05) الروسي ٠‏ نيكل 6الالاا الأمريكي + وبريشه )©8808 


الفرنسي وغوسيه جومت 63/613000162 الاسباني: رأجع العبادي » 


من التراث العربي ص 5١‏ . 


4- طبع سراج الملوك في القاهرة عدة طبعات ٠‏ اقدمها طبعة بولاق سنة 8ام., واهتم المستشرقون به , امثال 
دوزي الذي قل اجزاء كثيرة منه في كتابه المعروف باسم ( بحوث في تاريخ وادب اسيانيا ) الجزء الثاني .كما نقل 
منه المستشرق الفرنسي ليفي بروفتسال في كتابه ( اسيانيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي ) وترجمة المؤرخ 
الاسباني الذي ترجم الكتاب. كله الى الاسسبانية وقدم له دراسة مفيدة . راجع : 

.65 صقل )عأوعللقق ,عموقم 5 عل عالتااع ]ا ا أع عأمتؤتط'| ناك معلامموطع86 - 


32 واموة بعاععأ5 علمعئابا 0306 أناكناتا 09096م 55.] ب 


1931 (14300) 005 21 ,5ع ماأعملمم 05| ع0 305318 ا :للمع جام -+ب 


رد 5 


25 راجع, المقري» نفح الطيب ج 5 ص 185 . 


!| مع 18/8(8نا عألاة! فتطواناه8 ح بلع 0 
2ه ,1972 قأطنا؟ .مهل ناجوه 


١ذ5-‏ راجع. المنجد صلاح الدين, فضائل الاندلس» دار الكتاب بيروت ام 


8 ومايعدها‎ ٠ 


العتيقة تونس سنة 517١م.‏ ص ؟ . 


عبد العؤيز -سنالم مدينة المرسية حكن :38 


9 -راجع ؛ ابن عاشر الحافي ؛ تحفة الزائر ؛ مخطوط بالخزانة العامة الرباط ورقة ؟  :٠١‏ ابن علي محمد الدكالي , 


1ت حدتنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابوالمغيرة ثنا صفوان حدثني شريح يعني ابن عبيد قال ذكر اهل الشام عند علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا : العنهم يا أمير المؤّمنين . قال : لا أني سمعت رسول الله (ص) يقول ا 
الابدال يكونون بالشام وهم اربعون رجلا كلما مات رجل ؛ ابدل الله مكانه رجلا يسقي بهم الغيث وينتصر بهم على 
والنشر ‏ بيروت ط ( ١‏ ) سنة 45١١اه‏ / 15م بج لخطش؛: ١‏ .وعن الابدال ايضا راجمع » المسند ج 5 ص 
1" 


١‏ - راجع , حركات ابراهيم ٠‏ الحياة الدينية في المعهطٍ المريني | البح العّمي 7٠//س‏ 54 ١7/ع:‏ الرياط 1514م 
ص 751". دعوة الحق» 7" /ع 7 رس نوفمبر 577[ جمادي الثانية 1587 ها ص 2 4 . 

- ابوالوليد ‏ اسماعيل بن الاحمر ٠‏ نثير الجمان في شعركويخطمني واباه الزمان . تحقيق محمد رضوان الديه , 
مؤسسة الرسالة ( ١‏ ) دمشق 15531ه/-19375 مص 7 وما بعدها . 

5 فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الكق: توق" الآمارة يعد /آبنة الآمير ابي الحسين علي بن عثمان سنة 

5 - عرف بأين اجروم النحوى المقرىء الشهبر ويكنى بأبى عبد الله سنة الاأهام ام ومات بفاس سسينة 
القراءات ونظم في قراءة نافع سماه البارع . راجع؛ عبدالله كنونء النبوغ المغربي في الادب العربي ط ( ؟ ) بيروت 
مص 05٠١‏ 0 م 

١‏ - ابوعلي الحسن بن عثمان بن عطية الونشرسي ؛ كان فقيها عدلا من اهل الحساب والقيام على الفرائض, وله عناية 

؟؟ - من قبيلة قشتاله سكنت الجزء الشمالي الغربي من مدينة فاس ؛ ويرى بعضهم بأنه ينتسب الى مديئة قشتاله 
بالاندلس ومنهم خيرالدين الزركلي » ويرى كنون انه مغربي وان قشتاله احدى قبائل صنهاجه البريرية . راجع: 
كنون - عبدالله ؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب ‏ عبد العزيز الشتالي, دار الكتاب اللبنانى بيروت ص .١15- ١5‏ 
لع 0" 

؟؟ - ذكر فيه من تولى العلامة من الكتاب عن الملوك ٠‏ وطبع الكتاب بتطوان ‏ نشر المركز الجامعي للبحث العلمي , 

5 جعله في فصلين الاول لعدد من شعراء المشرق والثاني لعدد من شعراء المغرب . وجعل الفصل الثاني في 
الثقافة بيروت وام ., 
تاويت الطنجي ٠‏ نشر المركز الجامعي للبحث العلمي الرباط . تطوان 1535م ص ؟3 . 


-1590- 


7” - بونار - رابح » المغرب العربي ٠‏ تاريخه وثقافته , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١3941اص‏ 317 . 
4 - المرجع نفسه عن 88١-154‏ : 


راجع , ابن الخطيبء اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . طبع بانسم تاريخ اسبانيا » 
نشر - ليفي بروفنسال سنة 7- ص 4غ 0١‏ الغبريني ‏ ابوالعياس احمد بن احمد بن عبد الله » عنوان 
الدراية فيمن عرف من العلماء في الماثة السابعة بيجاية » تحقيق ‏ عادل نهويضء نشر ‏ لجنة التأليف والترجمة 


شعرية مع ابن الزقاق وابن عائشة في وصف بستان قال : 
لله نوريه المحيا تحمل نارية الحميا . عنه. راجعء نفح الطيب ج 4 ص 5 :١‏ تاريخ الفكر الاندلسي. ص 
/ا١ا‏ . 

: 7١48 راجع, المغرب العربى تاريخه وثقافته ص‎ 7١ 


؟*> 7‏ قال النباهي في كتابه ( تاريخ قضاة الاندلس ) ص ١77- ١77‏ (ومن القضاة بالعدوة الغربية والقبلية ٠‏ الفقيه 
الجليل ؛ ابوالعياس احمد بن محمد بن الغماز . قاضي الجماعة بافريقية . تقدم على عدة شروط اهمها : أن يكون 
على رأيه في الدخول على الخليفة ٠‏ وشناك شروط اخرى وافقه السلطان عليها . راجع ؛ النباهي . قضاة الاندلس 
ط ‏ بيروت سنة 1977م ص ؟:؟1١ ١77-‏ . 


5 ب وقعة العقاب المشهورة بالاندلس سنة 5١5ه‏ / 5١11م‏ كانت بين جيوش المسلمين وعلى رأسهم الناصر لدين 
الله محمد بن يعقوب بن عبد المؤّمن وبين الفرنج بقيادة الفونس ملك قشتاله ٠‏ وقد استشهد في هذه المعركة عدد كبير 
من المسلمين . 

أكد ابن قنفذ في كتبه الوفيات هذا التاريخ ٠‏ اَم إين قنفذ الوفيات ط ١54١م‏ ص 07 . 

4" - راجع » عنوان الدراية ص ١١5‏ ترجمةلقم (ي؟ :نع الطيب ج ؟ ص 5١١‏ 515 . 

2 المصدر نفسه ص 7١5‏ الحاشية . 


3٠7‏ - نسبة الى لبلة بفتح اوله ثم السكون . ولام اخرى ؛ قصبة كورة بالاندلس تقع الى الشرق من اكشونية والى الغرب 
من قرطبة » وهى مدينة برية بحوية قنيها من الثْمَاى والزروع_الشيء الكثير وتعرف بالحمراء . راجع . مادة لبلة , 
ياقوت الحموى , شهاب الدين ابي عبّد الله بن عبة الله"الَرَومي البغداديء معجم البلدانء دار احياء التراث العربي 
بيروت 95١١ه‏ / 1915م ج 05 ص 1٠١‏ . 1 1 


8 - له لقاء مع القاضى ابن دقيق العيد اثناء تجواله في بلاد المشرق دارت بينهما مناقشات نحوية . راجع ٠‏ المقري, 


اشبيلية سنة ؟41ه / 1177م وينسب الى حصن الشلوبين بجنوب الاندلس . له تصانيف منها : ( شرح المقدمة 
٠‏ - هو احمد بن بحيى بن زيد بن سيار , الشيباني بالولاء » امام الكوفيين في النحو واللغة ‏ له تصانيف منهاء 
الفصيح توفي سنة 55١‏ ه / ١‏ 4م, من مؤلفاته كتاب ( التجنيس ) وكتاب ( وشي الحلل ) وغيرذلك من المؤلفات 
الأخرى. د راجع + الدراية ص 6 حاشية رقم ( 11 
١‏ - راجع , الغبريني, الدراية ص 555: ترجمة رقم ( ٠١7‏ ) نفح الطيب ج 7 ص "١8‏ ترجمة رقم .١71١‏ 


؟؟ - انده بالضم ثم السكون: مدينة من اعمال بلنسية بالاندلس كثيرة المياه والشجر المثمر وخاصة التين » وقد نسب 
اليها كثير من اهل العلم منهم : ابوعمر يوسف بن عبدالله بن خيرون القضاعي الاندي ‏ راجع مادة انده ياقوت 


41 - هو ابوالحسين محمد ذبغ في علم الجقرافية من اهم مؤلفاته في هذا الميدان رحلته المسماة رحلة ابن جبير والى 
جانب ذلك نبغ ايضا في الشعر فكان شاعرا محسنا يقول المقطعات الجميلة ذات المعاني الفلسفية . 
الناس مثل ظروف حشوها صبر وفوق افواهها شيء من العسل 


-١758- 


راجع تاريخ الفكر الاندلسي ص ١59,١77‏ . 

ءءء راجع نفح الطيب ج ؟" ص ”58 ترجمة رقم ( 1١‏ ( 5 

ك؛ - تصدر للتدريس في عاصمة الحفصيين بتونس فأقرأ بها العلوم الاسلامية , وله مؤلفات كثيرة من اهمها 
« تفسير » للقرآن. وكتاب له في الطبقات اسماه ٠‏ المشرق في علماء المغرب والمشرق » توفي بتونس سنة 
5ه /1197م ورد اسمه فيه احمد بن عبد الله القرشي... ) . 

1 - يقصد ( الكشف والبيان في تفسير القرآن ) لابي اسحاق الثعلبي المتوفي سنة 40 ه / 17١٠م‏ . 

9ه بواجغ + القواية ض 1297 ترجمة رقم 1171 1 


1 - المزوار او امروار , كلمة بربرية ومعناها الابن الاكبر . ثم تطور هذا المعنى واصيح له معان مختلفة راجع , 


نات 2 نفح الطيب ج 7 ص 555 - 184" 5 
0١‏ راجع » نقح الطيب ج اص 567 -/5؟ 7 


65 - بقتح العين وكسير الميم الممدود . راجع بن شريفة ‏ محمدء ابوالمطرف احمد بن عميرة المخزومي حياته وآثاره 
الرباط سنة 1557م . : 

؟ ل بلدة تقع في شمالي شرقي مدينة ابدة ٠‏ شمال غربي جبال شقورة ؛ كانت ايام الدولة الاسلامية من اعمال ولاية 
جبان ٠‏ وهي بضم الشين وسكون القاف كما ضبطها ابن خلكان في كتابه الوفيات ج ١‏ ص 17 ؛ وكما ضبطت في 
المصادر الاندلسية وتعرف اليوم بأسم (هتعام ) وهي تَحِترّدفٍ اسباني للكلمة العربية ( الجزيرة ) التي اطلقها 
العرب على هذه المدينة الواقعة على نهر شقر الذي يحيطِثثها ٠‏ زاجعر: ابن شريفة ابو المطرف احمد ين عميرة ص 
٠ 1‏ مادة شقر في ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلد اناج ؟ صن 1003 

4* - الوزير ابوجعفر بن عطية القضاعي ؛ اصله من |طرطوقئهُ بالاندلسل. هاجر الى المغرب ونزل يمراكش واستقر فيها 
ايام المرابطين فاستكتبه امير المسلمين علي بن يوسفت بن تاشفين ثم-استكتبه ولداه من بعده تاشفين واسحاق ٠ولما‏ 
قامت دولة الموحدين على أنقاض دولة المرايطين استكتيبه مؤسسها الخليفة عبد المؤمن بن علي ٠ولكن‏ الوشاة اوغروا 
صدر الخليقة فنكبه وكانت نكيته اشيه بنكبة أبِنّ الخطيب'عند المرينيين . راع » نفح الطيب ج ه ص ؟86١‏ وما 
بعدها . 


65 الغبرينى . الدراية ص 795 . 


1 - المصدر نفسه ص 558 ترجمة رقم ( ؟ 4) . 


عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك الرباط ج ؟ ص ١ . 7١17‏ 

6 2 رأجع ء المصدر نفسه والصفحة . 

٠‏ الفرضي تاريخ علماء الاندلس ,٠‏ الدار المصرية للتأليف والنشر ١977‏ ج١‏ ص 44 ترجمة رقم 
لا 

١‏ -راجع » حسن حسني عبد الوهاب . مجمل تاريخ الادب التونسي من فجر الفتح العربى لافريقية 
الى العصر الحاضر , مكتبة المنار ‏ تونس د ات ص /الا١‏ - 580 . 1 

15 - الصفدي ‏ صلاح الدين خليل ايبك ٠‏ الوافي بالوفيات ‏ تونس -د ات ص ١/7‏ - 3280 . 

1 محمد عبد العزيز الصباغ . ايوالقاسم السبتي » دعوة الحق 5/ع 4/س شوال ١١85‏ ه / فبراير شباط 
1م الرباط ص .٠١5 ٠١1‏ النباهي . قضاة الاتدلس ص 7١‏ الزركلي خيرالدين الاعلام » دار العلم 
للملايين ‏ بيروت -لينان ط ( ١54885 ) ١‏ ج 5 ص 7١8‏ . 

5 ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ص ١-1‏ ترجمة رقم 01/0 . 

؟١‏ -ورد في غاية النهاية لابن الجزري ج ١‏ ص "١"‏ بانه سعيد بن علي بن زاهر ابوعثمان البلنسي ؛ شيخ مشهور قرأ 
على ابن نوح والحصار . قرأ عليه احمد بن محمد بن الغماز ومحمد بن مشيلون . 
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الحصار لقب لعدد من الاعلام متهم : خلف بن ابراهيم بن سعيد القرطبي ٠‏ استاذ ورحالة ثقة ؛ كان من كبار 
المقرئين في عصره , توفي سنة ١51ه‏ /17١1م,‏ ومنهم احمد بن على بن يحيى ٠‏ ابوجعفر الاتصاري ٠‏ استاذ 
عارف من كبار المقرئين توي سنة 0ه 5١1١م‏ وقد قارب الثمانين من عمره وهو المطلوب لدينا » ومنهم علي بن 
محمد ابوالحسن ؛ فقيه مالكي اشبيلي الاصل ؛ منشأه بفاس ٠‏ توفي سنة ١5ه/‏ 5١15م‏ راجع:» الدراية 
الل مر 511 . 

د الصو ن سكين جمد ين يوسفاين انتو : القنية ابوعلل رن ؤلال الباندى الشترين . استاذ علامة . قرأ 
لاو م ٠‏ قرأ عليه سعيد بن على بن زاهر . واجاز له السلفي . انتهت اليه استاذية الاقراء 
لاتقانه وتحقيفه وتجويده توفي سنة 57 5ه / ؟7١١1١م.‏ راجع ٠‏ الدراية هامش ؟ ص 584 . 

884 الزركلي . الاعلام ج ؟ ص .١18‏ 

595 - التنكبتي , احمد بايا السوداني ٠‏ نيل الابتهاج, مصر سنة ١15١اهاص‏ 11 ,١‏ ابن مريم ؛ ابوعيد الله محمد بن 
محمد بن احمذ الشريف المليتي المديوني التلمساني. ٠‏ تحقيق ‏ محمد بن ابي شنب الجزائر 157اه / 15048ام 
ص ,.177١ ١ ٠١5‏ الحفناوي ؛ تعريف الخلف برجال السلف , الجزائر سنة 5١11م‏ جا ص 5١١‏ 2,517 
المازونى » الدرر الكامنة في نوازل مازونه ( مخطوط ) المكتبة الوطنية الجزائر نسخ محمد بن الصديق المشرفي سنة 
6ه / 1854مج ١‏ الورقات 75 4١‏ بونار -راجع ٠‏ سعيد العقباني ٠‏ الاصالة /١‏ ع ١/س‏ ذو الحجة 


ها( جانفي كانون الثاني 1977 الجزائر ص 75-79 . 
+ الخواية به 16 : 


. وما بعدها‎ ١6 راجع ؛ ابن قنفذ , انس الققير وعزالحقير ص‎ ١ 

7 هو أبوعبد الله محمد بن علي بن حماد بن ابي عيسى بن ابي بكر الصنهاجي ؛ اصله من قرية تعرف ( حمزة ) من 
حوز قلعة بني حماد , قرآ ببلده بالقلعة ٠‏ وقرأ ببجاية »ولاه الموحدون قضاء الاندلس والمغرب في عدة اماكن » منها 
الجزيرة الخضراء الى سنة 1١1ه‏ /7١1١م‏ وسلا سنة 3774ه /1270١م‏ وهي سنة وفاته للمزيدء راجع » 
اتفبريتي . الورانة هن 14 ؛ الزركي » معجم البإولن جح لاض 534 
في الاصل ( ابن سعد ) والمثبت في تذكرة الحفاظو!لكبياج المذهب ( ابن سعدون: راجع؛ الذهبي ؛ ابوعبد الله 
ارس م ا ل 0 القويمة بط - دار الثراث الغريى - فت: جب غ ض 
4 ترجمة رقم ( ٠١19‏ ) ابن فرحول :الدليا/4#ص/ 65 . 

0- الداوودي محمد علي . طبقات المفسرين دار الكتب العلمية بيروت ط ( ١‏ ) 1947م ج ١‏ ص 0715" 774 
الذهبي ٠‏ ابوعبد الله شمس الدين ؛ تذكرة الكفاظجَ*تن/174 وما بعدها ترجمة رقم ( 1١49‏ ) . 

0 تفس الصدر والصفكة . 

يفن لعله محمد بن عيسى ين محمد اللخميالداني المعروف بابي بكر وحنب اللفتحة باخطات ورك ميد ميد 001 
شعرية دارت حول هدية متواضيعة قدّمها"المعتمد؟لآين الثقاتة مرسل له بيتين من الشعن وقول قيهما : 


اليك النزر من كق الاسير ١‏ وان تقنع تكن عين الشكور 


تقبل ما يذوب له حياء وان عذرته حالات الفقير 
فرد عليه ابن لبانه بعد امتناعه عن اخذ الهدية قائَلا : 
ف هواك وهو شقيق ديني لمن شقت برودي عن غدور 


ولا كنت الطليق من الرزايا إذا اصيحت اجحف بالاسير 


راجع ٠‏ نفح الطيب ج ؛ ص 51 . 

7# - قر الو ران معد ين ايدايق عند الزن اللخمي . الباجي من اهل اشبيلية ولي القضاء بها واصله من باجه 
افريقية ذهب الى المشرق لاداء فريضة الحج سنة هد( 1١م‏ توق بمصر بعدما دخل الشام في 58 ربيع 
الاول سنة 715ه / 1717م ومولده سنة 574 ه /1757١م‏ . راجع » نفح الطيب ج 7 ص 58١‏ . 

6د راجع ٠‏ نفح الطيب ج ؟" ص 145 ترجمة رقم ( 580 ) 

. ١764 الزركلي » الاعلام ج ؛ ص‎ ») 1١١ ( ترجمة رقم‎ ١77 الذهبي » تذكرة الحفاظ ج ؟ ص‎ - ٠ 

1١‏ هو ابوعيدالله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي , رحالة شهير » ومن الائمة الحفاظ الوعاة والخطباء 
المصاقع . ولد بسبتة سنة /1517ه 115548١م‏ وبها نشأ وتوفي بفاس في محرم فاتح عام ١؟/اه‏ / ١52١م‏ ودفن 
يمطرح الحلة من القياب راجع ٠‏ عبدالله كنون. ص 1+؟ . 

- هما الشيخان المحدثان الحافظان اللغويان الاديبان ابوعمر وعثمان ابو الخطاب عمر ابنا الحسن بن علي بن 
محمد الجميل بالتصغير , ثم عرفا بعد بابني دحية لانتسابهما الى دحية الكلبي الصحابي الجليل : واصلهما من 
سبتة . كانا علمين شهيرين في حفظ الحديث والمعرفة بعلم اللغة وايام العرب واشعارها . للمزيد راجع؛ كنون, 
النبوغ المغربي ص ١54 - ١57‏ . 
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45 - راجع , ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس. ج ١‏ ص 5١5‏ ترجمة رقم ( 187 ) . 

48 - المصدر نفسه ص 5178, ترجمة رقم ( 4117 ) . 

5 المصدر نفسه ص ١5١١‏ ترجمة رقم ( 948 ) . 

1 - بنو غانيه من قبيلة مسوفة يمتون بصلة القرابة الى بني تاشفين اجراء المرابطين . وقد امتلكوا جزر البليار في 
عهدهم . تمكن يحيى بن غانيه اخو علي من اخذ مدينة بسكرة من الموحدين بعد استئناف الحرب معهم التي فقد 
فيها اخوه علي سنة 244ه / 1185م راجع . سالم ‏ عبدالعزيز ‏ المغرب الكبير ‏ الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة ١571‏ ج ” ص ٠١7”‏ وما بعدها . 

47 - الزركلي , الاعلام ج 7 ص ؟7؟ . 

4- الزركليء الاعلام ج ” ص 555: ابن فرحون ؛ الديباج المذهب ص ١٠١7‏ . 

2 الزركلي ؛ الاعلام ج ؟ ص 777 . 

5ك اللرسي صقوان بن ادريس التجيبي ابوالبحر . راجع عنه , زاد المسافر وغرة محيا الادب السافر . تحقيق - 
عبد القادر محداد . دار الرائد العربي بيروت ( 1548م )ص كلا . 

5 مخطوط في شستر بني اللون تحت رقم ( 65 / ١١)ء‏ ابن قاضي شبهة ٠‏ الاعلام مخطوط الزركلي » الاعلام 


جد 7 ص 75 . 
0 

57 المصدر نفسه والصفحة الزركلي ٠‏ الاعلام ج 5 ص 5 

+5 مطبوع 5 

اد اك مطبوع . 

15١‏ مطبوع. 


/ا- المقري , نقح الطيب ج ١‏ ص 55 :: الزركلي » الاعلام ج © ص 56 ؛ ابن القاضي , ابو العباس ٠‏ احمد بن 
محمد المكناسي » ذيل وفيات الاعيان المسمى درة الحجال في اسقاء الرجال , تحقيق ‏ محمد الاحمدي ايوالتور , 
دار التراث العتيقة ‏ تونس القاهرة ط ( ١‏ ) سنة 191١‏ لُا هَل 71-4 . 

4 يبحث في تراجم بعض الشخصيات البارزة في الاندلسرث من العغصر الأموي حتى نهاية الموحدين » نشر د شوقي 
ضيف بعض هذه القطع في جزئين من مجموعة ذخائر العرب تعنوان ( رأيات المبرزين 58 0300 80800635 | ) 
تحدث فيه عن بعض شعراء الاندلس من القرن العاشر الى الثالث عشر الميلادبي . واهدى ابن سعيد هذا الكتاب الى 
حاكم القاهرة على ايامه موسى بن يغمور في عهد السلطان آلَصَتَاَْتَجم الدين أيوب وابنه توارنشاه . راجع . 
العبادي ‏ احمد مختار ؛ من التراث العربي الاسئبائي متجلة الفكر 48/مج ١/ع«الكويت‏ 151/7 م ص 57 . 

15 - يبحث في الادب وهو مطبوع . 

. يبحث في تاريخ بيته وبلده‎ - ٠ 

. ) -كلاهما في الجغرافيا ( مطبوعان‎ ٠ 

. الكتاب مطبوع وهو مختصر في تراجم بعض شعراء الاندلس‎ - ١ 

. وهي مجموعة من الكراريس التي تتضمن فوائد ادبية واخبارية‎ - ١١ 

٠‏ -بفتح اوله . وبعد الواو الساكنة راء : مدينة بالاندلس شمالي مرسية , وبها كانت دار امارة همشك احد ملوك تلك 

النواحي . راجع مادة شقورة في ياقوت الحموي معجم البلدان ج ؟. ص 7500 . 
٠‏ -الزركلي ؛ الاعلام ج دص "5 » المنوني محمد , العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان ٠155م‏ 
صن 70/75 .. 

١١7‏ - مخطوط في ١١7‏ ورقة في مكتبة ولي الدين جارالله باستنبول تحت رقم ( 1770 ) علق عليه الميمني بانه صالح 
النشر . 

4 7الزركتي . الاعلام ج 5ه ص 5] . 

8 مخطوط . 


كمض دض هه 65١‏ 


ل 


5 - مخطوط في ( ١‏ ) ورقة كبيرة موجون في خزانة فيض الله باستنبول تحت رقم ( 355 ) قال عنه الميمني في 
فهرسته بأنه صالح للنشر وقد اطلع المقري على ( فهرسته ) ونقل منها وهي لاتزال مخطوطة . 

الزوكل «الأعلاء ب عن + : 

4 هو الحكم المستنصر الذي تولى الحكم بعد موت أبيه الخليفة الناصر سنة 50٠‏ ه / ”11م الذي وقف امام 
توسع النصارى في الشمال الاسباتي . راجع , سالم عبدالعزيز . تاريخ المسلمسين وآثارهم في الاندلس , دار 
المعارف . لبنان ؟133ام ص +54 . 

6 -راجع. الزركلي , الاعلام ج ؛ ص 57 . 

1 ماقام يتش هذه المذكرات المؤرخ الفرنسي ليفي بروفنسال في مجلة الاندلس الاسبانية سنة 11358 1573 م ثم 


-111١- 


نشرها بعد ذلك في كتاب مستقل في مجموعة ذخائر العرب 1155١م.‏ راجعء الزركني . الاعلام ج ؛ ص 76 . 
العبادي ‏ عالم الفكر 4/ج ١/ع ‏ ص 5 ء النباهي, تاريخ قضاة الاندلس . ابن سودة عبدالسلام بن 
عبدالقادر, دليل مؤرخ المغرب الاقصى ج ١‏ ص ١59‏ . 

7 مخطوطة موجودة في المكتبة الكنونية بطنجة في المغرب . قويلت على نسخ اخرى ونشرت في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة 554١م‏ ص "5 وما بعدها وعدد ابياتها ثمان وتسعون بيتا كلها تدور حول تدبير الملك 
وسياسته . 

الزركلي . الاعلام ج ؟ ص ١١7‏ . 

86 مخطوط موجود في جامع الزيتونة بتونس . 

. _مخطوط موجود بدار الكتب المصرية‎ ٠ 

. ١77 الزركلي ؛ الاعلام ج 4 ص‎ ١ 

_مدينة تقع على شاطىء البحر بين الجزيرة والمريه . راجع » مادة مالقه في ياقوت الحموي . معجم البلدان ».ج 5 
ض 5 

. كتاب مطبوع في مقدمته ما يسمى بالامامة الابراهيمية‎ ١٠ 

4 الزركلي » الاعلام ج : ص ١548 - ١5117‏ » ابن الاحمر ابوالوليد اسماعيل , كتاب نثير الجمان » تحقيق محمد 
رضوان الديه . ص 7؟75, 7817.778 محمد الفاسي بن رضوان: دعوة الحق 7/ع 5 /س ص 15 . 

6 9 الزركلي . الاعلام ج ؟ ص ١5١‏ . 

6 -سرقسطة بفتح اوله وثانيه ثم قاف مضمومة ٠‏ وسين مهملة ساكنة ٠‏ وطاء مهملة . بلدة مشهورة بالفواكة تقع على 
ضفة النهر الكبير الذي ينبع من جبال القلاع .كما اشتهرت بصنعة السمور وطرزها بعد نسجها وهي ثياب رقيقة 
تعرف السرقسطية . راجع . مادة سرقسطة في ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان ج " ص 3١15 5١17‏ . 

1 -نفح الطيب ج 7 ص 5517 -554. الزركلي . الاعلام ج ؛ ص 1575 . 

. مطيوع‎ ١17 

4 . الزركلي . الاعلام ج 4 ص 3517 . 

8 . بالفتح ثم التشديد ٠‏ وآخره نون ؛ مدينة لها كؤازة ؤاشعة بالاندلس . تتصل بكورة البيرة وتقع الى الشرق من 
مدينة قرطبة التي تفصلها عنها سبعة عشر فوشخا,. رَانجِمٌ ”مادة جيان في ياقوت الحموي . معجم البلدان ج 5 
ص 15160 . 

الزركلي . الاعلام ج ؛ ص 35517 . 

. ورقة‎ ) ١1١ ( يوجد مخطوط منه بمكتبة باريس تحت رقخ-5525 وتتالفت"تن‎ 1١ 

- ١٠١١ الموحدون والحضبارة دعوة الحقّ 4/ ع 5/س شوال 585١ه , فبراير 1571م ص‎ ٠ عبدالله العمراني‎ - ١7 
. ١ 

١‏ ابن القاضي , ابوالعباس احمد بن مَحفد الْكَتَسِيَ »ورة الحجال في اسماء الرجال ج-" ص "7؛ ترجمة رقم 

*؟)- 

لك سم ع لجان يري .كان شيخ النحاة بالاندلس غير مدافع واخذ عنه عدد كبير من طلاب 
العلم امثال الشاطبي ابي اسحاق صاحب شرح الالفية والوزير بن زمرك وغيرهما. راجع . نفح الطيب ج 5ه ص 
ه30 . 

اين القاضى , درة الحجال ج ”7 ص 14-5717 . 

7 ابن القاضي , درة الحجال ج ؟ ص 581 ترجمة رقم ( ١77١‏ )» كنون» النبوغ المغربي ص 5 5١‏ . 

07 - بوجد من هذا الكتاب نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر رقم ( ١517‏ ) كتب بالخط الشرقي الواضح وسطرتها 51 
سطرا وحجمها 51١/١6١‏ ملم ؛ وتجد في الصفحة الاولى من المخطوط نص كتبه محمد بن خوجه يشير الى 
تحبيسها على اولاده ثم على جامع كتشاوه بالجزائر العاصمة بتاريخ اواسط جمادي الثانية لعام 515١ه‏ . 

راجع , افرام البستاني , دائرة المعارف ج ” ص 73٠١‏ ؛ ابن رشيق , العمدة ط ( ؟ ) القاهرة سنة 1556 
ج ١‏ ص ٠١‏ , رابح بونار , علي بن ابي الرجال القاهرتي القيرواني مجلة الاصالة 1/ع ١/س‏ ذو الحجة 
5“ه / جانفي ١147م,‏ دعوة الحق ؟/ ع 7/س نوفمبر 1977 م جمادي الثانية 7417١ه‏ الرباط ٠‏ 

علي بن محمد بن عبدالملك الكتامي الحميري الفاسي ابوالحسن من حفاظ الحديث . ولد بفاس واقام بمراكش ,له 
مؤلفات فقهية ومشاركات في حلقات علمية . راجع ؛ ابن عماد الحتبلي شذرات الذهب ج ه ص ١١8‏ . 

. راجع » الغبريني , الدراية ص ٠ 5٠١‏ الكتبي بن شاكر , فوات الوفيات سنة 594١م‏ ج ١‏ ص 2518 نفح 
الطيب جه اا ص #8 

. 515 5148 نثير الجمان في شعر من نظمني واياه الزمان » ص‎ «٠ , اين الاحمر . اعلام المغرب والاندلس‎ ١ 

7 بونار رابح ؛ المغرب العربي تاريخه وثقافته ص ا؟3 . 

» يضم اوله وسكون ثانيه معقل حصين يقع بين مدينني اشبيلية ومالقة . راجعء مادة رنده في ياقوت الحموي‎ ١5 
. 7١ معجم البلدان ج ؟ ص‎ 

4 الغبرينىء الدراية ص ٠١‏ . 

6 بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالاندلس من كورة جيان , تعرف بأبدة العرب اختطها الامير عبد الرحمن 


-١15- 


بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك . وتممها ابنه محمد بن عبد الرحمن . راجع » 
مادة أبدة في ياقوت الحموي , معجم البلدان ج ١‏ ص 54 . 

1 7 الغبريني . الدراية ص 35 . الذهبي ٠‏ العبر في خير من غير ط ‏ الكويت د -آت - ج ه ص 5٠١ ٠١59‏ . 

7 3 بلدة في الاندلس ومنها الامام ابي محمد بن خلف بن ابي القاسم بن احمد الرعيني ثم الشاطبي , راجع , 
الداسن< ستركيسن ٠‏ معجم المطبوعات العربية والمصرية مطبعة سركيس » مصر 47١١ه‏ / 15174 ص ,.٠١51١‏ 
مادة شطب في ياقوت الحموي معجم البلدان ج 7 ص 717 . 

14 - هو الحافظ المؤرخ ابونعيم احمد بن عبد الله بن احمد الاصبهاني , ولد سنة 777ه / 1417م في اصبهان وروى 
عن ابن فارس وطبقته قال ابن النجار : هى تاج المحدثين واحد أعلام الدين . من كتبه حلية الاولياء وطبقات 
الاصقياء عشرة اجزاء . قال ابن ناصر الدين, ولا صنف كتاب الحلية حملوه الى نيسابور فبيع بأريعمائّة دينار ) 
توفي سنة "4 ه / 78١1م‏ راجعء شذرات الذهب ج ” ص 15 الغبريني , الدراية ص ١57‏ هامش (؟ ) . 

5 الغبريني ‏ الدراية ص ١57‏ ترجمة رقم ( 4١‏ ) . 

١٠١‏ -هو ابوعبد الله محمد بن ابراهيم الفهري المعروف بالاصولي , من اهل بجاية رحل الى المشرق, اتصل بآهل العلم 
والحل والعقد في المشرق , ولي قضاء الحواضر بالاندلس وفي المغرب وخاصة مراكش وبجاية فقد عين لولاية القضاء 
في مدينة بجاية ثلاث مرات وصرف عن اخرها سنة 4ه / ١‏ م توفي بيجاية بين عيد الاضحى والفطر سنة 
1ه / 5١12م.‏ راجع, الدراية .ص "١8‏ ترجمة رقم ( 49 ) . 

. ) 7١ ( 9الدراية ص 519 -51؟ . ترجمة رقم‎ ١ 

5 -يقال له ابوزيد. اصله من مدينة الجزائر » انتقل الى الاندلس فنزل باشبيلية واخذ من علمائها . ثم انتقل الى 
مرسية وجلس للاقراء فيها سنة ١1ه‏ / ١177م,‏ ثم عاد الى بجاية بالمغرب الاوسط سنة 177ه / 1753م . 
راجع » الدراية ص 517 هامش رقم ( ١‏ ) . 

. قرأ على أبيه محمد بن سعيد وقرأ عليه ابراهيم بن وثيق‎ »٠ -هو ابوالحسن , محمد بن محمد بن سعيد بن زرقون‎ ١195 
. 54 راجع . ابن الجزري ؛ غاية النهاية ج ” ص‎ 
هو محمد بن طلحة بن محمد بن حزم , ابوالاشبيلي النحوية. امام عارف ؛ اثنى عليه اين الآبار بقوله كان‎ ١4 
, استاذ حاضرة اشبيلية بدون مدافع . مات في صفر سنة 14 هم 01 ام وعمره ثلاث وسبعين سنة . راجع‎ 

الجزري » غاية النهاية ج ؟ ص ,١1517‏ الدراية ص 585 هامشن (57)” 

0 ورد اسمه في بعض المصادر باسم ابوعيد الرحمن ١‏ 

1 الكتاب لابي عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون المتوفي 5413ه /_--15 1ل وهووالد المترجم له رقم ( ١44‏ ) . 

> ) 45 ( الدراية ص 517 - 514 ترجمة رقم‎ ٠ راجع‎ - ١51 

4 -بالفتح ثم التشديد , وآخره نون » مدينة بيرّة تتصيل بكورة البيرة وتقع الى الشوق من قرطبة التي تبعد عنها ٠1‏ 
فرسخا ينسب اليها عدد من العلماء الاجلاء منهكم , التحِينِِنُمَكمكا بن إحمد-الفساني ويعرف بالجياني . راجع 
مادة جيان في ياقوت الحموي . معجم البلدان ج ” صن 5195. 

45 -راجع . الدراية ص 587 هامش رقم ( ؟ ) ابن الجزري , غاية النهاية ج ١‏ ص 04١‏ . 

١1‏ -هو الذي حمل بيعة شريف مكة ابن نمي من انشاء ابن سبعين الصوفي للخليفة الحفصي المستنصر والذى تلقب 
بأمير المؤمنين بعد ان كان يسمى بالامير . راجع , ابن خلدون . تاريخ الدول الاسلامية بالمغرب, نشر البارون 
رسلان الجزائر ١7717‏ ه / ١186م‏ ج ١اص 14١7‏ وما بعدها . 

. الغبرينى الدراية ص ؟؟؟ وما بعدها‎ ١ 

راجع , الغبريني, الدراية ص 58 هامش ( ١‏ ) الزركيء الاعلام ج ه ص ؟3 . 

: شاعر مجيد من قوله في قرية بيش احدى قرى الاندلس لما بات فيها قال‎ - ١١7 


لله منزلنا بقرية بيش كاد الهوى فيها ادكارا بي يشي 
رحنا اليها والبطاح كأنها صحف مذهبة بابريز القشي 


راجع » نفح الطيب ج ؛ ص © "٠١‏ ترجمة رقم ( 586 ) . 

4 -نفح الطيب ج ا ص 26 . 

5 7المقري . نفح الطيب . ج لاص 75 .ص 45-8 بن سوده عبد السلام ين عبد القادر » دليل مؤرخ المغرب 
الاقصى , الدار البيضاء ط ( ؟ ) سنة ١97٠0‏ ج ١‏ ص 578 . 

1 9 بضم الخاء وقتح الشين المعجمة وفي آخره نون ينتهي كما يقول السمعاني الى قبيلة او قرية . اما القبيلة فهي 
خشين » وهي بطن من قضاعة وخشين هذا الذي به عرفت القبيلة هى : خشين بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
بن عمران بن الكافي بن قضاعة ٠‏ واما القرية المعروفة باسم : خشين فهي موضع بافريقية . ولم نعلم اهو منسوب 
للقبيلة ام الى القرية لآن السمعاني لم يفصح عن ذلك . راجع ٠‏ الخشني . قضاة الاندلس , تحقيق ابراهيم 
الابياري بيروت ط ( ١‏ ) سنة 105١ه‏ / 1587م جا ١7-٠‏ . 

١١7‏ يلقب بالقروي نسبة الى القيروان وهي اكثر ترجيحا من نسيبته الى قرية خشين . راجع ؛ المصدر نفسه ج / وما 


بعدهاً. 
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ذكر الابياري بأن ابن فرحون ذكر مولده فيما بين .سنة 1175ه // 67م أو 5٠١‏ ه / 1175م ولم يرد في كتاب 
الديباج لابن فرحون ذكر لمولده . راجع , ابن فرحون , الديباج المذهب , دار الكتاب . بيروت د -ت ص 95" 
الخشنى ٠‏ قضاة قرطبة , تحقيق الابياري ص / - ١7‏ . 

5 راجع ٠‏ قضاة قرطبة ٠‏ تحقيق الابياري . ص ٠‏ - 17 الذهبي » تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ٠١١١‏ -؟ ٠٠١‏ » نفج 
الطيب ج 7 ص 751 ترجمة رقم ( ١54‏ )؛ ابن الفرضي. تاريخ علماء الاندلس ج 2١‏ ص 1١5-1١5‏ » ترجمة 
رقم ( .)١5٠-‏ 

-شريح بن محمد بن شريح الرعيني المقرىء المحدث ( 401 559 هت 1١09‏ 141١م‏ ) وهومن تلاميذ ابن 
حزم واتباع فرقته التي عرفت بالحزمية . راجع ٠‏ تاريخ الفكر الاندلسي ص7717 . 

٠ ) ١١١5 ( ترجمة رقم‎ ١555 _راجع , الذهبي ؛ تذكرة الحفاظ ج ؛5. ص‎ 0١ 

17 راجع . ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ج ”.ص ؟؟ - "5 ترجمة رقم ( ٠ ) ١١95‏ 

. ٠١5 الزركلي , الاعلام ج لا. ص 53؟, زاد المسافرص‎ ١ 

4 _طبع في جزئين؛ نشره ( بولس بروزله ) وسماه شرح السيرة النبوية . 

_راجع . ابن الفرضي , تاريخ علماء الاندلس ج .١-‏ ص 14 ترجمة رقم ( ١711‏ ). 

احمد بن مطرف من جزيرة شقر من كورة بلنسية وهو اديب وكاتب وقاضي . راجع ؛ نفح الطيب ج ؟. ص 
44107 - 4448 ترجمة رقم ( 597 ) . 

7 ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس » ج ١‏ .ص 1١1‏ ترجمة رقم ( 1719 ) . 

48 بالمصدر نفسه ج ١ص ١١١‏ ترجمة رقم (( ١15953‏ ) . 

6 ابن الفرضي » تاريخ علماء الاندلس ج ١ص‏ ؟١١‏ ترجمة رقم ( 15115 ) . 

ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ج ”, ص ١١8‏ ترجمة رقم ( ١١501‏ ) . 

0١‏ 9_5 السلفي صدرالدين ابوالطاهر احمد بن محمد » اخبار وتراجم اندلسية ( معجم السفر ) تحقيق ‏ احسان 
عباس , دار الثقافة بيروت ط (7 ) ١١95‏ ها/ 195195امءص ١١5‏ . 


67 الزركلي . الاعلام. ج 6. ص » النباهق”“قضياة الاندلس, ص .1١١‏ تاريخ الفكر الاندلسي: ص 255 
الدراية . ص 7/94 - 58٠‏ هامش رقم<(”7 ). أللْتِنْدَدَي , التكملة لوفيات النقلة ‏ بشار عواد , النجف 
4 ه / 579١امص 1١١5-1١١4‏ 

.)١١ ( هامش‎ 7١٠١ الدراية ص‎ ١417 

6 -نفح الطيب ج ”.ص ١3٠١‏ . 

7 الزركلي , الاعلام ج 5. ص: ١14‏ 7 . 

1 ورد خطأ في كتاب نفح الطيب ج روط :بولاؤيت القاهرترض ؟ 5 تيان وفاته سنة 1151ه / 558١م‏ . 

7 - الزركلي ‏ الاعلام ج 5. ص 555“ الد أوَدي »شمن الدين مَحَمَدَ بن علي بن احمد » طبقات الفسترين :“دان 
الكتب العلمية بيروت ط ( ١‏ ) 1947م ج 7 ص 0١‏ ترجمة رقم 4 . 

6 الزركلى : ج 6.ص 3557 . 

48 المرجع نفسه والصفحة . 

15 رسالة صغيرة في خزانه الرباط ( 8 د ) تبحث في سيرته . 

٠ ) ١١4 ( وما بعدها , الدراية ص 544 ترجمة رقم‎ 4١5 ص‎ ٠ المقريء نفح الطيب ج‎ 7 ١ 

7الزركلي . الاعلام ج لاص 551 . 

. 71 نفس المصدر ص‎ ١95 

6 الزركلي . الاعلام ج /اء ص تاريخ الفكر الاندلسي ص 77 - 154, نقح الطيب ج ”,ص 157 . 

65 بونار ‏ رابح ؛ المغرب العربي » تاريخه وثقافته ص ١18١‏ . 

5 تاريخ الفكر الاندلسي. ص 77١؛,‏ الزركلي ص 177. نفح الطيب؛ ج 5 ص 511 ٠‏ 

137 -مازال مخطوطا لم يطبع يعد . راجع ؛ الزركلي ج /اء ص ١178‏ . 

4 اصل سلقه من حصن البراجلة ؛ نزل بها اولهم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي , 
وعند خلع دعوة المرابطين كان لجدهم يحيى رياسة ونفوذ » وقد انفرد بالتدبيرء ذكره ابن الخطيب في كتابه أعمال 
الاعلام عندما تعرض لذكر الثوار ايام للمتونين ٠‏ قال ان القاضي ابا الحكم يوسف بن جزي كان رأس الفتنة ٠‏ ثم 
اردف بقوله بانه يشك في هذا .. راجع . ابن الاحمر ؛ الاعلام هامش ( ١‏ ) . 

8 الزركلى ج لا: ص 23795 

. ١57 الزركلي ؛ الاعلام ج ,ص‎ ٠ 

1 مطبوع جزءان - 

* 6 -مخطوط. 

50 .عرف بكثرة مؤلفاته كان من ايرزها ( اسرار الايمان ) في سفر واحد . عنه راجع » نفح الطيب ».ج ؟ ص ١51١‏ 
هامش رقم ( 3 ) - 
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2١ 8‏ - بالفتح والسكون . وشين معجمة ٠‏ مدينة بالاندلس تقع غربي البيرة على نهر من انهار غرناطة يسمى بنهر سنجل 
بينها وبين قرطبة عشرون فرسخا وبينها وبين غرناطة عشرة فراسخ . راجع مادة لوشة في ياقوت الحموي , معجم 
اليلدان ج 6.ص 5١6١‏ . 

6" بويع على اثر وفاة ابيه سنة 6ه / 554١١م.ء‏ وديرت مؤامرة ضده ادت الى نفيه مع وزيره ابن الخطيب ونزلا 
ضيفين على السلطان المريني ابي سالم. والقى ابن الخطيب بين يدي السلطان المريني قصيدة مطلعها : 

سلا هل لديها من محبرة ذكر ّْ 

وهل اعشب الوادي ونم به الزهر, 
راجع ابن خلدون ٠‏ تاريخ ابن خلدون ج ”"؛ دار العلم بيروت د دت ص 5١5‏ . 

1 حسبنا أن نشير الى النصائح التي ارسلها الى ملك قشتالة بدور القاسي باللغة الاسبانية والتي اوردها المؤرخ 
المعاصر ( لويث دي ايالا ) في تاريخه لملوك قشتالة . 

7<" - يتناول الكلام عن مملكة غرناطة ؛ وصفات اهلها وعاداتهم وتاريخ ملوكهم , ويقع في جزء واحد طبع في القاهرة 
سنة 7/45 اها. 

4" - يصور حياة ابن الخطيب في هذه الفترة التي قضاها في المنفى ؛ ففيه نجد وصفا لمشاهداته في البلاد المغربية مع 
ذكر الاحداث السياسية التي مربها في تلك الفترة . وهذا الكتاب مكون من ثلاثة اجزاء , نشر الجزء الثانى منه, د. 
مختار العبادي ٠‏ والاستاذ ابراهيم الكتاني في القاهرة /15517م . 

2 عبارة عن رسالة في وصف بعض مدن المغرب والاندلس, كتب في اسلوب فيه المقامات , نشر الجِرّء الخاص 
بالاندلس المستشرق الاسياني سيمونيت 510100061 والجزء الخاص بالمغرب المستشرق الالماني مولر ( 'هاأناقة ) 
ونشرت الرسالة كلها تحت عنوان (مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والاندلس ) من قبل الدكتور 
العبادي الاسكندرية 1534 . 

4 فوارجوةة تاريكية تتناول تاريخ الدول الاسلامية؛ وقد اهداه الى السلطان ابي سالم ابراهيم المريني , والكتاب 
قطبوع ف تركس ف بجوء واحودعة 119 ات : 

5 -هو عبارة عن مجموعة الرسائل السلطانية من املاء ابن الخظيب على لسان سلطان غرناطة موجهة الى سلطان 
فاس ٠‏ نشرها د. محمد شبانه القاهرة 1514م . 

- عبارة عن تراجم لملوك وامراء علماء غرناطة ؛ نشرهااعبد اللهبعنائ' ف كردي غير كاملين في مصر . 

"٠7‏ - راجع , نقح الطيب ج 4. ص ١5‏ : وما بعدها بأعناني) عَبدَالله/ لسلان الدين ابي الخطيب ص 5؟ , وما 
بعدها , العبادي , من التراث الاسباني , عالم الفكر امج 8 ) ص 5 وما بعدها . 

4 ابن ابي اصيبعة ٠‏ عيون الانباء ج ”.ص 484١‏ بونار -رَاقِسَ+“ لغرب العربي تاريخه وثقافته ص /ا29 . 

5 «رايح ‏ بونار » المغرب العربي ص ”55 , أبَنْ بشتعيد المغرب في حلي المغرب ج ..١‏ ص 7٠١١‏ . 

7 ذكره الذهبي في كتابه (العبر ) انه توفي سنة. 365ه/1237غقالَ عنم وين سيد الناس الخطيب الحافظ 
ابوبكر محمد بن احمد بن عبدالله بن محمد اليعمري الاشبيي ولد سَنّة 517هه / ١٠٠٠م‏ ) ..., راجع. العير 
ج ,ادص 5605 . 

١١7‏ مسند الاندلس في زمانه » روى صحيح البخاري سماعا عن ابي الحسن شريح ؛ وعاش بعد سمعه اياه ثمانين 
سنة . قال الحافظ الذهبي : وهذا شيء لا اعلمه وقع لاحد بالاندلس ت 3ه / 1717١م,‏ عنه , راجعء الدراية 
ض١4؟‏ هامكن رقم 51 1 

4 هو ابوالعياس احمد بن محمد بن احمد ين مقدام الرعيني الاشبيلي . من كبار المقربين كان من الادب والزهد 
بمكانة مهمة . اخذ الناس عنه كثيرا . توفي بين العيدين سنة 8 ١ه‏ / 7١17م‏ عن 848 سنة وقيل عن 417 سنة . 
راجع ٠‏ غاية النهاية ج :١‏ ص ٠١5‏ » العبر ج 5. ص 5: شذرات الذفب ج 5.ص ؟3١‏ . 

6 عمر بن عبد الله بن محمد .. شاعر من القضاة » اصله من جزيرة شقورة بالاندلس . ولد بأغمات جنوب مراكش 
بالمغرب الاقصى ٠‏ وتوفي باشبيلية سنة 7١5‏ ه / ١12١م‏ . راجعء ابن القاضي . جذوة الاقتباس فيمن حل من 
الاعلام بمدينة فاس ط سنة 5+ اه ص 841؟ . 

:56 مات سنة 1١5‏ ه/ 7١2١م‏ ونوه به الذهبي قال : كان عبدا صالحا زاهدا . راجع غاية النهاية ج ؟. ص 
ك2 

م1١76‎ / هو يوسف بن محمد بن عبدالله بن يحيى بن غالب . ابو الحجاج البلوى . ولد بمالقة سنة 5؟ه ه‎ ١ 
تولى الخطابة بها . وبنى في بلده خمسة وعشرين مسجدا من ماله الخاصء من مؤلفاته ( الف باء ) في مجلدين ت‎ 
. ) 31 ( الهامش رقم‎ 55١ سنة 5١٠1ه / 7١12م ء راجع , الدراية ص‎ 

555 - من العلماء البارزين بالتحو والحديث والسير يعرف بأبي ركب ٠؛‏ حامل لواء اللغة العربية بالاندلس , تداولت 
تصانيفه كثير من الاقطار , توفي يفاس سنة 4 ١‏ ه 217١م‏ وله سبعون سنة , راجع , العير ج 5. ص١١‏ . 

565 -هو علي بن محمد بن خروف . الحضرمي الاشبيلي » درس الكلام والاصول »٠‏ وبرع في اللغة العربية وانقطع 
لها » واصبح من ائمتها البارزين ٠‏ وتصدر لاقرائها طول حياته باشبيلية وقرطبة ورندة بالاندلس ٠‏ وفاس وسبتة 
بالمغرب . رحل الى المشرق واقام مدة بحلب . له شرح مشهور لكتاب سيبويه» وآخر الجمل الخونجي » توفي في 
اشبيلية سنة 5١1ه‏ / ؟١15١م.‏ راجع . فوات الوفيات ج ؟. ص :68١*‏ ابن الزبير ترجمة رقم ( 540 ) 

4" - مقرىء محدثء انتهى اليه علو الاسناد بنيسابور ورحل اليه من الاقطار علماء عدة في سنة 711ه / 1770م. 
راجع ٠‏ الدراية ص 559 هامش رقم ( ؟1 ) . 

-1١56- 


9 راجع , الدراية ص 555: شذرات الذهب ج ه. ص 558: تذكرة الحفاظ ج 4. ص ٠١‏ ترجمة رقم 
.)١١61١(‏ 

5 ابن مريم ٠‏ البستان ص 717 , الدراية ص ٠١‏ هامش ( ١‏ ) . 

737 7المقرىء , نقح الطيب دار صادر بيروت ج 1 .ص 55١‏ . 

كلمة بربرية تعني القصر ومازالت مستخدمة في المغرب الاقصى الى يومنا هذا . 

هو أبن مرزوق شمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابى بكر التلمساني المولود بتلمسان سنة ٠١‏ 
ها / "م والمتوفي يمصر سنة ١4لاه‏ / 5 م. وصاحب كتاب المسند الصحيح الحسن في ذكر مآثر مولانا 
أبى الحسن . 

5 - نسية الى ابى الحسن الاشعري , وقد ساد هذا المعتقد في المغرب الاقصى ايام الحكم المريني له . 

77 - بكسرتين , وبسكون الميم . وسين مهملة , وبعضهم يسميها تينمسان بالنون بدل اللام تقع في المغرب الاوسط » 
منها ابوالحسين بن احمد بن خطاب بن خليقة التلمساني قدم الى بغداد سنة 57١‏ ه / 731١1١م,‏ راجع ؛ مادة 

”5 زمامة ‏ عبد القادر ؛ المقري الجد , دعوة الحق, عدد ( ؟ )س (؟ ) شعبان 6ه دسمير كانون الاول 
وض انون 

8 ابن القاضي؛ ابوالعباس احمد بن محمد المكناسي ٠‏ ذيل وفيات الاعيان , المسمى درة الحجال في اسماء الرجال » 
تخقيق -محمد الاحمدي ابوالنور .ط ١‏ دار التراث ‏ تونس - القاهرة ١161م‏ ج ؟.ص 31-١9‏ . ترجمة رقم 
) 65) بن شقرون محمد بن احمد مظاهر الثقافة المغربية . مطيعة الرسالة الرياطاد ات ص 24 وما بعدها 
الزركلي , الاعلام . ج ه ص 5117 وما بعدها . 

. الوزير الشهير ابوعبد الله الحكيم , الرندي ذو الوزارتين ( السيف والقلم ) ولد بمدينة رنده بالاندلس سنة 514 
ها / ١م‏ رحل الى المشرق فنزل بمصر والحجاز والشام ٠‏ أخذ في رحلته هذه عن مشايخ عدة منهم ٠‏ ابواليمن 
بن عساكر اثناء التقائه به في الحرم الشريف , وابوالعز عبدالعزيز بن عبد المنعم الحراني المعروف بابن هبة الله » 
واو الصفاء خليل بن ابي بكر الحنبلي , عند لقائه به.في القاهرة وغيرهم الكثير اما شيوخه في بلده رنده فمنهم , 
الاستان النحوي ابا الحسن على بن يوسف العبدريئ أالْسَعْاحِ , الذي اخذ عنه اللغة وقراءة القرآن بالروايات السبع 
وعن الخطيب ابوالقاسم ابن الايسر , وغيرهماللة قَصأئْدْثعدك ينها قصيدة طويلة مطلعها : 

هل الى رد عشيات | الو هل/ 49 ست ألم ذاك من ضرب ال محال 


راجعء نقح الطيب ج ؟. ص 1١4‏ . 

اين القاضى درة الحجال . ج.؟ ص 7؟ - 51 , ترجمة رقم ( 111 ) . 

57 هو ابوجعفر بن عبد الله بن محمد بِنّ سََيْكيوفةي, الخزاعي من اهل قتسيطنطانية من اعمال دانية بالاتدلس » تعلم 
القراءات القرآنية على أبن هذيل وابن نَعمة يَمَدَيَتَة بلنَسَيهءَ هادي الآندلتش قاصدا المشرق لتأدية فريضة الحج, 
وبعد الانتهاء منها نزل بالاسكندرية اخذ عن السلفى وغيره ٠‏ وحفظ نصف المدونة ٠‏ ومهر في التفسير والحديث ' 
ولقي اثناء رحلته للحج بالمغرب ابا مدين شعيب , وتأثر به » ومال الى الزهد واعرض عن الدنيا » توق سن 
7ه / 557١م‏ عن سن عالية . شهد جنازته خلق كثير من مختلف الجهات بالاندلس ٠‏ وبقي ضريحه مزارا 
يتبركون بزيارته الى أن سقطت دانية والمنطقة الشرقية من الاندلس بيد الاسبان . راجع ٠‏ المقرىء نفح الطيب 
جدالاص 118 . 

4 - هو على بن عمر بن ابراهيم بن عبد الله الكناني القيجاطي ؛ ابوالحسن ولد سنة ٠355ه‏ / 15055م, قدم الى 
غرناطة من المغرب سنة ” الاه / 7١1751١م‏ واخذ يدرس في جامعها الاعظم فنون عدة منها ؛ الفقه والنحو والادب 
والقراءات القرآنية . كما عمل في خطة القضاء في الحاضرة نيابة عن بعض القضاة ٠‏ وكان يعد من كبار الاساتذة في 
اللغة والادب والقراءءت القرآنية » له عدة تآليف في الشعر والنثر . من شعره قوله : 


روض المشيب تفتحت ازهاره حتى استبان ثغامه وبهاره 


والقصيدة طويلة بلغ تعدادها ثمانية وعشرين بيتا ٠‏ توفي في غرناطة سنة ١٠لاه‏ / 7١1١م‏ وحضر حنازته 
السلطان الغرناطي ورجال الدولة . راجع ؛ المصدر نفسه ج 5. ص ١7‏ 5, ترجمة رقم ( 54 ) ٠‏ 

هو الوزير لسان الدين بن الخطيب وقد سيق التعريف به ٠‏ 

.) 514(( ابن القاضى . درة الحجال  ج ؟. ص ه/ - كل ترحمة رقم‎ 56٠ 

: لعله هو الذى اتشد للمعتضد بن عباد حينما تصرمت أيامه قائلا‎ 54١ 


طرى اللكاذل علما اق منقطوينا 
فقشعشعيها بماء المزن واسقينا 
راجعء نفح الطيب ج 4. ص 5150 ترجمة رقم ( 505 ) من الملاحظ ان هذه الكلمة مازالت متداولة على السنة 
العامة في المغرب فيقولون لصاحب الطلعة البهية ( مشعشع ) مشاهدات الباحث . ْ 


هسا١51-‎ 


يدك سيق التعريف: به من شعره قوله 
بأربعة ارجو نجاتي وانها لا كرم مذخور لدي واعظم 


راجع:: نفح الطيب ج ”.ا ص /7؟؟ . 

6 يورق في كتاب درة الحجال ج ؟. ص 5 ابن شليطون . 

1 السلطان فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق يكنى بأبي عنان , تولى الامارة سنة 45/اه / 1144م 
ومات مقتولا حنقا من قبل وزيره الحسن بن عمر الفودودي سنة 6 هدام 5017١م.‏ راجع 31 ابن الاحمر. 
اسماعيل » روضة النسرين ٠‏ المطبعة الملكية الرباط 785١ه‏ / 1577م ص 37 . 

87" -ورد في كتاب نفع الطيب ج ". ص 87 بأن وفاته كانت سنة 65 ه / غ56ام. 

4 -راجع » ابن القاضي, درة الحجال ج 7. ص 44 - 6١‏ ترجمة رقم ( 574 )/ نفح الطيب ج 5 ص 25 . 

5 بضم اوله وسكون ثانيه , معقل حصين بالانداس من اعمال تاكرنا . وهي مدينة قديمة تقع على نهرجار وتقع بين 
إشبيلية ومالقة »راجع ٠‏ مادة رنده قي ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان ج ”.ص ”ل . 

59٠‏ - حركات ‏ ايراهيم, الحياة الدينية في عهد بني مرين ‏ دعوة الحق ع ( ؟ ).س (7 ) جمادي الثانية 
اها توميو #كذام الرباظ من ا , 

ج ؛ءص 787 ترجمة رقم ( 1705 )» نفح الطيب ج 5: ص 2١5‏ ترجمة ( 51 )» الزركلي . الاعلام ج .ص 
حردة 

برية وبحرية ذات اشجار وانهار تعرف بمدينة الثراب »راجع . مإدة بلنسية في ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان 
جدااءاص ١غ ٠.‏ 

97؟ - بالكسر ثم السكون ٠‏ وكسر التاء » اسم لكورة بِالأندلِسسَصتصطلة بأعمال رية الواقعة في الجنوب الغربى من مدينة 
قرطبة تقع على نهر سنجل ذات اراضي واسّعة “راجع» مادة استجه في ياقوت, الحموي . معجم البلدان ج ١.ص‏ 
غ/ا١ا‏ . 

4 راجع ٠‏ ابن الاحمر . مستودع العلامة ومستبدعٌَ العلامة تُطوآنَضْ 8 , عبد العزيز ‏ عبد المجيد ؛ ابن الآبار , 
حياته وكتبه » تطوان ١55١م‏ . الكتبي , فوات الوفيات والذيل عليها ص 5 ٠‏ ؛ ترجمة رقم ( 51١‏ ) نفح الطيب. 
ج ؟.ص 584 ترجمة رقم ( 5١148‏ ) نفح الطيب » ج ؟ ص 117 ترجمة رقم ( 717 ) ج 4: ص ١15‏ ترجمة 
رقم ( 585 ) العبادي » عالم الفكر مج ( 4 ) ع ( ١‏ ) ص 1١‏ وما بعدها . 

65 الزركلي ؛ الاعلام ج 8 .ص ١١5‏ 8 

سمي بالمغامي نسبة الى بلدة مغام من اعمال طليطلة ومغام كسحاب مثلما ضبطه الرشا وقيل كفراب , كما 
ضبطه السمعاني , اما اللباب فقد اقتصر على الضم ؛ راجع ؛ الزركلي الاعلام . ج 8, ص 557 . 

/81 هو عبد الله بن بكلين - او يلقين بن باد يس بن حبوس الصتهاجي . سيق التعريف يه . 

04>" -راجع 8 ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الاندلس جح ؟. ص 0" الديباج ص 5551 » نفح الطيب ج ”. ص 05 
ترجمة رقم 5٠١‏ الاعلام ج 48 ص 017" 73 5 

5 ابن سودة ٠‏ دليل مؤرخ المغرب ص 568 ٠‏ نيل الابتهاج هامش ص 5558 , الاعلام ج 8 ص 7151 . 

56 -زاد المسافر. 5 ١5‏ , الاعلام ج 8 .ص ؟١١‏ . 

55 7الاعلام ج لم ص 1١5١‏ : 

51 الديياج ص - 5 ٠‏ أن الفرضي » تاريخ علماء الاندلس ج ١‏ مص عع الاعلام ج 4 ص كلو 


1490 - 


دراسات في التنظيمات العسكربة لجيش التساط 
البويهي على الخلافة العباسية 


,ناير هم 250ه / 1230 02١٠م‏ 


د. عبدالجبار ناجي 
كلية الآداب / جامعة البصرة 


المبحث الأول 
الجذور التارَيضيَة لِتِكُويْنَ الجيشل البويهي 


تعد الفترة التي سيطر فيها البويهيون الديالمة على مقاليد السلطة في بغداد . الى حد كبير , 
امتدادا تاريخدا للفترة التي سبقت ذلك التي ساد فيها تغلغل العناصر الاجذبية في جيش الخلافة 
العباسية واستحواذها على الشؤون العسكرية والادارية . وقد برز نفوذ هؤلاء الاجانب في 
الجيش بشكل خاص حيدما افلح القواد الاتراك في التامر على قتل الخليفة العباسي المتوكل بحيث 
صاروا قوة متنفذة يتدخلون في اتخاذ القرارات المهمة وعلى رأسها مسألة اختيار الخلفاء او 
عرلهم . 

09 اعادت فترة انتعاش الخلافة العباسية القصيرة , المتمثلة بتسنم الموفق والمعتضد 
والمكتفي مقاليد امور الدولة السياسية , الى الدولة العباسية هيبتها وتأثيرها من جديد عندما 
وجه هؤلاء الخلفاء ضربة قوية للنفوذ التركي في الجيش والادارة . لكن سرعان ما عادت 
الاوضاع الى سابق عهدها خلال فترة خلافة المقتدر بالله . وتعاظم نفوذ العناصر الاجنبية ف 
الجيش العباسي بصورة اكبر على اثر تولية ابن رائق منصب امير الامراء . اذ عمل هذا جاهدا 
على تجريد الخليفة والوزير من اهم الصلاحيات والامتيازات ٠‏ 


يرجع تاريخ تغلغل الديالمة » كعنصر عسكري ٠»‏ الذي تزعمه مراد ويج الديلمي في المشرق . فقد 
في صفوف الجيش العباسي الى حوالي الريع الاول استأمن الى هارون هذا نفر من عسكر الديالمة 
من القرن الرايع الهجري - العاشر الميلادي » خلال تلك الحوادث . ويبدو ان هارون لم يول 
وعلى وجه التحديد اثناء تصدي قائد الخليفة اهتماما كبيرا في الاعتماد عليهم في الحروب وذلك 
العباسي المقتدر بالله » هارون بن غريب , للتمرد لانهم قد اثبتوا عدم قدرتهم وغير جديرين بالثقة 


-ا١ة4ثس‎ 


لضعف سدم « لأنه يعلم انهم يستأمنون 
ويسلمونه(') ومن المحتمل ان هؤلاء الديالمة 
صاروا ضمن فرقة خاصة في الجيش تدعى 
( الساجية ) اناترد اشارة الى ان الوزير ابن مقله 
قلد سنة 75 ه / 5184 م ماكردر الديلمي من 
الساجية اعمال المعاون في الموصل وديار 
ربيعة!'! . غير أن نفوذهم السياسي والعسكري 
اخذ يتعاظم بصورة ملحوظة خلال العشر سنوات 
التي سبقت الفغزو البويهي للعراق » اي ابان فترة 
افير الأمراء “مسن كبسنة 94ت 
:"ها / 6 5550م. ففي ستة 
5ه / ١114م‏ اختلف جيش بجكم التركي , 
امير الامراء , فعقد الديلم الامر الى بلسوار بن 
مالك بن مساقر الكتكرى لكن الاتراك عارضوا 
تنصيبه وهجموا عليه وقتلوه . والمهم في هذه 
الحادثة ان الجند الديالمة الذين كانوا مع بلسوار 
قد هربوا من بغداد على اثر مقتل اميرهم وتوجهوا 

قحو البضصرة فاتظيموا الى حيشن ابى عبد الله 
البريدي ١‏ امير البريدين في البصرة . ويضيف أبن 
الجوزي الى ما ذكره مسكويه بالنسية الى ارتفاع 
نحم الديالمة وصضتلطهم ان اهالى يغداى اجتمعوا ف 
شهر شوال من تلك السنة في جامع دار السئطان 
وتظلموا من اعمال الديالمة الوحشية « ونزولهم في 
دورهم يكير اجرة وتعديهم علييهم قَِ 
معاملاتهم! 0 .. » وقد وقع نتيجة لذلك اشتياك 
بين الناس والديالمة قتل فيه جمع منهم » ووردت 
اشازة اخري الى ان لحن الديالمة وهو ايو العباسن 
اسكورج ( او اشكورج ) الديملي كان متقلدا 
الشرطة في بقداد سنة 577ه / 57 3م. وان ابن 
شيرزادء امير الامراء بعد توزونء قد قلد ينال 
كوش اعنال اكعاون ى مديتة واشطسفة 
4ه / 5155م وكان ينال كوشه هذا اول من 
ذكل في طاعة احعد ين بوبه عندها تومن 
الاهواز الى يغداد في سنة 4ه . 


لقد الم بالعراقيين خلال فترة تعاظم النفوذ 
التركي والديلمي صنوفا من الاذى والمحن 
الاجتماعية والاقتصادية . وقد أدت النزاعات 
والصراعات السياسية والعسكرية المستمرة مين 
زعماء الجند الاتراك والديالمة الى ارباك الاوضاع 
الادارية والاقتصادية فسقطت هيبة المؤسسات 
الادارية . واهملت الاراضى الزراعية فتهدمت 
السدود وانيثقت البثوق ا الحقول الانتية 
فندرت المواد الغذائية الاساسية وارتفعت 
أسعارها . ورافق هذه الاحوال السيئة استثمار 


الطامعين والمتمردين هذه الفقررص فطمعوا الى 
الاستقلال بالمناطق التى ضمنوها . 

يمثل الغزو البويهي للعراق اول احتلال وتسلط 
عسكري أجنبي ديلمي على البلاد من النواحي 
السداسية والادارية والاقتضادية استمر حوالي 
مائة واربع عشرة سنة . خضع فيها العراق الى 
سيطرة الجنود الديالمة الذين تشكلوا في بداية 
الامر على هيئّة هجرات بدوية من منطقة جنوب 
غربي بحر قزوين » ابتداء من منتصف القرن 
الثالث للهجرة ‏ التاسع للميلاد تقريبا . وصار 
هذا الغزو الحلقة الاولى ضمن سلسلة من التسلط 
الاجنبي الذي اعقب ذلك كالتسلط السلجوقي 
والمغولي والتركماني والعثماني .الخ . 


ظهور البويهيين وتوسعهم 


يرجع اصل الاخوة البويهيين الثلاثة الذين 
قادوا الغزو الديلمى باتجاه العراق الى منطقة 
الديلم . والديلم اصطلاح استخدمه الجغرافيون 
والمؤرخون العرب استخداما مزدوجا جغرافيا 
وَأتُفولوجيا . فالتحديد الجغرافي للديلم بانه منطقة 
نقمّ ا/الجنوب الغربي من بحر قزوين. عموما 
وهي/منلطقة واسعة تضم خمس كور هي : 
خراسان وقومس وجرجان والديلمان والخزر 
التحديد الخااص للديلم فهو ذلك الاقليم الذي حده 
من .الجهة الغريية بعض من اذربيجان ويعض من 
الري اما من الجبهة الجنوبية فيحده بحر قزوين 
وبعض من اذربيجان وبعض من الري ويحده من 
الجانب الشرقي ما تبقى من الري وطبرستان 
ويحده من الشمال بحر الخزر وجيلان والقسم 
الغربي من طبرستان!*! . ولقد ارتبط هذا 
التحديد الجغرافي للديلم بمنطقة جغرافية الخرى 
قريبة هي جيلان اوكيلان سكنها شعب يعرف 
بالجيل . وبذلك صار كل من الديلم والجيل 
مرتبطين ارتباطا اثنولوجياء وهما يذكران غالد 
سوية ( الديلم والجيل ). وفيما يتعلق بانساب 
هذين الشعبين هناك روايتان ترجع الاولى منهما 
الى ابي اسحاق ابراهيم بن هلال الصابي 
) المتوفي :5"ه/ "١٠١٠م‏ في كتابه ( التاجي ف 
اخبار بني بويه ) اذ جاء فيه ان الديلم والجيل 
أخوان يرجع نسبهما الى اصل عربي وبالتحديد 
الى قبيلة بني ضبه . وكان ن لقبيلة بني ضبه العربية 
سياد 5 عل اختطقة التتمااية من يلاد تعد اكوا 
ديار بني تميم . ويقول الصابي ١‏ ن ذرية كل من 
هذين الاخوين . ديلم وجيل . منسوبة الى هذه 
القبيلة ثم انقسموا في البلاد واختلطوا بالناس 
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وسكنوا القرى فغلبت عليهم الفارسية وانمحت 
عنهم("! العربية . فالرواية كما يزعم الصابي 
ترجع نسب البويهيين الى اصل عربي بصورة 
عامة وعدناني بشكل اخص على اعتبار ان بني 
ضبه يرجع نسبهم الى ضبه بن اد بن اياس بن 
مضر ين نزار بن معد بن عدنان وان هذه القبيله 
كانت تعرف في كتب الانساب باحدى القبائل التي 
اطلق عليها جمرات العرب . والواقع ان عددا من 
المؤرخين الرواد لم يأخذوا رواية الصابي هذه 
مأخذا جديا وشككوا بها معتمدين على الحقيقة 
بان مؤلف كتاب التاجي انما كان يهدف من وراء 
كتابة كتابه التخلص من العقاب المحتم الذي 
فرضه عليه احد الامراء البويهيين . عضد 
الدولة . وانه سوف يسجن الى الابد أن لم يكتب 
تاريخا يذكر فيه محامد البويهيين وفضائلهم 
بصورة مبالفة فضمنه حقا مجموعة غير قليلة من 
الاكاذيب والاباطيل!') . فالتناقض بين في كلمات 
الصابي على ان البويهيين من بني ضبه وان 
اولادهم تفرسوا بعد مخالطتهم الناس ونسوا 
العربية في الوقت نفسه تشير الروايات الاولي.الى 
ان اسماءهم كانت فارسية مثل فناخسرو يجا 615 
بن كاكي واسفار بن شيرويه وسالار وخس وفيرقز 
شاه ومرداويج ووشمكير وسيرخ . 

فضلا عن ذلك فان هؤلاء لم يكن يعرفوا 
العربية وان عاداتهم وتقاليدهم كانيَ كَارّستيَة :. 
قن اسكمن وحود هذه السمات والخصائضش عذة 
البويهيين حتى نهاية دولتهم . اما الرواية 
الاخرى , وقد كتبت ايضا للتزلف من البويهيين » 
فقد ارجعت نسبهم الى بهرام جور بن يزد جرد 
الملك الساساتي . والهدف مها : كما هو واضح: 
ابراز انتماء البويهيين الارستقراطي وانهم من 
طبقة الملوك الساسسانيين(') . والتفسير الاكثر 
صحة لاصل البويهيين ما ذكر بانهم ينتمون الى 
عنائلة دتلمية فقيرة وان مويه واله الأخدوة 
البويهيين الثلاثة . كان صعلوكا فقيرا يعيش على 
صيد الاسماك . وان احمد بن بويه ٠‏ الذي تلقب 
بعد غزو بغداد بلقب معز الدولة » اشار قي احدى 
المراث مفتخرا بنسيه وانة كان يحتطن التحطب 
على رأسه(*) : 

مر كاريخ الغلاقة السيالسية بين الذيلم: والدولة 
الفربية الاسلامية بمرخلتن: + المرحلة التى سنقت 
دخولهم الاسلام , اذ انهم كانوا يدينون 
بالزرادشتية ؛ والمرحلة اللاحقة التي اعتنقوا قيها 
الدين الاسلامي . وكانوا في كلتا المرحلتين يمثلون 
اتجاها معاديا للسلطة المركزية ٠‏ ووقفوا موققا 
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روطان كبارها عويية الناطق تاهيه 
لخركات التخرن العزنية مند ايام الخليفة الثاني 
نعيم بن مقرن مدينة همذان وافلح في السيطرة على 
جنيع يارد ند ان الامو الدي جعل اهلها يظليون 
دفع هذآ العمل العستكرى الناجح بالديلم وافان 
الري واذرييجان الى ان مجتمعوا شد ذكيم 
وبذلك صار الطريق مفتوحا لفتح الري وقومس 
هذه البلدان ن الصلح فكانت مثلا شروط نعيم مع 

- يعطى له الامان على الجزاء :طافة كل اله 
كل سنة ٠‏ اى الجرية:. 

ب - أن ينصح اهالي الري العرب ويدلوهم ولا 

ج - ان يقروا المسلمين يوما وليلة . 
مسلما او استخف به ستحق العقوية ومن ضرب 
مسلما قتل!*) . 

والواقع ان المرحلة الاولى من العلاقة بين 
الديلم والعرب منذ افتتاح الديلم حتى تقرييا سنة 
-5كها/ +4 اتسمت بيسمة واحدة ألا وهي 
تعره الديله السقكين عل السلطة الركيرية 
وخروجهم على نصوص الاتفاقيات وشروط الصلح 
المتفق عليها كلما سنحت لهم الفرصة بذلك مثلما 
حدث سنوات ١1اه‏ /١148و3548ه/١الا.‏ 

م0 مروان بن محمد ويخالفة ابي 
العتصيم ست( 0 :"ها / 58م . ويدبيين من 
مجريات أحداث هذه السنوات ان العلاقة بين 
السله والدولة الاموية كم العياسية كانت متغيرة : 
وانهم كانوا يتحينون المناسبات للاعلان عن 

وقد حدث تغير هام في سمات المرحلة الثانيه 
التى تبتدأ من حوالي سنة 5/ا1ه / ١1١‏ عندما 
اعتنق الديلم الاسلام على يد يحيى بن عبد الله . 
والتآمر على الدولة العربية . والدليل على هذا ان 
الحملات العسكرية ضدهم فقد وجه الخليفة 
فارون الرضيه جيكنا يتيادة التمسل, بن يحوي 


لقتال يحيى بن عبد الله ومن تبعه من الديلم . وفي 
سنة 55١‏ ه / 4085م تحالف اهل طبرستان 
الحسن بن زيد ضد الطاهريين والعياسدين » وقد 
العامل . على الحاق الهزيمة بالحسن سنة 
0ه / 416 ء وتوالت الهزائم على الديلم بعد 
و5090ه/ 818 غير ان الظروف بعد 0 
مفلح التركي الى يقداد قد ساعدت الديلم عل 
يثلاث ل 0 لحار رخها 
لوج 3 امام قوة الصفارين وق سستة 
؟+<اه 51١57‏ تفلي عل كابرس 131 , 
فالحوادث السابقة توضح بجلاء ان الديلم الذين 
كانوا في المرحلة الاولى من علاقتهم بالدولة العربية 
يتمردون وينتهكون شروط الاتفاقيات لاسيما عدم 
دفعهم الخراج بشكل ظاهر ويهدفون الى عرقلة 
الشيادة العرمية عل القطقة » صباروا خلال مناه 
الاطروكي. اد خرجوا من الديلم باتهاة لبرستان 
والري وتغلبوا على مناطق نفوذ الطاهريين . 

احذ دور القيادة الزيدية في العقد الاول من 
القرن الرايع ١‏ لهجري / العاشر الميلادي بذ يضعف 
ليحل محلها قيادات ديلمية محلية اذ وردت اسماء 
عدد من هؤلاء القواد الديالمة من امثال ليلى بن 
النعمان وما كان بن كاكي واسفار بن شيرويه 
ومرداويج بن زيار . وقد لعب مرداويج دورا 
عسكريا وسداسيا يازا بك أن يحقق التصوعل 
الزيارية 5 وكان مرداويج هذا ضد العرب « وقد 
شان الزركون ال انه كان حيوداف هق وراء 
الى عاصمة العباسيين « بغداد 4 وانهاء السيادة 
العربية وارجاع سيادة دولة العجم!"'! . ولذلك 
قأنه م القرامطة 0 الحصار 
بألفية الى منطقة حلوان :قاطن شاك الجيش 
العاقول . 


يشير الصابي أن بويه كان في جيش حمد بن 
الناصر الزيدي » وأنه قد ابدى مهارة يقتل احد 
القادة('') الديالمة . والظاهر انه لم يكن للاخوة 
البويهيين الثلاثة , علي وهو الاكبر والحسن وهو 
ه ء دورا سياسيا مهما اثناء الاحداث التى 
برزت عندما ضعف دور القيادة الزيدية » اعنى 
خلال تصارع القوى الديلمية المحلية السابقة 
الذكر . فكانوا جنودا تابعين لاحد القادة الديالمة 
ثم تحولوا الى جيش ما كان بن كاكي وبعد اندحاره 
في القتال ضد مرداويج صاروا في صفوف جيش 
مرداويج ' 

وقد قلد مرداويج علي بن بويه عددآ من القادة 
الديالمة الاعمال الادارية . فكانت الكرج من حصة 
علي . ويبدو انه سرعان ما اخذ يشك في نوايا على 
فن فنويه فنامز اكناه وشدكير بالقيض بعلي : 
ووصا,ٍ الاخبار الى علي فغادر الري متوجها الى 
الكرج(*') . ويذلك فان هذه المرحلة تعد الخطوة 
الاولى في هجرة البويهيين باتجاه الجنوب يعيدا عن 
فئكضة مرداويج, وكذلك تعد الخطوة الاولى قِ 
تكُوينَبجيش خاص بالبويهيين . 


لقد.ساعدت علي بن بويه في مسيرته نحو الكرج 
والمناطق الاخرى عدة ظروف منها : علاقته الودية 
بالجسين بِنّ؛,محمد الملقب بالعميد ٠‏ وهو والد 
اين المشيون ابوالفضل يخ العميد : كذتك 
قدرته العسكرية والادارية . وحسن تصرفه مع 
اهالي المدن ألتي افتتحها . والاهم من ذلك 
الظروف السياسية السائدة انذاك في المنطقة التي 
تحرك فيها . اذ كان السامانيون أننذ: وهم قوة 
سياسية مثنفذة » مشغولن الى درجة كبيرة 3 
فكان اخرمن بلاد ماوراء التهى + وكانت الكلافة 
العباسية تعاني من ازمات سياسية د اخلية متمثلة 
بصراع الاداريين فيما بينهم من اجل الوصول الى 
منصب الوزارة من جهة وفيما بينهم وبين قادة 
الخيش. الاحائب. امثال مؤنن الخادم من نجهة 
اولت الخلافة في بغداد مسؤولية الاشراف على 
اعمال الخراج والمعاون في كل من بلاد قارس 
وكرمان الى ياقوت , وابنه المظفر الاشراف على 
ولايلة اضبهان . والظافبر أن الاثدين ‏ ياقوت 
وآبنه + كانا قاضرين عسكريا وغير متاهدين مد 
الناحية العسكرية لصد التوغل البويهي . فلم يبق 
أمام على بن بويه سوى مرد اويج الذي الح في طلب 
علي وعرقلة مسيرته باتجاه الجنوب . 
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كيف استطاع علي بن بويه تكوين جيش قادر 
على الغزو ؟ للاجابة على هذا السؤال الهام لابد 
من تتبع مسيرة علي بن بويه العسكرية قانه اولا 
افلح في دخول الكرج والسيطرة عليها ‏ وان اول 
عمل قام فيه استخراج الاموال وتوزيعها على 
بعض القادة الديالمه الذين هريوا من مرداويج . 
وكانت حصيلة هذا العمل ان هيأ قوة تقدر ينحو 
ثلاثمائة رجحل . فتمكن بواسطة هذه القوة فتقح 
مدينة همدان . هنا ايضا قام بجمع الاموال 
الكثيرة التى اعطته فرصة جذب الجنود الى 
صفه . سار بجيشه هذا نحو مدينة اصبهان التي 
كانت انذاك خاضعة اذاريا الى عامل الخليفة 
العباسي ٠‏ المظفر بن ياقوت . وقد التقى الطرفان في 
موضع يبعد مسافة ثلاثة فراسخ من اصيهان: 
وفي هذه الاثناء تهيأت لعلي بن بويه ظروف 
مساعدة هى : 1 

استئمان عدد من الجنود الديلم والجيل 

الذين كانوا في صفوف جيش المظفر بن ياقوت 
عندما بلغتهم انباء معاملة علي للجند والارزاق 
الجيدة التى كان يدفعها . 

؟ ‏ باتضمام هؤلاء الجند صارت كفة عذلي 
العسكرية هى الارجح . 

فانتصر في المعركة واستولى على اصبهان . ولا 
علم يان مرداويج يهدف الى التوجه نحو اصبهان 
لنازلته قرر ترك المدينة والتوجه نحى أرّجاة؟ 
وكانت تابعة اداريا الى عامل الخليفة وموكابى 
ياقوت الاخر ابومحمد بكر بن ياقوت . ولم يقو 
ابوبكر محمد على مواجهة تقدم علي بن بويه 
فاضطر الى الانسحاب نحو مدينة رامهرمز تاركا 
مدينة ارجان تقع في ايدي البويهيين . فدخلها علي 
وجيشه واستخرج منها الاموال التي يحتاجي 
لدفع ارزاق جنده ثم تركها متوجها نحو شيراز » 
كان ياقوت عامل الخليفة على شيراز متهورا في 
تصرفاته فارهق الاهالى بطلب الاموال للانفاق على 
جنده . كما انه عامل اهالي المدينة معاملة سيئة . 
وقد لعبت هذه العوامل دورا بارزا في اضعاف 
الجبهة العسكرية لياقوت فاستغلها علي بن بويه . 
كان اللقاء العسكري الاول بين الطرفين في مدينة 
نويندجان اذ حقق علي انتصارا على جيش 
ياقوت . في الوقت نفسه تزايد حجم جيش علي على 
حساب حيش ياقوت + حين داك ارسل ااه 
الحسن بن بويه برفقة قوة عسكرية نحو كازرون 
وأعمال فارس الأخرى من اخل استفراع الاموال 
اللازمة وقد افلح الحسن في تحقيق غرضه . 

بعد هذه الانتصارات العسكرية التى حققها 
علي واجه تحالفا قويا يتألف من مرداويج وياقوت » 
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نوبندجان متوجها نحو كرمان » ومدينة أاصطخر 
والبيضاء . وتقابل بالقرب من موضع يقع قي 
الطريق الى كرمان ٠‏ مرة اخرى مع جيش ياقوت 
الآخرة 5ه / 577 حددت مستقيل البويهديين 
والحجرية والمصافية والديلم . بينما كان جيش 
على بن بويه يتكون من ثمانمائة رجل من الديلم . 
ياقوت اسرى .ء ثم تقدم نحو مدينة الزرقان 
وبعدها الى مدينة دبنكان . وقد انضم اليه وهو في 
طريقه عدد من الجنود فاحسن اليهم . وتوجه الى 
شيراة كسك رق شبواهيها واعظى اهلها الامان : 
ووحة أخاه الاضكن لحن الى الدينة لأخرار 
اوضاعها . 

توجه اهتمام على يعد ان حصل على هذه 
بشرعية ما كسب من مناطق ٠‏ ودخل في مراسلات 
كمع الوزير ابن مقله حالفا اغلظ الايمان بالطاعة 
يبالالا مبلنا يقد وشانية لاف ورهم ساكل 
الحصول على مواققة الخليفة , لكنه احتال على 
المبلغ الذي وعد به . 

وقد ارتسل مرداويج جيشا من اصفهان مكونا 
مخ 54 وجل من الجيل والذيلم لهاجمة ماريمن 
جهة الاهواز لقطع الطريق على البويهيين ويكون 
حاجزا بين علي والعراق فيبقى امامه منفذا واحدا 
هو كرمان . وكانت الاهواز أنئذ خاضعة لابى 
عبدالله البريدي ٠‏ لكنه انسحب منها ء تاركا 
امرها لمرداويج . وبانسحاب ابي عبد الله البريدي 
وياقوت صار علي وجها لوجه امام جيوش 
مرداويج . ولم يحدث تصادم عسكري بينهما ان 
فوصلا الى اتفاتية قينا بيلهها .. 

لم يبق امام البويهيين لغزو العراق سوى قوة 
البريدين وياقوت وقد وقعت معركة بينهما في مدينة 
عسكر فكرم اتهزع فيها ياقوت تم ومديتة 
رامهرمز . بينما صار البريدي مضطرا الى طلب 
الضلم .. 
الوحيدة .وان عددا من جدود مرداويج من الديلم 
والاتراك تركوا خدفته بعد مقظه.. والاتشتمام الى 
جيش عل قازد أنحجم جيش البويهيين!” ') . 


بالكرج ‏ همذان ‏ اصبيهان ‏ ارجان - 
نوبندجان - اصطخر ‏ البيضاء ‏ دبنكان - 
شيراز ‏ الاهواز . واقتصر دورهم على المحافظة 
على المكاسب التي حصلوا عليها على طول هذا 
الخط العسكري ولم يلعيوا . كما هو الحال 
بالنسبة الى السامانيين . اي دور عسكري 
ثغري . وبقيت هذه السمة ملازمة للبويهيين: 

فعندما وزع على الممتلكات على اخويه ؛ فانها كانت 
تقع ضمن هذا الخط ايضا . وعندما غزوا يغداد 
وسيطروا على العراق مائة واربع عشرة سنة لم 
يقوموا باي عمل خارج حدود العراق لصد هجمات 
البيزنطيين مثلا . 


وكان تركيب جيش علي بن بويه خلال هذه 
المرحلة من الغزو مؤلفا بشكل رئيسي من الديلم 
والجيل . وكان جيشا صغيرا » غير ان انتصارات 
علي على جيش ياقوت وابنه ساعدت على توسيع 

حجم الجيش وتنويع عناصره » فضم ؛ بعد مقتل 
برداريج ٠‏ الاتراله ايقنا. 


اما اقتصاد البويهيين فانه لم يكن حتى هذه 
الفترة اقتصادا! منتجا أنما هى اقتصاد قائم على 
توفير ارزاق الجند فقط . وهناك عدة روايات تشيل 
الى دور عامل الصدفة في توقير الاموال وسد افواه 
جنده عندما كان على يواجه اوقاتا عصيية جدا . 
فان علي بن بويه حينما دخل مدينة اصبهان جصّع 
الأموال الكافية الس ارؤاق ورواتب جند» ء كزكل" 
فعل حينما دخل مدن اخرى . ويذكر مسكويه أنه 
عندما غزا شيراز ضاقت احواله المالية » وجنح 
على اثر ذلك الجند واخذوا يطالبونه بارزاقهم , 
ولم يكن لديه ما يكفي لسد اقواههم لذلك «٠‏ أاأشرف 
اميه على الاتخلال . . ولعيت الضصدقة دورها |3 
عثر في دار ياقوت على اموال كثيرة « فسربه وانفقه 
في رجاله وثبت امره بعد ان اشفى على 
الانحلال!' ') ... » ان هذه المسألة الحيوية 
ستكون لها تآثيرات هامة في سياسة البويهيين 
الاقتصادية بعد غزوهم العراق . ان ادت الازمة 
المالية التي واجهها احمد بن بويه . معز الدولة , 
الى ظهور مشاكل ومتاعب سيياسية مع جنده 
الدياكة والاتراك وضارت مخ العوامل الاأساسية 
في ضعفهم وانهاء تسلطهم . فقد ورد أن معز 
الدولة هذا قد توسع نتيجة افتقاره للاموال في 
اقطاع الجند الاقطاعات وزاد في ارزاقهم ٠‏ فتعذر 
عليه أن يدكر ذخيرة لتواتيه أن يستفضل شينا 
من ارتفاع ولم تزل مؤونته تزيد ومواده تنقص 
حتى حصل عليه عجز لم يكن واقفا على حد منه بل 


يتضاعف تضاعفا متفاقما وادى ذلك على مر 
السنين الى لحن بالديلم فيما يستحقون من 
اموائيه ١"!‏ » 
د ير 

وضع الجيش العباسي قبيل غزو البويهيين : 

كانت التوقعات التي تصورها الخليفة العياسى 
الراضي بالله بمتحة محمد بن رائق الصلاحيات 
الشياسية والادارية في سنة :"'كه/ 155 
يتقليده منصب أمبر الامراء غير واقعية ولم 
تتحقق . فلم يتمكن أبن رائق او من جاء بعده 
كامي للامراء امثال بجكم التركي وكورتكين 
وتوزون وابن شيرزاد » وهم من القادة الاتراك 
ايضا . التغلب على المصاعب المالية التي كانت في 
الاساس العامل المهم في ايجاد هذأ المنصب 
الجديد . فقد تزايد النفون الاجنبي التركي 
والديلمي في الجيش العباسى خلال فترة العشر 
روات الاي سيت الكرى ال.وزوى . والواقع ان 
جميع هؤلاء القادة العسكريين الاجانب فشلوا في 
الْتكليٍ على السبب الاساسي في خلق هذه 0 
المالية ال وهو تصاعد اطماع الجنود الاتراك 
والديابله وانقسامهم على انفسهم وتنازعهم وقفيسياد 
احوالهم 

كان توجه الخليفة الراضي في الاعتماد على ابن 
قل الإرزفة المالية توجها مدروسا . فاين 

نَقّ "كان متسلطا على اعمال البصرة ووانشا 

0 من الناحية المالية لما حصل عليه من 
اموال هاتين المدينتين المنتجتين . في المقايل فقد 
واجه الخليفة مصاعب جمة ادارية ومالية , اذ انه 
استوزر خلال سنتين فقط اربعة وزراء » وقد اثيت 
جميعهم فشلا في تهيئة ارزاق العناصر العسكرية 
الاجنبية فقد اغرى محمد بن علي بن مقلة الجند 
الساجية بتوزيع اموال كثيرة عليهم غير انه في 
الواقع فشل في حل المشكلة المالية فكان ضحية 
للغلمان الحجرية الذين قبضوا عليه سنة 
4ه / 455., كما عجز عبد الرحمن بن عيسى 
عن تمشية الامور واحتاج الى اموال » وفشل 
الكرخي في السيطرة ة على الازمة المالية فانتهى أمره 
بالعزل ايضا ٠‏ ولم يبق الوزير الرابع - سليمان 
بن الحسن بن مخلد, الا اياما قليلة ثم عزل . 
فكان لابد للخليفة الراضي بالله ان يجد 5 البحث 
غن شخصية تتمكن.من السيطرة غل الاموروسه 
أفواه الجتود الحجرية والساجية فكان امام عدة 
خيارات :؛ اما ان يستدعي الحمدانيين ٠‏ وهم 
القوة العربية المتنفذة في الموصل والسزيرة : 
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وكانوا يبذلون قصارى جهودهم في المجال 
العسكري التغري وصد هحجمات واعتداءات 
البيزنطيين . واما ان يستعين بالبريدين في البصرة 
الذين صاروا قوة لا يستهان بها » غير ان الخليقة 
لم يكن يميل اليهم لما عرفوا به من اهتبال الغرض 
لصالحهم . لذلك توجه الى ابن رائق ف« اذكره يما 
ضمن من القيام بالنفقات وازاحة علة الجيش 
والحشع وسسئلت 3" )١‏ .. ». وقلده امرة الامراء . 

فل أفلع اغير الاماء ق مهفت والنيطرة عل 
تمرد العناصر في الجيش العباسي ؟ الجواب كلا 
اذ انه. سواء كان ابن رائق أو من جاء يبعسده 
كبجكم التركي » لم يستطع السيطرة على الامور 
السياسية والمالية والعسكرية . فازدادت 
اضطرابات ونزاعات الجند الاتراك والديالمة . 
وسادت حالة من الفوضى والضعف على الجيش 
العباسي . ففي السنة التي تسلم فيها ابن رائق 
المنصني شفب الجند الحجرية في بغداد وحاصروا 
دار الخلافة ولم يهدأوا الا بعد ان ارسل امير 
الامراء القواد الاتراك(” ”' لصدهم . وبعد سنة 
واحدة 513/576 شغب الحجرية ايضا على امير 
الامراء وهى في طريقه الى واسط لقاتلة الأريدين 
الامر الذي دفعه الى ان يطرد الكثيرامنهم من 
جيشه فتزايدت حركة اضطرابهم وحملوا السلاح 
ضده . فحاربهم وقتل قسما منهم وهرّت 
الباقون . فنهيت دورهم واملاكهة7 15“..ويعلي اثر 
مقتل بجكم في 14٠/7759‏ اضطرب جيّشه كجال 
الديالمة الى كنكري الديلمي وقلدوه امرة الامراء , 
لكن الاتراك لم يرضوا به(' "2 فقتلوه . ولم يتمكن 
البريدي الذي استولى عل بغداد من ان يحد من 
طموحات الجند ٠‏ الذين اجتمعوا عليه وطردوه من 
العاصمة وقلدوا امرة الامراء الى كورنكيج ؛ لكنه 
لم يبق طويلا حتى شغب عليه الجند ووقع قتال 
افواههه(""). وفي سنة 14١/55١‏ شغب 
الاتراك على ابن رائق الذي عاد ثانية فاستولى على 
بغداد . ولم يستطع الصمود تجاه تمرد الاتراك 
فهرب الى الموصل وتسلط الديالمة على الوضع 
فقتلوا كل من وجدوه في دار السلطان7" "2 . 

كما ان الحسن بن عبد الله ين حمدان لم يقلح 
في الحد من تمرد الجند فكان الاتراك يطالبونه 
بارزاقهم باستمرار الى ان اجبر على ترك معسكره 
فاضرم الاتراك النار فيه ونهبوا ما تيقى من 
اموال(*") . وشغب الجند سنة 5ه / 1595 
ثم اجتمعت كلمتهم على تنصيب ابن شيرزاد » 
الذي نجح مؤقتا في دفع أرزاقهم ٠‏ لكنهم في نهاية 
الأبر شننيوا١‏ *') عليه . 


-35١65- 


ايضا فان امير الامراء لم يحقق الامان 
والسلام للاهالي. فاعتمادا على ما ورد من 
معلومات: فان الناس قد تعرضوا الى صنوف من 
الاذدى والظلم ونظرا لانعدام الامن الداحني 
وتفرد الديالمة والاتراك كثرت اللصوصية واعمال 
النيب والسلب ...واعتدى الجتود الديلم والاتراك 
على التجار والموسرين فاندفعوا هاربين من 
يقداق. + وتضتافقت الفسراتت عل الافال + 
وارتفعت اسعار المواد الغذائية الاساسية بالنظر 
ال شسحتها »وقد شارك الجنود. الددالمة الأقالى ني 
دورهم ومنازلهم دون ان يدفعوا اجرا مقايل ذلك . 
ومن بين النماذج العديدة التي صورها المؤرخون 

عن الوضع في بغداد عامة واحول الجند يشكل 
خاص نذكر الحوادث الآتية : ففى سنة 
5ه / 41١‏ طالب الديلم تجار بغداد بدفع 
الاموال . وفرض ضامن الزوارق الصاعدة الى 
بغداد من اليصرة . والمنحدرة من يغداد الى 
لبصرة قيودا قاسية على التجار » ويعقب 
الصعونى قائلا انه « فتح على الناس ابوابا من 
الدلاء عظاما(' "2... » . وفي السنة ذاتها ثار اهالي 
يقداذ عل الجخون الدياللة واجتمعوا دار 
السلطان وكظلموا من معافلة فؤلاء الحتود 
واعقاءاتية + ومتعزا امام الصلاة في الستحد 
الجامع من اقامة الصلاة . وعندما حاول الديالمة 
الوقوف يوجه الاهالي وقع اصطدام بين الطرفين 
ققل/فيه جمع 7" من الديالمة . واشتد الغلاء 
وارتفعت اسعار الحنطة والشعسير والخيز في 
سفوات. 515/59013514175 وتتيجة 
لاضطراتب الأخوال ق هذه السنة هرب الكثير من 
تجار بغداد برفقة الحجاج الى بلاد الشام 
ومصرا*"!, وازدادت اعمال اللصوصية حتى ان 
الناس اخذوا يحرسون بيوتهم بانفسهم ليلا » 
وذافعت هيذة الظووف الناشس- الى شرك يعداك» 
ويعقب الصولي على ذلك قائلا ان الاهالي ٠‏ لو آمنوا 
لخرج اضعاف من خرج”* '! ٠‏ . ويصور مسكويه 
الوضع الداخلي للعاصمة وتمرد الجنود بسبب 
ارزاقهم فيقول ان امير الامراء عندما اشتدت 
عليه الضائقة المالية ٠‏ اخذ في المصادرات وقسط 
على الكتاب والعمال والتجار وسائر طبقات الناس 
مالا لارزاق الجند!” ' ...» . 

خلاصة القول ان استحداث متصب امير 
الامراء لم يأت بحلول شافية للسيطرة على تمرد 
الجند الاجاتن .وق هذه الاوقات بالذات كان 
البويهيون يخططون الى غزو بفداد فلم يجدوا 
امامهم مقاومة كبيرة من قبل الجيشء بالرغم من 
الحقيقة ان البريدين في البصرة قد قاوموا التقدم 


البويهي حتى سنة 7ه /7 5 التى قتل فيها 
ايوعيد الله البريدي فصار الطريق مفتوحا امام 
البويهيين . كما جابه البويهيون مقاومة جدية من 
قبل الحمدانيين » ومع انهم لم يفلحوا في صد 
الغزو البويهي لكنهم ظلوا يشكلون قوة سياسية 
يعد لها حساب خلال فترة الغزو . فبعد فترة 


. قصيرة فقط من دخول معز الدولة بغداد توجه 


ناصر الدولة الحمداني بحملة عسكرية من الموصل 
ضد البويهيين » ونزل في سامراء . بينما عسكر 
اخوه ابوالعطاف جبير بن عبد الله في باب قطربل 
بيغدان حيث استقيله اهالي بقداد . وكادت 
الاوضاع العسكرية تميل الى صالح الحمدانيين 
فتكون نهاية الغزو البويهي لاسيما وان معز الدولة 
كان في ظروف اقتصادية عسيرة . الا ان الصدفة 
شاءت أن يدير معز الدولة حيلة عسكرية نجحت في 
احباط هجوم الحمدانيين!' ") وكذلك واجه الغزو 
البويهي للعراق مشكلة سياسية جديدة متملة 
بظهور عمران بن شاهين في البطائح » وقد شكلت 
نشاطاته السياسية خطرا كبيرا على سيادة("؟) 


البويهيين . 
3د ©«د #” 
المبحث الثاني : 
تنظيم الجيش خلال فترة التسلط البويهي : 


من المعروف تاريخيا إن ١‏ ستخدام العنَاصرٌ 
الاجنبية في الجيش العباسي لم يقتصر على ككرة 
التسلط البويهي انما يرجع الى قترات تاريخية 
اقدم من تلك . فقد ادخل الاتراك في الجيش مكلا 
منذ خلافة المأمون ثم احذ يتزايد عددهم خلال 
خلافة المعتصم , وبدأ يتعاظم نفوذهم السياسي 
والعسكري والاداري بعد موت الخليفة الواثق . 
اعتمد الخليفة المأمون ومن يعده المعتصم على 
العنصر التركي نتيجة عدد من العوامل من بينها 
كفايتهم الحربية وشجاعتهم في ساحات القتال 
وولاشهم المطلق واخلاصهم للخليفة : وكان هؤلاء 
الاتراك فرسانا مشهورين اثبتوا مقدرة فائقة في 
المعارك التي جرت في الساحات المكشوفة والمناطق 
البعيدة عن العاصمة . غير انهم بمرور الزمن 
واجهوا تحديات جديدة لم ينجحوا كثيرا في 
في مناطق تكثر فيها الانهار والقنوات والترع 
الصغيرة او المناطق المكتظة بالنخيل والبساتين 
منهم لم يظهروا مثلا مقدرة حربية متميزة في 
حروب البطائح او في المعارك النهرية في جنوب 
العراق : او مناطق البساتين حيث بساتين النخيل 
في واسط والبصرة .. الخ . 


ومن الجانب الآخر فان الحاجة الى ادخال 
عنصر المشاة من الديالمة الرجالة في الجيش 
العباسي قد كان هو الآخر موجودا قبل فترة غزو 
البويهيين لبغداد . وبشكل ادق عندما اتسع 
الطلب على الجنود المرتزقة فمنذ القرن الثالث 
للهجرة ‏ التاسع للميلاد . وقد استخدم الديالمة , 
كما هو الحال في الاتراك . كحرس في القصر او 
بلاط الخليفة . فضلا عن الاعتماد عليهم في الفرق 
العسكرية المعروفة آنذاك .. عندئذ بدأ تدفق 
الجنود الديالمة من منطقة قزوين الجيلية باتجاه 
بغداد ٠‏ غير ان اعدادهم . مع ذلك ,لم تكن كثيرة 
بحيث تجعلنا نفسر هذه الحركة على انها هجرة 
ديلمية او تجمع عنصري ديلمي كما هو الحال في 
الجنود الخراسانية او الفراعنة او المغارية . 

وهناك ما يبرهن على وجود عنصر الديالمة في 
الجيش العباسي منذ حوالي منتصف القرن التالث 
للهجرة فاعتماد! على قائمة المصروفات التى 
اوردها الصابي في كتايه ( الوزراء ) التى عدد 
فيها العناصر المختلفة التى كانت تعمل كحرس فى 
قِضّ,الخليفة والتي تتقاضى لقاء ذلك الرواتب » 
فمنئزبييً/هذه العناصر مجموعة اطلق عليها اسم 
( اصحاب المصاف يباب العامة!' ١"‏ » وهي اشارة 
لى-اولئك الجنود الذين كانوا يصطفون في صحن 
الاستقبال داخل القصر . ومن المحتمل ان هؤلاء 
صار وا النواة المركزية لتشكيل فرقة المصافية 


” الذي تتردد ذكرها كثيرا في احداث القرن الرايع 


القول بان الديالمة قد انضموا الى هذه الفرقة . كما 
ورد في القائمة ذكر لمجموعة اخرى تعرف(؟") 
احداث سنة 5٠١‏ ه / ؟1هم ذكر لشخص 
اسمه علي بن وهسوذان الديلمى وكان هذا متنفذا 
ومتقلدا اعمال المعاون في اصبهان خلال ايام 
نجد ذكر اسماء جنود وقادة ديالمة فى الجيش 
العياسي وجيوش امير الامراء والبريديسين 
الديلمي وكان قائدا في الجيش . وبلسوار بن 
للشرطة!') . 1 ش 

لكن اعدادهم » كما قلنا ٠‏ ليست كثيرة : لذلك 
فان اهمية دراسة الجيش خلال فترة التسلط 
البويهي تكمن في ان الديالمة الرجالة صاروا 
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يشكلون العمود الفقري بل العنصر الاساسي فيه 
سنواء كان ذلك عن ده كتنظيناتيم العسيكرية 
واساليبهم في القتال ام من حيث خططهم 
وانتماءاتهم القبلية . ولقد وصف الديالمة ايضا 
: بنزعتهم الحربية . وكانت السمة المميزة 
لتجهيزاتهم الحريية في ميد ان القتال منذ الفترات 
التاريخية القديمة استعمالهم السيف والرمح 
والجوبين ( الرمح القصير ). وعلى عكس الجنود 
الاتراك فان الديالمة لم يبرعوا في الحروب كفرسان 
انما كمشاة ورجالة . وقد ظلت هذه السمات 
العسكرية هي السمات البارزة في تنظيماتهم 
ومعداتهم ار التسلط البويهي . 
من الواضح ان الديالمة قد شكلوا العنصر 
الاساسي في جيوش الزعامات او التكوينات 
الديلمية القبلية التي برزت على مسرح الاحداث 
3 منطقة فزروج كدي اسفارين شيرويه وما كان 
بن كاكي ومرداويج بن زيار والاخوة البويهيين . اذ 
تحدثنا الروايات التاريخية ان علي بن بويه عندما 
هرب من قبضة مرداويج بن زيار كان برفقة عدد 
من القواد الديالمة الذين لحقوا به واعلنوا تمردهظم 
على مرداويج وكان عددهم اربعين رجلا .غير ان 
عليا بعد ان غنم الاموال في مدينة الكرج افلح ف 
جذب اعداد اخرى : فذكر انه حينما اراددترك 
المدينة عرض رجاله ؛ فكانوا ثلاثهائة رجل فقط 
مما يشير الى تنامى قدرته العسكري. وَؤْدءتسايديت 
اعداد جنده بشكل اكبر عندما حالقة اتحطي 
العمليات العسكرية التى جرت بينه وبين جيوش 
ياقوت وابنيه بالقرب من مدينة اصبهان ٠‏ اذ 
استأمن اليه حوالي اربعمائة رجل من الديلم 
والجيل فارتقع العدد الى حوالي سبعمائة رجل . ثم 
انضم اليه مائة رجل وهو في طريقه 3 بادا 
النويندجان فصار العدد ثمانمائة رجل('' . وقد 
نيمات طروف مالم ة جيدة لعل كما ساغات غوامل 
شخصية مثل حسن معاملته لاتباعه ودفعه 
ارزاقهم بإنتظام على جذب أاعداد اخري من 
مسكورة في سنة كاف / 1 وعرئقة اخيه 
الاصغر احمد بن بويه نحو كرمان » وكانت هذه 
الحملة تضم كبار الديلم وقوادما وبلغ عدد 
الرجالة ادساف تسيا الها وكستسهالة وبلدي يخوال 
خمسمائة من الجنود(*"! الاتراك . وعتمادا على 
ما اورده العوفي في كتابه ( جوامع الحكايات ) ان 
تغذان خيش احمد ين بويه ٠‏ .معز الدولة + حيتما 
غزا بغداد كان حوالي عشرين الفا من الديالمة 
والاتراك!*") . ومع ذلك فاننا لم نعثر على 
استشهاد آخر بعد هذا التاريخ ( اي ١84‏ ه ) 


ع 


يؤبد فكرة استمرار تدفق الجتود الديالمة من 
منطقة قزوين والانضمام الى جيش البويهيين في 
العراق(: ؟) » ومن المحتمل أن تدفقهم استمر في 
جيوش التكوينات البويهية في بلاد فارس . وهناك 
اشارة تفيد ان شرف الدولة البويهى عندما توجه 
نحو بقغداد على اثر استسلام صمصام الدولة سنة 
الالاه / 1 كان على رأس جيش كبير بلغ 
عدد الجتود الديالمة فيه نحو تسعة عشر الفا 
( 15,200 ) رجل علاوة على ثلاثة آلاف من 
الحثو الاثراك : ويضف الروذراوري جيش 
شرق الدولة هذا ياته كان تالف من خلاثة عشر 
الف رأس جمل . وكان عدد الجمال المعدة 
لعسكره اكثر من ذلك العدد . وكان عدد غلمان 
خيوله الفا وثمانمائة غلاه7*) . والملاحظ ان رقم 
١9-0(‏ ) ديلمي هذا يمثل مجمسوع الديالمة 
الذين كانوا معه أصلا والديالمة الموجودين في 
جيش صمصاء الدولة والذين انضموا اليه. 
ومن الجانب الآخر فان الانتصارات العسكرية 
المتكررة التى رافقت تقدم جيش على بن بوية 
واستيلائه على مناطق ومدن متعددة في بلاد فارس 
قيل غزوه العراق كانت عوامل مشجعة لفتح 
أللجال امام استخدام العنصر التركي في الجيش . 
وأعل الحاجة الى استخدام الاتراك الى جانب 
الديالمة الرجالة صارت قائمة اثناء المعارك التي 
دارتعيين الديلم وحيوش ماقوت وابتيه في المناطق 
المكشوقه فضلا عن ذلك فان جيش مرداويج 
الزياري هو الآخر كان يضم في صفوفه الجنود 
الاتراك . وتبين الروايات ان هؤّلاء القادة الاتراك 
لم يكونوا على ونام مع مرداويج وذلك بسيب 
معاملته الخشنة . الامر الذي دفعهم الى التامر 
عليه وقتله . فلجاً عدد من هؤلاء القادة وجنودهم 
الى علي بن بويه فضمهم الى عسكره . كما انضم 
الى على ايضا عدد آخر من القادة والجنود الاتراك 
على اثر انتصاره على ياقوت! "*). وعلى هذا 
الاساس فان الحملة العسكرية التى ارسلها علي 
تحت قيادة اخيه الاصغر أحمد بن بويه ضد 
كرمان كانت تضم خوال خمسماثة من الاتراه + 
وكان حيش معر الدوله الذي غزا فيه يغداد 
سنة 55"اها/ 65 يضم الديلم والجيل 
والاثراك ٠‏ وحول تتاكج هذا الغزو يذك مسكويه 
ن الدطلع والجيل والاكراك تنؤلوا دون اهالي 
لضم الوم د أ 
وصار رسما عليهم!”*)» . ومن الطبيعي القول بان 
اولئّك الاتراك الذين كانوا في صفوف جيش امير 
الامراء قد انضموا ايضا الى جيش معز الدولة » 
علما بانهم في بداية الامر اضطريوا واستتروا 
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خوفا على مصيرهم من البويهيين ولذلك فانهم 
وقفيوا حاتت اين شيموزك. وناهم الدولة 
الحمداني ضد معز الدولة والتسلط البويهى 
واخص بالذكر طائفة الاتراك التوزونية الذين 
ظلوا منضمين إلى جيش الحمدانيين9*؟) . 

ودبيدو أن هكاك هو امل غديدة شعت الود 
بمرور الرمن بعد غزوهم ٠»‏ الى تقليل اعتمادهم على 
ابناء جلدتهم الديالمة بينما عززوا علاقتهم 
بالاتراك وقربوهم ومنحوهم ثقَه اكبر لاسيما على 
اثر تمرد الديالمة وشغبهم في سنة :5ه / 445 
على معز الدولة . والتمرد الخطير الذي تزعمه 
روزبهان بن ونداد الديلمي سنة 
5ه /”ه ٠‏ .فقد لعب الجند الاتراك دورا 
كبيرا في ترجيح كفة معز الدولة والقضاء على هذا 
التمرد في الوقت الذى خم فيه عدد من الديالمة 
الى صفوف الود ,< 2 . ومنذ هذه الفترات 
زاد اقيال البويهيين على اقتناء الجند الاتراك 
فاخذت ا اعدادهم في الجيش . اذ يحدثنا 
المؤرخون ا ن عددهم في الجيش الذي توجه 
لاحماد تمرد روزبهان كان يضم تسعمائة رجل » 
له تقر 3 بيذ الالاها / 1 الى حوالي ثلاثة 
الآأفارجل1 

وعلاوة على 6 العنصرين الرئيسيين في 
جيش البويهيين هناك عناصر اخرى من بيتها 
العرب . فقد ورد ذكر الاعراب في احداكتزئئة 
1ه / 441 اذ كانوا في صفوف جيش ابي 
جعفر الصيمري , وزير معز الدولة . وكانت 
اعد ادهة(” ١‏ حسيما ورد كثيرة ‏ وقد استعان 
الحبذي ين ميعز الدولة بالعشائن الحربية في سنة 
557 ها / 617 اثناء تمرده على اخيه بختيار 
واعلان انقصاله عنه . واعتمد عليهم في وضعهم 
على افواه الانهار ليصدوا 0 يبختيار عير 
البطائّح ‏ البصرة*؟) , كما ورد ذكرهم في 
الجيش البويهي اثناء هجوم القرامطة على الكوفة 
سنة ااه / 65 وقد افلحوا في صد هذا 
الوجوءا؟ “بز راستهان فخر الدولة البويهي في 
حريه ضد بهاء الدولة بزعيم عشائر بني أسد 
وبيس بن عفيف الاسدي ٠‏ الذي شارك في عدد 
كنج هن اعراءه 353 : وفها تحدي ملاهتاته ان 
الغزو البويهي للعراق قد رافقه من الجانب الآخر 
هجرات قبلية عربية واسعة صوب منطقة الفرات 
الأوسظ يشكل خاصن : وقد قامت هذه القبائل 
العربية بدور هام في الاحوال السياسية التى 
عادها الاخيطران حال الواكل الأخرية موحكم 
معز الدولة. فيحدثنا ابن الجوزي ان المهلبى : 
ا و 1 


 ا١هال-د‎ 


1 بينى أسد , لحماية منطقة 
ب ب" 
في تلك الاثناء ات نسو وا عدن ان 
وقرى الفرات الاوسط 2 وقد اعتمد اليويهيون 
عليهم كثيرا ف حماية هذه المنطقة . واتسعت 
حماية بني مزيد كثيرا لتشمل مدينة الكوفة 
والجامعين وقصر بن هبيرة . كما لعبت قبائل بني 
خفاحجة وبني عبادة دورا سياسيا في سلسلة 
أحداث هذه الفترة من القرن الراد بوا"") للبهرة 

والاكراد عنصر آخر من العنامر التي دخلت في 
صفوف الجيش البويهي .ومما يجدر ملاحظته ان 
هناك عددا من الفرق الكردية كالجوانية 
والشاهجانية قد كانت ضمن جيوش بعض 
الامارات العربية والتكوينات السياسية الاخرى 
كامارة الحمدانيين والعقيليين والبريديين 
والمزيديين ٠‏ مما ييرهن على الفكرة ١‏ ن اشتراكهم 

ف الحيش في العراق كان موجودا قبل واجتاء ودر ؟ 
التسلط اليويهى . وقد ورد ذكر الاكراد سنة 
1ه / ١7م‏ خلال الحملة العسكرية التي 
جَرّديها عضد الدولة بقيآداة كوركير بن جستان 
لويم علي ضد القنص والبلوحي في كرمان . 
وكان/جيش عابد بن علي كثيفا يتألف من الديلم 
والجئل والاتراك والاعراب والاكراد والزط 
االرجال السيفية . ويبدو ان الاعتماد على الاكراد 
والعناصر الاخرى التي ورد ذكرها في الرواية 
كالوّط والرجال السيفية كان في اوقات معينة 
كجنود مرتزقة ولم يدخلوا في التنظيم العسكري 
البويهي الدائّم . 

لذلك يتبين يان الديالمة الرجالة والاتراك 
الفرسان كانا العنصرين البارزين في جيش 
التسلط البويهي على العراق . غير ان هذين 
العنصرين كانا في نزاع حاد ومنافسة قوية . وان 
تاريخ شذه الفترة يوفر لتنا الكثير من الامثلة على 
التصارع العسكري بين القواد وه جنود الديالمة 
والاتراك قد ادت بمرور الزمن الى ان تتعاظم 
لتتحول الى مسارك وحروب جلبت المصائب 
والويلات على الاهالي . والحقيقة ان البويهيين . 
كما هو الحال في التكوينات الديلمية المحلية في 
منطقة قزوين » ركزوا في المرحلة الاولى لغزوهم 
على رعاياهم الديالمة بالدرجة الاولى ووثقوا بهم 
كثيرا » وان الغلمان الاتراك ؛ او كما كان يطلق 
عليهم غلمان الدار ٠‏ العبيد منهم والاحرار ء كانوا 
يشكلون القوة البارزة كصرينى او خدء الامراء 
البويهيين المقربين . وكانوا يرتبطون بهؤلاء 
بروايبط الولاء . ولذلك فان شعورهم تجاه سيادة 
العنصر الديلمى كان شعورا يشوبه الخوف وعدم 


الثقة ويوضح مسكويه هذه الحالة . خوف الاتراك 
من تفوق الديالمة » خلال الايام الاولى من نجاح 
معز الدولة في غزو العراق . ان اضطر الجند 
الاتراك الموجودون في الجيش العباسي الى 
الاختفاء والاستتار من الديالمة ثم مسارعتهم الى 
مناصرة ناصر الدولة الحمداني7؟*) .. لكن 
الاحوال قد اخذت تتيدل لصالحهم بعد أن اعتلى 
الامراء البويهيون كرسي الامارة وصاروا 
المتسلطين الفعلين على الشؤون السياسية 
والادارية والعسكرية والاقتصادية . حينئذ 
وجدوا انفسهم وجها لوجه امام مشكلة اجتماعية 
وسياسية مع ايناء جلدتهم وأنه من الصعب 
عليهم ان يستمروا في التعامل مع الديالمة على 
اساس أن الجميع متساوون في الحقوق وانهم 
ينتمون الى عائلة واحدة . ولهذا فان معز الدولة 
مثلا كان يعاني كثيرا من عدم احترام الجند 
الديالمة له تحدودا وقادة . وفي سنة 554 ه أي 
بعد قترة ة وجيزة جدا من غزوه بغداد قام الديالمة 
بثمرد وشغيوا عليه « شغيا قبيحا وكاشفؤه 
بالاسماع وخرقوا عليه بالسفه الكر كل 7 
ويشير مسكويه ايضا ان خال مخز الكفة 
اسفهدوست كان . بسيب انتمائه العبائلي كبر 
سنه ؛ لا يبدي أي احترام او اكتراث ألم لئدولة 
وكان :بيكش الدالة ل ويقلٍ البيبة له: وكات 
يزري عليه في كثير من افعاله(**).. وكرت ايَضِما:ان 
عماد الدولة البويهي لم يكن 0 بقواده الدئالمة 
ولم يبشعر يامان معهم لجشعهم المادي ولائهم 
كانوا يعتقدون بانهم افضل تشها وعاكلة مقه:: 
ولعل هذا العامل يعد العامل الرئيسي في جعل 
البويهيين يختلقون لانفسهم نسما رفيعا يتصل 
بالملوك الساسانيين . والظاهر أن هذا الشعور 
الامراء البويهيين بحيث انهم اصبحوا يتوجسون 
المخاوف من تمرد ابناء عمومتهم . وتزايد هذا 
الشعور بعد ان وقعت مثل هذه الحوادث فعلا » 
مما ولد فجوة واسعة وتنافرا ملحوظا بين 
البويهيين من جهة وبين القواد والجنود الديالمهة من 
جهة اخرى وقد دفعت هذه الظروف البويهيين الى 
محاولة اشباع طلبات الديالمة باستمرار فنتيجة 
لتمرد الديالمه سئة 5ه جد معز الدولة الى 
تلبية مطالييهم يتوفير الاموال اللازمة 
واستخراجها من الثاس ونضادرة اموالهم 
واملاكهم واقطع قواده وخواصه الضيناع 
السلطانية وضياع المستترين وضياع ابن 
شيرزاد وحق بيت امال في ضياع الرعية فصارت 
اكثر اراضي السواد لهؤلاء الجند 2*7 . ومع ذلك 
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فان سياسة توزيع الاقطاعات والاراضى لغرض 
سد أفواة الديالة وترضيتهم لم تنقع كثيرا ولم 
تأت بنتائج بعيدة المدى , على العكس انها اضرت 
بالوضع الاكتصسادي وزادت من عجز الاحوال 
المالية وبالنتيجة ادت الى تخلخل نظام دفع ارزاق 
الجند » فوقعت المنافسة واندلع التصارع بين 
الديالمة والاتراك . ويعقب مسكويه على هذه 
الوضعية قائلا ان الازمة المالية وتمرد الديالمة قد 
ادت بالضرورة الى تقريب الاتراك 00 
عليهم , والاستظهار بهم على الديلم!"7) » . ويعد 
التمرد العسكري الذي تزعمه روزيهان الديلمي :5 
شيراز والاهواز سنة ه:'ه / 151 عنصرا 
قرارات عسكرية جدية ضد الديلم دالتمرة يجيد 
زاته شكل ازمة عسكرية مزعحة لمعز الدولة وذلك 
لآن الجنود الديالمة الذين كانوا يمثلون العمود 
الفقري لجيشه مالوا عاطفيا الى جانب روزبهان . 
وبالفعل فقد اتخذ بعضهم اجراء سريعا في 
موماحنة ميش الوريد الهلبي كم الالتمباق 
بالمتمردين . ويذكر مسكويه ان الديالمة اضطربوا 
على معز الدولة ه اضطرابا شديدا واظهروا اشياء 
كانت في نفوسهم عليه من العتب والاستبطاء 
وكاشفوه وواجهوه بكل ماكره واخذوا 
يبستامتون (5... » واجيرت هذه الظروف 
الجّرجة معز الدولة الى زيادة الاعتماد على جنده 
الاتراك في الوقت الذي زاد فيه تسرب الديالمة من 
الجيش . ولعب سبكتكين الحاجب التركي دورا 
مهما في ضبط الامور في بغداد . وما ان انتهى معز 
الدولة من كيمه تفرد روزيهان حكن اتكد اجراء 
شديدا ضد الديالمة بطرده اولئتك الذين سيق ان 
استأمنوا الى روزبهان من جيشه واسقط عنهم 
الارزاق ‏ وعهد بمسؤولية انجاز هذا الاجراء الى 
وزيره المهلبي . وبالمقابل فانه رقى جميع الاتراك 
مرتية ومنحهم الاموال وجازاهم بالاحسان « فقود 
منهم جماعة واستحجب جماعة ونقب جماعة 
ورفع كل طبقة الى ما هو اعلى منها(؟*) ... » وفوق 
الا يس الديالمة بالتمرد 
شق عصصا الطاعة : وقبض عل جباعة من 
٠ 55‏ ونفى الديلم الروزيهانية ( نسبة الى 
روزبهان ) ليوفر الاموال!''! . ايضا فاته 
خصص للاتراك المكافات والمنح من خلال اتخاذ 
يفف الامتراءات للالية نقد امن » سين ها 
سنتحقكدونه عل واسشط واليضية والامواز 
واخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبة لاستيقاء 
اموالهم ولن وراءهم من رفقائهم المقيمين وان يقام 
لهم نزل يأخذونه راتبا في كل يوم الى ان يستوقي 


ماله ومبلغه عشرة دراهم لكل غلام في كل يوم 


وعشرون درهما لمن كان نقيبا واراد ان ينفعهم 
عاجلا لا مؤيد91') ... » . 

وفي الوقت الذي بدأ فيه توتر العلاقات بين معز 
الدولة والديالمة على اثر تمرد روزبهان يزداد . 
صارت علاقته مع الاتراك اكثر ودية . واخذ 
يتصاعد نفوذهم بسرعة ايام ولايته وولاية ابنه 
بختيار . والواقع ان معز الدولة قبل موته اوصى 
ابنه بمداراة الديلم , لكنه في الوقت ذاته اوصاه 
بان يعتمد في اعماله على الاتراك وان يجعلهم 
النواة المركزية في جيشه « جمرة عسكره(”") , 
بمعنى تقليل الاعتماد على الديلم . وعلى اية حال 
فان بختيار , المعمروف بضعفه الاداري وفشله 
السياسي » خالف وصية والده حينما تبوأ السلطة 
في سنة 5ه /4377, لاسيما تلك المتعلقة 
بالجند الديلم , اذ سارع في نفي كبار قادتهم طمعا 
باموالهم مما زاد في شغبهم وتمردهم والحاحهم في 
توفير الاموال لارزاقهم الاضافية المجتمعة لمدة 
اربعة شهور وهي الاموال التي تعود البويهيون 
على دفعها بمنأسبة البيعة وتسلم السلطة . 
وعلاوة على هذه المطاليب فائهم طاليوه أيضا 
باعادة اخوانهم الديالمة الذين سيق ان طردهم 
معز الدولة من الجيش ؛ اولك الذين عرفوا 
بالديالمة الروزبهانية . ويبدو ان الاتراك لم يثقوا 
كثيرا بموقف بختيار الضعيف , لاسيما بعد انّ 
اتسع نفوذهم . فالتفوا وراء زعيمهم سبكتكّين 
الحاجب ورفضوا الوقوف الى جانب يختيار 
لانقاذه من ورطته مع الديلم فاضطر الى التحصن 
بقصره مجابها التحالف التركى الديلمى ضده . 
ولم يفلح في التغلب على المأزق الا بعد أن رضخ 
لشروط الديالمة بان يدفع لهم ثلث الرزقة التي 
سبق أن وعدهم بها .. واثبت في سجل الديوان كل 
من كان نسيه الديلمي صريحا من اولك الذين 
سبق ان اسقطوا من الخدمة!''! . ومن الجانب 
الآخر فقد قاد تنازل بختيار هذا الى ان يتمرد 
الاتراك ايضا . وحرضوا الغلمان من الحجرية في 
قصر بختيار ان يلتحقوا بهم ليجتممع شملهم 
وطالبوا يختيار يصرف الاموال الاضافية بمناسية 
البيعة وتسلمهم السلطة , وطالبوه ايضا يرفع 
الزيادات من الاموال التي سبق ان منحها لهم معز 
الدولة » وان يتبع في اجراءات الترقية والمراتب 
العسكرية في الحجابة والقيادة والنقابة نفس 
الاسس التي وضعها معز الدولة .. وقد ضمن 
بختيار لهم ذلك مكرها!؟') . ءظ 

ان سياسة الامراء البويهيين الارتجالية 
والمتذبذبة مع جندهم الديالمة والاتراك بتقريبهم 


جماعة دون اخرى تعد السيب الاساسي في تفاقم 
توتر العلاقات وين هذين العنصرين وتصارعهما . 
ولقد حاول عبثا بختيار ان يوحد صفوفهما في سنة 
٠ه‏ / 9١‏ وذلك عن طريق ريطهما ببيته 
وعائلته برايطة المصاهرة 4 فزوج أحد أبينائه 2 
المرزبان بابنة بختكين القائد التركي ٠‏ وزوج ابنه 
الاخر بابنة قائد تركي آخر هو بكتمور ٠‏ وأاقسم 
على الولاء المتبادل بينه وبين سبكيكين الحاجب 
والقادة الكبار الآخرين7"١)‏ . غير ان هذه 
تجاههم فاشتعلت الفتن بين هوّلاء والديالمة . وقد 
اتخذ بختيار موقفا مؤيدا للديالمة ضد الاتراك 
متغافلا عن الروابط التي اراد من خلالها توحيد 
جبهة الاتراك . فسارع بعد ذلك الى القبيض على 
القواد الاتراك . ويبدى ان الازمة المالية التي كان 
يواجهها هيأت ظروف هذا التبدل في العلاقة » وان 
يختيار عندما ضاقت احواله المالية طمع في 
الاستحواذ على الاموال التي جمعها بعض القواد 
الاتواك فتامر للاستحواذ على اموال وممتلكات 
بخنكي“التركي . صاحب الاهواز » وحاول ان 
يبذر عواطل الشقاق بين القواد الاتراك انفسهم 
وبين سيكتكين هادفا من وراء ذلك الى التخلص 
محثة وبذلك يصبح بامكانه الاستحواذ على امواله 
واقطاعاته . عش ان سياسته واجهت اخقاقا . وا 
تجلبل4 الآ رَيادَة في الاضطراب والفوضى7"') . 

واستمرت هذه السياسة المتقلبة في علاقة 
البويهيين بكل من الديلم والاتراك في الفترات 
اللاحقة لموت بختيار » ففي سنة 3لالاه / 185 
بعد ان تسلم بهاء الدولة السلطة في بغداد مال 
الديلم الى صمصام الدولة فاجبرت هذه الظروف 
بهاء الدولة الى ان يميل نحو الاتراك ليدعم بهم 
سلطته باعتبارهم الاقوى عسكريا والاكثر 
اخلاصا من الديالمة )١7‏ .. ولا استعاد صمصام 
الدولة سلطته في بلاد فارس سنة 586/ 4595 
أصدر اوامره بقتل جماعي للجنود الاتراك في 
شيرازء وقد افلت جماعة من هؤلاء بالتخلص من 
القتل والهرب الى كرمان وبلاد السند!*١)‏ .. غير 
ان نتائج سياسة عدم الموازنة هذه في فترة امارة 
صمصام الدولة ما فتئت ان اثيتت فسادها 
وفشلها . وذلك لأن الديالمة الذين صاروا هم 
اصحاب السطوة والنفوذ ابدوا جشعهم المعتاد 
مستغلين نفوذهم الجديد وذلك بالالحاح في 
المطالية بالاموال . 

ومن الناحية الاخرى فان هذه السياسة ١‏ 
سياسة المحاباة لجانب دون آخر » جاءت بنتائج 


١69 


عسكرية سلبية . اذ زادت من حدة التوتر 


والانقسام في صفوف الحجيش , قعندما يتعاظم 
نفون الديالمة يكون الاضطهاد نصيب الاتراك 
والعكس صحيح . وقد تنامى نفوذ بعض هؤلاء 
الى درجه جعلت موقف الامر ير البويهي ضعيفا 
جدا قفي عدة مرات اجن القاةة والحند الاتراك 
الامير البويهي . لاسيما خلال الفترات الاخيرة 
من التسلطظ ء الى ترك العاصمة هآربا والى قطع 
الخطية باسمه من على مناير الجمعة . وف احدى 
المرات واجه الامير البويهي ضائقة مالية 
مستعصية لم تمكنه من توفير الاموال لسفره 
خارج بغداد فتفضل عليه الاتراك بستين ديناراً 
لهذا الفرض"('') . وحدث في سنة 6554 
ه/55 ٠‏ أن ضرير, الامير البويهي بالحجارة 
واجبروه على ترك بغداد( . كذلك ارغم الاتراك 
سنة /ا؟5 ها/ ه55 0 
العاصمة ورفضوا تلبية طلبه يمنحه مدة ثلاثة 
ايام فقط لكي يستعد بها على ترك قصره . فاضطر 
7 الى ان يغادر قصره في منتصف الليل تاركا 
ياه ليكون عرضة للنهب!'" . 
علو عل غير 


ذكرنا انفا ان الديلم والجيل اشتهروا بنزعتهم 
الحربية . كما عرف الاتراك بشجاعتهم وولاتهّم< 
وفي الوقت الذي اشتهر فيه الآشْرَاك.كفرسسان 
ونشابة ماهرين . وصف الديالمة الركالة بتتهوتهم 
في استعمال انواع من الاسلحة اهمها السيف 
والدرع ٠‏ والفؤوس الحربية والسهام . كما انهم 
استخدموا ‏ بمهارة : نوعا من المزاريق او الرماح 
القصيرة ( تسمى الجوبينات او الزويينات 
وبالفارسية ا ) وتستعمل للطعن أو 
لرمي9؟") الاعداء . ويبدو ان الجوبين هذا يتميز 
عن الرمح العادي الذي كان معروقفا ومستخدما 
عند العرب يانه قصي . واعتثماد١‏ عل رواية 
المقدسي البشاري يمكننا القول بان الديالمة 
الرجالة كانوا يحملون هذا السلاح ٠‏ الجوبينات » 
دائما وخاصة اثناء عقد المجالس والاجتماعات 
القبلية » فيقول ان للديالمة , مجالس في السكك 
والاسواق مرتفعة يجتمعون بها بايدهم الزوبينات 
وعليهم الاكسية الطبرية(".. » وقد بقي الجوبين 
والدرع من السمات الحربية المميزة للديالمة خلال 
فترة التسلط البويهي وكانوا يحملون الجوبينات 
اثناء المناسبات في قصور البويهيين . واستعمال 
الديالمة ايضا سلاحا آخر يدعى الناوك او الناووك 
وهو عبارة عن انبوية ترمى منها نبال صغيرة ٠‏ 
وكان سلاحا مؤثرا ومربكا لصفوف الجهة المقابلة 


ف المعركة . وساد في جيش البويهيين استخدام 
المنجنيق لضرب الاسوار المحاصرة بالحجارة 
والنار » كذلك شاع استخدام النفط في العمليات 
الحربية وكان يطلق على الجنود المتخصصين في 
هذا الصنف من القتال بالنقاطين(*") . 

كانت الخطة السكرية الرئينسة المتبعة في 

جيش البويهيين تتركز على ان يرتب الاتراك 

الفرسان وهم يحملون النشاب في مقدمة الجيش . 
وان الديالمة الرجالة كانوا يتقدمون نحو العدو على 
هيثة صقوف متراضية + فاذا:تمكن الجاتب الآخز 
من اختراق هذه الصفوف المتراصة ياتجاه مؤخرة 
المشاة فان ذلك التشكيل سيتعرض الى اضطراب 
وتفكك وربما تكون الهزيمة . فيعقب الروذراوري 
على هذه الاستراتيجية قائلا ٠‏ ان الديلم اذا 
اضطريت تحبيتهم يانت عورتههم( اا ٠‏ وف 
الوقت الذي تتجلى فيه مهارة الديالمة وانسياب 
حركتهم في المناطق المحصورة كالبساتين والغابات 
والحدائق فان الاتراك الفرسان يفضلون بل 
بيرعون في القتال في الميادين المكشوفة اذ تتمكن 
فرسانهم من المناورة والتكتيك , لذلك فانهم لا 
يحققون نجاحات ملموسة في حرب الحدائق 
والبساتين او المناطق المحصورة . ففي ات 
سنة +5؟ف / 598 اثناء شتزاع يختيان 
والاتراك ٠‏ كان بختيار وجنده الديالمة معسكرين في 
وابّبط في منطقة مكتظة بالنخيل وكان الاتراك 
محاصرين هذا الوضع ولم يتمكنوا مهاجمته وذلك 
لأنه « لامجال لخيل الاتراك فيه » بينما حضني 
الديالمة الرجالة بين النخيل واخذوا مرايغين 
الاتراك كتكتيك لادامة الوقت7١"!‏ ووصول 
النجدات . 

وعلى كل فان استراتيجية ترتيب الفرسان في 
مقدمة الجيش كان في بعض المرات يؤدي الى كارثة 
عسكرية مثلما حدث في سنة 777ه /177 اثناء 
القتال بين بختيار وعضد الدولة . ققد كان جيش 
عضد الدولة معسكرا على شاطىء النهر . وكان 
جيشا يسوده النظام والترتيب . بينما رتب بختيار 
جيشه على هيئة صفوف مضطربة وجعل الفرسان 
امام الرجالة ؛ وقد علق مسكويه على هذا التشكيل 
القلق قائلا ٠‏ وهذا شيء ما فعله احد قط ولا تجهله 
عوام الناس حتى لعاب الشطرنج('" . ومن 
الامئلة الاخرى على سوء هذه الاستراتيجية ما 
وقع سنة 1ه //911 م في المعركة التي جرت 
بين حجيش بختيار وجيش عضد الدولة في قصر 
الحص . ان ورد أن تعيئة بختيار كانت على عادة 
الديلم في تعبئة الرجالة الديالمة على هيئة صفوف ' 
غير ان نتائج المعركة كانت الى صالح عضد 
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الدولة . وفشلت استراتيجية الخيل امام 
الرجائة!*") . واعتاد الديالمة في كل معركة المتعلى 
نصب خيمة اثناء القتال » فطالما هذه كانت الخيمة 
مائلة فان القتال مستمر لكنها اذا ما قلعت فانها 
اشارة الى الفشل والهزيمة » فيذكر مسكويه الى 
هذه العادة الحربية صراحة في احداث سنة 
“اها / قائلا ان احمد بن بويه كان في 
جيش كبير بهدف السيطرة على واسط . وكانت 
عادته اذا سار في حملة عسكرية ان يجعل جيشه 
بينه وبين دجلة . وكانت له خيمة تضرب على رسم 
الديالمة ٠‏ فما دامت الخيمة منصوية فالقتال واقع 
ومتى قلعت كان ذلك علامة الهزيمة(*") » فعند 
مسيرته نحو ديالي كان الجيش يسير على طول نهر 
ديالي واراد احمد ان يستوقف جنده لكنه فشل 
لايبتعادهم عنه وحاول أن يضرب الخيمة لكن 
الديالمة لم يعبهوا الى ذلك وانفتحت ثغرة 
استثمرها جنود امير الامراء توزون التركي 
فاوقعوا بالدياقة وقعة كسرة الأمر الذع اجبر 
احمد بن بويه على الانسحاب السريع تاركا عددا 
من اصحابه الديلم يقعوا في الاسر(” *) . 


علا كا علي 


لقد سيبت الازمة المالية التي كان يعاني منها 
البويهيون منذ بداية تسلطهم على العراق عكيرًا.ق 
خزانة بيت مال الامير وعدم استطاعتهم تسديد 
ارزاق ورواتب جندهم والزيادات والاضافات 
الخاصة بحق البيعة ومناسبة تسلم الامارة . ومما 
لاشك فيه ان العجز المالي وفشل البويهينين ني 
معالجته له علاقة مباشرة بمدى تفهم هؤلاء 
للشؤون الاقتصادية ولمالية . ان فشلهم هذا 
يؤيد النظرية بعدم وضوح اي رؤية اقتصادية 
مستقبلية في سياستهم » وان همهم الوحيد يتمثل 
بتهيئة الاموال اللازمة لسد افواه الجند أنيا دون 
الاخيذ ينظ الاعتياز مصبادر'ظلك الاسوال : 
والواقع انهم لجأوا ٠‏ لتنفيذ مآربهم الآنية , الى 
نهب اموال التجار والملاكين وفرض الضرائب 
الفادحه على التجارات والصناعات المحلية 
فارهقوا الناس بذلك . فكان على بن بويه مثلا يقع 
فى كتوم الاوفات فومازق مالي جديا مع جنده 
ولولا تهيئة الاموال من المدن التي غزاها في طريقه 
نحو الاهواز لما افلح في سد متطلبات جنده 
واتباعه . اما احمد من بويه + معن الذولة + قائه 
الآخر لم يفلح في ادخار الاموال الاحتياطية لتنقعه 
ق'اوقات الشد اك.وتسى امتياجاك صك ره . 
فيذكر مسكويه بان معز الذولة قد اشرق فق يدانة 
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غغزوه ء في دفع ارزاق جنده ومنحهم الزيادات 
والمكافات حتى أنه « تعذر عليه ان بدخر ذخيرة 
لنوائيه اى ان يستفضل شيئًا من ارتفاع .. ولم 
تزل مؤونته تزيد وموارده تنقص حتى حصل عليه 
عجز'*) » . ودفعته هذه الظروف الى اختلاق 
وشيلة كتقة دهن وركلقة هذه بو استندت حلوله عل 
امرين : أ مصادرة الناس. ب اقطاع القواد 
والخاضية من الجند. الاقطاعات والاراضى فق 
المناطق الغنية من العراق . 1 

كانت اراضي المنطقة متباينة من حيث الانتاج 
ووفرته ومن حيث الخصوبة . فكان بعضها 
مزدهرا , والبعضن الاخو عسارة عن اراض ف 
النصرة وواسط والافوائ ::وفناك اراض اقل 
انتاجا . المهم ان هذا الحل السيء قد جلب مشاكل 
كبيِرة بالتسبة الى حتده الديالة والاشراك أو 
بالنسبة الى الاراضى المقطعة . ان اخذ القادة 
يتنافسون فيما بينهم على اقتناء الاراضي الخصبة 
الوافرة الانتاج » ولم يكتفوا بذلك انما شرعوا 
ياستيد الها لاسيما تلك الاراضي التي لم توفر لهم 
نافع مادية كبيرة باراض اخرى بعد أن 
استنفيذوا رخاءها وجودتها 5 وبذلك أهلكوا 
الاراضي الزراعية وحولوها الى سباخ . 

اقسَافة الى هذه الطريقة في دفع ارزاق الجند 
التي يبدو إنها لم تكن مطبقة باستمرار خلال طيلة 
فترّ التسلظ:البويهي ٠‏ فقد نهج البويهيون نظام 
الدفع النقدي للارزاق والزيادات والاضافات 
لاسيما وان نظام توزيع الاقطاعات والاراضي لم 
يشمل جميع الجنود العاديين انما اقتصر على 
القادة الأتراك والديالة والخاصة عن الجحنوف : 
وان معز الدولة ؛ الذي يعد اول بويهي ابتكر نظام 
توزيع الاقطاعات بدلا من الرواتب, كان في بداية 
امره يدفع الارزاق نقدا لكنه عندما اسرف في 
العطاء والاضافات نفدت امواله فاضطر الى 
مصادرة الاراضى والاموال والممتلكات وتوزيعها 
على القادة لتلبية طلباتهم وترضيتهم . وكان نظام 
دفع الارزاق نقدا هو الآخر نظام غير مستقر يعتمد 
اعتماد! كليا على موقف الامير البويهى السياسى 
والمال + لذلك شان يكقان + الامير الضعيففب مكلا 
كان بسبب مشاككه المالية معتادا على تأخير ارزاق 
الجند ولم يف بوعده بدفع مال البيعة الى عسكره 
الدفع مشاكل سياسية ان الح الجند في المطالبة 
بارزاقهم ومن ثم قيامهم يحركات تمرد عليه 
والاهم من ذلك هروب عدد غير قليل من الديالمة من 
قوف الحشن والالتحاقبالأمراء التمافسين 
الديالمة الاخرين كما حدث اثناء قتال عضد الدولة 


لابن عمه يختيار . وكما حدث ايضا أثناء تمرد 
روزبهان وتمرد الجيش في البصرة . غير ان هناك 
اتفاقا على ان عضد الدولة هو الامير البويهى 
الوحيد الذي كان يشدد على مسألة دفع ارزاق 
الجند الديالمة والاتراك قبل موعدها الشهري 
بحوالي تالذته ايام وذلك أرضاء للجند وعدم فسح 
المجال لأي شغب وتمرد يسيب تآخر الارزاق . 
كان ديوان الجيش. هو الجهة المسؤولة عن 
الاشراف على دقع ارزاق الجند , ولهذا السبب 
صار للديوان اهمية متميزة عن باقي الدواوين 
الى تعطل العمل ف" اكثرها اكتتاء قترة القباطا 
البويهي7”*! . وكان يرأس ديوان الجيش شخص 
له علاقة يغرف العارضء وبالنظر الى ان الديالمة 
والأكراك هما العتصبواق الركسسانق الحيش 
البويهي النظامي . وبالنظر الى عد م انسجامهما 
فقد نصب البويهيون نقيبا لكل منهما(" “) , فهناك 
نقيب للآتراك يعد المسؤول المباشر عن تسلم 
الارزاق والزيادات والاضافات الخاصة وهو 
يعدئذ يقوم بتوزيعها على الجنود والمراتب الاترال 
وفقا للنظام المتبع انئذ في الدفع ٠‏ وهناك “قيب 
للجند الديالمة له نفس الصلاحيات التى كان .نابم 
الاتراك يتمتع بها . وكان هذان النقيبان المشرفان 
ايضما غق آدارة أمون وقضانا كل سو 
أصناف الجيش وفقا لانتمائهما العتضرىئ 
بخصوص هوية وانتماء العارض او صََاحنِ دَيوانْ 
الجند فانه كان يختار من بين العنصرين فاما ان 
يكون ديلميا او تركيا . فقد ورد اسم صاحب 
ديوان الحند أيام معز الدولة بانه سهل بن برد شت 
الديلمي ثم أعقيه بعد ذلك اياسهل ديزويه 
الديلمي اا . وكان 0 7 ايام عضد 
الدولة سنكلو التركى(**) . ويبدو أن متقلد هذا 
الديوان خلال المرحلة الاولى للتسلط البويهي كان 
مقتصيراءغل الديالة اكن يضرون الزمن وحيثما 
تبدلت سياسة البويهيين بالاتجاه نحو الاتزاك 
والاعتناد عليهم الحنذوا يقلدين الشضيتن الى 
الاتراك . ايضا فان روأية مسكويه عن الامور 
العنسكرنة انان قترة عضد الدولة تقيد يان هذا 
الأفير تصني غارضين + وكان ارهن الديالة آنا 
الحسن علي بن عمارة وعارض الاتراك عبد الله بن 
سعدان . وييدو ان مهمة عارض الاثراك كانت 
أوسع من مهام عارض الديالمة . اذ انه المسؤول 
عن الاضثاي السكوية الاشريئ الى سافن 
الاتراك كالاعراب والاكراد(**) . وعلاوة على 
وجود النقيب والعارض فان هناك منصيا آخر له 
علاقة وثيقة بالشؤون العسكرية وهو صاحب 
ديوان الخزائن او باختصار ( الخازن ) فانه كان 
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مشرفا على وزن النقود وحمل ارزاق الجند شهريا 
بايعاز من الامير اى العارض77*) . واحيانا كان 
الوزير هو المسؤول عن ارزاق الجند : ففي 
حوادث سنة 1747ه / 4147 صار الوزير وجها 
لوجه أمام تذمر الجند وطلبهم يدفع الارزاق حتى 
انهم شغبوا عليه بسيب تأخر دفع ارزاقهم وفساد 
قيمة التقد » قراسكوا نهاء اكدولة مطالين آاياة 
بتسليم الوزير وناظر الخزانة اليهم باعتبارهما 
المسؤولين الرتيسيين عن فساد قيمة النقود وتأخر 
دفع الارزاق! لوا ' 

وكما مر بنا في السايق فان البويهيين اعتمدوا 
عدة سيل في .دقع ارزاق الجند. + منها مثلا طريقة 
اقطاع الاراضي للقادة , ومنها طريقة الدفع نقدا , 
ونهجوا كذلك في دفع الارزاق طريقة الناتج كما 
انهم دفعوا الزيادات في الارزاق والاضافات 
بمناسبة تسلم الامارة ومال البيعة ٠‏ ودفعوا للجند 
مكافآت عينية ايضا . وباختصار فان نظام دفع 
الارزاق خلال هذه الفترة لم يكن نظاما واحدأ 
ثابتا » كما كان الحال في تعامل البويهيين مع 
جندهم قبل غزوهم بغداد . حين كان علي بن بويه 
يغزو المدن ليوفر اموال جنده . ان هذه السياسة 
المتغيرة في الدفع ترتبط ارتباطا قويا بالطبيعة 
البدوية الديلمية وافتقارهم الحضاري وقلة 
خبوتية السباسية خاصية يباور الدولة 
وموؤسساتها » وبذلك صار مفهومهم الاقتصادي 
ضيقا لا يتعدى اكش من كينه نظام يقتضر عل 
ايجاد السيل في ارضاء متطلبات جندهم المالية . 
من هنا اضبحت هذه السالة الحسور الاسناس في 
علاقة البويهيين بجندهم ؛ فالاموال المتوفرة لدفع 
الارزاق تسند وتدعم سلطة هذا الامير أو ذاك 
والعكس بالعكس ٠.‏ لذلك فاق دواسحة وضنعية 
ومكانة البويهيين في السياسة الداخلية وعلاقتهم 
بالدياللة والاتراك تؤكد انهم عموما ٠‏ باستثناء 
عد الدولة + قد غشلوا في تحقيق مكانة قورة 
راسخة من التاحية النسكرية بالفسية إلى القواد 
والحجنود وبعود ذلك الى عدم وحود نظام مالي ثايت 
في دفع الارزاق والى الازمة المالية المستمرة . فكان 
هؤلاء في الغالب لا يتمكنون من دفع ارزاق الجند 
في اوقاتها المعتادة فتتراكم عليهم شهرا بعد اخر , 
وان فشلهم في دفع الارزاق يضطرهم الى 
تأخيرها لاكثر من شهر وبالتالي يدقع هذا العجز 
والتأخير الجند الى اعلان عصيانهم وتمردهم , 
ومككرار مثل هتاه الاحوال تزداد العلاقة بين الاميز 
والجند سواء . فيخرجوا عليه ويتطالوا على 
ببلطكية :جالقايل نقد حلب سوة الكويير 
الاقتصادي هذا الويلات الى الاحوال الاقتصادية 


للبلاد : باعتبار ان هؤلاء الاجانب لم يكن لهم من 
هم الا حلب موارد البلاد واستثمار خيراته وفقا 
لنزواتهم الشخصية الآنية . ولهذا نرى بان معز 
الدولة معد غؤوه الغراق هبافيوة واحه المشكلة 
الاساسية التي ظل يعاني منها وهي كيف يدبر 
دفع ارزاق جنده الديالمة الذي اخذوا يتذمرون من 
تآخر الدفع ٠‏ لأنسدما وأثة يميق ان قطع على نفسه 
وعدا بانه سيطلق ارزاقهم في مدة محددة . فلما 
اكترب هذا اللوعد ولم يتمكن تحقيق وعدم اشطر 
المضادرة الحاس واستخراج الاموال عق التجار 
وقطع قواده الاراضي والاتطاعات ٠‏ وبذلك يقول 
مسكويه العيارة الذكية الآتية « ان التديير اذا بنى 
على اصول خارجة عن الصواب وان خفي في 
الابتداء ظهر على طول الزمان .. ومثل ذلك مثل من 
ينحرف عن جادة الطريق انحرافا يسيرا ولا يظهر 
انحرافه في المبدأ حتى اذا طال به المسير يعد من 
السمت وكلما ازداد امعانا في السير زاد بعده عن 
الجادة وظهر خطأه وتفاوت(**) امره » . 

ان الأزمة اكالية هي الق اجبرت معز الدولة 
على انتهاج اجراء وقتي لكنه اجراء حلب معه 
الدمار الاقتصادي ذلك انه اقطع اكثر اعمالا 
السواد واراضيه دون عمارتها إلى قواده وحنداه 
تعويضا عن ارزاقهم وبدأ هؤلاء يستثمرون نلك 
الاراشى استثمارا جاهلا :فالا رض كريمة فير انها 
بحاجة الى عناية. ولا كان هؤلاء لا يهمهم تي 
منزي الاستقلال وكسب الاموال فقط فقد حل 3 
النهاية الخراب والدمار بتلك الاراضي الغنية . 
وبهذا المعنى يقول مسكويه ١‏ اما القواد فانهم 
حرصوا على جمع الاموال وحيازة الارياح7**) ». 
ولم يقتصر الامر على منح الاقطاعات للجند انما 
تعدى ذلك الى بقية الموظفين ففى سنة 
/اده / 5148 قطع بختيار الوزير ابا الفضل 
الشيرازى اقطاعا يدر عليه انتاجا قدره 5٠,٠0٠٠‏ 
دينار مقايل!: *) راتبه 

والى جانب هذا الاجراء المالي الفاسد الذي 
شمل تعفن القواد والحشون الشاضحة فان 
البويهيين اتبعوا النظام المعتاد في دفع الارزاق مع 
الجنود والقادة الاخرين غير المشمولين بنظام 
الاقطاعات ذلك هو الدفع النقدي , وكان على شكل 
دفعات في اوقات معينة من السنة كما ان اليعض 
من البويهيين دفعوا الارزاق نقدا شهريا . ومع 
هذا فانه بالامكان القول بان هذه الطريقة لم تكن 
غل الاظلاق منتظمة وكابتة تتئمة لمعاتاة الدويهدين 
المالية مشكتل مستس ..وتسحدكها المسحادن ان 
الاسلوب في دفع الارزاق نقدا كان متبعا في 
الجيش العباسي وجيوش الدويلات الاسلامية , 
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فيشير الصابي في ( الوزراء ) مثلا ان غلما 
الموفق الذين عرفوا بالغلمان الناصرية ( تسبة الى 
لقب الموفق الناصر لدين الله أ كانوا يتقاضون 
رواتبهم مرة كل اريعين يوماثم ازدادت الى 
خمسين يونا ويعد ذلك ضيارت خلال حادم 
القاهر( 555-550 / 555-55)كان 
نظام دفع ارزاق الجند الحجرية كل خمسين يوما 
( والحجرية ريما يقصد بهم جنود الخليفة 
الخاصين في القصر ) . أما الساجية فكانوا 
يتسلمون رواتبهم كل ستين يوما . وكان النظام 
المنيع في جيش السامانيين الدفع على ثلاث وجبات 
سنويا اي كل مائة وعشرين يوما . وكان 
السلاجقة يدفعون الارزاق شهريا , بينما اعتاد 
الايوبيون والمماليك على توزيع العطايا والمنح فاذا 
ما نشبت اي حرب فان كل امير يشترك مع جماعته 
على أن يتمتع جنده يثلث الخطاع العيدي او 
النقدي ويكون لاميرهم الثلث الباقي7” 9 . وبيدوقو 
ان الدوديين اأعتادوا ,2 قْ الاغلب ٠‏ على الدفع 
التشيهري للارزاة ن عاد عل مدر لوعف 
دفع الأرزاق قبل نهاية كل شهر بحوالي ثلاثة 
ايام كافكان صاحب الخزانة يبحمل هذه 
المشافرات 5 ذلك 0-9 . لكن 0 عضد 
ا لي 5 
الدولة مع قضية دفع الارزاق لها اهميتها في هذا 
الصدد. . اعتاد عضد الدولة على ان يوجه اوامره 
الى خازن بيت المال بان يزن الدراهم المطلوية 
للمشاهرات ويسلمها الى أبي عبد الله بن سعدان 
وهو عارض الاتراك والاعراب والاكراد قبل ثلاتة 
ايام من نهاية كل شهر , فيسلمها ابن سعدان 
بدوره الى تقيب الاتراك الذي يتولى مسؤولية 
توزيعها . وكان الاسلوب ذاته يتبع مع الجند 
قائلا « المصيبة بما لا تعلم ما في قعلك من الغلط 
اكثر منها فيما استعملته من التفريط الا تعلم ان 
اذا اطلقنا لهؤلاء الفلمان ما لهم وقد بقى في 
الشهر يوم كان الفضل لنا عليهم . واذا انقضى 
فاذكروه فيعدهم ثم يحضرونتة ف اليوم الثاني 
فيعتذر اليهم ثم في الثالث فتبسط في اقتضائه 
ومطاليته ١‏ فتضيع ألمنهة وتحصل الجرأة . 
ونكون الى الخسارة اقرب منا الى الريه7” *)... » . 


ودليل اخر على سوء تصرف البويهيين المالي هو 
الاجراء الذي اعتادوا عليه في دفع المكافآت او 
الارزاق الاضافية وهي ما تسمى باموال البيعة أو 
حق البيعة . وكما هو واضح فان هدف البويهييين 
من هذ1! الاشراء استمالة الحتود الذيالمة والاتراك 
ال الأمين الحديد ق السلظةء وكذلك ريطهم به 
واغرائهم من ان يتحولوا الى امير آخر . ويبدو ان 
معز الدولة هو الذي استن هذه العادة , غير انها 
صارت بمرور الزمن عبنًا تدخل ضمن نظام دفع 
الارراق + ان سبرعان ها يبد1 الجتد بالمطالبة ن 
هذه الاموال الموعودة بعد تنصيب اي امير 
بويهي » وفي كثير من الاحوال تتطور هذه المطالبة 
الى تمرد وعصيان وهذا ما حدث مثلا في سنة 
هه / ٠١15‏ عندما فشل الملك العزيز في دفع 
مال البيعة على اثر اعتلائه كرسي الامارة بعد موت 
جلال الدولة . وقد دفعهم الامر اخيرا الى التمرد 
وتحويل ولائهم وتأييدهم نحو ابن عمه ابي 
كاليجار صاحب بلاد فارس والاهواز . وان ابا 
كاليجار هذا مستغلا مساألة عدم دفعهم هذه 
الاموال فقد اغراهم بدفعها حالما يتسلم اليكثئة 
من ابن عمها*') . وليس هناك رواية,توضبج 
المقدار المحدد لهذه الاموال الاضافية ,أفقد مَسِع 
بختيار مثلا جنده الديالمة بعد الالحاح ,مطالهتهم 
فيها ثلث ارزاقهم . واصطلح على هذا الثلث رسم 
البيعة وهى راتب غير محسوب ضِيمن 'ارازاقهم 
الاعتيادية(**) . كذلك فعل صمصام الدوّلة . 

بينما من الجانب الآخر لم يقلح بهاء الدولة في 
دفع مأل البيعة في وقته فوعدهم بدفعها في وقت 
آخر ولما اقترب الموعد ولم يستطع جمع المال 
سسب قراغ الخزينة اضطر ال تكسير ها يعانا من 
اوان وصياغات وضربها عينا وورقا وصرفها الى 
الجند(' *) . ولم ينج الخليفة العباسي نفسه من 
تسرة وعضيات الحتف الميتالة والأتراك وين 
الحاحهم في المطالبة باموال بيعة الخلقاء الجدد , 
فقد تمرد الجند على الخليفة القادر بالله عند 
تسامة الكلافة مطالبين يرم البيسة + .واكذوا 
متماقوخ ل تمزد قم وجراتيع عل الخليف: يحت 
انهم منعوا ذكر اسمه من على المناير ان لم تلب 
مطاليبهم في دفع أموال البيغة . وتذخل بهاء 
الدولة ف الموضوع وازاكد أرضاء الجذون فمنم كل 
واحد من وجوه الجند واكابرهم ثماتمائة درهم 
والخذت البيعة ه واتفقت الكلمة عل الرضاء 
والطاعة . واقيمت الخطبة باسم امير المؤمنين 
القادن بالله("*) ..وكان ايضا غلى الخليفة القائه 
ان يدفع اموال البيعة للجند الاتراك عند اعتلائه 
كرسي الخلافة سنة 7ه / -17: ولم تكن 
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لديه الاموال اللازمة لأن الخليفة السايق القادر 
بالله لم يترك مالا » فغضب الاتراك وتجاسروا على 
الخليفة . وقد انقذ جلال الدولة البويهى الموقف 
فدفع من أمواله نيابة عن الخليفة . لذلك اضطر 
الخليفة بعدئذ ان يسدد هذه الاموال ببيع خان له 
بالقطيعة وبستان وشيء من انقاض”7*') قصره . 
ولعل من المناسب ذكره هنا ان عضد الدولة , 
باعتباره اميرا قويا من النواحي السياسية 
والادارية » قد امتنع عن دفع اموآل البيعة هذه 
دون أن يحصدث اي تمرد او عصيان من قبل 
الجند . وققد عبر الروذراوري عن قرار عضد 
الدولة يبخصوص مال البيعة بقوله ان »ا الزيادأت 
في الاصول محظورة على العموهل؟") ... , 
ويقصد بتعبير الزيادات في الاصول كل مال اضافي. 
على الرواتب او الارزاق الاساسية . ويقال في 
حادثة ان طغان التركي «الحاجب وكان يتمتع آنئذ 
بنفوذ واسع ويعد من القواد الكبار . طلب من 
عضد الدولة . حينما بعثه هذا على رأس حملة 
عسكرية الى الثغور . ان يوافق على دفع زيادة 
قدرها عشرة ارطال خيز تدخل ضمن تخصصيات 
عسكره ؛ لكن عضد الدولة رفض طلبه واررسل له 
بدلا عن ذلك مبلغا قدره خمسة آلاف درهم صلة 
قائلا له « هذا ثمن ما استزدناه للسنين الكثيرة 
ولو !جبناك الى مرادك على ما طلبتنا به لانفتح علينا 
باب ع بمكننا سنو(" كا » . ومع ان عضد 
الدولة امتنع عن دفع الزيادات والاضافات لكنه 
من الجهة الاخرى اعتاد على ان يدقع لجنده منحا 
ومكافآت على اثر الانتصارات في الحروب او في 
حالة استرضياء جنده ٠‏ ونهيذ! الصدد يذكر 
الروذراوري ان حظر الزيادات لم يكن مطلقا « الا 
عند الفتوح وما تدعو السياسة اليه من استمالة 
القلوب(''') ...» . 

وموضوع المنح التي كان عضد الدولة يدفعها 
للقادة والجند عند الانتصار في المعارك ينقلنا الى 
وسيلة او اجراء آخر في تعامل البويهيين مع 
جندهم في الدفع ٠‏ وهو دفع المنح النقدية . ويبدو 
ان بعض الامراء البويهيين قد استخدموا هذه 
الطريقة في دفع المنح النقدية لعدة اسباب منها : 
استمالة قلوب جندهم . تعويضهم عن اثمان 
مشترياتهم من المواد الغذائية والاطعمة . فساد 
قيمة العملة النقدية وبالاخص الدراهم ٠‏ تقليل 
الضغط ماديا على خزانة بيت المال لعدم استقرار 
أسعار المواد الغذائية او بالاخرى لزيادتها 
وارتفاعها مما يكلف الخرّانة اموالاً اضافية . 
ومما يذكر ان ابا علي ٠‏ وزير بهاء الدولة » وكان 
تاهها من الناحية الادارية اراق ان يستتميل الجتل 


الاتراك الى جانبه فقرر ان يدفع لهم تعويضا نقديا 
عن اثمان اقاماتهم وكان في بداية الامر يمنحهم 
هذه المتحة اسبوعيا غير انه نقلها فيما بعد الى 
المشاهرات . وقد اتبع نفس النهج مع الجند 
الديالمة ويعلق الروذراوري على هذا الاسلوب قائلا 
#اقضنان ذلك سنة مستمرة عن يعد'ق الاقبناط 
وسقطت كلف الاقامات وكانت قد انتهت الى 
الافراط("' ').. » . ومما له علاقة بهذا الموضوع 
أن ارزاق الجند الثابتة كانت تتأثر ايضا بالتقلبات 
التى بدت عبى اسعار المواد الف ذائية والقيمة 
الشرائية للنقود فما يذكر مثلا ان الديلم شغبوا 
سئة 1875ه 557 يسيب ود « النقود 
وفساد السعر وغلائه وتأخر العطاء 5 0" « 
وطلبوا من بهاء الدولة ان يسلمهم الوزير فاون 
بيت المال وكان هو المسؤول عن دار الضرب » ولم 
تهدأ الفتنة الا يعد ان وعدهم بيتخفيض الاسعار 
وتجويد النقد7؟ ' "ا 
د 6و 

ظل نظام المراتب القيادية في الجيش خلال فترة 
سائدا في الجيش العباسي تقريبا . فكان كل عريف 
يرأس عشرة جنود وكل نقيب يرأس مائة جند يل 
وكان القائد على رأس عشرة نقباء اى يما يعادل 
الف جندي .وفتاك عدن.من الأشبارات الى أ هزه 
المراتب كانت موجودة في جيش البويهيين ٠‏ كذلك 
هناك اشارات الى مناصب قيادية اخرى جديدة 
هن امكال الحاهي كمخضي عسكرى لا التصينب 
الادارى المعروف . فيذكر مسكويه في حوادث سنة 
67 ه / 58 أن معز الدولة اراد مكافأة جنده 
الاتراك بعد انتهائّه من كبح تمرد روزبهان 
الديلمى « فقود منهم جماعة واستحجب جماعة 
ونقب جماعة7” ' ') » ان هذه الاشارة قد تفيد في 
التسلسل القيادي لهذه المراتب فهى >0 3 
الشاجب كم النقيب.:ومن. المختفل. ان 
كان يعادل القائد ٠‏ ففي سقة 0 5 4 
طلب الجند الاتراك من بختيار ان يسلك في نظام 
الترقيات في الاستحجاب والتقويد والتنقيب نفس 
الاسلوب الذي كان معز الدولة يسير عليه( ' ') . 

ومن مين الاسماء المشهورة التى حملت اقب 
الحاجب سبكتكين التركي ايام معز الدولة 
البويهي > #وكدان :يسمي ايضنا الياهتي 
الكبير(" '), وقد اعتمد عليه معز الدولة كثيرا 
لاسيما اثناء تمرد روزبهان الديلمي ٠‏ اذ ابتقع 
نجمه العسكري كثيرا والتف حوله الاتراك . 
خلع عليه الخليفة الطائع وطوقه وسوره ولقبه 
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بلق ضير الدولة .وقد توق ستة #34فف / غلاه 
مخلفا ثروة كبيرة جدا عددها اين الجوزي فكانت 
حوالي مليون دينار مطيعية وعشرة ملايين درهم 
وصندوقين من الجواهر وخمسة وأربعين صندوقا 
فيها آنية ذهب وفضة ومائة وثلاثون مركبا ذهبا 
وستماثة منركي قضة وعدي عبر من اللناة 
الدارية والخدم والدواب . ومن بين الرتب 
العسكرية الاخرى الجديدة رتية اسفهسلار او 
سبهسلار او اسفهسادر , اوكما وردت عند يعض 
المؤرخين العرب اصيهسلار . وهي كما هو واضح 
فارسية الاصل تتكون من مقطعين سباه ‏ سلار 
أو سبالار وتعنى قائدا عاما للجيش . وقد وفدت 
هذه الرتبة ضمن الرتب الاخرى الى العراق بعد 
غزو البويهدين : ا شائعة في تركيب جيوش 
سبكتكين التركي الذي كان بلقب بالحساهب: أن 
الحاجب الكبير كان يقوم مقام القائد العام للجيش 
لاسيما بعد ان وثق به معز الدولة. ولكنه لم يلقب 
بالاسفهسلار قبل سنة 7ه / ١7كم.‏ علما 
بفراحد الديالمة طمع في الوصول الى هذه الرتبة 
عي ره "ف 55/87 وهو شيرزاد ين سرحاب 
كاتك الفارسية ايام بختيار . وكان هذا يتمتع 
دكانةكبيرة عند بختيار وقد اقسم هذا بانه سوف 
لا يقرر امرا الا بعد مشاورته شيرزاد لذلك عزم 
عبتتإووقيادة الحيش ٠‏ والتسسية 
بالاشفهسلار « ولم علم سيكتكين بذلك امتنع من 
لقاء بختيار مستتكرا المجاولة في تقليده قيادة 
الجيش(*' ') . مما يؤكد ان القيادة العليا كانت 
لمميكتكين, ,واف سيقة 1 هسدزان مككار هلد 

عودته الى بغداد وين متزاة سيكت ك العساي 
اوامسره بان مقاطب يكلمة الاسفي ور 07 
سفت أن الكلمة ترادف لقن الماحب ان الحاهب 
الكبير . وقد تقلد الفتكين او البتكين التركي 
منصب الاسفهسلارية بعد سبكتكين . ان تقلد 
هذين الشخصين التركيين لقب الاسفهسلار ببين 
بانه لم يعد لقبا محصورا على القواد الديالمة فقط . 
وضعا يجدن ذكزه أن هذ اللقب لم يعدم لاكثر من 
واحد في الجيش البويهي منذ بداية الغزو حتى 
وفاة عضد الدولة ٠‏ لكن مع هذا فان هناك اشارة 
ادلى بها مسكويه توضح بان بعض الجيوش 
الموجودة في مدن غير بغداد كان لها اسبهسلار 
ايضا , ففي سنة 7714/ 415 اراد عضد الدولة 
ان يكبح تمرد المرزيان بن بختيار فارسل اليه 
رسالة يطلب منه الطاعة . وكان محمد بن دريتد 
الدجلعي" اكد اسفوسلاى حش الصيرة وهو احد 
اقارب الحسين بن ابراهيم وكان متقدما في جيش 


عض القولة 25510 ,ولقه الس الاسفيسلان دور 
عسكريا متنفذا في جيش التسلط البويهي ٠‏ وبلغ 
اوج عظمته زمن عضد الدولة . غير ان اضطراب 
الاوضاع السياسية وانشقاقات الامراء البويهيين 
بعد وفاة عضد الدولة . وتعدد مراكز القوى ادى 
يمرور الزمن الى التقليل من اهمية هذا اللقب 
وضعف لفوذه وهييقة : حتى_ آنه حول فى القدرة 
الاخيرة من حكم. البويهيين الى مجرد لقب عادي 
للقواد أو لطائفة من الجند وهناك عدة اشارات 
اوردها الروذراوري وابن الجوزي تؤكد ذلك . 
ففي سنة ١اها/ ٠١‏ دكخل جلال الدولة 
الاهواز 3 الاصديم د ' ويذكر ابن الجوزي 
بالبرجمي العيار ان جماعة من القواد 
والاصبهسلارية خرجوا في حملة للقبض على 
البرجمي وانه كان متحصنا في دار له وسط اجمة 
من القصب والماء مساحتها حوالي خمسة فراسخ 
١5 (‏ ميلا تقريبا ) وقد توزع كل واحد من هؤلاء 
الاصبهسلارية على كل باب من ابواب دار 
البرجمي للقبض عليه . وكذلك ورد قي سنية 
6ه / ٠١85‏ بعد موت جلال الدولة البؤيهي 
خاف اولاده فاستنجدوا بالاتراك 
والاصبهسلارية!"'' . كل ذلك يوضح بجلاءءان 
اللقي عبان هاما وتقصيق مه معشن القاد او قرقة 
من الجند ريما من الديالمة . 

المعروف ان الامير البويهي هو المسؤول امباشر 
والفضيه عن ركاسة الحيش البرييي لا 
الاسبهسلار او الحاجب الكبير وان اغلب 
المنويينين كائرا نقؤدون الحملات العسكرية 
الهامة»وق احيان كثيرة يوكلون اما قوادهم اق 
وزراءهم تولي هذه المهمة . لذلك يمكن القول بان 
فترة التسلط البويهي شهدت تطورا في منصب 
الوزير بما له علاقة بقيادة الجيوش . صحيح ان 
لقب ذا الوزارتين ٠‏ بمعنى وزارة القلم ووزارة 
السيك » كان معروقا ق الأدارة العياسية منذ 
الفقرة المبكرة من تاريخ العباسيين غير أن 
مسؤولية ادارة كفة الحرب وقيادة الجيوش 
اتكذث خلال فترة القصلطظ النودرى هاتها عمليا 
اكثر مما هو لقب ادآري . فكان وزيرا معز الدولة 
ابوجعفر الصيمري وابومحمد المهلبي ذا مقدرة 
وكفاية ادارية وغسكزية: فقد قاد ألاول حملة 
عسكرية برية - نهرية ضد ابي القاسم البريدي في 
البصرة في سنة 7ه / 1817م وافلح بمساعدة 
حملة اخرى بقيادة معز الدولة ان يفرض حصار 
على المدينة ويسيطر عليها("''!, كذلك فانه قاد 
حملة عسكرية لمحاريبة عمران بن شاهين في 
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البطائح سنة 5568ه / 155 وبعد موت 
الصيمري اثناء محاريته عمران بن شاهين تسلم 
الوزارة ابومحمد المهلبي وهو الذي عول عليه معز 
الدولة سنة 555ه / 900 لاستكمال قتال 
عمران بن شاهين . وكذلك تحمل مسؤولية قيادة 
حملة عسكرية سئة ١5؟ه‏ / 155 لقتال ابن 
وجيه صاحب عمان وقرامطة البحرين ٠‏ ويحدثنا 
مسكويه عن حدسن درايته العسكرية فيقول انه 
اخرج معه في الحملة عددا كثيرا من القواد 
والرجالة والمعدات العسكرية كالزبازب والطيارات 
وآلات. الياء وقذ شه هذه السفن الحرفية 
بالرجال والسلاح(*''! . وبذلك فان استعدادات 
المهلبي لمنازلة ابن وجيه والقرامطة تركزت على 
اساليب المعارك النهرية, لكنه لم يغقل الجانب 
البري الذي كان مواجها او بالاحرى مفتوحا امام 
الترامظة فر اليجال عل سور هويئة التصيرة 
لحمايته بينما جمع كبار القواد معه لمواجهة ابن 
وجيه فتحقق لحملته النجاح7”''! . ومن بين 
الوزراء الاخرين الذين قادوا حملات عسكرية 
وكانوا ذا دراية ومقدرة في هذا الجانب ابن ابى 
الفضل بن الحسين وابوالفرج محمد بن العباس 
خلال فترة حكم بختيار ٠‏ وقد قادا حملة عسكرية 
عله عمران دن كحافين ايقها + كنا وهيف 
ابوالقاسم المطهر بن عبد الله بمقدرته العسكرية 
الفائقة”/ لذا فان عضد الدولة اعتمد عليه كثيرا 
فكارسلة سفة 1ه / 4لا عل راس خملة 
مسكرية تحر شيذا عمان وقد تجح فى السيطرة 
عليها وفتح جبالها وايقاع الهزيمة بالاباضية . 
وعند عودته من عمان تسلم امرأ من عضد الدولة 
بالتوجه مع جيشه نحو كرمان لمحارية المتمردين - 
وقد حاربهم دون هوادة واوقع الهزيمة بكل من 
وجده قْ طريقه مستخدما القسوة الشديدة من 
اجل اخماد الحركة :وق هذا يعلق مسكويه قائلاً 
انه « بابغ في القسوة اقامة للهيبة(''') » : وبعد 
ذلك توجه في طلب الحسين بن محمد بن الياس في 
مدينة جيرفت مستخدما استراتيجية الميمنة 
والسرة والقوسان .ولا افلحت الليفتة في أشاعة 
الخلل والاضطراب في صفوف رجالة العدو الذين 
لجأوا الى سور المدينة استخدم الفرسان وهم 
يضريونهم بالنشاب قلم يحد اين الياس يدا سوى 
اليرب ٠‏ فاعاد كريان 9" ') ال حظيرة البويهين . 
كما ان عضد الدولة اعتمد عليه في قيادة الجيوش 
ضد الحسن بن عمران بن شاهين في البطائح سنه 
4ه / 2.4751 فجرد هذا حملة تحتوي على 
جميع اصناف المحاربين والاسلحة والآلات . وقد 
بذل جهدا كبيرا في الاستيلاء على البطائح لكنه 


و 


سبق ان انتهجها من قبله الوزير المهلبي القائمة به وهو ايقاع السدود على اقواه الانهار لتنشف 
على تهديم السدود الكائنة على اقواه الانهار في البطيحة("'') .. » وتحدثنا الرواية ان المطهر 
البطائح بهدف تجفيفها فتسهل عملية تقدم عندما اخفق في حملته لم يشأ ان يواجه عضد 
الفرسان والرجالة باتجاه معقل الحسن بن الدولة فانتحر بقطع شرايين ذراعيه(؟'') : 
غمران .وق علق مسكريه عل هذه الاستراتيجية ل 0 

قاتلا ان المطهر عندما استقر في موقع من اعمال 


الحجامدة شاور مع قادته ل فتقرر الامر على تدبير 


خارطة توضح الطريق الذي سلكه 
البويهيون من الديلم الى العراق 


6 شرق .لواش هه مع شدرة 


+ شمال 


٠‏ شمال 


5 شمال 
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مسكويه ج كص ١١١-1١١”‏ 
نوسن 4 


م١ )ن.ماج اص‎ ٠١07 
غ٠ غ‎ ١:5 )ن.ماج ”اص‎ 4 
إ)نن.م.‎ 6 


د الاا- 


الجيش الإسلامي نشأته وتطوره 


د. محمد ضدف الله بطايته 
كلية الآداب / جامعة اليرموك 


الحق ان الاضطراب الشامل المسيطر على العيايم اليوم يهدد الانسانية جمعاء باخطار لم تعرفها 
سابة؛ . ويكوارث لم تكن تتصورها . وهو بتطلت: تَظافِر الجهود وتوجيهها الى كفالة السلامة وضمان 
البقاء . ولكن هذا الاضطراب لا يعالج مشالجة ضَكَيْحُ حاسمة تزيح كابوس الخطر الا بالنفان الى 
جذوره العميقة واستتصال اسبايه اليغيدة فكل معاللجة) تنصرف الى المظاهر السطحية البارزة ولا 


تتعدى للعلل الباعثة الخفية مقضي عليها بالخيبة والخسران 


ملخص البحث : 

نؤلت 'آنة الاذن بالقخال فى ظروف: سعة العقية 
الثانية » وصار القتال من بعد ذلك فرضا مكتويا 
على المسلمين . ولكن لم ينبتق عن ذلك مؤسسة 
« الجيش» » بمفهوم الجيش النظامي وما يتطليه من 
رواتب واسلحة وغير ذلك . وظل المسلمون في عهد 
الرسول «ص» وعهد ابي بكر .ء اذا استنفروا 
نفرواء واذا وضعت الحرب اوزارها رجعوا الى 
مألوف حياتهم, فلما كان عام ٠١‏ ه , امر عمر بن 
الخطاب باتخان ديوان الج »وصار الحيش متذ 
ذلك الحين . مؤسسة ذات كيان وشخصية 
واضحة تعتمد في تمويلها على الدوله . 

اهتم ولاة المسلمين يامور هذه اللؤسسة ؛ 
وعملوا على تفاوت بينهم على تطويرها في مجال 
الاثفاق + والرواقي + والتسليح ».واعد اد ها يلزم 
فِن القنوة .. واستالين الفتال: + والغصرودن 
العسكرية . وفتح باب التجنيد للعناصر القوية على 
اختلاف اجناسها , والاهتمام باسر الجند في حياة 
عوائلهم وبعد وفاتهم . 


. مهما يكن نجاحها الآني باهرا ومهما 


وقد حرص ولاة الامر وبخاصة في الايام الاولى 
فق قيام زولة الاسلاح عل ابقاء فيات الح 
معقودة عل اعلاء كلمة الله + والجهاد فى سبيله : 
والابتعاد عن الاضرار بالناس . والالتزام 
بالاصلام والامتثال به قنادة وصتدا + مما اكسن 
الخيش الوحدة ف الصف : والاخلاض ق النية , 
والصدق ف الجهاده والتقلي عل الأعواء , 

ولكن الجيش لم يليث ان انغمس في الحروب 
الأفلية + شه اثتري من يخمي الشياسة «وضيارت 
له في فترة تالية اليد الطولى في تولية الخلفاء 
وعزلهم . وتوجيه سياسة الدولة . فارتيكت 
مؤسساتها السياسية والادارية . وتقطعت الدولة 
احؤاء ودويلات متتاقية هيا ويتدارية جنا 
اخين + هنا كتجو الاعذاء ومكديو وين اعقلال 
احؤاء كثيرة من دياز السلمت : 


بجوم الكيس 


يطلق لفظ الجيش على الجند , كما يطلق على 
جماعة الناس في الحرب او السائرين الى حرب أو 
غيرها!'!؛ وقد بدأت مؤسسة الجيش مثل غيرها 


- ١175 - 


من مؤسسات الدولة الاسلامية بداية متواضعة ,2 
ثم نمت حتى بلغت مرحلة متقدمة في جميع 
جرائيها . 

ففي الفترة المكية . لم يم المسلمون يعمل 
عسكري ضد من خالفهم من قريش او من غيرهم 
فضلا عن انشاء تنظيم عسكري فيها ٠‏ وخلت 
حياة المسلمين في هذه الفترة من جميع مظاهر 
العنف المادى حتى هاجروا الى المدينة . 

وفي بيعة العقبة الثانية. تناولت الاتفاقية 
مسألة حماية الرسول ومنعه من الاعداء , وذكرت 
الاتفاقية ان نقباء اهل المدينة بذلوا للرسول مسا 
أراد من الحماية والمنعة . وبايعوه على حرب 
الاحمر والاسود(") ونزلت في هذه الظروف آية 
الاذن بالقتال قال تعالى : « اذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا ؛ وان الله على نصرهم لقدير » الحج 
آية 14 . وعندما هاجر الرسول «ص. + الى المدينة 
نظم فيها اتفاقية لحماية المدينة . اشرك فيها الى 
جانب المسلمين من المهاجرين والانصار جماعة 
اليهود » وجعل عليهم مع المسلمين النصر على من 
دهم المدينة7'', وبعد ان كان الانصار حسب بيعة 
العقبة الثانية ملزمين بحماية الرسول ومنعه من 
الاعداء فحسيب صارء منذ معركة بدرء واحجك 
الجهاد دفاعا وهجوما خطا مشتركا بين جميلع 
المسلمين مهاجرين وانصارا!'!, ثم صار فرضا 
مكتوبا عليهم وعلى المسلمين من بعدهم مطلقا : 

وقد تناول الشيباني وابن تيمية وغيرقما 
قضية القتال بين المسلمين واعدائهم ومراحله 
ومشروعيته . فقالوا'”! : امر الرسول في الابتداء 
بتبليغ الرسالة والاعراض عن المشركين قال 
تعالى : ٠‏ فاصدع بما تؤمر واعرض عن 
المشركين » الحجر أآية 54 . ثم امر الرسول 
بالمجادلة بالاحسين , قال تعالى : «ادع الى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
احسن + التضل آئة 4554 ثم آذن للرسول 
بالقتال » قال تعالى : ٠‏ اذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا .. » الحج آية 59 . ثم امروا بقتال الاعداء 
ان كانت البداية منهم, قال تعالى : « وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » البقرة آية ١5١‏ . 
وقال تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه, 
البقرة آية ١14‏ ثم امروا بالقتال بشرط انسلاخ 
الاشهر الحرم , قال تعالى : « فاذا انسلخ الاشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين » التوبة آية 5: ثم امروا 
بالقتال مطلقا . قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله 
واعلموا ان الله سميع عليم» البقرة آية 45؟ . 

وقال الشافعي بخصوص فرض القتال على 
المسلمن؟ 1 مضيت لرمسول الله «حنه مدة من 


هجرنه انعم الله فيها على جماعة باتياعه حدثت 
لهم بهاامع عون الله قوة بالعذد لم تكن مظها » 
ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد اذ كان اباحة 
لا فرضا ء قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو 
كره لكم وعسى أن تكرهوا شيثًا وهفى خير لكم , 
عسكرية » ولم يود الحال الى ظهور مؤسسة 
الجيش بمفهوم « الجيش النظامي » وما يتطليه 
من رواتب وملابس . ومأكل ٠‏ ووسائل نقل » 
واطلحة وغيرفا »“وظل الكيشيق عهد الرستول 
«ص ١‏ يتكون نظريا من + جميع المسلمين ٠‏ وكانوا 
انا استنفروا نفروا 4 - وضعت الحصرب 
الحال في عهد ابي بكر . فلما كان عهد عمر بن 
ديوان الجند عام 1١‏ هال وكيل عام 5 هاكل, 
وجعل للجند رواتب مخصصة واعاشة مفروضة 
لاولادهم!*). وحظر عليهم مزاولة الاعمال 
اللفرى + ومقة ذلك الوقث.؛ مان اليش 
تمويلبها نهلى الدولة . 
قبادة ١٠‏ لتحيش : 

كان الخليفه بحكم ولايته العامة قائدا 
الجيش. > ولكن"الخلفاء لم يكونوا يقومون بهذه 
يتحرون فيهم الرأي والشجاعة والنجدة والتريث 
والامانة والاستقامة وغيرها من الصفات اللازمة 
للقيادة العسكرية . 
5 اشد على ل رحلا ؛ أن 
أصيب أمرت آخر(ة) : 

وق حروب العراقء وفي ظروف حرب 
النبي ص» واعادم العرب فكان : احضروني 
الا الود كر لد 6 الله 
اص ١)‏ ويقيم ويرميهم بالجنود ٠‏ وفي ذلك ما يفيظط 
العدو . وقال عبد الرحمن بن عوف : بأبي وأمي » 
اجعل عجزها بي واقم وابعث جندا ؛ فقد رأئىت 
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كفا القة للق حنودك قبل ويعد فاته ان يمر - 


جيشك ليس كهزيمتك » وانك ان تقتل او تهزم في 
ان لا اله الا الله( ') . 

وعلى ذلك سار الخلفاء . وكانوا يقيمون 
ويبعثون الجيوش يولون عليها الامراء ويمدونهم 
بالعساكر . وكان خروجهم على رأس الجيوش 
قليلا . ولا يحدث الا لأمر عظيم . فقد قاد علي بن 
ابي طالب الجيش في حروب الجمل وصفين ٠‏ وقاد 
عبد الملك الجيش في حريه مع مصعب بن الزبير , 
وقاد مروان بن محمد الجيش في حربه مع 
الخوارج والعباسيين . وقاد الرشيد الجيش 
لحرب رافع بن الليث. وقاد المعتصم الجيش 
لحرب الروم . 

وعندما امر عمر بن الخطاب ابا عبيد بن 
مسعود على الجيش في حرب العراق ٠‏ قال له 
يوصية : فانها الحرب , والحرب لا يصلحها اللا 
الرجل المكيث الرزين 0 يعجل - وقسال ف كام 

ان ازغ يسليظا إلا شرحته الى الحربي<ز5: 
اه ال الحرب كنينا ع... ولكم لشب 
يصلحها الا المكيث(١')‏ . 

اما في الولايات فكانت قيادة الجيشل تعود الى 
الولاة . او من كانوا ينيبونهم عنهم , ولم تكن عن 
اية حال . اخبار الجيوش تغيب عن" الخليفيه .؛ 
سناحة القتال +.وعتك تعود قافلة الى قواعدها . 
اهتمام الدولة بالجدش : 

كان اهتمام الدولة وولاة الامر بالجيش كبيرا 0 
وكان يدور في الغالب حول عدد افراد الجيش 
ورواتيهم » وامور معاشهمء وجهازهم في الحرب ٠‏ 
وفي اثناء القتال وبعده . 

ومثن أن اتخذت الدولة ديوان الجند سارت 
المتصل بالرسول «ص» وكانت تذكر وحيث يلزم » 
أسم الجندي وسنه وقده ولونه وصفه وجهه 
ووصف ما يتميز به عن غيره » واما العطاء فقد 
راعت عند تقديره في اول الامر القربى من الرسول 
ردص ١)‏ والسايقة قْ الاسلام وحسن الاثر قِ 
الدين : ولما انقرض اهل السوابق راعت في تقدير 
العطاء التقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد » كما 
راعت من يعولهم الجندي من اقران العائله 
والظهر . وراعت البلد الذي يحله من حيث الغلاء 


والوقص ركان اذا تدقف بالجفدى وزماثة د هلة 
مستديمة . مرض عضال - ابقت الدولة وحيث 
تسمح ظروفها المالية ٠‏ على راتبه , واما اذا قتل , 
او مات فان راتبه يصير من حق ورثنه ٠‏ ويظل 
راتكف. عائلتة قاتما تقيضة من ديوان. الجن + او 
كحال نفقتها على دبوان العشر والفسدقة , وذلك 

وقد تحدث الماوردى عن قرعين العف اذك 
نوعين احدهما الترتيب العام الذي يتناول ترتيب 
القبائل والاجناس قبيلة بعد قبيلة ٠‏ وجنسا بعد 
حنس وق هذ الدركي: العام بيدا بقريشن الاثرب 
فالاقرب الى الرسول «صء» حتى تستوعب جميع 
قريش , ثم يليهم من مضر , تم بمن يليهم من 
ربيعة , ثم بمن يليهم من قحطان » حتى يستوعب 
جميع العرب ٠‏ ثم بمن يليهم من غيرهم حسب 
انسابهم » او اجناسهم . او بلدانهم , ويرتيون قي 
الديوان حسب السابقة في الاسلام » وان لم تكن 
لهم سابقة , ترتبوا حسب القرب من ولي الامر, 
او خسن الشرق الطاعكه: :ونانيهما التركن 
الخاص الذي يتناول ترتيب الجنود الواحد بعد 
الواحد ٠‏ وفيه يراعى الى جانب القرابة من 
الرسول «ص» السابقة في الاسلام . والاثر في 
الدون «والشماعة.وق كال تسارى ده 
الاسس .2 يضار الى رأي ولي الامسر, 
واجتهاده9"') . 


فئات الجيش : 


حويية و زراتة الجند التقلامين الذد و 


1 لقاء رواتب معلومة من الدولة 0 ويضم المتطوعة. 


والمتطوعة فريقان » فريق كان يآأخذ من الدولة 
ميلغا من المال للنفقة في كل مرة كان يخرج فيها 
للقتال » وفريق كان يخرج للقتال متطوعا بنفسه 
وماله("')ء والشواهد الواردة بخصوص الجيش 
في المصادر التاريخية تشير الى فئات اخرى كانت 
تشترك في القتال . منها ابناء المقاتلة الذين 
ادركواء وموالي المقاتلة . ومماليكمء وعبيدهه!؟'), 
اضافة الى النساء اللواتى كن حتى فترة متأخرة 
ازواجهن واولادهن يشجعنهم على القخال »: 
ويداوين الجرحى ٠‏ وقد يقاتلن على نحو ما جرى 
فبي معركة اليرموك اذ امتشقن السيوف يقاتلن 
رم 0 العسكر عليهن(*١)‏ 

ن المسلمين كانوا يشكلون مصدر امون 
ل 0 والمقاتلين . وعليهم كتب القتال ٠‏ 


فان ولاه الامر ابتداء بالرسول «ص » كانوا 
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يستعينون بغير المسلمين عند الحاجة في القتال » 
فقد استعان الرسول «ص» في غزوة خيبر بعدد من 
يهود بني قينفا ع كانوا اشداء . واستعان في غزوة 
حنين بصفوان بن امية وهو مشرك('') . 

وكتب عمر بن الخطاب عام ١17‏ ه الى سعد بن 
ابي وقاص قائّد الجيوش الاسلامية في العراق ‏ 
أن يستعينوا بمن احتاجوا أليه من الإساورة ,2 
ويرفعوا عنهم الجزاء ففعلوا . واشترك اقباط 
مصر مع ل الصوارى عام 
١؟هداو‏ عام غ+كه(") . ونصت بعض عهود 
الامان واتفاقيات الصلح مع اهل البلاد المفتوحة 
على ان ينفروا مع المسلمين . ويشتركوا معهم في 
قتال الاعداءء لقاء اسقاط الجزية عنهم . او مقايل 
أجر مقدر لهم . فنض الامان الذي اعطى لأهل 
تفليس على ان ينصر اهل تفليس المسلمين على 
الاعداءء. ونتص امان اهل شهر بسراز وسكان 
ارمينية والارمن ان عليهم ومن حولهم ان ينقروا 
معهم في كل غارة على ان توضعم الجزاء عمن اجاب 
الى ذلك ءنوامها 131 تعمرشن السلمدون الشسطر 
فللمسلمين ان يحشروهم للقتال معهم . ويكون 
أشراكهم في القتال عوضا عن الجزية المفروضة 
عايهو !"ا وفان قتيبة بن مسلم الباهلي عام ؟أ؟ 
لد د باهل خواررم وبخارى حتى قال 
بيتى من العجم . ولما غزا قتيبة عام 4 3ه ايلاد 
الشاش. وفرغانة فرض على اهل بخارى وكسسن 
ونسف وخوارزم عشرين الف مقاتل قساروا معه 
الى السغد(*', وعقد الشافعي في كتابه ١‏ الام , 
فصلا بعنوان ٠‏ الاستعانة باهل الذمة على قتال 
العدو » انتهى فيه-الى القول ان لا بأس ان 
يستعان بهم في القتال على الاعداء ويعطوا 
00 فقة 

:اذا اسلشوا تعض الانسان:والولاء 

الور والانتياء ا “الت 
الاوضاع السايقة المتعلقة يهم قيل أسلامهم ١‏ 
وصارت الحال الجديدة سييا لاجراء الاخوة 
والمساواة بين الجميع . مما يشير الى اتجاه 
حضاري متسامح وودي . فقد نص الامان الذي 
كته حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد 
ارمينية على + ....قان اسلمكم واقمتم الصلاة ع 
واتيتم الزكاة فاخواننا في الدين وموالينا('") . 
اعداد الحيش : 

بدت اعداد الجيش متواضعة لا تتجاوز 
الثات في يداية كيام الدولة الاسلافية ثم خيازت 
تكبر وتزداد بازدياد الداخلين في الاسلام فبلغ 


العدد في غزوة حنين عام 8 ه اثنى عشر الفا(" "), 
وكان عدد اين لامعركة اليرموك في يلاد 00 
النا9") , 


وغزا ا بن نيلت 0 8ه جرجان 
البصرة واهل خراسان واهل الي سوى الموالي 
والمماليك يك والمتطوعة!* "), وسار هارون الرشيد عام 
وثلاته وتسعين رحلا( '), عنى أن هذه الارقام 
الواردة في هذه الشواهد لا تمثل مجموع اعداد 
الجيش بكامله : وانما يدل بعضها على ضحخامة 
الحملة العسكرية واهمية اغراضها من جهة والى 
وفرة اعداد المقاتلين من جهة اخرىء فقد كان 
الجيش موزعا بين الشام ومصر وافريقيا 
والاندلس والعراق وخراسان والثغور الاسلامية 
المختلفة . وعلى سبيل المثال كان ديوان الجند في 
مْصِر يضم في زمان معاوية بن ابي سفيان اربعين 
القاثثما. وكان عدد المقاتلين المرابطين من اهل 
البرة/يخراسان في عهد بني امية واواخر القرن 
الهجري الاول أربعة وخمسين الفا("'/, وعندما 
واذربيجان والجزيرة مخالفا زمن الخليفة يزيد بن 
الولَيد .لقت" أتنه في الثغور باربعين الفا وسار في 
ثمانين الفا . والتقى عند حمص بسليمان بن 
هشام مرسلا من جانب الخليفة يزيد في عشرين 
بجيوش العباسيين في معركة الزاب كان عسكره 
عشرين ومائّة الف(*") . 


والشواهد السابقة للاعداد الملشتركة في 
العملات العتسكرية المختلفة , تساعه عل كوين 
صورة اولية عند اجراء حساب كلي لمجموع 
الجيش . كما تساعد بنوعيها النظامية 
والمتطوعة . ورغم بعض الحالات التي تدين بعض 
افراد الجند النظامية بالتقاعس عن القتال 
والتذمر . وارسال البدل حينا » وحشر الجند طوعا 
وكرها ء وبذل الاموال لهم وافاضتها عليهم . 
واسقاط الاسماء من ديوان الجند حينا آخرا ؟'! , 
تساعد مع ذلك هل بان مدى احترام الجتدية 
والاعتزاز بشرفها والايمان برسالتها وبخاصة في 
العهود الاسلامية الاولى . ومما يجدر ذكره . ان 
الاوضاع'المالية والاتجافات السياسية . كانت 
تؤثر في اعداد الجند وفي اختيارهم احيانال' ') . 


ب 3549/6 


عناصر الجيش واحناسهم : 

اعد الاعداد التي تشكل منها الجيش 0 

تنتمي في الغالب الى العنصر العربي : 

ك0 : عض 7 خراة لمختلفة من 
المسلمون في العطاء الفا لكل واحد منهم وهم الذين 
كان يطلق عليهم « حمراء ديلم»9" ”) . 

وانضم سياه احد قادة يزد جرد في عدد كبير 
من الأساورة الى الكسلين عام لاف ؛ واسلتوا + 
الخطات + فكتب النه عمن : أن الحقهم خل قدر 
الدلاء ق افضل العطاء واكثرشىء اخذه أحد من 
العرب . ففرض لائة منهم في الفين ٠‏ ولستة منهعم 
ق الفين رخمسماثة فقال الشاعى: 
لس ا 
جم لي د و ا : 

ثلاثمئين فرض عك:وحميرا!” ') 

وتشار المصادر التاريخية الى هذه العتاصر 
ماضماء مقل الفيس :دو الحمواء والاساورة:. 
والسيسانحة «واارط +.واليقارية :و الاكراك , 
واليربر وغيرهم!” ' . 


ومنذ العهد العباسى اخذت اعداد هذه العناصر ٠‏ 


تزداد.كثافة لاسباب تتصل بمهد الدعوة 
العباسية. وظروف قيام دولتهم وتخوفهم على 
سلطانهم من جهة , ثم ضعف دولتهم وذهاب 
سطوتها وقيام الامارات المستقلة من جهة اخرى . 
فقن كثرت. العتاصر الخراساتية ف الجيش منذ 
قيام الدولة العباسية » وحاول المعتصم لذلك ان 

نوائن بين العتاصر اللخقلفة ق الحشن وبخاصة 
الخراسانية . فاستقدم الاتراك واكثر منهم ٠‏ ثم 
اصطنع قوما من اهل الخوف يبمصر وسماهم 
المغاربة . وجمع خلقا من سمرقند واشروستنه 
وفرغانه اهم الفراغنة فكانوا من أصحايه 
وبقوا بعدهل” عون الخذت لمارا المستقلة 
بالظهوى »ويخاصة مذ مختصيف القن الخال 
الهجري ؛ اقبل حكام هذه الامارات يكونون 
جيوشا خاصة يهم . وكانوا يستقدمون بعض 
الاعداد اللازمة لها من البلدان المختلفة 


يستخدمونهم في الجيش مقابل المال ٠‏ ويتعززون 
اماراتهم . 


تمويل الجيش وتموينه : 

كان الجيش قبل تأسيس ديوان الجند . يعتمد 
في تمويله وتجهيزه على ما يعده الافراد من عدة , 
اخنافة الرها كاننوا متدمونة من الققة وفسوفة 
يتطوعون بها للانفاق على من كانت الحاجة تقصر 
وكان الافراد يتدبرون المال مما كان بين ايديهم 
من زراعة » او تجارة ؛ او ابل » او ماشية ٠‏ او 
حظهم من الغنائم » وكان يعتمد من جهة اخرى 
عر ما تقدمه الدولة من سلاح وخيل كانت 
تنتريها من حظلها عن خمسن الغتانة وما ناخد 
من اهل الذمة على سييل الجزية ‏ وما كان يصرف 
من اموال الزكاة في هذا السبيل!' ') وبعد تأسيس 
ديوان الجند . صار الجند يصرفون قسما من 
رواتبهم في تجهيز انفسهم واعداد ما يلزمهم في 
السفر والقتال وورد على سبيل المثال » ان كثير بن 
شهاب الحارثي الذي عينه والي الكوفة المغيرة بن 
شعية الثقفي على الري ودستي وقزوين في خلافه 
غمر بن الخطاب كان اذا غرا اخذ كل أمرىء 
ممن معه بترس . ودرع ٠‏ وبيضة . ومسلة ' 
وخمس ابر . وخيوط كتان . ويمخصف ومقراض 
ومتخلاة!" '2: وكان الرجل من الجند يحتاج عندما 
طالت خطوط القتال » على نحو ما جرى في غزوة 
تبوك » الى بعيرين : بعير يركبه وبعير يدمل ماءه 
وزاده(*"'), وعندما صارت خطوط القتال تمتد الى 
ما وراء العراق وما وراء خرسان وغيرها من 
المناطق الجبلية والوعرة . صار الجند يستخدمون 
أخحانة ال الابلء الكال فى حمل امتعتيم 
وموادهه!*' , ولذلك كان القادة يتخيرون فصول 
الخمبي والدقء مق السحة تكفقا من حمل الذاد 
واالكونة, وتفلضا من ماعن النرة والماسة الى 
الادفاء(” *) , 

وف حديث قدامة بن جعفر عن اوقات غزو 
المسلمين بلاد بيزنطة ( الروم ) يذكر ان المسلمين 
كاتوا يتخيوون اؤقانا مشينة من السحة للغزى : 
فمنها : « الربيعية » التي كانت تقع لعشرة ايام 
ككلومن شير اطار معد اق كون القاسس قد 
أربعوا دوايهم . وحسنت احوال خيولهم ' 
فيقيمون ثلاثين يوما وهي بقية ايار وعشرة من 
حزيران ٠‏ وكانوا يجدون في اثناء غغزوهم لبلاد 
بيزنطة ( الروم ) الكلأ . فكان دوابهم ترتبع ربيعا 
ثانيا » ثم يقفلون» ويقيمون الى خمسة وعشرين 


-كلا١‏ ب 


يوما . وهي بقية حزيران ٠‏ وخمسة من تموز 2 
حتى يقوى ويسمن الظهر ( أي الدواب 
والخيول ) ويجتمع الناس لغزو « الصائغة » 
فيغزون لعشر من شهر تموز ؛ ويقيمون في الغزو 
الى وقت قفولهم سدين يوما . 


ابسللاه التسواق وافلا عزون لاع 
اضطرار ٠‏ ولا يوغلون كثيرا وغاية ما يبتعدون 
مسيرة عشرين ليلة . بمقدار ما يحمل الرجل 
لقرسنه ما كني عل تظيره وكان ذلك فق اخوشعاط 
وحتى ايام من آذار . ويكون العدو في ذلك الوقت 
اضعف ما يكون نفسسا ودوابا » ويبدآون الدورة 
ثانة(" ؟) . 

كانت الجيوش تخرج اول الامر من مدينة 
الرسول «ص» فلما فتحت العراق ومصير والشام 
افر عمر ون الشظات يتمهيير الاتصيارم اتقان 
امون لاجامة الجزد فيه “وضارت الحيوق تتطلق 
هذه المرة من الكوقة والمضيزة والقمطاط وافكالها 
بن مون الممكرق هذه السلا > ولا كدت 
خراسان وافريقية . اخذت الجيوش وبخاصه في 
عهد بني امية تنطلق من مرو في خراسان ومبق 
القيروان في افريقية وغيرها من المراكز العسكرية 
الاقرب نحو ميادين القتال . وكانت الطرق التي 
تسلكها الجيوش في الغالب هى طرق التجارة لما قد 
نتوفر ق هذه الطرى هق الخدمات. ٠.ومتاص‏ كز 
الذي كانوا ينزلون عليه . فيستقون ويملاونٌ 
القرب لحاجتهم منه في الطريق . وكان الجيش في 
منازله على الطريق يتخذ الخياء؟' *! للراحة , 
ويعجن ويخبز . وكان يأكل في طريقه من الثمار 
التى يمر بها . فقد ذكر الصتعاني انهم كانوا 
يرخصون للجيش في الطعام والعلف من الغنيمة 
بارض العدو . وقيل للحسن البصري : ما كنتم 
عبيون ق الطريق قال < الفين + واللحيطاب».. 
وقيل له : الرجل يمر بالثمار قال : يأكل ولا 
يحمل!''!. حتى اذا يلغ الجيش غايته . صار 
يعتمد أخناقة الى ماوعه من الكونة بعل مايخضل 
عليه من طريق الغارات والحرب7* '). وكان الجيش 
يآكل مما يغنم . فيصيب الطعام بأنواعه. ويذيح 
البكر والغتم لاغزاطن الأكل:الساحة اكاسة آل 
ذلك. وعدم استطاعنه على استصحاب الكفاية منه 
معه من ديارهل” *!. واذا طال به المقام كان يزرع 
ويأكل!' ')., الا ان سياسة الدولة كانت تقوم 
اناما فل ان لا كسد الكموكن فق ناجات 
القحال . وان لا تتركها لفترة طويلة بعيدة عن 
اوظائيا وافليا د واذا وقع ذلك باكان امتفام 
وكاخ هيا ال المبخظ والنضة ينما حاء ف يقطة 


الخليفة يزيد بن الوليد بن عبدالملك : ٠‏ ... ولا 
اجمركم في تغوركم فافتنكم وافتن اهليكم!”*) » . 

والى جانب قيام الجند بتجهيز انفسهم ؛ كانت 
مساهمة الدولة في الانفاق واعداد القوة كبيرة , 
فقد ورد عن عمر بن الخطاب ؛ أنه كان يحمل في 
كل عام على اربعين الفا من الظهرا**): وانه جعل 
ثلاثين الف بعير وثلاثمائة فرس ووسم في افخاذهن 
حبيس في سبيل الله(*؟), وبلغ مقدار ما انفق 
الحجاج على الجيش الذي سيره بقيادة ابن 
الاضعت الى سجستان الفى الف سنوي اعطيات 
الجند حتى دعي الجيش بجيش الطواويس7 ", 
ويلغت نفقات الحيش الذى قاده هارون الرشيد في 
خلافة ابيه محمد المهدي الى غزو الروم مائّة الف 
دينار واريعة وتسعين الفا واربعمان» وخمسين 
ذيخازا ومن الووق هذا وعشترين الف الف 
واريعسائة القوواريعة عقر القنا وتفاتعاتة 
درهم!'"), وهي نفقات تشير الى مركز الدولة 
الكبرئ الذى كانت تحظله الدولة الأسلامية آتذاك 
في العالم . ' 


ظيقة الجدش ومهامه : 


كان القتال المهنة الطبيعية للجيش ؛ ويعد كل 
متتهّمًا ظلالا للآخر . ولم تستطع البشرية حتى 
يومنا الحاضر ان تستغنى عن القتال في علاقاتها, 
وعد ى ات >خلدؤن أمرا طبيعيا لا تخلو عنه امة ولا 
والحكم او غضبا لله ولدينه!" ”ا وبتعبير آخر 
صراع من أجل السيادة وضمانها 2 وجلب 
وسيطرتها . وبخصوص القتال في الاسلام ٠‏ فان 
ودو انهه قال تماق :2 انما اكزمنون الذين أمقوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتايوا » وجاهدوا باموالهم 

وقال تعالى :0غ 5 أبيها الذين أمنواء هل ادلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب اليم » تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم 
واتفضك ذلك يقير لكه ان كت تعلمون ٠‏ الصيف 
أنه 2ب 1 

وقال تعالى 1 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا 

وقال نص ١ 1١‏ امرت ان اقاتل الناس حتى 


يقولوا لا اله الا الله قاذا قالوها عصموا مني 


 ١ا0/-‎ 


ذماءهم واو الهم الا بحقها وعمائما عق 
الله( *) , 

وفي بحث قمت به وجدت لفظ القتال يرد في 
خمس وثلاثين أية موزعة بين أحدى عشرة سورة 
وق خمسة وسبعين حديثا . وتفيد جميعها ان 
القتال قد شرع ليكون في سبيل الله ولتكون كلمة 
الله همى العليا(؟*) , 

وقد روي ان رسول الله «ص» بعث الى ملوك 
ورؤساء وامراء البلاد المجاورة كتبا يدعوهم فيها 
الى الاسلام . ومما جاء في كتايه الى امبراطور 
الروم 0 انى ادعوك الى الاسلام 5 فان أسلمت 
تلك نا للمساكين وحليك ما عليهم: أن لم ثدحل ل 
الاسائم:+ فلا تحل بين الفاتحين والامجلام ان 
يدخلوا فيه!” ” » . 

وكان وشول الله :131 امد اأشير ا يق 
جيشء أو سرية » اوصاه في خاصة نفسه بتقوى 
الله ويمن معه من المسلمين خيرا » ثم قال : اغزوا 
يشم الله... ق.سييل الله قائلوا من كقر بالله . لأ 
تغلوا . ولا تغدروا . ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ٠‏ 
واذا لقيت وليدا . واذا لقيت عدوك من المشركتن 
فادعهم الى احدى ثلاث خصال - أو خطلال ب 
فأيتين ما اجابوك اليها فاقدل متهم : وكنك خلال 
ادغوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقيل مهم يكف 
عنهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار 
أمهاجرين » واخبرهم انهم ان فعلواء فان. لهم ما 
لا- ماحرى: معليهم ما على المهاجرين » فان.ابوَا"ان 
يتحواوا 8 يعرف احقد دكركون كاعراب (المسلفين 
يبري عنيهم حكم الله الذي يجري على المسلمين 
ولا يكون لهم . 

فى الغنيمة والقيء شيط الا أن يجافدوا قبع 
المسلمين . فان هم ابورا فسلهم الجر . فان هم 
اجابوك فاقيل منهم وكف عنهم , فان هم ايوا 
فاسصن بالله وقائني 1717 

فلما توفي الرسول «ص» وجه ابوبكر الجيوش 
لقال الخارجين عل وهدة الأمة من السمتهم 
المصادر التاريخية بالمرتدين . وكتب اليهم مع 
امراء الجيوش كتبا جاء فيها : « '.... وأني بعثت 
اليكم فلانا في جيش من المهاجرين والانصار 
والتامقخ باتحسان ٠‏ وامرته' اللا يقائل. نهدا ولا 
يقتله حتى يدعوه الى داعية الله . فمن استجاب له 
واكو وكف , وعمل صعالما قبل مه واعاته عليه : 
ومن أبى امرت ان يقاتله على ذلك .. ولا يقيل من 
احن الا الأسلاء فمن اضعه ديو يكير له.. وين قركة 
قلن يعجز الله(" *2 . 

ولما فرغ ابويكر من حروب الردة سير الجيوش 
خارج الجزيرة ليفتح البلاد المجاورة وكانت 


وصيته الى امراء الجيوشء ان لا يغلوا ؛ ولا 
يغدروا ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدا , ولا يقتلوا 
اخرأة وان لا مقاطرا امن خاطون وان بدعرا 
الناس الى احدى ثلاث خصال ؛ فأيتهن اجابوا 
اليها قبلوا منهم : الاسلام او الجزية او 
القتال(24) 

كان المسلمون يعرضون هذه الخصال على 
الخصوم عن طريق من كان يحسن التحدث بلسان 
الخصوم ممن يرافق الجيش . 

وكان كثير من العرب يتقنون لغات اهل البلاد 
المجاورة من الفرس ؛ والروم والاحباش ؛ وكانوا 
استفادوا الحديث بلغات هذه الاقوام عن طريق 
المجاورة والمخالطة والتجارة. وذكر الطبري على 
سيل اكثال أن خالد ين الوليد كتب الى الفرس 
يدعوهم الى الاسلام او الذمة والجزية او القتال 
وبعث كتابا من كتبه مع رجل من اهل الحيرة » 
وكقانا الكسن مد سول ضطريا م.وان المبلسين 
اتخذوا في معركة القادسية هلالا الهجري 
ترجمانا(؟©) . 

واقبافة بلا سدق فاخ الكلقباء ويناهية 3 
العهد الراشدي كانوا حريصين على بقاء نيات 
الامراء ونيات جيوشهم معقودة على اعلاء كلمة 
الله والجهاب في سبيله . وكانوا يرون تسأخر 
الجيوش في الفتح . وأيطاء نزول النصر عليهم 
شارةععلق تغير النياث وتعلقهم بالمنافع المادية , 
كك الكافع التي عبروا عنها باسم ٠‏ الدنيا » 
وحذروهم منها . 

قال أيويكن + الأ اق لاوية خض ل ايسان لدم 
ولأ احركن لا حسية له ولا عمل ان لانة له ء إلا 
وان في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل 
الله لما ينبغي للمسلم ان يحب ان يخص به » هي 
التجارة التي دل الله عليها » ونجى بها من الخزي 
والحق بها الكرامة ف الدقيا والآخرة + وكتب الى 
خالد بن الوليد وعياض بن غنم امراء جيش 
العراق : وأثروا امر الآخرة على الدنيا يجتمعا 
لكم , ولا تؤثروا الدنيا فتسلبوهما! '! . 

وكتب عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص : 
اما بعد + فتعاهد قليك + وحادت حندك «اللوعظة 
والنية والحسبة ٠‏ ومن غفل فليحدثهما . والصبر 
الصبر » فان المعونة يأتى من الله على قدر النية » 
والاجر على قدر الحسية(''١)‏ . 

ولما ابطأ على عمر بن الخطاب فتح مصر , كتب 
الى عمر بن العاص : اما بعد فقد عجبت لابطائكم 
عن فت مضي + انكم كقاظوتهو مند سدتان وما ذلك 
الآها احدتت واحصرح من الدجيا ها لحب عدوكد : 
وان الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما الا بصدق 
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نياتهم وقد كنت وجهت أليك اربعة نفر . واعلمتك 
ان الرجل منهم مقام الف رجل على ما كنت اعرف 
الا ان يكونوا غيرهم فاذ! اتاك كتابي هذا فاخطب 
الناس وحضهم على قتال عدوهم . ورغبهم في 
الصبر والنية » وقدم اولئك الاربعة في صدور 
الناس ومر الناس جميعا ان يكون لهم صدمة 
كصدمة رجل وأحد وليكن ذلك عند الزوال يوم 
الجمعة فانها ساعة تنزل الرحمة ووقت الاجابة 
وليعج الناس الى الله ويسألوه النصر على 
عدوهم .. وامر عمرو الناس أن يتطهروا ء 
ويصلوا ركعتينء ثم يرغبوا الى الله » ويسآلوه 
النصر . ففعلوا , ففتح الله عليهم!''): وكان من 
السنة التى سنها الرسول »م ص» بعد معركة بدر 2 
ان تقرأ سورة الجهاد عند اللقاء. وهى سورة 
الانفال . وسار المسلمون من بعد ذلك على هذه 
السنة(؟١)‏ 1 

كانت المنافع المادية في سياسة الدولة تالية على 
الاسباب . وهي في الغالب , نتيجة لازمة للفتوحات 
وثمرة مترتبة عليها » ولكن بعض الاشارات 
الواردة من عهد بني امية تدل على امتزاج 
الاسباب والنتائج عند الدولة في حركة الفتح 
احيانا . وان بعض الولاة اتخذ حجم الغنائم 
المرتقبة وسيلة لاقناع ولاة الامر بتوجيه الجيوش 
الى ساحات القتال او عدم توجيهها فضلا عن 
اتخاذ مقادير الغنائم مادة للاعلام والاخباز ايتغاء 
المباهاة والتفاخر في الانجازات . قيل ان الكجاخ 
بن يوسف كتب الى يزيد بن المهلب : ان اغز 
خوارزم. فكتب اليه يزيد : ايها الامير , انها قليلة 
السيلب +,قنديدة الكلبن 13 

وكتب يزيد بن المهلب الى سليمان بن عبد الملك : 
اما بعد . فان الله قد فتح لامير المؤّمنين فتحا 
عظيما . وصنع للمسلمين احسن الصنع , فلرينا 
الحمد على نعمه واحسانه . اظهر في خلافة امير 
المؤمنين على جرجان وطبرستان وقد اعيا ذلك 
سابور ذا الاكتفا وكسرى بن قباذ وكسرى بن 
هرمز . واعيا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان ومن بعدهما من خلفاء الله » حتى فتح الله 
ذلك لأمير المؤمنين. كرامة من الله له . وزيادة في 

وقد صار عندي من خمس ما افاء الله على 
المسلمين يعد ان صار الى كل ذي حق حقه من 
الفىء والغنيمة ستة آلاف الف , وانا حامل ذلك 
الى امعر اللؤمنين أن .ظياه الله : 

ولما طالب عمر بن عبد العزيز يزيد بالمبلغ قال 
يزيد: « .. وانما كتيت الى سليمان لاسمع 
الناس(*'1 , ,. 


النتائج المترتبة على موقف البلاد من الخصال 
المعروضة عليهم : 

كان اذا اسلم اهل البلاد عند عرض الخصال 
الثلاثة المذكورة سابقا عليهم وقبل ان يقع القتال » 
صار لهم ما فللمسلمين وعليهم ما على المسلمين . 
واما اذا رضوا الصلح واعتقدوا الذمة والعهد . 
فان المعاهدات المعقودة تصبح اساس العلافة 
والمطالبة بين الجانبين فكان عمر بن الخطاب على 
سبيل المثال » حريصا على ان يتم الجيش عهوده 
ومواثيقه لاهل العهود والمواثيق , ولما كان من 
المعقول ان يتعرض اهل البلاد لبعض تعديات 
الحند من غير ارادته من القادة والامراء . فان 
عمر بن الخطاب أوصى الامراء أن يبرأوا من هذه 
الحالات في العهود التى يعطونها حتى لا ينسبوا 
الى غدر أو خيانة: قال عمر : اذا عاهدتم قوما 
فابروا اليهم من معرة الجيوش0'')؛ ( ومعرة 
الجيوش هو الاذى الذي تلحقه الجيوش بدون علم 
واذن الامير ) . 

ولما كان المسلمون بالجابية وفيهم عمر بن 
الطاب . أتاه رجل من اهل الذمة واخيره ان 
الفاس/قد اسرعوا في عنبه فخرج عمر حتى لقي 
رجلا من اصحابه يحمل ترسا عليه عنب فقال 
عقتاز ”: وانت ايضا ؟ فقال : يا امير المؤمنين 
اصابتنا مجاعة قانصرف عمر . قأمر لصاحب 
الكرّحيقيمنة 'عنيه("' ), اما اذا وقعت الحرب بين 
الحائدين فاخ العدواق والقسان وقيل التسحاء 
والصيان والعسفاء ‏ المستخدمون والوصفاء - 
المماليك - ورجال الدين وغيرهم ممن لم يقاتل 
كانت امور محذورة » وكانت وصايا الرسول «مَنةِ, 
ووصايا الخلفاء الى الجيوش . ان يتمسكوا 
بالتقوى والصلاح ويبتعدوا عن الفساد ٠‏ قال 
«وة»: أنهوا جيوشكم عن الفساد ؛ فانه ما غل 
جيش قط الا سلط الله عليهم الرجلة . وانهوا 
جيوشكم عن الزنا :فاته مازنا خيش :قط الآ بلطا 
الله عليهم الموتان!"*'! . فاذا انجلت الحرب . 
واضصرة الشلمون التصر خسار الاتجري ال 
القتل . او الفداء , او المن . والعفو عنهم .او 
الاسترقاق(''2. واما سكان البلاد . فكانوا 
يتركون على ما كانوا عليه من قبل لقاء ضريبة 
اطلق عليها الجزية : او خراج الرأس ؛ وضريبة 
على الاموال اطلق عليها الخراج”' ٠"‏ وبالمقايل 
كانت الدولة تتولى حماية مواطنيها من اي اعتداء 
داخلي ؛ او خارجي ٠‏ وتقوم برعايتهم, سواء كانوا 
من اهل الملة . ام كانوا من اهل الذمة والعهد . 

فقد جاء في وصية عمر بن الخطاب : اوصى 


- 175 ع 


الخليفة من يعد بكذ! أوكذا ».واوصيه يذمة الله 
وذمة رسوله 2 خيرا ّ أن يقاتل من ورائهم 
امال(" , 

وذكر الماوردي ان من واجبات الخليقة ٠‏ ان 
تحصن الققورهالفدة المائعة والقوة الدافعة حتى 
لاتطنى الأعداء بقرة يتتوكون ذيها نضرها + أو 
يسفكون فيها المسلم او معاهد دمال"") . 
دور الجيش في صيانة البلاد من الفتن 
الداخلية : 


واضافة الى قيام الجيش بجهاد الاعداء وقتال 
الجيوش التي كانت تقف في طريق امتداد الاسلام 
ونشره بين الناس من اهل البلاد المجاورة ٠‏ كان 
الجيش . منذ الخلاف على عثمان بن عفان , 
والخلاف بين علي بن ابي طالب ومعارضيه » يباشر 
القتال في الساحات الداخلية ٠‏ ويقوضن غمار 
الحروب الافلى + وقد كاتنت المنافسة عي 
السلطان , والخروج على الحكام والولاةامق 
الاسباب التي ادت الى استمرار هذه الجروب 
الدا ذامة في عهد بني امية وعهد بني العبِاسَ 
و هود غيرهم من حكم المسلمين . وجعلت مهمة 
الحيش اكدذر صعوبة وتعقيدا . واقتضيت "ار 
"تسل -سووا ” 'لبش حماية الساحة الداخلية 
بكلنا تمل حماية الاظراف والهدوم الخاريجية + 
كن ال ب اكرات الحمض من حجن السنانية :ا 
ص تصببه مباشرة آثارها » وشجعه ذلك على 
التدخل احيانا وبالتدريج في شؤون الخلافة 
والحكم ٠‏ فقد ثار على سبيل المثال » عبد الرحمن 
بن محمد بن الاشعث بالجيش على الحجاج ثم 
تعد اه ا الخقيفة عبد اللك :وتان آين الكيلب على 
الخليفة يزيد بن عبدالملك » وتحرك مروان بن 
محمد بالجيش نحو دمشق واستولى على الخلاقة » 
ثم تحرك بنو العباس , يقن انضم الهم من السيدن 
93 جتمع اليهم من الانصار ضد بني امية واخذوا 
الخلافة منهم وان بدا ان تدخل الحيش في 
شؤون الدولة في العهد العباسي الاول كان بسيطا 
نسمما ٠‏ فان تدخله في العهود التالية كان واضحا 
وقويا ولا حاجة الى تكرار مانوهنا عنه من قيل 
بتصيوص بنيازة الحيضى كل مؤسبية الخلانة 
وتحكمه باللخلذاء وخلاصيته ان الميش تحول ال 
مؤسصية السو نفة السياسة . وفووان كان 
بطبيعته 7 مؤسسات الدولة السياسية . قان 
الفارق ان الصش ضار القايض على مقاليد 
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اليناسة والسيطر عن مؤنسيات الدولة 
المختلفة , الامر الذي جعل التنافس على السلطان 
يسير دوما قُْ طريق العنف المادي مما أدى الى 
ضحامة الخسائر المادية والدشيريرة ٠‏ اضافة الى 
قيام الكيانات المستقلة واضعاف قوة الدولة امام 
أعدائها وقد هزت هذه الحال التى انحدرت اليها 
الجيوش محمود بن سيكتكين, فقام عام 1357ه 
بغزو الهند ليكون ذلك كفارة لما كان منه من قتال 
م0757 
اساليب القتال واسلحة الجيش : 

كان الجيش اول الامر قد اتبع نظام الصف في 
القتال(؟"2, ثم اقتضت الضرورة المتعلقة بزيادة 
الغدد + وتنوع الأسلحة : وتقدم نطام الحرب » 
وفن القتال اتباع نظام حربي آخر عرف ينظام 
التعبية(” "), وقيل ان مروان بن محمد الذي كان 
قائدا عسكريا للجيوش في جيهة ارمينيا 
واذربيجان قبل ان يكون خليفة. هو الذي اتبع 
هذا النظام ٠‏ وابطل منذ ذلك الوقت نظام 
الصف( "1, والى جانب هذه الانظمة التي كان 
يتبعبا الحيقن ق القتال + كان الجيش يتألف من 
وكيد ات :وذكر المسعودي بعضها قال ١ ١‏ لجند 
ما كين الثلاث نفر الى ل 
سرايا » وهي التي تخرج بالليل واذا كانت تخرج 
بالنهار فهي السوارب , قال تعالى : « ومن هو 
ميستخفبالليل وسارب بالنهار » سورة الرعد ايه 
5 0, وما ؤاد على الخمس مائة الى دون التمانى 
مائة يطلق عليهم المناسر . واما الجيش فاقله 
ثمانى مائة الى دون الثمانى مائة . واذا كان ما بين 

٠ فهو الخشخاش. واذا بلغ‎ ٠٠٠١ الى‎ ٠ 
واذ! يلغ +5902 فيسو‎ ٠ فهو الجيان الححفل‎ 
الجيش الجرار او الخميس , واذا افترق الجيش‎ 
- 4+١ يدعى جرائد  ومن‎ ٠ بعد خروجه » فدون‎ 

“عاتن ومة 52 +©ة جمرات» 
والكتيبة ما جمع فلم ينتشر . والعشرة فمن دونهم 
كان يطلق عليهم الحضييرة(1 :. 

وذكر الطبرى أن بخالدين الوليت هنم الجيكن 
في اليرموك الى كراديس ٠‏ وجعل على كل كردوس 
رأسا ء ووزعها ما بين الميسرة والميمنة 
والقلب(*"): وكانت وحدات الجيش تتمايز 
بالرايات ٠‏ وكان لكل منها قائد ٠‏ وتتسمى باسماء 
تدل عل قعالها وضبرها :ف قتال الأعذاء ».مثل.” 
كتيبة الاهوال . وكتيبة الخرساء!*"). وكانت 
قتعادز احيانا ببالاسلحة وفنا يذكر ن هذا 
المكال + أن عدة الحيش واسلحتهم كانت ققدم 
الابل والبغال للركوب وحمل الامتعة والمواد وتضم 
التخيل للققال + 


وقد حض الاسلام على اعداد العدة وارتباط 
الخيل في سبيل الله .قال تعالى : « واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » سورة 
الانفال آية ٠١‏ . وروي عن الرسول «و8ة» : « من 
احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا 
بوعده فان شيعه وريه » وروثه » وبوله , في ميزانه 
يوم القيامة » . صحيح البخاري باب فضل 
الجهاد يحض الرسيول غيل اتخان الديام 
فقال : ان الله يدخل ثلاثة نقر الجنة بسهم 
وأخد ادي باه الكي والرامن 
ومنبله ٠‏ , وقال الرسول «ص» في قوله تعالى : 
«واهدوا لهم ...> الا ان القوة الرمى يتذكرهنا 
كلاثا بمعصع متام باب دحكم القية. 

ولذلك كان هذا من أسياب الاهتمام باعداد 
عدة الجيش وتسليحه على مستوى الدولة 
والافراد: وقد روي عن ابراهيم النخعي وعامر 
الشعبى وغيرهما انهم كانوا يحبسون خيلا 
وسلاحا في.سميل الله(" *1 .. 

وقد بلغت العناية بالخيل ٠‏ بهذا السيب » 
دوحة كندرة: فحفكات. انشابيا واعطوة الاشماء 
والالقان فكل + الخطان » والاشقن + والأناي* 
والذائد ٠‏ والفرقد وذو الريش0'*). وكان لمحظ 
مناحيها من الغتائم مدن حيطا الراحل واحلانا 
يصيل الى قلاكة امثال عط الرادل 1051 وشملت 
السلحة الحيش الدروع والحراب والقسى والرشهام 
والسيوف للرجالة + كما استكدهوا الطررياة > 
الة#اقشبعيهة القان ب والكروس والكسون : 
تابي “ا والديايات والمنجنيقيات 
واستعملوا النفط او النار الاغريقية(؛* اريت 
ان جميع هذه الاسلحة كانت تخضع للتطوير 
والتهذيب حتى تكون فعاليتها احسن ٠‏ وفائدتها 
اكبر : وكان. الجيش نفسه يؤخد بالتدريبات , 
وكان عرض الجيش واحدا من اساليب العناية 
به » ورفع مستوى فعاليته القتالية . 

فقن اقدت اللسلمون :فق عضر قفياه كخاتوا 
يدربون فيه خيولهم ما بين نهر النيل وحتى منطقة 
نزولهم وسكناهم | | 

وذكر الطبري ان ابا جعفر المنصور عرض 
كلدم 3 السلى والحيل عل عينه نول أنخا د 
على شط دجلة . وامر اهل بيتهء وقرايته ,2 
وصحابته يومئذ بليس السلاح ٠‏ وخرج وهو لابس 
درعا وقلنسوة وتحت البيضة سوداء لاطئة 
مضرية!!*) . 

وحخ التاسي ان تاكن ى هيدا اتسال أن 
التتوحات: الثى يحتتكها الجيوض الالشلامية + 
والسرعة التى تمت فيها هذه الفتوحات . كانت 
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واعاة لالاتكفوات والتشاول + ركد هزا عضن 
الؤركي انتسارات الحيش الاسلاعى وسترعة 
فتوحاته الى عاملين هما : اولا احوال البلاد 
المفتوحة قبل الفتح الاسلامي . وثانيا احوال 
المسلمين الفاتحين . 

اما بخصوص احوال اليلاد المفتوحة: فقالوا 
ان بعض هذه البلاد كان يتبع لفارس , وكان 
الآخر يتبع: لبيزنطة وكلتا الدولتين كانتا في غاية 
الشنعف: فالحروب الى نشي بين الدولكين 
وتكاليفها الباهظة ,. والطواعين والاوبئّة الفتاكة 
التى حصدت الاعداد الكثيرة من شعوبهما 2 
والخلافات الدينية التى فصمت عرى الوحدة 
والمحبة بين الناس من شعوب الدولتين » وبينهم 
وبين حكامهم من الفرس والبيزنطيين » جعلت 
الدولتين عاجزيتن ماديا » واجتماعيا عن اتخاذ 
القدادير الكافية لعبد 'العروش الأسلامنة من 
جهة . ويسرت مهمة الفاتحين من جهة اخرى . 

اما يخصوص الفاتحين فقالوا انهم كانوا شعبا 
يمثلء حعية وتشاطا وامدهم الاسلام بحماسة 
قوية ٠‏ وهيأهم لخوض القتال بنفوس تسخر من 
ألَوّتِ وتحتقر الحياة . وانهم احسنوا استخدام 
الإسلحة : واختيار الاساليب القتالية التى تلاءم 
طليعلة البلاك: التى فتحوها + وقالوا ان مهنا 
ساعدهم ايضا ان من كان بهذه اليلاد من بني 
جنسهم افضموا الى صفوفهم وحاربوا معهم 
جَيُوسََ"الرش والبيزنطيين!”"1 . 

ممما لاشك فيه ان القدى الكائز من هده 
الاقوال ينفع عند تقدير او حساب العوامل التي 
ساعدت على تحقيق الغلب والنصر للمسلمين . 

وبحث ابن خلدون قضية النصر والغلب ؛ فرد 
اسبابها في الاكثر الى عوامل مجتمعة من امور 
ظاهرة : تتمثل في الجيوش ووفورها ء وكمال 
الاسلحة واستجادتها , وكثرة الشجعان ٠‏ وفنون 
الحرب وخططها . وصدق القتال . وما يجري 
مجرى ذلك , والى امور خفية : اطلق عليها اسم 
4 الحخت والأتفاق » وعزا البينا الدون الأكير ف 
الغالب والنصر , وهي اما ان تكون من خد ع البشر 
وحيلهم في الارجاف والتشانيع التي يقع بها 
التخزيل مما الى ذلك نين الشيرة والصيت وام 
ان تكون امورا سماوية تلقى في القلوب. فيستولي 
الرعب عليهم: فتختل مراك زهم +«وتقع الهسؤيية 
والخذلان(**) . 

ومما ينفع في هذا المقام : ان نذكر ‏ الحاقا بما 
وزد ح آن العخصر الصضديه الذي دخل الحياة 
العربية كان هو الاسلام . وقد تحقق في ظله ان 
ولاة الامر من حملة الاسلام ورسله, قدموا مثالا 


وتجوع حين تجوع الرعية . وتلبس من الثياب» الولاء للنظام والجماعة . وتوارى من القوم من ؛ 


وك برقل عض الناس بالتاعة الرقيق منها .2 فسان لاسر يطيه ع واصاب الحش من ١١‏ 
وتأكل الحاف الغليظ من الاكل وقد ينعم الافراد خيرا عميما فغدوا عصبية واحدة بيقاتل حيو 
بالطرى اللذيذ منه . وتزهد الزهد كله في الذهب ذات عصبيات متعددة . ومتنازعة . فصغرم 
والفضة وحتى في تاج كسرى واسواريه وتستظل امامه » وهانت رغم اعدادها الكثيرة . ولماا 
في بيوت لا تفضل عن بيوت الآخرين » وقد تكون هذا الحال يتغير. وصار الخلف واقعا بين الا 
بيوت غيرهم افضل منها . ولم تسابق احدا الى وبين الامه وولاة الامر . وانتشرت الاه 
اكتساب المنافع واصطياد اللذات والشهوات » بل والميول . وتعددت العصبيات . وتنو. 
كانت عن ذلك في شغلء ولم يزل هذا الخلق دأب الاغراض . وضعف الولاء للنظام والجما 


هذه القيادة حتى سرت هذه الروح في نفوس من تراجعت قدرة الجيوش الاسلامية عما كانت 
يليها من القادة والجند . فاطمأنت به القلوبي من قبل » وتناوبت النصر والهزيمة مع الاعد 
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سبرك القارابي والقصائد 
المنسوبة اليه 


ل . حسين على الداقوفي 
كلية التربية جامعة بغداد 


كان الفبلسيوف الفارابي موضو ع دراشة:ويحليل مثات من الباحثين . فمن هذد 
الدراسات ما كان كتايا او رسالة أو مقالة .ودكاد البياحث اليوم لا يحد اي حجانب من 
جوائب فلسفته وآرائه لم بدرس دراسة مستو فية . غير ان هناك محالا واحدا فقط 
دعدر فية التتدع الحدة والاصالة فهو- محال المخطوةطات ضمن كدو ز التراث العربى 
الاسلامي , حدث بتوقع الحدكد: او. الإضافة او التوضسيح او كلها معا . فمن هزد 
المخطوطات كتاب عنوانه ( المختار من تَارِيَحعَيْوَنَ الاشناء في طبقات الاطباء ) لمؤلفه 
الحسن بن احمد بن زفر الاربلي ثم الدمشقي الشافعي!*) الدي بنفرد بذكر قصددد 
منسوية اليه غير موحودة في المصادر الاخرى كما سوف نرى . 


درته 

محمد بن طرخان بن اوزلع القاراب بي الشرك 
الحكيهُ''!. ولد 2 (قاراب ( المعروفة 
سيحون . عند ملتقى هذا الذهر براقده 08/5(') 
وحيث البساتين البهيحة والاشحار الوارقة الظلال 
ولعل القارابى اكتسب حب الطبيعة من البيئة 
التي ولد ونشا نا فيهاا؟) . 
السامانيسين بعد ان غزا نوح بن ازاد مدينة 
اسبيجاب سنة 555 ه/ 855 أو 81-٠‏ ماي 
قيل مولد القارابي في 65 ه/ ١480م‏ قرابة 
ثلاتين سنة!*! . 

وقد ذكر الاربلي في مخطوطبته : ان ٠‏ ابا نصر 
الفارابي بن اوزلغ بن طرحان من مدينة فاراب من 


فاضلا وفيلسوفا حقا برع في علوم الفلسفة 
منها . وكان عالما يصناعة الطب لكنه لم يياشر 
متقنا لعل اللوسيقى ؤلدمنه المضنفات الخليلة . 
وعمل الة عجيبة اذا ضرب بها ظهرت من النفس 
انفعالات غربية ا" 

3 وكان في اول امره قاضيا ببلادد: فاود ع عندد 
رجل من النجار جملة من كتب ارسطو طاليس . 
فنظر فيها فوافقت قبولا فترك القضاء واكب عليها 
بهمة وتجرد وسافر الى يغداد ٠‏ 

يقول ابن خلكان: « تنقلت به الاسفار الى ان 
لغات غير العربية .. ؛ ١‏ 
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فكانت رحلة الفاراي من بلاده قسن تاضبحة 
انتجاعا لمواطن الثقافة في ذلك العهد . فاتقن اللغة 
العربية بسرعة ولم يلبيث ان استطاع من تطويع 
الفلسفة للغة العربية . 

اقام في بغداد مدة وتلقى اطرافا من علوم 
الادائل على يد شخصية لايزال الغموض يحيط 
بها هي شخصية يوحنا بن حيلان وقد كان ذا قدم 
راسخة في المنطق فقرأ عليه الفارابي من المنطق 
حتى آخر البرهان 2١‏ . 

يقول الاربلي : « اقام مدة في بغداد وقراً فيها 
المنطق على يوحنا بن يوحنا حيلان » وقرآ النحو 
على ابي بكر أبن السراج . وكان ابن السراج يقرا 
عليه المنطق "(٠‏ . 

ويوحنا حيلان الفيلسوف الفسيو اف 

ار السلام ايام المقتدر!ة) . 

ثم شخص الفارابي الى الشام بعدها سافر الى 
البلاد المصرية وبالتالي رجع الى دمشق واقام بها 
الى ان مات ٠‏ قال ابوالحسن بن على الآمدى : كان 
الفارابي مقتنعا باليسير من الرزق ٠‏ وكان في اول 
امره ناطورا في بستان بدمشق وهو في مثل هيذه 
الحالة ملازما للاشتغال ليله ونهاره . وكان !9 اكثّرا 
لياليه يستضيء على المطالعة بقنديل الحارزش اليد 
ولم يزل كذلك الى ان ظهرت فضيلته وكتترت 
تلأميذه واحتمع يه الأمير سرف الول ».فاكرمه 
وقربه واجزل له العطاء .. فلم يقبل من عطاضه 
شيئًا سوى اربعة دراهم فضة! 'أفي كل يوم 
يصرفها في الضروري من عيشه . وكان غالب ما 
يتغدى به قلوب الحملان مع الخمر الريحاني 
فقط . وله من المصنفات ما يقارب مائة وعشرين 
كتابا ما بين رسالة ومقالة وكتاب مطول!' ') ثم 
نذكر الارجل اسماء عدد من الؤلشيات !"أو 
القسم الآخر من حديث الفارابي يتحول الأربلي 
الى الرواية من اليايبمصري وتكاد هذه الرواية ان 
تكون مقتبسة من نفس المجموعة التي نقل عنها 
ابن خلكان والغيتابي صاحب مخطوطة تاريخ 
الشهابى ( الورقة ٠١7‏ وما بعده ) . 

يقول الاريلي : 

« قال البايصري ايضا في ترجمة الفارابي الى 
نصر طرخان بن اوزلغ الحكيم التركي المشهور , 
لم يأت في الاسلام مثله في علوم الفلاسفة ٠‏ ولم 
يصل الى رتبته في هذه العلوم غير الرئيس ابوعلي 
الحسين اتن سنا 

وكان أبونصر رجلا تركيا . وفي بلده ولد وبه 
' نشّا . وانه ورد بغداد ولم يعرف اللسان العربي 


بي المتوفى في 


فعرفه في مدة يسيرة ؛ وكان يعرف عدة لغات غير 
العربي . ثم ابتدا وقرآ الحكمة على ابي بشر حتى 
ابن يونس الحكيم المشهور وكان شيخا كبيرا يعلم 
الناس على المنطق وقد صار له بذلك صيت ؛ بحيث 
انه كان يجمع:ق حلقته اللثات من الشتغلين , 
وكان يقرىء كتاب ارسطو طاليس ويمنتى على 
تلامذته من شرح هذا الكتاب سبعين سفر21"'). 

وهكذ! اقام اسس افكاره الاولى في هذه الاثناء 
وحافظ على شروح ارسطو حتى نهاية عمره . 

يقول البروفسور حلى ضياء ان دراسات 
الفارابى اخرحته عن كونه مشائيا معأءأاء1اهملمهم 
لأسيما دراساته في حران حيث اكمل دراسة 
ارسطو وقرأ ما لدى الصايته 2١99‏ 

٠«‏ توفي الفارابي بدمشق ودفن يمقابر باب 
القراريس وقد ناهز ثمانين سنة من عمره7*') 

٠‏ قال ابن صاعد القرطبى في كتاب طيقات 
الاطباء : وتوفي متى بن يونس ببغداد في خلافة 
الرأضي بالله » وتوقي يوحنا بن حيلان بمدينة 
السلام في ايام المقتدر بالله * . 

ينقل ,8١‏ ربلي بعد ذلك قصته المشهورة في 
مكلس سيف الدولة 2١‏ 


القارابي في اورويا : 

عرف - بابي في اوروبا ب : 105أ8836ام.الم أو 
أكعدظمام "١‏ 

نقل عن القاراي مم5 0080065[ 
والمترجم الشهير الال 600501558 واوجد ا الأمعاه5 ع0 
طبع في باريس 1177. 
العلوم للفارابى اجزاء كون منها الترجمة التالية 
وهى مشهورة ب : 
,0813/09 ,010 0) عقاأطامهؤووائطه عموأوأناز0 عنا 
87م ,ا مه موص )١6(‏ 


505101 في برلين عام 1١834‏ 1 تناوله 
0161 ,كاصنال/! ,)م80 عن رومعلا أطاط50 
واعطى )8:6516 فنع للفارابى اهمية تذكر في 


كتاب تاريخ الفلسفة العامة . وحذا حذوه 85507/ا 
اعع)دام - في تاريخ الفلسقة المقارتة . ويذلك عدا 
القارايى :ذا مكاكة غللنة 3 مهال الفلسفة م ها 
الذين كتبوا عنه فيما بعد فانهم كثيرون نذكر 
منهم : أسين بالاسيوس . جلسون ٠‏ احمد امين 
(رحمه الله ) محسين مهدي ٠‏ أبراهيم مدكور » 
عبد الرحمن بدوي وغيرهم . أما ابرز من تناوله 


كما 


من الاتراك فكان البروفسور حلمي ضياء اولكن 
( رحمه الله ) . استاذ الفلسفة في انقره . هذا 
تعريف عاجل خاطف عن سيرته لابد منه بين يدي 
الحديث عن سيرته في كتب القدماء . 


القصائد المنسوبة اليه : 


أن ما ينسب اليه من الشعر الرقيق لا يعدو عن 


ويندو من كناب ( المختان ) ان الحسن بن زفر 
الاربلي تحقق تحقق من القصائد المنسوبة للفارابى : 
فاهمل قصيدة منسوية اليه مشكوك في صحتها . 
وجاء بآأخرى جديدة لا توجد في المصادر الاخرى . 

ول تكن هذه التمبيرة الصديد 15 قوق 
الحسن بن احمد المتطبب , وانشدني الشريف بن 
محمد بن يحيى بن مزيد الكوفي لابي نصر 
الفارابي قوله : ( الورقة ١85‏ ) من الكامل . 


نظري الى الادوان قد ادواني 
من كل انسان اذا جريتهة 
كم اشتكى رمني ولو انصفته 
عابوا علبي خصاصتى فاجيتهم 
ضدان قُْ رجمان ذا نقصان 
نال الجهول الرزق بالسبب الذي 


وكيف يقعد مشتاق يحركه 
فان نهضت فمالي غير أي 
وك سرض ل السو راك 
وله قصيدة اخرى : 
اخي خل حيز ذي باطل 
فما الدار دار خلود لنا 
وهل تحن الا خطوط وقعن 
بنائس هيذة لهذا غير 
مشيئط التمتصازات اول كفا 


وتطلب الاعيان قد اعياني 
لم قلق الا صورة الانسان 
ليث الهصور وملمس الثعيان 
لشكرته وشكوت اهل زماني 
عقل وحظ كيف يجتمعان 
متخالفان ككفتي ميزان 
حصل اللبيب به على الحرمان )١1(‏ 


كي 


الا وقكلبي/ اليكم شيق عجل 
اللكم البالمثان : الشوق والأمل 
وَكيت-“دات ومالي عنكم بدل 
يستاذنون على قلبي فما وصلوا 


وكن للحقائق في حيزا'') 
ولا الرء في الارض له 
على كرة وقع مستوفز 
اقل من الكلم الموجز 
فقون الكزاحجو ف باللراهة 


وابياته في الخمرة والمحيره مشهورة جدا ( من مجزوء الكامل ) 


أدون حكمتي 


شْ ا"“اكيم الها 
له في الدعاء '( من الكامل ) 


رب الجواري الكنس التي انبج 
هن الفواسل غذ مضيت» التى 


اصبحت أرجو الخير منك وامترىي 


كيدى 


أول حدق وزوال نحسي 


وبذى أزيل هموم صدرىي 


عن الكوق اتبجاس الاتهيبر 


سيتك 


(55) 
: من الرجز) : 


اذ ككل حمس لأحسق جيتس 


لاما - 


قال في الدعاء ايضا”” "كر من الكامل ) 


رب السماوات الطياق ومركز في وسطهن من الثرى والابحر 

هذب بغفيض منك رب الكل من كدر الطبيعة والعناصر عنصري 
رتبب ال فصيو داكي [دن البسيية): 

كل رئيس به ملال وكل رأسن بيه صداع 

كلدة التربية / بغداد 

د. حسين علي الداقوفي 


الهوامش 


( # ): راجع حول ترجمته مقالة لنا بعنوان ( مكأنة الْحابن/ين رفم الاربيلي في تاريخ التراث العربي )» والخلاصة انه : ولد في اربل 
عام 537 ه / 575 ١مء‏ وتوفي في دمشق عام 777 ها / 1857 م) أقام في دمشق حوالي اربع وثلاثين سنة . 
ولا نعلم عن مؤلفاته سوى رسالة نشرت.له قيككشَوّاهاهيرها»فللم يكشف عنها حتى الوقت الحاضر . سوى اننا عثرنا على 
مخطوطته الموسومة ب ( المختار من تاريخ عيون الانبآة ) في مكتبة ( فاتح ) باستانبول . مجلة ( دراسات الاجيال ٠‏ العدد 
” رنيسان 1541 ) . 


(١1)راجع‏ : الجزء الخامس من التاريخ الشهابي والقمرٌ المحركقي اوصاف اهل العصر والزمان ( رقم 551 في مكتية فاتح 
باستانبول ) الورقة ٠١‏ . 

3 7-8 1950.57 - انطمهاو| .950 - 870 أطوعوعا ,ناوه :ةلاقطع5 8.١/.‏ .0 

* ) في مؤلفات كثيرة له و .ها .دهان .1.2! 

) عبد الرحمن يدوي ذكرى الفارابي مجلة ( الكتاب ) القاهرية . المجلد 5/ ١56‏ . 

5 ) مخطوطة الاربلي الورقة ١8١‏ . 


؛ ) الاريلي » نفس المخطوط 

5 ) كذا ني الشهرزوري كتاب نزهة الارواح وروضة الافراح . مخطوطة مكتبة بني جامع ‏ قسم التاريخ الرقم 504 - الورقة 

. ا١ا/ا/‎ 

1١ (‏ ) مخطوطة المختار 

(؟١‏ ) راجع الققطى » اخبار العلماء ياخبار الحكماء » بيروت ص اما 

٠ ) 1+ (‏ فكتب عنه في شرحه سبعين سفرا ٠‏ ولم يكن في ذلك الوقت احد مثله في قنه . وكان حسن العبارة في تواليقه, لطيف 
المعاني الجزيلة بالالفاظ السهلة الا من الى بشر المذكور . وكان ابوتصر يحضر حلقته فاقام كذلك برهة ثم ارتحل الى مدينة حران » 
القيتابئ #مخطوطتة تاريخ الهاي الوردة +139 ).. 

) 0 8 - 473 ,أقععم نكب صذاذا دععاماءعااع7 إطوروع ,معكانا .1.2 

( 19 ) وفي اين خلكان ١١1/5‏ انه توفي في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة بدمشق ودفن خارج باب الصغير . يذكر الغيتاني نفس 
التاريخ . 

(15) الورقة 141. 


7و1 ( .7-8و نطوقةط ,ناوه ناواع5 8831 .نا 


خخ - 


) 18 1 7- 5.5 اطونةوط .لقاو نا8. يا عبرا معلاالا 7م 
كذلك راجع/ د د مقاله السيد صبيح صادق ٠‏ الفارابي واثره في الفكر الاوروبي مجلة ( المورد ( » العدد الثالث 4 ا ة ١‏ 5 


١14 (‏ ) وهذه تذكرنا بالقصائد التالية : 


كن من صديقك لا من غيره حذرا ان كان ينحجيك منه شدة الحذر 
٠‏ صا أطمئن الى خلق فأاخبره وت اكب اوم م 


ارى حللا تصان على اناس واعراضا تهان ولا تصان 
ابن حماد في المعنى 
لا اشتكى زمني هذا فأظلمه وانما اشستكى من اهل ذا الرْمن 
هما الدذئاب التي تحت الثياب فلا تكن الى أحد منهميمؤتمن 
قد كان لي كنز صبر فافتقرت الى انفاقه في مداراتي لهم ففغفنى 
من ( كتاب الادب ) لابن شمس الخلاقة . مصر ١45١‏ ص 0١ ٠-5‏ 
وفي نفس المعنى يقول آخر : 
فحنا خليسي لك اذم زماني عه أخصِي اذم أهضل الزمأان 
لم اجدهة مواققا غتص 8 هر بحكيظى ك#سنه على الشيطان 


راجع : كاب المنتحب من كتابات الادياء ٠‏ واشارات البلقاءللقاضَيَ ابى-العياضح احمد بن محمد الجرجاني الثقفي رت 147 
ه ) مصر ص ١15‏ . 


(0؟) الشهرزوري نفس المخطوطلة في مكتبة ( بني علوكوبا جحي ببو مزق >>" الوترقة 18١‏ . بهاء الدين العامني , 
الكشكول . الجزء الثانى . ص 84 . : 

8 ا راجع مها سشاوطة احير وروي + الورية 18؛ وانظر مقالة صالح مهدي العزاوي في مجلة المورد / 15105 يقول ابن 

خلكان : وظفرت في مجموع بابيات منسوبة الى الفارابي ولا اعلم صحتها وهي : . اخي خل حيزذي باطل : .. ٠»‏ ورأبت هذه الابيات 
في «الجريدة » منسوية الى الشَيخ مدمر بن عيد الملك القارابى اليغدادىي الدار 1 51 . 


( *؟ ) المورد . نفس المقالة نقلا عن الوافي الجزء الاول ص 51١‏ . 
7 |الوام . الجزء الاول .ص ١١5‏ , المورد, نفس المقالة. 

لك الع ا ٠ص ٠١١‏ . الوافي ١١١/١‏ .المورد نفس المقالة . ويفضل الرجوع الى 880 ,280150030 .لا ص : 8 1١١١ - ١١‏ 
من منشورات ت جامعة أستائيول. 


أن هذه القصيدة وردت قي كتاب اليديمة للثعالبي منسوية الى: 53 ابوالنصر الهزيمى ي المعاق بن هزيم أديب ابيورد 
وشاعرها الذي واكار ن يكثر المقام بنجاري ويخدم فضلاء ء رؤساتها .كم يعاود أبيور 0 


لكا براحت الزنحاق ٠تكنيعا‏ وفيه للرفعة اتبخناع 

كل رئيس أله ملال وكل رآأس له صداع 

لزمت بيتى وصنت عرضها به فق 1 الحكاا 

قِ مسن قواريريها ندأمسى ومن 0 سماع 
اليتيمة للثعالبى ١١54 /5 ٠‏ طبعة مصر ١5514‏ . 


ا 38 


ان المعرقة اللاروتية د اسلو عن اند مورفة ري 
200 هنو كيف الحقيها الشزاء 0 
وكان من أهم اياتب تقدمة وأرثقائه والتاريخ هو 
من هذا التقليد فهو من هذه الناحية علم . والادراك الذي 
بنشده أدراك علمى . 


ها١90٠ت‎ 


التطور التاريخي لمعنص السياسة 
بين عبدالملك بن مروان وبين وليم وبلش 
الاستاذ الأمريكي المعاصر 


د. سعد ابودية 


كليية العلوم الانسانية / حجامعة البرموك 


هل هي مصادفة محضة ان نرى استاذا امريكيا يعرف السياسة تعريفا مشابها لتعريف 
الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان . وهل كان عبدالملك الذي عاش قبل اربعة عشر قرنا عالما 
سياسيا حتى يعرفها تعريفا لا يتغير عبر عشرات القرون ويسبق اساتذة الجامعات في استنباط 


كنه السياسة والعلاقات بين الحكام والمحكومين ..؟ 


الهدف من هذه الورقة الربط بين مقهومين للسياسة : مفهوم عربي قديم ومفهوم امريكي 
حديث . وتسلط هذه الورقة الضوء على المفهوم القديم وكيف سبق رجل مثل عبدالملك لم يدخل 
جامعات ولم يشاهد التعقيدات السياسية الحديث سبق غيره في استنباط مفهوم السياسة . 


مقدرمة : 
يعرف ٠‏ لسان العرب » السياسة بأنها القيام 
فل القرء هنا يضسلحة + والتسياسة قعل الساسى 
وهو يسوس الدواب اذ قام عليها وراضها والوالي 
يسوس رعيته(') . 
والخاق والسهية .يكال القصاحة من سويية اى 
من طبه 1*1 , . 
وللسياسة تعريفات عديدة يضيق المجال عن 
سردها هنا سواء كانت عربية اواجنبية ونخلص 


الدول ومظهر الدول هو السلطة . وكيان الحكومة 
في مجتمع معين هو الشعب وتنظيم العلاقة بين 
السلطة وبين الشعب . 

نحن لسنا يصدد تلخيص تعاريف ولا عرض 
المعنى وأنما بصدد العلاقة بين تعريف للسياسة 
وود عل لسان خليقة عربي قبل 11١‏ سيثة وبين 
تعريف حديث ورد على لسان استاذ امريكى . 
حيث نلاحظ ان الاستاذ الامريكى 0 ويلش «( 
مدرس السياسة في جامعة ٠‏ ايوا » الامريكية 
يعرف السياسة تعريفا مشابها لتعريف عربى 


1١51 - 


قديم ورد على لسان خليفة اموي مما يدل ان 
الخليفة الاموى سيق الاستاذن الامريكي بأربعة 
عشر قرنا في تعريف مفهوم السياسة . 
هل معنى السياسة في غابر الوقت لم يختلف 
عن معناها اليوم او بالاحرى فان معنى السياسة 
الذي يتردد اليوم وفي الجامعات الامريكية هو 
مشاه لمعنى من معاني السياسة القديمة ورد عند 
الغرى الآوائل امثال عبد الللك بن مروآان ..وهذا ها 
فى تحق مدنف الآى + حنث تلاحظ ان الاشقاد 
الامريكي ويلش قد عرف السياسة اليوم بأنها 
تأثير 151008006. والواقع ان الخليفة الاموي 
عبدالملك يبن مروان قد سيقه في الحديث عن 
موضوع التأثير كمعنى من معاني السياسة 0 
والسوّال الذي يتبادر للذهن فورا هل تأثر 
الامركي ويلش بكلام عبدالملك بن مروان . الواقع 
انه ليس هناك ما يفيد بأن الامريكي ويلش!(") قد 
تأثر بعبدالملك بن مروان وان الموضوع هو 
مصادفة بحتة . وهذا يقودنا للقول يأن السياسة 
لها معنى معين لم يتغير عبر اكثر من أربعة عشر 
قرناً من الزمان . 
ما هي معاني السياسة عند العرب : 
قبل ان نتطرق لموضوع عبدالملك بن_مروان 
وتعريفه للسياسة تتحدث عن معاني السياسة عن 
العرب ونبين اين يقع التعريف الذي ورمعل لكان 
عبد الملك بن مروان 
يمكن ان ندرج الاستعمالات التالية(؟) 
للسياسة عند العرب عبر العصور الطويلة : 
بالاستهمال الأول وود عل لسان الشاعرة 
الملقضييعة التروقة يناسم الكتسشاء حيبق 
استعملت السياسة ومشتقاتها بمعتى الدفاع . 
تقول الكتساء واضفة قوهها ' 
ومعاصم للهالكين 
وساسة قوة متحاشد 
حيث تصف الخنساء قومها بأنهم مدافعون 
ويمكن ان نعتبر هذا اقدم استعمال 
لاستعمالات كلمة سياسة في اللغة العربية . 
ب الاستعمال الثاني لكلمة سياسة ورد في فثرة 
زمنية لاحقة للعصر الجاهني . حيث ورد 
استعسال كلمة سياسة في المديث النبوي 
الشريف يقول (صلى الله عليه وسلم ) : 
١‏ كان بنو اسرائيل يسوسهم انبياؤهم » . 
وهذا الاستعمال يعني ان انبياء بني اسرائيل 
كانوا يحكمونهم 3 يفيه دان السياسة 
استعملت هنا كي تعبر عن معنى الحكم . 


-1١55؟5-‎ 


ويجدربنا هنا ان تلاحظ ملاحظة هامة جدا هى 
ان كلمة سياسة قد استعملت في العصر 
ققط ق السنة النبوية الشريفة .اذ نان القرآن 
الكريم لم يتطرق الى كلمة سياسة مطلقا ٠‏ وان 
الآيات القرانية قد كات مخ كلمة سياس »وان 
تطرق القرآن الكريم لموضوع السياسة فانه 
اورد كلمة « أمر » بدلا من سياسة وكلمة أمر 
تعني حكم ايضا والآيات القرآنية كثيرة مثلا 
« وشاورهم في الأمر»2 «وأمرهم شورى 
بينهم » , « وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر 
وهكذا رأينا ان القرآن الكريم اورد كلمة أمر 
بدلا من سياسة حتى يعير عن مفهوم الحكم , 
وان السنة النبوية وردت فيها كلمة سياسة ( او 
مشتقاتها ) وعبر هذا المنطوق عن مفهوم 
الحكم على النحو الذي ذكر في الحديث النبوي 
الشريف(*) 

عت ب الاستكمال القالك + اللعابفة وهو استسمال 
معاوية بن ابي سفيان : هذا الاستعمال الذي 
ورف عل لسار خلفاء حي امي ومتهم معاوية ول 
ابي سفيان أو احد ولاته وهو زياد بن ابيه 
وكلاهما من دهاة العرب والساسة الافذاذ او 

استعمال عبدالملك بن مروان وهو ما نحن 
يصدن الحديث عنه . 
* استعمال معاوية : استعملها معاوية بن ابي 
سفيان ينحني الختاطلة كيك وروت قصحة 
تسن مقيوعا أن كلفة اللكياسة قدد 
استخدمت لتعير عن مفهوم المعاملة(") . 
قال زياد بن أبيه : « ما غليني معاوية في شيء 

من امر السياسة الا في شيء واحد وذلك انني 

استمملة رعسلا عسل حستكت مجان فكسر 
الخراج ولحق بمعاوية فكتبت اليه اسأله ان 
يبعثه الي فكتب الي : 
بسم الله الرحمن الرحيم : اما بعد فانه ليس 
ينبغي لمشلي ومثلك ان نسوس الناس جميعا 
بسياسة واحدة ان نشتد جميعا فنخرجهم او 
طن جديا تتسرفيم يلكن تكون اعت انا 
الفضاضة والغلضة واكون أنا الى الرافة 
والرحمة فاذا هرب هارب من باب وجد بايا 
فدخل منه والسلام 2(" . 
وهكذ! نلاحظ ان السياسه قد استخدمت هنا 
لتعبر عن مفهوم « المعاملة » ورأينا ان زياد بن 
ابيه قد تبلغ نصيحة من معاوية بن ابي سفيان 
وكلا الرحلان دافية مخ دفاة العرب : 
والتصبيحة تنص يان لأيعاملة اناس متعايلة 


واحدة . بل يكون احدهما شديدا ويكون الآخر 
لينا : وفي كل طريقة محذور وفي الطريقتين معا 
نجاة وخلاص وفق حكم وسياسة ٠‏ وهذا! يذكرنا 
بما قاله الشاعر لا تكن يابسا فتكسر ولا تكن 
لينا فتعصر 0 

د - الاستعمال الرايع : التأثير والقيادة والحلم 
وهى استعمال عبدالملك بن مروان في قصته مع 
ابنه الوليد عندما سآأله عن معنى السياسة : 
سآل الوليد بن عمدالملك والده الخليفة عبدالملك 
بن مروان عن السياسة حيث يقول « يا ابت ما 
السياسة »؟ قال « هيية الخاصة مع صدق 
محيتها واقتياد قلوب العامة بالانصاف لها 
واحتمال هفوات الصنائع فان شكرها اقرب 
للايدي منها 0 وفي هذا الاستعمال الذي ورد 
على لسان الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان 
نلاحظ ان هناك مفهوما جديدا يختلف عن 
المفاهيم السابقة وهي الدفاع والمعاملة والحكم 
ذلك ان المفهوم الجديد هو التأثير والقيادة 
والحلم . وبعد خمسة عشر قرنا يأتي استاذ 
امريكي في مكان آخر من العالم غير آسيا وغير 
الشرق العربي يأتي ليذكر التأثير كمعنى من 
معاني السياسة . وفي الصفحات التالية سوف 
نتناقش تشايه آراء الاستاذ الامريكي ويلش مع 
الخليفة الاموي « عبدالملك بن مروان » في 
مركيو مل الخائي كمدى عمقل 
السياسة . 

«الاستفبال القاسين :9 الخرينة والخرويقن 
وذ استعيال ابن الت ! : وقمل ان نعقد تلك 
المقارنة سوف نحلل معنى آخر من معاني 
النسناسية 3 العصر العباتي ديت ورد استعمال 
لكلمة سياسة في كتاب « كليلة ودمنة 2« . يقول 
ابن المقفع عن لسان دبشليم موجها الخطاب 
لبيديا : 


٠‏ احبيت أن تقض ل ككابا ليها تستفر ع فيه 
عقلك : يكون ظاهرة سياسة العامة وتأديها 
وباطنه أخلاق الملوك وسياستها للرعية على 
طاعة الملك وخدمته , فيسقط بذلك عني وعنهم 
كثير مما نحتاج اليه في معاناة الملك وأريد ان 
يبقى لي هذا الكتاب يعدي ذكرا عل اير 
الدهور»0*) : 


الفرق بين تعريف عبدالملك بن مروان وبين 
تعريف ويلشس : 
غرف ونلش. السياسة باتها فعالية "الستحه الم 
الموارد الطبيعية وغير الطبيعية والتأثير والقيادة 


-1١5#*- 


واققاة القترارات اق اللؤسساك العكقويية 
والنظلفات والؤسسنات: الأخوى: , 

يتضح لنا من التعريف السابق بأن ويلش يركز 
على عناصر معينة هي : 1 - فعالية استخدام 
الموارد والقدرة على تعبثتها . ب - اتخاذ 
القرارات . ج - التأثير: وعمعناااما وهذا يشايه 
لتعريف عيدالملك ين مروان. د القيادة : وهذا 
يشابه لتعريف عبدالملك بن مروان . يمعنى ان 
العنصرين التأثير والقيادة قد اشار اليهما سايقا 
عبدالملك بن مروان وذكر هذين العنصرين في 
تعريف السياسة قبل ان يذكرهما ويلش يالف 
واربعماية سنة . 

ولقد ميز ويلش بين التأثير وبين القوة بحيث 
يمكن ان نشير لما يلي : يقول ويلش بأن السلوك 
الصراعى بين الدول يعود لقلة الموارد اولا ويعود 
ايضا لاختلاف الثقافة فالموارد في العالم قليلة واذا 
اضفنا لعنصر قلة الموارد عنصرا آخر مثل 
الاختلاف في الثقافة فان السلوك الصراعى سوف 
يؤداد . 

سعد ان يبين اسباب السلوك الصراعى فاته 
يتَظرْق كوضوع الفرق بين التأثير والقوة حيث 
يعرف /إلقوة بما يلي :(") 
القوة : مقدارة دولة ( أ ) على جعل دولة اخرى مثل 
(2© ) تعمل شيئًا معينا تريده دولة (1) سواء 
كانت دولة ( ب*) راغية في عمل ذلك الثىء او لا 
تَرَعْبَوَذْلكَ تاشتكد ام التهديد والعقويات . وهذه 
العلاقة بين الطرفين الناتجة عن مقدرة (1) 
50 القوة ضد ( ب ) هي علاقة قوة 
تفرضها ( 1 ) على (ب ) . 
التآثير : هو مقدرة دولة ( 0 ) على جعل دولة ( ب ( 
تنفذ ما تريده دولة ( أ ) بدون عقوبات ويبدون 
تهديد بغض النظر عن رغبة ( ب ) سواء ارادت 
ان تعمل ذلك الشيء ام لم ترد . 

وهذا هو التآثير في نظر ويلش ورأينا انه يختلف 
عن القوة من حيث أنه لا يستخدم التهديدات ولا 
العقويات . 
00 التأثير 4 عند عبد الملك : 


لاحظنا ان عبدالملك بن مروان ركز في تعريف 
« السياسة » على التأثير وركز على موضوع 
البطانة . ذلك ان صانع القرار على رأس قمة الهرم 
بعيد عن المعلومات التفصيلية التى تصف البيئة 
الخارجية وانه اسير الستشمارين والأجراءات 
البيروقراطية فمثلا من ١١٠١‏ برقية تصل زعيم 
من زعماء العالم كالرئيس الامريكى فان الرئيس 


يقرا ٠١‏ برقية أي 77 فقط تقريبا . ولقد ناقش 
هذا الموضوع جوزيف فرانكل . وان المعلومات 
هذه قد لا يصل منها الا ما يريده المساعدون . 
ويشير « هولستي » للموضوع نفسه وان صانع 
القرار يتأثر كثيرا » مهما كانت شخصيته قوية » 
يتأثر بالمحيطين به( ') . 

ولقد ركز عبدالملك وحصر الموضوع بتأثير 
صانع القرار في اعلى قمة الهرم على الخاصة وهي 
الدائرة الداخلية المحيطة بصانع القرار المعروفة 
بالبطانة . ولقد حدد عبدالملك تأثير صانع القرار 
على البطانة بالهيبة واستمراريتها من جهة ومن 
جهة اخرى صدق مودتها وهذا شيء صعب جدا . 
فالبطانة الصالحة لا تحجب المعلومات عن صانع 
القرار وتوصل اليه المعلومات التي يجب ان تصل 
اليه وليست المعلومات التي يريد أن يسمعها هو , 
أو المعلومات التى تعتقد البطانة ياتنه يريد 
سماعها . طاى 
القادة : 

تطرق عبد الملك لموضوع القيادة وتطرق ويلش 
ايضا للموضوع نفسه . ويرى ويلش ان الافواذ 
عنذما يريدون تحقيق اهدافهم ورغيثاتهم 
والحصول على الموارد فانهم يحتاجون لقيبادة . 
ذلك أن اي منظمة تسعى لتحقيق هدف معين 379 
ان دكين لها قيادة لتحقيق اهدافها وعلى ذلك فان 
ويلش يعرف القيادة يأنها : 

هى المفدرة على تعبثة الموارد البشرية لتحقيق 
؟شداف ١‏ عرنة , وانها علاقات بين الافراد وروابط 


خكاتمة : 


بين القادة وغير القادة وهكذا فان مثلها مثل القوة 
والتأثير . 

ولقد حجدد عبدالملك بن مروان في تعريقه السايق 
لمعنى السياسة يأن القيادة ترتكز على مبدأ العدالة 
والانصاف للرعية التي اشار اليها يالعامة وان 
الرعية تريد اول ما تريد حاكما عادلا وان العدل 
اساس الملك وان مبدأ العدالة والانصاف وتكافوقٌ 
الفرص هو الديموقراطية الصحيحة ولاشك ان 
سعة الصدر شيء هام في القيادة وهذا ما اشار اليه 
عبد الملك يقوله « احتمال هفوات الصنائع » وان 
ضبط النفس عنصر مهم جدا في القيادة ولا يمكن 
ان نتوقع من قائد عصبي المزاج يثور لاتفه 
الاسباب ويتخذ قرارات في سورة غضبه لا يمكن 
ان نتوقع الاشر الحميد ليعض القرارات ولقد 
ذكرت آية قرانية كريمة هذا المعنى: « ولو كنت 
فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واغفر لهم وشاورهم في الامر 2 

ولقد اشارت دراسة امريكية حديفة لهذين 
الموضوعين موضوع العدالة والانصاف عند 
القائد وموضوع ضبط النقس فوجدت ان هاتين 
الكبفتين الهامتين تتوفران في كل شخص حصل 
بحلى قدر ملحوظ من النجاح وان الذين فاتهم 
التحتصول على هذا القدر من النجاح غابت عنهم 
هاتان الصفتان بالاضافة لثلاث صفات اخرى 
هامة هي ( المبادأة والابتكار . الاحاطة الشاملة , 


الحماس ). 


وهكذا رأينا ان استعمال عبدالملك بن مروان لمعنى التأثير في السياسة كان سابقا لاستعمال ويلش 
وأن الاثنين استخدماها بمعنى تأثير © ]| وليس قوة )20806 حيث فرق ويلش بين القوة والتأثير . 
وان عبدالملك بن مروان ركز كثيرا على التأثير في البطانة والخاصة وان تكون صادقة . ولقد لاحظنا ان 
عبدالملك بن مروان قسم الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الى ما يلي : 

اولا : التأثير : وهو الاستقطاب او التأثير على الخاصة مع شرط ضروري ان تكون صادقة المودة . 

القيادة : وهو الاستقطاب الجماهيري الذي سماهم بالعامة . 

الحلم : وهوما يجب على الحاكم ان يتذكره في التعامل مع الاثنين اي التعامل مع العامة والخاصة . 

ولقد لاحظنا ان ويلشن لم يتطرق لهذه التفصيلات وانما تطرق لمواضيع وعناصر اخرى . مثلا تطرق 
ويلش لموضوع الصراع واسيابه وموضوع صناعة القرارات . 

ولقد تشابه ويلشن مع عبدالملك في تطرق كليهما لموضوع القيادة كمعنى من معانى السياسة 
ولاحظنا ان العرب الاقدمين لم يتطرقوا لهذا المعنى في السياسة وان المعنى تطرق اليه فقط عبد الملك بن 


مروان . 


وبهذا نلاحظ ايضا ان عبد الملك بن مروان كان سباقا لفهم هذا الموضوع وان ما جاء على لسان 
الاستاذ الامريكي بعد خمسة عشر قرنا يثبت الرؤيا والتصور العربي السابق الذي اعطى السياسة 


2 


وصفا دقيقا في فترة لم تكن هناك جامعات ولم تكن الامور معقدة كما هي عليه اليوم : 
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المر اجع والملاحظسات 


١ (‏ ) الامام ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي , لسان العرب مجلد * 
( بيروت -دار صادر ) 

)١(‏ اسماعيل دن حماد الجوهري ٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق احمد 
عبد الغفور ( بيروت دار العلم للملايين ) . 

( * ) (1973 معوعهع2 ,انهل بترعلا) كم أأزه|5 وم الالنةا5 ,داعت مد أاا اللا . 


(؛ ) حسن صعب , مقدمة لدراسة علم السياسة ( بيروت - المكتب التجاري : ١151١‏ ) ص. 
كا ”7 

) 5 ) الحقيقة ان زياد بن أبيه اورد استعمالا مشابها ايضا عندما قال في خطبته المشهورة باسم 
البتراء : « انا اصيحنا لكم ساسة وعنكم ذاه نسوسكم بسلطان الله الذي اعطانا» والسوس 
هنا ١‏ 

(5 مع ملاحغلة ان المعاملة هي الديلوماسية في التنفيذ . 

() انظر مراجعة كتاب «١‏ لباب الآداب » تأليف اسيامة بن مرشد الكناني عام 9/اه ه ف مجلة 
المقتطف مجلد ”77 ديسمير /ا1+٠1١1‏ تاريخ شوال ه "5 أااره ص: هه -مجلة المقتطف مجلد 
وفنا ابريل ٠8‏ تاريخ 9؟ صفر 5؟١1.‏ 

(8 ) عيدالله بن المقفع , كليلة ودمنة ( القاهرة دار الهلال ط ؛ 5 ) -+ص114-9584 

) . ( 391 - 390 2.6 (1972 ,الهنا عمتتمورط :لزإوومول برو ل!) 5أ5تزاهمة ع0؛ كاروب ممق :وعللأامم أهممتتدممهام!ا ,لأولو4ا .لكا 


)٠١(‏ .4-8 .م.م ازج ,م0 رطواوللا 
1١ (‏ ) جورج هالسي , ادارة الناس فن/ ترجمة احمد زكي محمد (القاهرة -دار المعارف 1408 ) 


1١46- 


قطائع الرسول (355) 


منهج البحث : 
يتناول البحث ثلاث نقاط : 
الاولى: في معنى الاقطاع الاسلامي 


د. عادل محيى الدين الالوسي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


الذي.تختلف.عن نظام الاقطاع الاوروبي في القرون 


الوسطى باعتبار ان الاخير ظاهرة اقتصادية واجتماعية ذائتٍ مدلولات طبقية . 
الثانية : تستعرض بعض النصوص النِّي وجدت متنائرة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ 


وهي العمود الفقري للبحث . 


الثالثة : بعض الاستنتاجات التي اعتمد عليها البحث من خلال ما جاءت به النصوص . 


ا الاسلامي : 
فى اللغة اقطعني قطيعة وكُويا ونهرا اي 
استقطعه , واقطع فلان من مال فلان ‏ أي اخد 
منه شيئًا١١)‏ . وجاء في تهذيب اللفة(') ١١‏ 
فلان الامام قطيعة من عفو البلاد فاقطعه اياها اذا 
سأله ان يقطعها له مفرزة محدودة يملكه اباها , 
فاذا اعطاه اياها لا ملك“لاحد عليها ولا عمارة 
توجب ملكا لاحد . فيقطع الامام المستقطع منها 
قدرما يتهياً له عمارته باجراء الماء اليه او 
باستخراج عين فيه او بتحجير عليه بيناء اوحائط 
يحرزه . وفي القاموس المحيط(") : واقطعه قطيعة 
اي طائفة من ارض الخراج 0 اي ارض 
الصلح() » 
ومع ان ما يذكره ابن منظور لا يختلف :عما جاء 
به ماحب يديب اللفة الا انه يضيف0(") : 
من الشيء : الطائفة منه » واقتطع طائفة 
من التو : اخنها والقطينة ما افتماء من 
واقطعنى اياها : اذن لي قْ اقتطاعها . واقطعه 
نهرا : اباحه له 5 ١‏ 


والاقطاعات جمع اقطاع وهو مصدر اقطع., 
يقال : اقطعه ارض كذا يقطعه اقطاعا واستقطعه 
اذا طلب منه ان يُقطعه(') . ويوضح الخوارزمي 
ذلك بقوله(”") : الاقطاع ١‏ ن يقطع السلطان رجلا 
ارضا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الارضون 
قطائّع واحدتها قطيعة . 

واخيرا افزع الى قول الكحلاني0*) : الاقطاع 
تسويغ الامام من مال الله شينًا لمن يراه اهلا 
لذلك , اكثر ما يستعمل في الارض وهو أن يخرج 
منهالمن يراه ما يحوزه اما بيأن يملكه ايأه 
فيعمره , وأما بان يجعل له غلتها مدة . والثاني هو 
الذى يسمى أقطاعا . 

وهوابي : الاقطاع في الشريعة الاسلامية 
يعني : توزيع الارض الموات او نحوها من الموارد 
على شخص أو اشخاص لغفرض استثمارها اى 
توزيعها لاجل انشاء وحدات سكنية ونحو 
ذلك(") , 
الى حد ما من ا الزراعى ا : 
فكلاهما يتخذ من بور الارض او اهمالها حجة 


الاةا - 


شرعية تبرر التوزيع أو التمليك يما يحقق نفعا 
عاما من خلال النفع الخاص , والمفهومان يقتربان 
من بعضهما اكثر في شروط الاعمار والاستثمار , 
بمعنى : ( الارض لمن يزرعها ) و (من لا يزرع 
نأخذ كاعه ) فقد روي عن عمربن الخطاب ( رضي 
يعمرها فجاء غيره فعمرها قفهى له(" )١‏ » .وشهشوقى ‏ 
اي الاقطاع الاسلامي - يختلف اختلافا كبيرا 
عن مفهومه الاوروبي الذي هو نظام اجتماعي 
واقتصادي يتكون من طرفين » احدهما مُستغل 
يمثله السيد او الاقطاعي . وآخر مُستفْل يمثله 
الفلاح 

اما الاقطاع في العامر من الارض ونحوها فلا 
يكون الا في ما يعرف بدار الحرب التي لايد 
للمسلمين عليها ويحير عن القادي أبونوسفك 
بي« التألف على الاسلاه!١‏ '2 » وقد ورد ذكره عن 
السول 269 ) وهو ما سارضيه»: لاحقا في 
معرض النصوص . 

وكذاك قد يكون في ثروة الآرض الطبيعية التي 

تعود ملكيتها لبيت المال50')., مما اصطفي من 

فتوح البلاد . او ما مات عنه اربايه ولم يستحقه 
واركه فيكوت مدراثا لكافة النطلمين(؟) . وقد جلوز 
البعض من الفقهاء صرفه في وجوه النفع العام مما 
ليس فيه ضرر بمصلحة عامة(7؟' . « وفي ذلك 
اعمر للبلاد واكثر للخراج9 ') » . على أن بَكُوْن 
ذلك بآذن الامام اى السلطان ٠‏ كأن يقول « اقظع 
فلان كذا ارض او ثروة طبيعية على ان يعمل فيهاء 
واذا عطلها كان لمن يحييها العمل فيها وليس له ان 
نديغها 150 , 
الخصوص : 
( يك ) متناثرة في مصادرنا الاسلامية » وتكاد 
تكون مكررة , وازاء ذلك ساعمد الى الاخذ 
بالاوفق والاوضح منها من بين المصادر التي تيسر 
في الوقوف عليها ويقينا ان غيرها كثير . 

اول عملية اقطاع قام بها رسول الله (كَلِِ ) 
كانت في اراضي بني النضيرل"') . بعد ان 
حاصرهم المسلمون ست ليال من شهر ربيع الاول 
سنة ها المي تخصتوا في الحصبون 
0 ولما 0 هذه الاراضى بعد فتحها 
تعتبر « مما افاء الله على رسوله ولم يوجف عليه 
يخيل ولاركاب فكناتت لوسول الله شالضسة ؛ 
فقسمها رسول الله بين المهاجرين ولم يعط احدا 


-مةا- 


من الانصار منها شيئا الا رجلين كانا فقيرين : 
سماك بن خرشسه أبا دجانه » وسهل بن 
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اورد البلاذري ان رسول الله ( وَِ ) خاطب 


الهاجرين ٠‏ ليست لاخوانكم من المهاجرين اموال 
واسوالكم بيتكم وبينهم جسيما .وان شم 
فقالوا :بل قسم هذه فيهم وأقسم لهم اموالنا 
كان بهم حضاصة(1 . 

وبين المهاجرين الذين اقطعهم رسول الله 
( يكل ) من اراضي بني النضير : ابوبكر الصديق 
وقد أعطاه بثّر حجر ور ا 
0 0 كت 
وكدمة التي باعها فيما بعد لعثمان بن عفان بمبلغ 
يئر اريس . فصارت سيعة بيساتين وتصرف 
مها(" ”) 1 

وف نيل الاوطار(؟") : 2 ان عبدالرحمن يبن 
عوف قال : اقطعني رسول الله ( كَل ) وعمر بن 
الخطاب ارض كذا وكذا قفذهب الزبير الى آل عمر 
فاشتر شترى نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان فقال : 
ان عبدالرحمن بن عوف زعم ان النبي (عَله) 
اقطعه وعمر بن الخطاب ارض كذا 0 واني 
0 5 
الفقيرين وبئر قيس والشجرة”* "2 » وفي قول آخر 
بئري قيس والشجرة7”"') . 

وذكر « أن الابيض بن حمال استقطع رسول 
ا ا فقال الأقرع بن 
ورده أخذه وفوعكل الماء العد بالاركن. فاستقال 
0 : قد 0000-7 

5 وان ان رربسول الله (كةْ ) قال لا اذن لما 
علم انه كالماء العد . وقال : لا حمى الا الله 
ورسوله!") . 

ولا قدم رسول الله ( يك ) الى المدينة اقطع 
الناس الدور4") : وي سيرة ابن هشام إنه(؟؟) 
« لما قدم وفد طيء على رسول الله (ككْ) وفيهم زيد 


الخيل وهو سيدهم وقد سماه رسول الله زيد الخير 
وقطع له فيدا وارضين معه وكتب له بذلك » . 

واقطع رسول الله (كوَ) الزبير بن العوام 
ركض فرسه من موات ١‏ لنقيع فاجراه ثم رمى 
بسوطه رغبة في الزيادة » فقال (ص ) اعطوه 
منتهى سوطه”7 ' . وفي رواية اخرى ان الرسول 
(6) اقطع الزبير حضر فرسه ( اي ارتقاع 
الفرس في عدوه ) فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى 
بسوطه , ققال ( كلِةِ ) اعطوه حيث بلغ 
السوط(١؟)‏ وكان هذا الاقطاع من اموال بني 
النضير(") . 

وخص الرسول (كلِ) الزبير باعطية اخرى 
دن شجمة رسيو الله للزبير بن العوام اني اعطيته 
شواق اعلاه واسفله لا يُحاقه فيه اح (؟؟) » 

ولما قدم وقد الداريني وفيهم تميم الداري 0 
قال تميم لرسول الله : لنا جيرة من الروم لهم 
قريتان يقال لاحداهما حبرى والاخرى بيت عينون 
فان فتح الله عليك الشام فهبهما لي , قال (كل) 
كتايا!؟؟) . 

وسأل ابو ثعليبة الخشني الرسول (كَكة) ان 
يقطعه أارضا كانت بيد الروم » فاعجبه ذلك » وقال 
(955) الا تسمعون ما يقول , فقال والذي بعثك 
بالحق ليفتحن عليك ٠‏ فكتب له بذلك كتايا(* 6 

وقال خريم بن اوس بن حارثة الطائي للنبي 


(25) آذ ف الله عاك العيره افاقلي تيد 


الحيرة ؛ فأ له حريم ان رسول الله جعل لي نبت 
الى حريم «كاشكريت منه بالف درهه('") ونا اراد 
كتايا ل يي اكتب يا معاوية :هذا كتاب من 
ا ا د 
ا 0 
ينظر في ذلك ذوا عدل ")2 . 

وقدم جمرة بن النعمان العذري وكان اول من 
قومه . فاقطعه النبي (46) حشر فرسيه وؤهية 
سوطه من وادي القسرى فنزلها حمرة الى ان 
مات2080 , 3 
و ا ا 
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قدس وان له المضة والجزع والغيلة وكتب بذلك 
معاوية ٠‏ وفي روأية اخرى ان الرسول (كَلُِ) اقطع 
بلالا هذا : المعادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث 
يصلح الزرع من قدس ولم يقطعه حق مسلم 0 
ويوضح البلاذري ذلك بقوله7*؟) : ان ا 


. الله اقطع بلال بن الحارث ارضا بناحية الفرع 


فيها جبل ومعدن وباع بلال عمر بن عبد العزيز 
ارضا منها فظهر قيها معدن وجاعوا بكتاب (كَلة) 
في جريدة فقبلها عمر وفسح بها . 

وكتب (كل) لجميل بن ردام , هذا ما اعطى 
محمد رسول الله جميل بن ردام العذرى الرمد لا 
يحاقه فيه احمد . وكتب بذلك على بن ابى 
طالب7" ؟) . وفي رواية ابن سعد الرمداء/؟؟) , ”" 

وكتب لسلمة بن مالك السلمي , هذا ما اعطى 
رسول الله سلمة بن مالك السلمي اعطاه ما بين 
الحناظي الى ذات الاساود لا يحاقه فيها أحن 
بلتعه(؟؟) , 

وما اسلم عك ذو خيوان ( وعك هو لقب ذو 
خِيوَانِ الهمذاني اليماني ) قيل له : انطلق الى 
النمئ 2 فخذ منه الامان » فقدم عليه فقال : 
كارسول الله ١ ١‏ ن عالقا ين عوار ةقدح علدنا يدعو 
البالأسلام . فاسلمنا ولي ارض فيها رقيق , 
اتنب لي كتابا » فكتب ل(" 4) . 

وكتب لعتيةبين فرقد : هذا ما اعطى النبي 
عتبّة-ين فرقد أعطاه موضع دار يمكة ٠‏ يدنيها 
ممايلى المروة فلا يحاقه فيها احد ومن حاقه فانه لا 
حق له » وحقه حق » وكتب بذلك معاوية7 ؟) . وقال 
أبوسيرة وهو يزيد بن مالك بن عبد الله لرسول 
الله : يارسول الله اقطعني وادى قومى باليمن 
وكان يقال له خردان ففعل (6) 9) . 1 

وعن رزين بن عامر السلمي قال ا ا 
الاسلام وكانت لنا ير فخفنا ان يغلينا عليها من 
حولنا » فاتيت النبي (يَكِ) فكتب لي كتايالة؟) . 

واعطى الرسول سول (يلُ) راشد بن عبد ريه رهاطا 
وفيها عين يقال لها عين الرسول7"*) . وانه (يَلِغِ) 
اقطع ساعدة التميمى بكرا في المعلاة(:©) . واقطع 
سمعان بن عمر الاسلمى ارضا(!*) . ولما وقد 
الرقاد بن عمرو بن ربيعة . اعطاه رسول الله 
بالفلج ضيعة وكتب له كتابا(؟*) . 

وقال عمر بين حريث : « خط لي رسول الله 
(ككْ) دارا بالمدينة بقوس وقال : ازيدك (", . 

ولا قدم وفد ثعلبة سنة ثمان وكانوا اربعة نفر : 
«نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن وهم مقرون 
على الاسلام فآقر لنا بضيافة واقمنا اياما , ثم 
جئناه لنودعه فقال لبلال : اجزهم كما تجيز الوفد 


فجاء بنقر من فضة واعطى كل رجل منا خمس 
اواق ٠‏ قال : ليس عندنا دراهه(؟*) 1 
ولما قدم فروه بن مسيك وافدا على رسول الله » 
اجازه رسول الله باثنتي عشرة اوقية واعطاه حم 
من نسج عُمان(**) . واجاز (كَةِ) وفد عد ا 
في بضعة عشر راكيا » بعشر اواق لكل منهه" *), في 
حين اجاز وفد وبلامان وهم سبعة وأعطى كل رجل 
مدهع خيس اواو 
ولاضحي البتفارى! 00 اللي م 
الاتصان ليقطع لهم بالبحرين + فقالق: : + 
الله كيان لو امار 0 
الواحرين مكل الذي تقطع لذا + قال سترون يحدى 
اثرة فاصبروا حتى تلقوني »> . 
الاستنتاجات : 


ان الرسول (كَل) هو اول من اقطع القطائع 


قيل الفتح . واقتفى نهجة الخلفاء الراشدين 2 


ولاسيما عثمان بن عفان (رضي الله عنه )(**) . 
روى الغزالي! '') : « انه ما سئل - اي الرسول 
رجلا اتاه فسأله فاعطاه غنما سدت ما بين حلين 
عنه) : ٠‏ ان رسول الله () لم يكن يمع شعي 
يسأله » . من ذلك انه (4) كان يقطع لاناس 
يراد فتحها للتشجيع أو ما يسمى ب « دار 
الحرب » وقد اوردنا في باب النصوص ما يؤيد ذلك 
وابطل الرسول (فَلُ) الحمى بقوله 00 لا احمى الا 
لله ولرسسولة(03) 6ه وبشأن الحمى 0 يذكر 
العسقلاني7''! : « كان الشريف قبل الاسلام اذا 
نزل ارضا في حيه استعوى كلبا قحمى مدى عواء 
الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في 
سائّر ما يرعون فيه» فنهى رسول الله (55) عن 
ذلك واضاف الحمى الى الله ورسوله : أي الاما 
مخمل عليها ف شيرل اللةوابل الذكاة وغيرها ا 
وفي سيل السلاه(''): الحمى المكان المحمي 
وهو خلاف المباح ل ان يمنع الامام الراعي قِ 
ارض وك وك ايل ا 
كلبا من مكان عال فالى حيث ينتهي صوته حماه 
من كل جانب فلا يرعأه غيره ويرعى هو مع غيره » 
فابطل الاسلام ذلك , واثبت الحمى لله ولرسوله . 
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0 ا »مما يدل على 
بل يتعداها ل ا 0 
كان يكون هاء او ملحا اوتمعدنا اوها الى ذلك ققد 
روى عنه (كَلِْ) قوله 00 الناس شركاء في ثلاثة : في 
الكلذ والماء والنار(؟') » وهذا ما حدث في ملح 
الارض وان الناس بردونه كالماء العد سحيةه او 
حمال ان يتصدق به كتخريج مقبول7*') . مع 
العلم ان المعادن الظاهرة لا تملك باحياء ولا 
اقطاع »كما ان المعادن الباطنة كالنقدين والحديد 
ا 0 

وعليه وبناء على ما اوردناه من نصوص يمكن 
القول : ان اجراءات الرسول (كلِِ) في حالات 
الاقطاع امليت بفعل ظروف معينة أو طارئة من 
ذلك الارض العريضة التي اقطعها (ككة) لبلال 
الخطاب (رضي الله عنه). ان والخة فخة مأ ههز عن 
عمارته“ إلى غيره من المسلمين )2 . 

وأ بكض احكام الرسول لهذا لصا 
لم تكن نهائية ذلك ان الرسول (يك8ه) » لم يكن 
( رضي الله عنه )'١*()‏ . مما جعل باب الاجتهاد في 
بعض هذه الاجم وارة! 00 0 يرمي اليه 
ظروفا واعتبارات واحكاف 7 
الذي اقطع وخير في الاقطاع كما فعل (986) مع 
الزبير الذي اقطع ارضا . فرغب في اا 

واشترط الرسول (كَلك) في اقطاع الارض على 
وجه التحديد ان تعمر وتستغل فالعمارة كالحداة 3 
تعشليا فوات واحياؤها غمارة : والتعارف عليه 
ان الاحياء يكون في تبي الارض وتتقيتها الزرع 
وبناء الحائط على الارض وحفر الخندق فيها .. 
وانه (يَككْْ) قال : « من عمر ارضا ليست لاحد فهو 
احق يها(" . 

ود مق أهيا ارهد ميعة فون لهبوتدين لعرق 
ظالم حق ء قال فاختصم رجلان من بياضة الى 


وسول الله قوسن" احدهما فكتلا اق ارضى اقفر 
فقضى رسول الله لصاحب الارض بارضه وامر 
صاحب النخل ان يخرج نخله منها!'") » وفي 
حديث آخر لرسول الله (وَكِ): « ان من احيا 
اركما ميجة له اخرفدها وما اكلت العافية منها فيو 
له صدقة("") . 

وحصر رسول الله (كَكِةٌ) ملكية الارض الموات 
باكسلم ولسن لكافربحق الأحياء + غاذا امات د 
اي السلغ فتهي لورئتة وله ان مديعها فتى شماء: 
اسكتادا الى قوله (44) :< من احبا مواتا من 
الارض فهو له وعادي الارض لله ولرسوله ثم هي 


لكم منى(") , ٠‏ . ويترتب على | تحديد ارضة 
بحاجز أو حائط يقول  )6(‏ من أحاط حائطا على 
ارضه فهي له(* 0( «( 


ولم تقتصر الملكية على الارض الموات بل تعدتها 
الى امور اخرى تتعلق بالاحياء او يتطلبها 
الاستثمار كحفر بثر بموات(”") , وقد حدد (كَلِلَ) 
هذه الملكية . يقوله : « من حفر يئرا فله اريعون 
ذراعا عطنا لماشيته(' "2 » . والعطن وطن الايل 
ومبركها حول الحوض ,؛ وحريم اليئر اليدىء ( اي 
وعشرون ذراعا » وحريم البئر العادي ( ما حفر 
قديما او قيل الاسلام ( خمسون ذراعا وحريم 
بئر الزرع ثلاثماكة ذراع من نواحيها كلهان”؟ , 
0 اهمالها وتركها بلا احياء ‏ فقد 

من ابي بكرارلدتها . اراك رول الله قال , وقال 
في قوله 6-8 اليس د 
وقوله : « من عطل ارضا ثلاث سنين متوالية 
لغير ما علة اخذت من يده ودفعت لغيره(*") ,» 

ولي كتاب الخراج 6 : ان عمر جعل التحجير 
فاحياها غيرة فهو احق يها :.وهذا ما سار غلية 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وطبقه فعلا في 
اكثر من رواية وحادثة . 

وكان (يك ) يقفضل ان يكون الاقطاع في غير 
المعمور والمأهول , فقد اقطع (يلِ) اراضي من 
خارج المدينة لما قدمها » وترك ما هو معمور بيناء 
وغرس وددع لامليا ا ماوت البنه 
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ولرسولة ولك عن يعدي دن انخدا كينا من موت 
الارض فهو احق به59*) ». وحتى الذين جوزوا 
اقطاع المعمور تمليكا وانتفاعا لم يجوزوه الا 
بشرط المصلحة العامة ,. وهو ما ذهب اليه بعض 
فقهاء الشافعية والحنايلة والمالكية م 

هذه الاسس والشفروط التى اعتمدها الرسول 
(يكلِ) فيما اقطع فعلا وما ورد عنه قولا » شكلت 
قواعد في الفقه الاسلامي بكل ما فيه من تفريعات 
واجتهادات . 

واخيرا نقول : ان الرسول (يكلِه) مع انه اقطع 
فان هذه الاقطاعات لم تتوسع لتتحول الى نظام 
اقطاعي بالشكل الذي ظهر في اورويا أبان هذه 
الفترة . ومرد ذلك كما اعتقد : طبيعة الاسلام 
العادلة ورغيته في ايجاد نظام متوازن اقتصاديا , 

ثم ان الشروط والضوابط والاحكام التي وضعها 
الرسول (4ِ) شكلت نواة واطارا وصارت ملزمة 
لمن جاء من بعده » مما حال دون تضخم هذه 
الملكيات . اضافة الى ما للدين الاسلامي من تأثير 
ووحي فيمن يؤمن به ياتجاه انساني يكبح جماح 
الى هيدا غن الاحتكان والشراء القاح_ن 
وأتغلثل الانسان لاخيه الانسان . 

وأللى لجانب هذا وذاك » هيمنة الحكومة المركزية 
هدهي الخلاقة وما لدق يها : واقرارها 
للارض على عكس ما حدث في اوروبا من تعدد في 
مراكم الصسمنةكيين الكئيسة والاباطرة واسياد 
الارضّ: مما ادى الى ضياع الامن ٠‏ فكان ان برز 
الاقطاعيون كطرف مسيطر وشكذا صار الاقطاع 
الاوروبى ٠‏ نظاما اجتماعيا واقتصاديا عانت منه 
اوروبا في القرون الوسطى وعلى وجه التحديد في 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين » في حين ظلت 
المجتمعات الاسلامية تنعم بالعدل والمساواة 
والوحدة الى حد ما في ظل التعاليم الاسلامية التي 
وضع اسسها القرآن الكريم وسنة الرسول 
العظيم 5 
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محمد بن أسحاق 
« حيائنه ومكانته العلمية 


موارد دراسة محمد بن اسحاق : 


ترجم لمحمد بن اسحاق عدد من الموّرخين . 
وعلماء الجرح والتعديل » ويتباين حجم تلك 
المعلومات التي تتحدث عن ترجمته بين الاسهاب 
والاطناب » كما تتباين من ناحية طبيعتها , 
وبالاخص انها دونت في مصادر متنوعة ومتياينة » 
وف ازمان متباعدة ايضا . 

ولعل من بين اقدم من ترجم لمحمد بن 
اسحاق » محمد بن سعد (ت. ١ه(‏ ), 
ويحيى بن معين ( ات ١‏ 517 ها )/ وخليفة بن 
خياط (ت . 51٠‏ ها" ). والبخاري ( ت. 5551 
ها ), ٠‏ وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ( ت 
53 هاا وبسلوين الحجان رنم 
5هغ('! . وابن قتيية (ت, ١لا‏ ه") ) , 
والبسوي (ت . /اا؟" ف( رابع عكفاك 
البسردعي ك ١‏ 6ف دوين ابي خيثمة 
(ت. /ا55ا ها" اساي ا 7 
م١٠)‏ ) .. والعقيلي (ت. >."5 ه""'! ). وابن 
ابي حاتم الرازي (ت .531 ه05 ) 00 
عدي ( ت . 506 هذ" ) ٠‏ وابن النديم 
لا ى1551)موالتنيفي زت. 944 هل )/ 
وابن شاهين (ت ٠‏ 585 ها"'' ) , والطوسي 
(ت 10 والخطيب البغدادي (ت »2 
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الدكتور : محمد جاسم حمادي المشهداني 
معهد الدراسات القومية 
الجامعة المستنصرية 


- ا وابن الجوزي (ت,. /اوه 
٠‏ وياقوت الحموي يي ات م 311751 
595 55 
والمرى , 0 ؟ اه(" ) », ويعد من اوسسع 
ممن ترجم له على الاطلاق ٠‏ كما ترجم له الطيبي 
(ت: 7 4/ا ها( ") )» وشمس الدين الذهبي ( ت » 
فا ا 0 ٠‏ وبالاخص 
تاريخ الاسلامل”* '! ), والتذكرة!'' ) . ودول 
الاسلاه("") ( 3 وديوان الضعقاء 
والمتروكين(*" ), والعبر*')), 
والكاشف١‏ ' ) , والمغني(' , والميزان!"") , 
وممن ترجم له « الس 0 ا ١‏ 08 
العسقلان ات 65م ه) في كتابيه” و كيذايت 
التهذيب ( سان الميذات 5 ٠‏ كما ترجم له 
السيوطي ات 5١١‏ هل(" ) , وابن العماد 
الحنبلي (ت ٠١85 ٠‏ ه8*) ) . وكتب عنه عدد 
من المؤّرخين المعاصرين 0 الاستاذن 
الدكتور عبد العزيز الدوري!* ') ؛ والدكتور شاكر 
مصطفى ( ') والاستاذ محمد الفاسي ي 0 . 
سزكين!” وكارل بروكلمان7” *), اضافة الى ورود 
ترجمة له في دائرة المعارف الاسلامية9؟ ؟) . 


اسيمة وئسية : 

هو محمد بن اسحاق بن يسار بن خيارك” *), 
وفي رواية يسار بن كوثان ٠‏ من موالي قيس بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المرى؟) , 
وانفرد البكري بالاشارة الى كون ابن اسحاق 
عربيا . من مخطقة عين الثمرة"!) , في عرب 
العراق ع وذلك: غندينا كال 1 وكنيسة عدت 
التمرء وجد خالد بن الوليد الغلمة من العرب 
الذين كانوا رهنا في يد كسرى ,. وهم متفرقون 
بالشام 00 الكلبي 0 
المغازي (48) ا 

وقد سبي جده يسار في منطقة عين التمرا"*) , 
ثم بعث به خالد بن الوليد مع بقية السبي الى 
الخليفة ابي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) 
بالمدينة المنورة(: ') , وهو اول سبي دخل المدينة 
من العراق7'*) ٠‏ وذلك في اعقاب تحرير عين التمر 
سنة ؟1 ه / 1517م + ويرى الخطيب اليقدادي 
(زتء 21 ) استنادا! الى رأي الهيثم بن عدي 
الطائي الكوفي ( ت, ٠١4‏ )؛ وعلي محمد المد ايخ 
( ت 555٠‏ ) بان جد والد محمد بن اسحاق وهو 
كان ( اوكوتان ) قن امير ف عي التمى نالنة ها 
ف / شر انسلم يعن ذلك » فسماة شولاه لفيا 
والذي فيما يبدو كان صبيا , ثم ولد له ابنه يسار 
حو الى نسئة 7+١‏ ف + كم ؛ ومفيوي عق 
حوالستة فاه ١‏ "اام ومن تم ابا ميحد 
ما يقارب سنة 8م فى 1« /ن(1) , 


كنيته : 

كتى أبن ايحاق يان يكن كما شار الى ذلك 
البخاري زت 551 ) .ع ومسلم بن ا لحجاج (ت» 
ار حسد ين جستر ين سد 
المنادى(" *) . ويكنى أيضا بابي عيد الله كمأ 
اشان الى ذلك محمد ين سفد (حي + © فس )ا 
وخليفة بن خياط (ت » ٠*كه‏ ) واحمد بن 
لعلو ين 8 . 

يبدو ان عائلة ابن اسحاق قد اخذت وتداولت 

بعض العلوم والمعارف دود ا 0 

اسحاق من سناد المدني ٠‏ وهو ثقة* “) , وكذلك 
روى عن عمه عبد الرحمن بن يسار ابومزرد 
المدني(”) . كما روى أيضا عن عمه موسى بن 
داكي اا )وهوثقة .واكد ابن 
انومكن وعيرلة"1 , 


نشاته ورحلاته : 


ولد محمد بين أاسحاق ف المدينة المنورة سنة 
5 ه / :“لم . وترعرع ونشأ فيها » حيث 
كانت مركزا فكريا مهما لمدرسة الحديث المدنية 
التي ظهر وبرع فيها عدد من كبار العلماء 
والمشايخ » حيث اخذ عن ابرز مشايخها » ويروي 
المسيب عندما قال : « ادركته وانا غلاء(؟* , 
علعتا ان صعيه من السب كونوستة 
:كه /؟الام, ٠‏ وما سأل ين القلابي يحيى بن 
معين (تء 755 ) قال له : ٠‏ انهم يزعمون انه 
رأى سعيد بن المسيب . فقال : أنه لقديه( 214 
ع ع اا 1 
ه / لام وذلك عندما قال : « رأيت انس بن 
نالك عليه عميانة بسوداء والصيياتن تددرت 

عليه وسلم لا يموت حتى يلقى الرجال7'') »؛ واكد 
الخطيب مح وه وساديد 
امد 5ه / ام وذلك عقدما قال : 2 ا 
عالق يعالج بيديه ويعمل(! لوي 

اما عن تاريخ مغادرته للمدينة المنورة فانه غير 
محدد بصورة دقيقة ٠‏ حيث لا تنص المصادر على 
تحديدك تاريخ معين لمغادرته للمدينة المنورة. غير 
اننا يمكن ان نحدد تاريخ تقريبى لتلك المغادرة من 
خلال استنتاجاتنا لبعض الاحداث التى جرت في 
الدينة والثى كان.لها اثر مياشر ضل حياة اين 
اسحاق فييا :واعتى يذلك العائلة القاسية التى 
عومل بها من قبل والي المدينة ابراهيم بن هشام بن 
عبد الملك والذي تولى أمارة المدينة المنورة , اضافة 
الىنمكة والطائف خاال القترة ماين ستة 15د 
هم :"لا خ5لا1') . 
هشاء 7 .وام يذكرحمي الس التي جلد يها 
ويتظاهر به , وذلك من خلال خطية له ف سنة 
8ه / الام عندما قال : ساود فاق ان 
الوحيد للا تسألون احدا اعلم مني( 03 ويبدو 
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ان معاملة ابراهيم القاسمية له ادت الى تدهور 
اوضاع ابن اسحاق الاقتصادية + فيروى أنه 1ا 
اراد مغادرة المدينة الى العراق قال له ركل فخ 
اصحابه : « اني احسب السفر غدا خسيسة يا 
ايا عيد الله 0 > وكان ابن أسحاق قد رق 0 فقال 
اين اسكاق ++ واللهما اخلاقنا مكسسية ولرينا 
قصر الدهر باع الكريم("" » . 

وندى انه شادى النايشة النزرة قبن سقنة 
65 هم/ "الام أي ان عمره كان بحدود ثلاثين 
سكة تقريا + بدليل انه امه الهكة الكدية حيط 
اخذ عن شيخها عطاء بن ابي رباح المكي المتوفي 
سنة 4١١ه‏ ,ء وعكرمة بن خالد المخزومي المتوق 
بعد سئة ١١5‏ ه أيضا . وقد اكد الإستأذ محمد 
الفاسي بان محمد بن اسحاق عاش بالمدينة المنورة 
مدة ثلاثين سنة تقريبا"') . كما انه قدم 
الاسكندرية بمصر سنة 5١١ه‏ ؛ عندما ذكر 
الجماعيلي بانه قدم الاسكندرية سنة خمس عشرة 
ومائة . اضافة الى قدومه اليها في سنة 5١1١اه‏ ,2 
كما اكد ذلك ابن حجر . حيث اخذ عن شيخ مصر 
يزيد بن ابي حبيب سويد المصري المتوقي سنة 
هء وهو ثقة فقيه(؟'! , ثم اتجه من مصر 
الى الشام حيث اخذ عن شيخها مكحول الشاميا 
الخوق عنة 115 : ومن الشساء اتفه 1 
الجزيرة الفراتية وهو في طريقه الى العراق حيث 
كان مع العباس بن محمد بالجزيرة سن 
ه /*55لام, ثم اتجه يعد ذلك الى العراق : 
وبالاخص الكوفة والبصرة وواسط , قبل ان يتجه 
الى بغداد ليستقر بها بعد بنائها سنة 
7اخ قال ادن تحر معن اخ تفورد 
عن قدومه الاسكندرية بقوله : « وكان خرج من 
المديتة قديما قاتى الكوقة والجزيرة والرئ وبغد اد 
فاقام بها حتى مات بها سنة مائة واحدى 
وخمسون ١,‏ » . وبعد ان استقر بيغداد رار 
مدينة الري7' وحدث بها ٠‏ ويروى عن مكي بن 
ابراهيم قوله(”7 0 تركت حديث ابن اسحاق 
وقد سمعت منه بالري عشرين مجلسا . فسمعت 
منه شيئًا فتركته » وتتلمذ عليه فيها عدد من 
المشايخ ثم عاد بعدها الى يغداد ايضا وظل فيها 
حتن وفاته يها". 
شيوخ ابن اسحاق : 

روى ابن اسحاق عن شيوخه في المدينة 
المنورة . وبالاخص المحدثين والققهاء . اضافة 
الى روايته عن الرواة والاخباريين والنسابيين , 
ويلاحظ اثر شيوخه عليه في منهجه واسلوبه في 
عرض الروايات والاخبار التاريخية رغم الاختلاف 
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البين بين الاحكام الفقهية التي تبنى على صحة 
رواية الحديث النبوي الشريف وبين الاخبار 
التاريخية التي لا تبنى عليها احكام فقهية ولذلك 
اخذ عن شيوخه كل ما يأخذه طالب العلم من 
أسبس رواية الخير » وعرضه بل ونقده وليس 
بالفترورة تظليد. اولتّك الشموج. ى مسالة انتقاء 
الروايات والاحاديث التي كانوا ينتقونها او 
يروونها بل اخذ عنهم المنهج وتصرف به وكيقه بما 
الملفت للنظر ان معظم شيوخه الذين اخذ عنهم 
كانوا من المدينة المنورة وآخر شيخ من شيوخه 
المدضيين الذين روى عدهم. اك 
شيو نه ينه | دوين كرفي ا بصري . 

ان من أبرز شيوخه الذين روى عنهم . كان : 

, -والده اسحاق بن يسار المدني وشونقة ثقة(59")‎ ١ 
. واكد ابن حجر روايته عنه(؛")‎ 

5 عمه . عبد الرحمن بن يسار ابومزرد(*") , 
واكد ابن حجر روايته عنه(ا") . 

الي عمه » موسى بن يسار المدني ( تء بعد ٠١٠١‏ 
وو كه (02) راكد ب 
5وآنته عنه(: "ا , 

ك محمد برع ابي أمامه بن سهل'بن حنيف وهو 

0 

020705 
0 ال دا خقة(5*) 5 

حي 
8 - رشق اب سيد اك 
777 ) سماعه عته(؛) , 

4 القأسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ( رضي 
فقهاء الديشة > قال ايوب : « ما رأبت افضل 
منه(”*) . واكد يحيى بن معين (ت ١‏ "7؟؟ ), 
والخطيب البقدادي (ت»: 5١‏ )روايته 
430 , 
( رضي الله عنه ) ابوجعفر الباقر المدنى (ت ؛ بعد 

١١‏ ). وهوثقة فاضل("*) , واكد الخطيب 
اليقدذ ادي ١ت‏ 637 | سباع فزية 1 , 
الاسدي المدني (ت , يعد ار 
(ت.» 65 ) روايته وسماعه عندا”" . 


(ت ١١54.‏ ) وهوفقيه ثقة فاضل”' ') . واكد 
يحيى بن معين ((تء. 357 ) سماعه عنه » واكد 
لخدي (ت 788 ) روايته عنه(؟") . 

- عكرمة بن حالد بن العاص بن هشام 
الخزومي (ت» بعد ١١5‏ ) وهو ثقة("') . 

مكحول الشامي (زتء 117 ) وهو مكحول 
الخ اده الدمشقي وهو فقيه ثقة مشهور ٠‏ 
وكان يضرب به المثل في العلم ٠‏ ولذلك قال 
0 العلماء اربعة فذكرهم فقال ومكحول 
-- *», واكد الخطيب اليغدادي (ت,» 
)2 وؤامن كهر زت + 121149 )روايتة 
عنه. ويبدو .انه اخذ منه خلال رحلته للشام . 
سسعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم (ت » 
111) وهو ثقة , واكد الذهبي (تء 78) 
روايته عنه(*") . 
١6‏ - ابوعية الله خاقم الكناكي مولن عي الله ين فير 
رت 1١7‏ )+ وهو ثقة ثبت فقيه مشهورا' *) . 
واكد الذهبي روايته عنه 5" , 
7- عبدالرحمن بن هرمز ابوداود المدني 
الاعرج , مولى ربيعة بن الحارث (ت: ١١1‏ ) وهو 
ثقة ثبت عالم . واكد الذهبي (ت»: 548/ ) روايته 
عنه(ةة) , 
١١‏ سعيد ين ابي سعيد كيسان المقبري 
ابوسف المددى [ت: +15 ) وه كقة + واكد 
الذهبى (ت ‏ 258 ) روايته عنه(*") . 
محمد بن أبراهيم بن الحارث بن خالد 
التيمي ابوعبدالله المدني (ت , )'':73٠١‏ وهو 

)١ 1 

5 غناسس يق ضول وق سهو بعتي ر قوق لق 
حدود: ١ه‏ ) وهو ثقة(" 00 
9 مضية ون عور وو اقطاء القركن الفافوي 
المدني المتوفي في حدود ١٠١ه‏ ء وهو ثقة57 2١‏ . 
١‏ - عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الاوسي 
الاتصاري ابوعمر المسدني الور اسع 
ها '), وهوثقة عالم بالمغازي7”' '! . ولعل 
ابن اسحاق اقان.منه فيما يتعلق بالمغازي. , 
* دمحعد يق وكين بن حيان الانضاري المدتى 
(ت 15١١‏ ) وهوثقة فقيه!!' ') . 0 
5١‏ محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب 
القرشي الزهري ( ت» ده الحافظ ,2 
المتفق على جلالته واتقانه(”' ') , واكد الخطيب 
البغد ادي يانه سبعم متداة ') .وق اشاك الزفري 
بعلم تلميذه محمد بن اسحاق كثيرا . 
4 سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
المدنى (ت» ١55‏ ) وكان ثقة فاضلا عابد!!؟ ') . 
5 صباح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


١ )13١٠٠١ عوج(‎ 


مو افا عي 
الثققى (ت 4؟1 ) وهو قة 1311 

7” . يزيد بن ابي حبيب سويد ابورجاء المصري 
(ت: ١78‏ ا اخذ منه عند 
ع ا اللي بق سعيد اثيت فى 
و ار ال > )1١(‏ 00 
تبن 01 قال" ام : « وهو من أروى 
الناس عن سالم ابي النضير...(66') , 

> _ عبداللة ين ذكوان القرقى الدتى المعروفت 
بابي الزناد (ت ١١ ١‏ ) وهو ثقة فقيه” '') ٠‏ قال 
على بن المدينى : « يروى مرة حدتني ابوالزناد: 
يمرة ذكر أبوالزنا "17 2 

حي كي ” ية 
2" - يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير( ت » 
2 ) وهو ثقة!"١١)‏ . 

851 الدهي (ت. بعد 1١‏ ) وهى 
1 ون" 

الأنصَارت امد ني 5 ١‏ ) وهو ثقة 200 . 

:5 حميد بن حميد الطويل ابوعبيدة البصري 
(ت ١57١‏ )وهوثقة( '') . 

- يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري المدني 
لعافم واكند الخطيب 
واخذ عن تلميذه ابن 0 ج055 , 

ا م 

31 عمرو بن ابي عمرو ميسرة مولى المطلب 
ابوعثمان المندني لزت .بعد ١١١‏ )وهو 
ف0">1) , 


ابوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدنى (ت , ١54‏ ) وهو ثقة مكثرل*"') , واكد 
يحيى بن معين زت 2391 ) والخطيب اليغدادي 
(ت .415 ) والذهبي سماعه عنه( "') ؛ وكان 
محمد مق أسبحاق يقول: + #.رأيت: آبا سلمة بن 
عبد الرحمن يأخذ بيد الصبي من الكتاب يملي 
دب ا مدي المديديكي 
الكرفيية 7" 


5 8- 


4 2 عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد بن قيس 
النخعى (تء. ١59‏ ) وهو ثقة(*"') , واكد يحيى 
بن معين (ت: 17>" ) سماعه عنه(؟"١)‏ . 

6٠‏ -عيادة بن الوليد بن عيادة بن الصامت » وهو 
خي*05) , 

41١‏ - يحيى بن عبروة بن 
الاسدي , ابوعروة ير وهو ثقة 
-عبيد الخو هق للد ترج بين ون د 
بن امالك 1797).. 

؟؛ ‏ عمرو بن شعيب , قال علي بن المديني (ت » 
)10١‏ عن محمد بن اسحاق : د وهو من أروى 
الناس عن عمرو بن شعيب9؟"') , . 

؛؛ -فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوج 
هشام بن عروة ٠‏ وهي ثقة ققة 0540 . 


تلامسذه : 
احذ عن ابن اسحاق عن عدد من المشايخ , 
وبالاخص يعد انتقالة الى العراق + واترة كلاميذه 
الذين اخذوا عنه في مدينة البصرة :. 
ابوعونٍ الخزار البصري (ت ‏ ) وهوائثقة 
ش55 ').واكد ابن حجر روايته عنه(1"١)‏ | 
بيب حماد بو ملسة من ديتان التحسرى (نتء 
)١ 7‏ وهوثقة عابد("'') , واكد الخطيي 
البغدادي(* ( « والذهبي . وابن حد 7 
روايته عنه . 
ت - جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الازدي » 
ابوالنضر البصري زت.» 1 ) وهى ذقة . واكد 
الخطيب البغدادي؛ وابن حجر روايته عن" ") : 
ث ‏ حماد بن ريد بن درهم الازدي 0 
البصري ( 19/554 ) وهو ثقة ثبت13؟١).واكد‏ 
الخطيب البغدادي ٠‏ والذهبي 0 


ه015 , 


ج - يزيد بن زريع اليصري (ت» ١85‏ ا 
ثبت( ') . واكد ابن حجر روايته عنه(5؟١)‏ 
3 ) وهو خنةذ؟ “1 وان ايخ ل 
عن ١ )١22(‏ 

كما أنه زار مدينة الكوفة . وبييدو انه مكث يها 
زمنا طويلا » حيث روى عنه ودرس عليه عدد من 
المشايخ , ولعل من أبرزهم : 
أ- زهير بن معاوية بن خديج ابوخيثمة الجعفي 
الكوفي ؛ نزيل الجزيرة ( ١١>- ٠٠١‏ ) وهو ثقة 
ثيت(**'!: واكد ابن حجر روايته عنه(؟*') . 


ب - سفيان من سعيد بن مسروق الثوري 
ابوعبدالله الكرفي ((ت»: ١١١‏ ) وهو ثقة حافظ 
فقيه(: )2 , واكد الخطيب البغدادي بانه حدث 
00 

ت . شريك بن عبدالله النخعي الكوني (ت 2 
١١7‏ ) وهو صدوق عادل قاضل ؛ عابد57*١)‏ , 
واكد الخطيب يانه حدث عنه92؟*'") . 

ثْ - زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي 
ابومحمد الكو ( ت» 181 ) وهو صدوق ثبت في 
المغازي7*"' , واكد الذهبي وابن حجر روايته 
155 , 5 

ج - عبده بن سليمان 0 ايبومحمد الكوفي 
ان سينا *؟ #واكد أين جهو 
روايته عنو(57١)‏ 

ح - جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوقي 
نزيل الري وقساضيها وهو ثقة صصح 
الكتاب(**') , واكد ابن حجر روايته عنه(؟؟٠)‏ . 

خ - سليمان بن حيان الازدي ابوخالد الاحمر 
الكوفي رت ١6٠١١‏ )وهوصدوق( 
حجر روايته عو ا 

ذ #ترعيد الله بن أدريس بن يزيد ادي الكوفي 
(أت ١517>/‏ ) وهوتقة فقيه وعابد("' ') , واكد ابن 


,)ك١30(‎ 


( واكد أبن 


حلجراروايته عنه 
ل - محمد ين نشول دن ورا الضبي مولاهم 
أبوعبد الرتجمن الكوثي زت. ١115‏ ) وهو صدوق 
عي واكد .اين هجو روانته عوه73 133 , 

ر - سفيان بن عيينة بن ابي عمران الهلالي الكوتي 
(ت: ١548‏ ) وهوثقة حافظ فقيه امام حجة9١١)‏ , 
واكد الخطيب وابن حجر روايته عنه("37) , 
محمد بن عبيد بن ابي امية عبد الرحمن 
الطنافسي ابوعبد الله الكوفي الاحدب مولى اياد 
(ت. ١٠١5‏ ) وهوثقة حافظ/("'') , واكد ابن 
حجر روايته عنه"'') . 

س - يونس بن بكير بن واصل الشيباني , ابويكر 
الجمال الكوفي (ت , )1527٠١89‏ ؛ واكد اين حجر 
روايته عنه("'"١)‏ . 


كما انه زار واسط ؛ واخذ عنه عدد من 
مشايكها بواس رهم : 
أ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم 
ابوبسطام الواسطي ثم البصري (ت١ ١١٠١‏ )وهو 
ثقة حافظ متقن ؛ وكان الثوري يقول: ٠‏ هو امير 
الؤمتيي ف الحديث + وق أول من نت بالخراد. 

0 عن الرجال وذب عن السينة » وكان ن عايد1(؟"0) , 

واكد الخطيب اليغداديء وابن حجر روايته 


, 2375 
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0 ع 0 
وهو ثقة ثبت!4"'/ , واكد ابن حجر روايته 
ا 
بن بشير بن القاسم السلمي ايو 

0 الواسطي (ت » 56 | زفت با 
ثبت ١ 1١7‏ واكد ابن حجر روايته عنه . 
ث - يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم 
الواسطي ( ت٠35 ٠‏ ) وهوثقة متقن7*"') » واكد 
الخطيب البقدادي» واين حجلن ) روايته 
0000000 
اما في بغداد فمن ابرز من روى عنه : 
أ ابراهيم بن سعد بن أيراهيم الزهفري 
ابواسحاق المدنى نزيل بغداد (ت . 186 ) وهو 
ثقة حجة!(:*'1 . واكد الخطيب اليغدادي 
والذهبي . وابن حجر روايته عنه(!*'2 . ١‏ 
اما في اثناء رحلته الى الشام فقد روى عنه عدد من 
الا ومن ابرزهم في مدينة حمص : أحمد بن 
كه لك أ مواكد أبن حجر 
روائكة 0450 , 
اما في الجزيرة السفراتية , ويالاخص مذينة 
حران » فأبرز من روى عنه . 

محمد بن سلمة بن عبد الله الباسل مولاقة 
الحراني ( ت. 59١‏ ) وهو ثقة( مسري للارتذ كير 
الصادر مكان الرواية عن اخ اسحاف ب صعيسل 
زهيرين معاوية بن خديج ايبوخيدثمة الجعفي الكوثي 
نزيل الجزيرة ( 7١‏ -؟7١‏ ) رغم اننا رجحنا ان 
تكون روايته عنه في الكوفة , قبل ان يتجه الى 
الجزيرة . 

اما ؤيارة امن امشتحاق للري ؛ فقد ادت الى 
رواية مشايخها عنه ابرزهم : 
١‏ يخي دن واشاج 0 مولاهم ابونميلة 
المتروزي (ثمه ه ) وهو ثقة(*04) , 
واكد له 0 
ب - مسلمة بن الفضل الابرثي مولى الانصار 
قاضي الري وهشو صدوق (ت» بعل .و47 1) ( 
واكد الذهبي وايخ سجر روايتة عو(" : 

ورغم نشأته ودراسته في المدينة المنورة على 
عدد من المشايخ فيها الا انه لم يرو عنه احد الا 
التفن السعر بهد »رغم ان سفيان الثوري يقول : 
ل لم يرقو اهفل المدينة عنه(045) 3 ولعل مع ذلك 
فيروى ان بعض أهل المدينة رووا عنه وايرزهم 
عبد الله بن سعيد بن ابي هند الفزاري مولاهم 
ابويكر المدني (تء بضع و )١1١٠‏ وهى صدوق » 
واكد ابن حجر روايته عنه!: '') » وروى عنه كذلك 


15١١ - 


شيخه. يحيى بن سعيد ين قيس الانصارى بي (ات 
) وهو ثقة 3 :واكد الخطيب البغدادي ابن 
حجر روايته عنه!1” 0( 3 رغم ان فيان الثوري 

٠‏ وكذلك الحال في مكة المكرمة التي لم يرو فيها 
احد عنه الا النفر القليل ايضا 2 وبالاخص 
المكي 0 ١6‏ ) وه ثقة فاضل5”9؟0) , واكد 
الخطيب البغدادي روأيته عنه(”؟١)‏ 3 

واشار الذهبي الى رواية يزيد بن هارون عنه ‏ 
الا انه لم يذكر تفصيلا بذلك(؟*0) , 

3 عنه من الاكابر يزيد بن ابي 


-- 


آراء علماء الجرح والتعديل بمحمد بن 
اسحاق ا 


اشاد بمحمد ين اسحاق ووثقه عدد من علماء 
الجرح والتعديل ٠‏ وعدد من المؤرخين والعلماء » 
فقد وثقه متحعد كن سعد لإ +7 331 2 
قيحيى بن معين ) تت عع ب 35) ( واضاف يانه 
»0 حندوة3ة3)ي وذكر بائه عم 3 

إلحلة(ة5١)‏ لك ولكنه « حسن الحديث (* 5 
.0 '"). واشاد به9"') علي بن المديني 
(ت . 5؟73 ) وكان يثني عليه ويقدمه. والذي 
السبجاطاار حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسبلع عل عدا ا مواقم حم كال فصيار عار اليد 
عند اثني عشر فذكر ابن اسحاق فيهم”' ') , 
وكان علي يحتج بحديثه ويقول ٠‏ «مارأيت عدا 
يتهم ابن اسحاق ؛ قال : « ... ان حديث ابن 
اسحاق ليتيين فيه الصدق اوقال :قد مااع 
وسط؛؟' ') » ووثقه العجلي (ت. 20551١‏ ) ), 
والحاكم (تء 4ل/ااه'' "أ )؛ وابويعلى الخليلي 
(ت» )4:5١‏ » والذي قال عنه: (محمد بن 
اسحاق عالم كبير ‏ وانما لم يخرج له البخاري من 
اجل روايته المطولات وقد استشهد به واكثر عنه 
فيما يحكى في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي 
اقواله وفي التواريخ » وهو عالم واسع الرواية 
والعلم ثقة » , وقال البوشنجي : « ثقة زقة 057 , 
وقال ابن ابي فديك : 01 اذا قال حدثني واخبرني 
فهو ثقة(*” م ل 4 ووثقه ايضأ ابن الاهدل(1 اع 
واين البرقي(” ليها المح 137 

وممن اشاد بمحمد بن اسحاق : الامام 
الزهري (تء ١١5‏ ) حيث كان يجله 
ويحترمه7"'', وكان الزهري يتلقف المغازي من 
ابن اسحاق فيما يد.ثه عن عاصم بن عمر بن 


قتادة("'') . وروى سفيان بن عيبينة قائلا : 
ل رأيت الزهري أتاهة محمد بن اسحاق فاستيطأه 
فقال اين كنت ؟ فقال له محمد بن اسحاق : هل 
يصل اليك احد مع حاجبك ؟ قال ؛ فدعا حاجبه » 
فقال له : لا تحجه اذا جاء )١4(...‏ » وقال 
الزهري : «لايزال بالمدينة علم ما كان بها مولى 
مخرمة يعني محمد بن اسحاق/”*'' ». وفي رواية 
لايزال بالحجاز وفي رواية بهذه الحرة » علم كثير 
مادام هذا الاحول بين اظهرهم(''" » وقال 
يضا : «لايزال في الناس علم ما عاش محمد بن 
اسحاق!"'' » وفي رواية عن سفيان بن عيينة انه 
قال :« رأيت الزهرى اتاه محمد بن اسحاق 
فأستبطأه فقال : اين كنت ؟ فقال له محمد بن 
اسحاق : وهل يصل اليك احد مع حاجبك ؟ قال 
فدعا حاجيه . فقال له : لا تحجيه اذا جاء .. ولما 
سكل عن مغازيه قال : هذا اعلم الناس 
بها(*'') », وكان الزهري يتلقف المغازي من ابن 
اسحاق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر بن 
قتادة(“' "2 . وقال عبد الله بن فائد : « كنا اذا 
جلسنا الى ابن اسحاق فاخذ في فن من العلم قضى 
مجلسه في ذلك الفن( '"ا , . 


ومن اشاد به شعية بن الحجاج (ت» 1١1‏ ( 
الذي قال: « امير المؤمنين في الحديث . ولما قيل 
له : « لم قال لحفظه » , وقال 
لامرت اين اسحاق على 5 
واضاف يانه «صدوق9' ""2» ,. واشاد به سفيان 
بن عيينة (ات» 151 ) الذي قال 00 جالست ايبن 
اسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه احد من 
اهل المدينة ولا يقول فيه شيئًا » . واضاف 
« لايزال بالمدينة علم ما عاش هذا الغلام » يعني 
ابن اسحاة ؟ ؟' » واشاد به ابو معاوية (ت» 
و" ). والامام الشافعي (ت , ٠١5‏ )»قال 
الخطيب اليغدادى 000 كان محمد بن أدريس 
معجبا بابن اسحاق كثير الذكر له ينسبه الى العلم 
والمعرفة والحفظ(”"') » واشاد به يزيد بن هارون 
دت. 35265037 », وقال الامام احمد بن حنبل 
(ت١١35‏ ) : ١‏ هو حسن الحديث" '42 ومن 
اشاد به الامام البخاري (ت؛ 4(565") ) 
وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت» 555 ).رغم 
قوله عنه بانه كان يرمي بنوع من البدع(؟"") , 
كما اشاد به ابوحاتم الرازي ( ت ؛ /ا/ا؟(:5") 1 
وابو زرعة الدمشقي (ت ١‏ ؟58 ) الذي قال : 
« وابن اسحاق رجل قد اجمع الكبراء من اهل 
العلم على الاخذ عنه , وقد اختيره اهل الحديث 
فرأوا صدقا وخيرا مع مدح ابن شهاب 


له(''") ». واشاد به ابن حبان (ت . 15" ) 
والذي قال عنه: « ولم يكن احد بالمدينة يقارب ابن 
الناس سياقا للأخاد الى ان قال وكان يكتب عمن 
ف ومثله ودونه فلو كان ممن يتسحل الكذب لم 
يحتج الى النزول فهذا يدلك على صدقه9؟""), 
١ 7‏ ايضا عبد الله بن 0 ٠‏ واسوبكر 
الذهبي وك 00 ) ال ا عنه دفاعا 
علميا رائّعا . وممن اشاد به ابن ناصر الدين (ت 4 
٠ 2/0‏ والطيبي في مشكاته(" تف ٠»‏ ووصفه 
اخرون بانه «صدوق » كما ذكر ذلك اين الميارك 
(ت. 41 )/, وابوزرعة الرازي زت» 
66 ')) والذهبى (ت 471/48٠‏ , وقال 
انومعاوية : «كان ابن اسحاق من احفظ الناس 2 
فكان اذا كان عند الرجل خمسة احاديث أو 
اكثرها فاستودعها ابن اسحاق(١؛")‏ ». وقال 
سفيان بن عيينة : « جالست اين اسحاق منذ 
اللتدكنة ولا يقول فيه د .("؟")»امارأى 
يانه 4 5 عنه المغا م » حسن 
الحديث عأ( 4؟) » ليس من وقال : « كان 
ثقة ولكن ليس بححة وف رواية ضعيف! ؟") , 
3وروى عبد الله بن أحمد قائلا : :2م مارأيت ابى 
اتقنَ حديته قط » وكان يتتبعه بالعلو والنزول قيل 
له يحتج به » قال لم يكن يحتج به السنن("* 2 , 
وذكر عبدالملك بن عبد الحميد ابوالحسين الميموني 
قال : « انبأنا ابوعبدالله يعنى احمد بن حنيل 
بحديث استحسنه عن محمد بن اسحاق ؛. فقلت 
له : يا أياعيدالله ما أحسن هذه القصص التي 
سحي بها ابن اسحاق ؟ فتبسسم الى 
ااي 
واشاد به المزي : واشاد به أبن عدي ((ت» 
65 ) فقال : « ولمحمد بن اسحاق حديث كثير , 
وقد روى عنه ائمة الناس ولولم يكن له من القضل 
الاانه صرف الملوك عن الاشتغال يكتب لا يحصل 
الله عليه وسلم وميعثه وميدأ الخلق لكانت هذه 
فضيلة سبق اليها وقد صنفها بعده قوم فلم يبلغوا 
ا الكثيرة فلم اجد فيها 
يهم الشيء بعد الذيء كها يخطى »عير وهل 
واشاد يه الخطيب البغدادي الذي افتتح كتايه 


-؟١١-‎ 


كانوا في مدينة السلام من اهلها والواردين اليها 
تنفيةة واتدعنه يس ملحق با من أكل جيك 7 
وكان عاما بالسبيز والمتازي.وايام النابي ؛ والخيان 
الميتدأ وقصص الانبياء . , وقد احتج بروايته في 
التحكام فوج مخ افل العلع ..('"1 » واشاف به 
المزي(*5) ش 

55 واشاد ‏ به الذهبي الذي قال : , 0-6 
الحال صدوق 5 
حفظه شينًا ٠‏ وقد أحتج به ائمة اقيق واضاف 
بانه : « احد الائّمة الاعلام .. ماله عندي ذنب الا 
ماقد حشاق السيرة من الأشياء اللتكرة |النقطعة 
والاشعار المكذوية7””') ». ورد الذهبى على ابن 
رجل من اهل الكتاب » » حيث قال الذهبى : « ما 
لمانع من رواية الاسرائيليات عن اهل الكتاب مث 
الكتاب قلا تصدقوهم ولا تكذيوهم ٠‏ فهإذا_اذن 
نبوي في جواز سماع ما يأثرونه في الجملة » كما 
من ذلك ٠»‏ اتما الحجة في الكتاب س0 
من علماء الجرح لعفي وغيرهم نجد ان هناك 
آخرين » جرحوه مضعفين مكانته وبالاخص في 
علم الحديث . وابرز من ضعفه ابوالمنذر هشام بن 
عروة (ت٠ ١535‏ ) ومالك بن انس (ت 50742 ) 
وقد جرت مناقشات عديدة بين علماء الجرح 
والتعديل حول هذا الموضوع سنتطرق اليها بشيء 
مخ التقصبيل عتد ورودسياتاتها ف الحوييف +خاما 
يعودل الى أدعاء محمد سن أسحاق ياتنه روى عن 
زوجته فاطمه بنت المنذر . وكان نص روايته 
عتها : 

٠«‏ يروى عن محمد بن اسحاق عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء بنت ابى بكر قالت : «» سمعت 
ققالت : ان لكبرة واد استتشيخ من زوجي تعال 
يعطينه لأغيظها يذلك: > قال ااستشيع بما لم يقط 
كلابس ثوبي زور »» قال سفيان »م اخيرني ابن 
اسحاق انها حدثته وانه دخل عليها(*” ') » . 


-17١؟-‎ 


ولقد استاء هشام بن عروة من رواية محمد بن 
أسحاق عن زوحته ٠‏ ووصقه بأنه « كذزاب 6 503 
وانكر روايته عن زوجته قائلا : « لقد دخلت بها 
وهي بنت تسع سنين وما راها مخلوق حتى لحقت 
ا 0 
اليها ومتى سمع منها*” '2 » . وتساءل قائلا : 
ل م .. ؟» » وفي رواية 
« اهو كان يصل اليها.. ؟, واضاف : « يحدث 
رآها قط » وقال : « ابعد الله الكذاب يروى عن 
امرأتي » من اين رآها(ة”') لمعه 

وقد رد القدامى من علماء الجرح والتعديل على 
ا وي ا ل د 
عليه( '') . وقال البخاري ( ت. 5537 ): « وقال 
ل بعش أفل المدينة أن الذي يذكن عن هشام بن 
لو صح عن هشام جائز ان تكتب اليه : فان اهل 
المدينة يرون الكتاب جائزا . وجائزا ان يكون 
ممع منها وبينهما حجاب7'' "2 » وقال ابن حبان: 
احمد : « حدثنا ابوبكر بن خلاد الياهلى » سمعت 
يحيى بن سعيد يقول سمعت هشام بن عروة 
سر ابن د 
فحدثنا ابي بذك فقال رلم ينكر مشاء لمله جاء 
فاسبيتاً ستآذن عليها فأذنت له . احسبه قال ولم 
يعلم("'' » . قال الخطيب البغدادي (ت» 
«١ : ) 217‏ واما رأيه في هشام بن عروة فليست 
بالمحفوظة اللا من الوجه الذى ذكرناه 0 وراوبها 
غير معروف عندنا والله اعلم20'") » ولعل الذهبى 
وهو صبي . او دخل عليها فحدثته من وراء 
حجاب ٠‏ فاي شىء في هذا ؟ وقد كانت امرأة قد 
كبرت وانسن ١*1‏ » وروي الذ هه عن ابي قلابة 
الرقاشي ٠‏ عن ابي داود سليمان بن داود ٠‏ قال: 
قال يحي القطان ٠:‏ ابه ان محمد ين اسحاق 
فقلت لوهيب وما يدريك ؟ قال : قال لي مالك بن 


ل يا : وما 
يدريك ؟ قال : حدث عن امرآتي فاطمة بنت 
المنذر » وادخلت علي وهي بنت تسع ومارآها 
رجل .حتى لقيت الله تعالى 7 0 وقوله 
جاوزت ا 1 روى عنها أيضا غبر 
محمد بن اسحاق من الغرياء محمد بن سوقه 334 
وقال الذهبي أيضا : .. افيمثل هذا يعتمد على 
تكزيب رجل من اهل العلم ٠‏ هذا امر مردود ثم 
قد روى عنها محمد بن سوقه » ولها رواية عن أم 
سلمة وجدتها أسماء ثم ما قيل من انها ادخلت 
عليه وهي بنت تسع غلط بين ما أدرى ممن وقع 
من رواة الحكاية فانها اكبر من هشام بثلاث 
عشرة سنة 3 ولعلها مازفت اليه إلا وقد قاريت 
00 أكذرل"؟” )., 
واكد الذهبي بآن ابوعبد الله البخاري لم يذكر ابن 
حجر ا ل ل 
التميمي ويحيى القطان ووهيب بن خالد ٠‏ قلاما 
ومالكا.. (64")ا, 
64" )ء ووهيب بن خالد (ت , 72176" ), 
وحصاد بن سلضة رت )2 , ويحيى 
- 5 3# له اام 
الفط رم ) )» ورغم توثيق يحيى بن 
اهدقف 212290) 0 وكذلك أحمد بن بل (ت: 
ا وسليمان التيمى( في 3 ومعمر عن 
انيه(" وابرز من ضعقة ألامام مالك ين انس 
(ت» شف ( الذي يسيع الرأي في ابن اأسحاق 2 
وقال عنه : « محمد بن استفاق كذاب(77 (١‏ 58 
ود دحال من الددجاجلة(4"") 4 وقال ايضا : 0 
« نحن تفيناة عن المدينة!*"') ». اما مكمن 
وابن ابي / ذئُب ٠‏ » وعبد العزيز الملجشون 8 
00 
انا بيطار كتبه(” 4 « وعندما سأل ابن أدريس 
مالك بن انس - وذكر المغازي ‏ قال ابن اسحاق 
عن المدينة (*54) 4ه وقد ناقش القدماء قضية 
الخلاف بين مالك ين انس , وابن اسحاق فقال 


.. علي بن المديني ( ت١ 56١‏ ) ولما سئل عن كلام 


مالك فيه قال : « مالك لم يجالسه ولم يعرفه , * 
قال : ابن اسحاق أي شيء حدث بالمدينة (7*") , 
ونا سال شن ديد اين اسعيان باقال - 
1 »؛ وقال ابوزرعة عبد الرحمن بن 
ذاكرت دحيما قول مالك فيه فراى ان ذلك ليس 
للحديث ٠‏ انما هو لأنه اتهمه بالقدر(؛*") », وقال 
البخاري ( ت: 357 ): ٠‏ والذي يذكر عن مالك في 
ابن اسحاق لابكاد يتبين ٠‏ وكان اسماعيل بن ابي 
اويس من اتبع من رأينا لمالك . اخرج الي كتب ابن 
اسحاق عن ابيه في المغازي . وغيرها فانتخبت 
منها كثيرا »» قال البخاري : « ولوصح عن مالك 
تناوله من ابن اسحاق فلريما تكلم الانسان خير في 
صاحبه بشيء ؛ ولا يتهمه في الامور كلها » وقال 
أبراهيم ين المنذر عن محمد بن فليح » نهاني مالك 
عن شيخين من قريش »٠‏ وقد أكثر عنهما في الموطأً 
وهما ممن يحتج بهما , قال ولم ينجح كثير من 
الناس من كلام يعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن 
ايرأهيم من كلامه في الشعبي ٠‏ وكلام الشعبي في 
عكرية » ولم يلتفت اهل العلم في هذا النحو الا 
بِبيِانُ وحجة ولم تسقط عدالتهم الا ببرهان 
وحم (فة ( »: اما ابن حيان دتء. 5ه" ( فانه 
قال معلقا على رأي مالك بن انس في ابن اسحاق : 
« واما مالك فان ذلك كان منه مرة واحدة ثم عاد 
الما يحب » ولم يكن بقدح فيه من اجل 
الحديث ٠‏ انكما كان ينكر تتبعه غزوات النبي 


صلى الله عليه وسلم . من اولاد اليهود الذين 
اسلموا وحفظوا قصة خيير وغيرها وكان مالك لا 
يروى الرواية الا عن متقن('*') », وقال الخطيب 


البغدادي (ت»: 0 00 : «أما كلام مالك في ابن 
اسحاق فمشهور غير حاف على احد من اهل العلم 
بالحديث 0 . قد ذكره يعض العلماء أن مالكا عايه 
جماعة من اهل العلم في زمانه باطلاق لسانه في قوم 
معروفين بالصلاح والديانة والثقة والامانة , 
انس هشام بن عروة كذاب» قال : فسألت يحيى 
بن معين . قال : عمى اراد في الكلام , فاما في 
الحديث فهو ثقة » وهو من الرواة عنه لو ” 
وممن ضعفه أايضا النسماتي (تء ؟ 5006 : 
ور ّ 
وابن عدي (ت ٠»‏ مدع 0 
الانصاري( 6 0 واين 57 8 
لكك )0 ؛ والدار قطني 2 0 6 6 
ومحمد بن سلام 0 وقد اكد مصحب 
من مير الحدسة ع(552) ا عت 
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تجريح سليمان التيمي ٠‏ ويحيى القطان»؛ ووهيب 
بن خالكد لمحمد ين أسحاق بيقوله : « قاما ؤهيب 
ود فقلدا فيه هشام بن عروة ومالكا 2 وام 
ن التيمي فلم يدبين لي لأي نشي ء تكلم فيه 
ل لآن سلعماق اليس مق 
اهل الجرح والتعديل(”*) ) . 
مؤلفات ادن اسحاق : 
كان ابن اسحاق من بين المؤرخين الذين 
صنفوا في التاريخ والسير . وابرز مؤلفاته : 
السيرة النبوية المشرفة*') . 
*"_المبتد](”"') : 
روئ الخطيب اليغدادي ان ابن أسحاق دخل 
على المنصور وبين يديه ابنه المهدي » وطلب منه ان 
يصنف له كتايا فقال له : « اذهب فصنف له كتايا 
منذ خلق الله تعالى أدم عليه السلام الى بومك 
هذا ٠‏ فذهب قصنف له هذا الكتاب فقال له : لقد 
فاختصره فهو هذا الكتاب المختصر والقى الكتاب 
قْ حزانة امير المؤمنين 4 وقال ايوالهيثم : وصيف 
صير القراطيس لسلمة ‏ يعني ابن الفشيبل ب 
فكانت تفضل رواية سلمة على رواية غيره لجال 
تلك القراطيس(7** "2 ». وذكر الفاسي بأله_توجد 
قطعة من ذكر اول الخلق في مكتية فيينا بالنمسا 
نشرتها نايبة عبود في كتايها بصعوص- عن 
(كه) 
اليردى 
المغازي(” '') : 
كتبها لابي جعفر بالحيرة('' , وذكر 
المرزبانى بأنه اول من جمع مغازي رسول الله 
5 . لحلا _ 
صلى الله عليه وسلم وألفها(” '! . وقال الامام 
الشاقعى : من إراد ان يتبحر قي الغازي فهو 
عيال على محمد سن اسحاق57 « “وزكسق 
الخطيت اليقدابدي قائلا : ردي 0 أستحاق 
8 0 
والمغازي » حيث اورده تحت هذا 0 : 
تاريخ الخلقاء "1 : 
ذكر الفاسي بانه توجد منه نسخة في مكتبة فيينا 
بالنمسا . فيها ذكر مقتل سيدنأ عمر ين الخطاب 
(رضي الله عنه ) والشورى يعده(" ') . 
0 ويتسيب اليه حديث ١‏ الإاسراء والمعراج د«( 
وترجع مادته الى عبدالله بن عباس7*' "2 » وتوجد 
منه نسخة خطية في مكتية طلعت مجموع رقم 
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ا ورقة 4 د 16 7 وتاريخ نسخها 
23 . 
1 وهناك مخطوطة لمولف مجهول بعنوان: 
« اخبار صفين » في اصح الرواية وأتمها رواية 
محمد بن اسحاق ٠‏ وعمر بن سعيد توجد في برلين 
تحت رقم ( ١05040‏ ) . 

د الاحادية الفيونة + 

روى محمد بن اسحاق العديد من الاحاديث 
النبوية حيث قال البخاري زت 501 ( 0غ كان 
ينبغي ان يكون له الف حديث ينفرد بها لا يشاركه 
فيها أحد(؟١)‏ 34 وكان عند ابراهيم بن سعد عن 
ابن اسحاق نحو من سيعة عشر الف حديث في 
الاحكام سوى المغازي وايرا يم بن سشفعد من 
اكثر اهل المدينة حديثا في زمانه 79 )"١‏ . 
4 «حرب البسوس بين بكر وتغلب أبني وائل بن 
قاسط » . وتوجد منه نسخة في مكتبة مسكاة 
١‏ 
5 - كتاب ٠‏ اخبار كليب وجساس » توجد منه 
و3 

كتاب ل غزوة مدينة تكريت من قبل الامام 
ل بن بي كلاب زرحي الل عله ١‏ وق يداي 
البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي في جامعة 
اع القرى يمكة المكرمة .. 

أضَافة الى ذلك فأن هناك اعداد كبيرة جدا من 
الروايات الني اوردها محمد بن اسحاق ٠‏ تحجدها 
في كتب التاريخ خخ . والانساب ٠‏ والفتوح وفي كتب 
اليخال , اقبافة الى هده كنتي حدا من الرواة 
الذين رووا الأخباز والروايات التاريقية الث كان 
اين امداق مص رافيا:: 
وفاة ابن اسحاق : 

اختلفت الآراء حول تحديد تارينخ وفاة ابن 
6ه .كما ذهب الى ذلك أبوجعقر عمربن علي » 
وابراهيم بن محمد بن عرفة الازدي » وابن الهيثم 
بن عدي(*') , والذهبي''' ' . وهناك روايات 
تشين الى وفاته سنة ١1١١ه‏ ء كما ذهب الى ذلك 
احخمد بن حالد الوهبي ٠‏ ويعقوب ؛ والهيثم بن 
عدى , والبخاري والذهبي7؟'') ؛ والتى رجحها 
الذهبي بقوله : 2 وفيها على الصحيب !20 “> 
وانفرد علي بن المديني وزكريا بن يحيى الساجي 
برأي يبين انها كانت سنة (١١67‏ 0 الا انه لم 
يتايعهما عليهما احد . وكانت وقاته بيغداد حيث 
دفن في مقابر الخيزران7' ' '!, في الجانب الشرقي 
فقهال؟؟ 1 


الهوامش 


. 17 )1١5348  توريب‎ ( )ابن سعد . الطبقات الكبرى ٠م/7/ ق؟/ نشرهاد . احسان عباس‎ ١( 

(> ) يحيى بن معين , التاريخ ‏ تحقيق د. احمد نور سيف . ج ( القاهرة ) 151/5 ) 5+1 005. 

(” ) خليفة بن خياط ؛ الطيقات ؛ تحقيق د. اكرم العمري ( النجف 1١55317.‏ ) /35197 . 

( 5 ) البخاري ء. التاريخ الكبير » ج١‏ /ق١‏ ( حيدر اباد الدكن . 150948 -173375ه ) ٠‏ 

( 5 ) الجوزجاني صا ا اي يي تي ا 0 


5 مسلعين الحجاح + الكنى والالقان.... مخظرحيك اب هه علط اكرءة بدمشق تضت رقم[ ١‏ ) هلمن مجموعة ورقة 


) ابن قتيبة » المعارف , تحقيق ثروة عكاشة للجتتكيي: عتتتسأ ؟: _ 111. 

8 ) السبوي + الكعرفة والكاريخ + تحقيو ردن إكنم الحمرى تح ©[ يقداد دع تان وهدوزام) فالا 4 

4 ) البرذعى : مخطوطة االضعفاء والكد اموس المتووى من اسينان الحكيت > تسخة معيد الخطوطات العرينة : 
يق 4141 اخارين مع | ورفة :ضما 

[ +1 )اين ابى ختيما «مخطوطة الثاريك الكيين رشفسكة مكقية القرويي رقم الال وزقة 119 

[ :55 )القبياتي + الفضيقاء وامتروكين ٠‏ تمقيق فسمون ابرافض زايد ( حلي لف 317 

( 19 ) العقيل . مخطوطة الضعقاء » فسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق : كحت رقم ( 597 حديك )#ورقة +/الاب 
0 1( 

(+9) ابن ابي حاتم الرازي ٠‏ الجرح والتعديل ج * اراق ؟ (حيدر ايلو 168 1543 ) 3ه 

( 54 ) اين عدى..مخطوطة الكامل ل ضغقاء الرجال تسبخة احمد الكالث واستفيول رف ١‏ 54495 إورية 8ن 
كاب. 

149 )اين التديد + الفؤرست 4[ طوران ع ا وسوم 31 


, ١١5 ) ١57١ دمشقء‎ ( ١ التنوخي . نشوار المحاضرة , تحقيق مرغوليوث واخرون ؛ ج‎ )١1( 
, )ابن شاهين , مخطوطة اسماء الثقات «نسخة دار الكتي المصرية الصورة عن الاصل فى مكتية جامع صنعاء‎ ١7 
. رقم ؟١١ مصطلح ؛ ورقة 1571 اب‎ 
) الطوسي . اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشى . صححه حسن المصطفوى ؛ ( اسفندلا. 17548ه‎ )14( 
0 
, البغدادي :تاريخ بغداد‎ بيطخلا)١9(‎ 
ابن الجوزي . مخطوطة أسماء الضعفاء والمتروكين » نسخة معهد احياء المخطوطات العربية » رقم القيلم‎ ) ١ ( 
.با١1١‎ ةقرو)؟1١95:4(‎ 
. 5١١ 5595 ) ١91:5 باعتناء د. س. مرجليوث ( القاهرة‎ ٠ الارشاد‎ ٠ ياقوت الحموى‎ ) 1١ 
. 5514 )1١575 ابن الاثير , الكامل في التأريخ . ج © , ( بيروت‎ ) "5 
. 175 / 154 ورقة‎ / ١1 تهذيب الكمال في اسماء الرجال » مخطوطة مكتبة احمد الثالث‎ ٠ -- 


؟ ) الطيبي » المشكاة ٠‏ نسخة دار الكتب الظاهرية رقم 11114 ورقة "لا أب . 
؟ ) الذهبي » تاريخ الاسلام ٠‏ نسخة الدكتور بشار عواد معروف ملفقة من عدة نسخ /١‏ ورقة 4 (6ا؟ ل 
ا 


15١6 


. ا١ل؟‎ ) ١15164-55660 , الذهبىي » تذكرة الحفاظ . تحقيق عبد الرحمن ن المعلمي ج'ء( حيدر اباد‎ ) 5١( 

(7؟ ) الذهبي ٠‏ دول الاسلام ج ١‏ ؛ (حيدر ابادء ١١8197‏ ) 74 . 

(8؟ ) الذهبي ٠‏ ديوان الضعفاء والمتروكين . نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق . ضمن مجموع رقم 519 حديث 
ومجموع رقم 79059 عام ورقة 516 . 

( 56 ) الذهبي . العبر في خبر من عبر بخ (٠ ١‏ الكويت » .51١١)1١515-15151‏ 

٠١ (‏ ) الذهبي , الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . ج ؟ ( القاهرة . 191/7 ) 19 

5١ (‏ ) الذهبي ؛ المغني في الضعفاء , تحقيق د . نور الدين العتر ج " ( حلب ١61/١‏ )؟05ه 665 

دي دعيزان الاعتذال فق تقد الرجال ل ار 0" 


) را عه كر بك مدر ا 

( 75 ) ابن حجر . تهذيب التهذيب ؛ ج 5 ( حيدر اياد » ١7197- ١11708‏ ) 85-58 . 

(56 )ابن حجر ء لسان الميزان» ج / ( حيدر اباد , 755-50١ ) ١755‏ . 

( 307 ) السيوطي ء طبقات الحفاظ جو ا يا اح مام ا 

( 58 ) ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب . ج ١‏ ( القاهرة . 1١5٠‏ -7١١؟١اه)‏ 0057 
(9؟1)د بي اي اك برعي كوي مت ب سر )١5‏ 

١٠ (‏ ) الدكتور شاكر مصطفى, التاريخ العربي والمؤرخون: ج ١‏ ( بيروت ١9178‏ ) . 

1١ (‏ ) محمد الفاسي . مقدمة كتاب سيرة ابن أسحاق ؛ تحقيق محمد حمي الله ( الرياط  ١510/5‏ ) 
(؟1)د.فؤاد شزكين ؛ تاريخ التراث . ترجمة د . فهمي أبوالقفضل ( القاهرة . 1١51/١‏ -/1لا15 ) . 
( *: ) كارل بروكلمان » تاريخ الادب العربى 

١, 2.6 88 90 ) :5(‏ :اها بنع لالاعيم للقاذاعه فاريمع06 ان لاولرع 


١ع‏ ) الذمبي مواق الاعق ا ارخ ٠‏ الحظيب البغد انيٌ. تاريخ بغداد 51 217 ”/ 
جع ؛ البكري » معجم ما استعجم: 


ابن سعد , الطبقات الكبرى: 1/ ”/ ”, الذهبي هيات ؟1187: الخطيب البغدادي ,575/١‏ 517 . 
أين فتبية 0 المعارف 3 ١‏ . 


) دأ 

( 

ا( 

: 

) الخطيب البغدادي. تاريخ 5١7/١‏ : 

/ الخطيب البغدادي 5١1/١٠‏ . 

. 5١5/١ نقسه‎ ) 

) قفسة + 51//1 , 

) ابن حجر ء تقريب التهذيب , ج ١‏ ( بيروت» ١١175‏ ) ؟ 
) ابن حجر . تهذيب التهذيب 538/52 . 

) ابن حجر » تقريب التهذيب» 5885/1 . 

ف) أبن حجر ء التهذيب 58/5 الخطين البغدادي» قري 94/١‏ : 


(0 

01 

. 97/٠١١ نقسه‎ ) ١ 
نفسه‎ ) 7 

1 ) هو سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب القرشي العددي المدني ( ت+7١٠‏ ) وهو احد الفقهاء السبعة وكان ثيتا 

عابدا فاضلاء ( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب 58١/١٠‏ ) 

( 14 ) راجم الطبري ٠‏ تاريخ » تحقيق ابوالفضل , ج 7 00 
4 5 . 


( 15 ) الذهبى . ميزان: 22/75 . 

. ١657 /ا٠ تاريخ‎ ٠ الطبري‎ )11( 

(17 ) الخطيب البغداديء تاريخ 570/١‏ . 

(18 )الاستاذ محمد الفاسي ٠‏ مقدمة سيرة ابن اسحاق ( الرباط . ١91/5‏ ) صفحة كا . 
) 


5١" 


) ) ابن حجر ؛ تهذيب التهذيب»: انك 7 
7١ (‏ ) الري : مدينة مشهورة , وهي قصة بلاد الجبال على طريق السابلة ( ابن عبد الحق البغدادي . مراصد الاطلاع 
على اسماء الامكنة والبقاع ٠ج‏ ” ( بيروت: ه14 ( كم 


) 

(؟7 ) ابن حجر , تقريب التهذيب 57/١ ١‏ . 

( 75 ) ابن حجر ؛ تهذيب التهذيب» 78/4 . 

( 295 ) نفسه 2 ؟7١5541-15595/1.‏ 

. 58/4 تفسه‎ ) 25١( 

(748 ) ابن حجر ؛ تهذيب التهذيب ٠‏ 78/9 . 

ا 

1 )انفسنه 2 98/5 تق يب التهذيب. ١16/5‏ . 

5 ) تهذيب تانب ,41/5 تقر يب التهذيب. "/ 000 
4 ) الخطيب التنوادي ف اعد 0/١‏ 


6 ) تهذيب التهذيب . 59/5, ءءء تقريب التهذيب» " / أ . 

41 ) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد. 5١14/١‏ 48١ا؟‏ . 

37 ) تقريب التهذيب, 197/7 . 

4 ) تاريخ بقداد. .5١5/١‏ 

ا ا ل ل ا تقريفٍ التهذيك, ؟ / 569. 


15 ) تذيب ال التهذيب» 1 ع 000 
0 4 ) تهديب التهذيب: “أ فاك 


) 

) 

) 

) 

ا 

) 

: 

! 

) 

:0( 

: 

) 

) 

) 

ل 

( 51 ) نفسه , 55/5 تقريب التهذيب» 7١1/١‏ , الذهبي » ميزان الاعتدال , 128/7 . 
(51 ) الخطيب البغقدادي تاريخ بغداد, 5١4/١‏ , ابن حجر ؛ تقريب التهذيب 157/19 . 
((548 ) الذهبي ء ميزان الاعتدال» 558/7 . 

5 لحمو ؛ تقريب التهذيب: :0501/١‏ الذهبي . ميزان , 1318/7 . 
٠٠١(‏ )ابن حجر ء تهذيب التهذيب؛: 259/5 ؛ تقريب التهذيب ٠ ١917/١‏ الذهبي , ميزان » 518/75 . 
٠١١(‏ )ابن حجر , تهذيب التهذيب» 58/9 . 

( 1*9 )ابن حجر , تقريب:التهذيب» 99 94+ 

59/5 التهذيب:‎ ,597/١ ٠ نفسه‎ ) ٠١7 ( 

) لباب 11 الفقريب 000 

( 8 ) التيدمي 4 

. 580/١١ التقريب‎ ) ٠١1( 

٠ )‏ ) تقس 510/6 . القياين 9/4 

٠١8 (‏ ) تهذيب التهذيب ٠‏ 54/4: تقريب التهذيبء ؟//1١؟‏ . 

| )الخطيب البغدادي تاريخ بقداد , 5١4/١‏ . 

٠ )‏ ) تهذيب التهذيب ٠‏ 59/4 ؛ تقريب التهذيب 741/1 . 

11١ (‏ ) تهذيب التهذيب .75/4 + التقريب + 08/1 . 

. 515/١ التقريبء‎ » 55/5 ٠ التهذيب‎ )١١؟(‎ 

1١7 (‏ ) التهذيب 55/5 . التقريب. 577/7 الذهبي , ميزان الاعتدال , 275/7 . 
1١5 (‏ ) التهذيب ٠‏ 55/4 ء التقريب /٠١١‏ 4لا . 


ع ع و د ع 2 


-1١1/- 


)١١5 (‏ تهذيب التهذيب 2 57/9. 
(١ب)تهذيب‏ 841/5. 

. 5١١/١١ التقريب‎ ١ 55/4 . التهذيب‎ )١1١1( 
. 5٠١ التهذيب 55/5 التقريب . ؟/‎ )117( 
. 515/7 2 التهذيب 75/5 التقريب‎ )١1١4( 
. 55/7 ٠ التهذيب 2 55/5 ء التقريب‎ )١1١14( 


. 5١0/٠١ التهذيب . 55/5 , التقريب‎ ) 1٠١١ 
. 3١7/١٠٠ التهذيب . 55/9 , التقريب‎ )171( 
ل‎ 
. 51/5 ابن حجر » تهذيب التهذيب»‎ :5١6 /١ الخطيب البغداديء تاريخ.‎ )177( 
. 515/75 التهذيب . 55/5 ؛ التقريب‎ ) 17>8( 
. التهذيب 55/5 ؛ التقريب  ؟/5/‎ ) 115 ( 
. 470/٠ (51؟1) التقريب‎ 
. 59/1 ابن حجر ؛ تهذيب‎ » 5١5/١ الخطيب البغدادي؛ تاريخ‎ ) 177( 


. 514//7 الذهبي , ميزان»‎ ,5١4 /١ الخطيب البغدادي . تاريخ.‎ )١>8( 
.؟5١48/١هسفن)١؟9(‎ 

( 10 ) تهذيب التهذيب . 55/9 ٠‏ التقريب 277/١٠‏ - 

. 5١8/١ الخطيب البغدادي ؛ تاريخ‎ ) 11١( 

(؟؟1 ) التهذيب 5 التقريب 593/١‏ . 

(؟؟١‏ ) تقريب التهذيب + ؟/55014 . 


(5؟١‏ تهذيب التهذيب » 5 ١‏ 


(4؟١‏ ) الخطليب المفد لل 7 
( 114 ) ابن حجر . التهذيب ٠‏ 75/4 الدهبي ينان /الاعقد ال" /ألتة . 
( 


0 الخطي البقذادي »قارو قد اق 905:17 و آين شن وقهة 1 4لا 


7 )ابن حجر ء تقريب التهذيب ١11/١‏ . 
١5‏ ) الخطيب البغدادي », تاريخ, 25١5/١‏ الذهبي . ميزان ٠‏ 148/7؛ »ء ابن حجر , التهذيب» 55/5 . 
١٠#‏ )ابن حجر ؛ التقريب » 714/5 . 
5)ابن حجر , التهذيب 75/5 . 
7 )ابن حجر ء التقريب  1190/1١‏ . 
7 )ابن حجر ء التهذيب 55/5 . 


0 

) 

! 

ل 

/ 

١ 

) 

ل 

. 519/١ ابن حجر ء التقريب‎ ) ١154( 
. 75/5 )اين حجر ء التهذيب:‎ ١55( 

٠١ (‏ )ابن حجر , التقريب 5١١/١٠‏ . 
(151) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ, .51١5/١‏ 
(؟160 )ابن حجر ء تقريب التهذيب 551/١‏ . 
( 15 ) الخطيب البغدادي ٠‏ تاريخ 5١5/١‏ . 
ا 
: 
ل 
: 
) 
! 
5 


164 )ابن حجر » قريب التهذيب ك/كخا؟. 

ا هي يله ٠‏ الذهبي ميزان:» 514/1 . 
ا اه 0 

) الت حجر تهت ٠‏ 50/1 

م . التهذيب :25/5 . 


-1518- 


(؟١١‏ )ابن حجر ء التقريب 101١/١‏ 5 
(؟١)‏ ابن حجر ء التهذيب 59/5 . 
١15 (‏ )ابن حجر . التقريب , 5١١ 5٠١/7‏ , 


(111 )ابن حجر ؛ التقريب» 3١7/١‏ . 

( 117 ) الخطيب البغدادي , تاريخ 1١5/٠٠‏ ابن حجر ؛ التهذيب . 759/9 . 
(114 ) ابن حجر ء تقريب التهذيب ‏ ؟/1848 . 

. 59/5 )ابن حجر ؛ التهذيب . ؟/184‎ ١19( 


. 7395/5 )ابن حجر ء التهذيب‎ ١١( 


(177 ) ابن حجر ء التقريب 551/١٠‏ . 
( 177 ) الخطيب البغدادي » تاريخ. 5١5 /١‏ ابن حجرء التهذيب , 54/9 . 
١74 (‏ ) ابن حجر ء التقريب 5171/٠‏ . 
١75 (‏ ) ابن حجر , التهذيب . 595/9 . 
7 ) ابن حجر ؛ التقريب . ؟/ 77١‏ . 
7 ) أبن حجر » التهذيب 594/9 . 


) 
) 
زقىلا١ا‏ ) ابن حجر . التقريب 017/5" . 

. 5535/١ )ابن حجر ؛ التهذيب» 85 . الخطيب البغدادي ؛ تاريخ,‎ ١5( 

. 55/١ , ابن حجر » التقريب‎ ) 18١( 

. 59/5 الذهبي< ميذان “0 146 5: ابن حجر التهذيب‎ ٠ 5١0/١ الخطيب البغدادي . تاريخ.‎ ) 18١( 
. ١5/١١ )ابن حجر ء التقريب‎ 187 ( 

( 1879 ) ابن حجر ء التهذيب 537/١‏ 57 2 9/ 3ل ؛ 


( 184 ) ابن حجر » تقريب التهذيب . ١171/5‏ . 

. 555/5. )نفسه‎ ١892( 

(181 )ابن حجر ء تهذيب التهذيب ٠‏ 29/9 , 

(187 ) أبن حجر ء تقريب التهذيب  /252١8/١‏ 

( 1484 ) ابن حجر , تهذيب التهذيب ٠‏ 55/5 ؛ الذهبي . ميزان » 558/7 . 
)١145(‏ الخطيب 55١1/١‏ . 

.؟95/65.هسفن)1١5-(‎ 

(151 ) الخطيب البغدادي , تاريخ . ٠ 515/١‏ ابن حجر , تهذيب 2 55/9 . 
(؟15١‏ )ابن حجر , تقريب التهذيب 070/١‏ . 

(؟5١‏ ) الخطيب البغدادي , تاريخ, 5١5/١‏ . 

١54 (‏ ) الذهبى ميزان الاعتدال , 258/75 . 


. 555/١١ الخطيب‎ ) 0 


) 

١53(‏ )ابن سعد ٠‏ الطبقات. م1/ ق77/5 , ابن حجرء التهذيب . 5/ 5؛ » المزي » تهذيب الكمال /١١‏ ورقة 
ترد ,| 

(151 ) يحيى بن معين » تاريخ» ؟/ 5 .05٠‏ ابن الجوزيء الضعفاء ورقة ١5١‏ أ , المزي ٠‏ تهذيب ١١‏ /ورقة 59 ب - 
١ ٠‏ الذهبي » تاريخ 771/7 ' التذكرة ١77/١٠٠‏ ديوان الضعفاء. ورقة 514 , المغني . 057/7 , الخطيب 
0 اب ابن حجر . تهذيب + 59/9 5 ؛. الصفدي ٠‏ الوافي الوفيات ٠ 184 - ١848/5٠‏ السيوطي , طبقة 
الحفاظ . 76 , ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب 7١١/١‏ . 

(1548 ) ابن عدي , الكامل ٠ورقة‏ 557 ب ٠‏ ابن ابي حاتم ٠‏ الجرح والتعديل؛ ج” / ق157/5, الخطيب البغدادي , 
تاريخ, 57١/١‏ 595, الذهيى ٠‏ تاريخ ٠.‏ 51/1 . ميزان الاعتدال. 7/5 555: 275 , أبن حجر : تهذيب 
التهذيب . 5/ 55ء وفي رواية عنه قال : , كان يرمي بالقدر ( تاريخه "/ ؛ 5٠‏ )ء وفي رواية لا بأس به ( المزي , 
١1‏ /ورقة ١7‏ الذهبيء تاريخ » 571/7 ابن حجرء التهذيب, 45/9 . 

( 114 ) الخطيب البغدادي ٠‏ تاريخ 2575/١.‏ ابن حجر ؛ تهذيب: 54/5 . 


0 ثقة لم يضعقه عند الا روايته عن اهل الكتاب‎ ٠ : نفسه 2 52/4 وقال‎ ) 23١1( 


151١ه‎ 


3١7 (‏ ) الذهبي . تاريخ . 775/1 , التذكر. ,11/7/1١‏ المغني, 07/5 , أبن حجر , تهذيب: 40/9 45241١‏ - 
؟ 0 

3٠١7 (‏ ) الخطيب البغدادي ,5١14/١ ٠‏ ابن حجر , تهذيب 5/5٠‏ . 

٠١4 (‏ ) الخطيب البغدادي: :5١4/١‏ ابن حجر » تهذيب ‏ 17241/5 . 

٠٠6 (‏ ) الذهبي . تاريخ, 77/5», الميزان , 575/7 ٠‏ الخطيب البغدادي 5١7/١ ٠‏ أبن حجر ؛ تهذيب 55/1 ٠‏ 
الصفدي , الوافي بالوفيات ٠‏ 1848/7. المزي ٠‏ تهذيب ١١٠١‏ /ورقة 57 أ . 

(505 )اين حجر ؛ تهذيب 51١/5‏ . 

. 51/5 2 )نفسه‎ 5١079 

. » الذهبي . تاريخ الاسلام, ( وذكر انه كثير التدليس...‎ ) 5١8( 

(5١؟‏ )ابن العماد الحنبلي » شذرات 59١/١‏ . 

) ٠)ابن‏ حجر ؛ تهذيب 11/5 . 

) 51 ( الذهبي ديوان الضعفاء: ورقة 51 ., 

(؟١”‏ ) يحيى بن معين» تاريخ 7/ 504+ اين ابي حاتم الرازي ٠‏ الجرح والتعديل . ج”/ ق5/١5١1 ٠‏ البسوي » 
المعرفة والتاريخ. 1/7" 58 ٠‏ المزي ٠‏ تهذيب الكمال 1١١/ورقة ٠٠‏ 1575-1931 , الذهبي تاريخ, 5175/1 
ابن حنون + تهذييه 51/4 

. 5١/5 ابن حجر ء تهذيب‎ ) 5١*( 

) 51 ) نفسه» 2 

) 65) يحيى بن معين , تاريخ ؟/ ؛ 5١‏ » ابن ابي حاتم ج؟/ ق5917/5١ ١»‏ البسوي ٠‏ المعرفة والتاريخ» 7//” -58 
المزي ٠‏ تهذيب الكمال ١1191 5١-170 ةقرو/١7 ١‏ الذهبي ٠‏ تاريخ. 1/ 170, الميزان 7/ 477: اين حجر , 
تهذيب 15 4 

5١11 (‏ ) ابن شاهين ؛ تاريخ اسماء الثقات : ورقة 8 ب + الذمّمي , ميزان: 176/5 . 

. 5١/6 إن لجرك تهكايب‎ 257٠. 5١5/١ الخطيب البغدادي‎ ) 7١1١ 

54> ) اين حجر ء تهذيب + 4/ 14+ 

. 2١/5  هسفن)1؟١9(‎ 

( 52 )نقسه 6/+25. 

7١١ (‏ ) البخاري , التاريخ الكبير . ج١/ق2/:‏ 5 :اللخظيت البغدادي. 714/3 , المزي , تهذيب ١1١‏ /ورقة ١ب‏ » 
77 ب ء الذهبي تاريخ ٠ "175/1٠‏ تذكرة الحفاظ7 3/6/9 دول الاسَلام 74/٠‏ , العبر 5١1/1٠٠‏ الكاشف 
سنك ميزان الاعتدال. ؟7/ 7غ أبن حجر ؛ تهذيب 2 552437/95: غ6 الصفدي , الوافي يالوفيات ٠‏ ؟ / 85 
اين العماد الحنبي » شذرات 55١/١١‏ . 

(؟؟؟ )ابن ابي حاتم , الجرح والتعديل: ج151/53/5: الخطيب اليغدادي» ابن الجوزي :528/١‏ ابن الجوزي 
الضعفاء ورقة ١51١‏ أء الذهبيء» ديوان الضعفاء ورقة 516 , المغني 007/57 . 

( 77 ) اين أبي حاتم الحرج والتعديل ج ؟/ق ؟/47., الخطيب البغدادي تاريخ 5517/٠ ٠‏ 251515154 

المزي . تهذيب الكمال ١7 ٠‏ ورقة ١ب‏ , 15١‏ . الذهبيء تاريخ, 515/7, التذكرة . ,1757/١‏ أبن حجر , 
كهذيياء قار 4 

( 755 )المزي ٠‏ تهذيب الكمال » /١‏ ورقة ١7‏ 1 ء الذهبي » تاريخ 271/7: أبن حجر » تهذيب» 5/4. 

( 578 ) واشاد بمغازيه الشافعي , ٠,‏ المزى . 7١/ورقة‏ 11 , السيوطي ٠‏ طبقة الحفاظ .76 , وانظر الخطيب 
البغدادي ؛ تاريخ 5117/1٠‏ . 

553 ) الذهبي ٠‏ تاريخ: 7171/5 تذكرة الحفاظ 2 ١779/١‏ . 

( 357 ) الخطيب البغداديء 771/١‏ » أبن حجر , تهذيب ٠ 1١/1‏ 

(558 ) وقال البخاري : ٠‏ لم يكن احد يتهم ابن اسحاق , التاريخ الكبير » ج ١‏ /ق١‏ / * ؟ » 

( 554 ) الجوزجاني . الشجرة في احوال الرجال ٠‏ ورقة 5١ب‏ » وقال : « الناس يشتهون حديثه ٠‏ المزى ٠‏ تهذيب» 
7]ورقة ١‏ ب 157 ء الذهبي ٠‏ تاريخ, 1//7, أبن حجر » تهذيب 17/5 ٠‏ 

٠ )‏ ) وقال ابوحاتم : « يكتب حديثه . انظر ابن حجر ء « التهذيب 5/6 6 

» ابن حجر ؛ تهذيب‎ , "54/١ . تاريخ بغداد‎ ٠ الخطيب البغدادي‎ ٠ الضعفاء. ؟ /ورقة 5؟ ب‎ ٠ البرذعي‎ )757١( 
. 6 

(؟737 ) أبن حجر ء تهذيب 41/5 . 

.15 </5  هسفن)‎ 5*١ 

) 88> )ابن ابي حاتم الرازي» الجرح والتعديل ج؟“لرق؟/١5ا١‏ » البسوي . المعرفة والتاريخ . 58/7؟. 

7٠0 (‏ ) قال الذهبي ٠‏ صالح الحديث ( تاريخه. 77/57 ) وتذكرة الحفاظ , ١77/١‏ . 


7ه 


سييه اه داه . 

( 765 ) ابن ابي حاتم الرازي ٠‏ الجرح والكفيق ج73/7 ,ابن حجر ؛ تهذيب ٠‏ 45/4: وانه اثنى عليه 
( المزي ٠‏ تهذيب الكمال ١١‏ /ورقة الاب ) . 

(: ال 0 عب 

45> )اق حجر اهديب 1/82 , 

(515 ) يحيى بن معين ؛ تاريخ ؟/ © 5٠‏ , العقيلي» ٠‏ الضعفاءء ورقة/ ا ٠‏ ابن ابي حاتم . الجرح والتعديل , 
اه 
01 ابا ها #اكاسة 1 ء المذي 0 “نن + السو ؛ طبقة الحفاط ) 
ابن العماد الحنبلي » شذرات 570/59 . 

( 515 ) الذهبي , المغني, ؟/557, الصفدي , الوافي . ؟/ 184 , المزى تهذيب الكمال ١7‏ /ورقة 77 ب , أبن حجر 
تهذيب التهذيب ‏ 55/4 . 

(5635 ) العقيلى . الضعفاء . ورقة ١لا"‏ . 

(/18 ) ابن حجرء تهذيب 14/5 . 

(548؟ ) الخطيب البغدادي » تاريخ , 570/١‏ . 

(55؟ )ابن حجر تهذيب 155/9 -595. 

٠ )‏ 50 ) الخطيب اليغدادي تاريخ 716/٠‏ . 

(١590)المزى‏ . تهذيب ٠١١/ورقة‏ 154 . 

( 557 ) الذهبي » ميزان . ؟/ 21/0 . 

( 555 ) نفسه , 418/75, 15 . 

( غ55" )نقسه 2 20/9 . 

( 1555 ) انظر الخطيب البغدادي. تاريخ مف داكا ٠‏ 0ل > ال 

( 197 ) العقيلي . الضعفاء . ورقة -77. ابن ابي حاتم الرازي. ج”/ق157/73., ابن الجوزي , الضعفاء. ورقة 
. الذهبي . ؛ تاريخ 371/1 . 

ل ٠‏ الذهبي ابعيزان 6 لاله 

٠ 0 )‏ تهذيب لهي ا 41ب نت قله البغدادي ,2 تاريخ: .5٠ /١‏ الذهبي ٠‏ ميزان » 

؟/رةل . 

. 27/9 ٠ ابن حجر . تهذيب‎ )١ 

؟١"‏ )نفسه 2 15/9. 

517 ) نفسه . 5١ 5١/5‏ ؛ الخطيب البغدادي 557/١‏ 3758 . 

5 |الخطب البغدادي. 554/١‏ . 

1) نفسه 2 4!77/17: أبن حجر , تهذيب , 51/9 . 

, ]9١/5  هسفن‎ ) 5١17 

)ابن حجر ؛ تهذيب ؛ 150/5 . 

)) العقيلي . الضعفاء , ورقة "9/١‏ . 

30> )أبن حجر , تهذيب 655/4 ٠‏ الذهبي ٠‏ ديوان ن الضعفاء: ورقة 516 ., 
١‏ ) ابن ابي حاتم . الجرح والتعديل ج55 ٠‏ الذهبي » ميزان ةا . 
"لا" )ابن الجوزي . الضعفاء ورقة ١4٠‏ ب ء العقيلي . الضعفاء, ورقة 5 أبن عدى .» الكامل » ورقة 155 
الذهيى » ديوأن ن للضعفاءء ورقة 516 ابن حجر ء التهذيب 15/4 . 
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(377 ) الخطيب البغدادي, 558/١‏ . 
( 17/4؟ ) نفسه 555/١‏ .570. أبن حجر ء تهذيب 2 17/5 . 


510 ( ابن الجوزي ٠‏ الضعفاء: ورقة ءاب ابن حجر ٠‏ تهذيب ٠‏ 4/ 0 5:؛ الذهبي ٠‏ ميزان » 515/5 ٠.‏ 
(571 ) أبن قتيبة ٠‏ المعارف , 447 . 


. 577/١ ١ الخطيب البغدادي‎ ) 377 ( 

(578 ) العقيلي . الضعفاء . ورقة 7٠٠١‏ , البرذعيء الضعفاء ” /ورقة 155 » ابن عديء الكامل » ورقة 7 155: ابن ابي 
حاتم ؛ ج؟/ 157/93 ؛ الحموي , الارشاد؛ ٠٠١ /١‏ : المزي ؛ تهديت ٠١,‏ إورقة >1١‏ الذهبي #كاريم : 
05 .5 ابن حجر , تهذيب, 4١/5‏ الصفدي , الوافي بالوفيات ١‏ 7/ 184١؛‏ قال الذهبي : ٠‏ ... قال فيه 
بالرعاع ولك لانه بلح آنه يقول عرغيوا عل عات الك فانا بيطاره . فغضب مالك ( انظر تذكرة الذهبي , 
0 ابن العماد الحنبلي » الطشذرات 5١١/١٠‏ ) 

4 ) الخطيب البغدادي, 525/١‏ . 

.1057581- 5125/١ )نفسه‎ >40 


(41؟) تقسه 559/١‏ . 

(؟785 ) نفسه ١790/1ء‏ الذهبي » ميزان, ؟/ 5!؛ ؛ أبن حجر » تهذيب 17/1 . 
(؟58 ) ابن حجر ء تهذيب 27/5 . ١‏ 

( 584 ) الخطيب البغدادي 555/١‏ ابن حجر ؛ تهذيب 2 87/1 . 


(5856 )نفسه 2 55/4 . 

(5837 ) الخطيب البغدادي . ١/*؟؟‏ 555 . 

( 588 ) النسائي , الضعفاء , ورقة 5١‏ , ابن عدبي*:'ألكَامل » ورقة 567 ب » المزى تهذيب ١١‏ /ورقة 15 , 
الذهبي ٠‏ تاريخ, 41 تذكرة الحفاظ : 1 دكوان الضعفاعم , ورقة ل . الخطيب البغدادي 0 
. 

(549؟ ) العقيلي . الضعقاء . ٠ 719١‏ الذهبي . التذكرة ,2 ١‏ ا 

ُ) ) الذهبي ؛ ميزان ن الاعتد ال؛ اا 


ام 0 . التذكرة؛ 1م */ل يوان الضعفاء, 516 ٠‏ المغني ٠‏ 6075/15 5 

( 4 ) الذهبي , تاريخ ٠‏ 728/7؟: وقال كان يعتذر من ذلك ويقول لا علم لي بالشعر . 

) 55 ( الخطيب البغدادي» حمسن ١‏ أبن حجر ؛ تهذيب 2 4/, ؟ا5. 

.55/4  بيذهت‎ )»956( 

( 191 ) ذكرها خليفة بن خياط ( طبقات ) 717 - ابن النديم - الفهرست ١5"‏ , الاشبيلي » فهرست ما رواه عن 


شيخه 571, الصفدي , الوافي بالوفيات. ؟/ ٠ ١49‏ حاجي خليفة » كشف الظنون , ٠١17/1‏ . 
(47؟ ) ابن النديم , الفهرست, ١5”‏ , الحموي , معجم ١١/7‏ 4: الصفدي /185 . 


(68؟ ) روى الخطيب البغدادي عن عمار « بان محمد بن اسحاق دخل على المهدي وبين يديه ابنه فقال له : اتعرف هذا 
يا أبن اسحاق ؟ قال : نعم هذا ابن امير المؤمنين . قال اذهب فصنف له كتابا منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام 
الى يبومك هذا .. »واكد الخطيب البغدادي ان أبن اسحاق دخل على المنصور وليس المهدي ٠‏ مصححا رواية عمار , 
التي يقول عنها : « هكذا قال هذا الراوي دخل ابن اسحاق على المهدي وبين يديه ابنه ونفي ذلك عندي نظر ؛ ولعله 
اراد ان ن يقول دخل على المنصور وبين يديه المهدي ابثه لآأن ذلك اشبه بالصواب والله اعلم ( تاريخ يقداد 4 
١1/١؟؟).‏ 

(55؟ ) الفاسي مقدمة كتاب سيرة اين اسحاق » تحقيق محمد حميد الله ( الرياط ) 

٠٠ )‏ ) اثنى عليها الزهري ٠‏ البخاري ٠‏ التاريخ الكبير , 11 :4 ابن قتيبة , المعارف ابن ابي حاتم , 

عن شمف . #دن 9+ . الكشي , اختيار المعرفة الرجال 5/ 4 ؛ الحموي ؛ معجم 545/1, 40 أبن الاثير » 
الكامل . 5554/6 . 

. )الحموي » معجم .559/1 المزي . تهذيب 735/11 ب‎ 3١ 

+7 ) الحموي . معجم , 549/1 , ابن الاثير » كامل 555/6. المزئ 57/11 ب 

+* ) الخطيب البغدادي » تاريخ ,514/١‏ 

0" ) الذهبي #عيزاق الاعتدال, 18171 


ييه يليه سيية سي 
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5 مقدمة سيرة ابن اسحاق‎ ٠ الفاسي‎ ) 5١0( 

5١1 )‏ )ابن النديم ٠‏ الفهرست» 5 وقال رواه عنه الاموي ٠‏ الحموي 1/*غ: الصفدى ؟ركما. 

3١ 1(‏ ) الفاسي , مقدمة سيرة ابن اسحاق . 

٠١8(‏ ) سزكين , تاريخ التراث 417/١٠ ٠‏ وقد نشره وعلق عليه عبدالهادي براضي ؛ ( معراج الامام ابن عباس 
( القاهرة. 1955/1١51‏ ) . 

7٠١4 (‏ ) الفاسي . المقدمة . 

1 1/١ )نئقسهء,‎ 5٠ ) 

. 51/١ ابن حجر ء تهذيب . 5/9؛ , الذهبي . ميزان . ؟/ 0غ , الخطيب البغدادي,‎ ) 5١١( 


(؟١؟‏ )ابن حجرء تهذيب : 4١/9‏ : 
5١١ (‏ ) الفاسي , المقدمة . 
5١4(‏ ) نفسه . 


5١5 (‏ ) الخطيب اليقدادي . تاريخ ١/:؟؟‏ . 

5١١ (‏ ) الذهبي . ميزان, 595/7 . 

. 577/١ الخطيب البغدادي:‎ ) 5١1 ( 

. ١٠١١ الذهبى ؛ العبر في خبر من عبر . حوادث سنة‎ ) 5١8( 
. 29/7 , الذهبي ؛ ميزان الاعتدال‎ ) 5١9 ( 

5٠١ (‏ ) الخطيب البغدادي . ١/؟؟5‏ , 55886 , 

: 55/١ : )نفسه‎ 53؟١(‎ 

(؟55 )نقسه .75١9/١‏ 


ل 


العلاقات التجارية بين عدن والهند خلال القرنين 
السادس والسابع الهجربين ‏ الثاني عشر والتالث عشر 


الميلاديين 
ل. محمد كريم ابراهيم 
مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة 


مقدمة تاريخية ' 


يمكن القول _دون مبالغة ان زمام البحنؤ منطقة الَخْلِيج العربي والبحر العربي والمحيط 
الهندي كان بيد العرب الى القرن الخامس! عشر المبلادي (/التاسع الهجري ١)‏ : وكان عرب 
6 حضارمة وحميريين وعمانيين هم المسيطرون على التجارة البحرية مع الهند طوال 

فت : 

ان اول من مخر عباب المحيط الهنذي- في الاعم الارجح ‏ هم عرب جنوب شبه الجزيرة 
العربية . وقبل قرون من ظهور الاسلام عمل اليحارة العرب ونسظاء بين انتجار الاوروبيين 
والآسيويين من الهند وغربي ماليزيا . ورغم منافسة بعض القوى للعرب مثل الرومان والفرس 
من بعدهم ( من نهاية القرن الخامس الى القرن السابع الميلادي ) في محاولة السيطرة على تجارة 
المحيط الهندي . الا ان العرب اصبحوا مع غيرهم من المسلمين في القرن الثالث الهجري - 
التاسع الميلادي , سادة التجارة هناك وانفردوا بها وحدهم بعد ذلك دون منازع ‏ حتى قدوم 


البرتغاليين في اواخر القرن التاسع ‏ الخامس عشر الميلادي . 


استغل العرب في جنوب شبه الجزيرة العربية 
عوامل عديدة . ليصبحوا حلقة الوصل بين اورويا 
والشرق , فبالاضافة الى موقعهم الجغرافقي 
عوامل اخرى اسهمت في توجييهم الى ميدان 
التجارة ٠‏ أبرزها : جدب اراضيهم القاحلة , 
وعدم استطاعتهم القيام بتطور جذري في التقنية 
الؤؤاعية + :هما سميا ف تقيقن الزراعة + وفذاهما 
دفعهم الى التفتيش عن سيل جديدة للمعيشة , 
ففي مدن حضرموت كان ازدياد السكان يتناسب 
تناسيا عكسيا مع ركود بل تدهور الوضع 
الاقتصادي في المنطقة , لذا اجبر الحضرمي - 
من زمن بعيد ‏ على خوض عباب المحيط والتفتيش 
عن ايواب جديدة للرزق7 . 


أن الهدف من يحثنا هذا ابراز العلاقات 
التجارية بين عدن والهند خلال المدة موضوع 
البحث ؛ بالتركيز على الطريق التجارية البحرية 
وأهمية تلك الطريق في استمرار الاتصال والتيادل 
التجاري بينهما . 

كانت السفن العربية التي تسير في المحيط 
الهندي , تتبع نظاما يتلاءم وطبيعة الظروف 
الجوية » فهي تبحر في مواسم معينة , اذ تترك 
الموانىء المصرية على البحر الاحمر في اول تموز . 
وتبحر جنوبا الى خليج عدن لتحملها الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية في الوقت المناسب الى 
شواطىء الهند في شهر ايلول » وفي اواخر تشرين 
الثاني واوائل كانون الاول تهب رياح موسمية 
جنوبية شرقية . فتعود بالمراكب العربية الى 
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موانىء الجنوب العربي » ومنها تدخل اليحر 
الاحمرمرة اخرى لترسو على شواطئه(؟) : 

كان البحارة يتتظلتيق جع الرباع التوسنة 
تخطورة م لكن السفرة خاذل لك الرياح ككون اكثر 
اتجحاها وتجم قِ اقرب وقت(*) 2 وكانت السفن 
العربية التي تسير في المحيط الهندي تقلع في 
المكاد سن جاه وشعور اي مبعناد 1د ساحل 
الرناع الوسمية الشمالية الشيرفية من منظقة 
تقارب الشمال والشرق 3( , 

للمراكب التجازية القى تقلع من عدن الوا 
فيها مواسم مشهورة( 0( 1 وكانت السفن 
الشراعية لا تتحة الى عدن آلا ق موايسم الرياع 
فقط7”"), وهذا يفسر لنا اثر الرياح الموسمية على 
التجارة ان لا تتمكن المراكب من دخول ميناء 
ويضطن امل عدن الى تقديم القرابين ( التشوح ) 
والقائها في البحر ٠‏ من اجل تقدم المراكب وسيرها 
نحو الميناء ودخوله . حسب عقيدتهم لكننا نوؤكذ 
ان سيب تعطل المراكب يرجع الى اثر الرياج التي 
المفعول حتى ابطلها بتو زريع (53510- 
4ه / با 1١1‏ ام ( . لأنها تعد من 
افعال الوثنيين!") . 
تجارة عدن والهند : 
ارسل الكثير منها من عدن او من مدينة اخرى في 
جنوب الجزيرة العربية . او من احد الموانىء 
الواقعة عن البحر الاحمي» او أرسل سبع من خلك 
الخطاباك من الهند العامة حص او عالفكي . 
وبعض هذه الخطابات ‏ وهو الاكثر اهمية ‏ قد 
ارمنل من هون آل اليق ارعالعكس ان حت عن 
مكان ما في الهند الى مكان آخر . ومن المؤكد ان 
التى لا يسمح مناخها وتريتها بحفظ الاوراق لعدد 
من السنين . وبعد ذلك ارسلت عن طريق اليحر 
من الهند عن طريق الجزيرة العربية الى احد 
نوات البمن الاحدير ءت اتكات طريكيا 3 
الؤاقنة علق اليل لمحف فيها . 

توتاح التحارك غادة مين سخثلق: الاماكن الى 
تقارس وتوائه مكتوية ع اذا فاق الكمارعغ تساعدنا 
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الاقتصادي , والى وقت قريب لم نكن نعرف وجودا 
لاي خطابات ان وثائق توضع لذا الصوال جمارة 
الهند في العصور الوسطى ؛ سواء على شواطىء 
المحيط الهندي العربية او على شواطئه الشرقية , 
مع ان تجارة الهند كانت بمثابة العمود الفقري 
لاقتصاد عالم العصور الوسطى عامة والعالم 
الاسلامي خاصة . لذلك اصبح من الصعب ان 
نرسم صورة تفصيلية لتجارة الهند دون مساعدة 
الخطابات والوثائق التي تصور كيفية قيام هذه 
التجارة ٠‏ ومنذ عام 1 م ورد أول تقرير عن 
اوراق الجنيزة ( الكنيزة ) 0580128'') المتعلقة 
متحارة الهثد ٠‏ وتعت فق غضدون ذلك اكتشافنات 
جديدة كثيرة ٠‏ فكتب جواتياين بيانا عن مائة 
وثلاثين ورقة من اوراق الجنيزة التي تتصل 
بتكارة الهند + وحتى عام 1516م :وصل عدن 
النتف ذات الصلة بهذا الموضوع الى ثلاثمائة 
وثلاثين(7١)‏ 

لقد جاءت معظم سجلات الجنيزة من حقبة 
زمنية قصيرة على وجه التقريب . هي الممتدة بين 
عام “/ا5 551ه/ -8١١1-١٠1١١م.ء‏ وقليل 
من الوثائق التي ترجع الى الفترة ما بين 5017 
6ه / 1١١١‏ 12510م, وقد جاءت مئات 
التجار المذكورين تقريبا من مجموعة واحدة 
متشايكة تماما مع بعضها البعضء وهذا يفيدنا في 
امكانيةيدراسة جزء من تجارة الهند9؟'١)‏ . 

شهدت العلاقات التجارية بين عدن والهند 
تطورا ونشاطا متميزين خلال القرنين الاي 
والسابع الهجريين ‏ الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين , أيا ن حكم بني زريع ) 0 
8ه /7١1175-1م‏ وبني ايوب ( 0519 - 
11 ه / ؟ا/ا١1١‏ م55١‏ م ) لليمن ٠‏ وقد 
وصف لنا القلقشندي7*') الطريق التجارية التي 
تصل الى مملكتي السند والهند . وهي طريق 
البحر . قمن عدن يمكن السفر في بحر الهند 
( والصواب هو البحر ( العربي ) ثم الى المحيط 
الهندي , الذي يتصل بالبحر الأحمراً ووو الشداة 
المحيط الهندي يتم الوصول الى سواحل السند 
والهند . 

افاض المؤّرخون والرحالة العرب والمسلمون في 
ايضاح اهمية ميناء عدن وموقعها على طرق 
الواضلات العائية وغلاتتها بالبحار والجسزر 
والاقاليم المجاورة له. وما نتج عن ذلك الموقع من 
اهمية كبرى . فوصفوا عدن بأنها : فرضة7*') 
الهند والزنج والحيشة وعمان وكرمان وكيش 
وفارس'' '!, وكانت مراكب الهند ومصر والحجاز 
والحبشة تمر بها قديما للحط والاقلا ع(" ') , كما 


كان ميناء عدن مركزا لتبادل السلع الافريقية 
الهند(4١)‏ . ولوقع عدن عن المدخل الجنوبى 
للبحر الاحمر وعلى تقاطع طريق التجارة » تأثير في 
الروابط التاريخية والثقافية والترتيب العرقى 
للسكان ؛ ويرجع سبب ذلك الى الاتصال بأراضٍ 
مجاورة للمحيط الهندي واقاليم العرب وكذلك 
بلدان افريقيا الشرقية والشمالية الشرقية!*) . 

وقد وصفت عدن بأنها مدينة مشهورة على 
ساحل بحر الهند من ناحية اليمن'! "2 » ونعتقد ان 
الذي يحيط بشبه الجزيرة العربية جنوبا ويتصل 
بالمحيط الهندي ‏ وكان لموقع عدن المهم اثره في 
جعلها ميناء تجاريا مهما منذ اقدم العصور , 
الارجاء » ووصفت بأنها : بلد التجارة وفرضة 
اليمن المشهورة('") . 

ويعد ميناء عدن وهو الميناء الطبيعى - المنفذ 
الوحيد على المحيط الهندي لكامل المنطقة العدنية 
من اليمن, وهي اغنى مقاطعات جنوب بلاد 
العرب!"'). 0 

كانت للمراكب التجارية التي تقلع من عدن الأ 
تنزل فيها مواسم مشهورة, توضح مكانة عدن 
الدين الحكيم(""! مكانة عدن التجتاريّعة 
بقوله7' '! : ٠‏ ولا يخلو اسبوع من عدة سفن 
وتجار واردين عليها » وبضائع شتى او متاجر 
مريحة ؛ ولحط المراكب عليها واقلاعها مواسم 
مشهورة.. © . 

يوضح لنا هذا النص نشاط الحركة التجارية في 
مختلف ارجاء العالم » وكان اهل عدن يخرجون 
لروية تلك المراكب ويفرحون بوصولها . لأنها 
وبالتالي تؤدي الى كثرة الارباح وتوفسير السلع 
المتنوعة للسكان . 
بين عدن والهند الى ما بلي : 
|-_التيادل التجاري بين عدن والهند : 


لقد ذكر ابن المجاورا” ') وصول عدد من 
المنتجات من الهند الى عدن اعفيت من العشور 
التجارية » وهي : كل ما يصل بطريق البصر 
كالهليلج المربى ووسائد الموائد الجلدية ( الاكرار 
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والمخاد والمساور والانطاع ) والارز الكجري 
( الارز المخلوط بالماش ) والسمسم والصابون , 
ومن البضائع : المغر الكلاهي(' ") والنشم وحطب 
القرنفل وثياب العرابيةء ومن معاملة الشجر : 
التمر المقلف (وهو التمر الذي استخرج نواه ) . 

ونعتقد ان الحاجة لهذه المواد كانت هى 
السبب وراء اعفائها من العشور , لأنها مواد 
تموينية وضرورية للسكان تستخدم في مجالات 
متنوعة , ويتضح لنا ان جزء! كبيرا من المنتجات 
والسلع كانت تدخل عدن من الخارج ٠‏ ولعل ذلك 
يرجم الى انعدام الزراعة فيها : ولآنها ميناء 
تجاري عالمي تصلها البضائع المتنوعة من مختلف 
ارجاء العالم » فهي اشبه بوسيط تجاري , 
ويوضح ابن المجاور اعتماد اهل عدن على 
الاستيراد الخارجي لسد حاجياتهم . اذ 
يقول7" '!: « ومادتهم من الهند والسند والحبشة 
وديار مصر ومأكولهم الخيز وادمهم السمك ل 
ويتضح لنا من هذا النص ان بلاد الهند كانت من 
بين تلك البلدان التي تزود عدن باحتياجاتها من 
اللسلع المخطفة . 2 

واشتهرت الهند بالارز الذي كان يصل عدن »2 
فكان الشيخ محمد بن عبدويه النهرواني العراقى 
الذي استقر في جزيرة كمران في اليحر الاحمر , 
تلتزما في طعامه , وكان يأكل الارز من يلاد 
الهند (4") : 

وهنالك بضائع اخرى وصلت عدن من الهند 
فرضت عليها العشور في ميناء عدن , وهي: القلفل 
والنيل ( النيلج ) وقشر المحلب والطباشير وعود 
الدفواء والكافور والقرنفل والحديد والحمر 
) التمر هندي ( والثياب الخام الهندية ١‏ ومادة 
العويل!' ') السندابوري ذات العلاقة بصناعة 
النبين(:؟) . ١‏ 

وقد ذكر ابن المجاور(' "2 ان العشور كانت لا 
تؤخذ على الخرز الذي يجلب من الدييل!”"2. كذلك 
يعفى من العشور غلمان حودر الذين يجلبون من 
الهند("'), ونستدل من اعفاء هاتين المادتين من 
العشور على ان هنالك تجارا متخصصين بهما , 
فالخرز الملون كان مادة كمالية يستعمل لزينة 
النساء والاطفال , اما الغلمان فيرجع سيب 
اعفائهم الى تمتعهم بمزايا جمالية ولاستخدامهم 
في خدمة الامراء ف قصورهم ومجالس سمرهم , 
وكذلك في خدمة التجار الموسرين ورجال الاعمال . 

وبصدد بيان وسائل النشاط والتبادل التجارى 
بين عدن والهند , فقد اعتمدنا على وثائق الجنيزة 
اعتماد! رئيسا فقد حفظ خطاب مرسل من عدن 


جنوبى الجزيرة العربية الى الهند في ثلاث قطع 

توزعت كل قطعة منها على ثلاث مجموعات » كذلك 

هنالك عشر وثائق في اقل تقدير جمعت اجزاؤها من 

مجموعتين منفصاتين اومن ثلاث مجموعات 77" . 
ووفقا للسلع الشرقية التي ارسلت من موانىء 

اليحر الاحمر او من عدن ء نجد قوائم البضائع 

التالية واردة في وثائق الجنيزة و : 

أ اقمشة حريرية وملبوسات وزجاج 51 بندأ 

ب - اواني وتحف فضية .ونحاس وزجاج 7١‏ بندأ 

وبعض الخدمات الاخرئ 


جح -سلع منزلية مثل السجاد « الحصرء مناضد / ٠‏ 


بنودأ قدور طهو وخلافه 
ل كيماويات 0 ادوية: صابون:» ورق» كتب ١9‏ بندا 
ى -معادن ومستلزمات اخرى لصناعة النحاس/ 


بنود 

ف -مرجان (محصول على جانب كبيرمن الاهمية ) 
١‏ * بند واحد 

0 0 » السكر زديب» 
وغيرقا ٠‏ ينود 


المجموع ٠١“‏ بلقود 

واذا ما قورنت هذه القائمة مع القائمة التالية * 
نستطيع ان نصل الى نتيجة مؤداها ان الهند 
والشرق عموما كانوا يصدرون حاصلات ورا عية 
وموادا خامية ٠‏ بينما يستورد الشرق الاوتسط 
عموما المنتجات الصناعية والبضائع 
الاستهلاكية . وقد كانت المنتجات الصناعية 
والمواد الاستهلاكية التى ارسلت الى الهند متنوعة 
للغاية . لكن قيمتها عموما كانت تساوي مبلغا 
ال كار ومن الممكن ان تبوب السلع القادمة من 
او الى الهند وبلدان المحيط الهندي الاخرى 


كالآتى 0" , 

- توابل» عطورء نباتات للصباغة 

والدهان واعشاب طبية 71 بندأ 
ب - حديد وصلب (سلعة رئيسية ) 1 اشكال 
3 اوانى نحاسية وبرونزية ١١‏ يندا 


لل - حرير هندي وبعضٍ اللوكاي 
ه . لآلىء خرز ؛: صدف وعدير مواد 
المصنوعات الجلديةمادتان 


5 -خزف صيتي + أنية يمنيه "' مواد 
ع تواكه استواة مثل حون الهلك :8 مؤاة 
ط ‏ خشب ( للبناء او النجارة ) مادة واحد 

المجموع /ا/ا مادة 


ونلاحظ من هذه القائمة تفوق المجموعة 
الاولى ويرجعمع ذلك الى حقيقة مؤداها ان 
صناعات العطور والادوية والصيدلة والصباغة 
كانت صناعات محيبة للغاية بين يهود الاقطار 
الاسلامية . وتلوح في الجنيزة ة بكثرة أنماط مختلفة 
من الحديد والصلب ٠‏ وشي مادة خام غسير 
مصنعة ٠‏ ولكن لم يكن للسيوف الهندية الذائعة 
الصيت في الادب العربي أي ذكر في وثائق 
الجتيزة» ولعل اه سيب ذلك يبود الجر ان مسلني 
أى عدم استيرادها على بد اليهود ٠‏ ونلاحظ كذلك 
ورود تسا عسييل زائدة عن تصنيع الاوانى 
التجاشية «ولقد كان جنوب غربي اليد مشهورا 
والنرونزية ٠‏ وان المطالب على مصنوعات جندوب 
غرب الهند البرونزية والنحاسية كان اكبر مما 
يستطيع إن ينتجه الخام الموجود قِ البلاد ٠‏ كمأ 
ان مصنوعات الهند كانت مطلوية للغاية » حتى 
ان تجار عدن كانوا يخاطرون بركوب البحر الى 
الهند لاحضار هذه الاواني النحاسية منها بدلا 
: مان يستوردو متيلتها من 00 اليمن برغم 
5 عندهم . 
أما عن المليوسات» فهتالك شاش هندي 
(موسلين ). كان يسمى في بعض الخطابات 
لائيس » وف اليعض الآخر « لاليس » ,ويسسبيب 
احتلآل الملبوسات الحريرية الجانب الاكير من 
التجارة . كانت المليوسات الغالية هي التي 
تستحق تستحق الابحار من اجلها . كذلك فان الخبرف 
الصيني والاشياء النادرة مثل الاواني اليمنية 
الححرية تظهر في قواكم الهدايا ( أو اواصر ريات 
البيوث ) لكنها كانت لا تظهر على انها سلع 
0-7 
من المؤكد ان الخشب كان من اهم صادرات 
اليد + لكن من المحتهل ان يكون بناة السفن في 
الجزيرة العريبية قد حملوا الخشب الذي 
يحتاجونه ليناء سفنهم الخاصة » ومن المؤكد أن 
صناعة البناء في مدن مصر قد استوردت الخشب 
من اماكن اخرى غير الاماكن الواردة في الجنيزة » 
وعلى اية حال فاننا كثيرا ما نفتقد خشب الهند في 
وثائقنال*") . 
وهنالك ثلاث تقارير وردت في خطاب مرسل من 
عدن الى الهند ؛ تحتوى على قوائم تقفصيلية كثيرة 
اختصرت هنا لبيان الحقائق الرئيسية » وقد 
اعطيت كل التقديرات بالدينا ال وهو 
دينار اليمن في ذلك الوقت ٠‏ وكان الدينار المصري 


-1558- 


الواحد أنذاك يساوى 5؟,” دينار ملكي ٠‏ وشي 
حالة تمثل شبوط قيمة الدينار المصرى الذي كان 
يساوي اربعة دنانير ونصف ملكى( 21 

كتانب الهند رقم 40955) : 


أ مرسل من الهند الى عدن : 
المادة قيمتها 
فلفل ” 5١‏ دينار ملكى 
مكوس وخلافه لالم 
الباقى 1 
حديد 7 
مكوس مخصومة وخلافه ‏ -_/ا؟ 
الياقى و" 
مجموع الموجودات لمك 
ب - مررسل من عدن الى الهند 
المادة قدمتها 
تحاس د 
راض // 31 
ادوات منزلية 4/5 ١1‏ 
"٠‏ ديتاراً مصرياً /ا 
مدقوعات ( بالدينان الملكى ) ل/ا ١‏ 
مجموع القيمة ١م‏ ومو 


تعد المعلومات الواردة في القائمتين ذات اهمية 
كبيرة . فقى القائّمة الاولى ورد تحديد سعر المادة 
بالدينار الملكي مطروحا منه المصاريف التي تترتب 
عليها من المكوس أي الرسوم وغيرها كأجور 
الحزم والشحن والتفريغ .. ثم يعطي المؤّلف 
القيمة الصافية . لكنه لا يحدد في القائمتين السنة 
التي قدرت فيها أقيام تلك البيضائع 0 
كذلك الوزن المعتمد في تقييمها » ونحن نرجح ان 
تاريخها يرجع الى اواخر حكم السلطان صلاح 
الدين الايوبي ٠‏ وان وزنها كان بالبهار في الاعم 
الأغلب : كنا تستدل من القاكية الذانية 0 
تقارب في قيمتها القائمة الاولى . على ان عملية 
المقايضة ف التبادل التجاري يسن عدن والهدر 
كانت سارية المفعول وواضحة ته كايا ٠‏ اضافة الى 
القائمتين اعلاة 0 فكات ‏ الدخار الصبرى الواحد 
يساوي 5,55 دينار ملكي ( دينار اليمن )؛ وتبدو 
قيمة الدينار المصري واطئة قياسا الى قيمته 
السايقة , اذ كان يساوي اريعة دناثير ونصف 


-ة55- 


ملكي كما ذكرنا ويتضح ذلك اي هبوط قيمة 
الدينار المصري في القائمة الثانية التي ورد فيها 
ذكرا”") دينارا مصريا يقابلها””*) دينارا ملكيا : 
كما ورد فيها ذكر مدفوعات بالدينار الملكي مجهولة 
القيمة قدرت اقيامها ب( ) دنانير ملكية . 
وهنالك امر بشراء بضائّع هندية ورد في خطاب 
آخر ( رقم 84> ) وبه قائمة بضائع جاءت 


كالآتى(” ؟) : 
المادة قيمتها بالدينار الملكي 
نحاس يساوي ” ٠٠‏ 
صابون 0 
٠‏ دينار مصري 5 
+ نمتان انعد 1 


5١5 5 /"‏ دينار ذي الجيلة 5/7 5١5‏ 


ويتضصح لنا من هله القائسهة كم ن البضائع 
بضائع يمنية واخرى مصرية لسن يارد 
اليمن الى الهتد ٠‏ كما نستنتج ان الدينار المصري 
بنساوي 5 دينار ملكي ويبدو ذلك واضحا من 
دينى! مككيا كيان دواوره هو نفسه الدينار 
يد وكذلك دينار ذي جبلة يساوي في قيمته 
م انر ا ررك السيدة 
الحرة الصليحية هذه المدينة عاصمة ٠‏ وبيدو لنا 
من أقيام دنانير زبيد وذىي جبلة انها تساوي في 
قيمتها الدينار الملكي قِ اليمن ٠‏ وتحجدر الاشارة 
الى أن هذه القائمة كسابقاتها لا تحدد تازيغ 
ارسال تلك البضائع ولا كمياتها + بل. اقتصرد 
على تحديد قيمتها فقط بالدينار الملكي واجزائه . 

وهنالك قائمة اخرى ذكرها جواتياين 21 *) يبدو 
أقيام محتوياتها بالدينار الملكي ايضا ؛ وهي كما 
يلي : « وهنالك خطاب أخر ( رقم ** ) يننين 
البضائع الآتية المرسلة الى الهند كما يلي » : 


لمادة قيمتها بالدينار الملكي 
قمح *: 


ذرة ( وهي غلة تستهلك يكثرة ١ 17/1١)‏ 
بعض قطع قماش مصري 93 
اوان زجاجية مصرية ويمنية ١/؟‏ 


أما القائمة الاخرى الني ذكرها جواتياين(**) 
عدن الى الهئح . حددت اقدافتها بالديكان لكي 


وكما يلي : 
سبيكتان فضيتان تزنان 5 ٠١‏ دراهمتساوي غ؟١1‏ 
٠٠‏ ديثار مصري (لم تقدر القيمة 


مدفوعات : سلفت للتسكل ل 


وكان التجار ‏ قدر الامكان ‏ يفضلون ان 
يرسلوا بضائع بدلا من الذهب , وفي الفترة ما بين 
555 55ده ا / 1١7‏ -50١1١م-اي‏ خلال 
عهد بني زريع في اليمن ‏ كان الحرير يجلب من 
اقصى المغرب مثل اسبانيا ويباع ويجد اقبالا في 
ساحل ملبار الهندي ٠‏ وتذكر الخطابات العدنية 
التي تحمل الارقام : ( ٠0.576١‏ ) الحرير على 
انه سلعة للدفع بدلا من الذهب ٠‏ وتجدر الاشارة 
هنا الى أن الخطايات العدنية . وهي وثائق 
الجنيزة . التى استقينا منها معلوماتنا عن هذه 
القوائم تغفل عدة امور ء ابرزها : عدم تحديد 
تاريخ هذه القوائم التى تم بموجبها التبادح 
التجاري بين عدن والهند » وعدم تحديد مدر 
شحن وتوريد تلك البضائع . وهذا كله يقودنا الى 
الاعتقاد بأن نلك القوائم ما هى الا كشيوفات 
حسابات ( حسابية ) بين عدد من الاشخاص 
العاملين في الوسط التجاري كانت بِينَهَم ِقَاملتِ 
بيع وشراء أو معاملات دائن ومدين . 

ان المعلومات التي اوردها جواتياين في هذه 
القوائم افادتنا بخصوص تداول الدينارين الملكى 
في اليمن والدينار المصري في عهدي الفاطميسين 
والايوبيين ؛ لكن تلك القوائم تبقى ناقصة تعوزها 
امور عديدة ذكرناها اضاقة الى عدم تحديد كميات 
البضائع واوزانها ومصادرها احيانا ٠‏ لذا رجحنا 
انها فت خلال القترتين السنادض والسابع 
الهجريين - الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين : 
اي في عهد بني زريع ويعدهم الايوبيون في اليمن 
(3555-555هم/ 507١١15258-1م)‏ وكذلك 
خلال حكم الفاطميين لمصر الذين كانوا على صلات 
وثيقة مع اليمن وخاصة مع بني زريع حكام عدن 
(؟؟ه-55تهه/0١١75-1١1ام).ءكما‏ 
توضح لنا تلك القوائم استمرار تداول الديثار 
الملكي في اليمن خلال العصر الايوبي . وكان 
تداوله شائعا في عدن وزييد وذي جيلة ٠‏ وكانت 
قيمة الدينار المصري واطئة . اذ كان يساوي 
2 ,” دينار ملكي مقارنة مع قيمته السابقة حيث 
كان يساوي 5.5 دينار ملكي ٠‏ اي ارتفاع قيمة 
الدينار الملكي . 


لو ل 


ب - نشاط التجار بين عدن والهند : 


نشطت التجارة بين عدن والهند : فكانت سفن 
الهند وتجارها في ذهاب واياب من والى عدن , 
كذلك كان الحال بالنسبة لسفن اهل عدن , 
واسهمت السفن المصرية في التبادل التجاري بين 
عدن والهند ٠‏ فكانت ترحل الى عدن لنقل غلات 
الهند وشرقي امب + وكدلك: تحمل من واد اليمن 
البخور والعطور(' ') وتنقل هذه السفن منتجات 
الهند التي تباع بميناء عدن او تصل اليه . لآن 
عدن كانت يمثاية وسيط تجاري لتيادل السلع 
والمنتجات بين مختلف ارجاء العالم . 

لقد كان من ابرز نتائج النشاط التجاري بين 
عدن والهند دخول اعداد كبيرة من الهنود الى 
عدن للعمل في التجارة ومزاولة اعمال تتعلق 
بالنشاط التجارى : ذكر .جواتياين("؟) ان العادة 
المتبعة في عدن هى اجراء الفحص الطبى 
للمسافرين القادمين على السفن من الهند ؛ في 
حين ذكر انه لم يعثر في اوراق ( وثائق ) الجنيزة 
على أية اشارة للفحص الطبي للمسافرين في 
موانىء البحر المتوسط وعلى الرغم من انه لم يحدد 
لتبا تاريخ اجراء القحص الطبي ٠‏ الا ان ذلك 
الأأجراء يوكد لنا أنه كان نظاما متيها مثذ ذمن 
طويل : واستناد! الى وثائق الجنيزة التى اعتمدها 
جواتياين » فاننا نرجح ان ذلك الاجراء كان متبعا 
سلال: القرن السادس الهجري - الثاني عشر 
الميلادي في الاعم الاغلب .اي خلال العصر 
الايوبي في اليمن , لأن معظم وثائق الجنيزة تعود 
الى ذلك القرن ٠‏ اي خلال مدة بحثنا » ولم يكن 
ذلك النظام ساري المفعول على المسافرين في 
موانىء البحر المتوسط . 


كما يؤكد لنا هذا الاجراء التطور الحضري 
الكبير في ميناء عدن , باتباع اسلوب الفحص 
اللي .وححن الاشخاض الصايي ٠‏ مما بجعم 
وجود محجر صحي في ميناء عدن » ونستنتج من 
اتخاذ هذا الأجراء تجاه السافرين القادمين على 
السفن من الهند . ان اعدادا كبيرة من الهنود من 
تحار وقاملى 3 الوط الكجاري كانت تدخيل 
ميناء عدن وان سلاف اليش كاتنت مقذ ذلك 
الوقت ‏ وحتى الآن ‏ موطنا للعديد من الامراض 
والاوبتّة المعدية بين سكانها . قانتيه مسؤولو 
المبناء لعالجتها واولوها عثارة خاضنة . 

ذكر جواتياين!**!. ان بعض التجار سكنوا 
الهند وعينوا وكلاء لهم من الهنود وغيرهم في 
عدن , منهم أبراهيم بن ياجو التونسي الاصل من 
المهدية . 


اقام ابراهيم في الهند خلال السنوات /ا؟ه _ 
:5*4ف/ 1145م وكان يمتلك مصتعا 
للنحاس الاصفر في الهند » ويعد عودته من عدن 
فضى عدة سذين في اليمن ٠‏ وبعد وفاة أبنه الوحيد 
هناك؛ عاد الى القسطاط اليزوج ابتثه الوحيدة 
لواحة من ابناء الغائلة 1253 , 

ومن التجار العاملين في تجارة عدن والهند . 
تاجران عدنيان » وهما شخصيتان شعبيتان 
بارزتان » كانا في عدن اثناء وقوع غزو ملك جزيرة 
كيش ( قيس ) الفاشل على عدن سنة 
“اقت / 215158 ,وقد كثيا رمسالكين 
( وثيقتين )» ارسلت الاولى من عدن الى الهند. 
كتبها « ياما » الهندي الى سيده ابراهيم بن ياجو 
الذي نشآأ في تونس وعاش في الهند » أما الرسسالة 
الثانية فكانت مرسلة من عدن الى القاهرة . كتبها 
احد التجار ( مجهول الاسم ) الى ابى سعيد 
الدمياطي ابرز التجار اليهود في القاهرة('”7), وهما 
شاهدا عيان عق .حوادت الغزو ؛ وقند يحقظلت 
الرسالتان ضمن مجموعة الوثائق المعروفة يأسم 
« وثاق الجنيزة » المحفوظة الآن في مكتبات جامعة 
كمبردج واكسفورد. وعكف جواتياين على 
دراستهما ونشرهما7؟") . 

وكانت نهاية غزو ملك جزيرة كيش على عدن 
هزيمة الغزاة . وقد لعبت سفينتا الناخدا 
( الربان ) الهندي ( رامشت ) دورا مهما قي فتئل 
الغزاة » وكانت سفنه تدار مباشرة من الديسهات 
الذي يعني : قوات نظامية . وهي كلمة تتطابق مع 
كلمة ( عسكر ) الواردة في الرسالة ( الوثيقة ) 
الثانية . اي تعني وجود قوات نظامية على سفن 
رامشت مصاحية لها لحمايتها . ومواجهة 
احتمالات تعرض سفتة ويضائعه لخطر قراصنة 
( لصوص ) البحرا"") . 

راس عل عاق رتنه م الشين ول 
بن جرير (ت:049ه ا /( 675١1م)2437),‏ 
الحاكم الفعلي لجنوب اليمن في سنة 576 ه 

١١4 '‏ م وكان رامشت ٠‏ البحار العظيم » قد تو 
في تلك السنة ( ٠4١١م‏ ) في شهر نيسان منها , 
ودفن في مكة(””! . 


ومن مظامر تشباط العجان الينوه ق عدن , 
اسهامهم في تجارة الرقيق والجواري ومنهم 
الحسن بن علي حزور . الفيروزكوهي' '*) الذي نقل 


لنا عنه ابن لمجاو *) رواية بيعه جارية هندية 
بعذن لرجل 0 0 عشور 


ل 


طفتكين الايوبي سنة 594ه ١/‏ ام وبلغت 
نسيتها 25٠‏ على رواية ابن لمجاورا": 
ج -حماية الطريق التجارية بين عدن والهند : 

كانت الطريق التجارية بين عدن والهند خطرة 
ومعرضة باستمرار لهجوم القراصنة الهنود . 
الذين اتخذوا من جزيرة سقطرة!' ') مخباً لهم , 
وخبرضيوا طريق التجارة للاخطار والمخاوف 
المستمرة(١١‏ ' »وقد دفع ذلك ٠‏ السلطان طفتكين بن 
ايوب ( 5لا5ه ‏ 55ده / 87١95-7١1م)‏ 
بارسال الشواني''') لحماية التجار من السراق 
مقابل فرض عشور جديدة على البضائع عرفت 
دده عظنور الشيواني ١‏ . 

يروي ابن المجاورا''! ان بني زريع امراء عدن 
لل لي اق د الاا ام )الوقن 
لديهم معرقة تامة باستخدام السفن الحريية , 
لحراسة التجارة حول ميناء عدن . وبقيت الحال 
حتى دخول توران شاه بن أيوب الى اليمن 
وسيطرته على عدن سنة 555ه ,ء فجاء معه 
عيرئن خسربية عسرفت ب الشسواني ويذكر 
ارين" ان وشائق الجنيزة تعتبر الشيني 
سفينة حربية فقط . كذلك اطلقت لفظة , اصحاب 
الشواني » عموما على القراصنة . 

ويرى احد الباحتين(*١)‏ ان ن الشوانى هم جنود 
البحر الذي ؤرتتهم اليم في حهد تورات ن شاه بن 
ايوب ٠‏ وَيَنسْمَى الاستاذ رابضة!') الشواني ب : 

سفن الحراسة الليلية » ولعل تسميتها ترجع الى 

طبيعة عملها ليلا في حراسة الشواطيء البحرية 
المقابلة لميناء عدن والموانىء الاخرى والقريبة 
منها » اضافة الى قيامها بحراسة السفن التجارية 
في عرض البحر ليلا . 

من خلال استعراضنا للآراء الخاصة حول 
تسمية الشواني ومدلولها نميل الى ان الشواني 
هي سفن خربية مخصضة لحماية السفن 
التجارية في البحر , وانها كانت تدار وتوجه من 
قبل رجال بكر متخصصيين يمكن ان نطلق 
عليهم : . اصحاب الشوانى » اي قادة سفن 
الشوانى ٠‏ الذي سماهم جواتياين كما ذكرنا - 
بالقراصنة وهي لفظة اطلقت عليهم عموما . ولعل 
حك بيج ال استكداء القراصه لهذا الارج فر 
السفن في القرصنة البحرية ٠‏ وشي ( سفن 
الشواني ) وح البو ا 0 
الشواني ( اي القراصنة ) دون استثنا ' 

اعا يخطنوضن يدع العيل 0 الشوائى 
لحماية السفن التجارية في المحيط الهندي ؛ فان 
ابن المجاورا"'! يحدد ذلك في عهد السلطان 


طفتكين بن ايوب ؛ اي ان تلك السفن بقيت معطلة 
في ميناء عدن بعد مغادرة السلطان توران شاه بن 
ايوب سنة 5١‏ هام 5 م. وقد اخد 
السلطان طفتكين باقتراح احد وجهاء مدينة عدن 
الذي طلب منه ارسال هذه السفن الى البحر 
لحماية التجار وتجارتهم . مقابل دفع العشور , 
فاستحسن السلطان رأيه . واخرج الشواني الى 
بحر الهند تجويه لحراسة مراكب التجار من خطر 
القراصنة وقطاع الطرق في البحر . واصبح رسم 
الشواني نافذ المفعول منذ عهد السلطان طفتكين 
(ثلاء 557 ه ) في القرن السادس الهجري - 
الثاني عشر الميلادي 0 حتى سئة 
ه/ 1١؟1اماي‏ حتى الربع الاول من 
القرن السابع الهجري ‏ الثالث عشر الميلادي ٠»‏ 
وكان رسم الشواني بسيطا نسبته ,/١‏ اي يؤخذ 
لاح هن كل سانة دينار لتقيو البصاعة 
على رواية العقيليا*') ش 

لم تقتصر الاخطار في المحيط الهند م ى على وجود 
القدراهنة قط فقق تتمركن السفن الى سدوه 
الاحوال الجوية في البحر . لذلك كان طبيعيا!ت 
يصاحب كل سفينة كبرى مركب صغير بيتلكه 
مالك السفينة نفسه او احد اقاربه او اصذقاشي/ 
نشعي أن اسفن الصغرى في ظروف هياج لوجر 
لديها فرص بقاء اكثر من السفن الكبرى 
عندما تفقد الاخيرة اشرعتها ودفاتها 0 
الحالات نقرأ في خطاب بالعبرية ان سقيكة عْيدةٍ 
قامت بانقاذ ( انتشال ) الركاب من المركب 
ونين 00 : 

. ووجدت قوائّم لمراسلات خاصة بتجار الهند في 

تق الجتيزة + عبر فيها عرسلوها عن ذعرهع من 

ا الهندي . الذى اختلفت مياهه تماما عن 
مياه اليحر المتوسط الهادئة . كذلك ذكر مرسملو 
تلك القوائم انواع السفن المستخدمة في الملحيط 
الهندي . وكانت اجزاؤها تربط ببعضها بالحبال 
بدلا من المسامير وذلك درجع الى شدة ملوحة 
مياهه التي تؤؤدي الى صدا المسامير وخلعها. 
وكان التجار يرسلون هدايا منزلية ويضائع 
لاستعمال واعالة عوائلهم واقاربهم » ويرسلون 
كذلك هدايا لعلماء دينهم ورؤساء جماعاتهم! ا 

احتوت الوثائق المتبادلة ما بين الهند وعدن على 
معلومات مهمة حول امور الابحار والاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة في جنوب غربي 
الهند : وكانت السفيدة المبكرة الى المحيط الهندذى 
تصحب عادة بسفينة صغيرة اخرى تكون ملكا 
لصاح السفيتة او ملكا لشريكه : وكقاعدة عامة 
كانت السقن تسر فى جحموغات , وكتان نشاط 
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قراصنة البحر آنذاك قويا » وكانت بضائّع التجار 
تتعرض اللسرقة ؛ كما اشارت الوثائق الى الكثير 
من الاشخاص الذين كانوا يهلكون اثناء الرحلات 
تفقد مع السفن الغارقة . وبرغم ذلك كان الطريق 
الرحلة هى لحظة دخول السفينة الى البحر المفتوح 
المرفاً . لذلك كانت اخيار السفن المحطمة بمجرد 
ابحارها او قبل وصولها بوقت قصير ترد في وتائق 
الجنيزة. وتجري محاولات غوص ف المياه لانقاذ 
ويكون ساحل الهند خطرا للجاية. قٍ اونات هبوب 
مس يج ١‏ المفضل ٠‏ لذلك 
كانت هذه السفن تعرف باسماء هذه 
الموانىء!'"2 . 

اما عن الحملات التى ارسلت فى العصر 
الايوبى لحماية الطريق التجارية بين عدن 
والهند , بعد ازدياد خطر القراصنة ؛ الذين 
0 الذين سققسصس ( 0 -08 5 
ا ل 0 
0 بويرجد سيب تجريد 
طرق بحرية واضحة لوصول اليهسا 9" تحدد 
الرواية السنة التي ارسلت فيها تلك الحملة , 
فيقدت اخبارها على العموم ل" 

وكان من اثر ازدياد خطر القراصنة في المحيط 
الهندي . ان توقفت التجارة بين عدن والهند للدهة 
سنة ؛ فارسل الاتابك سنقر الشوانى سنة 
30 ه / 5١11١م,‏ للقضاء على القراصنة مرة 
ثانيه ٠‏ ووصلت تلك الشواني ( التي لم يحدد 
عددها ) الى قلهات!" ") في عمان |« والى كل مكان » “0 
وطردت اللمموض. مق البدرا"؟١:‏ ونستدل من 
35 طرهم الذي ادئ الى عرقلة النشاط التجاري 
وتوقفه بين عدن والهند ١ ٠‏ 

وقد زار ابن المجاور جزيرة سقطرة سنه 
اهام كام ووصف سكاتها واعتمادهم 


على السراق في معيشتهم بقوله7” "ا 1 ورأى ماقي 
سقطرى وغانة معاش اهل هذه السواحل مع 
السراق لأن السراق يذنزلون عندهم ويقيمون 
عندهم هداة ستة شهور يبيعون عليهم الكسب 
ويأكلون ويشربون ... » ويتضح لنا من هذا 
النص أن اهل سقطرة كانوا يعتمدون في معريشتهم 
يسرقونها . 

لقد كان لجهود الايوبيين دور متميز في القضاء 
نشاط التجارة البحرية بين عدن والهند ٠‏ وكان 
خط وي لد ا 
0 ركان يأوى اليهابوارت 
الود الذيق قفون غل السائرين من التجارة 
فأما الآن فلا 2 ونرجح من خلال هذا النص ان 
وَزَال كهاتيا ق«مطلع القرن الشبايم المي 
وبالتحديد في الربع الاول منه كما ييدو ذلك من 
اكلاها/ 1158ام. 

كانت تجارة عدن مع الهند نذأت مردوك مالي 
كيير حدا ات ب ايوب عداية 
كهرة احدانة الطوي التجارية بينهما بالتفياء 


وقد وجدتا حالات هن التعاوق لصعد: خطن القزاة 
على عدن كما حصل اثناء غزو ملك جزيرة كيش 
على عدن سنة ١7د3ه‏ /55١١م,‏ وذلك باستعانة 
بني زريع - الذي كان يعوزهم الاسطول 
البحري ‏ بسفينتين للقرصان الهندي رامشت 
وتعبئتهما بالمقاتلة وهجومهم على الغزاة. فقضوا 
عليهم واضطروهم الى الانسحاب والهرب ومن ثم 
فشل الغزو البحري!"" . 

وافثمت الدولة الايوبية افكماما كبيرا بالطريق 
التجارية بين عدن والهند ووفرت كل متطلبات 
تأمينها. لأن خزانة الدولة الايوبية كانت تعتمد 
اعتمادا كبيرا على موارد التجارة بين عدن 
والهند , ذكر ابن المجاور(*") انه كان يحمل من 
عدن الى حصن تعز عاصمة الدولة الايوبية في 
اليمن كل عام اريع خزائن . بلغت كل منها 
١1١١ (‏ ) الف دينار سنويا يزيد وينقص . اي ما 
مجموعه ( ٠٠١‏ ) الف دينار سنويا . واستمر 
الحال حتى سنة 155ه 77؟؟1١مء‏ وقد شكلت 
ثلاث خزائن منها مصدرها التجارة مع الهند 
معظم ميزانية الدولة الايوبية . وهذه الخزائن 
للنااك هى : خزافة قدوم المراكن من الهتد + 
خازانة خروج الخيل من عدن الى الهند . خزانة 
ستفر_المراكب الى الهند . وهكذا تتضعح لنا جدوى 
الاهتمام بالطريق التجارية بين عدن والهند واهمية 
بلك الطريق؛ التجارية ٠‏ من خلال المردودات المالية 
التي تستفيد منها عدن خلال المدة موضوع 
البحث. , 


هوامش وتعليقات البحث 


؛ ) نفسه م ض 1715 
ش 0 م لاما 15 ما ها ,لم5 


ل 
90 
2 


. الجنحاني - دور عما 1 


نَ 0 


0 أبن المجاور مثلا على ذلك هأ الطريق من عدن الى مقديشو موسم ؛ ومنها الى كلوه موسم ثان ومن كلوه الى 


القمر موسم ثالث ؛ وكان المسافرون يجمعون المواسم 


الثلاثة في موسم واحد . وقد سافر مركب من القمر إلى عدن 


بهذا الاتجاه سنة 177ه , اقلع من القمر وكان يريد كلوه فأرسى بعدن ٠‏ وكان المسافرون يطلعون من القمر 
متجهين الى عدن مباشرة في موسم واحد . تاريخ المستيصر ص ١١7‏ . 


السفن البخارية . 


(5 ) ابن المجاور المستبصر ص ؟١١‏ . لقمان . تاريخ عدن ص 58١‏ ؛ تاريخ الجزر اليمنية ص 358 . 
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١ 3‏ ) دراسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية ص 555 . 

(١١1)وشهىي‏ مجموعة اوراق ووثائق كتبها يهود القاهرة على الورق . كتب معظمها باللغة العربية وبالحروف العبرية . 
وترجع هذه السجلات العربية العبرية في معظمها الى القرن السادس الهجري . وهي ذات اهمية كبيرة من الناحية 
الاقتصادية . وقد حفظت اساسا فيما عرف باسم ٠‏ جنيزة القاهرة .. وترجع معظمها الى العصرين الفاطمي 
والايوبي وكان الهدف منها حماية مصالح التجار اليهود في بلاد الخلافة . وكان الجانب المهم منها اقتصادىي 
وحسابي يحتوي على وصولات وعذود وحسانات ومعاملات تجار 35 ؛ وهي موزعة حاليا بين مكتيات اورويا والولايات 
المتحدة الامريكية . 

وتجدر الاشارة الى ان وثائق الجنيزة ليست ارشيقا . لكنها على العكس من ذلك ٠‏ فهي اشبه ما تكون بسلة 

مهملات القبت فيها كتابات استنفدت اغراضها . بعد أن قطعت الاوراق المكتوبة عليها الى اجزاء . واختطلطت 
محتوياتها بعضها باليعض الآخر : لذلك وجدت ورقة من تلك الاوراق حول قضية معينة في كمبردج ووجدت الاخرى 
حول تلك القضية في اكسفورد ..جواتياين . دراسات ص 58:5 5357 . 

ا ) جواتياين . دراسات ص 557-50١0 5١7‏ , 

. 5١5 ص‎ هسفقن)١5(‎ 

3 5 ) صبح الاعشى 81/5 . 
)1١5(‏ فرضة النهر ثلمته التي يستقى منها . وفرضة البحر : محط السفن . الجوهري . الصحاح ٠41/7‏ 
افيض) . والقرضة اشيه بالجمرك حاليا لتحصيل الرسوم على البضائع الواردة والصادرة . اباظة لا 
((ة1) الهمداني . صفة ص 54 7١‏ , المنجم . أكام المرجان ص 4. الحموي . معجم البلدان ١55/١‏ 5115 . 
شيخ الربوة . نخبة الدهر ص ١8‏ 19 155.151 أبوالقدا! . تقويم البلدان ص 56 . 51 5+ . 
القلقشندي ‏ صنح الاعثى ٠١/5‏ . 

1٠ (‏ ) الافغاني . اسواق العرب ص 518. العبدلي . هدية الزمن ص ٠١‏ . 

(8١)د.‏ حواد على . المفصل في تاريخ العرب /ا/ 1/5/5" 

)1١5(‏ .9 .م ,19 ,ألا بهعأمممتك8 والدعم ماع رومع ابعاج 6ط 

2٠0 (‏ ) الحموي . معجم البلدان 81/5 . ابن لالدوإن #العبيج رق ؟ / 131 ."لاغ . 

(١؟)‏ الحموي . معجم البلدان 25/5 . المششترك كن ؟ ٠١‏ :/الحفيري . الروض المعطار ص ١8‏ ؟ ٠‏ ابن خلدون ٠‏ 
العبر مج 5 557/53 . 195, العبدلي . هدية-الزمن ص.- "١‏ _, كحالة . جغرافية شبة جزيرة العرب ص 517 . 

( ؟7) القاسمي الوحدة اليمنية ص 55 . 

550) ) هو الحكيم صلاح الدين ن ابوعيد الله محمد ين ابراهيم بن البرهان ,المتوقي سنة 57/7 ه ء وقد نقل أخبارا كتيرة 
عن طبيعة اليمن واسواقها ومتاكره “انمق)فؤا شين مطباتكحاذي+ اليمن ص ١11-١55‏ . 

( 54 ) القلقشندي . صبح الاعشثى ١١/5‏ . انظر ايضا : العبدلي ؛ هدية الزمن ص ٠١‏ . لقمان . تاريخ عدن ص 
525 اكحالة قرافي دراه جز "اغوي بحن 13 : 

( 55 ) المستبصرص ١47-١55‏ ء انظر ايضا : لقمان . تاريخ عدن ص 599 . 

( 51 )المغر مادة طبية كانت تجلب من كله الواقعة في منتصف الطريق بين عمان والصين في طرف خط الاستواء » وكله 
من بلاد الملايو كانت في الاصل مركزا تجاريا مهما يجلب منها العود الكلاهي . السامر. الاصول التاريخية ص 
155254 . 

(517؟ ) المستيصر ص ١١7‏ . 

(8> ) الجندي. السلوك ج ١‏ ورقة 58 . الافضل . العطايا السنية ورقة "5 1 . الخزرجي . العقد الفاخر ورقة 
/ا١اب‏ 

(؟9؟>1)وردت هزه الكلمة مصحفة غير منقطة هكذا : ( العوللى ) وسندايور موضع في ساحل البند ٠‏ وكانت هذه المادة 
تستورد لحساب ضامن دار النبيذ . ابن المجاور المستبصر ص ١1١‏ . 

٠0 (‏ ) ابن المجاور المستبيصر ص ١5١١0 ١5-‏ . 

.١15 ص‎ دهسفن)5١(‎ 

(55 )سسماها ابن التجاور : الديبول » والديبل يفتح ره كيه برسددينهة فى مس0 


5 ؟ ) ذك رلقمان | مي ل 1 الغلمان اذا كانت عيونيه واسعة . تاريخ عدن 
صن 5335 .. 


) جواتياين . دراسات ص 557 . 
) نفسه ص 511-576 . 
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) أن ( الدينار الملكي هو ديتار اليمن الى ذلك الوقت ام ى الى العصر الايوبي .وهشو الدينار الذي ضريه الملك المكرم أحمد 
بن علي بن محمد الصليحي . وكان اول من وحد العملة في اليمن . والمرجح انه ضرب الديتار الملكي سنة 
عه / ام ا 0 : عمارة المفيد ص ١535‏ ؛ اين المجاور المستيصر ص 
٠ 513‏ العقيلي . المخلاف السليماني ج لقمان . تاريخ عدن ص 3٠١‏ , 

262 .م ,8108)5 لعطؤااطنامصضن عممم5 006 
وتجدر الاشارة الى ان الدينار الملكي قد ضرب في عدن ايضا . وذلك من خلال العملات التي عثر عليها ٠‏ وكان أول 
ديئار مضروب بعدن سنة 1 5ه /97١1١م.,‏ واستمر ضريه في فترات متقطعة حتى سنة 51نهد/ ١1١آام‏ 
للتفصيل انظر : 

.269 --262 :مم ,1أ© ,مره بكاعاونم ا ,104 - 87 :نمم ,مفصة - إلى )0 كمأ00 ,أعقطاز8 


( +4 )اين المجاور . المستيصر ص 85 , ١42‏ . 

) ١؟‏ ) وهي موجودة ضمن مجموعة وثائق الجنيزة الخاصة بتجارة الهند . وقد قام جواتياين بدراستها وجمعها . 
جوايتاين . دراسات ص 517 هامش المترجم . 

) انظر عن القائمتين : جوايتاين . دراسات ص 7348-7419 . 
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351 .1,8 .امن ,لإأعأاع50 لدع ضورع أ ألعممم .5.0 ,متمازهم 
249 .م .كذعم]أوع برع 0ب/نا1 .5.0 ,وزمانلهمة 
جواتياين . دراسات ص 5١2١‏ , 
انظر عن تفاصيل نلك الغزوة : ابراهيم .د . محمد كريم *عدبقر. دراسة في احوالها السياسية والاقتصادية ص 
ل" 
2١(‏ )جواتياين . دراسات ص 5٠١‏ .531. .242-250 :مم ,ودع سورع وبي ,مزمالم© 
2 ) أنظر عن الوتيقتين : د. محمد كريحم . عدن ص |5 ١75/315‏ . .265 + 254 :مم ,أأك .مه ,مأعالهم6 
"2 ) 255 -- 254 :مم .أنه .مه .متعاامة 
5 )انظر عن الشيخ بلال بن جرير ووفاته د. محمد كريم . عدن ص 113-155 . 
5 ) جواتياين .دراسات ص 55١‏ . 
أ* ) فيروركود معناد : الجبل الازرق ٠‏ وهي قلعة عطيقة كتكِيّنة يسيبال عورشستان بين هراة وغزنة , الحموي . 
معجم البلدا, ن 5857/5؟. 
(2 ) المستيصر ص ١45‏ . 
( 58 ) نسبة الى فروانة . وهي بليدة قريبة من غزنة . الحموي . معجم البلدان 750//5 . 
5 
! 


)د 
) ذة 
1)د. حسن ابراهيم حسن . تاريخ الدولة الفاطمية ص 5114 . 
( 
ا 
( 
( 


2 ) المستيصر ص ١5١‏ 
٠١ ١‏ ) سقطرة : اسم جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن ٠‏ وهي اكبر الجزر العربية في خليج عدن وبحر العرب . 
وهي الى بر العرب اقرب منها الى بر الهند . واكثر اهلها نصارى عرب . انظر عنها ‏ الحموي . معجم البلدان 


واكثرها" 7 
ماهرء د . شعاد . البحرية في مصر الاسلامية ص ”55 عبد العليم . أبن ماجد الملاح ص ؟*6١‏ . 
( 37 ) المستيصرص ١4١‏ . 
(114)دراسات ص 55١4‏ . 
١‏ 5 ) شهاب . حسن صالمع . اضواء على تاريخ اليمن البحري ص ”557 . 
11١ )‏ )احمد صالح رايبضة . تاريخ جزيرة صيرة ص 89" 
(11 ) المستيصر ص ١1١‏ . 
ا ين 7 ١ق١/5و5ا١ ٠‏ وقد أزدادت نسية عشور الشواني في عهد الملك المسعود يوسف بن محمد 
بن ابي بكر بن ايوب ار ل 0 ني التي قدرت بين :66 عا الف ويثار سكوها. 8 


 5"6- 


( 15 ) جواتياين . دراسات ص 55١‏ ؛ انظر ايضا ص 515 . 

7٠١ (‏ ) نفسه ص 558-557 . 

. 595 54 صدسقت)ا١(‎ 

(726 )ابن المجاور . المستبصر ص 511-5157 . 

(77) قلهات : بالفتح ثم السكون واخره تاء . مدينة بعمان على ساحل البحر ترفاً اليها اكثر سفن الهند ؛ وهي فرضة 
تلك البلاد . وقد تمصرت بعد سنة خمسماتة . الحموي . معجم البلدان 555/5 . 

( 74 ) ابن حاتم . السمط الغالي ص ١7١‏ . 

( 73 ) المستيصر ص 5١18‏ . 

(71 ) معجم البلدان */5507 . 

المفتة 254-25 :مم ,ووعم]زيعلاع 1/0 ,6011160 جواتياين . دراسات ص 25١١‏ . 

(78 ) المستيصر ص ١55 - ١454‏ . انظر ايضا : لقمان . تاريخ عدن ص 5548 . 


وتجدر الاشارة الى ان عشور الشواني قد فرضت على عدد من البضائع الواصلة الى عدن من الهند , وقد شكلت 
هذه العشور مع غيرها من العشور المفروضة على البضائع والسلع التجارية الاخرى موارد مهمة لميناء عدن ٠‏ وابرر 
تلك البضائع التي فرضت عليها عشور الشواني والواصلة من الهند هي : الفلفل . الطباشير . عود الدفواء ٠‏ 
القرنفل . الثيل ( النيلج ): العولى السندابوري » انظر : ابن المجاور . المستيصرص ١1١-١4١‏ . 


ااام م م 
مصان5 ؤضايجع الدحث 


1-المخحلوطات : 
الافضل الرسو لى . الملك العباس بن علي . (ت ‏ #الاه / 1171م ). 
العطابا السندة والمواهب الهنبّة فالمناقي ,السمنية . نسخة دار الكتب المصرية . رقم ( 501 ) تاريخ . 
د الجندي . بهاء الدين ابو عبد الله فكمد شن توسَف سن معفوت” و امام / 5ل51ام) 
السلوك فى طيقات العلماء والملوك ٠‏ ويسمى : تاريخ العلماء والاولباء والملوك ج١1‏ . نسخة المكتية الغربية 
بالجامع الكبير بصنعاء رقم ( 45 ) تاريخ وتراجم ٠‏ 
* الخزرجي . ابوالحسن علي بن الحسن بن وهاس لت !لامها /104ام). 
العقد الفاخر الحسن ف طبقات اكابر اليمن . نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير يصتعاء . رقم ( 1١6‏ ) 
تاريخ وتراجم . 
ب -المصادر العربية القديمة : 


اين حاتم ؛ الامير بدرالدين محمد بن حاتم بن أحمد . ٠‏ كان حدا سنة ؟ ١لاه‏ 1365م ) 
السمط الغالي الثمن في اخبار الملوك من الغز باليمن . تحقيق : ركس سمث . منشورات مكتبة لوزاك. (لندن ٠‏ 
#لاقام). 

ابن خلدون . عدد الرحمن بن محمد ا(ت :ماله / 05 ؤام). 
- تاربخ ادن خلدون . المسمى العبر وديوان المنتدا والخير .. مجلد ؟ . أفسم >7 . منشورات دار الكتاب 
اللبناني . ( بيروت. 1554م ) . 

د ابن المجاور البغدادي النيسابوري . ... بن محمد بن مسعود بن علي بن احمد (٠‏ توفي بعد سئة 
هه / ؟11#*5ام). 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز . المسماة . تاريخ المستيصر . قسم ١‏ . ؟. تحقيق: اوسكار لوفغرين ٠‏ 
مطبعة بريل . ( ليدن .١1554.15981م).‏ 

# انوالفدا . عماد الدين اسماعيل بن علي . (ت : ؟ "لاه / ؟1551ام). 
تقويم البلدان . باعتناء : رينود والبارون ماك كوكين ديسلان . ( باريس . ٠141م‏ ) ٠.‏ 

: الجوهرى . اسماعيل بن حماد . (اتث #«وعها/5١٠1ام).‏ 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . ج ”. تحقيق: احمد عبدالغفور عطر . ( القاضرة. 
اماه /لادذام ). 

# الحموي . باقوت بن عبدالله . زت 7 5375ه / 11514ام). 
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:'-المشترك وضعا والمفترق صقعا . تحقيق : فردنائد وستنقفلد » ( كوتينئجن 2 1455م ) . 
معجم البلدان . ج ١.".؛.‏ ( بيروت . 968١1960-1م‏ ) . 
الحميري . ابو عبد الله محمد بن عبدالمئعم . ( من علماء القرن الثامن الهجري ) . 
الروض المعطار ف خير الاقطار . تحقيق : د. احسان عباس . منشورات مكتبة لبئان : ( بيروت. 1570م ) . 
شيخ الربوة , شمس الدين ابوعبدالله محمد الانصاري . (ت : /االاه /1517م ) . 
- نخية الدهر في عجائب البر والبحر . ( بطرسيو رغ . 1858م ) . 
* عمارة الدمني . نجم الدين عمارة بن على . رت :-39مه / “10/7١1ام).‏ 
تاريخ اليمن . المسمى : المفيد في اخبار صنعاء و زبيد وشعراء ملوكها واعبانها واديائها . تحقيق : محمد 
دن علي الاكو ع الحوالي . الطبعة الثانية , ( القاهرة. 11975ه / 5لا5ام ) . 
القلقشندي . ابوالعباس احمد بن علي (ت :امه / 1118ام). 
- صبح الاعشى فْ صناعة الانشا . ج ه , نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية . مطابع كوستاتوماس 
وشركاه . ( القاهرة ‏ يدون تاريخ ) . )00 
* المنجم . الشيخ اسحاق بن حسين ٠‏ ( من علماء القرن الخامس الهجري ) . 
- أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة ف كل مكان . طبعة مصورة اوفست باشراف مكتية المثنى . ( بغداد , 
بدون تاريخ ) . 
الهمداني . الحسن بن احمد بن يعقوب. ( توفي بعد سك لاه / ١/اقم)‏ . 
- صفة جزيرة العرب . تحقيق : محمد بن على الاكوع الحوالي . منشورات دار اليمامة , ( الرياض. 
1؟اه/ 4لاؤقام). 


ج -المراجع العربية الحديتة : 
:د اساظة . د . فاروو ق عتمان . 
- عدن والسياسة البريطائية في البحر الاحمر . منشو راث الهينة المصربة العامة للكتاب . ( القاهرة. 
كلاقام) . 
ابراهيم . د. محمد كردم . 
عدن دراسة في احوالها السباسدة والاقتصادية. منشورات مركر دراسات الخليج العربي . (الحصرد. 
ام 8 
ل 
-اسواق العرب ف الجاهلية والاسلام . الطبعة“الثايية ..( دمشق . اله /1950م) . 
* الجنحاني . د. الحبيب . 
-دور عمان في نشاط التحارة العالمية خلال العصر الاسلامي الاول . مجلة المؤرخ العربي . العدد (؟١؟)‏ 
(بغداد. 1945ام). 
#د حوانياين . د. س. 
- دراسات في التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية . تعريب وتحقيق : د. عطية القوصى . ( الكوبت. 
٠8ؤلم).‏ 
جواد علي ( الدكتور ) . 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسبلام . ج 7 . الطبعة الاولى. منشورات دار العلم للملابين ؛ ( بدروت. 
الاكام). 
حسن . د. حسن ابراهيم . 
تاريخ الدولة القاطمية . الطبعة الثانية. ( القاهرة .1558م ) . 
* حوراني . جورج فضلو . 
- العرب والملاحة في المحيط اليددي في العصور القديمة واوائل القرون الوسطى . ترجمة د . السيد 
يعقوب بكر : 0 القاهردت مهلام) 
* رادضة . احمد صالح . 
- تاريخ حزيرة صيرة . ( عدن. 19585م) -. 
98 السامر . د. فيصل . 
- الاصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية فى الشرق الاقصى . الطبعة الاولى . بغدار . /ا/191م ) . 
:د سند. ايمن فؤاد . 
مصادر تارسح اليمن في العصر الاسلامي . منتسورات المعهد العلمي الفرنسي للاآثار الشرقبة . ( القاهرة. 
:لا5ام ). 
شههاب . حسن صالح . 
- اضواء على تاريخ اليمن البحري . الطبعة الثانية , منشورات دار العودة, ( بيروت . ١198م‏ ) / 
عبدالعليم ادا انور. 


1770 - 


- ابن ماحد الملاح . ( سلسلة اعلام العرب: 57 ) . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر , ( القاهرة , 
لاكقام). ش 
الملاحة وعلوم البحار عند العرب . (سلسلة عالم المعرفة : ١‏ ). ( الكويت, ١799‏ ها / 9لاؤام ) . 
العبدلى . الامير احمد فضل بن على محسن . 
- هدية الزمن في اخبار ملوك لحج وعدن , الطبعة الثانية . منشورات دار العودة . ( بيروت . ١4٠١‏ 
هدا/ ١م‏ ؤام). 
* العقيلي. محمد بن احمد عيسى . 
- من :اريخ المخلاف السليماني او الجنوب العربي في التاريخ . ج١‏ , قسم ١‏ . ( الرياض , 
لاه / 4هخام ) 
القاسمى ؛ خالد بن محمد . ٠‏ 
الوحدة اليمنية حاضرا ومستقيلا . منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية , ( الكويت , 
م اه/ 66ؤام). 
* كحالة . عمر رضا . 
- جفرافية شبه جزيرة العرب . الناشر فؤاد هاشم اكلبتي . المطبعة الهاشمية . ( دمششق . 
#4اه/ 1514ام). 1 
لقمان . حمرة على ابراهيم . 
تاريخ الجزر الدمنية . مطبعة يوسف وفيليب الجميل ؛ ( بيروت. 1517م ) . 
- تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية .دار مصر للطباعة . ( القاهرة. 111/9ه / ١195م).‏ 
#د ماهر . د. سحاد . 
البحرية في مصر الاسلامية و آثارها الباقية . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . ( القاهرة . 1951 ) . 
:د مخول . قبخر اديب - 
الاسلام في الشرق الاقصى . تعريب : الدكتور تثِيل صبحي . ( بيروت 2 1186اه / 1555م ) . 


د -المراجع الاجنيية : 


(1967,قامعهألتلدع) ,ا رامنا ,لإأعاع50 مفع مدع ألعدمم 
. (:0 الع عط ] ) .ل للا راأمطع5 .. 


.(1912 ,ق700م0.عا) رقع5 صمقتةعطالارع ع1 أو 5عداممعط عط[ 


1١‏ 15 15 ,اناا الث لناغطقانة :يز8 ,(معلم - ورعمرع ل") ,19 ,ألا روه أمصهقالء8 وأمعممرماء يإعمع برعلة ع1 
.(1974 م 5.لا) 


ه ‏ الدو ريات الاجسية ل بأممه8 ,تأعمطكاز8 . 


.(1970 بالارأع8) ,4 - 1 15ل ,1أأكاكا ,اميا رطتقططم - ام .م 132-569 مهصةلا - إم 1ه كمأه0؟ 
.نأ.5 طلم أأ00 ... 


عط أو منتتولات8 ,معلقة أكمأقن3 (5أ03) طذتكا أن ومتكا 1 أ هذ 4 ألأملاع مج أ0 كأممع8 ككعم ]اينع برع وبا 
.(1954 .مهمه ا) .الأمقه ,الالا باوبا رذع ألنأ5 ممعاعكم 300 امتمعتته أه أممطع5ه 
72 لاط اماما . . 


.لاا .اويا بعاءتصوغطء عتأقصك صنلا عط1 ,كوأنلهنت2 0قة كلا طالزوان5 عط أه 5نووزنا لعتاذأاطنامصضن علمه5 
.(1964 ,مهمه )٠‏ 


- 558- 


والاثا, 


من بين الجهود الاتسانية سعي الى غاية معينة هي الحقيقة . 
وبقدر ما يكونَ هذا السمي “خالصًا > وبقدر ما ينطق بقوة 
وتراكم . تعلو قيمته ويفرز فعله وتتعاظم نتائجه . والتاريخ 
يشارك غيره من العاوم في أنه مثلها سعي وجهد .. 


ما ع ا 


1 


:111 11!1:!!!1!!!!ة!1]1أ1ا!!!اططلاط 


: هتدالو-١‎ 


من الصعوية بمكان معرفة السنة التي ولد يها 
زينفون . ويفضل كثير من الباحثين سنة 4٠١‏ 
ق.م.(') ويرفض هذا التاريخ ممن يأخذ بصحة 
الرواية التي تذكر ان سقراط ( 435 5949 
ق.م. ) عرف زينفون لأول مرة عندما انقذ سقراط 
حياته في معركة ديليوم سنة 174 ق.م . والتي 
دحر بها البيوشيون اثينا ويذلك يرجحون تاريخا 
حال سنة 24 1م وغل اسنانسن أن يفون لانة 

ان كان عمره في تلك المعركة لا يقل عن العشرين . 

ومن الجدين بالذكن ان القصنة 'الاخيرة ليست 
عسونقة الى الحد الذى ومكق اندها كدت 
تازمشية :ققد أشان لها ؤيتقون نفسه هرة واحدة 
فقط ولم يذكرها اي كاتب آخر معاصر لهما . وان 
سترابون ( حوالي 17 ق.م. - "١‏ م ) وديو جينس 
الليرتي من كليكيا بآسيا الصغرى ( القرن الثالث 
الملادى ) اللذان ذكرا كون ستراط قداحيل 
فون الى مسافة بضع حتاديا عل كثفة غندما 
سقط من على حصانه عند هريه . لابد وان اخذاها 
عن زينقون نفسه . علما بأآن الغالبية الساحقة 
الباحثين ينقلون الرواية التي تجعل اول مقابلة 
بين سقراط وزينفون كانت عن طريق الصدفة في 


5 . سامي سعيد الأحمد 
كلية الآداب جامعة بغداد 


احد ازقة اثينا عندما كان زينفون في نهاية العقد 
الثانى من عمرهة . وريما نسجت رواية أنقاذ 
سقراط لزينفون في معركة ديليوم لتفسير سر 
العلاقة القوية بين الاثنين وتحمس زينفون في 
زينفون الجاهر ووسامة شكله » وحتى تذكر ان 
جاذبية زينفون كانت السيب في بداية تعرف 
اثينا الضيقة ذات يوم ابصر بزينفون وكان أنذاك 
في نهاية العقد الثاني من عمره . قاعجب بجماله 
حاجيات منزلية معينة . وكان جواب زينفون في 
غاية اللطف والرقة فابتدره سقراط بالسؤال ( اين 
تجد الرجال-من ذوي العقلية الرفيعة ) فلم يقدر 
زينفون على الاجاية . وهنا طلب سقراط منه ان 
بمعه فتيعه وصار ملازما له . ويظهر أن العلاقة 
بين الاثنين ظلت اعنيادية وغير حميمة حيث ذكر 


زينفون مرة يانه لا يعرف سقراط كل المعرفة وعن 
قل 5١‏ 
قرب" ١‏ . 


ه-7511١-‎ 


حياته : 

زينفون هو ابن غريللوس من مواطني منطقة 
ارخيا بأتيكا وريما كان من قبيلة ايجيس 869615 
لان متطقة ارخيا كانت خاصة بتلك القسيلة +وكان 
قريلاوين فلاها قربا عل زينفوق قيمنة العمل 
التساق والعيش الشريفة ٠‏ ونضرفة. أن تزيتقون 
يذلل عل اعجايه يوالدة + ويظين ان غريللويس قد 
حرص على تعليم زينفون فارسله في عمر مبكر الى 
اثينا للدراسة(” '. ولايد وانه درس فيها الاليانذة 
والادوذيسة المنسوبتين الى هوميروس وكتايبات 
بالمد ارس الاثينية وقتذاك . 

ورغهم وجود تناقض حول مدى قوة علاقة 
زينفون يسقراط حتى عند زينقون نفسه فان 
الاخير لابد وان اتصل به منذ حداثة سنه وتعلم 
مه دروسنا ق معاي الحياة ..واذ! قارنا كتابات 
افلاطون [ 474 .448 ق.م ) واقليدس الميغاربي 
سقراط ) ( 450 - 18١‏ ق.م ) لاستنتجا بان 
زينقون لم يأخذ بالفكر التأملي الذي املم/9 
الاخيران . ولو ان زينفون لم يخبرنا عن-ندرَيب 
ردتى -ن بروزه فيها ومهارته بها مما قد يفشار 
حرص صدبقه بروكسينوس الطيبي على ضرورة 
اتضمانة ال حملة كورني الصثير ضيية اكه 
ارتمششتا الثاني 1 
( الانابيسيس ) بأن صديقه بروكسينوس قد 
بعت اليه بوسالة دعادفيها الى الانخراط معه ق 
حملة كورش حاكم أسيا الصغرى دون ان بين له 
وجهة الحملة . وقد ا استشار زينفون سقراط الذي 
مع كورشٍ الامر الذي سيثم اكيت اده ه لان 
ولكن سقراط اشار على زينقون باستشارة موحى 

وفعلا ذهب زينقون الى الموحى المذكور وبسأل 
الاله ابول ه أي اله اتعبد اليه واقدم له الاضاحي 
بان يضحي للالهة نذأت العلاقة كذاك. :واخدسن 
زينفون سقراط بنصيحة وحي دلفاي فلامه الاخير 
حول طريقة الاستخارة حيث كان الاصح حسب 


ما ذكر من قول سقراط ؛ ان يكون سؤال الاله 
ابولو بالحرف الواحد ( هل من الاحسن لي ان 
التحق بالحملة ام له ؟). 

وهكذا قدم زينقون الاضاحي الى الاله الخاص 
وانضم الى الحملة . ولكن زينفون كان محيا 
للمخاطرة وكثيرا ما كان يتذكر ان متنيئا كان قد 
اخبره انه كلما كان اكثر مخاطرة كثر رخاؤه وزاد 
ثراؤه. ولا اساس لا ذكر بان زينفون لم يستشر 
موحى دلفاي(') . الا اذا كان تفسيرهم 
لاستفسار زينفون من الوحي قد اوحى لهم بذلك . 

وقد وصل زينفون الى سارديس ف ليديا بآسيا 
الصغرى وعاصمة كورش الصغير الاقليمية فقابل 
بروكسينوس الذي عرفه على الامير كورش الذي 
رحب به غاية الترحيب . وكان وصول زينفون في 
وقت كانت به الحملهة على وشك التحرك . وقد 
اخيرنا يتقو 3ق كقابة الصعون رائة قن اصطحن 
الحملة ليس كقائد ولا ضابط حتى ولا جندي غير 
اعيادف!"أ.ومن الصيعب تعسدية عمقل هنذا 
الادعاء الذي قدمه زينفون . فترحيب كورش 
لآحان مريتفون عتف التحاقة بالهملة والركة 
المحترم الذي تمتع به لدى المراتب في الحملة 
واختياره لقيادة الحملة في عودتها ثم تعيينه معاونا 
الى بروكسينوس صديق زيتفون الذي دعاه واحد 
قواد الحملة وتكليف زينفون بواجب الاشراف على 
تحنيد وكدريب الشتركين فق الحيلة(1) كلها امور 
كحملنا غل اسشعاد قول زكقون ياقته الشحق 
بالجحمله دونما اي مسركز وكجندي اعتيادي 0 
فالادلة التي ذكرناها تشير الى كونه مدريا عسكريا 
وانه لابد وان اعطي رتبة كي يحظى باحترام 
مراتب الحملة . 2 1 
زينفون بحمله كورش . وسوف نبحث تفاصيل 
الحملة عند معالجة كتاب الصعود . وعندما رجع 
زينفون من الحملة ظلت الرغبة في المخاطرة 
تساوية + فالحيلة اللعووفة يحيلة العقترة آلا 
هذه قد ركزت اعتقاده بانته قد خلق ليقود 
( ارخيكوس انير ) وحتى ان موضوع قصة 
اخرى لزينفون وهي السايروبيديا كان الرجل 
الذي ولد كي يقود .. فالتحق في صفوف الملك 
الاسبارطي اكيسيلاوس (5958- 57١‏ ق.م ) 
خلال حملاته العسكرية واشترك معه في معركة 
كورونيا في آب سنة 515 ق.م. بين أسبارطة من 
جهة واثينا وطيبة وكورنيث وأرغفوس من جهه 
ثانية » وكانت معركة حامية الوطيس دحرت بها 
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الميمنة الاسبارطية ارغوس ولكن ميسرتهم هربت 
امام ضربات طيبة التي هاجم مقاتلوها بعد ذلك 
الميمنة الاسبارطية . ورغم ان اسبارطة خرجت 
من هذه المعركة منتصرة الا ان نصرها قد كلفها 


كثيرا مما اضطر اكيسيلاوس على اخلاء 


بيوشيا!" . وكان غضب الاثينيين على زينفون يعد 
التحاقه يصفوف اكيسيلاوس كبيرا خاصة بعد 
تحالف اثينا مع فارس سنة 555 ق.م. واعلان 
اثينا سنة 544 ق.م. الحرب على اسبارطة 
فاصدروا امرا بنفيه ومصادرة املاكه . فخلافا ل 
ذكر البعض7) فان الاثينيين لم يصدروا الامر 
بنقي زينفون عند التحاقه بكورش الصغير 
ولصد اقته مع الامير الفارسي, نعم انه كان في آسيا 
عند صدور أمر النفي ولكن ليس في معية كورش 
بل مع اكيسيلاوس ملك اسبارطة . ولكن لماذا لم 
تنفي أتينا مواطنها زينفون عند التحاقه بصفوف 
كورش وفارس هي عدوة اثينا اللدودة ؟ قد يكون 
عداء اكيسيلاوس السافر لاثينا وحربه اياها في 
كورينة احد الاسباب ثم معرفة اثينا بان حملة 
كورش لم تكن موجهة ضدها او اية دويلة يونانية 
ان لم تكن لحرب اخيه الملك الفارسي . اضافة .ال 
ان الحملة كانت تضم كثيرا من المرتزقة الانيذيين 
وكون الانخراط في الجيوش الاجتبية كان أمرا 
متعارفاأ عليه آنذاك ولم تعارضه الدويلات 
اليونانية لأنها وجدت فيه حلا لمشكلة اليطالة > 
واعطى الاسبارطيون زينفون مقاطعة زراعيّة قَرْقٌ 
مدينة سكيللوس ( ريما تكون سكينكو ماكوس 
الحالية في اليونان ) بمنطقة اليس قرب اولمبيا . 
وهنا وجد زينفون بعد تسريحه الوقت الكافي 
للكتابة فدون غالبية كتاياته وانيرى يحسن المنطقة 
التي استوطنها بما جلب معه من ثروة طائلة خلال 
حملتى العشرة آلاف واكيسيلاوس في آسيا. 
فزين منطقة سكيللوس يما في ذلك المعايد بالقطع 
الفنية وشيد على نفقته الخاصة معيدا الى المعبودة 
دآيانا يمائل مزارها في افيسوس بآسيا الصغرى . 
وخصص قسما من وقته ايضا للصيد وتربية 
الخيول التي ولع بها . 

يختلف الباحثون حول السنة التى رفعت اثينا 
بها عقوبة النفي عن زينفون . ويظهر من كلام 
زينفون أن العقوبة قد رفعت بعد تحالف اسبارطة 
مع اثينا(') والذي تم سن 5 ق.م. على الاغلب . 
وان من اعتبر رفع اثينا للنفي قد تم سنة 77 
ق.م. اخذ باحتمال عقد اثينا لحلفها مع اسبارطة 
في تلك السنة لمواجهة طيبة التي حاريها في معركة 
مانتينا بتلك السنة . ١‏ 


يظهر أن زينفون قد هرب الى مدينة كورينث 
عندما حرر الايليون لاسكيللوس حوالي سنة 7/١‏ 
ق.م من الاسبارطيين حيث ظل بها حتى مات ولم 
يرجع الى اثينا : وفي الوقت نفسه عاد ولدأاه الى 
اثينا حيث نعرف انهما قد اشتركا الى جانب اثينا 
اسبارطة وحليفتها اثينا من جهة ضد طيبة من 
جهة اخرى . وكان ولد! زيتفون ( غريللوس 
وديودوروس ) كوالدهما في الشجاعة , وقد قتل في 
هذه المعركة ولده الاكبر غريللوس يعد ان سدد 
الضربة القاضية الى ايبا مينونداس ملك طيبة 
الذي قاد الجيوش الطيبة في معركة مانتينا . وقد 
بكت عليه اليونان كلها واطلق اليونانيون عليه وعلى 
على كاستور ويوليدينوس اللذين كرمهما الاله 
زووس باعتقاد اليونانيين . لشجاعتهما بان 

والمعروف ان زينفون لم يرجع الى اثينا بعد رفع 
عقوبة النفي عنه وفي وقت نعلم به عن عودة ولديه 
اليها . وربما يكمن السيب في عدم ايماته 
يالكيمقراطية التي تتبعها اثينا والتي راح 
ضجيتها استاذه سقراط دون ذنب حتاه ٠‏ برأيه 2 
خاصة وان زينفون كان قد خدم فارس واسبارطة 
الاخيرة مرةيكما رأينا » وعوفب بالنفى لسنين 
عدة . فَريما آعتقد بان سكناه في اثينا لا يعطيه 
الامان الذي ينشده ومن المحتمل ان له اعداء فيها 
يحشى بطشهم لانه سبق لبعض الاثينيين ذات مرة 
هارموست ثييرون7 ') . 

كان زينفون سعيدا في حياته الزوجية . عكس 
منها بولدين هما غريللوس وديودوروس . ويصعب 
معرفة تاريخ زواجه مها ولكننا تعلم ان الملك 
الاسبارطي اكيسيلاوس كان قد اقتارح 
زينفون» على حد قول بلوتارخ ٠‏ ارسال ولديه 
« ليتعلموا كيف يطيعون وكيف يقودون١')‏ , . 
بحيث يفكر في ادخالهما المدارس . فاذا كانا في 
اعمار تقار العاشرة فمعنى هذا ان زينفون قد 
متزوجا عتدما التحق بحملة العشرة آلاف 5 وان 
الحلم الاول الذي رواه في كتاب الصعود عن رؤيته 
سقوط صاعقة من السماء على بيت والده قد تدل 
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اوس ل 
وتعرت ان فبليشيييا ١‏ قد التحقوا به خلال 
لها اللذين لابد وان ف ال آنذ اك 
وربما متزوجين اضافة الى صعوبة تركها لزوجها 
يدهت لوحده الى كزرينة ليفيش بقيا عبانه . 


وفاته : تكاد تتفق الآراء على وفاة زينفون في 
مدينة كورينث(''). ويتركز الاختلاف بين الباحثين 
حول سنة وفاته وعمره وقت موته ٠‏ فالذين يتقبلون 
رواية انقان سقراط له في موقعة ديليوم يجعلون 
سنه تسعين عاما("') . وجعلوا سنة وفاته 509 
ق.ه.(6'),: ولا كان زينفون قد ذكر في كتايه 
هيلينيكا اغتيال اسكندر من فيراي 56228 
( وهي مدينة في تيساليا باليونان تتمثل الآن 
بمدينة 1651100©/ا فيليسيتنو ( اليونانية ) الذي 
وقع سمنة 591 ق-م فذكر زينفون لهذا الحدث 
يثيتث بانه توفي يعد هذا التاريخ . وارجح القولة 
بوفاته سنة تا قمم. . عن عمر يناهز الثمياتين 
سنة(؟) . 


كتاداته : ترك زينفون عدة تآليف سنلقي نظوة 
عا المهمة منها في ادناه : 1 

١‏ - الصعود : الاناييسيس : ولا نغرف“هل ان 
هد! ؛نكاب شمل كل الكتب السبعة او الاربعة 
مقط وق التحرنا فيه شكا هن هيات الال 
لمعو ار وو و 
كف ان هداف ل الحملة ؛ كان سريا بادىء 1 
الصحيح الا عند جبال طوروس حيث كانت 
مساكن البيسيديين الذين ادعى كورش بان 
بابل واصطدم الجيشان عند كونوكسا ( ريما تل 
حليف كورش لولا تسرع الاخير في الاندفاع لقتل 
اخيه فاصابه سهم تحت عينه ارداه قتيلا 3 
وكمرطن إزفنسون الى لشخداع الفرس لهم قثلوا 
نتيجته جميع قادة الحملة اليونانيين . وهنا خطب 
طلية متهم الفرس واقترح اتتحابهغ لقاذة جدد ثم 
انسحابهم من حيث اتوا . وفعلا تم اختياره قائدأ 
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واحذ على عاتقه ارجاع الحجيش . فكتاب الصعود 
لاقى جنودها من المتاعب والمخاطرات خاصة في 
طريق عودتهم على طول نهر دجلة حتى وصولهم 
ساحل البحر الاسود . وربما يكون زينفون قد 
اتصل بالكوردو خيبن قرب زاخو وان الموقع 
الحصين الذي ذكر مرور الجندية بعد مسيرة اكثر 
من خمسة ايام من ماسبيلا ( يتوى ) لابد وان 
يكون مضيق زاخو المعروف ياسم كلي سبي 
( المضيق الابيض) الذي يقع فعلا على نقس البعد 
من الموصل الحالية . 

وعندما وصل زينفون مع جنيده آسيا 
الصغرى قسم الغنائم معطيا عشرها الى الاله 
ابولو والالهة دايانا كما اراد تأسيس مستوطنة 
لجنوده على نهر الناسيس ( وهو نهر ريون او 
ريوني الحالي الذي كان يعين بالعصور القديمة 
الحد القاصل بين اورونا وآسيا ) . ثم التحق 
زينفون بجنود الرئيس التراقي سيوئيس الذي لم 
يحفظ عهوده بدفع الرواتب . واخيرا سلم زينفون 
زمام الجيش الى القائد الاسبارطي ثيبرون ؛ وهنا 
تقف زينفون وتنتهى قصة الصعود7'') . 

المعروف ان كتاب الصعود هو اقدم كتابات 
زينفون رغم انها تحوي اشارات الى حياته في 
سكيللوس والتي هي في الغالب اضافات متأخرة 
الى الكتاب . ويقال ان سبب كتابته لكتاب الصعود 
كان عالق الاشنيون من احيان عن احداث الحملة 
وتجاهلوا بذلك دور زينفون نفسه!"') . وقد يكون 
السبب هو اعداد رد على ما كتبه سوفينيتوس 
الستيمفالوسى عن الحملة الذي كان اكبر الضباط 
الذين رافقوا الحملة سنا . ويذكر زينفون بان 
أطاعته الاواضر” ١‏ . ولذلك , كما قال زينفون فان 
النقون كتايه المعدده بأسيم مكار فر 
نيموستيجيئيس السرقوسي ( سراكيوزر م 
ولكن من يتفحص الاسلوب يراه اسلوب زينفون 
المتميز ء. وكان سبب كتابته باسم مستعار في 
الغالب هو ان زينفون كان في وقت كتابته يعيش في 
متقاة سكيللوس .. والمعروف اثه لم يكن ييسمع 
للشخص المحكوم بالنفي ان يكتب او يتكلم او 
يتملك اي شيء . واذا كتب فان مدوناته تحرق 
ويحاكم من تضبط بحوزته او بائعها ولذلك اضطر 
زينفون الى استعمال اسم مستعار(' ') . 

ن اسلوب كتاب الصعود ايده واصيل 

5 أنه وقع في 


بعض الاخطاء في تقدير المسافات وتقاصيل 
المتتائق. .وان الخطب القن اوردها 4 الكتات 
جاءت فقيرة وغير مقنعة رغم كونها صريحة وتدل 
على اهتمامه('') . والكتاب قطعة تاريخية رائعة 
يظهر بها ولع زينفون في الشخصيات لأنه مليء 
بملامح قصيرة عن مختلف القادة والضياط الذين 
اشتركوا في الحملة وبالقصص التي تجعله كتابا 
متكاملا . ومن يقرأ كتاب الصعود تتبلور عنده 
الفكرة عن اسباب غالبية الاحداث التى وقعت 
خلال الحملة حيث يشرح به زينفون دوافع 
وقابليات الرجال ذوي العلاقة . وقيل ان 
الاسكندر المقدونى قد قرآ كتاب الصعود وعرف 
منه ضعف الفرس الذي اوضحه الكتاب الامر 
الذي دفع بالملك المقدوني الى الاسراع بالحملة . 
وكان كتاب الصعود خلال العصور التي تلت خير 
موضح لاسس المنطق العسكري والطرق في 
السياسة والقتال الى جانب كونه مصدرا تاريخيا 
مهما . فقد اورد الكتاب الشيء الكثير عن عادات 
وحضارة الشعوب في المناطق التي مر بها . وكان 
وصفه لاحداث الحملة دقيقأ بالزمان والمكان لأنه 
شاهد عيان . وربما بكون سبب مدحه لكوريثل 
الصغير يكمن في فضل الاخير عليه وليس للميزاته 
الحقيقية . واذا كان هذا الافتراض صحيحا فانه 
سيؤثر كثيرا على سمعة زينفون ككاتب يورد 
الحقائق كما هى ويقشد الحقيقة اين. ما كلل» + 
ونراه في كتاب الصعود يورد حتى الامور التافهة 
والاشاعات الني يسمعها عن الاشخاص ذو 
القيمة . فمثلا اخبرنا عن الاشاعة التي سرت بين 
كافة المراتب عن اتصال كورش الصغير جنسيا 
ابياكسا زوجة سينيسيس ملك كليكيا("') . كما 
نجده يهتم بالاحصاءات وحتى بالصفات الثانوية 
مثل اهتمام كورش الصغير بالفأل وكثرة 
استشارته للمتنسىء سيلانوس الذدى رافق الحملة 
ويوسع من اكرامه("") . ورغم ان هذا الاجراء 
كان طبيعيا في العصور القديمة ولكن كشرة 
الاعتماد عليه كان يختلف من ملك الى آخر , الامر 
الذي يدل على تعلق كورش الصغير بالفال وايمانه 
بالغيبيات والذي قد يشير الى قلة ثقة بالنفس 
وضعف في الشخصية . 

ويعتبر الملك اسر حدون اكثر الملوك الاشوريين 
اعتمادا على الفكل والاخذ به واستشارة العرافين 
والمواحي الذي نعرف منها موحى الالهة عشتار 
الاربيلية . ولكن زينفون نفسه كما يعكسه كتاب 
الصعود وغيره من مؤلفاته مؤمن بالغيبيات . فقد 
دكرلثا يشعا هن اخلامه «فقى طدء حملة العيرة 
آلاف رأى في حلمه ان صاعقة سقطت على بيت 


حسنا , لأن النار والصاعقة متأتيتين من الاله 
زووس!؟'! . وفي حلم ثان رأى نفسه مقيدا ولكن 
جاءت علامات احشائها هي الاخرى مبشرة بفال 
حسن7* "2 . ويظهر ان رأي زينفون في الاحلام 
مشابه “الى للك ولد طون وارسطو . وتحجد رأي 
حيث نلحظ اتماتة المطلق بالقرة الخفية الموحودة 
في الانسان نفسه حيث يقول ( في النوم تظهر 
النوم تتمتع الروح بتيصر معين الى المستقيل 
وهذا . حسب ما يظهر لكونها اكثر حرية في 
النوم ) » ثم يقول ( وفي الموت يتوقع ان تكون 
الروح اكثر حرية لآن النوم هو اقرب للموت في 
خيرة الحياةل'') ) . 

؟ - السايروبيديا ( حياة كورش ) : حاول 
زينفون في هذا الكتاب ان يصف كدف ان كورش 
الكبير كان ملكا . حيث ان هذا الرأى بالذات 
ايعترض عليه افلاطون ومن ثم شيشرون ونعرف 
قم ثم لايران . ولكن زينفون لم يقصد كورش 
بالذات يل استعمل اسمه فقط ف كتابةه 0-7 
الشسروط يباجب توفرها قٍِ الملك الجيد . 
بنظر الاعتبار قُِ أي كتابة عن ن ووش 0 
البعض اشبه بقصة تاريخية تلقي ضوء على 
احوال العصر الذي كتبت فيه ليس الا . وجعلها 
باحث ملخص لجميع نتائج كتابات زينفون 
الادبية . فالصعود والاحداث التى ادت الى 
كتابتها تقدم في الجغرافية والتاريخ والعادات , 
وكتاب الميمورابليا يقدم طريقة سقراط في نقاش 
الدولة المثالية التي يمكن انشا وها على التربية 
اليونانية على نمط الحكومة التي ادارها كورش في 
السايروبيديا . ومقالات الفروسية والصيد تقدم 
الرياضة . وان الآراء التي وضعها زينفون في 
الاويكونو ميكوس عن مركز النساء الاجتماعي 
والعلاقات المثالية لحياة البيت والزوجة لها 
ادراكها العملي في قصة بانثيا وابراد اتاس("") 
يبدو اراد بها القول يان الحاكم المثاللي يجب ان 
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بالحسكن ..وتظتضن القمة يلق اباد اقانى ملل 
شوشة قد استسلم الى كورش حال سماعه بان 
الأخير. قد .عامل زوجة زانكيا بالحيان وعطق 
عندما أسرها وحتى انه حارب مع كورش حتى 
قتل(18) . 

ولكن الكتاب مليء بالحقاق التاريخية التي 
تخالها العزييد هن انككان وقون الخاضة 
ومشاعره مما يجعلها ترجمة حياة غير حقيقية . 
ولكنها تظل كأثر تاريخي مهم لأنها تتضمن افكار 
زينفون نفسه . والكتاب الاول من السايروييديا 
يذكر طفولة وتربية كورش ولذلك سميت 
بالسايروبيديا ( حياة كورش ) وتتعرض الفصول 
الآخرى الى تقدمه وشهرته . وتقرأ فيها طريقته 
تدريب الجيوش وتعامله مع الناس واخبار بعض 

معاركه وان عدم الدقة في الكتاب تكمن في نسنية 
زينفون لافكاره في الحاكم المثالي والطريقة التي 
يلزم تربيته بموجبها الى كورش . وبقراءة نظرية 
كورش في الحكم وفلسفته . كما بينتها 
السايروبيديا نجدها بالواقع تعرض افكارا 
شديدة التآثر يبآراء سقراط . وربما حوت بعض 
تفاصيل حياة كورش اوجه حقيقية منها وصلات 
زينفون مشوهة . وتشكل السايروبيديا ملخصا 
طيبا لجميع مؤلفات زينفون وتسلط ضوءاأ عن 
حياة العصر الذى عاش فيه(؟') . 

وينطوي الكتاب على تحامل ضد ديَمَقرَاطية 
اثينا وتمنى زينفون لو ان اثينا اتبعت التمودّحَ 
الأسبارطى فق الحكم الذي .ذكزة عاسم فارس ‏ 
والدولة . برآي زينفون ٠‏ يجب ان تكون اشيه 
بالجيش اذا ارادت ان تكون كفؤة مثل الجيش 
براسها الارجع عمقلا مثل عاك الجيثن الذى يتوم 
كل تكمن بعملة كتمن نطاق اختصاضنة ,كرا 
ق البعايروييذكا آراء تراها بعد ذلك ضف اقلاطوة 
وارسطو . فالقانون يجب ان لا يسن ويسوضع 
موضع التنفيذ لدفع الجريمة فقط والتربية يجب 
أن لا تلقى عل عاق اللؤسسات النخاصية ؛ فدولتة 
المثالية ( جعلها في كتابه قارس واراد بها كما ذكرنا 
اسبارطه ) حيث القانون خلاق وايجابي ويغرز في 
الشعب روح التقوى ويقتل فيهم الرغبة للجريمة 
وارتكاب الشرور . فالتربية في فارس ( ويقصد بها 
اسبارطة ) بد الدؤلة وتدوم هوة طويلة در فند 
ذهب الطلاب الفرس ( ويقصد الاسبارطيون ) 
الى الدرسة لتعلم الحق كاولاق نا غنوما يذهيون 
لخطم القراء#توالكتاية والحسان وان الواقين 
الذين يدهع الدولة اتتدرينهم هم الواطنون 
المسنون الذين انهوا طريقهم الخاص بشرف ) . 


وبذلك فان فكرة زينفون عن كون الدولة رابطة 
أنتجت هذه التربية حكم رجل حكيم . وهشذه ممائلة 
لافكار افلاطون . فالملكية التي يؤمن بها زينفون 
هي الملكية العسكرية ٠‏ وهنا قد تأثر زينفون بملوك 
عصره الذين امتزج بيعضهم ٠‏ وكانوا عسكريين 
مثل دايوينسيوس الاول 2٠5‏ - 517 ق.م. ملك 
سيراكيوز واكيسيلاوس ملك اسبارطة وكورش 
الصغير . وبذلك فان الاتجاه الملكى الذى يظهر في 
السايروبيديا وهيرون هو اتجاه يميز السياسة 
العملية والنظرية لعصره( ' . علما بان هناك من 
يشك في اضالة السايروبيديا , 


, الميمورايليا : وهو في اربعة مجلدات‎  “ 
بالاساس دفاع عن سقراط واتهامة يافمتاد‎ 
الشباب الذي حكم عليه بالاعدام . وقد دافع‎ 
زينفون عن الخطاب الذي القاه سقراط عند‎ 
موته . وقد اعترض حول اصالة كتابات زينفون‎ 
. فذهاوما يمكن اعنيا ره مدها حقاكق تاريخرة تايقة‎ 
ويشرح زينفون في بداية هذا الكتاب طبيع‎ 
قراط الدينية » ويرفض الاتهام الدي وجه الى‎ 
نسقركاط بكونه يرفض الآلهة التي تعترف بها الدولة‎ 
وألخذه واجبات غريبة بنظر الاعتبار واقساد‎ 
للغحاب('") . وانكر زينفون امكانية ذلك لأنه هو‎ 
نقسه كان قد امتثل اتصميحة سقراط ذات ضمرة‎ 
. مابتتشارة فوحى الاله دلفاي‎ 

ان القسم الاول من هذا الكتاب هو دفاع عن 
سقراط في محاكمته .. ولا يمكن القول بان تفاصيل 
الكتاب دقيقة لأن زينفون كان في آسيا الصغرى 
وقت محاكمة سقراط ثم يقدم زينفون محاورة 
سقراط مع الاذعاء . وهنا يظهر أن زينفون قد 
أعتمد على خطية القيت وقت الاتهام » ولكن 
سقراط , كما هو معروف . لم يترك أي اثر مدون 
ولذلك يصعب جدا أحذ هذه الخطية على علاتها 
كوثيقة صحيحة . أما كتابة بوليكراتيس عن 
سقراط وتهجمه عليه كانسان وما ذكر عن محاكمة 
سقراط فان هناك اجماعاً على كرهه لسقراط . 
وذهب زينفون في تفصيلاته للبرهنة بان كل ما اتى 
به بوليكراتيس فغير صحيح ودافع عن سقراط 
بسلسلة من المتاقشات... ومن الجدير بالذكر اق 
بوليكراتيس نفسه لم يستند على حقائق فيما كتب 
عن سقراط , وبذلك فان زينفون قد دافع ضد 
اتهامات وجهت لسقراط لم تحدث بالواقع(") . 

ان الميمورابليا هي عبارة عن الامور التي 
تذكرها زينفون عن سقراط ٠‏ ولكنه لم يذكر في 
دفاعه عن سقراط أي شيء سوى الرد على 
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الاتهامات التي وجهها له بوليكراتيس . وهذا 
يوضح بان زينقون لم يكن ليعرف الشيء الكثير عن 
زينفون وسقراط . 

وفي القسم الثاني من الميمورابليا يقول زينفون 
( اقترح لكي اعرض كيف ان سقراط قد ساعد 
اصحايه باعماله واقواله ان اذكر جميع ما اتذكره 
عنهم!"") ).وان عمل زينفون هذا يوضح بانه قدم 
كل ما يعرفه عن سقراط والتي لا تنم عن صلة قوية 
حقيقة اخرى تضعف من اهمية الكتاب وتقلل من 


قنمنةه 


ذكرنا بعدم احترام الهة الدولة الموضحة في 
أهتمامه بالديمون 036071007 الخاص به الذي 
وأوضح زينفون بان ديمون ما هو الا اصطلاخ 
بحب سقراط لاثينا وللعائلة واوضح بان تلاميذ 
وبقية الكتاب عبارة عن سلسلة من الاحداث 
للميمورابليا اذا ما قورنت مع كتب اخرى عن 
سقراط . فغالبية الكتابات عن سقراط امثال تلك 
الى انتيستنيس تتعرض الى فلسفته وتعاليمه 
الدنيوية في وقت اهتم الميمورابليا بمشاعره 
الخلقية القوية ولهذا يعتبر من هذه الناحية مهما 
كن يهتم بدراسة حياة سقراط الخامية: . 

؛ - هيرون : ومثل زينفون فيه طاغية 
سلف د ايونيسيوس الذي عاصره زينفون في نقاش 
مع الشاعر سيمونيديس . والاخير في الاصل من 
جزيرة كيوس عاش ردحا من الزمن في اثينا ثم 
دعاه هيرون ( هيرو ) لزيارة سرقوسة وبقي فيها 
المكلفة التي يخرج منها زينفون بالاستنتاج بان 
الحاكم المطلق ليس فقط محسودا ولكن قد ينقم 


سقراطية مركزا على الطرق التي يلزم على الحاكم 
المطلق اتباعها حتى يحظى بحب شعبه . والواقع 
ان زينفون يضع في هذا الكتاب آراءه في فم 
سيموئيد يس خاصة من الفصل الثامن(*") : 

5 كتاب الاويكونوميكس : وهو عبارة عن 
نقاش حول ادارة ارض زراعية بين سقراط 
وكريتوبولوس وهو يعكس مشاعر زينفون نفسه 
عندما كان يسكن في منفاه بسكيللوس . وشوق 
تصوير لسقراط منه الى حوار بينه وبين آخر 
ويحوي الكثير من الامور التاريخية القيمة لأنه لم 
يكن كتابا ادبيا بل تعليقا طيبا على الفعاليات 
الاجتماعية والثقافية زمانه . وهو لا يماثل اى من 
زراعية بحزم ويعرف كيف يتعامل مع الاعداء 
ويجعلهم لا يجنون اي نفع . ويقدم لنا الكتاب 
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فالاحسن , برأيه , ان تبيع لتحقق ربحا وان 
تكون مساوما جيدا ( نعم » انهم عبيد ايضا وان 
اكيادهم صعبون كذلك وبعضهم اسيرو 
البشرث .. وأخرون (اسيرو) الشرب وغيرهم 
لطببوجات سخيفة وياهظة .. وان قاعدة هذه 
العواظف صعبة على الرجل الذي يقع في مخالبهم 
ما داموا يرونه قويا وقادرا على العمل ويجبرونه 
عق الدفع'ما“تحقق اتعابه من ارباح ويصرفونها 
على رغباتهم الخاصة . واذا ما وجدوه عجوزا لا 
يقوى على العمل تركوه للبؤس في كيره و حاولوا 
شد النير على كتفيه ') . 

فهذا المقطع من الكتاب يصور العمل على 
اراضي الملاكين وحالة الفلاحين آنذاك والكتاب 
دراسة لادارة المقاطعة منها للمؤّسسات 
الاجتماعية المفضلة . وفي الوقت الذي يقدم 
الكتاب فيه الكثير من المعلومات عن هذه الاحوال 
فانه على غاية من الاهمية لدراسة حياة زينفون 
الخاصة .وان اسلوب الفصول الاربعة الاولى من 
الكتاب فقيرة يغلب عليه التكرار وعدم التنظيم مما 
يدل بانه كتب ف اوقات مختلفة وكان ينوي تنقيحه 
قبل وفاته . ويشمل ثلشه الاخير على حوار بين 
سقراط سكوماكوس ( الذي هو زينفون نفسه ). 
وطريقة الحوار غريبة » وتجعل. القارىء يتساءل 
لماذا لم يترك زينفون هذه الطريقة ويكتب مقالة في 
ادارة المقاطعة ولو يستدعي ذلك تضحية عنصر 
القوة الذي يحمله اسم سقراط . وكان 
سكوماكوس احد كبار ملاكي الاراضى وقتذاك . 
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الهيلينيكا : وهو تكملة لكتاب توسيدي 

عن الحرب البولوبونيزية » فقد توقف الاخير عند 
سنة 4١١‏ ق.م. في كتابه عن تلك الحرب فاكمل 
زينفون احداثها واستمر في سرد الاحداث حتى 
معركة مانتينا سنة 5١١‏ قنم. بين مدينتي 
اسيايظة وطببة مولا حدحة لن دعن يان ايذه 
توسيديس قد باعت مسودان والدها عن تفاصيل 
الحرب حتى نهايتها الى زينفون الذي اخرجها بعد 
ذلك في كتابه الهيلينيكا فطريقة البحث والاسلوب 
تبرهن دون ادنى شك كونه من انتاج زينفون . 
وقد اعتبر الخطب مهمة كما في كتابه الصعود 
وكان فيه متعصبا لاسبارطة ضد طيبة ولم يذكر 
الكثير من الاحداث المهمة مما يدل على انه لم 
يستقص كافة تفاصيل الاحداث ومجرياتها . 
والككاب فق سيعة فصول [كتب:) كان الاول 
والثاني منها تكملة للحرب البولوبونيزية ومن 
الكتاب الثالث حتى السابع فكانت حوليات 
الاحداث فق يلاد البونان حتى مبركة مونتينا 
وختمه بالعبارة ( الى هنا ما كتبته انا وما سيأتي 
ربما يكون دراسة اخرى ). وان ما كتبيهن 
الحرب البولوبونيزية يعوزه دقة توسيديسر ومتانة 
اسلوب الاخير ووحدة نظره . والهيلينيكا بصورة 
عامة كتاب تاريخى ضعيف وتسلسل الاحكداث 
خاطىء في الكثير من الاحيان الى جانب تعصبه الى 
فئكة ضد اخرى حيث ان حبه الى اسبتارظة وعدم 
استحسانه لأييامينونديس حاكم طيبكة 
واض-"") : 

٠‏ - ندوة زينفون ( سينيوزيون ) : ولو ان 
زينفون يبدأ بالقول بانه هو نفسه قد حضر هذه 
الندوة التى كانت مأدبة في بيت كالياس فاننا نعتقد 
بان زينفون لم يكن حاضرا حيث لم يظهر في اي 
نقاش من ناحية ولأنه كتب عنها بعدة سنوات بعد 
تلك الندوة المفترضة . ولذلك تعتير ندوة زينفون 
هذه خيالية ولا يمكن اخذها كوثيقة تاريخية بل 
محارلة لاعطاء خطوط عن آراء سقراط يوقت من 
اوقلت راحته ومتعفه : وكات الشدوة قحفل 
شراب اقامه كالياس ٠‏ وهو نبيل اثيني نعرف عن 
تزوج بركليس لزوجته المطلقة وتزوج السبايديس 
لابنته هيباريته . والحفل بمناسبة فوز اوتوليكوس 
أبن السياسي ليكون في احتفالات عموم اثينا ( بان 
اثينيك ) سنة 45 ق.م. وكما ذكرنا يصعب قبول 
قول زينفون باثه كان حاضرا وله من العمر ثماني 
سنوات . وان الاشخاص الذين ظهروا في 
مناقشات الندوة ريما عدا انين منهم فقط 
شخصيات تاريخية معروفة .2 فسقراط هو 


الشخصية المهمة وحوله اشخاص اقل اهمية من 
معاصريه . وان الشخص الذي اقيمت الدعوة من 
اجله وهو اوتوليكوس ظهر بعد "5 سنة كأحد 
الذين سساكسوا سقراط .وفن المفيور كا 
نيكراتوس ابن القائد الشري نيكياس ثم 
كريتوبولوس بن كريتو صديق سقراط المخلص ثم 
هيرمو جينيس الذي قد يكون اخا لصاحب الدعوة 
كالياس ثم خارميديس عم اقفلاطون وشخصان 
آخران لا نعرفهما هما فيليب المهرج 
والسراقوسي . 

وكانت المأدبة قد اقيمت على حد زعم زينفون في 
صيف سنة 475١‏ ق.م. بعد العاب عموم اثينا . 
وكان الجو خلال الندوة بعيدا عن الرسميات 
وتتخلل الجلسات نكات وتعقيبات وطرب والاعيب 
مِن المهرج فيليب ومسليات قدمها السراقوسي 
وفرقته المدربة . وصار كل شخص من المدعوين 
يذكر اسهاماته الى المصلحة الخاصة ثم عرضت 
مسرحية ايمائية . ولم نجد عند زينفون المستوى 
الرفيع من الالهام والشعور الشعري الذي نراه في 
عرض افلاطون نفس الموضوع وتصويره حسب 
المدعوين ف المأدية الى النقاش . ولكن جو ندوة 
زينفون هذه تطغى عليه الواقعية والمناقشات بين 
المدعوين كانت اعتيادية وبعيدة عن المناقشات 
الفلسفية والقضايا المعقدة . وتعطينا فكرة عن 
طبيعيًّة ,الدعوات الاثينية هذه(*'! . وقد بدأ 
زِينفونَ كتابه بالقول ( برأيي ان من الاهمية 
بمكان ان انقل ليس فقط اعمال الرجال العام 
والطيبين الجدية بل تصرفاتهم في اوقات راحتهم 
ايضا("') . وكان زينفون ناجحا في هذا الكتاب 
لان الصورة التي قدمها لسقراط كانت لرجل ذكي 
وانسان رائع . 1 

وبدأت المادية بينما كان كالياس راجعا من 
سباق خيل كان جزءاً من العاب عموم اثينا مع 
الصبى اوتوليكوس قابل جماعة من سراة اثينا 
فدعاهم الى العشاء الذي هيئه الى اوتوليكوس 
ووالده . وكان كالياس واقعا في حب اوتوليكوس 
الوسيم الشكل . وان الجماعة من الاثينيين 
رفضت في البداية قبول الدعوة ولكن لما رأوا ان 
كالياس يطلب حضورهم ويلح عليهم وافقوا . 
وعندما جاسوا للعشاء , كما يذكر زينقون ٠‏ أجير 
جمال اوتوليكوس الحاضرين ان ينظروا اليه( *). 
وان هيام الرجال بالصبيان كان امرا شائعا في 
اثينا واحد المواضيع التي نوقشت خلال مأدية 
العشاء هذه وعندما نظفت المائدة وقدم الشراب 
دخل السراقوسي ومعه بنت وصبي لعرض بعض 
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المسليات وكانت البنت تعزف بالناي والصبي 
يرقص على صوته . وهنا اقترح كالياس ان تحضر 
العطور واخذ سقراط يجادل بعقم استعمالها قائّلا 
كوا الس وي من أجل رجل 
أن دائعة ؤيك الزيتون الشتفهل ف الع 
1 السرور عند وضعها على الجلد من العطور 
التي هي للنساء .. وبالنسية الى العطر ففي الوقت 
الذي يتعطر به الرجل فان الرائحة هي نفسها 
تصق + كان حاملها عيد أو حر ولكن العطر الذي 
يخرج من جهد الرجال الاحرار يحتاج الى تتبعات 
نبيلة يرتبط بها لعدة سنوات أن كان يريدها طيية 
ودالة على الحرية7' ؛) ). ثم سآل ليكون عن العطر 
الذي يجب ان يضعه اولئك الذين لا يدخلون 
الملعب . فاجابه سقراط هو نبل الروح وذكر له 
القول ( أن الرجال الطيبين يعملون الطيب ٠‏ وان 
المجتمع ذا الرجال الاشرار يفسد الفكر الطيب 
الذي تتملكه(”؟) ). وقاد هذا الى نقاش قصير 
حول هل ان الفضيلة يمكن تعلمها او تعليمها ثم 
اقفترح سقراط تأجيل النقاش بدخول البنت 
اتسليتيم. . وتم لاحطة يتخراظ لهنارة اليفت 
الراقصة قال ( ان عمل هذه البنت الفذ هو احد 
البراهين بلون طبيعة المرأة ليست باقل من تلك 
للرجل فيما عدا اتغدام الحكم الصحيح والقو] 
الحسهافية , 
وكل من لديه زوجة منكم فعليه ان يعلمها كلما 
يريدها ان تعرف(7'') . ثم استفسر انتيشينيس 
عن سيب عدم تتقيف سقراط لزوجته خانيثيا 
الصعبة الانقياد . فاجابه سقراط بالقول (لأجل 
ان تكون فارسا ممتازا فعليك ان تتعامل مع الخيل 
الصعبة المراس , وان طريقي هو نفسه , لأن 
تعاملي مع البشر ككل ٠‏ فاذا كنت قادرا على تحملها 
فسوف لا تكون امامي اي صعوبة في علاقاتي مع 
جميع الناس7**) . وعندما رقص الشاب الذي 
برفقة السراقوسي علق سقراط ( ... لم يكن اي 
جزء من جسمه عاطلا عن العمل خلال الرقص 
وهذه الطريقة المثبى في الرقص لم يريد ان يزيد 
قدرة جسمه .. انا اتوق لمثل هذه التمارين .. كى 
اعطى حسمي نموا متكافئا بتمرين لكل جزء 
منه7” *) . وصار كلام سقراط هذا مجال استهزاء 
حيث اخذ الحاضرون يتساءلون لماذا يريد 
الرقص وهو مشوه الجسم كبير السن , واخيرا 
اتفق الجميع عل أن الرقص حيف السلافة 
والصحة » وبعد قليل وباقتراح من فيليب لتقديم 
الخمر علق سقراط على الصحة البدنية ( اعتقد 
ان اجسام البشر تسير بنفس نمط نمو النبات في 
الارض ٠‏ فعندما اعطى الاله النباتات الماء في 
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الفيضان للشرب لم تتمكن من الوقوف للشرب او 
تحصل على كفايتها من الماء تنمو بكل استقامنة 
حتى سدق الأثصان .:وكدلك اللحال معنا + فاذا 
شربنا كثيرا فسوف لا يمضي وقت طويل حتى 
تترشح احسامنا وعقولنا ولم تعد لنا القدرة على 
التنفس والكلام ذي المعنى9! *) ) . 

وبعد قليل من التسلية اقترح سقراط ان يذكر 
كل حاضر اثمن ما عنده من المعرفة . فاخبرهم 
نيكراتوس بانه حفظ الالياذة والإوذيسة عن ظهر 
قلب » وقال انتيستينيس بان الرواة يحفظون كل 
أشعار هوميروس ولكنهم اكثر البشر غباء . وذكر 
كالياس بانه يحث الناس على التقوى باعسطائهم 
المال لشراء الضروريات التي يحتاجونها ويذلك 
يمتنعون عن ارتكاب الجرائم . 

وعلق خارميديس كيف ان الفقر جعله يشعر 
بالفخر متحدثا عن مشاكله عندما كان ثريا ( لما 
أانتزعت املاكي وانعدم دحلي . . وبيعت داري 
فاني الآن اتمتع بالحزم الهادىء واستحصلت على 

تْفَةِ “الدوله فليس هناك من يهددني.. وبمقدوري 
السكفر حارج البلاد او اليقاء في بلدي كما أريد : 
الناس) 5-01 تقوم من مقاعدها احتراما لي ويفسح 
لي<الاغفياء مجال المرور في الطريق7"؛) ). 

وسأل سقراط انتيسثينيس كيف انه يربط 
بره بالثروة,غندما يكون لديه القليل منها اجابه 
( اَتَقد ان ثراء وفقر الناس ليس في الممتلكات 
ولكن في قلوبهم .. لأن القانعين بما عندهم هم 
الاقل طمعا يما لدى الآخرين .. وان ثروة من هذا 
النوع تجعل الناس كرماء . انا لست بخيلا لأي 
احد .. وان لي متسعاً من الوقت فأقدر على رؤية ما 

تحوق يستحق النظر واستماع ما هو جدير بالسماع , 
وما اتمنه اكثر باني خالي البال من اي قلق حول 
عمل » وفي صحبة سقراطلة؟ ) . 

وقال هيرموجينيس ( نحن اليونانيين نعتقد ان 
الآلهة تعرف الحاضر والمستقبل .. وانهم قادرون 
غل حعلنا طيبين او اشوارا .. حسنا أن هذه 
الآلهة تشعر بصداقة تجاهي حتى ان رعايتها لي 
لن تتوقف في الليل والنهار عن امور اذهب من 
اجلها او عمل افكر به .. وعندما امتثل لاوامرها 
لن اتأسف!**) ) . وعندما استفسر سقراط عن 
سيب عطف الألهة على هيرموجينيس اجابه 
( اردد الادعية ) . ثم سئل فيليب المهرج لاذا 
يتملك كرامة في عمله فاجاب الحاضرين ( الم يكن 
في الحق ان تكون لدي كرامة عندما يعرف الكل 
انني مهرج . ولذلك فاذا كانت عندهم امان قد 
تحفققت يد عوني لاصطحابهم ولما يقاسون الماسي 


يهربون مني ولا يرمقوني 00 مخافة ان يجبروا 
على الضحك رغم انفسهه! 0 . وقال سقراط 
بأن احسن مهنة يخدم بها البشر هو ان يكون 
مدير + وعندها رأى سبقراط آن طبيعة 'الهئة غير 
واضحة لدى الكثير من الحاضرين قال ( ان المدير 
االخمسد يعلم الكلمات التي تجعل الانسان 
حذايا + قان! ككن الأساح ان يتحفيل الناس 
يتحسسون بالامه الم يكن قد ارضى متطليات 
المدبر المثالي ؟ فاذا كان الانسان قادرا على انتاج 
بشر من هذا النوع من بين مريديه فله الحق ان 
يشعر بالفخر بمهنته وان يحصل على مكافئة 
سخية الم يكن كذلك؟7 *) ثم دخل سقراط 
وكريتوبولوس في مسابقة جمالية قدم بها سقراط 
وهو الشديد القبح الدليل لتبرير فمه الكبير 
وشفتيه الثجنتين وعينيه الجاحظتين وانفه 
الاقطسن ...اشر احدات الادية كان تفاش 
لسقراط حول موضوع الحب اثاره هيام كالياس 
بحب اوتو ليكوس مدح فيه الحد الروحي بين 
الرجال وذم الحب الشهواني 1 

تمواضيع نذوة اللانيا وا حرق فيه كلقي لا 
ضوء على طبيعة الحفلات الأثينية الخاصبة وما 
يجري فيها من المسليات . وطبيعة عمل المهرج في 
المجتمع اليوناني . والمواضيع التي اخترنانا عدا 
طرح ف مناقشات الندوة لها اهمية كبيرة فِ رِؤية 
جوانب كل ما طرح من الحقائق مثل الجول.حوّل 
م الى الرقص والمكانة آلتي كانت 
للالياذة والاوذيسة عند قدماء الاغريق بحيث ان 
الكثيرين قد حفظوها عن ظهر قلب . ثم النظرة 
العامة الى الرواة وقلسفة كالساس فق مساعدة 
المحتاجين وارتباط الثروة جالكافة الاجشماعية 
وكون الآلهة هي التي تجعل البشر على ما هم عليه 
ورعايتها البشر الكلية ونظرة اليونانيين القدامي 
الى الحب ؛ وقد ذكر ان زينفون لم يكن راضياً بما 
كتبه افلاطون في كتابه نفس العنوان فصلح فيه 
واخرج كتايه هذا الذي بتخيل فيه ددوة المأدية 
التى قال انه حضرها في عمر مبكر للغاية . 


- اعتذار سقراط ( كتاب الاعتذار ) : 
عندما اخرج افلاطون كتابه الاعتذار لم يرض عنه 
وينقون تصلع فيه واخوع كتايا ينفس العنوان 
اك وكات قوت وقت المحاكمة 
مع جيش كورش الصغير . ويظهر ان كثيرين قد 
ومنفوا المحاكما ولك يظقون خعر زان كل من 
وضيقها تر تقطة اساسية قر ان بوضحيا هو 


في كتابه الاعتذار او الدفاع . ولم يكن هدف 
زينفون في كتابه هذا تقديم تقرير كامل عن 
العامة ولا غركن بخطات سقختراط الى الحلفين 
ولكن ليظهر اعتقاد سقراط بان الوقت قد حان له 
ان يموت وهذا هو اساس الشصور النبيل الذى 
طفى عليه وقت المحاكمة . في وقت مثل افلاطون 
سقراط ليخبر المحلفين بانه يقدر على مواجهة 
الموت بهدوء لأنه واثق بوجود حياة ثانية . 
وزينفون لم يذكر ذلك كه قال بأن 00 
مع اهدقاء أكرية بعدها كه في ادانته جلي 
له من معوقات ومنغصات الهرم . 

ويذكر ان تلك الراحة كما يظهر هي السبب في 
رغبة سقراط بالموت . وسواء سمع افلاطون ذلك 
اوظن بانها غير مهمة تجاه الافكار الروحية الاكثر 
سموا ولكنه لم يذكرها بأي مكان . وان زينفون 
متأكد بان سقراط لابد وان تعرض الى امله في 
الخلود والاجتماع مع رجال الماضي العظام!'*! . 
ففي بداية دفاع سقراط امام المحافين يول 

ينفون. ( يظهر لي اكثر ملائمة ان اذكر كيف ان 

تراط كان متميدا ق دقاعه وتبايته . نعم لقد 
كت اخرون عن هذه واظهر الجمييع رقعسة 
كلماته .. وهي حقيقة تيرهن بان ما فاه به كان من 
شخص حميم ولكنها لم تعرض بوضوح بانه وصل 
اللي نتيخة كون الموت بالنسبة له امرأ يطمح اليه 
اكثر من الحياة . 

ولذلك فان كلماته النبيلة لم تؤخذ بالاعتيار 
اللائق("”) ). ومثل كافة الكتايات عن سقراط فان 
ما كتبه زينفون يعتمد على معلومات جمعت عن 
كريخ ولس من كتادات اسقراط نفسه .. واعتمد 
زينفون كثيرا على هيرمو جينيس الذي كان 
يصظخب ستقراط وخاضيرا فق الدفاع.. ويقون 
زينفون انه عندما اقترح هيرمو جينيس بان تعطى 
الفرصة الى سقراط من اجل تهدئّة دفاعه اجاب 
سقراط بانه قضى جميع حياته يهيء دفاعه وهو انه 
لم يرتكب اي ذنب . وعلق هرمو جينيس عن 
محاكم اثينا بالقول ( هلا تلاحظ ان المحاكم 
الاثينية غالبا ما تستجذب بالخطاب البليغ وكم 
حكمت بالموت على ايرياء ٠‏ وغالبا ما برأت ساحة 
المجرم لأن دفاعه قد اثار العاطفة او انه كان 
فكها('*! ). وفي اجابته قال سقراط بان القسوى 
الالهية لم تشجعه على تهيئة دفاعه , ولما بدت 
الدهشة على هيرمو جينيس قال سقراط ( هل 
تعتقد بان من المدهش ان حتى الله يعتقد ان من 
الأحسن ل ان اموك الآن + علما مان سشقراظ يذكر 
الله بالمفرد . ثم يشرح بانه صرف حياته في تقوى 
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الله والانسان يعيش في قناعة واحترام نفس » ثم 
يقول ( والآن اذا طالت سنوات بقائي في الحياة 
فاني اعرف ان ضعف الشيخوخة سيظهر حتما » 
فسوف يضعف نظري ويصبح سمعي اقل حدة 
وسأكون اقل استيعايا في تعلمي واكثر نسيانا لما 
تعلمت . فاذا أدركت أضمحلالىي وصرت اتشكى 
فسوف لا يكون عندي سرور في الحياة(؟") ) 
ويصور زينفون سقراط كرجل عجوز عادي عاش 
بطيب ومتهيء للموت . وبالواقع يظهر مشتاقا 
لححب الموت اليطيء للؤلم الذي ينتظرٍ المسنين 
فرصة انهاء حياتي ليس في الزمن بل في احسن 
طريقة .. هناك سبب قوي بان الآلهة عارضت 
تقويم خطابي في وقت نتمسك به بوسائل معتدلة او 
اك م أن نجد التماسا يضمن براءتي. موادا 
الحياة اة فاني يجب أن أتهىء موك ين مخالن 
المرض او الشيخوخة ٠‏ والذي تتدفق في اعماقه 
جميع الاحزان التي لا ينهيها اي فرح ) . ثم ظهر 
سقراط في المحكمة امام متهميه للاجاية عن تهم 
عدم اعتقاده في الآلهة التي تعبدها الدولة وادخاله 
الهة جديدة وبافساد الشباب . وانكر سقراط عدم 
اعتقاده بالآلهة وقال أنه يجب ان لا يتهمبخلق آلهة 
جديدة لسيب سماعه صوت الله بتحديد واجياته 
( حقا ان الذينيستمدونفؤولهم من اصوات 
الطيور ونطق البشر يبنوا أاحكامهم على اصوات 
الم تكن الكاهنة التي تجلس على الكرسي الثلاثي 
:في دلفاي تفصح عن رغبة الاله بصوت : ؟ والفرق 
الوحيد بينهم وبيني هو انه في الوقت الذي يسمون 
فيه مصادر تنبؤّاتهم سواء طيور او تلفظات ,2 
مصادفات عرضية » انبياء انا اطلق على ما عندي 
الشيء المقدس 4 واعتقد أن باستعمال اصطلاح 
مثل هذا اكون اكثر مع الحق والشعور الديني 
العميق من اولئك الذين ينسبون اصوات الآلهة 
الى الطيورا**) ) . 

قامت ضجة يبن المحلقين عندما فاه سقراط 
بهذا الدفاع ولم يوضح سقراط ما قال بالاشارة 
الى عبارة من موحي دلفاي تقول ان ن ليس هناك 
انسان اكثر حرية: او عدل أو حصافة من سقراط. 
وعندما انزعج المحلفون قال سقراط بان الاله ابولو 
لخ يقارنه.باله كما عمل مع ليكرغوس. بل قال فقط 
أن سقراط قد فاق بقية البشر . ولذلك فكان كلما 
يتكلم اكثر يتحول المحلفون ضده . وعندما قال 
ميليتوس متهما بان سقراط اخبر بعض الشياب 
من اتياعه بضرورة اطاعته وعدم اتباع والديهم . 
اجاب سقراط بان الناس تأخذ بمسألة الصحة 


بنصيحة الطبيب وفي القضايا الشرعية ينصيحة 
حو عون او يي ا الو 

قال ( الم يبدو لكم كشيء مدهش ان الذين يبرزون 
يحصلون على الشرف ليس فقط يسبب تكافء مع 
اتباعهم ولكن ايضا الاكثر شهرة , وا يسبيب 
حكم البعض علي بالرفعة ؛ فما هو الشيء الاكثر 
بركة للانسان انه التعلم ‏ اني احاكم من قبلكم 
ان . وهنا يترك زينفون المحاكمة 
ويقول ( انا مقتنع بايضاحي ذلك بينما كان هم 
سقراط ان لا تلصق به اية تهمة عدم تقوى تجاه 
الآلهة او عمل الشر تجاه الناس ولم يفكر بالتماس 
المحلفين لكى يبرئوا ساحته . بل انه اعتقد ان 
الموت قد حان لموته9*) ). 

كما تعرف من كتابات افلاطون والآن من 
زينفون بان سقراط قد حكم عليه بالموت وتجرع 
السم برغبة من نفسه ,. ويخبرنا اقلاطون 
وزينفون كيف ان سقراط كان هادئًا عندما: !قرب 
مونه في وقت بكى فيه أصدقاوّه مما جعل سقراط 
يلومهم . وفي نهاية مقالته ذكر زينفون ان سقراط 
زَحب,يالموت في مثل هذا الوقت من حياته ( يبدو 
الآن/لي يانه واجه مصيره الذى تريده الآلهة له . 
لأنه نحا من اصعب فترة من حياته وواجه موتا 
سهلا-هينا . وعندما عرف طبيعة قلبه الشجاعة , 
صَمم ان الموت أحسن له من حياة اطول » لم تثبط 
تعزيوت بعقدح الموت بل كان مسرورا ليس فقط في 
توقمَ”الحوت بل في مواجهته7””! ) . وقد صور 
زينفون سقراط وكأنه حيا يتكلم حاد الذكاء حاضر 
البديهة يضحي بكل شيء في سبيل المبدأ الذي 
يوّمن به . علما ان بعض اقسامه مكرر في 
الميمورابليا مع اختلاف قليل ورغم انها رديئة فهي 
بدون شك من ابتداع زينفون نفسسه . 


1 اكيسيلاوس : حول الملك الاسبارطي 
اكيسيلاوس (7948 5٠١‏ ق.م. ) الذي عمل 
معه زينفون وكان معجيا به . ويمتاز الكتّاب 
باسلوبه البلاغي في بعض اجزائه واقسام منه 
مكورة من كتانب الهيلينيكا مع تغيير في الاسلوب 1 
ويميل الباحثون الآن الى اعتباره اصيلا(”* . وان 
اعجاب زينفون بهذا الملك جزء من اعجايه 
باسبارطة والملوك العسكريين. فحياة 
اكيسيلاوس كانت مليئّة بالحروب فمن ١1‏ حتى 
4 ق.م. كان يحارب فارس في أسيا الصغرى 
ولم يثنه عن التقدم الى قلب فارس الا المؤامرة 
التي دبرتها الاخيرة ضده من طيبة وكورنيث 
وارغوس مما اضطرت اكيسيلاوس للعودة . 
ودحر قوات هذه الدول . وخسر معركة اخرى مع 


0ه 


ا الع لاسي م 
عد ب ار اوور كل 
الكثيرة عل اذه العرش عنذ البداية . ويظهر ان 
زينفون قد دون كتابه بعد وفاة اكيسيلاوس ويظهر 
فيه تأثر زينفون بافكار ايسكراتيس معارض 
ديحوسدين . 
فشاك كن اخرع انتفوق افكال تستكوي 
الدع ماين السياسي الذي يكيل اللدح فيه الى 
افلاطون ايضا الامر الذي قد يدل بان بنية الدولة 
الأثينية في زمنهم لم يحبذها المفكرون . وعزى 
زئُنفون في كتابه هذا افكارا الى ليكرغوس نعرف 
جيدا بانها تعود الى زينفون نفسه(*") . 
وكتاب هيبار خيكوس الذي تناول واجبات قائّد 
الفرسان مكرمية ال سكس ن,طريقه لتسلم يذاه 
عبارة عن اقتراحات حول وضع تعليماتة موضع 
ني الآن ولا ا كتاب هيبار خيكوس ومقآلة 
الفرويس: ايه فكرة طدية عن الندريي التسكري 3 
اليونان ايام زينفون(**) . وهناك كتاب بيري 
يورو [ الطرق والوسائل ) يتشتمن اقتراحات 
لتحسين اكالية ق ةثينا وق مبات فيه دعرة السلام 
وترجع الى حوالي سنة ١505‏ ق.م. ويرجح 
الباحثون المحدثون استنادا الى اسلوب. ومادته 
كونه من كتابة زينفون نفسه( )١‏ . ثم مقالة 
كيذيكتيكوس وسيم 0 عن الصيد خاصة 
رأي تون لذ فاكدة للمجتيع + من الهو افع 
وافكارهم . ولايزال اصالة هذه المقالة موصع 
جدل بين الباحثم 0 .اما مقالة زينفو' 
وعد ا ب ان 
كان زينفون هاوياً للادب والحرب والتاريخ 
والفلسفة على السواء واسلوب مقالاته بسيط 


ولغته سلسة يحتوي في الكثير من الاحيان كلمات 
دارجة ومتأثرة بلغة سكان الارياف2''9 . ويظهر 
كتابه في الفروسية مهارة في الفنون 
العسكرية!*') . وان سمعة زينفون تفوق حقيقته 
بكثير . وقد تعود شهرته في الادب اليوناني' الى 
تنوع كتاياته واستعماله الاسلوب البلاغي احيانا 
وتضمينه للاشعار . وكتبه بصورة عامة سطحية 
لا تحوي على العمق الكافي. واذا ما قورن مع 


توقعات الفلسفة ولم تتوفر لديه مقاييسها التى 
وضعها هذان الفيلسوفان. فكتابته فيها غير 
ناضجة وينقصها العمق والغور الى جوهر المشكلة 
على الرم من انه قد استعمل شكلا بسيطا من لغة 
سقراط بشيء قليل من النجاح . 

وفي مقاييس وشروط القرنين التاسع عشر 
والعشرين التي يلزم توفرها في المؤرخ فان زينفون 
لا يمكن اعتباره مؤرخا وفشل قْ استعمال 
الحقائق التاريخية في كتنه وعندما تخونه الذاكرة 
كان يعمد الى التلقيق لسد الفراغ . كما يمتاز 
يكقرة الأسهاية من الأكوين + ويمةن تشيفة 
ينون يصتحاق ومنراسق العمر الحديث 
الاعلاميين ليس الا . وانه ناجح في كتاب الصعود 
الذي تضمن اصالة واهتمام في الناس وحوى ما 
تحويه اي مذكرات من معايب ومحاسن . والكتاب 
التارئخي الذي يمكن الحكم منه على زينفون 
كمؤّرخ هو الهيلينيكا السالف الذكر . ونقاط 
الكتاب القوية تتلخص في الدروس السطحية التي 
استقاها من توسيديديس الذي عاصره لفترة من 
الزمن . ففي القسم الاول منه استعمل زينفون 
طريقة توسيديديس الحولية + وادخبال الخطب 
وجعل الاشخاص تفصح عن شخصياتها في 
امكانه مناقشة الدوافع الحقيقية للاحداث . ثم 
تعصبه للشخصيات التي يكتب عنها والتي 
رأيناها في كتابه عن اكيسيلاوس . ويعتبر دون 
شك اول كاتب نعرفه يأتي بالمذكرات التي صارت 
صفة بارؤة ف.الكتابات التاريفية اللاحقة ..ثم 
إهتمامه قي التراجم ويعتير كناية عن أكسيلاوس 
ثاني كتاب من نوعه بعد كتاب ايقا كوراس7"'! . 
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دراسة الميتولوجيا العربية 
الحيانة في بلاد العرب قبل الاسلام 


د. منذر عبد الكريم البكر 
كلية التربية/ جامعة البصرة 


سنفحاول في هذا البحث دراسة الديانة العربية القديمة كما تحدثت عنها الطقوس 
المكتشفة. وتقريب الصورة الطقوسية تَمَآنْجَدد مَنَ ذكر لها عند العرب في الفترة 
التي سبقت الاسلام قليلا «ومناقشة.آراء المستعريين حول ذلك» . | 

وقد قدمنا تعريفا بالمصادر واشارة ٠ق‏ الشالوت الكوكبي المقدس عند عرب 
الجنوب مع ذكر الالهة الاخرى والتي جاء ذكرها على شكل نعوت او صفات . كما 


تطرقنا الى بناء المعايد واشكالها والسدنة ودورهم ف المعايد. مع 


مقارنة ذلك عند 


العرب قبيل الاسلام . بالاضافة الى مناسك الحج كما المحنا الى ذكر فصول السنة 


والاشهر عدد اليفنيين. . 
2-1 


ضيك تعاجع 'اللقة العربية قصصنا واخبارا 
عن الوثنية في بلاد العرب . غير أن المصادر 
الادبية لا تتعرض للديانة قبل الاسلام الا قليلا 
جدا كما ان الشعر العربي قبل الاسلام -هوشعر 
دتنوئ ب لم تفرهن للداحرة الديقية .وان كان قد 
اما جهلا واما هيبة . كما انه من الجائز ايضا ان 


بعض هذه الاسماء قد استعيض عنها بلقظ (الله) ‏ 


وان كثيرا من هذه القصص والاخبار يرجع الى 
ابن الكلبي المتوق سنة 4١61م‏ والذي الف كتايا 
عن الاصنام جمع فيه معظم ما كان معروقا عنها 
في عصره . لكننا لا نجد في هذا الكتاب اي شرح 
حقيقي لخواص تلك الالهة الوثنية اضافة آلى ذاك 


ه50 


فالالهة التى ذكرها عادة آلهة عصر الاضمحلال 
والتدهور السياسي الذي سبق الاسلام . اما فيما 
يتعلق بعصرها الذهبى فالمصادر العربية 
الاسلامية تجهلها جهلا تاما فالإله السينى 
العظيم «المقة», في المراجع التي نستضيء بها 
طريقنا على فهم العالم الديني العربي القديم هي 
الأسماء التي كانت منتشرة في فترة ما قبل 
الاسلام والتي تدل في بعض الاحيان على اسماء 
آلهة عرفها العرب لا نجدها في النقوش فقط بل في 
الكتب العربية القديمة وهي تتفق اتفاقا كبيرا مع 
تلك التي نجدها في النقوش ومن تلك ال : 
عبد ود وعبد شمس وعبد العزى وعبد قيس وامرقٌ 
القيس ووهب اللات وزيد اللات وسكن اللات 


وعبد عوف وزيد مناة وفي القرآن الكريم اشارات 
الى بعض ألهة العرب قبل الاسلام ومن ذلك ما جاء 
ف سورة النجم الآية 754-35 وافرايتم اللات 
والعزى . ومناة الثالثة الأخرئ ألكم الذكر وله 
الانثى . تلك اذا قسمة ضيزى ان هي إلا أسماء 
سميتسوفا انض واياوكة ما اخزل الله يها من 
سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى». 

وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : 

واللذت والعرى ومكاة الالثة الالخرى فانين 
الفرانيق العلل وان شفاعتهن لترتجى وكانوا 
يقولون يناك الله .وان اسح هناة ثادرا ما تعدوي 
النقوش على عكس اللات والعزى وربما يعود ذلك 
الى انها آلهة حديثة لا تذكر في النقوش او انها 
قديمة على رأي (ملر) كما ان المؤرخين يذكرون ان 
(مناة) في الاصل اله للاوس والخزرج وانهم 
عيدوه في المشلل عند قديد . 

وقال الكميت بن زيد : 

وقد ألت قبائل لاشوق :منناة طليجوزها 
متحرفينا . 

وف سورة نوح الآية 5١‏ - 55 قال نوخ رب 
انهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وإولدة_ الا 
خسارا . ومكروا مكرا كبارا . وقالوا إلا تدرن 
الهتكم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا» . 

وقال ابن الكلبى : كان ود وسواع.ويفتوث 
ويعوق ونسر قوما صالحين, ماتوا في شهر . فجزع 
عليهم ذوو اقاربهم فقال رجل من بني قابيل : يا 
قوم هل لك أن 0 اتاد فل 
صورهم غير اني لا اقدر ١‏ ن اجعل فيها ارواحا 
قالوا : نعم فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم 
ونصبها لهم ويشير فلهاوزن الى أن هذه الاصنام 
الخمسة بقيت عبادتها عند القبائل العربية الى 
ظهور الاسلاء!*) قال كعب بن مالك الانصاري!") 
ونقى< اللاث. والسزى ورا ٠‏ وتسليها القلائد 
والشئوفا.. 

وكان العرب كغيرهم من الشعوب (السامية) 
القديمة . قوما للدين عندهم منزلة كبيرة . والواقع 
ان العرب (الساميين) القدماء كانوا شعب الله 


وشعب الديانات والعالم مدين لهم بالديانات . 


الثلاث الكبرى . ومع ذلك فيبدو أ ن البدو من 
العرب لم يكن لديهم شعور ديني غميق!' ' وانهم 
كانوا في ممارسة الطقوس الدينية يسيرون وفقا 
التكاليد والعقاتك الوروتة . مصبتداق ذلك انذا 
تزاقم احيانا ينهفكون على الاضنام التي يعبدونها 
وقد روى ابن الكلبي ان امرأ القيس لما خرج بعد 


1 


مقتل ابيه يريد الغارة على بنى اسد مر بصنم 
اسنفه وذو اتلس | جنوي مكة كيل بالعياا, 
اربع مراحل من مكة وهو اليوم بيت قصار'ا' ') 
وقيل بتيالة على مسيرة سبع ليال من مكة وكان 
مروة بيضاء منقوش 3 كهيئّة تاج وكانت 
تعظمها وتهدي لها ختعم وبجيلة وأزد السراة ومن 
قاربهم من بطون العرب من هوازن ومن كان 
مر اه يتيالة 00 ا 5 بحر 


') قال رجل منهم 00 
7 يا ذا الخلصٌ الوقهوا ...مكل وكاة 
شيخك المقبورا 


له شه عن عقل اللمداة زور 

فاستقسش عنده يقداحه (وهي ثلاث : الآمر 
والناهي والمتربص) فخرج له الناهي ثلاث مرات 
مختالية فحيع الداع وكسيها وخيرت يها وضية 
الصنم وسبه افضع السباب وقال : لو ابوك قتل 
ما عقتني : ثم غزا بنى اسد فظفر بهم سا 
وطبيغي أن ذيانة 0 د 
العربية وشمالها ساذجة وبدائية ولم تصل الى ما 
عرفه العرب الجنوبيون من مظاهر فلكية او 
الطقيس الديضة والمباكل وما الى لل هذا كناخ 
بتيجة للبيئة الحضرية والاستقرار في المجتمع , 
علما انها كانت في الاصل بسيطة وطبيعية7 ') 
وكاق الاستقرار والتقده النسيى ف مختسال 
ست هما السيب. قغياك 8 الشمس عند عض 
الشعب العربي في شمال وجنوبي شيه الجزيرة 
العربية . ٠ ١‏ 

كانت الظاهرة الاساسية في المعتقدات الدينية 
عند البدو ايمانهم بوجود ارواح في بعض الاجرام 
السماوية كالقمر والنجوم وفي بعض مظاهر 
الطبيعة كالامطار والرياح وفي بعض العناصر 
الجامدة . كالاشجار والحجارة . وكانت عبادة 


هذه الارواح تقصد لذاتها أولا ثم امتد تفكير 


العرب في الجاهلية الى وتخود قوة الهية اغل ولكنهم 
اعتبروا تلك الارواح والمعيودات واسطة الاله 
صفات على النحو الذي نعرقه في الاسلام في اسماء 
مصادر كالسعد والرضا وبعضها حيواتات 
كالفوس والقون والجي: , 

ونرى في سورة الانعام كيف لا يقبل ابراهيم 
(ع) أن يعبد ما كان يعبد اهل زماته . قال سيحانه 
-- 0 0 ابراهيم لأبيم 00 اصداما 


الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكيا قال هذا 
ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر 
بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لدّن لم يهدني ربي 
اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والارض حنيفا وما انا من 
المشركين» سورة الانعام «الآية 00 عق . 

وما روي عن ا لحسن انه قال : لم يكن حي من 
احياء العرب الا ولها اصنام يعبدونها يسمونها 
أنثى بني فلان ومنه قول الله عز وجل «ان يدعون 
من دونه الا اناثا» والاناث كل شيء ليس فيه روح 
مثل الخشبة والحجارة والصنمة!"'). والصنم كل 
ما اتخذ الها من دون الله(*'). قال ابن الكلبى : 
اذا كان معمولا من خشب او ذهب اومن فضة على 
صورة انسان فهو صنم واذا كان من حجارة فهو 
وثن7' '). فالوثن هو الصنم الصغير قال اين الاثير 
الفرق بين الوثن والصنم ان الوثن كل ما له جثة 
والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد 
والصنم الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق 
بينهما! '). وقد يطلق الوثن على غير 
الضورة 4530 

أما الانصاب : فحجارة كانت للعرب عي 
منصوبة يطوفون بها" ' وذكر ابن الكلبى > أن 
الرجل اذا سافر فنزل منزلا اخذ اريعة أحجار 
فنظر الى أحستها فاتخذه ريا وجعل ثللات «أثافي» 
لقدره واذا ارتحل تركه فاذا كانت تماثيل دعوها 
الاصنام والاوثان!' '), وقد ورد في بيت الاتمي : 

واذا النصب المنصوب لا تسكنه .. لعافية 
والله ربك فاعبدا 


2 
ان الديانة العربية القديمة هى ديانة فلكية 
تقوم عادة على عيادة آلهة تجسدها اجرام 
سماوية؛ أي انها عبادة النجوم وتكون عند عرب 


نستطيع ان نقول انها تتكون من ثالوث كوكبى . 


التالى :(2") 


الدولة الاله القمر الالهة الشمس الالة عثتر 
(نجمة الصباح) 

معين ١‏ ود242515 نكر حاب فينوس 
سبباً المقة )وده شمس4144 عش ئ 0ك 
قثيان عم 40 اثره (اثرت)8 1 (اعتترره جر, 
حضرموت سن 11 شمس»44إعشتاره4“٠ا0‏ 
أوسان ود©40 شمس»1/44؛ عثتر ه2/إ< 

وكانت هذه الديانة في الاصل بسيطة وطبيعية 
فقد عبد كل عرب الجنوب الاله القمر وهو في 
الميثولوجياء الاب والاله القومي للشعب والملك . 
والالهة الشمس وهي الام والالهة الحامية للعائلة 
والاله عثتر الاشعة الواضحة وهو الاين67"). ان 
القمر والشمس كما عند الشعوب الاخرى هما 
زوجان كأب وام لعثتر (الزهرة) وكل النجوم ‏ 
وكما هي الحال في عموم الميتولوجيا البدائية!""). 
ان نفس هذا الثالوث الكوكبي المقدس وجدناه في 
مملكة اقوم قبل دخول المسيحية لها(*"). والظاهر 
إن للقي القاح الأول من العيصوداث ق شبية 
الكؤيرة العربية وهو الاله الاعظم(*"'2. ولعل 
التتبب”يرجع الى البيئة والمناخ اذ ان القمر له 
أهميم ي]حياة العرب عظيمة جدا فهم يفضلون 
السفوليلا خوفا من اشعة الشمس ويصبع القمر 
هاديهم حيث يرعون قطعانهم على ضوئه اضافة 
المقواميم بالأهال المختلقة . 

وَئيّْ هذه المناسبة لابد من الاشارة الى 
الاسطورة العالمية التي تقول ان زواجا بين 
الشمس والقمر وانهما يجتمعان مرة كل شهر . 
وشرى اثر ذلك في اكشر اللغات حيث ان القصر 
والشمس يكونان من جنسين مختلفين في اكثر 
اللغات ومثال ذلك ١:‏ ') 


اللفة الاله الشمس الاله القمر 
اللاتينية أمذكر مؤّنث 
الاغريقية مذكر موّنث 
العربية مؤنث مذكر 
الفرئنسية مذكر مؤنث 
الانكليزية مذكر مؤنث 
الالمانية مؤنث مذكر 


ولهذه الاسطورة آثار عديدة في الاساطير 
الأغريقية والجرمانية والهندية . كما ان يدر 
القيال والديعرب تجدل أصله] مق الل 
حيث انتماؤها او اشتقاق الاسماء من الاب 
الالهى الاقدم او الام الالهية . وهذا ما نجده 
عمونا ل اليك ولوجيا البداثية وعنسد: رشعوي 


دالاهة45ا د 


الشرق الادنى القديم) . وكذلك عند القبائل: 


العربية مثل بنى هلال وبني بدر('") علما بأن 
جميع قبائل عرب الجنوب ينعتون انفسهم بانهم 
ابناء الاله المقة("' فالمعينيون أولاد ود والشعب 
القتباني هم ولد عم والسبئيون ولد المقة وهي 
بالتالى اسماء الاله القمرل"" . 

ان الثالوث الكوكبي المقدس عند العرب كما 
عند بقية (العرب الساميين) يتكون من اثنين 
مذكرين وواحدة مؤنثة تكون العائلة الالهية : 
الاب والام والابن كما هي الحال في سكان الهلال 
الخصيب ومصر فعند البابليين سمي (القمر) الاب 
وشمس (الشمس) الابن عشتار (البنت) اي ان 
القمر والشمس مذكران وعشتار مونث وعند 
العرب الجنوبيين القمر وعثتر مذكران والشمس 
مؤنث!*') وتظهر منزلة القمر وتفوقه على الشمس 
عند العرب ف اطلاقهم لفظ «القمرين» على الشمس 
والقمن: 
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الاله القمر (الاب) . 

يقف الاله القمر في قمة المعبودات فا جنوب 
الجزيرة العربية وهو الاله الاب وهو الاله الرنَيسستَ 
الذى ينفرد بكثرة الاسماء والالقاب والإساطير في 
الحياة اليومية . لان الديانة في جنوب الجنزيرة 
العربية هى ديانة قمرية . ربما تعود جذور ذلك 
لحياتهم البدوية حيث يشكر (المكرب سمة على) 
الاله المقة (القمر) الذي قادهم من الفياني 
والصحارى الى ارض تفيض لبنا وعسلا”” ') وان 
الشمس اقل اثرا على هذا النمط في الحياة في حين 
يكون للقمر اهمية كبيرة في حياتهم ؛ اذ يفضلون 
السفر ليلا خوفا من اشعة الشمس ويصبح القمر 
هاديهم حين يرعون قطعانهم كما يقومون بالاعمال 
المختلفة على ضويه . 

وتظهر منزلة القمر وتفوقه على الشمس عند 
العرب في اطلاقهم لفظ (القمرين) على الشمس 
والقمر . ويبدو ان القمر بوصقه معيود! عند 
العرب قبل الاسلام كان يعرف ياسماء متعددة 
فعند السبئيين يعرف باسم (المقة) ويفسر (جام) 
لفظة (ايلومقهو) بأن (ايل) تعني القوي!' ') وهذه 
تقودنا الى ان هناك نعوتا كثيرة للاله . على سبيل 
المثال (المقة تهون) اي المقة المتكلم!"') و(المقة 
تهون بعل اوم) اي المقة المتكلم سيد اوم(* ' وفي 
الرموز الحيوانية اختير الشور لقرنيه اللذين 


يذكران بالهلال كحيوان مقدس لاله القمر فهو, 
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هوه 


اسماء الاله (المقة) (ثور بعلم) اي الثور هو السيد 
و(يعل وعل صرواح) أي السيد الوعل 
صرواح7: ؟) ومن الحيوانات الاخرى التي ترمز 
الى القمر الوعل والنسرا' *) . 

كما أن للاله القمر عند السبئيين دلالات اخرى 
فهو على سبيل المثال (المقة ذو قبلم) وهو تعبير 
يفسره بعض العلماء بانه (المقة) الذي يؤثر في المد 
والجزر في سير القمر من اول ظهوره الى غيابه وقد 
اشير ب (هلل) يمعنى هلال وب (ربع) أي الربع 
الاول من الشهر وب (حول) بمعنى تمام الشهر 
وكذلك اسم (هويس) وهو اسم للقمر عند 
السبئيين والتي تعني اليابس2؟*) . 

وفي معين يسمى الاله القمر (ود) بمعنى 
الحب7”*) وبقصد هنا الحب الالهي الذي عرفه 
المتصوفة وهو ضد الحب الجنسي . ويأتي في 
النقوش (الاله ود) مع كلمة اخرى وهي (شهرن) 
وتعني المتألق(؛ ؟). وقد ورد لفظ (ود) كثيرا في 
النقوش الثمودية كمحبة وكإله وجد في النقوش 
اللحيانية(” *) وقبيل ظهور الاسلام ورد اسم ذلك 
ألاله ضمن اسماء الهة اخرى ذكرت في القرآن 
الكريم في سورة نوح الآية ١١‏ - 54 «قال نوح رب 
انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خسارً! ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهدكم 
ول"تترّن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق و 
نسرا» . 

ان انتشار عبادة الاله (ود) يتفق ومركزه 
الدينى والاجتماعي في المملكة العربية الجنوبية 
فكثير من الرقى تحمل الكتابة (ودم أبم) ومعنى 
العبارة (الاب ‏ محبة ‏ الصديق) او (حب - 
الصديق ‏ هو الاب) وقد رمز للاله (ود) 
بالمحية ‏ (10) . 


يسمى (ثور)(*). وجاء في النقوش السبئية من 


ويزعم ابن حبيب ان بني الفراصفة بن 
الاحوص كانوا سدنة الاله (ود) وكان (ود) لبذي 
وبره وموضعه بدومة الجندل("*) اما فلهاوزن 
فيقول ان هذا الزعيم يبدو لي خاطنًا لان الفراصفة 
بن الاحوص كان مسيحيا وهو ابونائلة زوج 
الخليفة عثمان بن عفان(**) وقد تشرف اناس قبل 
الاسلام بتسمية انسفهم 
التسمية تعني تقربهم ألى الاله (ود) وهي تسمية 
عرفت في قبيلة الخزرج وقريش وهذيل وسعد ود في 
قبيلة تغلب . وهناك ابيات تنسب الى التابغة يذكر 
فيها (حياك ود)("*) . 


بعبد ود . وييدو ان 


حياك ود فأنا لا يحل لنا .. لهو النساء وان 
الدين قد عزما 

وكما ذكرنا ان من نعوت (ود) الحب وليس له 
هناك وظيفة كبرى للاله القمر هى اعتياره الاب 
الاسطوري للقبيلة او الشعب7'”*) وعلى هذا 
الأساسن فالمعنيون هم ([أولاد ود) والسعب 
ونحن ن تعلم ان (ود) وغم) و(المقة) كلها اباد 
للاله القمر . ومعنى ذلك ان كل عرب الجنوب 
ينعتون انقسهم ابناء لهذا الاله . 

وقد ورد اسم الاله (عم) في النصوص القتبانية 
مقرونا مع الاله (ابني) مثل (عم وابني!"*) 

كما جاء مقرونا ايضا مع الهة أخرى 
ويفمديي اله را بحي ) عل سيا لقال بتار 
وبعم وبابني وبحوكم وبذت صنتم ويذت ظهرن 
وبذت رحين/7*) 

وعتقد سنت ١‏ ن (امذ بني) يعني الاله 
القمرا 0 . وهناك أأسم أخر للاله 0 
م اما احم (محرم) فهو 0 الاله 
الحبشي الاكبر . كما يأتي اسم القمر عند 
الي (الرحمن) و(الحكيم) عند 
القتبانين 

ومن الأسماء الاخرئ الكمن هي (ودخ )ا 
تقويم قمري!” ورين و(سين) نجدها في 
مختلف النقوشن سواء كانت فق حكوب فلاق. الغرن 
القمر كما في بابل القديمة (سن) كما يأتى ايضا 
مع النعت (ذو ايلم) كما ان الآله (سن) ذكر في 
مدينة (يحا) في الحيشة80*) . 


جات 


الاله الشمس (الام) . 

خص العرب الشمس بالاولوية في عبادتهم . 
وهي عند عرب الجنوب مؤنثة . كما تبين لنا ايضا 
ان سائر الالهة المؤقتة تدور حول هذه الالهة وتدل 
عليها!*”) . وجاء في اللسان : أن العرب سمت 
الشمس لما عبدوها إلاهة والالهة : الشمس 
الحادة . والالهة والآلافة والإلاهة والاهة كلها 
الشمس . قالت فيها بنت أم عدية ان 

تروحنا من اللعياء عصرا .. فاعجلنا الالهة ان 
تؤوبا 
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عل مكل اب غية فاصياة فق نواعم لبر 
الحجيويا 

كما نلاحظ أن الاسماء المركبة في (ذات) 
واسماء اخرى مؤنتة كلها القاب لآلهة الشمس 
العربية العظيمة والتي 3 تسمى (اللات) أو 
الألهة 3 اي أن أسماء الشمس عند عرب 
الجنوب تبدآ 5050 ت)19) أمأ عند بعض عرب 
الشمال فهو مذكرا "*) ويؤيذ ذلك (كاسكل) (54). 
ويرى (نلسن) ١‏ ا ن اسم الالهة (الشمس) أسم 
قطري وهو احد الاسماء النى لا تحمل اي معنى 
عقلي للمعبود د بل تصفه كما هو في الطبيعة . 


ا ب ان عبآدة 
الآلهة الشمس عتد العرب اتماهى غبادة لها معان 
عقلية سواء في نسكهم لها('), أو ما ترمز اليه 
00 الوحدة والقوة والذكاء92 ') . 
حجردره رة العرب حتى لقد قيل ان الاسم الذي تجده 
قكل ارض العرب هو اسم شمس("'2. ويبدو ان 
اقَدم/اشارة لاستعمال العرب لهذا الاسم كاسم 
علم 'زكر/قي حوليات الآشوريين . اذ ان من بين 
الملكة العربية شمشي (شمس) . كما 
ع ره كوه اه 
جناء ذكن شم في التقوش. الجدوبيمة » أل مشتعر 
النص الموسوم (1228 .ا6©) وكذلك 
( 40101360 598) الى اسم الملك سعد شمس 
وه( “ا كبا كر النقوش 010 4138 .وعم 


496 ول ,164) أسم ملك آخر من ملوك سياً وذو 


ريدان وهو الملك رب شمم نمران وشمم هي 
(شمس) الذي حكم عام ١٠١‏ - ٠١5١م('"!‏ كما 
حفظت لنا الروايات العربية اسماء عدد من 
القبائل العربية في الجزيرة العربية تسموا ياسم 
الالهة الشمس فيذكر لنا الهمدانى أن اول من 
تسمى بهذا الاسم من العرب هو سب الاكير عيد 
شمس”7"') ويشير ابن دريد الى ان احد رجال 
الاشعريين اسمه عبد شمس » ومن رجال بنى 
تعلبة ين عكاية عبد شهسش !"1 ومن رجنال بذي 
عدروم عد قيس ين اليرة "كنا نسد ان 
هناك عشيرة او فخذا سميت بالشمس كما نفهم 
مما ذكره ابن دريد أن عمرو بن العاص استخلف 
ضحيان بن سمان على بني شمس(”") . 


يتكرر كاسم مكان('") . ويبدو ١‏ 


يوجد اعتيادا عند قريش ولحيان 77" أ. مثل عم 


بن علي بن ابي طالب7*"). كل ذلك يشير باهمية 
العريتة , 
ومما يذكره نلسن ان الآلهة الشمس تسمى 
0 اللات او الآلهة!"") وقد 1 ذكرها عند 
م «وفن القارح التي تعني الكامل . كما 
معي الفرس القار غندما بكرن كاهلا ع علنا 
1 ارس يرمز عند العرب للآلهه الشمس اوكما 
جاء من (نة نقشم) الالهة الكاريي: اأماعته السبئيين 
القتبانية نجدها تسمى : (ذات صنتم) وهذلالقاظا 
(ذات بعدن) السبئية و(ذات صخرن] وذ كر 
السبئية . كما جاءت في قتبان نبعون. اخرىرمثل 
(ترن) و( تنف) السيئية وهي على رأي مور كما ن 
تعنى الجليل او المجد(”*! وهناك اسمم آخر للالهة 
الشمسن في الكتقابات القتيانية الا وهى 
(اثرة)!**) . ويقصد (نلسن) ان هذا الاسم يشير 
عادة الى الالهة الشمس ويضيف الى ذلك يقوله 
والذى يعيننا على فهم هذا اللفظ الكلمة العربية 
اوكر [اثان) اونلعان كماظهوت الشممن هنا ايضنا 
تحت اسم واسع ومعروف هو (العزى) وان الالهة 
(ذات لم) اي 0 لذ 5 6م . وعبيد 
الأوسائيوق السس ايضنا .ول العصر الصيري 
وجدنا كتايه على أحد الابثية تعود الى عهد الملك 
رتهروون ون ناص انه ) وان القدون الرايع 
الميلادى يذكر صاحب اليناء أنه يناه 0 
الألهة الشمس(5*) اخيافة ال ذلك فان موا 
(مذات يعدن )1*1 1ن ان اسم القنسى هو كالقوة 
الحاذئة الثى ككذي اليها سائر السساء الالبة 
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الاخوين 


كما عبدت قبائل ثمود (الآلهة الشمس) وكذلك 
بنو تميم وخصصت له معيدا كما كانت تعبده 
بنواد كلها وهي ضبة وتميم وعدى وعكل وقور 
وكانت سدنته في بني اووس بن مخاشن7*) ويذكر 
اليعقوبي ان جماعة من بني عذرة كان لها ص 
تعبده يقال له شمس95" *) وكما يظهر لنا ايضا أن 
الالهة (اللات) والتي عبدت في الطائف هي 
الشمس وهي عبارة عن صخرة مريعة يحجون 
العها ومكردن زسدنتة هن أل ابي الغاصي بن ابي 
نسنارئن ل ) 

وقد رمز اعرد الاقدمون الى الالهة الشمس 

من الحيوانات بالعيوب واليعيوب الفرس السريع 
00 وهو صنم لجديلة وطي!**) وهو يرمز الى 

حيوان الشمس المقدس فهو ينويعن الاله الشمس 
قٍِ 3 العرب7” ') في الشمال كما في الجنوب7!*) 
وكذلك الاسد7"') كما ان النسر يرمز الى الالهة 
الشمس!7*') بسيادته وهيمنته لان : النسر يدور في 
كبد السماء كما تفعل الشمس في مدارها فيراقب 
من علو ما يحدث على سطح الارض(**) . 


كك 


:اوقد رمز العرب للشمس بقصر او دائرة او كتلة 
أو هالة والقرص صورة طبيعية لقرص الشمس 
التي يظلهن في السماء قرصا وهاجا يبعث الحرارة 
والنورا” ') الاله عثتر (الزهرة نجمة الصباح) 
الاين . 

وفك عبد اشنافة إلى الاله القمى والشمين عند 
جميع شعب شبه الجزيرة العربية . وعرف عندهم 
باسماء مختلفة اللفظ طيقا «للهجات العربية مثل : 
عثتر وعشثقر واثر وعشتار وعشترون 
واشتار ال 5 

ان هذا الله( د عتتر) هو أله فلكي يظهر في عبادة 
الغيري ق الككون آل بجنانت: التبعس والقمو » 
وعدتر هي الرقدة لأنها اكبر واكثر اضاءة من 
النجوم الاخرى١‏ "2 ', وهي تمثل الابن للقمر 
والفمس لأن التمي والشيي كنا عقف معطم 
الشعوب هما زوجان كآب وأم للزهرة وكل النجوم 
هما كما في الحال في عموم الميشولوجيا ‏ 
واه" ') ' 

ان نفس هذا الثالوت الكوكبي وجدناه في مملكة 
اقسوم قبل انتشار المسيحية وأن عثتر هي آلهة 
الزهرة في النقوش الاتضونة 1" / 1 

وفي الحقيقة توجد نعوت كثيرة للاله عثتر تشير 
الى الزهرة وقد جسد هيرودتس صفات وملامح 
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هذا الاله على اساس انه اله الحب متذكرا بذلك 
الاله فينوس اليوناني والروماني( ا 
ويظهر (الاله عثتر) في نقوش جنوب الجزيرة 
الخودية كنمو النا > كيوك اتبعاع كنا هي 
الحال عند البابليين '0‏ ''. وجاء اسم (عثتر) عند 
الآراميين باسم (كوكية) وفي الواقع ان معنى 
الاسم لا يزال غامضا وقد اعطى (نلسن) 
احتمالات واشتقاقات كثيرة ويعد استعراضها 
ذهب الى كوكبة الآرامية تقابل كلمة النجم 
العربية١')‏ . وهذا الاسم جاء في القرآن الكريم 
في سورة النجم الآية الاولى قوله سبحانه وتعالى : 
«والنجم اذا هوى ٠‏ ما ضل صاحيكم وما غوى» 
ومعنى ذلك ان الاله الزهرة يذكر هنا كنجم ليلي » 
وان هناك من يرى ان (الاله عثتر) هو نجم 
الصباح الذي ورد في القرآن الكريم سورة الطارق 
الآية 5 ”»” يأسيم «الطارق» كما ذكر في القرآن 
الكريم سورة الطارق الآية 2 «النجم الثاقب» 
وريما كانت التسمية الاخيرة نادرة (للاله عثتر) 
غير أن النجم عموما «اسم (للاله عثتر) وهذا يعني 
على رأي نلسن ان الاله له مكانة في الصباح 
والمساء(ة 
وفي الحقيقة نحن لا نتفق مع (نلسن) لآن بن 
| المشهور أن النجم هو الثريا كذلك يلاحظ ان اسم 
النجم في الآيتين جاء في القسم وبعيد جدا .ان 
يقسم القرآن الكريم باسم اله جاهلي والمرّاد أذن 
هو الكوكب دون معنى القدسية . رغم ما جاء في 
التصوصض 0 شخص م عيد نجم اي 7 
لكر كه الآرامية تقايل بالعردية الشجوم اما 
«نوجه» (نوجها) ل فهي تقابل بالعربية 
الزهرى وتعني الوهج!* ') . 
ويرى مورتمان ا ن (عقتر شرقن) يعني 
الشارق(: )١١‏ ولا يمكن ان يكون (الشارق) نعتا» 
لآن لمن في العربية الجنوبية مؤنث(١١),‏ 
والشارق اسم صنم للعرب قبل الاسلام وهو الاله 
الحارس للمعايد والمقابر اليه توسل المتوسلون 
لحفظ قيورهم من عبث العايثين الطامعين 5 
كنوزها ولهذا نعت (بعثتر يغل) اي عثتر 
المنتقم؟١')‏ . 
كما ورد (عذتر غربن) اي عنتر المغارب كناية 
عن غروبه أو عن طلوعه عند الغرب فهو اذن نجم 
الشروق والغروب اي المشارق والمغارب و(عنثر 
نورو) عند السبئيين اي عنتر نور وعثتر المنير 
تعبيرا عن لمعانه عند الظهور و(عنتر سحرن) اي 


عثتر السحر (الشفق) وهي من اشكال ظهور عثتر 
كما يدعى دائما «مثب تطين» اي الحاصل 
للرطوبة تعبيرا عن الرطوية التي تكون عند ظهوره 
فنسبوها اليه او يعني دور الاله في الري ١١”‏ . 

وهناك نعوت كثيرة اخرى للاله عثتر مثل : 
عثتر ذو قبضم عثتر ذو رصغم وعثتر ذو 
بهرف(2'''7. وعثتر ذو ذيين علما بأن عثتّر 
ذويهرف لعب دورا كبيرا في معبودات المعينيين 
و(عثتر حجر) عند المعينيين أيضا و(عثتر بأس) 
و(عثتر جريم) اي (عتحن ذو جرب) ويعدي 
ال « الارض والكصي )١62,‏ كما نبعت (بعثتر 
ذوجوفتم) (018© 4 24 ( أو ذو جفقفتم 
١‏ ا 090 ار 

كما بشترا 0 الالهة الاخرى بنعوت مثل : 
(نوبن وتيعن )1 "'') ومن الملاحظ أن الاله عثتر 
يأتي دائما «في النقوش مع (الاله ود) والاله 
١ .‏ 
(فكرح)40"") . 

وقد وصلت الينا أسماء مركبة في نصوص 
المسند فيها اسم عثتر مثل : اوس عت , هوف 
مع ف ااي الوم كيو 
يطاع)1"٠0‏ , وقد اشر الى ذلك كاد 
أحتتا” ”"') كما جاء ذكر عثتر باسم شهر : ذعتتر 
(558 286 ) في النقش الموسوم (.1!ا01 
7 اسطوثما - 18 . 

أضافة الى هذه الالهة الكوكبية الرئيسية فقد 
قدس العرب في جنوبٍ الجزيرة العربية آلهة اخرى 
ولكن باطار ضيق مثل الالهة (ثالب ريام) اله قبيلة 
سحيم النازلة في شباء( 5١‏ 4 ذه سسيوي) 35 
قبيلة عامر وقد ظن بعضهم انه يقابل الاله (يعل 
شمعين) او يطابق الاله (المقة) غير أن الاثنين لا 
يطابقان الاله (ذو سموى) كما ظن (جامة) 
الخصوبة!"'') وقد عثر على نقش قرب الربع 
الخالي وجد عليه اسم اله جديد هو (ذو يغرو) 
الجديد هو بكل تأكيد جاء من الفعل (غرا)("؟٠)‏ 
ويعتقد أن (ذا يغر و) هو اسم امعيد وكناية للاله 
(ذو يغرو) مع الاله (ذوسموى)!*") وريما كان 
(ذا يغرو) هو اله آخر وقد ذكر ابوسعيد ان 
(الغرى) نصب كان يذبح عليه النسك77""), كما 
سارت 0 
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واحد وقد اشار (05130061) اليه وكالة لقبيلته 
(ذو الكلا ع)(*"') واعتبره من الالهة الكوكبية وهو 
يطابق الاله القتباني (نسور)7'"') و(نسور) اسم 
اوسان (* ""أكيا غيرف احذ شيور الستة فى 
الخنصوص العربية المتأخرة ب (ذ 06 
السطر الرابع هذه الجملة : زيت نسور دبت الي 
وجيدنان ٠‏ (ال) هوالاله (ايلو) اله العرب' 
(الساميين القدماء)!””') . ونسر هو أسم صثم من 
الاصنام التي عرفها اهل الأخبار وزعموا أته احد 
اصنام قوم فوح الخمسة وان عمرو بن لحي جاء 
به الى حمير(؟؟١)‏ فعيدته ومن ولاها فلم يزل 
يعرقوتة بحت عهة املك تونوازين (774) كنا لم تجد 
أو تسمع عيتا من ال 0 
هذا الاله في هذا الت من لعن ة 
اماع ودماء حائرات تخالها .. على قنة العزى 
ودالقير غتدها ٠.‏ 
ان الاله السبئي (حلفان) هو اله القسم (ويلق) 
اله الموت اما الاله القتباني (ورفو) فهو اله الحيود 
الحدود ويخخص الاله (متبقط) فكوئة الاله المعيني 
خاص للحرب وللعرهو 7 
(ككوان) في المعينية و(اردن يدع) يقف بين اله 
القمر والاله الزهرة و(سمرهت) و(ذانيت) و(نقين) 
و(نوشم) و(هروم) يظن أن لها صلة 
بالالهة(؟١)‏ 1 
والهة اخرى عرفت بنعوتها مثل : (رحمن) . 
0 
وسميدع” . ورمما كه ف لهجة 
حفيرية ة خاصة(ة؟0) غير اننا ثراها نعوت او 
صفات للالهة مثل رحمن وحليم وغيرها ٠»‏ و(اب 
000 :زاب فقن إذو ووان] رات 
ضو) 47 ولعله الاله رضى الذي كان له بيت 
لب رطاوخ كسرون سعد بن زد عنقاة لوده 
المستوغر حيث قال .)63١55(:‏ 
وقد شددت على رضاء شدة .. 
فتركتها يلا تذازع اسنهما 
ودعوت عبدالله في مكرومها .. ٠‏ 
وللثل عبد الله يفشى المحرما 


-7555- 


اما الاله المحلي فيعرف من خلال الاشارة اليه 
بصورة (ايل) د فسيق الأاسيد على سبيل المثال الاله 
القتباني اله القوة والفخر (ايل فخر) والاله المعالي 
(ايل تعلي) ومن الالهة التي ورد أسمها قِ 
الكتابات العربية الجنوبية الاله (حول)(:*') . 

وهناك مجموعة من الالهةجاءت من الخارج الى 
جنوب الجزيرة العربية مثل : قوسء قين , مناة . 
اللات ٠‏ عزيز اللات » رعت . والاله الثمودي سالم 
والاله اللحياني أوس واله مدين ينعل('*') . 

في المقابل آلهة من الجنوب عبدت في شمال 
الجزيرة العربية فعبد الثموديون على سبيل 
المثال : عثترت » ود ٠»‏ يذع » سحر ؛ سمن » عم , 
يغوت ٠‏ وحول وعند الانباط يمكن أن نتعرف على 
آلهة جنوبية عبدوها””*؟') حيث ذكر مناة في 
التقوش النبطية57*١)‏ . 

ويمكن ان نصنف نعوت الالهة طيقا «للصورة 
اللغوية الى ثلاث اقسام : 


وذات للمؤنث :إلا 
١‏ عتتر 
"' _المقة 
؟ اعم 
اسن 
5 يود 

ال الالهة شمس 


- لقب أو نعت دون اسم اله(؟؟١)‏ 
؟) نعوت وألقاب تبدأ ب (بعل) 
20 للمدكر و(زبعلت) 
1 للمؤنث 
اتغثتر 
المقة 
# كال 
دود 
6 شمس 
1 -ذو سموى 
"؟) نعوت وألقاب اسمية او افعال لصيغ الماضي 
ناقصة : 
شان 
المقة 
#دكالب 
ءُ دود 
0 شمس 
1 نعوت دون القاب مقدسة(*؟١)‏ 
ان الاختبار الدقيق ومقارنة هذه الاشكال 
المختلقة تشكل قناعة بأن المجموعة الثانية هى 


علامات واشارات محلية على عكس المجموعة 
الاولى والثانية والتي لها معاني الطبيعة'؟') . 
وبهذا يمكن أن نعرف ماذا تعني نعوت الالهة عند 
عرب الجنوب اذ من قراءتها يمكن أن نرى : 
(ه4 »4 )09., 
؟) يكثر في النقوش مصططلح الصحة 
والعافية(*0) . 

*) نجد في- النقوش شكرا للالهة التى تمنح 
الاطفال وخاصة الذكور كهدايا وعطاء منها(؟؟١)‏ 

؛) يكثرفي النقوش ذكر للحاصل الوفير(: *') . 

5) كما يكثر في النقوش ايضا الكلام حول 
الري والمطر كعيون المياه والجداول والعواصف 
مثل كلمة منضح (4 باق نهدا )(0*') 

)١‏ نقرأ في النقوش ايضا «الدعاء الى الالهة من 
والغزاة كالطامعين؟١١).‏ 2 


اكه 


خصص العرب احسن البنايات واضحخمها 
لتكون اماكن ومعايد لتمجيد آلهتهم . وهذه المعايذ 
اتكتلق ونضها عن معكن ليس ق لأسن راذنا ل 
مواد البناء ‏ علما «بان اليمن سخية بالاحجار 
خاصة الجرانيت والبازلت والرخاه(؟*') -وكذلك 
التعبيرات الزخرفية طبقا (للظروف المكائيّة من 
جهة والاتصال الحضاري بالامم الاخرى من جهة 
اخرى بحيث اطراها (سترابو)7**' . وفي بلاد 
اليمن توجد معابد كثيرة جدا وعلى سبيل المثال ما 
ذكره (بلينوس) من أن مدينة (شبوه) حاضسرة 
اقليم حضرموت وحدها تحتضن )1٠١(‏ ستين 
معبد!|(؟١١) ١‏ 
كانت المعايد مريعة او مستطيلة ومكعية*0). 
وان كان التكعيب هو الاسلوب الشائع عند العرب 
المعابد التي شيدت للالهة في سوريا وفي جزيرة 
العراق . غير أن اشهر الابنية الدينية في اليمن هو 
البناء البيضوي الشكل وهو بناء عظيم يعرف 
بمحرم بلقيس . طول قطره الاكير (40)م وكان له 
سور كبير من صخور جميلة سمكها ثلاثة أمثار 
وفيه آثار ابراج ويبلغ ارتفاع السور نحو تسعة 
أمتار ونصف وفي اعلاه شريكان من الزخارف 
التي تتكون من مربعات بينهما فراغ("؟') وف 
السور بأيان كبيران الا ان احدهما اكبر من 
الآخر . قالكبير يقع في نهاية الجهة الشمالية 
الشرقية ٠‏ والآخر في الجهة الشمالية الغربية . 
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المدخل الرئيسي كان مكونا في الاصل من عدة 
اعمدة ويعود بناؤه الى القرن الثامن ق..(*5١)‏ . 
وتضم المعايد دائما «صحنا» واسعا(** ') تعقد 
كما دبيدو فيه الاجتماعات وتقام الولائم 
والاحتفالات والاعياد . غير أننا لا نتعرف عن 
التأثيث الداخلى للمعبد الا الشىء القليل(''') كما 
اننا لا نستطيع أن نثيت ما اذا كان العرب القدماء 
يضعون في كوة (815906) المعبد تمثالا «للالهة ام 
لا» غير أن جروهمان يعتقد جازما دانه لا تنوجد 
تماثيل للالهة في المعايد وانما يرمز اليها بحيوان 
مقدس:(١١١)‏ 
48 ههي على اشكال مختلفة اذ 
كبير مثلا» وتسمى الذبائح اذا كانت من الغنم 
العتائر . قال زهير بن ابي سلمى0"١")‏ . 


فزل عنها وأوف رأس قرقبه .. 


كمنصبي العتر دمى رأسه النسك 


وه/مربع الشكل من المرمر غير انه مسطح 
طولة (11,6سنتم) وعرضه (1,44؟ سنتم) 
ولوتفاعه ( 1,7١‏ سنتم) ويوجد مجرى مريسع 
الشكل ايضا «يجرى فيه دم الفدية او 
القريان!''؟! _وذكروا (للعزى) مذبحا (اسموه 
غبغب العزى)('''. والغبغب, المذحر ومهراق 
الدم قال الشاعر("١')‏ . ش 
رأئ قدعاءق غيفيا اذ نسرفها » الى غيقي 
العزى فوسّع في القسم 
وكانت قريش تخصها بالاعظام فلذلك قال زيد 
بن عمرو بن نفيل وكان قد تأله في الجاهلية وترك 
عيادة الاصناه('' '): 
تركت اللات والؤى حميها .: 
كذلك يقدل اتجله الصوود 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 5 
ولا صنمي بني غنم ازور 
ولا هبلا أزور وكان ريا .. 
كما يشيع المعيى مكداتين للقترابين المدهنا 
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كما أن هناك ما يشير الى ان مقدمي النذور او 
المعترفين بذنوبهم كانوا يتطهرون في اماكن خاصة 
في المعبد , ففي معبد الاله (ذو غابت) يوجد حوض 
من الماء يغتسلون او يتوضاأون فيه قبل الدخول 
الى المعبد(8"') . ولا يجوز ان يندخل الانسان 
المعبد باثواب نجسة فهو ان فعل يجب عليه ان 
يدفع الفدية أو الكفارة , كما أنه لا يسمح له بان 
يفعل منكرا كأن يأتي زوجته في الاوقات الممنوعة 
ويدخل المعبد فعليه دفع الفدية وطلب الصفح من 


الاله فاما ان 6 أو ان تؤكد العقوبة عليه 


الفترة0؟17) كمالم تكن الحيض من النساء تدنو 
منها( "''( :كما كانوا يفتسكون :مق الجنابة 


ويغسلون موناهم قال احدهه(١١7١)‏ : 
وجاؤوا بماء بارد يغسلونني .. فيالك من غسل 
ستتيعهء غبر ١‏ 


وكانت العرب دون من سواها من الامم , 
تصنع عشرة اشياء منها في الرأس خمسة وفي 
الجسد خمسة(""') كما أن الاعتراف بالذنبظن 
الامور التى تتطلب شجاعة اخلاقية عالية (تشلهد 
بانصياع الانسان المطلق في طاعة الاله0""١)‏ وهدًا 
يدل على تطور العرب القدماء من الناحية 'الديتيّة 
والفكرية . 

وكان العرب القدماء في عبادتهم يمجدون للاله 
فقد جاء في القرآن الكريم سورة فصلت أية 7؟آ 
قوله سبحانه وتعالى : «ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه 
الكريم سورة النمل آية 4 قوله تبارك وتعالى : 
«وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا يهتدون» . ويظهر ان العرب كانؤا يصلون 
وكذلك اذا غربت واذا توسطت الفلك » ونقفهم من 
ترجمة رقيقة التعفية انهم كانوا يصلون صلاة 
شبيهة بصلاة المسلمين(؟"') اذن فالصلاة من 
عباداتهم التي عرفوها قبل الاسلام ا كما 
كانوا طرفي حول البيت زلهم ثلبية بخاصة : 
وكان لكل قبيلة تلبية . فكانت تلبية من نسك 
للعزى : 

لبيك اللهم لبيك .. لبيك وسعديك .. ما احبنا 
اليك 


كفى ببيدنا بنيه .. ليس بمنهجور ولا بليه 

لكنه من تربة زكية .. اربابه من صالحي 
البوية +. 

وكانت تلبية من نسك لود .. 

لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك معذرة اليك( "') . 

ويروي ابن حبيب اكثر من عشرين تلبية 
مشابهة )١"9.‏ ريما كانت عند اهل اليمن . 

وكانت العرب تجتمع الى معابدها كل سنة مرة 
وذلك قْ شهر ذي الحجة الذي ورد في نصوص 
المسند باسم (ذى محجتن) 7 با 
اي ذو الحجة .(*4') غير اننا لا نستطيع تحديد 
اكان ذلك في الشتاء او الصيف او اي فصل من 
فصول السنة . لان هناك من يفكر به أنه شهر 
خريفي ولذلك فان ذو الحجة وذو خرف وذو مذ إن 
هي ثلاثة اشهر خريفية وان الحجاج لا يقومون 
بالحج في فصل الخريف ذي المطر الكثيف 
والاساس لهذا الاعتقاد أن حوادث النقش 
الموسوم 621 015) بالضرورة تقع في اشهر الصيف 
ولكن هذا امر غير قاطع . 

ويقول (بيستن) : «وانا أميل للاعتقاد بأن 
امكانية وقوع هذا الشهر في الشتاء المتأخر وهو 
الاكثر احتمالا(2"١)‏ 

وكا ليذه اللكانن ميدنةها والشادق #التحاحب 
مخدمة,المعبد ويبدى ان هذه الوظيفة وراثية وفي 
اسر معينة كما هي لبني عبد الدار في مكة على سبيل 
اكثال . وقق ذكر فق :تصوص المبيتد اسم (رشوه) 
( 226662 )بمعنى رجل الدين'"' . 
وجاء في النصوص السبئية - القتبانية ادم 
(رشى وشوع) ( © 1؟ 6 © ) وفي النصوص 
الحضرمية باسم (رشو) ( (*> © ) اما 
في المعينية فورد اسم (افكل) 04 46 وفي 
النصوص الفينيقية (افكلا) وهي تطابق اللحيانية 
والنبطية والتدمرية .(:*') وجاء في لسان العرب 
الافكال وهي ابوبطن من العرب وريما سدنه 
والافكل مرض يسبب غيبة الوعي والرعشة .. 
فلعل معنى اللقب الكاهن الذي يصاب بالذهمول 
لصلته بالارواح . ١‏ 

: أما كلمة كاهن فهي على رأي (فلهاوزن) نفس 
الكلمة العبرية (كوهن) والتي تعني الذي يتعاطى 
الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي 
معرفة الاسرار ‏ كما انه يزعم تابعا من الجن 
ورئيا يلقي اليه الاخبار ويقوم بتكلم الصنم 
(اعكلة0) وهي من عادة الكاهن عند العرب اذ 
يوحى الى الآخرين ان الاجابة على الاسئّلة واعطاء 
الاحكام في الامور المعصية والمشاكل المختلف 


5ه 


عليها تكون من قبل الاله2'*'7. وهذا الشىء يوؤلف 
ركنا «مهما» من اركان الديانة القديمة . ومن 
واجبات الكاهن ايضا «اعطاء النصع الى اتباعه 
وابداء الرأي لهم(”*') . 

وكانوا فضلا «عن ذلك يتحاكمون الى كهنتهم 
والى كهنة القبائل الاخرى لانهم يشتهرون من بين 
الكهنة يصدق النبوءة أو الاهتداء الى دقائق 
الخلافات او لاسباب اخرى فقد تناخر هاشم 
وامية الى الكاهن الخزاعي . وتناحر عبد المطلب 
وقريش الى كاهنة بني سعد بن هذيم في زمزم . 
واحتكم الى الكاهنة سجاح في قداء ابنه 
عبد الله "النينة 0 

والكاهن في هذه الحالة شخص رضي تفضح له 
الالهة عما تريد ويستطيع هو ان يسائلها والكاهن 
شخص غير طبيعي وهو ذو صلة بالالهة والجن 
فليس معقولا ان يتكلم كلاما «طبيعيا» وكان 
اسلوب الكهنة المعتاد الذي ينطقون به احكامهم 
هو السجع”'*'). والكاهن غير مطالب بان يبرر 
احكامه لانها غيبية مقدسة عندهم(7”*') ومنهم من 
كان يزعم انه يعرف الامور بمقدمات اسيابي 
يستدل بها على مواقفها من كلام يسأله او فعلاأو 
خالة وهذا يعرف عند العرب باسم العراف . جاء 
في لسان العرب : «ان كل من يتعاطى علماء دقتِقا 
«فهو كاهن , ومتهم من كان يسمي .المنيجم 
والطبيب كاهتاء(40١)‏ , 1 

لاد 

حاول (مورثمان) معرفة فصول السنة عند 
عرب الجنوب وذكر لنا : 

ذو صرب - الخريف 

قيظ - الصيف 

ىت 1 الربيمء .)١4*‏ 

ويؤيد هذه الفرضية (بيستن) حيث يذكر ان 
دثا وخرف هما مصطلحان للربيع والخريف(**١)‏ 
وفي النقش الموسوم 4230 855 جاء صريم 
وقيظم . وان القيظ وهو بكل تأكيد الصيف اما 
صريم (الصرب) فهو اما الخريف او حصاد 
الشتاء المبكر والصراب هو موسم حصاد الذرة في 
شهر (علان) وهي نهاية الخريف واوائل الشتاء . 
والصراب على رأس (مطهر الارياني) لا يزال هو 
لغة اليمن عامة يقولون الصراب ولا يقولون 
الحصادة؟6 ١‏ ), كما وجدنا في النقش الموسوم (15) 
4) قيظ/ ودثا// وصرب/ ومليم وربما كانت 
(ملي) تعنى حتصاد الشتاء المتآخر(”" ؟١)‏ , 

كما يمكن أن نفترض اسماء الاشهر كما يراها 
(بيستن) عند السبئيين على الشكل التالي : 


ذوثبتن > آذار اونيسان غير أن (ملر) يرى ان 
ذوثبتن هو شهر نيسان اما (ذومبكران) فهو شهر 
انا لكك 

ذى قبطن > ايار او حزيران 

ذو خرفء ذو مذران > تموز الى ايلول 

ذودأن > تشرين الأول 

ذو صرين - تشرين الثانى 

ذومعن - كانون الأول7"'') وييرى 
(ذو الان) هو شهر كانون الأول(5؟١).‏ 

وبينما يعتقد مورثمان أن ذا صبرين هو شهر 
ايلول(؟*'). وقد اشار الدكتور خليل يحيى نامى 
لدى قراءته للنقش السادس انه جاء في السطر 
الخامس (ذي ملين) واعتقد ان (ذي ملين) احد 
قصول السنة وقد يكون الشتاء . كما جاءت كلمة 
(ذمليم) اسه )١**(‏ شهر في النقش الموسوم .ا 
5 /1066 السطر الثالث ٠‏ ويبدو أن (مطهر 
الارياني) عند قراءته للنقش الموسوم (5١/ك)‏ 
يعتقد ان (مليم).هو فصل الشتاء عند عرب 
الجنوب كما اشارت النقوش اللحيانية الى دثأ وهو 
فصل الربيع عند اللحيانيين ايضا'؟١)‏ . 

أن الديانة اليمنية القديمة ‏ كما سبق وان 
شربحنا ‏ ديانة فلكية تتكون من ثالوث كوكبى 
مقدس/ القمر . الشمس . الزهرة . غير أنه لا 
يوجد لدينا ما يشير الى تصوير اليمنيين للالهة في 
إشكال آدمية او اتخاذهم التماثيل لها » غير أنهم 
رَمَروَا للالهة كما سبق وان اشرنا . 

كما ان النصوص الصينية التى وصلت الينا 
لم تكن نصوصا مطولة ولعل السبب راجع الى 
طبيعة الكتابة على الاحجار("*') والتى التزمت 
الايجاز في كل ما تعرضت له من موضوعات دينية 
ودنيوية غير اننا من دراسة هذه النقوش نجد 
التصاق الفرد بالالهة خصوصا «فيما عبر عنه 
بتقديم النذور في مختلف المناسبات»(*"') كما تدل 
على قوة وعمق الشعور الديني والانصياع المطلق 
للاله خصوصا «الاعتراف العلنى بالذنوب والذى 
يتطلب شجاعة اخلاقية عالية»7'''). وهذا يدل في 
الواقع على تطور العرب من الناحية الدينية 
والفكرية . 

كما نرى أن العرب القدمناء اعتقدوا بحياة 
اخرى بعد الموت وهذا ما يفسره وجود بعض 
الاواني في المداخن اليمنية القديمة7 '") , 

رغم كل ذلك لا تزال الدراسة عن الدياتة 
اليمنية القديمة ناقصة ويها ثغرات لم تتوفر لنا 
النقوش لسدها ويمكن في المستقبل الحصول على 
نقوش اكثر تعكس لنا الصورة الواضحة للديانة 


(ملر) ان 


العربية القديمة ومنها الديانة اليمنية . 


556 - 


مفتاح للنقو ش : 
(١‏ لإ إن ع يز صرموع تأتصع5 مناصهتامءعوم!ا كنام00 


03 ا -,بع35ا6 0 ونال 


3( ول - ودصصول أمعطاة‎ ١ 


النقوش التى جمعت وقرئت من قبل الاب البلجيكي البرت جامه . 
وعم - عبوتالممة5 عأطمةوأمعل (أمارعم86 (4 


مقالة في الكتابة السامية . 


المصادر الغربية 
حب وو يوس سد رتك كا 

ابن حبيب » المحبر » منشورات المكتب التجاري بيروت ٠‏ 
ابن دريد , الاشتقاق , تحقيق عبد السلاح: مَحَمَهَهارونَ القاشرة ١55‏ 
اين سعد ٠‏ الطبقات الكيرى . دار صادر بيروت 
ع الكلبى . كتاب الاصنام . تحقيق احمد زكي القاهرة ١515‏ 
ابن منظور . لسان العرب . دار صادر بيروت ١114‏ 
ابن هشام . السيرة النبوية . تحقيق مصطفى السقا وآخرون ط . الثانية القاهرة 
الالوسي : بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ط . الثالثة القاهرة ؟ ١١4‏ 5/" 
الاريانى . مطهر على . في تاريخ اليمن القاهرة ١115‏ 
الحموي ؛ ياقوت . معجم البلدان . ط. دار صادر بيروت 
أمين ؛ احمد . فجر الاسلام ط العاشرة القاهرة 1١9515‏ 
الهمدانى . كتاب الاكليل ج١,‏ ج" تحقيق الاكوع الحوالي القاهرة ١515‏ 
كتاب الأكليل ج ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب القاهرة ١١14‏ 
ياقفيه , محمد عبدالقادر . تاريخ اليمن القديم بيروت ١5177‏ 
د.جاووك . مصطفى عبد اللطيف . الحياة والموت في الشعر الجاهلي بغداد 1١‏ 
د.خليل . خليل احمد . مضمون الاسطورة في الفكر العربي . بيروت ١5177‏ 
سفرء فوّاد ومحمد على مصطقفى ب العهر هدينة الشنس عنتداد ا 
نلسن , دينلف ٠‏ التاريخ العربي القديم . ترجمة د.فؤاد حسنين القاهرة 15954 
اليعقوبى . تاريخ اليعقوبي النجف ١9314‏ . 
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المراجع الاجنبية 


00م أ 181 00 0م5216 : عل امهل أعطام .6,عا بأطومطاة .1 
لال ناقةل (لااطتصمم عاللتمعنه5 مط1) معمعلا ,بطعيهمر لمع ونأج51 


1053 
.اعلا لاع 1 ام 05 مأععطوية وز : .له ,اطعلةع ‏ ,ع رمأوطلام .2 
6 70 .| لامع 


200 09/650315 مقأطوءة طأناه50 متامقروامع : ارعاءة ,قماأومه8 ,3 
١0000.06‏ .650) 03 


لامكا .مهزطنا طعتعءوامه»ا عنعوتطهج عالج وز0 : لالز ررع>ادكمع .4 
1ؤ]ظ1 : 


3 .اوكا .تاع5امةلاطانا لصن صولاايا 2 5 
.29ماع ا (54 50 .2015/46) 5 : لالا ,المع .6 
00ظ1 


3 عاقلا .لمعأاطوم : م بوطوقصام 6 7 


(8053 .6ااانا2) الأتطعهما عطاعواصوطؤاهه»ا مواع : .ع باهصممن .8 
98 وا 2مغه ا 


,81105 لمفنظطهم ممع 5مملأترعهم! مو6ه536 : ثم رعورووول .9 
ع0مرالاو8 
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الهوامش 


١)لقد‏ حقق ق الكتاب احمد زكي وطبع في القاهرة سنة 1956 كما قام فلهاوزن بتأليف كتاب باللغة الالمانية الموسوم (بقايا الوثنية 
في الجزيرة العربية) معتمدا «على ابن الكلبي ورواياته التي ذكرها باقوت الحموي قيل العثور على المخطوطة . 
مثلة «لم يعرف سوى اسمه الذي جاء في نسب بلقيس : 
ويلح يد له وروت يكرد سويد ولك لدان معظم اسماء الانية الك تصيادفها في المراجع الاسلامية عريية شمالية لا 
تعرف عن الدين الجنوبي شينًا 
3( اماسد إن جد كد حل رللله : 
7 ولول امعلاع لا معطقة أطقكم فاجع ,مع5ن 3 طااعلالا .ل 


)ارا 
) راجع 
8 - 16.مم (80.37 . 201/16) >اتطمهءوامعبمعطعذتطقهلناة ناد عوهئاأع8 علاع 115 كا ,تعااباك] 0.11 


5) ابن الكلبي : الاصنام ص ١5‏ 
4 (80.3 اتام وأمع مطعة ا أمع5 عبط دكتعمقرمع فعرعلة) معالمطع كماواعع عطعذتو520 ,ععأااننم ععأاج /لا 


017 .08 ,معونؤوطاوللا .ل 


45/1١ ابن هشام السيرة‎ )١ 

؟) ابن الكلبي : المصدر السابق ص١5‏ 
و 3 61 .م0 ,نعكناج طااعلالا.ل 

4) ابن هشام : السيرة 8/1١‏ 

58 - 7١ احمد امين فجر الاسلام ص‎ )٠ 
5١7/ص ابن حبيب : المحبر‎ ١ 

ابن الكلبي : المصدر السايق ص 

)١‏ أبن حبيب عم سي 
5 ) اين الكلبي المصدر السابق ص 75 
06 5 ن :ص 7؛ 

591.م (80.66 .01/16 2) ه60 معطعدام هلطع عأنا ,معذاوألة.0 


45 ط.ثأه .مه مم5 نا حطااع للا .ل 
6 ط مأك .مه معوناوطأاعل/لا .ل 
7 أأه .جره معدن 3 طاااع لالا .ل 
)١‏ ابن منظور : لسان العرب 551/١5‏ 
4) المصدر نفسه 
5 ابن الكلبي : المصدر نفسه ص07 
٠٠‏ ابن منظور : المصدر السايق 555/117 
)عن 
بفة ابن الكلبي : المصدر السايق "4 
اا 


)م 
24 م ,ا 1طهنث ,6201360 .م 
؟) لاطا 


-75"58- 


51) 591.م ./00116) معطاعدامهلطاق عأما .معواع]لا .نا 
8 - 417.مم (80.54 .01/16 2) ونام - وومو5 ,عع الاعمالاا .لا 0أم1. 


7؟) متها 

4) كما يشير نلسن ان الاب هوالاله . 

القمر والالهة الام الشمس (ذات بعدن) الابن عثتر ولكن في القرن الرابع الميلادي اصبح الاله الاب يسمى محرم والالهة الام 
الارض والاله الابن عثتر . انظر الجدول في : .5.599 .011.م0 ,معوافالة.0 


5 11.5.5965 .م0 ,معواعالة.0 
١؟)‏ 593.م 01 .م0 .معواوالا.م 


به 510 


1010. 5.590 : كما أن ملك مملكة اقوم دعا نفسه ابن الاله والاله هنا هو القمر . راجع‎ )١" 
.أن .08 رع لماعم نالا نا‎ 0.417 )5: 
25.م 5181 01 ننه وكاع 8 ه15 : لإطاتطم .8 ,ناك ,نم‎ )٠6 


15؟) 0.244 .1نم .م0 : ممقكطم 6 .م 
17") لوأطا 

4؟) لأما 

5©) لطا 

؟) لاطا 

515 محمد عبد القار بافقيه وتاريخ اليمن القديم ص‎ )5١ 
”؛) 244م أنه .08 : لامقططظطم 6 م‎ 

49) أبن منطون + لسان العرن 2/7 

5 ؛؟) 244.م .أأن) .م0 : لامقصطم6 .م 

ع) 2.47 طأعدامة لزنا لمن مهلزانا ,أعكاوج 0 .بالا 

21) 2244 .أزن) .م0 .ته مم6 .م 

) ابن حبيب : المحبر ص7١‏ في لسان العرب ان (ود) ابن منظّور : لسان العرب ؟ - 14/ 418 514 
4غ) 17.م .أن .م0 : معدبيهط اعلا .ل 

5) عنما 

6) 18.م .وتطا 

)5١‏ 2.592 .مع 6011 .معاعواموأطلة ماما معواوالا .م 


؟5) 101.م (53 .80 .والالك2) دعا لمرطعدم!ا عطهوتصوطهقلم>ا عماع ,أعمصمملا .ع 


؟ه) لزها 
:5) 2.594 .أن .م0 : معواعالة .0 
هه) 592.م .لطا 
01 ) 244.م لكأن .م0 .مط لم6 .م 
/اه) 2592 .أأن) م0 .معواعالا .نا 
/57*) 3.م ومأأ0آ 300 0315مع 6/1 مدأطقءمْ طأناه5 عألامدروامع : مماوموع8 اع .م 


48 ) 244.م .أأن) .م0 : مامقططخكم 6 .م 
5) 60.م .011 .م0 : موونتاقط|اعلالا .ل 


) ابن منظور . لسان العرب 434/1١17‏ 

١55 .م .أن .م0 : معدي طااعلةا .ل نلسن : التاريخ العربي القديم ص‎ 60 )1١ 
238.م (54 50 .208//6) معألرا5 عطوواطهيولن5 : المع .بلا‎ )65 

)١‏ 87م 01 .م0 : معطم .م 

00100 34 


5) إبن حبيب , المصدر السابق ص؟١؟‏ 

11)د.خليل احمد ‏ مضمون الاسطورة في الفكر العربي ص76 
/11) ديتلف نلسن :. المصدر السابق ص مم١‏ 

148) 125.م .عأوو امل يزوم ماعنا مما نكاواالهء8 


-559- 


5 لطا 
(١‏ 3410.م .قدصم لأم رهما مقع5363 : علالمول م 


)/١‏ 393.م 349.م .لاطا 

”ا الهمداني الاكليل ١55/١‏ 

"") اين دريد . الاشتقاق ص١7‏ - 87 

4/) حءن ض7/ - 475 ص4 5: ص55 7 ص 511 
ةا مءن ص ١٠ه‏ 

كل) 2.60 .أت .م0 : معدناهطااع للا .ل 


كلء) 78.م .اننا .م0 : ممقامطام0 .م 


ئفة 4 2.47 .1ن .م0 : اعكاوة2) .الا 

04 اين سعد الطبقات الكبرى 584/6٠‏ 

4) ديتلف نلسن . المصدر السابق ص7١2؟‏ احمد خليل . المصدر السابق ص ؛ ؛ 

ه) ديتلف نلسن . المصدر السابق ص7١‏ احمد خليل . المصدر السابق ص4 

1م) 6.245 .أن .م0 : ممقططه:6 .م 

6م) 256.م .01 .م0 : ااع" .للا 

م (80.37 .20116) ععومها لعل أوما5 نولا أاعممتضودعنو لمن أكاعع لامع معأأعرطعدم!ا عاه530915 : تعأاباالة .0.11 
0_2 

م0 45 أن .م0 : تالمقطط00 .م 

5)دتيلف نلسن : المصدر السابق ص 5١5‏ 

كم) 245.م .1ن .م0 : ممقمط0:0 م 

/الم) لأا 

88 ) بعل مأععطهءم معان 6 أطعأاه - 8 - ورزعط1ام م 


كم) 0.127 ١١|‏ .80 أاعلانا معاأج 

له 9 6016 معطعوامملطاة أن : معؤلقالة .نا 

؟١1ص ابن حبيب : المصدر السايق‎ )١ 

؟) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي 5١9/١‏ 

*4) ياقوت الحموي : معجم البلدان” 778257774 حبيب : المصدر السايق ص 5١5‏ 
5 ابن الكلبي : المصدر السايق 75 

5 ديتلف نلسن : المصدر السايق ص 57 

47) 87.م .1ن .م0 : لم60 .م 

)د .خليل احمد : المصدر السابق ص ؛ ؛ 

)من 

)من وفؤاد سفر : الحضير مدينة الشمس ص 55 ” 

)محمد عبد القادر يافقيه : المصدر السايق ص 1 ”١‏ 

0 9 (66 .80 .16ل201) )انكاكبامة/ا معد اتممع5 عونا : معواعالا .ما 
)٠١١‏ لغأطا 

؟١٠6)‏ 1 .+6 1أ60 معطءوأام10طة عام : معدلوألة .0 


)٠‏ لاطا 
. 0 0 أانكاعنصعلا عطاءة ةا تممع5 ع2 : معدلوالا .لا 
)٠‏ لاطا 
له 1 © ععأأو6 معطءد5أم0اطالج عزنا : معواعالة .ما 
0 2م اانكاذناصع لا عناعة أ تمع5 :26 : معواعالةا .0 
)٠‏ لاطا 
)٠‏ صنم كان في الجاهلية وبه سموا عبد الشارق . 
)١1١‏ 5 (8039 .6الأ0ا2) معأاتععطعكما طعوموزصتط عبعلا : ممهمأن1.180] .ل راجم أأن .م0 : معوباقطااع يل 
65م 


2 6 7< يدث 


كما وجد في احد احجار القيور ؛ وقد توسل صاحبه وهو : عجلم بن سعد لات الى الاله عثتر الشارق بانزال العقاب على من 
يغيره عن مكانه ويصيبه بأذى . وقد عثر على احجار القبور في ديد ان [العلا) عليها تعبر عن اللعنة ضد من يمس الكتابة ويشوهها . 

راجع : ف كاسكل : كيان المملكة العربية القديمة . ترجمة د .منذر البكر : (مجلة كلية التربية/ جامعة البصرة) العدد 
الخامس/ السنة الرابعة ١191/١‏ ص ١45‏ كذلك : 244.م 01 .م0 : 6)001300.م 

)١١١6‏ لأطا 


04 - 


14) يحيى خليل ناجي » نقوش خربة براقش (مجلة كلية التربية / جامعة القاهرة) المجلد الثامن عشر ‏ الجزء الثاني / 15 
القاهرة 6 النقوش رقم ان ل 0 ل 0 
65) 256.م .011 .م0 : إلوع. با 
) 257م لطا 
)١١07‏ 254.م .01 .م0 : مممصطم 6 م 
) يحيى خليل ناجي : المصدر السابق , النقش المرقم )4١1(‏ ص 5. 
5) الهمداني/ الاكليل ١9/٠١‏ ا 
00407 ؟ 206 ا لعل أومز5 ١01لا‏ أل 5300عنو لصن امم امه مع طعقم )| ملعو توطوك : عوزانلم نرم 
١؟١)‏ 245.م .أن ,م0 : ممقمطوي6م 
)٠"١‏ لأما 
؟١١)‏ عناعلة) الونا- لونم ررح وجمورة لع ه15 ممع[ بعل ممبد رمأ أرطهومزواوع 56 : عه اناا . بايا مم اج يا 
80.3(0.117 .>اأامةوامع 50 تممع5 )ين وأمعمفطمع 
") لزما 
)١"5‏ 127.م لاطا 
)ابن منظور . المصدر السابق ١9485/15481515‏ 
)١17‏ 136.م .نم0 : رع اناي بلا بم اشاح ينا 
154) 2.246 .1زم .م0 : ممقصطم 6 .يم 
55)) لما 
ا ل أأأطعكم! ععذاموطمله>| مزع : إعوممبرع 
)١5١‏ 18.م 1ن .028 : مواومو8. إرع.م 
"؟١)‏ 188.م 01 .م0 : اعموصمنا ع 
؟١١)‏ ابن الكلبي : المصدر السايق ص١١‏ 
جاء في كتاب الاكليل جل ٠١‏ ص 
الاهل اتي حي الكلاع ويخصبا 
واهل العلل من حاشد وبكيل . 


)١ 1:‏ اين الكلبى المصدر السابيق ص 6م حبيب للمصدر السابق ص ١1١3‏ 
6 23.م .01 .م0 : معدريوط زو الال 
)١51‏ 2.242 1ز0 .م0 : مموصطمم6 يم 
)١17‏ لاطا 

4) راجع نقش (4١اك)‏ 

00 مطهر على الاريانى : في تاريخ اليمن ص 50 
(4ككم) 242.م .أنه .م0 : ممطوووام,6 يم 
(151م) ابن الكلبي : المصدر السابق ص ٠١‏ 
-101)64.م.أأن) .م0 : اعووومونا.ع 
)١6١‏ 246.م .أن .م0 : ممقصطم6.م 
؟ )١4‏ لاطا 
" ؟١)‏ 0.28 1أ0 .م0 : معدن يوط ونال 
)١6 +‏ 5.238 011 .م0 : أامع. بايا 
5 لاما 
)١5‏ 239.م.لنطا 
)١8 07‏ 242.م .لاطا 
)١ 4‏ 243.م .لاطا 
5ك )١‏ 244,م .لنطا 
)٠6‏ 245 - 244.مم .لاطا 
)٠١١‏ 246 - 245.مم .ل0أما 
؟6٠)‏ 246.م .لنطا 
5)) ديتلف نلسن الصدر السايق ص ١١١ _ ١٠١٠١‏ 

)١6‏ 247.م أت .م0 : ممقصططم 6 .يم 
65) 247.م .أن .م0 : لاموووطو 6م 
)15١‏ وقد قصل جروهمان في طبيعة المعابد واشكالها راجع : 

158 157.مم .1ت .م0 : مممصطور6 .م 

١١ ديتفق نلسن , المصدر السايق ص5‎ )١91 

)١ 54‏ 33.م .1953 لنقنامول (للأطتصمم 6الأمعنع5 هم15) لمهم 15 0 مممع ه50 : أطوتطام مع 
مملكة اقسوم يوجد معبد بيضوي على نقس النمط والطراز في مدينة بحا ٠‏ ويسمى محرم بلقيس الافريقي راجع : : لقعواعألة.0) 
9 .601162 معلعدأام وتام عزن 
اكثر راجع : 0.172 .011 .م0 : مططلاطه,6 .م 


-١931و؟‏ د 


) للتفصيل راجع 172.م 1 .م0 : ممقمتطه 8.6 

)6٠‏ 247.م لاطا 

0) 7 لأطا 

اين الكتبى/ المصدر السابق ص 4 " 

03) 07 01 .م0 : محقم م.م 

14) ابن الكلبي/ المصدر السابق ص8١‏ 

6 ابن هشام/ السيرة 45/١‏ 

7) الالوسي : بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ٠١14/7‏ 

)١51/‏ 251.م 01 .م0 : ممقصطط0 6م 

034 2 .موزطنا طعاعواحه»! مطعواطة 3 الى 055 : اعا038. الا 

8) 0.232 1 .م0 : امفططه0 .م 

)ابن الكلبي المصدر السايق ص؟”” ” ' . 

0) ابن حبيب : المصدر السابق ص 57١ 5١9‏ 

)من ص 7179 

) مءن ص 179 

4 نقلا دعن الدكتور مصطفى جاووك/ الحياة والموت في الشعر الجاهليه ص ؟ ؛ 

0) م.ءن. ص 1 5 - 15 

انه أبن حبيب : المصدر السابق ص 1١١9 - 7١١‏ 

7 راجع التفصيل في : م.ن وانظر الى ما ذكره اليعقوبي : المصدر السابق /١‏ 573-550 

) حيث ذكر هذا الشهر من سنة (14-0) راجع التفصيل في ذلك : 
9 2231م رصع م ططعهما عطعدلميوزصتط ورعلز : ممحصا0واة. ل.ل 

ملااء) 0.85 0 .م0 ,مماوعع8 .6.5.م 

)ء م) 249.م © .م0 : ممقمطط00 .م 

23114 أت .م0 : معدن ةط اعلا .ل 

م )١‏ 136.م وأطا 

1877) نقلا: عن الدكتور مصطفى جاووك : المصناذر السايقة :صض ١7/2‏ 

4 راجع التفصيل عند : الدكتور مصطفى] جاووك : المصدمٌ السإيق ص ١1‏ 

6)م.ن ص 1١59‏ ْ 

)ابن منظور : لسان العرب 55/١١‏ 

امع .م0 : معوية طتاع لاا .ل .322.م (46 6 716" علدنءاةسباطارعاام معطعدنطة:5003 عالت : ممق الرم/ا. ل.ل 
100 - 0.94م غ011 

44ا) 610 .م0 : مماوعة8. .م 

8) مطهر الارياني : المصدر السابق ص16؟١‏ 

)6٠‏ النقش (5؟ك) 20م © .م0 : ممأووة8. .م 

05 عنةل؟) ععم معطعد5اهة لط عل 566 عنطول لمعل 5ناة مع لمطعوما عطعوتقطو5 قلاع : ععلانالة للا.معناج الا 
3 (80.2 كاتطمقوامع عطعه ا ع5 أن وأبعممع طامط 

0) 14 .م0 : ومادعة8 . .م 

داه 0 0 .م0 : عوااناة بلا .عوذاولالا 

05 2 م لاا ناطامع اام معطءوأطق ةلتك ع2 : ممقطصالعوالة. لال 

)د .خليل يحيى نامي : نقوش عربية جنوبية (مجلة كلية الآداب/ جامعة القاهرة . المجلد السادس عشر ‏ الجزء الثاني / 
64 0 القاهرة  ١555‏ ص58 

6) مطهر الارياني : المصدر السايق ص١١‏ 

الدلة 7م طعوأمهلاانا ممصن مقزطنا : أعكاكدت. بلا 

7 راجع تفصيل ذلك . محمد عبد القادر بافقيه » المصدر السابق ص5١‏ 

046 محمد عبدالقادر يافقيه/ المصدر السابق ص ١١5‏ 

868 0.252 01 .م0 : ممفصطه:6.م 

5١15 محمد عبد القادر بافقيه : المصدر السابق‎ ٠ 
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البحوث الوثائقية 


التاريخ يصنع من وثانق' . والوتائق هي الآثار 


التي خلفتها افككار السلف وافعالهم .. 


الحجازيون وحيانهم الإاقتصادية والاججتماعية 
قفص مدينة الأإسكندرية 


دراسة وثائقية من سجلات المحكمة الشرعية بالشهر العقارى . 
5 -*#١؟اهلااه١‏ -98ام 


د.صلاح أحمد هريدي على 
جامعتي الاسكندرية والملك سعود 


الحياة 

لت ساهم الحجازيون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الاسكندرية في العصر العثمانى (977 - 
1517/1 7/48١م):‏ وقد اعتمدت في هذا البحث على وثائق المحكمة الشرعية بالشهر 
العقاري بالاسكندرية » والترزمت بتسميتهم على حسب مسميات هذه الفترة . 

وتمثلت حياتهم الاقتصادية في اشتفالهم بالتجارة :» واحترافهم بعض الحرف . اما حياتهخ 
الاجتماعية فقد شملت الزواج والطلاق . والعلاقات الاجتماعية » مشتملة على علاقاتهم مع بعضهم 
وعلاقاكيه هم شنرهم > سراء كانوا ين العري ام كن الاساتكب: + 

وقبل التحدث عن حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ؛ لابد من التحدث عن استقرارهم بمصر بصفة 
عافة + والأسكقدرية بضفة خاصة ..فمن العروف آن اتصبال العرن بمصر يرجم ال عهود سحيقة : 
فان صلات السلالة والدم بين وادي النيل الادنى وشمال الجزيرة العربية . هي صلات بعيدة الأصل » 
جع ال عصورها قبل التارية : الديرى علياء الجيولرسا أن الدريؤة عمازة عن تكملة مابيغيية 
لصحارى افريقيا التي يفصلها عنها الآن منبطح وادي النيل ومنخفض البحر الاحمر العميق ‏ كما 
ذهبوا الى أن الجزء الجنوبي الغربي من بلاد العرب كان في العصور الجيولوجية القديمة يتصل بافريقيا 
وكان البحر الاحمر عبارة عن بحيرة . واذا كان البحر والصحراء قد شكلا فيما قبل التاريخ موانع لا 
يمكن التغلب عليها بالنسيه الى قوة حربية كبيرة » وجعلا من مصر بلدا لا يسهل غزوه ٠‏ فقد كان الأمر 
منسوى انهه قحالة نبال أقراد: ار مماعات مشتكولة [وأقوافل كحاردة سسفيرة سرامم الشتمال عش 
شبه جزيرة سيناء حيث تلتقى الصحراء الشرقية ببلاد العرب لقاء دائما » أو من الجنوب حيث يشتد 
اقتراب جزيرة العرب من افريقيا , عند باب المندب فلا يفصل بينهما سوى خمسة عشر ميلا('2. وكانت 
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هناك علاقات تجارية بين مصر وجزيرة العرب منذ أقدم العصور . وظهر ذلك واضحا في العلاقات 
التجارية بين الملكة حتشبسوت وبين جزيرة العرب , ويظن أن الذهب كان يستورد في عهدها من هناك (؟) 
واحتكر العرب التجارة في مصر لوقت طويل » حتى جاء الاسكندر الأكبر الذي فكر في انشاء أسطول 
ضخم يحمل البضائع مياشرة دون الاعتماد على التجار العرب » وذلك لكي يقضي على سيادة العرب على 
التجارة البرية والبحرية . ويحد من الارتفاع الهائل الذي وصلت اليه أسعار البضائع الثمينة والتى 
كانت تأتي من الشرق الى أسواق مصر أو بلاد الشام محمولة على سفن عربية أو على ظهور جمال 
القوافل ٠‏ ومن هناك تنتقل الى اوروبا(" . وفي عهد البطالمة كان ميناء 10:06 وكانا6 |( ؟) من أهم الموانىء 
التجارية على سواحل الحجاز » ومنه نتجه السفن الى الساحل المصري لتفرغ شحتتها هناك فتنقل اما 
بواسطة القوافل واما بالسفن من القناة المحفورة بين البحر الاحمر ونهر النيل لتتابع طريقها الى موانىء 
البحر المتوسط . وجاءت اساطيل اليطالمة التجارية » التي لا يستبعد أنهم استخدموا فيها خيراء من 
العرب عركوا البحر وعرفوه قبلهم بعصور الى البحر الذي يفصل ما بين مصر والجزيرة العربية » والذي 
كان يعرف باسم الخليج العربي . فأدى ذلك الى اندحار زعامة الجنوب العربي التجارية!) . واستمرت 
العلاقات بين العرب والمصريين قائمة بعد انتهاء عهد البطالمة وانتقال مصر الى قبضة الرومان . الذين 
جعلوها تابعة لحكم قياصرة روما » وطهر اغسطس القناة التي تربط بين النيل والبحر الاحمر . وعني 
بالتجارة البحرية ومياه البحر الاحمر التي غصت بقرصان البحر . ولوعز الى حاكم مصر ايليوس 
جالوس , بغزو جزيرة العرب للاستيلاء عليها وعلى ثروتها التي اشتهرت بها من الاتجار بالمر واللبان 
واليخور والافاوية!') . 

وعاش المصريون في الحجاز ٠‏ بل في مدينتيه الكبيرتيين مكة ويثرب نفسها . وقد حدث قبل بعثة 
الرسول صبدى الله عليه وسلم بحوالي خمس سنوات سِيئِلٌ»عظيم صدع جدران الكعية . فاعادت قريش 
بناءها مستعينة في ذلك بنجار قبطي كان يسكن مكةاويد عن )قوم كما أن جبر بن عبد الله القبطي كان 
أحد الصحابة الذين أخذوا عن النبي دينهم ٠‏ ولذلكايفخر قيط مبصر يه . وقد كان رسول المقوقس الى 
الرسول صبى الله عليه وسلم بمارية والهدية . وف سنّة ٠‏ ١1م‏ كان يعيش في الاسكندرية كثير من العرب 
الى جانب غيرهم من الاغريق والقبط والسوريين وَاليهَوسَْالأمر الذي كان يجعل العاصمة المصرية من 
اشق البلدان حكما(") . 

وكان عمرو بن العاص الذي قدر له أن يقود الجيشل الْعْرْيي الذي فتح مصر سنة ١٠ه‏ تاجرا في 
الجاهلية ٠‏ وتاجر في الأدم (الجلد) والعطر . وشهد أعياد أهل الاسكندرية وألعابهم() . 

ولا فرغ عمرو من فتح مصر واستقامت له البلاد ٠‏ وضع التنظيم الاساسي للرباط . فخصص ربع 
قواته للمرايطة في الاسكندرية وحدها ٠»‏ وربما آخر للمرابطة في سائر السواحل المصرية ؛ أما النصف 
الباقي فاستبقاه معه في الفسطاط العاصمة!*؟) . ويذكر المؤرخون أن قوما من العرب نزلوا في 
الاسكندرية عقب الفتح على أن الاسكندرية لم يكن فيها خطط , وانما كانت «اخائد» أي من أخذ منذلا 
نزل فيه » ويقال أن الزبيرين العوام اختط الاسكندرية!' ') وقد بلغت حامية الاسكندرية في عهد معاوية 
سبعة وعشرين الف جندي . منهم عشرة آلاف من أهل الشام وخمسة آلاف من أهل المدينة ترايط فيها 
دائما لحمايتها!' '2. وظهر من العرب بعض رجال الفكر مثل طليب بن كامل (ت17١ه)‏ وهو من أئمة 
المجتهدين وقد سكن بالاسكندرية وطلق بن السمع النفاط (ت ١١؟ه)‏ وكان محدثا ومن رجال 
الاسطول المصري أيضا أبنه ابراهيه("') وقد سكن الاسكندرية عويمر بن عبد الله أبى الدرداء 
الصحابي الجليل وهو خزرجي أنصاري ٠‏ أي أنه ينتمي الى احدى القبيلتين اللتين كانت لهما الزعامة 
والسيطرة في المدينة ٠‏ وهما قبيلتا الأوس والخزرج كما أنه كان من الأنصار من أهل المدينة الذين رحبوا 
بالرسول عليه الصلاة والسلام عند هجرته الى المدينة ونصروه على اعدائه » وشاركوا في فتح 
الاسكندرية7'') وأقام بعض الصحابة بالاسكندرية مثل عبدالله بن سعد بن أبي سرح . وأيوذر 
الغفاري ومعاوية بن حديج! ') وعبد الرحمن بن هرمز (1١١ه/‏ 0"/ام) وهو قرشي مدني وارتبط باسرة 
بني هاشم أسرة الرسول صلىى الله عليه وسلم ‏ برابطة الولاء فهو مولى ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب » وفي رأي آخر أنه مولى محمد بن ربيعة(١٠)‏ » واستقرت أيضا قبيلة جذام التي اشتركت في 
الفتن التي ظلت تضطرم في الاسكندرية » منذ عام 151ه حتى ثورة أسفل الارض الكبرى عام 
ا ين وحين اضطربت أمور الخلافة العياسية في اثناء النزاع بين الخليفة العباسي الامين وأخيه 
المأمون ظهر أثر ذلك اانزاع في مصر , وأدرك المعاصرون من المصريين أن الذين ولدوا فقي مصر اذ ناك 
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كانوا خارجين على الخلافة ومن بين هؤلاء الخارجين عبدالعزيز الجروي الذي استولى على شرقي 
الدلتا » من شطنوف الى الفرما . والسري بن الحكم الذي استولي على الوجه القبلي من مصر الى 
اسوان » أما غربى الدلتا بما في ذلك الاسكندرية وأعمالها ومريوط والبحيرة جميعها ؛ فقد ملكتها قبيلتا 
لخم وجذام ؛ وهما من العرب اليمنية أو عرب الجنوب . وكذلك ثورة بني مدلج في الاسكندرية ضد والي 
الخليفة العباسي عام 154ه وبنو مدلج هم بطن من كنانة عون الشهال ١7!‏ , 

وارتبطت بلاد الحجاز بسلطنة المماليك وكان يخطب لسلطان المماليك من منابر مكة بألقاب «ساطان 
البحرين وحامي الحرمين» وحصل سلاطين المماليك على أموال من رسوم تجارة الهند في ميناءي جدة 
وينبء(*') الا أن السيادة المملوكية بيدأت تضعف في أواخر سلطنة المماليك وخضعت مصر للعثمانيين » 
وبخضوعها خضعت الحجاز تلقائيا , لانها كانت تتبع مصر تبعة تلقائية كذلك . ونجمل فيما يلي العوامل 
التى أدت الى سدادة عضن على الحهاز("؟؟ : 
أولا :كان الحجاز من الناحية الاستراتيجية - منطقة حيوية بالنسبة لمصر من الناحيتين الدفاعية 
والهجومية . 

ثانيا : كانت مصر مركزا لقوافل الحج التي تكفلت الحكومة المصرية بحراستها . 

ثالثا : ارسال كسوة الكعبة بالاضافة الى وجود الاوقاف المحبوسة على فقراء مكة والمدينة وعلى 
الحرمين الشريقين . 

وأثناء وجود سليم الأول في مصر استقبل أبا تمى بن الشريق بركات الثاني بن محمد - شريف مكة 
الذي جاء ليعلن خضوع وطاعة والده مثلما كان يخضع سابقا للسلطان المملوكي . فأقره سليم في 
شرافته وحرضه على قتل حاكم جدة المملوكي . وأبقى سليم على نظام الشرافة كما كان من قبل » مع 
انشاء (صنجقية) عثمانية في جدة أطلق عليها العثمانيون اسم ولاية الحبش . وعين عليها حاكما 
عثمانيا يدعى حسين الرومي وكان مرتبطا بوالي مض :تاهر بك( ") . تلك لمحة سريعة عن تطور استقرار 
الحجازيين بمصر بصفة عامة ,» والاسكتدزبة يضفة خاصة/. 


الحجازيوؤن وحياتهم الاقتصادنة 


وتعطينا وثائق المحكمة الشرعية ستهلا واضجا لتعامل الحجإزيين في التجارة وأنواع السلع وطرق 
القعامل فق هذا الميدان + 

فلقد تعامل الحجازيون في مدينة الاسكندرية في الجبن والعسل ‏ مع بعض المغارية » وكان يحدد 
ةرمة الصعقة ونوع العملة(١؟)‏ والارن("") والدقيق7'') والتين مع عرب الهوارة » ويحدد وزن 
الكمية(؛ ") والقمح (©') والجمال١'")‏ والبقر(""): والمنسوجات؛ وشمل ذلك قماش القلاع والفوط!*") 
والنيلة(*") ' 

أما طرق التعامل في ميدان التجارة فكانت متعددة ولا شك في أن بعض التجار كان يعمل لحسابه 
الخاص . وسواء على مستوى صغير أو في حجم تجارة كبير وهنا تجد أن أرشيفات المحكمة تسجل لنا 
ميادين تعاقده وخلافاته مع الغير الذين يتعامل معهم . وكان هناك من يقوم بتكوين شركات للتجارة . 
وهناك وثائق عن تكوين شركة لتجارة النيلة مع بعض السودانيين( ١‏ . 

ويشهد قطاع التجارة للحجازيين في مدينة الاسكندرية الكثير من المنازعات في هذا الميدان ٠‏ تعطينا 
صورة عن طريقة التعامل البسيطة وطريقة التقاضي والاحكام التي تصدر ؛ أو الطرق التي كانت تتبع 
لتسوية الخلافات الودية » وأرشيف المحكمة الشرعية بالاسكندرية مليء بهذه الصور المعبرة عن انماط 
وأساليب هذا العصر العثماني . 1 

وكاتت هناك خلافات تنشا في قطاع الشراء بالأجل حول المبلغ المتبقي كما هي حالة احد الخبازين » 
الذي انكر تماما » ولم يستطع البائع اثبات حقه , لانه لم يقدم الدليل7'") وعلى هذا نرى ان البائع لم 
يقدم الدليل على اثيات حقه ؛ والسؤال هنا هل أن هذه الصفقة قد تمت أم لا ؟ هذه اسئلة تحناج الى 
المابة عليها ‏ وقد يطالب البائع بمبلغ اكثر من المطلوب » ويحدث نزاع بين الاثنين ‏ كما هي في تجارة 
الجمال ٠‏ فقد باع أحد الحجازيين جملا الى أحد من يتولى وظيفة الخولي* » واتفق على تحديد ميعاد 
للتسديد . ولكن عند المطالية انكر ذلك ٠‏ ويحدث النزاع ويتوسط البعض ٠‏ وسوي مثل هذا الموقف بأن 
دفع المشتري مبلغا يقل عن المطلوب!”") ومن هنا نرى أنه ربما تكون الوساطة هي التي حكمت بذلك ' 
أو أن يكون الطرفان قد اتفقا على ذلك . وقد يتفق على البيع بأقساط ولكن بعد دفع عدة أقساط » يمتنع 
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عن دفع الياقي ٠‏ وعندما يطالب , ينكر . ويذكر أنه قد دفع ثمن الصفقة بالكامل ٠‏ ويقسم بيمين الله 
تعالى » كما حدث ذلك في تجارة الاقمشة الخاصة بقلاع المراكب!' ') كما حدث نزاع من نوع آخر , فقد 
تعاقد أحدهم مع أحد عربان هوارة على توريد كمية من التين » ولكن عند استلامها وجد بها عيبا , 
وطالب المشتري برد المبلغ الذي دفعه . ولكن سوي هذا الموقف , ببيع الكمية على حالتها . مع تحمل 
البائع فرق السعرا' '): وحدث أن توفي البائع دون أن يستلم نقوده؛ وطالب الورثة المشتري واعترف 
بالمبلغ وطالب باعطائه فرصة للتسديد, وقد لوحظ ان المبلغ الذي دفع بعد ذلك يقل عن المطلوب؛ كما 
حدث في تجارة الجبن والعسل (*') قد يكون هذا راجعا الى الاتفاق بينهم , وبالاضافة الى ذلك . فقد 
كان الدفع الفوري ونقدا في الحال ٠‏ وفي مثل هذه الحالة » يبرىء كل منهما الآخر(' ") كما في تجارة 
اليقر عندما باع أحد أفراد جماعة الجراكسة بالمدينة من بلوك ١‏ بقرة الى أحد تجار الجمال ودفع 
تمنها بالكامل » وقد برأ كل منهما الآخر("") . 

أما بالنسبة لشراء وبيع العقارات بالاسكندرية فقد شملتهم في هذا المجال . وتم الشراء عن طريق 
الوكالة لاحدهم . وقد يكون هذا الشراء منزلا كاملا . وفي هذه الحالة يذكر مواصفات المنؤزل 
بالتفصيل ٠‏ كما نص عقد البيع » على استلام البائع التمن نقدا » وأن المشتري قد استلم المنزل(8) 
واشترى احدهم بصفته وصيا على اخوته البنات منزلا محدد المواصفات ايضا(؟") . 

وأحيانا يشتري أاحدهم حصة في منزل لاحد الاهالي ؛ ولابد في هذه الحالة أن يثبت البائع » أن هذه 
الحصة قد نقلت اليه عن طريق الارث لوفاة أمه ؛ وعليه أيضا أن يحدد مقدار هزه الحصة , 
وحدودها7 ؟) كما اشترى احدهم حصة في منزل آخر( ؛) واشترت أحدى النساء من زوجها حصة في 
منزل(15) وقد قام يعض الاشراف* من سلالة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
والذين يعملون بقلعة الركن* ببرج مصطفى باشِيا* من بعض المتولين وظيفة أوده باشي بياب 
مستحفظان * لحساب بيت المال” قطعة أرض خلا72' 6514 لوحظ ايضا قيامهم بالمشاركة في شراء قطعة 
من الارض ومنزل!*؟) . 

أما يبخصوص البيع في هذا المجال . فقد لاع أكن الاشراف ف المدينة الى أحد الاسكافيين كل نصيبه 
في المنزل("4), كما باع أحدهم نصيبه في الأرث -الشترعي- لاخو (17), وباعت احدى النساء حصتها في 
منزل لزوجها بعد موافقة شريكها في المنزل خشية شراء حصتها بحق الشفعة”"*) ووضح من الوثيقة 
أنه لم يذكر ثمن البيع ربما يكون هذا البيكم حَنْوَونا واحيئاتاء يتم ابيع بالوكالة عن زوجته كحصة في 
منؤل 151 , 

وأخيرا علينا أن نذكر أن سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية » تشتمل على نوع جديد من 
النشاط المالي والخلافات التى كانت تحدث فيه ٠‏ وهو ميدان الاقتراض ٠‏ ثم ما قد يترتب عليها من 
خلافات في تسديد مثل هذه الديون. ولقد شارك الحجازيون في الاسكندرية في نشاط هذا الميدان , 
فكانوا يقترضون من بعضهم , كما كانوا يقنرضون ويقرضون بعض ابناء مدينة الاسكندرية 
والمغاربة!' ') وبعض النساء الخاسكيات( © . 

وكان الكثير من عمليات الاقتراض ننتهي بخلافات وبسداد المقترض ما قام باقتراضه , ولكن 
سجلات المحكمة الشرعية لا تحتفظ الا يالامور الذي حدث فيها خلاف وف أشكال متعددة . 

وكان صاحب المال يطالب احيانا المقتترض بضرورة رهن بعض البضائّع حتى يتم تسديد 
القرض“7'*) واقترض البنعض . وسدد جزء! منه » وقسط الباقى(05) أو سدد القرض على أقساط 
شهرية!"*! أو حدد الدائن ميعاد التسديد على حسب رغيته(* ”2 واذا نظرنا الى ذلك نجد أنه من المكن 
أن يطالب الدائن المدين في أي وقت يرغيه » ومن المحتمل الا يكون مستعدا للتسديد » وتحدث نتيجة 
ذلك بعض المشاكل , كما هو متبع في مثل هذه الحالة . وقد يكون القرض في ثمن بضاعة مثل علف 
الجمال ٠‏ ويتضح من هذه الوثيقة ان المدين قد دفع ما عليه في الميعاد المحدد7””) أو لاصلاح مركيه ‏ 
ولكن تمر سنوات دون أن يدفع , وعند المطالبة بالتسديد , أنكر المقترض , قيمة القرض نفسه , 
واستشهد باليعض الذين شهدوا بسماع الحديث عن قيمة الفرض ولم يشاهدوا اتمام القرض87") . 

وكتيرا ما كان أفراد الحرف الواحدة يقترخ ل من بعضهم البعض »؛ أو من يعض أفراد الحرف 
الاخرى . مثال ذلك اقتراض بعض الصرافين من بعض الطحاتين0"7) , 

أما بالنسبة للامانات والرهونات » فقد أودع أحد الاشخاص الذين يتولون وظيفة المحتسب(**) لدى 
احدهم بعض الادوات لحفظها في محله بعض الوقت ٠‏ وعند مطاليته بردها ٠‏ أخيره بأنها قد فقدت منه 


لاد 


وحدث نزاع بين الطرفين وتدخل البعض وانتهى الأمر بدفع ثمنها على قسطين . وقد ضمن البعض 
هذا الاتفاق(**) . 

أما احترافهم لبعض الحرف . فلايد من الاشارة السريعة الى تكوين نظام الحرف في تلك الفترة , 
الذي كان قانما على التكوين الديني والعرفى للطوائف مع استثناءات قليلة » كان اعضاء الطائفة ينتمون 
الى نفس المجتمع المحلي الدينى أو العرفي » واذا مارس أعضاء نفس الديانة نفس الحرفة فانهم يشكلون 
طائفة من التجار كذلك يشكلون طوائف على حسب بلادهم ونوع تجارتهم ؛ وعبادتهم الدينية! ') وقد 
العطارة('') . 

ولقد اشترك الحجازيون في مدينة الاسكندرية في قطاع الحرف والصناعات وعلينا أن نذكر أنها كانت 
صناعات صغيرة » وتعتمد على ورش صغديرهة . وكانوا يستلمون الحرير الخام ٠‏ ثم يقومون بصناعته 
حسب المطلوب7"') وشارك بعضهم في حرفة الصياغة . وأحيانا قام بعضهم بهذه الحرقة لحساب الغير, 
باستلامه كمية من الفضة من احدى السيدات ليصوغها لها » ولكن اتضح بعد ذلك انه لم يقم بتنفيذ 
المراكب(؟') وقد لوحظ أن بعضهم كان يعمل على مراكب الغير . وفي مثل هذه عقد اتفاق بين صاحب 
المركب والبحارة » ويحدد اجورهم , حيث كانوا تعادلؤا في اجورهم مع البحارة الآخرين من الجنسيات 
الاخرى(*') ولكن في حالات أخرى حدثت بعض المشاكل على تحديد الاجر المتفق عليه( ') وعمل 
بعضهم بالصيارفة("') والنجارة*') والطبالين!*' . 
من رعايا الدولة العثمانية . 


ثانيا : حياتهم الاجتماعية : 


والاوقاف والاعتداءات على بعضهّم“البعض "أو مع-الآخرين “والاشراف » وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ ' 

وبالنسبة للزواج ٠‏ فقدا شمل ذلك زواجهم فخ عنات الهلا وينص عقد القران على المقدم 
والمؤخر . وأيضا الكسوة السنوية » وأن المؤؤخر كان يقسط على أقساط شهرية!' ") كما كان احيانا المقدم 
أقل هن مؤخر الصبداة 01 . وهناك ما عرف بالزواج المشروط ؛ مثال ذلك تشترط احدى الزوجات على 
زوجها . بأنه اذا تزوج بغيرها . تكون طالق منه دون آن يطلق اللفظ نفسه!"". كما شمل الزواج من 
احدى بنات المغارية(*") وايضا من بعض المعتوقيات الحيشيات”” '! والزواج من أرامل » على أن تذكر 
انها قد أوفت العدة الشرعية!' "!, بالاضافة الى الزواج من ارملة ومعها أولادها ويتعهد في مثل هذه 
الحالة الأنقاق عليها وعل أولاوها”"" , 
الاشياء الخاصة بها!*'! . وقد تم الطلاق في بعض الحالات بناء على طلب الزوجة الحامل("'! . أو بناء 
على طلب وكيلها مثل زوج آمها . ففي هذه الحالة . يطلب الزوج منها التنازل عن مؤخر الصداق! "). 
ومن هنا نرى أن المطلق اشترط على مطلقته بأن الطلاق لن يتم ما لم تيرئه من موّخر الصداق . ولا نعرف 
سيبا لذلك . 
جائب الاشالي » وغير ذلك . واتخذت أنواعا متعددة مثل التلفظ بالفاظ نابية » فقد اعتدى بعض 
الادكاوية على بعضهم باللفظ يقوله «طعريك يا حرامي». وكان من نتيجة ذلك أن طالب بالتعويض » وعند 
المواجهة أنكر . واستشهد بالبعض . واتضح بعد ذلك بأن الطرف الآخر قد استولى على علف جماله : 
مما ادى الى أن الاثنيين قد تبادلا الالفاظ النابية . وترتب على ذلك أن القاضي قد أصدر حكما 
ضدهما!”*): كما اعتدى أحد الاهالي على أحدهم بألفاظ نابية : وعند مواجهته انكر حدوث ذلك ٠‏ ولكن 
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أكد الشهود ذلك(" ): وعلى الجانب الآخر اعتدى احدهم على بعض الزياتيين بلفظ نابي ٠‏ وطالب 
بالتعويض المناسب7”* . 

أما الميراث فانه اختلف حسب نوعه . فقد يكون الميراث عبارة عن أموال ثمن بضاعة ؛ باعهاد 
التاجر قبل وفاته » ففي مثل هذه الحالة طالب الورثة المشتري بالمبلغ ٠‏ الذي وعد بالتسديد ؛ بعد خصم 
نسبة منه(**) , وقد تكون التركة تشمل بعض الابنية » وبضاعة ومراكب وعقارات . مشاركة بينه - 
المتوق ‏ وبين آخيه . وأراد أبناؤه الانفراد بالميراث وحدهم . ولكن يثبت اخيه حقه في المشاركة , 
وانتهى الوضع على تقسيم الميراث مناصفة7” *) أو أن يكون الميراث عبارة عن احدى المعتوقات77*) أما 
بالنسبة للوصاية على التركات . فقد تكون الوصية احدى السيدات , لاخوتها الاشقاء » واخوتها من 
الأب . فلذلك تقوم بتقسيم التركة , واتفقوا على استلام نصيبهم من الميراث نقديا . وكتبوا حجة 
يزلك1"بواهيانا تتنائل احدى السيدات عن الوصية عن اولادها القصر . لوالدها . على أن يدفع مبلغا 
معينا يوميا لكل منهه(**) أما بالنسبة للنزا ع على الميراث . فقد حدث نزاع بين أحد الورثة عقب وفاة 
أحد اهن . وانحصر ارثها في أولاد عمها » ولكن طالب احد ابناء اخيها في الميراث » وثبت بعد ذلك أن ابن 
أخيها من والدتها » وتطور النزاع ٠‏ وتدخل وجهاء القوم في المدينة لحل هذا النزاع مثل دزدار* الحصار 
الكبير الاشرفي* والجوربجي* وأغا الحوالة*. لانهاء هذا النزاع(8) وقد لوحظ أن أحدهم شهد على 
بعض الوصايا( "© ,00 

ويأتي بعد ذلك الاوقاف . أخذ احدهم من أوقاف الطريقة البرهانية* بعض الاراضي الحجازية(7*), 
وأوقف بعضهم مكانا بجوار مقام الشيخ ياقوت العرش اشتمل على بيت للسكن ٠‏ وبيت آخر وقطعة 
أرض خالية , بالمكان المذكورء وحدد حدوده . وقد ذكر بالحجة أن هذه الاشياء آيلة لهما بالميراث 
الشرعي من قبل والدتهما . وأقر بأنهما وقفا ذلك شبرعا بحيث لا يباع ولا يوهب لاحد ولا يرهن ؛ ولا 
يستبدل جزء منه أو بعضه . ويظل هذا الوقف الل" أنّْيثِ الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين » 
واشترط المستنفعان من الوقفية أن يتم الصلاف عاق مقاخ سّكيدي ياقوت العرش . وعلى فقراء المسامين 
من قبل أنفسهما وفي ذريتهما من بعدهما ومن هتمافي درجات |القرابة » وعين الناظر على الوقف وحدد 
واجباته التي تشمل الصرف على الوقف والعنايةجالمباني:وصياتتها وغير ذلك من الشروط الاخرى!”*) . 

وفي النهاية يأتي منصب نقيب الإشبراف كما سبَّقّ أن اشرنا . فقد تولاه الشرايفة بالمدينة » وكتب 
وصيته التي يجب اتباعها بخصوص ذلك ».وه قاتمائغ,الحبسنى واتقا ع الله(”*) كما تولى بعض الاشراف 
الوظائف الاخرى مثل وظيفة ناظر شرعي “على مقَامٌ سيّدتي عبد الرازق وزاويته وخدمة السجادة 
الشريفة » ونقيب بالزاوية والضريح الشسريف . وعليه عمارة الضريح والقراءات حسب الطريقة 
والشريعة واتمام الشعائر بها (14) وتولى بعضهم وظيفة جوربجي بالحصار الكبير الاشرفي . 

هكذا ساهم الحجازيون في الحياة الاجتماعية بكافة أوجهها , وفي الختام ادعو الله سبحانه وتعالى , 
أن اكون قد وفقت بعض الشيء في القاء بعض الضوء على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ؛ وأن أسد 
تغرة في تاريخنا الحديث والله وحده ولي التوفيق . 
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الخلاصة 
شت مصر والحجاز طوال عهد سلطنة المماليك تحت سلطة واحدة . الامر الذي سهل انتقال 

الاهالي من اقليم الى آخر , وكما كان الطريق البري هو رباط الصلة عبر سيناء الى مصر , كانت التغور 
والموانىء معابر للاتصال بين الاقليمين ‏ الامر الذي اوجد مجموعات من الحجازيين تقيم في الثغور 
المصرية ويهمنا منها تلك المجموعة التى عاشت في الاسكندرية والتي هي موضوع هذا البحث ٠‏ 

وجاء فتح السلطان سليم لمصر عام *437ه/ 517١م‏ لكي يدعم هذه الروابط الموجودة بين الاقليمين 
ومع غيرهم من الاقاليم العربية والاسلامية الاخرى ٠‏ ويوضح نطاق المظلة التي امتدت عبر أقاليم 
السلطنة العثمانية . ومن خلال الحكم العثماني كذلك توطدت الصلات البحرية بين موانىء اقاليم 
الدولة وبعضها . وساعد ذلك على وحود مجموعات من أهالي احد الاقاليم في ميناء اقليم آخر كما هي 
.حالة الحجازيين الذين اقاموا في مدينة الاسكندرية في العصر العثماني . وكان الأمر كذلك بالنسبة لابناء 
الشوام وشمالي افريقية من المغارية والذين زاد توطنهم في مدينة الاسكندرية نتيجة لعبورهم مصر في 
طريق الحج أو مجيئهم اليها للتجارة . 

وبالنسبة للحجازيين الذين اقاموا في مدينة الاسكندرية تواجه الباحث بعض الصعويات الاساسية 
للتمكن. من محاولة اعادة بناء الاطار العام وعلى اسس ثابتة . والصعوبات ترجع أولا الى عدم وجود 
احصاءات عن اعداد الحجازيين بل ايضا عدم وجود سجلات للاقامة ماداموا جميعا رعايا لدولة واحدة 
ومن حقهم التنقل بين اقاليمها المختلفة دون احتياجهم الى وثائق لذلك . وايضا خضوعهم لنفس 
القوانين المطبقة في ولايات الدولة سواء اكانت القوانين الاسلامية أو النظم الموضوعة لاصحاب الملل 
والديانات من غير المسلمين . 

ورغم صعوية البحث وقلة المصادر والبيائأتاللجددة فان المادة الموجودة في سجلات المحكمة 
الشرعية بالاسكندرية تعتبر مصدرا رئيميا وَأصَْمْلاً يدم هذا الموضوع رغم قصورها عن تغطية 
جميع أوجه الانشطة الاقتصادية والالجتماعية للحجازييٍ في الاسكندرية . وتخصصها في الجوانب 
التي خضعت لنازعات بين الحجازيين وبعكهم او بين الججازيين وابناء الاسكندرية » وفي ظل النظام 
العام العثماني الذي كان يحكم الجميع . 

واتجه البحث اتجاهين رئيسانَ الأول مُتهماءيعرض للنشاط الاقتصادي للحجازيين فأوضحت 
الدراسة السلع التى كانوا يتاجرون فيّها وأاليي>التكامل الككتلفة سواء كان التعسامل للحساب 
الخاص أو لحساب وكيل أو عن طريق تكوين شركات للتجارة في سلع معينة » كما انها عرضت للمشاكل 
الناتجة عن حالات التعامل المختلفة كالبيع بالنقد والأجل أو الرهن والمقايضة وأوضحت المشاكل 
المصاحية لبعض هذه الحالات كعدم مقدرة المدين على الوفاء بالتزاماته . 

وت كانن أن ملظت الدراسة الاضواء على جوانب التعامل الاقتصادي بين الافراد ومن أهم 
الظواهر التي ابرزتها الدراسة ظاهرة الاقتراض التي حصلت لعدة اغراض سواء كانت اغراضا 
اقتصادية لتمويل صفقات تجارية او لاغراض اخرى . كما انها عرضت لظاهرة حفظ الامانات 
وانواعها . 

وفي مجال النشاط الاقتصادى اوضحت الدراسة جانبا آخر من جوانب هذا النشاط والذي تمثل في 
الصتاعات والحرف التى عمل يها ابناء الحجازيين . 1 

اما الاتجاه الثاني من الدراسة فيتعرض لحياتهم الاجتماعية ومظاهر هذه الحياة واهمها ظاهرة 
الزواج سواء كان هذا الزواج من بعضهم البعض او من الاهالي او من الجواري بعد اعتاقهن . 
وتعرضت لاجراءات الزواج المختلفة وتقاليده كالمقدم والمؤخر وشروط الزواج التي تدون بالعقد . 
وايضا الطلاق والمشاكل المترتية على ذلك : 

كما عرضت الدواسة لمظاهر العلاقات الاجتماعية الاخرئى والتي اظهرت الدراسة مشاكلها 
والجوانب اللا اخلاقية فيها خاصة وان البحث محدود باطار الوثائق التي تسجل مثل هذه العلاقات . 
وكلها مشاكل تتعرض في الغالب لاعتداءات بالضرب او السب وغير ذلك من المشاكل الاخرى وموقف 
السلطات الحاكمة من ذلك . 

كما عرضت الدراسة لجانب خير من جوانب الحياة الاجتماعية كظاهرة اعتاق العبيد والتبرع لوجه 
الله تعالى , والاوقاف وغير ذلك من الجوانب الاجتماعية الاخرى . 


- اك 
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(1/اكه 1 ه54١1‏ وء 1م) رسالة ماجستير غير منشورة . 

(5؟) سجل رقم 67 مادة 5 5. ص غ 5: يتاريخ ٠‏ جمادى الثانية عام اهم اغسطس ااام وتقدر الكمية 
بقنطارين . 

# القنطار . وحدة من وحدات الوزن ». وكان حجمه يختلف ديعا للزمان » وكذلك المكان الذي كان يستخدم فيه عملية 
الوزن . وفي اواخر العصر المملوكي كان يتراوح وزن القنطار ما بين 45 51١‏ كيلوجراما . وفي سنة 115١م‏ وصل وزنه 
الى ٠٠١‏ كيلوجراما (انظر سميرة فهمي امارة الحج ص .)٠‏ 

به مادة 86؟,. ص8١ ١‏ » بتاريخ ” ذي الحجة عام هم 1م .. انظر الملحق رقم ؟). 

(1؟) سجل رقم ١1ءمادة‏ 117, ص7١1١‏ » بتاريخ ١'"ذي‏ الحجة عام لاه هم إكتوير -6هام, 

)/ 

ا »مادة الالا. ص ٠ ١17‏ بتاريخ 5١‏ ذي الحجة الحرا م لادكهم كام . انظر الملحق رقم ( )0 

(59؟) سجل رقم ؟١ء‏ مادة .١54‏ ص ١ه‏ بتاريخ 5 ذي الحجة عام 6 هم عام . انظر الملحق رقم ( 6). 

(*") سجل رقم ؟١»ء‏ مادة .١55‏ ص١0,‏ بتاريخ 4" ذي الحجة عام هم لام . 

(١؟)‏ سجل رقم ؟ .مادة 460؟؛ ص8١ ٠‏ بتاريخ ؟ ذي الحجة ختام شهور 535ه/١ا55ام.‏ 

* الخوليء وهي من ضمن وظائف الجهاز الاداري في ريف مصر العثمانية » ومهمته ان يكون مسؤولا عن حدود 
القرية ٠ددي‏ الاراضى ي المزروعة فعلا » ونصيب هذه الاراضي من المياه ويحافظ على ضيانة قنوات الري (انظر 5180100 
5 
55 ب 4كمم أملزوع مدطمغاه أو أمعم مممماع نعل 0صقه ومأتهعتمهوره علاللمعأعدتصمخْ 0مة لوأعمومات و15 


عبد العزيز الشناوي ٠‏ الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها » ج +١‏ 159+ عيدالرحيم عبد الرحمن ٠‏ الريف 
المصري في القرن الثامن عشر . ص 5 4: كما انه يحسم المنازعات التي تنشأً في هذا الموضوع وخاصة الاراضي التي 
تزرع بالسخرة (انظر ابراهيم زكيء الحالة المالية والتطون الحكومي والاجتماعي في عهد الحملة الفرنساوية وعهد محمد 
علي » ص 54) . 

(؟١)‏ سجل رقم 8: مادة 517؟, ص158. بتاريخ ”؟ جُمَالىَالأولى عام 517ه/ عام ٠167م‏ . سجل رقم 15: مادة 
ص١‏ بتاريخ 77 جمادى الأولى عام 5417هل/ 1619م 

('؟) سجل رقم .١‏ مادة ١لالاء‏ ص177؛ تاريخ 50 ذي الججة الحرام /451ه/ 5٠‏ 15م. 

(4؟) سجل رقم 7ء مادة ,7١4 ٠‏ ص ١١١‏ أجتاويخ ' ذج الحجة عام 417كه/ 5/ا15م . 

(5؟) سجل رقم ,١‏ مادة ١55٠‏ ص 5315, بتاريخ ؟ جَمادى الأولى عام 5/8 5ه/ ١155م‏ . كانت قيمة الصفقة تقد 
بستة وثلاثين نصف فضة سليمانية ٠‏ ولكن اإنقق عن يدقع اريعة.وثلاثين صف فضة . 

(1؟) سجل رقم :١1١‏ مادة 171, ص)1<)0 مبناريج كنا تعولل عام 5577/ ١٠17دام‏ 

* بلوك, البلوك أو البلك من المصدر التركي بولك أي أن يقسم . وكلمة بلوك القسم أو الجزء . وكان الاوجاق ينقسم 
الى وحدات صغرى باسم البلوكات وكان رئيس كل وحدة يعرف باسم البلوك باثى ٠‏ (انظر , احمد السعيد سليمان , 
تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل . ص؛ ؛) وكان كل اوجاق ينقسم الى عدد من الوحدات تعرف باسم 
البلوكات . ويحمل كل بلوك رقما منسويا الى الأوجاق الذي ينتمي اليه مقرونا باسم الاوجاق (انظرء عفاف مسعد العبد, 
دون الحامية العثمانية في تاريخ مصرء ص 46) , 

(1؟) سجل رقم ,1١‏ مادة 377, ص177. بتاريخ ١7‏ شوال عام 517/4ه/ ١151م‏ 

(4؟) سجل رقم 58 مادة 804, ص 327, بتاريخ ؟؟ جمادى الثانية عام 175 ١٠١ه//‏ 1715م . ويذكرهنا أن الثمن 
بالرز محبوب ٠‏ والرز المحبوب . نقد تركي ضرب في عهد السلطان مصطفى الثاني (5١١1ه‏ -6١١1ه/‏ 1754 
7١17م)‏ أورد صورته اسماعيل غالب في تقويم مسكوكات عثمانية (ص6١])‏ وهو يزن بين اربع حبات أي 5,؟ جم . 
وقد اطلق عليه في الدولة العثمانية (طغرالي التون) واذا كانت التون تعني في التركية الذهب فان طغرالي نسبة الى نقش 
الطفراء أو الطرة باسم السلطان على أحد وجهي هذا النقد . (انظر عبد الرحمن فهمي ٠‏ المرجع السابق . ص 07/5) . 

(9؟) سجل رقم :4١‏ مادة 1/4. ص45 بتاريخ 74 ذي الحجة عام 715١١ه/‏ اكتوير 1777م . 

(40) سجل رقم .5١‏ مادة ,١417‏ ص78. يتاريخ ١‏ ربيع الأول عام 1/54١٠١ه/‏ اكتوبر 13777م. 

. نفسه ولم يحدد الثمن المدفوع‎ )5١1( 

(؟5) سجل رقم 15, مادة 47, ص45: بتاريخ 5" ربيع الثاني ١7١1ه/717١م‏ . 

* الاشراف , كلمة أشراف تعني أولتك الافراد الذين هم من نسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : سواء أكانوا 
عن طريق انحدارهم من الأم أو الاب » ولم يكن هؤّلاء بالضرورة رجال دين » وانما كان منهم التاجر والصانع والفلاح ٠‏ 
وقد تمتع الاشراف بياحترام خاص بين جموع الناس وشكلوا جماعة منفصلة ومتميزة وكان يطلق على رئيس هذه الجماعة 
اسم نقيب الاشراف آل النقيب. + وتكتارة الدوكة من ابرز هؤلاء الأشراف. ٠.وكاقت‏ وظدفقة محترمة + وكان انقيب 
الاشراف في استانبول سلطة على نقباء الاشراف في الولايات وهو الذي يعينهم ٠‏ وكانت له سلطة قضائية عليهم ٠‏ وكان 
تقيب الاشراف في مصر يرسل من استانبول في بداية العهد العثماني » واستمر ذلك حتى القرن الثامن عشر , ثم أصبح 
يتولاها في مصر شيخ السجادة البكرية من آل البكري في مصر . وكان نقيب الاشراف يحضر الاجتماعات الادارية الهامة 
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التي كانت تعقدها الادارة في مصر في شكل جمعيات لحل الازمات العامة » وذلك باعتباره شخصية هامة لها وزنها في 
المجتمع , ولها تأثيركبير على اتباعها ٠‏ وكان الذقيب يتولى منصبه لمدى الحياة . (انظر ابراهيم يونس سلطح , تاريخ مصر 
العثمانية . من خلال تحقيق مخطوط تحفة الاحباب لمن تولى مصر من الملوك والنواب. ص78١).‏ 

* قلعة الركن ؛ تذكر عفاف العبد (المرجع السابق . ص؟) بأنه يبدو أن هذه القلعة تقع محل منارة الاسكندرية 
القديمة . حيث اقام المسلمون محل هذه المنارة قلعة صغيرة بها برج صغير كان يستخدم لهداية السفن القادمة الى 
الاسكندرية ويعرف هذا المكان الآن بطابية قايتباي ويقع في الجهة إلشرقية من شبه جزيرة رأنس التين . 

* برج مصطفى باشا » يقع على شاطىء البحر المتوسط شرق رشيد ويعرف رجاله باسم طائفة حصار مصطفى باشا 
(انظر عفاف العبد . المرجع السابق . ص )8١‏ 

# أوده باشي . من التركية اوده أي الغرفة ويطلقها الانكشارية على المعسكر وباشي أي الرئيس والياء علامة 
الاضافة . وشي نعني رئيس الغرفة . وقد رأينا كيف كان الاوجاق ينقسم الى عدد من البلوكات . وكان البلوك ينقسم الى 
عدة وحدات صغرى . كان يطلق على كل منهما اسم اودة وعرف رئيسها بالاوده باشي (انظر احمد السعيد سليمان 
المرجع السايق ص 148ا) . 

* مستحفظان ٠‏ وهي كلمة مستحفظ في اللغة الفارسية والمستحفظ من يقوم بالمحافظة على حدود الدولة , أي من يقوم 
بالدفاع عن القلاع والحدود من الانكشارية وكانت تخصص لهم العلوفات (191.0 0112189 .م0 ,نط5 لعوامماة 

* بيت المال هو التزام ما يعود للخزينة من رسوم وحقوق وميراث من لاوارث له من عامة الناس , أو من رجال الدولة 
وجندها وموظفيها . (أانظرء ليلى عبد اللطيف , الادارة في مصر في العصر العثماني ٠ص11573)‏ . 

(45) سجل رقم ,/١‏ مادة ٠4‏ ص46 بتاريخ اواخر المحرم عام 47١١ه/‏ ١72١م,‏ وقد لوحظ أن العملة 
المستخدمة هنا هى نصف الفضة والقرشء وللمزيد من التفصيلات انظر سجلات أرقام 5١‏ ؟5, 55, 5 ٠١‏ مواد 016, 
١٠١7.585,‏ , صفحات 876٠ ,39 37,١5‏ ب بتواريخ 0 رجب 41 ه/5لالاامء 
٠‏ جمادى الثانية. /1141ه/11177م, غرة رمضان المعظم 4اهم/ نوفمير 4/اا١م‏ , ٠١‏ ذي القعدة عام 
6ه/5لالاام. 

* القرش ., في الاصل تعريب 66058608 الالمانية وهي تعنى*اليياستر 16 أي النقد الاسباني ٠‏ الفضة الذي بدآ 
ضربه وتد اوله في مطلع القرن السادس عشر الميلادي , ثم الانتقرُ'القهامل التجاري مع بلدان الشرق العربي . فاطلق على 
البياستر الفضة اسم غرش وقرش أو ارش كما يسمية العامة فَمُمعصكوقد ضرب هذا النقد في تركيا لأول مرة في عهد 
سليمان الثاني )١140  ١17485(‏ وفي مصر ضربطا القروش في عه عي بك الكبير لأول مرة عام 417١١ه/‏ 139١م‏ 
(انظر عبد الرحمن فهمي ؛ المرجع السابق . ص914) . 

(44) سجل رقم :5١‏ مادة 114, ص 790 5؛ بتاريخ 5 يجبهاء75 ١ه/‏ 1575م . 

(5غ) سجل رقم 9 مادة.ة ١‏ . ص/ بتاريخ ر)جب عام اهم 0خ ' 

(41) سجل رقم ١11‏ مادة ١55‏ ص" (, بِتَاويج ] "ا وجب ر عام ١010‏ هد لهام 1719م . 
؟) نفسيه . 
) سجل رقم » مادة ”0"؟, ص14 1: بدون تاريخ . وتقدر الحصة بثلاثة قراريط . 

1) سجل رقم ,»١١‏ مادة 171. ص177, بتاريخ ؟١‏ شوال عام 4لاكه/ ١151م‏ , 

©5) سجل رقم ١4‏ مادة 65» ص51 ؟. بتاريخ ١1‏ ذي القعدة عام /541ه/ 515١م‏ . 

. شعبان عام /551ه/1588م‎ ١١ سجل رقم 571, مادة بدون رقم» ص8 بتاريخ‎ ) ١ 

”0) سجل رقم 51, مادة 01©. ص9 .١1١‏ بتاريخ ١١‏ رمضان عام /551ه/1584م . 

(9؟5) سجل رقم ؟, مادة 65 ص 55؟, يتاريخ 6 شوال عام 14ذ5ه/1051م. 

(04) سجل رقم »١١‏ مادة 1/ا5, ص .١5‏ يتاريخ 7 ذي القعدة عام 4لاكه/ ١51١م‏ . 

(55) سجل رقم ,١١‏ مادة 11 ص7١1١.,‏ بتاريخ ؟١‏ شوال عام 517/8ه/ 1671م . 
) 


! 
) 
) 
! 
) 
/ 


51) سجل رقم غم مادة 8٠‏ ص ", بتاريخ أوايل شعبان عام 1ه اهام 1 
1 4) سجل رقم 5 امادة 6 ص28 ١؛‏ يتاريخ ١‏ جمادى الأولى عام هم/105اام 1 

54 المحتسب » ويعرف بيأمين الحسية الشريفة » وقد اشترط في شغل هذا المنصب في العصر الاسلامى التفقه في 
الدين . وكان هذا المنصب قاصرا طوال العصر العثماني على افراد الجاويشية ‏ وكان المحتسب يقوم بالاشراف على 
الاسواق وضيط الموازين والمكائيل وتسيعير المواد التجارية وضيط الامن (انظر ٠‏ عفاف العيد . المرجع السابق . 
ص 09) . 

(55) سجل رقم ».١١1‏ مادة 4ء ص ١‏ 55, بتاريخ ١/‏ جمادى الثانية 54565ه/ 1641م . 

: 0( 1 ,115065 لعولا مااملزوع مالاأنا6 أونرمح6 ممع 
)1١(‏ لينى عبد اللطيف » دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام ايان الحكم العثماني 1م 
)١١(‏ سجل رقم 1ءمادة 1١١1٠7‏ صه؟ بتاريخ ١1‏ رجب عام 4اكه/ ١٠ادام‏ 9 

(؟1) سجل رقم »١‏ مادة ؟١ء‏ ص53 بتاريخ /ا١‏ رمضان عام /561ه/ ١155م‏ 1 
(14) سجل رقم /” .مادة 5 ,٠١‏ ص6" . بتاريخ ١‏ ربيع الأول عام ١٠هم/111اام‏ : 
(15) سجل رقم *5”, مادة 6» ص5 ١5‏ . يتاريخ مستهل شعيان عام 6ه/1681م. 
(11) سجل رقم ,مادة 65 ص١7١.,‏ بتاريخ 1 محرم ١16‏ ١ه/‏ 1616م : 


5 


1) سجل رقم ملا 6 ل 5ه وهى سجلات بها الكثير عن هذه الحرفة 5 

) سجل رقم او مادة .ص" 5 ١ء‏ بتاريخ مستهل شعبان عام 6ه/م/ آم 5 
( 
( 


(44) سجل رقم 15. مادة 47. ص7١.‏ بتاريخ 4لا يجبادي الأولى عام /141ه/ 1515م . 

»# الحصار الأشرف ٠‏ انشأه السلطان قايتبائ )١49"1,11(‏ . انظر محمد بن ابي السرور البكري . كشف 

* دزدار ؛ كلمة فارسية مكونة من مقطعين دزابمعغتى مستحفظ أو حاكم »ود آر بمعنى قلعة . الكلمة تعني مستحفظ 

» الجوربجي , هو الحائز على رتبة عسكرية تَعَادلَ"اليوزباشى (والنقيب) وكان يطلق في الاستعمال العثماني على 
ضباط الاتكشارية . والجوربجية هم اسل الذين كانوا يرسلون الى الاماكن البعيدة لتسليم الرسائل وجمع الضرائب 
(انظر محمد شفيق غريبال » مصر عند مفترق«الطرّقي ؛صضص 313 )) + 

(45) أغا آمرء بك سيد . ضابط الممتازين من آلخدآم والاتباع . (انظر ليلى عبداللطيف ٠‏ الادارة في مصر , 
فض 1515 

(4) سجل رقم الا, مادة ٠‏ ص/37, يتاريخ مستهل شهر صفر الخير 9١‏ ١١ه‏ . 

* الطريقة البرهانية . وهى احدى الطرق الصوفية التي كانت موجودة في العصر العثماني (انظر توفيق الطويل » 

(47) سجل رقم ١‏ مادة؛ 594. ص517, بتاريخ 4" محرم عام 54 1ه/ 50١‏ ام . 

(45) سجل رقم ١٠نء‏ مادة 70؟. ص 119 بتاريخ 14 رجب 15١1ه/‏ 115١م‏ . 

(44) سجل رقم ,4١‏ مادة 44 ص8 بتاريخ ١8‏ ربيع الأول 81١1ه//‏ 155١م‏ . 
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ملحق رقم )١(‏ 


مصدر الوثيقة : سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية .. 

سجل رقم ١‏ مادة : الالا, ص١١‏ بتاريخ 0*أْذْنِيْ»الحجة الحرام عام لاه كه/ ديسمير عام 
م : 

موضوع الوثيقة : بيع فوط . 

لدى سيدتا الشيخ شمس الدين أبي عبد الله-مسعحممد الكنامي أيده الله .. 
محمد بن المرحوم الحاج علي سليمان المعروقٌ بالحتجازي وَنابنَكراح جميع عشرين فوطة أقر محمد .ين 
علي بن سليمان المعروف بالحجازي بن كراع أقرارا شرعيا أن في ذمة المعلم رمضان بن الحاج علي بن 
الداج محمد المعروف يابن عويدات من القوط الذهبي ثمانية عشر يقوم له بذلك في سلخ اربعة اشهر 
تمضي من تاريخه اعلاه وقدرته على ذلك ويقيض راس مال السلم عن ذلك من الذهب السلطاني الجديد 
خمسة عشر دينار القبض الشرعيى وما في ذلك بما قاصصه مردين عليه من الذهب الموصوف سبعة 
دنائير وبماله حالا به على ذمته شهادة شمس الدين بن عبد الله بن عبد الواحد مرضيان الشريف به 
ودنانيره وحواله الفصل من علي بن رضوان بدينار واحد وباقي ذلك وحل اليه بتصادقهما على ذلك 
التصادق الشرعي جرى ذلك في تاريخه . . 

الثلاثاء المبارك الحادي والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة سبع وخمسين وتسعماية . 


ملحق رقم (؟) 
سجل رقم 1 مادة 57؟. ص42 بتاريخ 5 ؟ جمادى الثانية عام ٠٠ه/‏ مارس عام ١69١م‏ 5 
موضوع الوثيقة : شراء حجازي قمح من هواري . 
وفيه لديه 
أدعى عطية بن اسماعيل الهوارى على أسماعيل بن عمر الحجازي العيساوي أنه يستحق في ذمته 
اربعة وعشرين دينار اكازنة ثمن اثني عشر غراوة قمح بالكيل السكندري ابتاعها منه وسلمها عود 
يسبلماتة 3 الذمة والمال والضمان الشرعي وطالبه بذلك وسآله سواله فسيل المدعى عليه المذكور عن 
ذلك فاجاب بالاعتراف بذلك على الجمل المشروح وخرجا على ذلك منه وصحبهما عمر الحجازي والمدعى 
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عليه بذلك وخصص منه ولده اسماعيل المذكور في اثني عشر دينارا من المبلغ المدعى عليه المذكور اعلاه 
الضمان الشرعي بالاذن الشرعي المقبول عارفون بمضي الضمان وما يترتب عليه شرعا على ذلك عليه 
المذكور لذلك الشهود الشرعى في تاريخه . 

تحريرا في 5؟ جمادى الثأنية عام آلف من الهجرة ٠‏ 


الشهو د. 


ملحق رقم (؟) 
موضوع الوثيقة : احتراف بعض الحجازيين حرفة الصراف : 
وفيه لديه أحسن الله اليه 


تضالاق الحاع عمران بن سالم الحجازي الصراف بالثغر المذكور والحاج علاء الدين بن بدر الدين 
الحاج عمر المذكور بذمة الحاج علاء الدين المذكور من ساير الحقوق والمعاملات والعلق والتبعات 
والدعاوى والمطالبات والايمان الواجبات مبلغ قديره. من الذهب الاكروني خمسة وعشرون دينارا وعلى 
ان اناج عمران المذكور ان الحاج علاء الدين اذكو على أن يقوم له بالمبلغ المذكور مقسط على ثلاثة . 
عشر شهرا قسط كل مستوف في آخره من تلايخه كينارانٌ ال القسط الاخير فانه دينار واحد اطار شرعيا 
لعلمه بحاله انه لا يقدر على وفا ذلك كذلك|وعلى/أن الحاج) عمران المذكور فريق والحاج علاء الدين فريق 
مندولا ولا فضة ولا ذهبا ولا ديناءولا..سطر ولا غيره ولا استمرار ولا فلوسا ولا نحاسا ولا ربحا ولا 
خسرانا ولا طحنا ولا دقيقا ولا منخها ولا ثو 18 ولايسهوا ولا ينانا ولا علقة ولا تبعة ولا حقا من ساير 
دينارا ذهبا اكرونيا فان ذلك باق للحاج عمران المذكور من الحاج علاء الدين المذكور على الحكم 
المشروح تصادقا على ذلك ودبت الاشهاد بذلك لدى سيدنا الحاكم المشار اليه يشهادة شهوده وصدوره 
واشهد على نفسه الكريمة بذلك ويه شهد في تاريحه . 


ملحق رقم (؟) 

دل رق ١‏ مادة ++7. ص 177 بتاريخ الجمعة المبارك ١١‏ شوال عام 918 ه/ فبراير عام 
كام 

موضوع الوثيقة : شراء بقرة لبعض الجمالين . 
[وفيه لديه] 

اعنهد عل التاضوى محمد ون احمد من جماعة الجراكسة من بلك اثنا عشر الاشهاد الشرعي انه 
قيض واستوق من سالم بن محمد الحجازي الجمالي مبلغ قدره من الذهب الاكروني اربعة دنانير 
لقدض والاستشهاد الشرعيين وان ذلك هو القدر الذي كان يستحقه في ذمته ثمن بقرة معلومة لهما 
المبتاعة له منه قبل تاريخه بتصادقهما على ذلك التصادق الشرعي وصدر بينهما اثبات شرعي من كل 
شيء وبي كل شيء من اليمين بالله تعالى من وجب . ١‏ 

الحم المبارك *1 شوال عاه اف + 
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ملحق رقم (5) 
سجل رقم ؟١.,‏ مادة ؛4١ءص١ه‏ بتاريخ 4” ذي الحجة عام 446ه/ فبراير عام 1/7 ام .. 
موضوع الوثيقة : مشاركة بعض الحجازيين مع بعض السود انيين في تجارة النيلة . 
وفيه لديه احسن الله البه 


ادعى منصور بن علي الجداوي وحراز بن علي السوداني على سالم بن الحاج سليمان الصباغ 
الكتامي انه اشترى منهما سوية نيل بلدي معلوم لهم في شهر شعبان سنة تاريخه بخمسة وثلاثون 
دينارا ذهبا جديدا دفع له من ذلك ثمانية وعشرين دينار ونصف دينار على فترات متفرقة تأخر لهما 
بذمته ستة دنائير ونصف دينار ويطالباه بذلك فسيل عن ذلك فاجاب بانه اشترى منهما النيل المذكور 
وتآخر لهما بذمته من الثمن المذكور ثلاثة دنائير ونصف دينار وريع دينار فلم يصدقاه على ذلك وطال 
التزاع بينهما فوقف بينهما واسطة خير لله تعالى فتصادقوا تصادقا شرعيا على آخر ما يستحقانه فزمة 
المدعي عليه من ثمن النيل المذكور خمسة دنانئير ذهب جديد وعشرة انصاف ودفع لهما ذلك بالمجلس 
وبريت ذمته لهما في ذلك البراة الشرعية وشهد عليهم بذلك في تاريخه . 


سجل رقم ؟, مادة ١١5‏ ص 59 بتاريخ ١:‏ شوال عامٌ,674ه/ يوليو عام 551١م‏ . 
موضوع الوثيقة : قيام بعض الحجازيين بعملية,الأقر هل ” 
وفيه لدى الحاكم المالكي اعز الله الحكامه 


تصادق الشريف عامر بن الشريف حسن بن التتتردحتحتت الكي والمعلم محمد بن يوسف بن ابى 
بكر المصري التصادق الشرعي وهم بحالة الصجة والطواعية والاختيار على أن آخر ما يستحقه السيد 
الشريف في ذمة محمد المذكور من قرض ومهام ل شاي كل ار يخسون "الفضة السلطانية ثمانية 
وسبعون نصف اجله في ذلك في كل شهر من تاريخه عشرون نصفا واقر كل متهما الاقرار الشرعى إنه لا 
يستحق على الآخر ما عدا المبلغ المذكور فيه حقا مطلقا ولاستحقاقا ولا طلبا ولا فضة ولا طلب ولا معاملة 
أو لا باق منهما ولا شي قل ولا جل ولا يمين بالله تعالى الى تاريخه فتصادقا على ذلك التصادق الشرعى 
جرى ذلك وحرر في يوم الاثنين رابع عشر شوال سنة اربعة وستين وتسعماية . ١‏ 


شهود الحال 


ملحق رقم (0) 


سجل رقم ©0., مادة 514, ص 585 بتاريخ 5 شوال عام ١5/8ه/‏ قبراير عام 1517م 

موضوع الوديقة : عقد زواج : 

الحمد لله رب العالمين يوم الخميس المبارك تاسع عشر شوال سنة تسع وثمانين 

فيه لدى الشيخ محيى الدين المالكى 

الزوج احمد بن عمر بن عبد القادر المكى الزوجة بثينة المرأة ابنة علي بن علي الدين اللقاني الخلية 
من موانع النكاح الصداق من الذهب الجديد خمسة دنانير من الفضة الجديدة معاملة تاريخه ثلاثماية 
نصف الحال لها في ذلك مبلغ من الذهب المقبوض بيد اخيها لابيها محمد دينارين باعترافه والباقى على 
حكم ومبلغ الفضة كل من عشرين نصف المزوج باذنها لاخيها محمد المذكور به وغائم احمد العيساوي 
وقبل الزوج للكسوة كل سنة ثلاثة نصف من الانصاف الملذكورة ووقع لها بذلك في تاريخه . 
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ملحق رقم (4) 
سحل .رقم مادة 177, ص ١٠١‏ بتاريخ غرة رمضان المعظم عام 71١١ه/‏ يونيو 77557 . 
موضوع الوثيقة : صورة تقرير نقابة الاشراف . 
صورة تقرير النقابة باسم الجناب العالي السيد علي اغا 
أن افتخار اعزه السادة الاشراف العظام وواحدها سلالة آل بنىي عيدمناف الفخام وماجدها سيد 
سادات ال بيت النبوة والرسالة سيد مرآة المنتخبة من اطهر سلالة حضر مولانا السيد حسين افندي 
نقيب السادة الاشراف بمصر المحروسة الموقع توقيعه أعلاه ادام الله تعالى مجده وزاد في علاه قدرفخر 
الاشراف الكرام السيد علي جوربجي زيد قدره في نيابة النقابة الشريفة بثغر اسكندرية بتقيد بضبط 
وقايع السادة الاشراف وينظر فيما يتعلق بهم على وجه الانصاف وامره بكف الاذى عنهم ومنع 
المعارض لهم واذنه بقعل ما يراه حسنات حبس واقامة حب وتعزيز بموجب الشرع الشريف ومنهج 
الحق المنير المنيف فانه من سلك طريق الحق نجا ومن يتق الله يجعل به مخرجا وابقاه في ذلك على عادته 
ومستمر قاعدته خلا ما يتعلق بأمر بثيوت النسب فانه ممنوع من تعاطيه ومن سماع بينة والنظر في 
دعاويه ولا يأذن بليس علامة لاحد ولاية عنها من على رأس الشريف يغير مستند ضيطا لهذا النسب 
الشريف الجليل وصونا من أن يدخل فيه الدخيل تقريرا وتنفيذا وامرا واستعانة شرعيات تحرير في غرة 
شهر رمضان المعظم قدره سنة سبعة وستين وماية والف من الهجرة . 
شهود الحال 


ميحق رقم (1) 
سجل رقم 5١ء‏ مادة .”١+‏ ص١‏ بتاريخ 6 كماد الآولى عام /541ه/ يونيو عام ١١1/5‏ . 
موضوع الونيقة : اعتداء بعض الاداكاوية 'غلى بعضل الحجازيين بالالفاظ النابية . 
وفيه لديّة-احتسن الله اليه 


ادعى الحاج سالم بن الحاج الحم د سسْمَيَمةالوكيل الشترعي عن محمد الحجازي الادكاوي على محمد 
بن على عمر الادكاوي انه قال بموكله طعريك يا حَرَامي وَيطالبه بما يترتب عليه بسبب ذلك فسيل عن ذلك 
قاحاب بالانكار لذلك فاحضر المدعى المذكور الحاج عبد الله بن عمر الشكجي ومحمد بن حسن الجمال 
وشهدا مسولين بمعرفة المتداعين والموكل المذكور المعرفة الشرعية وان الموكل المذكور اخذ تبنا من 
معلف جمال المدعى عليه فقال له المدعى عليه يا حرامي فعل الله طعريك فقال له محمد الحجازي ما 
حرامى الا أنت وطعريك فضل المدعى عليه والموكل على ذلك وادبا على ذلك في تاريخه . ١‏ 


- 5188- 


أولا : المصادر : 
وثائق لم تنش, بعد : 
أرشيف الشهر العقاري بمدينة الاسكندرية » سجلات المحكمة الشرعية . 
وقد أشرت اليها في هوامش البحث . 
ثانيا : المراجع العربية : 
ملك مصر من الملوك والنواب» 5 


محمد علي. القاهرة بدون تاريخ . 


- كماد 


وفاة الملك فيصل الاول 
بين الاغتيال والموت الطبيعي 


دراسة تحليلية في الوثائق الرسمية البر يطانية 


د.محمد مظفر الأدهمى 
كلية التربية/ الجامعة المستنصرية 


بتاريخ 55 تشرين الأول ١177‏ وجه ملك تويطانيا-حورخ الخامس , الدعوة الى ملك العراق , 
فيصل الأولء لزيارة بريطانيا لمناسبة دخول العراق عصبة الامم . وفي © حزيران 77 15: غادر الملك 
فيصل الأول بغداد متوجها الى عمان خيث مكث هناك يظئقة أيام: في ضيافة أخيه الامير عبد الله أمير 
شرقي الاردن ٠‏ توجه بعدها الى القاهرة فالاسكندرية حيث ابحر من هناك الى بلجيكا بناء على دعوة من 
ملكها . ثم وصل لندن بتاريخ ٠١‏ حزيران . بعد قضاء الزيارة المقررة لبريطانيا رحل فيصل الى فرنسا 
ومنها الى مدينة 86106 في سويسرا لاجراء استشفائه السنوي . لم تطل اقامة الملك فيصل في ©8655 
طويلا , فقد اضطر للرجوع الى العراق في الثاني من آب بسبب تمرد الاثوريين السريان ومحاولتهم 
تشكيل دويلة لهم في الشمال منفصلة عن العراق . عندما انتهى العصيان المسلح عاد فيصل الى ©8610 
في الأول من ايلول ”157١.؛‏ وفي السابع منه مات الملك فيصل . واعلنت الحكومة العراقية انه قد توفي 
بالسكتة الغلبية . وقد اشار التقرير الطبي الى أن انسداد! في الشرايين قد سبب توقف قلب الملك(١)‏ . 


لكى اشع القاري:* 3" الصورة كاملة لانن ارب 
من تدوين ردود الفعل التي رافقت موت الملك 
فيصل الأول . خصوصا تلك التى لها علاقة 
بالتشكيك بصحة موته بشكل طبيعي . لم يصدق 
الكثيرون ان فيصل قد مات موتا طبيعيا . فقد 
اعتقدوا بان بريطانيا قد قتلته لانه وحكومته قد 
قمعوا عصيان الاثوريين الموالين لبريطانيا 
وكانت الصحف البريطانية قد هاجمت العراق 
متهمة اياه باضطهاد للاقلية الاثورية!'! . 

كفنا آن الحكومة البريظائية انذرت الك قيضل 
بضرورة معالجة الامر سلميا بناء على ذلك فقد 
شكك المؤرخ العراقي السيد عبدالرزاق الحسنى 


بالتقرير الطبي الذي يشير الى أن موت الملك كان 
يسيب تصلب في الشرايين . كما تسلم السيد 
الحسني رسالة من الامير شكيب ارسلان تشير 
فيصل( كذلك نشر الدكتور عبدالجواد 
الكربلائي مقالا في جريدته (الاحرار) تحت عنوان 
«أمر دير ليلا» اشار فيه الى ما نشرته بعض 
الصحف الاوروبية عن علاقة الانكليز يوفاة الملك 
فيصل . لقد اعتبرت الحكومة العراقية المقال 
مثيرا للرأي العام فسجن الدكتور الكربلائى ستة 
اشهر وعطلت جريدته(*) 1 


اة15-ه 


بشكل طبيعي على العراقيين وحدهم » ففي دمشق 
أغلقت جميع الاسواق واعلثت المدينة حدادها . 
وفي يوم 5 ايلول تجمع حوالي ٠٠٠١‏ مواطن 
سوري فق الجامع الامري يتتدمهم أعشساء الكلد 
الصلاة على روح الملك فيصل . بعد اداء الصلاة 
اتجه الحشد الى ساحة المرجة , وهى المكان الذي 
كان الملك فيصل قد توج فيه عام ملكا على 
ابتدآها صلاح الدين مختار الطرابلسيء مراسل 
جريدة الجامعة الاسلامية 3 القدس ٠‏ قهاجم 
الحكوفة 0 بشدة وقال : 
عد بر موا كي 
الحكومة البريطاتية هي اليد دفعت السريان ق 
ا 
بالعثى نفس تحول الحشد الى مظاهرة 0 
وفرقتها . كما فرقت الشرطة مقلافوة اخرى في 
0 
حول القنصلية العراقية القيتٍ فيه خطابات تعزية 
ورثاء0*) 

لم تكتف التنظيمات القومية التقليدية في كل من 
للانكليز بقتل الملك فيصل الأول ملك العراق » بل 
ارسلت وقود! ممثلة عنها الى بغداد للمشاركة في 
العزاء الذي اقيم يوم 74 تشرين الأول بمناسبة 
مرور اريعين يوما على وفاة الملك » فتحول العزاء 
الى مظاهرة قومية قرأت فيها برقية تعزية من قائد 
الكتلة الوطنية فق بسوريا هاشه الاتاني كم القى 
كل من ممثذلى سوريا ولبنان اين حا لدي 
الشعب ما أن اوم 


التاجي الفاروقي عن فلسطين فاشارا الى ما 
اضناب عرب فلسطين من فجائع ودعيا شعب 
العراق لمساندتهم في كفاحهم ضد الصهاينة 
والسياسة حي تدهم الصهاينة على حساب العرب 
وقلسطين(١)‏ 


كيف قتل الملك ؟ 


لقد بقيت قضية (مقتل) الملك فيصل الأول 
تدرة. شكوك ل أساس لها + ولى يكاول آخن.: 
حسب علمي » ان يفتش عن الحقيقة بامعان لان 
التقارير الرسمية والطبية تشير الى أن فيصل مات 
موتا طبيعيا . لكن تقرير المفوضية البريطانية في 
6 والذي 0 إلى وزارة الخارجية 
البريطانية بعد اسبوع من وفاة فيصل » قد شكك 
بالتقارير الطبية القائلة بوفاة فيصل نتيجة تصلب 
بالشرايين ٠‏ وقدم التقرير شواهد وادلة تقول ان 
فيصل قد قتل مسموما , الا أن التقرير لم يؤكد 
جزما يبصحة تلك المعلومات . وهذه ترجمة 
للتقرير : «عزيزي. ع المع 8 

لقد فوجئت , بعد انتهاء اجازتي وعودتي الى 
للعمل بأن الاشاعات القائلة بأن فيصل لم يمت 
موا طبيعيا قد أصبحت معتمدة بعض الشيء »2 
اننلى يجب أن ن لا اهتم للذي ينشر من اشاعات في 
تدلنة طدينتيها ان كتقيل الاشاعات : لكن الليدق 

اع 20 وهي هنا تحت العلاج من قيل الدكتور 
67 <وهى كذلك . كما ستذكر تمتلك معلومات 
كافية عن قضايا طبية بحكم خبرتها كممرضة 
عملت في صربيا في بداية الحرب » فقد اوضحت لي 
وجنيات النظر الكالية : ١‏ 

ومع أن وجهات النظر هذه تبدو كرواية 093/7] 
136 فانها لا يمكن أن تهمل تماما ان الليدي 
3061 تعرف معظم الأطكاء والعركيسات 
والاشخاص الآخرين الذين سهروا . على صحه 
فيصل ٠‏ وهي قد استفسرت منهم حول الموضوع 
عن كثب . 

لقد شاهدت الليدي 3961 فيصل يوم وفاته 
بعد عودته من نزهة في السيارة» وهي تعتقد بأنه 
كان يبدو تماما بصحة جيدة . اعتمادا على 
معلوماتها قان فيصل قد رجع من عيادة +©001»! 
حيث شاهدته الليدي هناك . إلى فندقه لتناول 
الشاي في الساعة السادسة . يبدو أن امرأة 
هندية جميلة المظهو كانت مع فيصل + يقال انها 
على علاقة خاصة يه . وكان قد تشاجر معها في 
اليوم الذي سبق وفاته . ان الليدي 58986 لم 
«تتمكن لحد الآن من التأكد ممن كان مع فيصل 
عند تناوله «الشاي» أو معرفة من الذي قدم له 


5ه 


فجأة يأنه مريض ن فارسنق 55 طبييه 0 


عند وصول 0011©7»ا اشتكى فيصل من عطش 
شديد ويأنه قد أعطي شيئًا ليشربه فتقياً فتقياه 
بشدة . ان التقيؤ محتمل في السكتة القلبية ؛ لكنه 

دة يكون نتيجة تسمم . أن الليدي أع206ه2 قد 
0 0061 بشدة لفقدانه وناطة جأشه في 
0 اللحيظة الكاسته تحدم أإخضاد 
وجيزة شعر فيصل بانه في حالة أحفين ولات ان 
يترك لوحده ؛ لكنه قبل وفاته بقليل اشتكى مرة 
ثانية من آلام شديدة ثم لفظ انفاسه الأخيرة 
نتيجة تقيوٌ مستمر من معدة فارغة . 

ان سبب الوفاة . كنا اخيرناكم . يحون الى 
تصلب في الشرايين رغم الحقيقة القائلة بأن 
تقارير الاطباء كانت قد أاشارت : قيل يومين من 
وفاته » بأنه لا يوجد أي شيء خطير في القلب , ولم 
يجر فحص كاف للجثة «لعرفة اسباب الوفاة» : 
بل أن حكته كن ختطت بسرعة مربية + وان المراة 


التي كانت معه قد اختفت . كما يقال,2 في اليوم. 


التالي للوفاة . كل هذه الظواهر البارزة اقنعت 
الليدي 98961 والتي تقوم الآن لطت" 
اخرى + يأن فيصل لو يمت هوقا ظطبيهيا : 
بالطبع ل اتمكن أن اكاك م 0 
3961 لكنني انقل اليك ما قالته لي لان مهناك 
حقيقة تقول أن هذه المعلومات ليست مجرد اشاعة 
من شخص غير معتمد . 


انه من الصعب الافتراض بان ثلاثة اطباء 
اهميتهم وف بد كسويسرأ 0 أن 
فيها الرقيط 2 الت سيقت ا وفاة 


اذا عا هفاك اع اسالين ليذه الادعا داك كانه 


لفيصل ٠‏ وهل انها فعلت ذلك بسبب الشجار 


بينهما . كحبيب وحبيبة ٠‏ أم أنها دست السم له 
يتحريض من وكيل سياسي . بالطيع يوجد احتمال 
بأنها عملية انتحار . على أي حال ٠‏ وكما قلت . 
فان القضية . كما يبدو » قد حملت مثل رواية 
بوليسية . اكشر مما يجب . ولا شك أن لديك 
المعلومات التى تسفه تماما هذه الآراء(١١)‏ , 


لا يوجد في الوثائق ق الرسمية البريطانية , 
المتوفرة للباحثين؛ اية وثيقة اخرى تؤكد قضدة 
(مقتل) الملك فيصل الاول . الا أن التحليل 
الساريخي بالاستناد الى ادلة سيقت ورافقت 
واعقيت الحدث ؛ يمكن أن يقدم حقيقة لا يمكن 
حتى للوثائق الرسمية ان تفصح عنها . عليه 
فانني سأعتمد في معرفة مدى صحة رواية الليدي 
3م على تحليل التقرير البريطاني نفسه ومن 
خلال الثوصل الى معرفة (القاتل) . 


ابتداء يجب أن نثيت الحقائق غمير المشكوك 
فيها والتي وردت في تقرير المفوضية البريطانية في 
© وهى : 
١‏ أن الليدي 3966 تمتلك خيرة طبية وان 
وزارة الخارجية البريطانية كانت على معرفة تامة 
0 
ان الليدي 3061" كانت معروقه جيدا من 
بل السللات اليومطاتية., 
ن الليدي 23961 كانت على معرفة تامة 
يَحْمْيع ع والموضات والاشخاصن: , 
رين تقارير الاطباء قد اشارت قبل يومين من 
موّت فيصل أن قلبه كان لا يعاني من أي شيء 
خطير . 
- لم يجر اختبار طبي لجتة الملك بل انها 
حينطت بيسرعة قريبة ومشكوك فيها . 
اضافة آى نه الحقائق الخمس قانه يمكن 
الاستنتاج من رسالة المفوض البريطاني في 
©58), أنه مقتذع د بعض الشيء أن فيصل قد قتل 
مسموما : كم شكلك. يتقازير الاطباء . وان قوله 
(ان الحقيقة بالتأكيد ستبقى تشير الى أن هناك 
ظروفا معينة مشكوكا فيها ترتبط بالاحداث التى 
سبقت واعقبت وفاة الملك فيصل) يدل على أن 
المفوض البريطاني كان يمتلك ادلة ومعلومات 
تجعله يميل الى تصديق روأية الليدي 3061 وانه 
قد اشار ضمن ما اشار الى أن احتمال القتل كان 
بدأفع «سياسي» . كذلك يبدق أن المفوض 
البريطاني كان جائرا بين ما يميل. الى الاعتقاد به 
هو وما تعتقده وزارة الخارجية البريطانية ولهذا 
فأنه كان مترددا في القول مياشرة بأنه على قناعة 
بأن فيصل قد قتل وكل ما حاول عمله هو تنبيه 
وزارة الخارجية بأنه من المهم . معرفة سبب القتل 
والقاتل لان ما ذكرته مدام 298961 وما يعرفه هو لا 
يمكن أن يهمل تماما . 
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للتأكد من صحة ما روته الليدي 23961 عن 
الاعراض التى صاحبت موت الملك فيصل فأنه من 
الضروري الرجوع الى المصادر الطبية ؛ ويالذات 
المصادر الخاصة بحالات التسمم. 
كتاب : (علم السموم والطب العذلي) : 
(/وهامنن؟<ه 1 0لقة عمعمع0ناام 5أنال ل1060168) 


المطبوع في لندن عام ١557‏ لمؤلفه ضرامل 
01315167 يحوي دراسات طبية عن حالات 
التسمم واعراضها ومسبباتها . وهو يذكر حالة 
معينة مشابهة للحالة التي وصفتها الليدي 53961 
عن موضوع تسمم الملك فيصل بالشاي . ويذكر 
المصدر في الصفحات 555 01٠‏ انه من الموان 
الشائعة والمسيبة للتسمم هو الزرئيخ ويكون اما 
على شكل حامض الزرنيخ (لامم عتمع45) او 
اوكسيد الزرنيخ (0<106 815616) أو الزرنيخ 
الابيض (156010/ 1#أطل/الا) وعند اذاية مادة 
الزرنيخ » التي قد تكون على شكل اقراص ' 
بالشاي مع اضافة الحليب ٠‏ فان الزرنيخ يصيبخ 
عديم الطعم والرائحة . بعبارة اخرى . انءشارب 
الشاي بالحليب الذاب فيه الدرنيخ لين أ و 
بتغير طعم الشاي بالحليب ٠‏ ويوضح المصدر_أن 
شرعة ويطء ظطهور اغسرافى التسيمة تعتس. عزه 
الكمية المستعملة في مادة الزرنيخ وكوزد ارَقامنا 
للوزن بذلك . وتتراوح فترة ظهور أعراض” السَتميم 
بين ٠١‏ دقيقة و١٠‏ أيام . وفي بعض الحالات 
ظهرت الاعراض خلال ساعة واحدة2"'! . وهنا 
يجب الاشارة الى أن فيصل كان قد تناول الشاي 
5 السعافة السنادسة عساء ثم هذا تقيا + كنا 
تروي الليدي 261 في الساعة السائفة مساء . 
اما عن اعراض التسمم التي يذكرها مصدرنا 
الطبي ؛ فهي مشابهة تماما للاعراض التي ظهرت 
قبل وفاته . اذ أن المصاب بالتسمم من الزرنيخ 
المذاب بالشاي والحليب يشعر عادة 0 (عطش 
شديد) و(دوار) و(الم شديد في المعدة مع تقيؤ 
يعقنه خواء. اي تقيؤ من معدة فارغة) . ويذكر 
المصدر نقطة مهمة اخرى جديرة بالاهتمام وهي 
ان حالة التسمم هذه قد تسيب (عجزا قْ 
القلب)(5١) ٠.‏ 

ان النقطة الاخيرة مهمة جدا لمناقشة صحة 
التقرير الطبى الذى أشار الى أن اسباب توقف 
قلب الملك هو تصلب في الشرايين . فعند الرجوع 
الى تقرير المفوضية البريطانية في 86006, عن 
أسباب الوفاة . والذي أرسله وكيل القوض 
البريطاني 00008 بتاريخ ؟ ايلول [المفوض 


البريطاني 310 104/3:0! الذي ارسل 
التقرير المتعلق بروابة الليدئ +2896 كان ني 
اجازة] نجده يذكر بأنه قبل يوم أو يومين من وفاة 
الملك . طلب الدكتور :0016! ان بفحص قلب 
الملك من قبل طبيب مختص بالقلب مشهور في 
6 واسمه الدكتور /50070:©6ولم يجد الاخير 
ع انان الملك . ويضيف 
ير 0005© قائاة : 
الوفاة لغرض اعداد شهادة الوفاة اظهر أن هناك 
تصلبا في شرايين القلب . وقد قرر الاطباء أن ذلك 
قن يتيدت الموت 1" 
ويستطردى التقرين بالقول يأنَ التقولات الكثيرة 
التى ذكرت بأن سبب الوفاة يعود الى طريقة 
معالجة :0656 للملك . قد دقعت /©00كالان 
يحمي نقسه (بحصوله على تشخيص الدكتور 
501 وعلى شهادة الوفاة التي وقعها ثلائة 
اطباء . أن ما هو اصعب ايضاحه هو عدم تمكن 
الدكتور :501006 من اكتشاف حالة قلب الملك 
الخطرة جدا) . واورد هنا النص بالانكليزية : 


العمصطاط لمعرعينهن0 فقط بعطعه»ا :16أع00] أنا8) 
055ل 5ع )واء5 :ماع00 ومأمتلقاطه لا 
وبر طوأطةا بعتو تامع طلقع0 ه15 لاط 20 
عوجر ذأ أتقطلاا . 5جماعم0 ععرط1 بز 510560 
مم5 أو ومرانوع هط 15 متقامعاة ه10 النان 0 
- أل مهن 5ناوأرع5 لإرع/ا عط ,01/6 0150 10 50110161 
أموعط 5'لزأدع ز1/13 5ألا 1ه مولا 29 


يمكن أن نفهم من هذا اسباب تشكيك المفوض 
البريطاني 310 بصحة التقرير الطبي رغم 
توقيعه من قيل ثلاثة اطياء + ذلك ان وكيله الذي 
كان موجودا في ©8617 عند الوفاة لم يكن يدنه 
تماما بالتقرير الطبي . يذكر مصدرنا الطبي ان 
(عجزا في القلب) قد يحدث نتيجة التسمم . وعند 
ربط ذلك يرواية الليدي 3961© وبتشكيك المصادر 
الرسمية البريطانية في ©8606 بصحة اسباب 
توقف قلب الملك , نجد أن الشكوك القائلة بأن 
الملك لم يمت موتا طبيعيا غير بعيدة عن التصديق 
وخاصة وان الملك . حسب تصريحه الى مراسل 
جريدة |(/ا /إانه0 البريطانية في 86708 قد جاء 
لاجراء فحوص سنوية طبية عامة!' ') أي انه لم 
يأت للعلاج من أجل مرض معين . 
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من (قتل) الملك .. ولماذا ؟ 

عتة وراسة تعليقات وردود وزادة م 
ارح اسع اتويت عكر 
فيصل , كما أن كلا منهما قد تصرف بشكل مريب 
ومشكوك فيه قبل وفاة الملك فيصل وبعده وهذان 
الطرفان هما + 

١‏ السلطات البريطانية بواسطة نوري 
السبعيد . 


: السلطات البريطانية‎ - ١ 


رغم اهمية تقرير المفوض البريطاني في ©8806 
والمتعلق بما روته الليدي 8961 فان وزارة 
الخايجية التريطاتية لم تول اهتمامها البرسو 
بل على العكس حاولت بشتى الوسائل تكذيب ما 
جاء قي رسالة 2 . لقد كان تعليق مسؤولي 
وزارة الخارجية بأنه : 

يعن الاقضكل ان تترك العهبية توت سوا 

وعلى ضوء ذلك فقد اجابت وزارة الخ طرَاكة 
البريطانية مفوضيتها في تاريخ ١؟‏ أيلول بالشكل 
التالى : 

«ان نظرية الليدي 28966 بارعة , كما انها 
ليست مستحيلة الوقوع . ومع ذلك فان من 
الصعوبة الاخذ بها لانها لا تتفق مع الشواهد 
الطبية التي ارسلت الينا من قبل 00005 في 
ايلول . على اية حال فائنا نشك في حصولتا على 
نتيجة عند متابعتنا للموضوع . اننا نأمل بأن 
الليدي اع و25 ستجمل القصة تموت موتا 


طنيعنا!6١)‏ , 
من الإاشبع جدا أن وزارة الخارجية 
البريطانية كانت تريد غلق الموضوع تماما وعدم 
اثارته » ذلك أن الشواهد الطبية التى ارسلها 
85 والتى اعتمدتها وزارة الخارجية 
البريطانية لم تكن قاطعة وهذا ما شرحه 60008 
ف رسالته؛ بل ان . 20005 كما بينا سابقا اشار 
التقرير الطنى : يضاق ال هذا ان رسالة عه 
0 كانت مبنية على رسالة وكيله 00005اوقي 
ضوء المعلومات التى قدمت له يعد عودته من 
اجازته . وعند مقارنة الرسالتين نجد أن رسالة 


0 كانت توضيحا لشكوك 0 إثر 
سماع 00810عكا برواية الليدي وعليه لم يكن 
هناك اختلاف كبير بين استتتاجات 28 000005 
0 اذا استثنينا من ذلك رواية الليدي 
أ306 . 
ولم تكتف وزارة الخارجية البريطانية بارسال 

التعليمات الى ©8817 لاغلاق الموضوع بل انها 
ارادت ان تقنع مقوضها قِ 500 بان ها يعتقده 
جري ةك 05 انه ليزن لاا والتي 
مع لمرأة الهندية التي تناولت الشاي مع الملك 
فيصل قبل موته . تقول الجريدة ان لاقم53 55 زالا 
/6312 قد حضرت للمقابلة محرر الجريدة .226 
لإاناط5ن|59 لتكذيب ما يشاع عن انها هي التي 
قلت الاك قتضيل نفس السم له . يصف المخرر 
لاا 1155| فيقول انها امرأة فتية جميلة معروفة 
جيدا في مجتمع لندن وهي من اصل (7591888: ") 
بابينة احد رجال الدين الباريسيين البارزين في 
يمني غنية وتسافر كثيرا . كما انها الفت كتابا 

عن ابلرآم الفارسية . ويضيف المحرر بأن 1/155 
/ا304” قد قدمت الى البلاط البريطاني عام 1١554‏ 
(وهي عادة متبعة في المناسيات الخاصة للعائلة 
الملكية البريطانية اذ يعلن اسم الضيف القادم 
مَضوت عَالَ-للمستقيلين : 


ذكرت 8/0 1/155 في قصتها لمحرر الجريدة : 
بأنها كانت قد حلت واخوها الدكتور لإبمحم اهل 
ضيفين على الملك فيصل لعدة ايام في مكان اقامته 
في ا16ه1آ و30ا22 عدباهواا86 في 06مهعلواز 
تناولوا طعاما واحدا من نفس الاطباق , ولو كان 
هناك سم لمات الجميع وليس فيصل وحده . 
ويستشف من رواية /ا28/0 84155 انها واخوهقا 
وملك الحجاز السايق علي (شقيق الملك فيصل) قد 
تناولوا الطعام مع فيصل . وتمضي /02018] 11195 في 
روايتها فتقول بانها واخاها والملك السايق علي 
وفيصل ورئيس التشريفات تحسين قدري كانوا 
قد غادروا الفندق يوم الخميس (يوم موت فيصل) 
لتناول الغداء في فندق 16002/ا الواقع في 
معكلةاعاطاء وان معنويات الملك كانت عالية على 
الرغم من أنه قد تعرض يوم الاثنين الماضي الى 
نوية قلبية . وتؤكد لإالاجط وؤزلة بانها كانت مع 
الملك طيلة النزهة الى فندق 6]03آلا وانه الم بقل 
أن لديه صداعا نصفيا «لقد كان بصحة جيدة 
تماما حتى الساعة السابعة بعد رجوعنا حين 
اصيب بنوبة قلبية اخرىي» . وتقول /إز/ة2 5ؤزا/ا 
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أن ذلك قد أدى الى القاء حفلة الوداع الى كان 
الملك يريد اقامتها لمناسبة سفرها مع أخيها في 
اليوم التالي [الجمعة] الى لندن . وفي الساعة 
التاسعة استدعاها الملك فيصل واخاها 
لتوديعهما » وكان الملك مبتهجا وقد وجه اليهما 
الدعوة ا في بغداد . وتنهي باج © 5ذ الا 
قصتها بالقول ان رئيس التشريفات قد اتصل بها 
هاتفيا في الساعة الحادية عشرة مساء وأخبرها ان 
الملك نائم » وفي الساعات الاولى من صباح اليوم 
التالي دق التليفون ثانية ليقول «لقد مات الملك 
تو( . 

بوجد تناقض واضح بين ما أدلت به 55االا 
لإا/اج2 من معلومات الى محرر جريدة اط لاألهنا 
85 لغرض تيرئة نفسها من الشائعات القائلة 
بدسها السم للملك فيصل » وبين المعلومات 
الرسمية التي ارسلتها المفوضية البريطانية في 
م6 او المعلومات المتوفرة في وثائق وزارة 
الخارجية البريطانية . وأهم هذه التناقضات التي 
تدعو الى الطعن برواية /إا/اة5 1/155 وعدم 

أ ذكرت /1/ا52 14155 ان الملك قد أضيب 
بنويتين قلبيتين الأولى يوم الاثنين والثانية في 
الساعة السابعة يوم الخميس ٠‏ اي يوم وفاتهق 
حين لم يذكر في تقريري المفوضية البرييطانية في 
6 ان الملك قد اصيب بنوية قلبيةءيوةا لانت 
وانما أعرى فحص لقلبة ووجد انه سليم ‏ وكان 
ذلك قيل يومين من وفاته . اما عن أحدات الساعة 
السابعة من يوم الخميس فان الملك 00 
الليدى لك »املس . كان يتقيا أ ويشكو من ١‏ ن شيمًا قد 
لوا و ا ا 
وتقيؤًاأ . ولم تشر التقارير الرسمية الى اية نوبة 
قلبية بل ذكرت ان القلب توقف نتيجة عجز وكان 
ذلك لحظة وفاته . اى في الساعة ١١,55‏ من مساء 
الكميس . 1 

ب - ورد في رسالة وزارة الخارجية البريطانيه 
الى السقير البريطانى في يغداد بأن /5/ة© 55أأنا 
قد غادرت 86106 حأل وفاة الملك فيصل . كما ذكر 
تقرير المفوض البريطاني 6010310»! بأن المرأة 
الهندية . اي بمياجح2 14155 قد اختفت في اليوم 
التالي لموت الملك , اي الجمعة . في حين ادعت 
/وا/21 م55 اا في المقايلة الصحفية بأنها اجلت 
سفرها الى لندن الى يوم السيت وانها كانت مع 
الملك علي يوم الجمعة عندما كان يتلقى التعازي في 
الفندق . وانها شاهدت جثمان الملك حيث كان 
يبدو هادئًا وسعيدا وكان (يبتسم) (انظر صورة 
جثمان الملك الذي لم يكن يبتسم) . 


سكة1- 


جح تذكر لاا/ا8© 1155/! بأن رئيس التشريفات 
الجمعة واخيرها بأن الملك قد (مات توا) في حين ان 
الملك مات في الساعة ١١,55‏ من مساء يوم 
الخميس . 

د - تدعي بوبح 1/155 بأنها تناولت الطعام 
مع الملك في حين انهم تناولوا الشاي عصرا بعد 
رجوعهم من فندق 8 حيث تناولوا طعام 
الغداء هناك . 

اضافة الى هذه التناقضات التى تدحض صحة 
روابية نا6 18155 فان هناك تساؤلات تثير 
الشكوك حول اسياب وجودها مع الملك . فمن هو 
الذي عرف فتاة المجتمع اللندني على فيصل لتحل 
عليه ضيفا ؟ اليس الذين مديرون سياسة ذلك 
المجتمع هم اقدر على من غيرهم على تدبير مثل هذا 
الامر ؟. ولماذا كان اخوها (الدكتور) معها ؟ الا 
يحتمل وجوده معها كان يعني وجود مختص يفهم 
طرق استعمال المواد السامة وكمياتها ونتائج 
تناولها ؟ 

لم تكتف وزارة الخارجية البريطانية بارسال 
اللقابلة الصحفية الى مفوضيتها في ©856)0 بل 
ارسللتها الى السفير البريطاني في بغداد مع رسالة 
0 : 

ن نظرية الليدي +530 بارعة , كما انها 
ل الوقوع . اللا أنه بيدوان 
العرافي مكتتسون يأن فيضيل قد ماك:موتا 
طبيعيا . وعليه ييدو أننا لن نحصل على شيء في 
متابعة الموضوع الآن . لذلك نأمل ان القصة 
توت م1117 


عند دراسة العوامل التي كانت تدفع بريطانيا 

9 القخلص من فيصدل كحه أنها عوامل أساسية 
برة ويمكن تقسيمها الى ثلآثة : 

١‏ يعد دكول العراق عصية الامم شعرت 
بريطانيا مان اكلك فيصل يزيد كزين عتلاقات 
سياسية وعسكرية مع ايطاليا . ففي 4 أب 
,اي قبل رجوع فيصل الى ©8606 يأريعة 
ايام وقيل وفاته ب 1١‏ يوما ٠‏ ابرق السفيز 
البريطاني في بغداد الى وزارة الخارجية البريطانية 
قائلا بأن الملك فيصل قد اخيره شخصيا بأن. 
موسولينى قد ارسل له دعوة لزيارته في طريقه الى 
سويسرا("") ولم يوضح فيصل للسفير البريطاني 
اسياتي القفية ودواتعهنا + الا ان السفس 
البريطاني كتبٍ الى وزارة الخارجية اليبويطانية 
قائلا بأنه يعتقد ان غرض الزيارة هو : «لتقديم 
مساعدة ايطاليا للعراق عند سحب او تقليل 


المستشاريين البريطانيين العسكريين والمدنيين 
الذين يعملون في الغراق»(**) 

لقد ارسلت وزارة الخارجية البريطانية برقية 
5 الى كل من وزارة الطيران ووزارة 
الهند . ووزارة الحربية مع الاشارة الى أن 
الخارجية ترى توقعات السفير البريطاني حول 
غرض الزيارة صحيحة . واضافت وزارة 
الخارجية بأن الملك فيصل كان قد اجل فكرة 
زيارته لروما 'رسميا الى السنة القادفية , ٠:‏ الا انه 
ايطاليا قبل عودته الل مقداة 0 
المستبعد ان الك فيسل , للدي عن ا 
سويسرا الى بغداد , بسيب ازمة الاثوريين , 
بدون زيارة ايطاليا سيزور ايطاليا في طريق 
عور 11 

الا ان فيصل لم يتمكن من تلبية دعوة 
موسوليني وزيارة ملك .ايطاليا لانه مات بعد ايام 
قليلة . 

ان تحول الملك نحو ايطاليا يشكل تهديدا 
خطيرا للمصالح البريطانية واستراتيجيتها ليس 
في العراق والوطن العربي فحسب بل وفي منطقة 
الشرق الاوسط بأجمعها . عليه فانه ليس من 
المستغرب أن تحاول بريطانيا التخلص من فيصل 
خاصة وان تاريخ علاقاته السيئة مع السلطة 
البريطانية خلال فترة حكمه للعراق ايام الانتداب 
البريطاني معروفة ومدونة في وثائق وسجلات 
وزارتي الخارجية والمستعمرات . 

لعرفة أسباب قوجة فيصل كدو طالب لاندمن 
الاحاطة بسياسة الدولة العراقية بوجه عام بعد 
دخول العراق عصبة الامم عام ١11‏ فقي لجال 
اقامة علذتات وطيدة مع الاقطار الغريية . وبالذات 
سوريا وشرقي الاردن وفلسطين ولبنان بأمل 
تحقيق شكل من اشكال الوحدة العربية("") وهى 
ما كان فيصل وجماعته يصبون الى تحقيقه منذ 
سنوات الانتداب . لذلك عقد العاملون في الحقل 
القومي والوطني في اقطار المشرق العربي آمالا 
واسعة عليه في تحقيق الوحدة العربية . وقد وصل 
الامر الى أن العناصر القومية التي خرجت متكاتفة 

من المؤتمر الفلسطيني في القدس الذي عقد في 
اوائل كانون الأول ال دعت الى عقد مؤودتمر 
قومي في بغداد في ربيع 1577ء اي قبيل (مقتل) 
الملك فيصل بأشهر قليلة ‏ وقد رحب الملك فيصل 
بالفكرة ترحيبا كبيرا الا أن السفير البريطاني 
وقف ضد تحقيق رغبة القوى القومية وحال دون 
عقده في بغداد 1 


غتدما تريط هذا الوقف. بالغرجه كد ايظاليا 
نجد انه اتجاه طبيعي بحكم تأريخ ايطاليا الحديث 
ل #يحهاتبا التوحيد ازشنها والتي كانت وير 
للتحرك القومي في اوروبا . وربما يطرأ في ذهن 
القارىء بأن توجه فيصل كان نحو بلد اظهر بعد 
خمس سنوات ٠‏ وخلال الحرب العالمية الثانية , 
نزعة عنصرية شوفينية . الا آننا اذا اخذنا بنظر 
الاعتبار المرحلة التاريقية والظروف الث كانت 
محيطة بها نجد أنه لم يكن هناك بديل بعد ان 
خذلت بريطانيا العرب . ان هذا لا يعني 
بالضرورة ان فيصل كان ذا اتجاهات شوفينية . 
لقد كان الشعور الفطري القومي في الوطن العربي 
خلال العشرينات والتلاشتات يميل الى اي شكل 
من اشكال التوجه القومي من اجل التخلص من 
الاستعمار والتيعية . ولم يكن هذا الشعور 
الفطري الذي ظهر على شكل تنظيمات سياسية 
منذ أواخر الدولة العثمانية يحمل ابة سمات 
عنصرية شوفينية . ان هذا يرتبط تاريخيا 
ببالتفسية المريية التي برهنت خلال حروب 
التِخْركر والفتح العربي الاسلامي بأنها لا تريد 
السيطزة على الشعوب: بل تحريرها ودقع الظلم 
ضيه . فلعلا من المفيد الاشارة هنا الى ما كان 
يردده-الملك فيصل ردا على اتهامات الصحف 
البلإيطانية والاوروبية للعراق باضطهاده الاقليات 
القومية ممفقد كإروفيصل يقول : نحن عانينا وثرنا 
ضع كصالة الريك العنصرية فكيف لنا أن 
نتتصرف الآن مله . 

من كل ما تقدم يمكن أن نستنتج بأن احتمالات 
محاولات فيصل قطع علاقاته مع بريطانيا وتوجهه 
نحو أيطاليا كان واردا. عليه فان تخلص يريطانيا 
من الملك أو مباركتها لاية محاولة للتخلص منه »: 
غير بعيدة الوقوع . 

ب - أن قضية التخلص من الملك فيصل كانت 
قد نوقشت عدة مرات من قبل وزارتي المستعمرات 
والخارجية خلال فترة الانتداب البريطاتي ففي 
عام 5 رفض فيصل تصديق قرار مجلس 
وزرائه بتوقيع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية 
الاولى ووقف مع القوى الرافضة للانتداب ٠‏ بل 
انه دفع هذه القوى للتنديد بالانتداب والمعاهدة 
بحيث أصيحت مدن العراق الرئيسية تغلي وكانت 
رك توعات بافدق ثورة جديدة شبيهة بثورة 
المعاهدة الى استقالة وزارة النقيب قِ 19 أب 
5 معلنة انها لا تمتلك ثقة الملك وموّازرته , في 
الوقت نفسه ابرق المتدوب السامى “«00 برهم 
ومستشار الملك ووكيل وزارة الداخلية مهطمع»ا 
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3/15 الى وزارة المستعمرات معلتنين ان 
بريطانيا(!2) . 1 

لقد كتب فيصل في 7١‏ آب الى كوكس قائّلا بأنه 
حالة وقوع ثورة في البلاد ٠‏ كان المتوقع حدوثها 
مسؤول عما سيترتب عليها من مسؤولية . وعليه 
الحكم على عاتقه أو يفسح له المجال والحرية 
لادارة شؤون البلاد بالطرق التى يراها مناسبة . 
مسؤولية تردي الوضع على عاتق الملك ولم يصل 
الرد الى الملك آذ صادف في اليوم التالي احتفالات 
يوم التتويج وخلالها اعلن طبيب الملك الخاص 
0 تبأن الملك بحاجة الى عملية لاستئصال 
الزائدة الدودية!*'! . قبل أجراء العملية اراد 
كوكس ان بحصل على تخويل من الملك يقميغ 
الشعب الهائج ضد الانتداب قرفض المللنة! '"! 
واجريت العملية . واصبح البلد بلا وازازة قلا 
ملك . فاستلم المندوب السامى كوكس السشلطة 
المباشرة وقمع المعارضة مستعملا قواقه-البجرية 
والجوية في قصف العشائر المعادية. كما زج 
واغلق الاحزاب والصحف الوطنية” )” 
الستعمرات وكيكون كتيقل الى اللك فصل 
رسالة شديدة اللهجة يهدده فيها ويخبره «بأن 
بريطانيا لم تعد تصير على عنادة» وان عليه أن 
يرضخ لسياستها والا فان عليه ان يترك العراق 
ويعود الى الحجاز(" '2. حينها وجد الملك فيصل 
نقفسه لوحده بعد أن قمعت القوى المساندة له . 
ليس فقط هذا فقد كان العراق لا يزال بلا خدود 
مستقرة تهدده كل من السهودية وايران » ولم يكن 
الموصلء. اى الالوية الشمالية والشمالية الشرقية 
مهددة بالضياع والضم الى تركيا . كذلك كان 
المناطق الشمالية . ولم يكن هناك من قوة في 
العراق غير الانكليز » فهم وحدهم يتمكنون من حل 
معظم هزه الاشكالات حفاظا على مصالحهم وهم 
بهذا اقدر من غيرهم على حماية الدولة الفتية من 
للامر الواقع وسكن الاان رضوخه كان مؤقتا . 

وما يجلب الانتباه في موضو ع عملية استتصال 


-1558- 


الزائدة الدودية هو ان سندرسن هو الذي قرر ان 
الملك بحاجة الى عملية جراحية وفي حينها انتاب 
الشك الكثيرين بأن الامر مفتعل ومدبر لابعاد 
الملك عن السلطة . وفي عام ١177‏ كان ستدرسن 
تقة واحداعن اقراد حاشية اللك الذيخ معافروا 
معه لزيارة بريطانيا » ويقول سندرسن في كتابه انه 
هو الذى الح على فيصل كثيرا بأن يسافر الى 
6 للراحة ولاجراء فحوص طبية هناك على بد 
الدكتور :0140086" "2. فهل كان سندرسن يدير 
اميا 

ان استعراضا للغلاقات الفيصلية - 
البريطانية يوضح انه كان هناك نزاع استمر طيلة 
فترة الانتداب البريطاني على العراق . فقد كان 
فيصل بلح على الحصول على الاستقلال «التام» 
وكانت بريطانيا ترفض ذلك . لقد وصل النزاع في 
عدة مرات الى حد تقديم اقتراحات الى وزارة 
اللسنتعمراتك ياقهماء قصل عن الغراق والتخلصض 
منه . ولم تكن وزارة المستعمرات تتردد بالتلويح 
لفيصل يذلك + كما حدث غام 1595 ؛ 

وعلى سبيل المثال لا الحصر فان فيصل بعد 
عقد معاهدة 15977 والتى اصر فيصل ان تضاف 
اليها فقرة تحدد دخول العراق الى عصبة الامم 
بعد أريع سنوات من تاريخ ابرام المعاهدة(*') 
عزم على تنفيذ قانون التجنيد الاجباري لانه اراد 
ان يكون للعراق جيش قوي يبعد اي حجة 
لبريطانيا بالبقاء في العراق باعتباره يحتاج الى 
المساعدة العسكرية ./ في حين كانت يريطانيا ترى 
ان استمرار بقائها في العراق اصبح ضروريا بعد 
اكتشاف كميات كبيرة من النفط فيه ٠‏ وانه اصبح 
من المستحيل الغاء سيطرتها على العراق لان ذلك 
سيؤدي الى الاضرار بالمصالح البريطانية 
والاجنبية . ويضيف 00005 في رسالته المؤرخة في 
تشرين الأول 14717 الى وزارة المستعمرات 
بقوله : 
يوجود كميات كبيرة من النفط في العراق(”") : 

لقن ادى ذلك الى اصسطدام فيصل بالاتكليز + 
ولم يجد مستشارو المندوب السامي ووكيله 
بورديلون غير الاصرار على اقصاء فيصل ونفيه 
خارج العراق7' ': الا ان المتدوب السامي و2000 
الذي كان باجازة في بريطانيا طلب من وزارة 
المستعمرات ان لا تأخذ باقتراح وكيله 
ومستشاريه في بغداد لانه اعتقد ان اقصاء فيصل 
عن العراق وايقاءه في المنفى كما حدث بالنسبة الى 
عرابي باشا في مصر . سيؤدي الى ان يصبح 
فيصل . اذا عاد الى العراق اكثر تطرفا وعدوانا ؛ 


ولهذا فمن الافضل ابقَاوّه قِ العراق واتياع 
اسالنب الخوض مه لاخشات 01 وقد كانت 
الوسيلة الناحجحة للانكليز هي أثارة واستغلال 
المشاعر الطائفية التي كان لها تأثيرها على 
السياسة في العراق خلال تلك الفترة . فشجعت 
دائرة المندوب السامي البريطانية هذا الاتجاه 
لمقاومة التجنيد الاجباري بحجة أن ذلك سيؤدي 
الى سيطرة فئّة معينة عليهه(8؟) . فدفعتهم لاقامة 
الاجتماعات والتظاهرات التي توحت يبعقد مؤتمر 
تاريخ 15 15 اولوق /1551 + يديك تقر فده 
مقاومة التجنيد الاجباري والعمل على اسقاط 
الوزارة الائتلافية التى كانت تمثل البلاط وحل 
البرللان المساتد لها(* ' . في الوقت نفسه اخبر 
المندوب السامى الحكومة العراقية والملك فيضل 
بأنه في حالة تحرك العشائر وقيامهم بعصيان 
مسلح نتيجة فرض التجنيد الاجباري فان القوات 
البريطانية المرابطة في العراق لن تتدخل لصالح 
الحكومة العراقية في قمع مثل هذا العصيان(” ؟) 
وهكذا اسقطييد الملك وتقررتأجيل النظر في لائحة 
التجتيد الاجباري رعم. احالتها الى البرلمان 

لقد كان الانكليز يعتقدون ان فيصلا يريد مرا 
استقلال العراق وقوته تحقيق «أحلامه الواسعة» 
في تكوين الامبراطورية «الامبريالية العربية»(١4)‏ 
حسب تعبيرهم , فقد كتب وكيل المندوب التسامي 
البريطاني الى وزارة المستعمرات يتاريخ ١‏ كو 
7 قائلا يان فيصل يهدف الى تقوية مركزه 
ضد المندوب السامي لغرض ايقاف تدخل الاخير 
في شؤون الحكومة العراقية . وان فيصل كان 
يقول دائما بأن العراق ليس مؤهلا لان تكون له 
حكومة دستورية برلمانية » ولهذا فانه يعتقد بأن 
مصطفى كمال في تركيا ورضا شاه في ايران 
يقودان يلديهما بشكل جيد ٠‏ وعليه فاأنه لا يرى 
هناك سبيبيا يمنعه من أتياع السياسة التي 
يبعا ني . 

من كل هذا ومن خلال ما دونته الوثائق 
الرسمية البريطائية نجد أن الملك فيصل كان ندا 
للانكليز في العراق » وان محاولته التخلص من 
الانكليزنهائيا والاتجاه لكسب مؤازرة دولة اخرئ 
بعد دخول الغراق عصية الامم » ريما تكون قد 
افقدت الانكليز صبرهم حين وجدوا أن فيصلا قد 
أصبح خطرا يتهدد وجودهم في العراق » فكان 
لابد من التخلص منه . ولعل ما نشرته جريدة 
ال 1/01 لاالة0] اللندنية . عند زيارة فيصل 
الاخيرة لبريطاتيا . غير بعيد عن الواقسع . فقد 
ذكرت بأن : 
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«الدوائر المختضة في لندن كانت تشك كثيرا في 
أن الملك فيصل سيعود الى العراق بعد استشفائه 

جد باكاتث بريطائيا كرون آنا نان #تخلصن أو ان 

تشتري الاشخاص الذين شهدوا وعاصروا تطور 
ال انا والتحريف» حصن ١‏ نين 
نقضت وعدها بتأسيس الدولة العربية الواحدة , 
فقد بدأت خلال تلك الفترة وما بعدها تؤكد على ان 
الشريف حسين كان انسانا خرفا غبيا لم يفهم ما 
كان يريد وما كانت بريطانيا تريد اإعطاءهة . وكان 
هدف بريطانيا من كل هذا انهاء اي تحرك نحو اي 
شكل من اشكال الوحدة بان هذا الفدف ديد 
أكاديمية في الجامعات العبرية » موجهة من قبل 
الصهاينة » تريد اثيات ان مطاليب العرب بتشكيل 
دؤلة عربية لهم لويكن بالشكل الذي كت عنه وان 
فلسطين لم تكن ضون مطاليي: الشريف بحسي . 

ولما كان فيصل مبعوئا لوالده الى مؤتمر الصلح 
بعد الحرب: العالية الاولى ..قائة أحد الشوافد 
الف لعريتمكق. الانكليز عن تصحيمو ا لين | عان 
عَيْلية/اإلتخلص منه كانت واردة واذا ما رجعنا الى 
تعقزي االسفير البويطاتى فق يد آد خول. التكلنات 
القوميةا التي القيت بمناسبة مرور ١‏ يوما على 
وفاة فيصل2 والتي دعت الى وحدة بين سوريا 
والعواق نجزيىيطمئن وزارة الخارجية البريطانية 
بالقول : 

«أوف أن اؤكن هفا ينان ركس الوؤزاء وين 
الداخلية قد اكدا لي حاليا بأن الحكومة الحاضرة 
(العراقية) لا تنوي مسائدة سياسة الوحدة مع 
سوريا والتي هي (اي الوحدة) عزيزة حدا على 
قلب المرحوم الملك فيصلء(*؟) . 

: نوري السعيد‎ - ١ 

هناك احتمالان حول دور نوري السعيد في 

عملية «قتل» فيصل ٠‏ الاول هو ان نوري السعيد 

كر شخضيا التخلص هن اناك نيصل والثاني 
هو ان الانظيز قف استملوا توري السهيد كاد ا 
تنفيذ للتخلص من فيصل . واغلب الاعتقاد أن 
شوري السعيد قسرر التخلص.من فيصل بعلم 
السلطالت البرمطافقة , 

بقدر تعلق الامر ينوري السعيد شخصيا فقد 
كانت علاقته بالملك فيصل جيدة جدا الى حين 
تشكيله اول وزارة له عام 0577 يخدها يدا تور 
السعيد يتصرف كمركز قوة , وهذا ما كان يمقته 
الملك فيصل الذي كان يريد ان د 
الغليا » والوزارة يجب أن تكون تابعة له لا 
للاتكليزيولا لاى مكور الشين. لقد كنان أفله أن 


جانبهم ضد الملك!” *) . وحين اوشك حلم فيصل ان 
5 السعيى. يتصرف كقوة بديلة الملك 
فيصل . وعليه كان لابد من ان يصطدما » وكان 
ا د 1 
أدت الى انتقاد كثير من النوان ا له 
ولاجراءاته الطائشة . كما وصفت: الا أن نوري 
السعيد التزم الياجه جي وسانده عند عودته الى 
العبواق و( 6) .ما نريد من 1 
اد ال ن العامة تكهم اميد العاصمة بانه قن 
سمح لزوجته ان تكون عشيقة للملك فيصل من 
اجل الحصول على رعاية الملك ومساندته في هلي 
مناصب حكومية عليا("*) . بعد 00 االحقيق 
ومشكل:وزازة جديدة د مزاح لاج كر 
كان مسؤولا 0 0 هذه 0 
حصانته اا ؛ باعتباره نائبا من احل القاء 
يوافق عل ذلك وطلف من وثيدة ان لا ينفذ أمر 
الملك كثيرا فأرسل يطلب وزير العدلية واعلمه بأنه 
لن يسمح باتخاذ أى اجراء براد منه انقاذ 
الباجه جي وان الامر يجب ان يحال الى البرلان 
لان الاتهام باطل من اساسه . لم يجد عندها 
الوزير بدا من احالة الموضوع الى مجلس التواب 
مما اثار نوري السعيد فويخ وزيره الذي استقال 
حالال” "). 

الجزباء ل وملر يانه سياتحر يسيب متا 
خلاله نقاش طويل تبادل فيه الملك ونوري بعض 


العبارات الشديدة . واخيرا ومن خلال جهود 
كورنواليس, اصلح المندوب السامي بين الملك 
ورئيس وزرائه كما اتفق على ضرورة سفر نوري 
السعيد الى لبنان حالا للراحة(" ؟) . 1 

خلال وجود نوري السعيد في لبنان فاجاً الملك 
مجلس وزرائه والسلطات البريطانية بتعيين الد 
خصوعم تورف السعف + .رشي بعال الكيلاني + 
رئيسا للديوان الملكي بتاريخ 5" حزيران 
)© . لقد كان رشيد عالىي قد استقال من 
عضوية مجلس النواب معتبرا المجلس الذي جرى 
انتخابه تحت سلطة نوري السعيد هى مجلس 
مزور ومصطنع , كما هاجم هو وياسين الهاشمي 
معاهدة 1970 التي عقدها نوري السعيد مع 
بريطانيا واتهما نوري السعيد بالتفريط بمصالح 
الامة وحريتها!'") . 

يعد عودة نوري السعيد من لبنان سافسر الى 
جنيف لحضون مراسيم اعلان عضوية العراق في 
عصية الامغ ٠‏ وفي يوم 5 تشرين الآول 1519, 
اي قبل موت الملك فيصل بحوالي عشرة اشهر » 
وصل نوري السعيد الى بغداد عائدا من جنيف » 
بمحالما قابل الملك طلب منه الاخير ان يستقيل حالا 
لاه يريد وزارة تضم جميع القوى الوطنية وعندما 
تديخل وكيل المندوب السامى 11.7010 سائلا 
فيصل عن اسباب طليبه من نوري السعيد 
الاننتقالة + تحدت فيضل لأكثر من سساغة عما 
تهج ثري من اعمال مخالفة للقانون والعرف ثم 
أضاف الملك قائلا : 

«انني اعمل بنصيحتك القائلة بأآن لا أاضع 
سلطة مطلقة في يد عدوي» . 

فعقب 099ل00/ بالقول بأن هذا لا يشمل نوري 
السعيد . على اية حال قان الملك اصر على استقالة 
توري وحينما أخبر 01080 نوري بذلك عقب 
وري السعيد بالقول بأن سيب الخلاف بينه وبين 
فيصل غود الى ان الأخير «كان دائما يستغل 
يطانتة» وات" دوري لوكيل المندوب السامئ أمئلة 
على ذلك قائلا يأنه لا يتوقع ان يتحمل ذلك اي 
رئيس للوزراء يحترم نفسه . ثم اضاف نوري 
السعيد يأنه يعرف جيدا بأن الملك لا يتفق مع 
وجهة نظره السياسية والتي تعتمد على ما خططت 
وتخططالة بريظانا غلي فانه لأيتيكن من العمل 
كرئيس للوزراء الا أنه في الوقت نفسه كشف 
لوكيل المندوب السامي ما كان يخطط له لكي 
يصبح هو السلطة العليا في البلاد وهو أن يعهد 
الآن الى ناجي شوكت أى أي 5 شخص آخر مستفل 
بتشكيل وزارة جديدة في حين يقف نوري السعيد 
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جانيا . بعدها ستواجه الوزارة الجديدة صعويات 
كثيرة بسيب ضعفها وستسقط وسيدعى هو , أي 
نوري السعيد, لتشكيل وزارة وفق شروطه . 
عتدهاأ سيشترط ان يعمل كوزير للخارجية اذا قيل 
برنامجه في وزارة يرأسها ياسين الهاشمى ؛ ليس 
لانه يثق بالهاشمي بل لانه سيكون عند ذلك في 
موقع يتمكن منه «من احباط مشاريع ياسين وانقاذ 
الملك من نفسه» 8 

وهذا هو 2 بالاتكليزية كتين من ومنالة 
9 الى وزارة المستعمرات يخبيرهم فيها 
بخطط نوري السعيد للمستقبل : 


© قاط أ بقطقو2 لتقةلا تع لصن بزامه 
مواع 0ع 5 5603/6 76 لالاولا ,عأطقامع260 5ديلا 
أنام لطاط لعأعبتا عم عكللهعهط| أمم رروأوزواقا 
0 511100مم2 لأا عط معطأ لاناميب عطعء5ذنوعهم 
9لا ع/ل5 300 ذم ممعطن5 5'للؤوملا أجمأول0 
52). )زوع مزح مرمم] اووزوع 


ولا اعلم كيف اراد نوري السعيد ان 32 
الملك من نفسه) ١‏ 0 
بقتله . على أية حال بعد أن قدم نوري السعيد 
استقالته الى الملك عاد فاجتمع بوكيل المندوب 
السامي 0109ل وكورنواليس وصرح لهما : 

وآن. عداء الملك له يعود يشكل رئيس الى غيزة 
الملك منه . كما اشتكى بأن جلالته قد ذهب ١‏ صا 
انه اجتمع بمحرري الصحف المحلية وويخهم 
بقسوة ومرارة لنشرهم مقالات اطروا فيها على 
نوري السعيد لخدماته التى قدمها للوطن . لقد 
كان ديوس مفتتها يان اللك قد 'قرى | ن لا يعطيه 
الفرصة ليعلن للبركان نتائج زيارة جنيف ؛ وان 
الملك مستعد للتضحية بأي شيء من اجل ارضاء 
غيرته التافهة»(”*) , 


تماما 2 0 يبدو ا يودج دكودنواليس قد أشارا 
الشدوب السام الى وزارة ام حون 
كير الرداحة لدي كا يي 

0 صديقه الحقيقي ام بهم 
الهاشمي والكيلاني وجماعتهما) و(عدوه الخفى 
ود لانن ال د 


اضافة الى ذلك فانتي لا اتفق مع قوري باشا بأن 
مناوراته هذه تعود اساسا الى ميله لتغيير المواقع 
عتدما يحصل على احد اغواته عل يناد جم 
تؤؤدي الى تحويل الانتياه العام عن الملوضوع 
الاساسي انه لا يمكن النكران بان نوري كان 
تاجحا جدا خلال العشر سنوات الماضية في ايقاء 
علاقاته حسنة مع كل الاطراف السياسية كما انه 
على الرغم من ان الاساليب التي اتبعها كانت 
معرضة للانتقاد الا | د لشي الى توهدل اليه 
تبرر هذه الانتقادات»(* 

ويضيف وكيل المندوب المسامي بأن الشيء 
الوحيد الذي كان يخشاه هو ان يراهن نوري 
السعيد في (لعبته السياسية هذه) على قضايا قد 
تضر بالمصالح البريطانية في العراق (05) 

يمكن أن نفهم من كل هذا رورس اليه 
كان يناور لصالح بريطانيا ولصالح مجيئه كحاكم 
مطلق في العراق منذ تشكيل الدولة العراقية . 
وعليه فان تحالفاته مع القوى المعادية للانتداب 
خلال فترات معينة لم يكن عن ايمان وانما عن 
تتكليط مسبق كان للسلطات البريطانية في العراق 
عِلْمَييْه بوهكذا فان الاعيبه ومناوراته الاخيرة مع 
ملك فيطل كانت تويجا لجهود طويلة الامد وانه 
كان-يواهن على كل شيء من اجل الوصول الى 
السلطة المطلقة ولهذا نلاحظ ان الانكليز كانوا 
محشون ان يذهب بعيدا في رهانه فيضر بدون 
قصككيمصالحهم الاستعمارية في العراق 

استمر تنفيذ مخطط نوري السعيد بالشكل 
الذي خطط له اذ ان عمر وزارة ناجي شوكت 
يكن طويلا . فقد استقالت في ١8‏ آزار 25(19175) 
اي بعد حوالي اربعة اشهر من تشكيلها . وفي ٠١‏ 
أذان 157+ أي قبل حوالي لخمسة اشهر من هوت 
الملك فيصل , شكل رشيد عالي الكيلاني ؛ رئيس 
الديوان الملكي ٠‏ الوزارة الجديدة . ولم يكن 
يختلف عن ياسين الهاشمي في شيء فهما من حزب 
واحد وهو حزب الاخاء وعملا سويا ضد نوري 
السعيد . المهم في الامر ان نوري السعيد اصبح 
وزيرا للخارجية.. وهو ما كان يخطط له ٠‏ كما 
اصبح ياسين الهاشمي وزيرا للمالية77*). 

بعد شهرين ونصف من تشكيل الوزارة سافر 
الملك فيصل الى بريطانيا ومنها الى 88/0 وكانت 

. -نوري السعيد وزير الخارجية‎ ١ 

درنس التقرينات , 

د المراقق شباكر الواض :+ 
الدكتور 2(84.51006/500) , 
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وفي سفرة الملك الثانية الى بيرن بعد رجوعه الى 
العراق على اثر عصيان الاثوريين . كان نوري 
السعيد والملك السابق على ورستم حيدر وتحسسين 
قدرى رئيس التشريفات معه(**) . وعند دراسة 
تصرفات نوري السعيد حال وقاة الملك وريطها بما 
كان يخطط له نوري قبل اشهر قليلة بجد ان 
الشكوك تحوم حوله بشدة . يذكر تقرير المفوض 
اليريطانى في بيرن بأن حثة الملك فيصل «قد 
حنطت بسرعة مريبة» وعند دراسة موقف ,نوري 
السعيد نجد أنه هو الذى اصر على ان تحنط الجثة 
حالا وتنقل الى العراق برفقته ورفقة الملك علي . لقد 
سأل نوري السعيد وكيل المفوض البريطاني في 
بيرن بأن يخيره حالا فيما اذا كانت السفن 
الحربية البريطانية جاهزة «غداء» لنقل الجثمان الى 
مصر أو فلسطين واذا لم يكن كذلك فانه اي نوري 
سيرتب للمغادرة الحثمان «هذه الليلة» لكى يرسل 
على ظهر «سفينة تجارية»( ') . 1 

مع اختفاء المرأة الهندية واصرار نوري على 
تحنيط الجثمان بسرعة ونقله حالا اي يوم 4 
ايلول . ترد ملاحظة هامة وهي هل ان نوري 
السعيد كان يخشى ان يكشف شيء ما مماحؤد مم 
الى فحص الجثة من جديد وهي في بيرن! ولهكذ! 
اصر على الرحيل حتى ولو كان ذلك على_ظهر 
«باخرة تجارية» وهو امر لا يليق بنقل جثمان ملك " 
يضاف الى هذا ان امورا غريية حدثت ق, بعد إن 
حال وفاة الملك قام بها صهر نوري الشعيد جَعَفر 
العسكريى . فقد ذهب العسكري الى السضتاوة 
البريطانية في يوم 8 أيلول . أي حال وصنول حبو 
وفاة الملك وقبل مضى 5 ساعة على الوفةة . 
لموضوع بتعلق بطلبات نوري السعيد حول نقل 
جثمان الملك فيصل من ميناء ايطالي ثم الى 
فلسطين أو مصر ومنها الى بغداد ان مهمة 
العسكري الاساسية لم تكن حول هذا الموضوع 
لانه فاتح السفير البريطاني بأمور خطيرة جدا ٠‏ 
فقد انتقد الملك فيصل وقال انه : 

«رغم محاسن فيصل فانه لا يستطيع «اي 
العسكري» ان لا يشير الى ضعفه (اي ضعف 
فيصل) وعدم ادراكه ابدا اهمية سحق اعدائه 
الحقيقيين بل على العكس فانه رعاهم وكان في 
النتيجة ان لدغوه (كالعقرب) ثم استطرد 
العسكري قائلا بأنه «لا يفضل ان يصبح ولي 
العهد غازي ملكا بعد والده ويرى من الضروري 
استدعاء الامير زيد » الوزير المفوض في تركيا 
ليصبح ملكا على العراق» ان الامير زيد ٠‏ كما قال 
العسكري . شجاع ومقدام «ولوكان حاكم العراق 
(يقصد الملك فيصل) يمتلك مثل هذه المؤهلات لما 
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تكن السريان مطلقا من التحرك ضد 
السلطة2(١')‏ . 

من الملاحظ أن جعفر العسكري كان وزيرا 
مفوضا دائّما للعراق في لندن!"'! وانه قد عاد الى 
بغداد باجازة ٠‏ وعليه فان قضية نقل الجثمان 
يجب أن تقوم بترتيبها وزارة الخارجية ولا علاقة 
لجعفر العسكري بالموضوع ,٠‏ ولهذا فان حضوره 
الى السفارة البريطانية بهذه السرعة وادلاءه بهذه 
التصريحات الى السفير البريطاني امر مشكوك 
فيه وبناء على ذلك هناك احتمال بأن الامر كان قد 
رئب مسيقا بين السعيد وصهره العسكري . 
يضاف الى ذلك ان العسكري كان يتحدث مع 
السقير البريطاني باسم نوري السعيد»؛ ويفهم من 
حديثه بأنه والسعيد كانا غير راضيين على الملك 
فيصل لانه اعتمد على اشخاص غير مخلصين له , 
اي للملك . وفي تقديري ان العسكري كان يقصد 
بذلك رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني ووزيبر 
المالية ياسين الهاشمي ومجموعتهما . ' 

الغريب في الامر ان العسكري ذكر في حديثه 
للسقير البريطاني بأن الأشخاص_الذين رعاهم 
الملك «قد لدغوه كالعقرب» فهل كان العسكري 
يشير الى أن الملك قد قتل وان ذلك تم على يد اعوانه 
وليس نوري السعيد . وبهذا يمكن توجيه ضرية 
قاضية لاعوان الملك : وهم بالذات قيادة حزب 
الاخاء والتى تقود الوزارة برئاسة الكيلاني ووزير 
أكالية الهاشمي ؟ واذا كان كذلك فهل هذا يعني 
أن السفير البريطاني في بغداد لم يكن على علم 
بمخطط نوري ؟ ام أن العسكري كان يشير على 
السفير البريطاني بأن توجيه الاتهام الى مجموعة 
الملك المقربة سيبعد الشبهة'عن الانكليز ؟ مهما 
تكن الاجابة على هذه الاسئلة فان هناك حقيقة 
مهمة اخرى هي ان العسكري كان يريد التخلص 
من ولي العهد الشرعي الامير غازي وهو المعروف 
بعدم ميله الى الانكليز . خاصة وان غازي الان 
يتمتع بشعبية كبيرة جدا بعد قيادته واشرافه 
شخصيا على العمليات التى قامت بها وزارة 
الكيلانى ضد تمرد الاثوريين مما ادى الى انهاء 
ذلك التمرد . ان المظاهرات التى عمت بقداد 
تأييدا لوزارة الكيلاني في قمعها التمرد كانت 
تهتف بحياة الأمرغازى وحنا #خزن الاخاء1" 7ب 
من هذا يمكن أن نستذتج أن السعيد كان يريد 
التخلص من الاسير غازي واعوان والده الذين 
اصبحوا يتمتعون بتأييد شعبي » وان العسكري 
عند اشارته للسفير البريطاني بذلك كان يلمح له 
بآن هذه العملية ستجنبهم اية مشاكل كتلك التي 
اثارها فيصل في حياته . ان الامير زيد , الذي لن 


يتمكن بأية حا الاحوال ان يسد الفراغ 
الكيير الذي ولده موت فيصل + أو أن يكسب 
التأييد الشعبي الذي يملكه غازي . سيكون 
العوبة بيد نوري السعيد ويريطانيا . 

ان فكرة التخلص من الامير غازي اريد 
تنفيذها فعلا , اذ يذكر السشير البريطاني 
هامقريس بأن تتويج الامير غغحازى ملكا قد تأآخر 
قليلا بسبب اصرار العسكري على عدم تتويجه 
لانه شاب غير مجرب ولا يمكنه. السيطرة على 
الوضع الحرج في البلاه(*؟) .عل أيةحاللم يقدر 
لعملية أبعاد الامير غازي عن العرش ان تنجم. الا 
ان نوري السعيد بذل كل جهوده لانهاء التحالف 
الذي كان قائما ايام اللك فيسل بيخ الملاط 
ومجموعة الاخاء . وقد ظهر ذلك جليا في موضوع 
عزم الملك غازي الاقتران بابنة ياسين الهاشمي 
بدلا من ابنة عمه الاميرة عالية بنت الملك السايق 
علي والتي اعلنت خطوبتها للملك غازي بشكل 
والده الى العراق(” . قد اثار هذا الامن تورع 
السعيد الحو العسكري حالا الى 
الاردن وطلببا من الامير عبدالله التدخل لمنع 
الزوا م(0١)‏ . يذكر ناجي شوكت في مذكراته انه 
الب مو اك عقدها مجلس 
الوزراء وكان نوري السعيد في حالة هياج شديد 
ويردد قائلا (زهاي عايزه) يصيح ياسين عم الكلك . 
وبعد اخذ ورد قرر المجلس 0 الملك 0 


الثاني , وبهذا ايطل نوري السعيد 
قضية زواج لوقدر لها ان تتم لاصبح اعداء نوري 
عائلة واحدة مع الملك غازى ي » وبتعبير آخر مع 
البلاط ؛ مما كا" ن سيحطم جميع مخططات نوري 


في السيطرة المطلقة على الحكم في العراق بعد موت 
الملك فيصل . السؤال الذى يرد هنا : لماذا تمت 
خطوية غازي على ابنة عمه بهذه السرعة , وماذا 
اكتشف غازي ليحاول فسخ خطوبته من أينة عمه 
والذواج بابنة ياسين ؟ هل لهذأ الامر علاقة 
بالتطورات التي رافقت موت الملك فيصل ام 
مجرد نزوع شخصي لا علاقة له بالسياسة 0 
كان كذلك فلماذا تحرك تنورى السعيد وجعقر 
العسكري والامير عبد الله للمحافظة على استمرار 
خطوبة غازي للاميرة عالية ابنة الملك السابق علي 
الذي كان مع نوري السعيد عند موت فيصل في 
ع8 ان التطورات التى شرحناها ومنها 
محاولة عدم تتويج غازي لا تجعلنا نعتقد ان 
المسألة كانت مجرد نزوة من قبل الملك غازى . 

يلاحظ من هذا انه كانت هناك عملية كبيرة 
الحجم يمكن أن يقال عنها بأنها محاولة انقلاب 
واسعة ايقوآت بالتخكلمن من فيسل وانتهت 
بمحاولة انقلاب واسعة فاشلة لإنهاء غازي 
واغوان الملك من جماعة حزب الأخاء . تبقى 
منشكألة واحدة مهمة قد تيدو خارجة عن الصدد 
وهئ: مققل الملك غازي عام 11 بحادث سيارة 
عُامضْل وأتهام الناس لنوري السعيد بالتعاون مع 
عيدالاله_ ابن الملك السابق علي وشقيق عالية 
تؤجة غازي .. هل هناك علاقة بين محاولة 
العسكري والسعيد ايعاد غازي عن العرش 
مقخصصة” مقتله ؟ وهل كانت عملية قتل غازي 
أمتدادا جديدا لمخططات نوري السعيد ايام 
صراعه مع الملك فيصل ؟ أن القاتل لا يتردد عن 
القتل مرتين اذا لم يحقق غرضه في المرة الاولى . 
أن وجود فترة خمس سنوات بين تتويج ومقتل 
غازي ليست طويلة في عمر-التاريخ . ان دراسة 
علمية تحليلية جادة في ضوء التطورات السياسية 
قد تخرج بنتيجة ما عن الموضوع . ' 


الخلا صة 


بعد كل هذا لابد وان يكون حكم حول الموضوع . ورغم ميلى الشديد الى الاعتقاد بأن الملك 
فيصل الاول قد قتل مسموما على بد نوري السعيد بعلم من بريطانيا . الا انني لا يمكنني , 
للامانة التاريخية .ان اجزم بذلك . بسيب وجود ثغرات لم اتوصل الى حقيقتها امل أن يقوم 
الباحثون والمختصون بتحليلها وتغطيتها وهي : 


ا 


١‏ -ان موقف الملك السابق على الذي كان برفقة فيصل ف ©8607 غامض . فلا يوجد هناك دليل 
ضده كما لا توجد دلائل تشير الى ابة علاقة بينه وبين نوري السعيد او مصلحة تجعله بقف ضد 
شقيقه فيصل او يحاول اخفاء شيء لصالح نوري على حساب فيصل . وهناك احتمال كبير يان 
الملك السابق على لم يكن يعرف ما كان بدو ر حوله من مؤامرات رغم وجوده مع الملك خاصة وانه 
مغروف يعدم حذاقته . من ناحية اخرى لا يوجد للملك السابق علي اي تصريح او اشارة حول 
تقبؤ الملك فيصل أو ما شابه ذلك . ولم اعثر في الوثائق العراقية او البريطانية التي اطلعت عليها 
ما بقدم دليلا ماديا حول اي دور له للتخلص من فيصل . 

0 -لم يكن نوري السعيد والملك السابق علي وحدهما برفقة فيصل في856176 بل كان معهما كل 
من رستم حيدر وتحسين قدري ولا يوجد لدي اي دليل يشير الى مشاركتهما لنوري في مناهضته 
لفيصل او محاولته التخلص منه , كل الذي نعرفه ان الجميع عادوا الى بغداد قائلين يانهم 
حضروا اللحظات الاخيرة من حياة الملك حين استدعائهم بواسطة ممرضة للحضور حالا(*') . 

الإانه من الملاحظ ان حاشية الملك هذه قد اشاعت حال موت الملك فيصل فى ©8605 بان معالجة 
0016 غير الجيدة قد سببت موت الملك . ويذكر تقرير وكيل المفوض البريطاني 00005 في 
6 وف تقريره عن موت فيصل بانه قد علم من حاشية الملك بأن فيصلا قد اشتكى من الارهاق 
والتعب بعد ظهر اليوم الذي مات قيه . وقد ذهب مبكرا الى فراشه . ويضيف0005 بان 
المناهضين للدكتو ر:0056)! قد ادعوا بان معالجته غير الكفؤة كانت السيب في موت الملك!"')2. 

ان هذا الموضوع يرتبط بما كتبه السفير البريطاني 111000111015 .ا الى حكومته نقلا عن تحسين 
قدري . يذكر السفير ان تحسين قدري أخبره بانه وبقية الحاشية قد حضروا لحظة وفاة الملك 
وان صحة الملك كانت متدهورة منذ رجو عه 86176 على اثر عصيان الاثوريين . وسيب تدهور 
صحة الملك يعود الى حر شهر آب وعيغ نومه نوما كافيا. كما أنه لم يكن يتغذى بشكل كاف - ثم 
اضاف تحسين بأنه يعتقد بأن معالجة/0006»! غير الكفؤة للملك هي الني عجلت بوفاته , واشار 
قدري الى ان رئيس جمهورية سويسرا قد_حذر الملك فيصل بحضوره ؛ اي بحضور تحسين 
قدري . بآن/)0016»! مشعود ودجال وان ثلاقة" اشخاص قد ماتوا لحد الآن من جراء معالجته 
ويضيف السفير ان قدري اكدله يتان الملك كان متعبا حدا بعد رحلته بالسيارة وقبل تناوله 
الشاى ارسل فى طلب]0076» الذي زرقه تاموّة وفتخص قلبة وقال انه فى حالة حندة . 

عند نقله روابة تحسين قدري الى حكومته هاحدح 1/5 1أم0 انالا الليدي52661 بشدة ووصفها 
بانها انسانة غربية الاطوار وان هدفها من روايتها تخليص)06076 من التهمة العالقة به عن 
معالجته الفقيرة لفيصل والتي (سببت) وفاة الملك! ' ٠‏ 

ان رواية تحسين قدري التي رواها السفير البريطاني تتناقض مع تصريح المرأة الهندية 
3" الى محرر الديلى اكسيريس لانه لم بشر الى حدوث نوبة قلبية للملك بعد تناوله الشاي . 
كذلك فان هناك علامة استفهام حول نصيحة رئيس جمهورية سويسرا للملك لانه ف مثل هذه 
الحالة فان فيصلا كان لابد وان يفكر في استبدال طبيبه ولا يهمل الموضوع بهذا الشكل ؛ ثم لماذا 
اثارت قصة الليدي3961 السفير البريطاني بحيث انه هاجمها بشدة في رسالته الى وزارة 
الخارجية ؛ كلها اسئلة تحتاج الى اجوية  .‏ 

لقد تسنى الي يعد فترة من كتابه هذا البحث الالتقاء بتحسين قدري بناء على طلبه اثر اطلاعه 
على البحث . كان اللقاء في داره الواقعة قرب جسر الجمهورية في جانب الكرخ . وقد قال لي في 
معرض حديثنا عن الموضوع بأن الملك فيصل الاول قد قتل الا انه لم بقل من الذي قتله . فاذا 
كانت هذه هي الحقيقة فان اصابع الاتهام تشير الى نوري السعيد بعلم من بريطانيا . 

بعد هذا كله هل يمكن فحص رفات الملك فيصل الأول الآن للتاكد من وجود الزرنيخ الذي يبقى 
في الاطراف وجذور الشعر مهما مرت السدين ١‏ 
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السامي البريطائي «0© /إ0 81 ووزارة المستعمرات للفترة 
من 26 تموز الى 7 أيلول 1922 تحت عنوان : 
6 0 لالقتعرعع5 عط مرمعط ,بأهع! وقما 
(مصولمما) أتعصاتطق0 عط مغ ,وعأاصهامي عط عن 
-03 عط عو لعاوام8 .4178 طن بولا أمرعع5 
371 260 ما 1922 6م58 ,إعمرام 
8 370 00 لمق 71/9258 77 
7 مولضها أمعصدممواعناع0 اومن 1زام2 .8م 
350-02 .مم 
الادهمي . المصدر السابق . ص ص 197 - 240 . 
لات ,51071و أضصه© طوتلا عطا جموط - 28 
116 )م لاإامتعرعع5 عط مغ ,لعولمطاوة8 
نام ,!اتنطعسط6 ثلا ,ععامهاه0 عطخ 1١‏ 
2 © نمز لعلد؟ 1922 ,رط6خ28 ,241 خأوناو 
.46 730.24/42997 
2دد - 347 .مم ,61.م0 ,لممواعء)ا - 29 
المسني . الصدر السايق ص ص 7/79 ,85 . 
بدن © ععصوأموتصهصه0 طوللا عط ممرمعع - 30 
6 أن بالرقخأعععع5 عط 10 لعولطوة8 
طع26 بالأاعسيطك .نالا ,وعامهاهم0 عط 10 
00 :م|ا 605 .ولا .رزاع 1) 1922 ]أذناولاة 
50 24/42829 730 
.3260 - 359 .مم © .مه , لمقاعءم)! - 31 
الحسني . المصدر السابق . ص ص 83 - 86 . 
وج عط ,مغ 4 غ513 01 لمقاوع56 عط لووط - 32 
عم ععموأدوأتأصصه6© طولط عط مغ ععزدما 
ع1ويطمم (أع[) 1922 زوناونث طغ29 ,وت3ما 
730 .6.0 نم1 :492 . مولز تومموععط مرج 
.80 .24/430455 
مع بقطقهم مموععلملد .) بمرا 51 - 33 
.م1973 ,صمولمما مغطوألة عم0 نمق لموكبيهط ]1 
1532 
طوالا ومناعمة عط مغ , ,لهذت ومتكا ممع - 34 
5 بعطورععءة2 3015 ,ععمم أنه أده 
:72 730 .0.0 نما لاأعبعع5 - ععنع.)) 
بلأعصوأذةأطدده© طولا وملاعم عطخ لم1 
- اق عوؤوامزاا عمئم عط 16 موقطوة8 
- مع01)ع!) 1925 الإلقناصول طغ9 ريال 52 


5 0-2 


730 02© :ما 5ط .ولخ (اعمعهة5 

ماقاء8 أتأعاوباك ماهم :92/2021.56.8.0 

,1976 وملمما ,1932 - 1914 روما دا 
7 -154.مم 

5 1 وططمط بممعلا زنك بلط لمقلمقممع 1ل - 5 


,730 0020© نما 19272 .عطم1ن0 


80 .12340455 
.610! - 36 
.60! - 37 
باع موإأكوتصصه© طوتك مدااعم عط ونع - 38 
طاك عع0165 اأوتممامء عط مع ,لمولعطوو8 
0 ععبععع5 .00 مقع |) .1927 أذ5ناولم 
9 2 .6 730.123/40465 .0ن تمأ 
بوططه00 بممعنا عزك لاط باع صق غمممعلة 
750 .0.© :1927.16 بععطمعع0 طغ18 
1+5 
-مع5 2715 0غ مملكةب 5 أقء تامهم مه عغولم - 39 
730 .6.60 يما غعبعع5 .1927 ععطورع] 
.132465 
بقططه8 ,معموأووأاصصه2© طوتلا عط لممعع - 40 
)12 ,معاعم - اج عأكاتدلاا عصنمم عط 0غ 
.هلا (أونختمعللآمه© - يعلنعا|) 1927 بروالا 
04 730 602 صا .20154 
55 
كمه طونتن وملعم عط بمم|ااتلعسه8 ممع - 41 
طوأبطاعبطهة م ,لقلعطوة8 ععممأذدلم 
-06 الوأمواه2 بأمعصلءقمعنا أدوع عأامل زلا 
عاوع1)ع  )]‏ 1927 لإأبال غ28 ,صمملمه ا ,عه 
730 .620 نما .1618 .5.0 .هلط أعبعع5 
.12*65 
2 امعطوتن وملعم عط ,مم ااألسيهو8 مرمع] - 42 
8 ,لمعصهم مغ مقعطو83 ,ععممأذةام 
بوءأمواه 0 هط 0) ع513 )0ه لإزوأعرعع5 
(معأ1ع) 1927 أذبوبنث طعاط5 ممل مما 
140465 0.0.7302 :ما .6 أعنعع5 
80م 
8 ملا - وعباتطععم امعمرمعلاه0 81155 - 43 
20 ,1 مملوعهة5 ,الموتتمعللأكمم0 .(وقعا) معاووع 
(85536/5250/93 03ظ1 عم 1م 5 
دوق ,لنهن[7 .ذا عاموعط ,أناعمه© وماكعم عطغخصوط 
عط مولعمما ,لمصصملك مطمل 2ز5 10 ,ذناعكقر 
3 ععطمع :م58 1215 ,عع01 ووعره] 
.4/5536 371 .2.60 :م1 .41 .ملا زعئعا 
مم5 
.0أص! - 44 
15 مث أوء أ أزأه6 ,الأفلامهم - الم .8/.9./! - 45 
-وعم مونعمواع لمق أمعصصوقزاءقم ألما عط آه0 
,/5[4)ع/اأمنا ل0لمه] .1932 - 1920 روعووع0 
- 217 ,206 - 204 .مم .1978 .0 .طمعم] روأوعط؟ 
7 -223,226 
-زااعغما بع 08 ععصوأدةتصمه© طواتا عط1 - 46 
131 ععطم1ع06 285 ممع عمدرعو 
08 زول 484 روعوم ,06022 
.2+5/10/1313.5822056/ا 
الحسنى . الصدر السابق . الجزء الثالث ص 147 


,1932 بإوايا 301 أرممع8. ععمووزااءوم| - 47 
,08 :106 20220 هقهم .11 .مم 
.56 .2.2 ,10/1313/كبم/ | 
.0 هوهروم +0 .08 ,أرممع5ة ععمووزلامام)| - 48 
.3 2 (لأطا) - 49 
(00) جريدة العالم العربي . 58 حزيران ؟359 . 
12١(‏ الحكومة العراقية ‏ محاضر مجلس الثواب . 150 . ص لاذه . 
,508 5/أطعم امعطرعيو6 طوؤولر8 - 52 


-ولا ,3 0 وصطول منممنزووع 
غ ,9033 1 - 6ع2ها ,1932 عوطصعب 
0 أذ معط .(5950/3950/93 


ولا 3:0 لول 516 0غ وميسلا 
.10م (لأرععع5 - أعأاعا) .1932 ععطمعمن 


6/70 ما5-25 520 :مل 1060 
50م 
.1610 - 53 
60| - 54 
.اط - ك5 
(32م) الحسني ٠‏ الصدر السايق ٠‏ الجزء الثالث ص 37١‏ 
(100 المصدر السابق . ص ص ؟؟ 73‏ ؟0؟ . 
(54) المصدر السايق . ص ؟؟؟ . 
(25) المصدر السابق . ص 588١‏ , 
81 ,011 موعضومع 10 ,00005 ورمع - م6 


.20 نما 1 .هلا (اع]) 1933 غمموه 
0 2078/1107 
لإا 510060 ع 011 موعووع عط أن 5مؤا اولخ - 61 
0 نما 1922 .مم5 طغ8 لعزو0 إأبوب8 عل 
371,16924/852500 
(0) لقد كان جعفر العسكري من المحسوبين على الملك فيصل هو 
ونوري السعيد وكان الملك يعتمده ويثق به فقد آلف العسكرئ 
وزارتين ايام الملك فيصل الاولى عام ١584‏ والشانية عام بادا 
والوزارتين كانتا ممثلتان للقصر . وعندما آلف نوري السعيد 


وزارته عام ١؟165‏ أصبح العسكري وزيرا للدفاع وشغل منصب 
وكيل رئيس الوزراء خلال فترات غياب السعيد من العراق اضافة 
الى منصب وزير الخارجية . بعد استقالة وزارة السعيد على اثر 
اصطدامه مع اللك عين جعفر العسكري وزيرا دائما في لندن . 

الحسني . المصدر السابق ص ص 505 27 وسامي القيسي . ياسين 
الهاشمي بين عامي 5 1551 . بغداد ١9906‏ . الجزء الثاني ص ص 
ع 

عطغ م1 ,لولطود8 .5وبمطم من ,لا ورمع - 64 

1 50.6 :ما ماع11 م016 مووترممع 

16224/85265.0 

(15) الحسني المصدر السابق ص ١١‏ وسأمي القيسي ز . اللمصدر السابق . 
ص اص 158-325 , 

7 ان عبد الرزاق الحسني ارسل لي عندما كنت في لندن الأجزاء الاربعة 
الأوان من كتابه الوزارات العراقية طبعة 1576 وقد أضاف السيد 
الحسني بخط يده موضوع سفر العسكري والسعيد الى عبد اش . 
على الصفحة رقم )١١(‏ في الوضوع الخاص بعقد قران اللك غازي 3 

(77) ناجي شوكت . سيرة وذكريات ثمانين عاما . بيروت 1677 . ص ص 
ا 

0 ,8098080 ,ولإرطم رمنلا .ثم( ورمع 68 

-©06 طغ5 ,م040 ووعمترمع ,اأعلمعم 

- صوورمعم 186*160 ,1933 معطم 

2 66+ 5371 :ما (اعاعو5 

5550 

511811 قطمل ذأ5 6غ مبنعيع8 ,و2000 وروع - 69 

قرة 79 اعطلمعامع5 طخ ,ع0160 موواممع 

نما / .33(96-/211/6 226 .هلا ونع | 

|1088 0010 

اعلصع 108 ,020طوهو8 ,وبمطم من لم نم مروعع - 70 

؟ع1اعا 1933 ععطم:ه0 طخ5 008 مووزرمع 

71 .0ع تنما وفععع5 - لوومموعوم ‏ 

124/6202 0 


سس سس سس سه هه واه سل ست ا ل 1100111 


الا 


الملحق رقم )١(‏ 


ل10 فوع |1 881115 
بعلاطع8 
1413 ععطمعامة5 


مط مع لماوح لمق ععتاع5 اع قط ععأاقا أتحضملا 
مط طخوعل ذنط عرمعقط لإلرمطة لاط ,عصماة زعا 
-ييان لطة كمتقم غأمعاوانا عه لعمأقامممه دأهوة 
مومه وماطعاعء أه متمد أوناصاكممت عط 10 وما 
دمع ونوط مين كث .لعأ املاع عط ,بطعقلرهةأ5 لإأمزلرع 
- وماق لخ لعأبط 21 ذقنا طاقع0 ذلط ,0عاممم 
-528 5/[ة0 ويبة خمطة أعق عط عأأمدعل ,ولومرعاء5 
نع ممع لوط ونوؤعول عط طأخهعك ذؤلأط 10 5نامانا 
خبطا ودلو نلا لإأونومع5 وصمتطامم ذقنا عمعط1 181 
دوعره "ممم أومم” 3060916 ولا بأمجفط قلط 
دع هوبب بإفمط ولط ,50206 5قهلكد وه لضام 
دوين قطعا ممة لإأأرواعه وناماء أمذلاة طكابنا معماهط 
/ا08 مط لمنهعمموذأل عباقط 10 5310 15 لرقتد 
دصوع متتوط وعناكوع؟ عمعط1 أأذ .طأاهعل قلط 21167 
معطصية ومتاهما وز وطببد رأعوة6 إلا لع6لالا 
دوم وطغاي أعهم خمم لأل أوذلوع تهقط ,5ع ل اأناومع 
عن نلك مز بعوضامه أه كتمممقه ١‏ .طخدعك 15١‏ 
رهم نأم قط عطد تهطين أه لخنم عط ]عنملا 
توط أعة1 عط أن لزع ألا مأ ناولا 10 00 ]1 8355م أناطظا 
سم - لأزعه ولوومو ه10 عطة بزاع» 66 20 15 1! 
مره قرع “مع دصرن ] 

عم هد !4 خوط عوممصناك مغ غأنها]؟1أل 15 1ا 
كو مصطابه عط لصة ع24366مممما عمره5 01 10125 
5؟ كن منعقلوع لأوينا لإمق ضا عامط لإأأقععمع9 
مقط مقط بلهمما بإعطء كممأءأمذناة /إ30 صن طاوبط 
بتاصتحضمم + خبط بلمواءعع يدك عاذا لإأصلامت 8 ذأ 
-أ5نا5 متومعء عبج عنعطا أقط أع3؟ 3 كطتهطع 
هطع طؤنايب لم أععصموه 051892085 نلت أت 5لا010 
زوع لويينوالامع لمة لعمعععام طعلطنم 5أمعبع 
.طخوعل 5215 

معط عه ممأغتولصملنه] بأصج عط عتعطة لأناما5 
ببحوما وخ ومتتومععاما عط لألاونها 1 كمولكقوهم311 
لعرم وام ملق وطبب برها عط كقبما غز تعطاعطني 
عذباوقع56 مو لل عطة ععطعغعطبى لم ممؤلمم قط 
2ه مهل هو كما قط )ج عو بأعمونن '5ععناه| 23 1ه 
-0551م مط عونو عو روأ عععط! .أمعوة أهن أ ]أامم 
عوط | دق عوبعييولك .ولأءأنا5 5كقنما ]أ أهقط1 لإكأااط 
وباعوعهل جعاذا طعباط وه كلصيهد ألق ١)‏ ,5810 
دومموكمز وتتقط نزقم للملا أطناوك هن أعتق أعنلمم 
روط موعط قعلوامعة لإأعتءامصمء طعتطنم موا 
.185 


بعناة 5أنان لا 


63 0110م 


رسالة كنراد الى لندن 


باأعممع8 مهمع 

معيقعء لإحم مه عم م لمعةأمءصنبة مععط عتحهط | 
معمعلع 05 ععروعل متأجامعه مق أقط عندقع| ره 
معوط وتلقط أعتطيلا 5كنام لطن عط 10 معطء2318 ذا 
خوم للك أمولوء أقط أعمععة عط مغ معغقاناءرأه 
بزهم خمم لانمطك ١‏ .طاعهعك أقكنكئقد 2 طغلنا امع 
نعمتء لإاأدنكن طعتطيه ملوومنو عط 10 صملامع)3 
خبط عن كوم أوأعمأناممم علطا 6ه جبوامة همأ 13165 
أموصغوع؟ ععلصن فتعط 15 معطب غعووم بإمجا 
عور أبن ناملا 85 وقط عطي اعمج ععطعه؟كا طغأيي 
دهم عه عولع تمصا 5ناماقة5 م7702 أعطمعم 
واتطبب وم ءمواءرومعهة عقط م1 ودلتنيده 63565 أن 
عط غه وماتممنوعط عط :3 وتطرع5 مأ ووأوكتاط 
و ما/حدوااه] عط عم م1 ل0مووعزملاع 585 ,قثالا 
عقولءط صق عانا لصنهك بأعطة عاتطين بطاعتحاني 5بعالا 
-0 32 نم0151 باو تامع عط غمممقه ,أعالتم عع قاأو نالا 
بروأعمل عط أه خعمم وتصوص!ا عمعطضبة ع5 .لع 
زوع لعلمع :3 وحايها ومو5نعم أعطأه 300 5ع15نار 
بلإاعوماء طعطة عضو لأدعنان كقط 0ة ,51 

كرك ممع معيغعء علط 8ق أوؤلوع تعاهد عطز5ك 
لممة طتفعل ولط عه نزهل فطا ره عياعل عمكأممم 
بتليجانا8:11م ومكامه! كهمد عط غقط #طوبمط) 
مرعطيب ع تصنتاء و معطعمعا مموع] لفمرينع علا .ااعنيا 
0 2660010 بعمعطيه أعالط ولط مغ بصلط ناوه عاد 
6 ؛نامطق غ3 وعم لقط عط ,ممأكتقصسمكما معط 
مج طنط طعتيب قط عط غقطة عتهعممة عا .كاعماء 6 
طغأيم عمعموعوقعممة لإأعصمه أه مقصويت مقتكما 
ومو لقاع عأقصسائصا مقط عط ,518160 5 أ بمممطنيا 
-0131 عوط مخ لعيوزاعط وز عط طانم طاخايم لمق 
-ه6 بزلا طأقعك ولط عرمععط مو عه بلقل 3 مهملاع 
وطبي ملوععع35 10 عأطة مععط غعلا أم50 كقط أع9 
عو وعم ولط وصتكاة كقننا عط عالطننا أمعوع1م 5ثثلا 
7 أنامطة )8 قاط ,لعلمة5 35لا ]1[ لمعطيض باط 
عم غمعه لمة ذا لإامعلل0نه ذلع؟ عط عاعماه 6 
ضوع عط أولمق ولط م© ممععمك قلط عتعطعمكا 
-أو وماعا مه لمج زأى(اطة ومتصسبط جه غه لعملوام 
براأمعاوايا لعختصهن عط عأصاقكق مغ ومتطخعمرهة جعي 
,311315 أروعط مز عاطزكدمم 5 ولط عالطنيا بطعاطننا 
خمن6 انها .ومأمهدزمم ]0 غانوة: عط بإاإقناكنا 15 
ونطعغوها وسمتيتوط عن؟ يعطعهعا عوداء لتك لإاعمعلاع5 
-13 وماناقط خمم عه 50ج عأنائأعصناز ولط غج مقهعط 
مط 6ه عأامعاممع قط عمتصقعرة 0غ 5معأ5 معا 


- 75 


عالامطعم8 
13 ,9 ععطرعامعه5 


7 101 عمعع8 غق اعخمط عررود عط مز ومابرهذه 
عط ومامومع0من مععط هولاق وقط عمج عل 
تأعنادم عط 10 لعروعممة هلا .أمعماوم2؟ رمعم )ا 
عط بإعلاممه مأ مم معاوة قطذوم مولا .لم غمم 8ح 
5أعمةط (أ5 مأ طتمعل 5 لدع زة/8 وزنا أه وعم 
0 الامصصط عط هقط | 5ق ,قلط نأل | _وبصطمصننا 
-علا ]0ن 10 6ط لقعوعاع1 لاحم صا دملا مغ أرممةء 
هماه 

0 8160 طغضا امعصطمعيون6 دكواييس5 هط .ك5 
-كامة عععنى لاعطغ أقطا وماصعمم بإولعاوعز عم 
لا3م 10 ععلنقامم (اأعطا ما وصتطأبمعبك مل مغ ونان 
وعم - قعالا ع1 .لإأدمعزواا وزل 10 أعمعمده, 
060182 - أعااط الاوأاعمهل8 ,مم كخوععلع]موح عط أن 
كهااأأعصنه© اموععلوع ,قتاوالا عبعزودول8 لوح 
-36 ,ععااتقه ,اأدعمعهمع7 أمع نزاوه عط زو موعجز 
احم 9ك - باع مه لم3 قطكهم عنلا مه ,زاوم ألميو 
اوععلعءع ع 01 ك5عموعاملممه فطخ ذوعرمة 0غ 
0165111 35لا 1/0118 الاعتكممالة لمع باتعمنم6 
م أكنالاا معطاين موأ]هأة عط غ2 ومأمعمم ولط 
]ع1 20 ناماع 5 اهداق ومتكا لصخ ,ألذ ومتكا - عام 
5 صارظ ,م1 مكامع عط طخابي 

05 8290130 10 لموروعاة بام مز 513160 حم ,6 
0 الامصقط عط لهط !| طعتطيي أن أخطوام ]5ج! 
0لا لممووعاع] لإم ما لاممع 3 ناملا مغ أتألسردومق) 
- لالقاع5867 هقط لعاكق قهط وطووط لونلا ,12 
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الوثائق والمخطوطات 


أعدان 3 .حسدين محمز القهواتي 
اتجاد المؤريِين العرب 


التاريخ ينساب في شتى العلوم والآداب 
يرتبط بها ويتفاعل و إياها وإلكنه يتميز عنها من 
حيث انصبابة على الْماضَي بأبذات 
بينما هي نتيجةاق"أغراض 


وغايات أخرى 


١‏ تعريف بالوثائق الروسية والسوفييتية 


ازداد اهتمام روسيا القيصرية بايراق 
و«منطقة الخليج العربى» في العصر المحدي 
ازديادا كبيرا ويخاصة منذ عهد بطرس أ الكم 
)١756 - 7487‏ الذي وجه انظار بلأده الى 
الهند مرورا بالمياه الدافئّة عبر الخليج العربي . 
ووجد هذا الاهتمام انعكاسا واضبحا يي شفط 
التشاوين الد,اوعاسية والكداتيات الخرية 
والدراسات الروسية الخاصة وهي في مجملها 
تتضمن أتدر الوقائق التن تؤاق:» محاداك:شيحكمة 
تضم دفتا كل واحد منها ادق المعلومات المفيدة 
التى بوسعها القاء الضوء على شتى جوانب تاريخ 
ايران و«منطقة الخليج العربي» . ويكتب لنأ 
الدكتور كمال مظهر أحمد التفصيلات الوافية عن 
الارشيفات الروبسية والسوفييتية في فصل من 
كتايه .. دراسات في تاريخ ايران الحديث 
والمعاصر . نلخصها في باب الوثائق والمخطوطات 
لاهميتها بالنسبة للمؤرخ العربي المهتم 
بالدراسات التاريخية المتعلقة بايران ومنطقة 
الخليج العربي. يذكر الاستان الدكتور كمال أن 
الوثائق الديلوماسية باجماع الآراء تؤلف مصادر 
اصيلة لا غنى عنها لكل بحث علمي رصين؛ 
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يتصدى لعالحة موضوع تاريخي حديث ويضفي 
لابعها الموضوعي بحكم سريتها والغرض الذي 
املتوجب وصفها قبل عدت السنين اهمية 
نلكاتية عل الركاقق تلك 

اوق الروس 'حفظ الوثائق و حانيا كراهن 
اهتمامئهم منذ عهد بطرس الكبير الذي اسس قبل 
وؤفاته بقترة وجيزة أول ارشيف تاريخي في بطرس 
بورغ باسم «الارشيف الرئيسي لشؤون الدولة 
القديمة» وبعد وفاته بثلاثة اعوام أاسس في 
العاصمة “الروسية اول ارشيف اكاديمي تحول 
فيما بعد الى نواة «ارشيف اكاديمية العلوم 
السوفييتية» وبعد ذلك التاريخ ظهر تباعا عدد كبير 
من مراكز حفظ الوثائق في مختلف مدن روسيا . 
وفي الوقت الحاضر يوجد في الاتحاد السوفييتي ما 
لا يقل عن عشرة مراكز رئيسية لحفظ الوثائق التي 
يخص قسم كيير منها مختلف قضايا الشر 
ويتميز «ارشيف سياسة روسيا الخارجية» بثروته 
الوثائقية الغنية والنادرة في هذا الميدان . وينطبق 
القوق نفسه عل الوكائق المحفوظة: في «الارشيف 
الحربي - التاريخي المركزي الحكومي» ول 
محتويات عدد من المراكز الفرعية لحفظ الوثائق 


يأتي قِ مقدمتها «الارشيف التاريخى الجحكومي 
المركزي, في مدينة تبليس عاصمة جورجيا 
السوفييتية ٠‏ و«الارشيف الحكومي المركزي» 
بمديده ة لينتقراد : 

وبعد ثورة اكتوبر ١١١7‏ تعهد النظام 
السوفييتي الجديد بنشر جميع المعاهدات 
والاثفاقات العمرية الثى عقدتي) العكومة 
القيصرية السابقة مع الدول الكبرى وغيرها مما 
دشن بداية للكشف عن جانب مهم من محتويات 
الارشيفات الروسية الخاصة . وتم نشر حوالي 
مائة معاهدة وعدد كبير من الوثائق والمراسلات 
الدبلوماسية السرية في الصدف المحلية .. وتتابع 
بعد ذلك نشر مجموعات اخرى من وثائق 
الارشيفات الروسية التي تضم جميعها معلومات 
نادرة بعضها في غاية الاهمية .. ففي الفترة 
الواقعة بين عامى ١9437١‏ و510١‏ نشرت باشراف 
لجنة من المتخصصين مجموعة كبيرة جدا من 
وتائق الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة فِ 
مجلدات تحمل عنوان «العلاقات الدولية في عصر 
الامبريالية» وثائّق ارشيفات الحكومة القيصرية 
والحكومة المؤقتة 7141/8 1517, تتضمن 
السسلسسلتان الكائره والكالثة حن الجموعة المذكي : 
مراسلات القيصر والخارجية والجهات العليا 
الروسية الاخرى مع سفراء روسيا في مختلف 
اقطار العالم فضلا عن عدد كبير جدا من البَقَارَينَ 
القتصلية والوقائق. الدبلوساسية والفاو نت 
المتحفية وغيرها من المواد الأرشيقية الثى تهون 
الى القترة: الواقعة مين ايان 491؟ بمكن تتسرين 
الأول ١4١‏ وكانون الثاني ١514‏ حتى نيسان 
115 وهي فترة تمثل احدى ذروات الصراع 
الذول عشية الحرب العالية الاو وق سئواتها . 
ودتحتوي هذه المجموعة على عدد كيير من الونائق 
المدونة بلغات اخرى نشرت بنصوصها الاصلية 
مع ترجمتها الروسية . والمجلدات العشرة هى 
«العلاقات الدولية» التى احتوت الفقرة الواقعة 
بين كانون الثانى ١91١5‏ ونيسان ١517‏ تضمنت 
اخطر الوثائق السرية التي نشرت لاول مرة في 


التاريخ . وقد اعترف العلماء ياهميتها القصوى 
كنا درجم حل عنهة الى الققة الألانية + لذا "قات 
وثائق «العلاقات الدولية قْ عصر الاميريالية» 
تؤلف معينا للمؤرخين الغربيين والشرقيين على حد 
ورا + 

ومن المهم أن نشير الى أن بعض مجلدات 
٠‏ العلاقات الدولية في عصر الامبريالية» تتضمن 
ممموعة عن افد الوكائق تخسن الملاقات 
الابرانية العراقية فق ستوات ال الحرب العالمية 
الأول عثدما حباولت معن النازاك الدولية 
قصويل العبيراق ال اكدي انوات حسناويكيا 
النساسة , 

ومن جهة اخرى بئاشرت وزارة الخارجية 
السوفييتية منذ عام ١١1١‏ نشر مجموعات جديدة 
من ونائق روسنيا!ا نيصر تحت غدران «الساسية 
الخارجية لروسيا في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . وشائق وزارة الخارجية 
الروسية » وهي تتضمن المراسلات والتقارير 
ونصوص المعاهدات والاتفاقيات وغيرها من 
لايق الدبكوماسية من أن تاسسيت أول وؤارة 
كازجي الروسية في العام 14807., وتتألف من 
ست مبجموعات طيعت منها حتى الآن المجموعتان 
الاملطيللااتية .ضمن «الكسلضل الأول» ويمتورى 
انق الفثرة الواقعة بين عامى 15-3 ب ١4955‏ 
ومرللتطسل التإني» ويحتوي وثائٌق الفترة الواقعة 
بييسحافي (1815- )18٠١‏ اما المجموعات 
الاربع المتبقية فمن المقرر أن تتضمن وثائق الفترة 
الممتدة بين عامى 1911-185١‏ . 

د .وكدلك ماوت وزارة النتارجية السموقيكية 
مذ غاء /181] وني ووذائق السام الخارجية 
للاتحاد السوفييتى» قي مجلدات حسب التسلسل 
الزمني : 

ريداق الذكتوى كمال فى الخ يحفه م دق عق 
الضوج الناس الى الاطلاع عل «تخساميين 
الارشينات الروسية والبسوفييقية + الامر الذي 
دعر ال انضاء بخاص من لمن الزسسات التى 
تعنى بالدراسات التاريخية في بلادنا . 


و2 


؟ م دلسيسل الارشيف 


يحتل مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الاسلامية باستانيول . موقعا متميزا بين ألهيئات 
الاساسية لمنظمة المؤتمر الاسلامى ٠‏ وقد تقرر 
تأسيسه ف المؤتمر السابع لوزرا ء خارجية الدول 
الاسلامية المتعقد في استانيول عام 191/1 واتَحَذ 
المؤتمر الاسلامي التاسع المنعقد في دكار عام 
قرارا بيحبع كات الأمنابى «ويذ! المرقز 
اعداد برامجه ووضع اسس نشاطاته في عام 
وفقا لهذا النظام . وقدم برنامج عمله الأول 
الى المؤتمر الاسلامي الحادي عشر في اسلام اثان 
وتمت المصادقة عليه . وانتخب المؤكثمر 
الاسلامي الثاني عشر المنعقد في بغداد في حريوان 
عام ١94١‏ مجلس ادارته الاول مزربين ابرز 
العلماء والمختصين في ميادين التاريخ وكلآداتِ 
والقخون يناء عل اقتراح الامديق العام لتتطمة 
المؤتمر لمدة ثلاث سنوات مثلوا معظم الدول 
الاسلامية .. ومنذ ذلك الحين باشر المركز بتحديد 
عدة مشاريع للبحث وفقا لما جاء في نظامه الاساسي 
وشرع في انجازها وذلك بالبحث عن المعلومات 
اللازمة وجمعها , وعند تحديد مشاريع البحث 
اخد اللركز يعين الاعتينان المواشتيع الثى تهم 
الدول الاغضياء ق.منظمة اللزتمن الاسلان «وقد 
تمكن منة انشائه من اتجاذ ابحاف خاذل اللدة 
المحددة لذلك ووققا لبرامج عمله وقد نشر المركز 
لحد الآن الكثير من النشرات والآدلة والكتب 
والفهارس والاشرطة الوثائقية واليبلوغمرافيا ؛ 
والأبحاث والالبومات المضورة والكتالوجات 
والوثائق .. الخ . يمكن الاطلاع على تفاصيلها في 
الننوات الأخارية التي يصدرها المركز والتي 
صدر منها حتى نيسان 585 أحد عشر عددا . 
والذي يهمنا تعريقه في هذا الباب من مجلتنا هو 
«دليل اللارشيف العثماني الذي سيصدر باللقه 
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العثمانى 


الغوبية والاتكليزية + وسق دلبل لتسهيل. عمل 
الباحثين في الارشيف العتماني وبخاصة وثائق 
الدولة العثمائية المحفوظة بدار الوشاكق التايعة 
لرئاسة الوزراء باستانيول وهذه الوثائق تعتير من 
أهم المراجع التاريخية , للمهتمين بتاريخ الاقطار 
العرمية الحديك نظرا لتنوعها وندرتها سيا وان 
الفهرس الشامل لها يقدم معلومات دقيقة عن 
كيفية الاستفادة منها . ومن الجدير بالذكر أن 
هذا الدليل سينشر في طبعته العربية بالتعاون مع 
الكبامعة الاردنية حيث تم التوقيع على اتفاقية بين 
المركز والجامعة لتنفيذ هذا المشروع المشترك . 

وقد نشر المركز صفحة من هذا الدليل على 
الفلاف الاخير من نشرته الصادرة في نيسان 
43 تحت عنوان «من على المطبعة» مع تعليق 
ناء هيه 7 النص المنشور على هذه الصحيفة 
(والذي سنعيد نشره ادناه) جرء من”كتاب «دليل 
الارشيف العثماني» الذي تنتظره الكثير من 
المؤّسسات العلمية في العالم والذي كان أمنية 
بعيدة المنال لكل الباحثين في موضوعات التاريخ 
الحديث بمنطقة الشرق الاوسط .. وعلاقة ذلك 
بالخلافة الاسلامية والدولة العثمانية, 
وسيتضمن العدد الحجديد من النشرة الاخبارية 
لركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية 
باستانيول . تعريفا مفصلا عن هذا الكتاب وتمنه 
اذا امكن للمطبعة ان تنتهي من كل اجراءات 
الطبع . 

فالى هذا الدليل الهام نلفت انظار المؤرخين 
العرب المهتمين يمثل هذه الدراسات ٠‏ وادناه 
إعادة نشر صفحة من هذا الدليل والذدى نشر عن 
الغلاق الاخير . من العدد ١١‏ من النشرة 
الاخبارية للمركز تحت عنوان من «على المطبعة» 
وذلك لتقدير قيمته واهميته . 


؟. اخحار المخحطوطات 


كتب مدير معهد المخطوطات العربية . 
الذكضون عبد الكتريى جمعة .في كقموة «اخيار 
التراث العربي» الصادرة من معهد المخطوطات 
العربية في الكويت في العدد الرابع والعشرين . 
نيسان ...٠ ١51481‏ يبهذا العدد نختتم الاعداد 
التي صدرت. ف نشرة اخيار الترات العربي ف قُْ 
المت الماضيتين وبه يكتمل المجلد الثاني لما 
صدر متها منذ انتقال المغهد الى الكويت ٠‏ وذكر 
بان هذ! العدد خصص للفهارس كما سبق وأن تم 
فق ختام المجلد الأول «واشار الى رضف ما ورد فق 
جميع :يوان التقيرة ف فيرسين كاملي. + أحدهنا 
للمخطوطات والكتب والآخر للاعلام من المؤلفين 
والمحققين والباحثين والمراجعين . 

ومن جهة اخرى اعلنت النشرة عن صدور 
مجموعة من المخطوطات والفهارس تحت اشراف 
المعهد بينها مخطوطات الادب في المتحف العراقي 
اعداد اسامة ناصر النقشيندي وضمياء 
عباس ٠‏ وفهرس المخطوطات العربية ؛ في مكتبة 
ستراسبورغ الوطنية والجامعية اعداد الدكتور 
نؤزيه كسيبي + ومبسسطوطات السيد محمد باقر 
الطباطبائي في كربلاء . اعداد سلامة هادي 
طعمة . 

فالي هذا العذد من اخيار التراث الغربى والى 
الفهارس الصادرة عن معهد المخطوطات 
الغيريية , لفت اقطان المهقبين بالقخطرطات 
والتراث ويمكنهم المراسلة على العنوان الآتي : 
الكويت ٠‏ معهد المخطوطظات العربية 


ص .ب 538817 . 


لااشارك النشيرة افيا رنة ج81 !ا لاحماة 
والتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باستانبول في 
عددها الحادي عشر الصادر في نيسان 1385. الى 
صدور فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلي » وتحتوي 
هذه المكتبة الشهيرة على احدى اهم مجموعات 
المخطوطات الاسلامية في العالم ؛ اذ تضم 50/17 
مجلدا تحتوي على 56٠١‏ عنوان في التاريخ 
واف وسفة والدراسات الاسلامية والعلوم الطبيعية 
قوقع اصصور البرك دودرب اليه 
الخطوطات القيمة في ثلاثهة مجلدات تقع في ٠٠٠٠١‏ 
معجيلة , تشهل مددية الخيرين مغتربات يول 
ناريخ هذه المجموعه وشرح للمنهج العلمي المتيع 
في اعداد الفهرس وهناك صور لنماذج من بعض 
الضطويرات”"أطلية . يحتوى المجلد الأول على 
مجموعة مخطوطات كويرلي فاضل احمد باشا 
والمجلد الثانى على ما يقى من هذه المجموعة 
بالاضافة الى مجموعة حاجي حافظ احمد باشا بن 
تعمان باشا < اما اللحلف الذالك فيكمل مجموعة 
محمد عاصم بك , احد افراد عائلة كويبرلي 
العريقة 

«ثمن المجموعة كاملة (؟ مجلدات) ٠١‏ دولارا 
افزيكيا انا اللحلك. الؤاحد فكيته 56 وولار؟ زا 
مصاريف البريد وقدرها © دولارات» . 


يمكن طلبها على العنوان '١‏ 
قصر يلدز ل سيوكوشكي ‏ 
اسطنيول ‏ تركيا . 
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سبرة::مورخ 


بموجب قرار الجمعية العامة لانَكَادالمؤرخين العرب القاضي بمنح المؤرخين 
المبدعين وسام المؤرخ العرنيونظرا لنكريم عدد من المؤرخين الذين اسهموا في 
اغناء التاريخ العربي بنتاجاتهم". نَنَدَرَ الى>نشر السيرة العلمية لكل منهم تباعا . 


- 7” 


الاسم الكامل : الدكتور فاضل حسين كاظم الانصاري 

محل وتاريخ الولادة : بعقوبة/ 19١5‏ 

الدراسة الابتدائية : مدرسة يعقوية الابتدائية 19151 ١559‏ 

دار المعلمين الاولية : ١9555١955‏ 

التعليم في المدارس الابتدائية : 1955 ١1555‏ (من )1915/١1١/١‏ 

الشهادة الثانوية : القسم الاديى » طالب خارجى ١578‏ 

بعثة : مدرسة اللغات في بغداد ‏ الجامعة الامريكية ف بيروت 1955 ١9145‏ 

بكالوريوس في التاريخ الحديث : مرتية الشرف 

التدريس في المدارس الثانوية ١94/8 1١917‏ 

بعثة : جامعة انديانا في الولايات المتحدة 5 78 ١1161‏ 

كياد الماجستير : ١10١ ١5144‏ رسالة اللاجكا: المعلاهاة العراقية ‏ البريطانية لسنة 
” 

شهادة الدكتوراه : ١55”‏ - مرتبة امتكارٌ >وسالة الوكتوراه : مشكلة الموصل 

التخصص : التاريخ الحديث دار العلوم “اللسَِيَافايةة : 

مدرس في دار المعلمين العالية : ١601 ١9605‏ 

استاذ مساعد في دار المعلمين العامة (كلية التربية) ١471+ ١55‏ 

استاذ مشارك في كلية التربية : ١933 - ١9577‏ 

استان في كلية التربية : 1575 - ١93/4‏ 

رئيس جامعة الحكمة في يغدار :59148 ١4+98‏ 

استاذ في كلية الآداب/ جامعة يقدان : ١939‏ ؟مة؟ 

التدريس في جامعة الرياض : 191/1١‏ _ 191/9 

الاحالة الى التقاعد : ١١‏ شباط ١547‏ _مع لقب استاذ متمرس . 

التدريس في قسم الماجستير والدكتوراه في كلية الآداب وكلية القانون والسياسة في جامعة بغداد . 

الاشراف عاق وسبائل الأحستر والدكتوراه في كلية الآداب وجامعة اللستنضرية ومعهد البحوت 
والدراسات العربية في بغداد . 

مناقشة رسادل الماجستير والدكتوراة في كلية الآداب وكلية القانون والسياسة والجامعة المستدصرية 
ومعهد البحوث والدراسات في بغداد وفي جامعة الكويت )١51/5(‏ . 

القاء محاضرات ف معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة ويغداد ١55/7‏ 1951/4 داكن 
56:5 . 

المشاركة في ندوة جامعة الدول العربية ‏ المؤتمر الثقافي الثالث في يغداد (/ا951١)‏ . 

محاضرة في الجمعية التاريخية المصرية (191/54) . 

المشاركة في ندوة مركز بحوث الشرق الاوسط في حامعة عين شمس في القاهرة )١91/5(‏ . 


دابة 1 ج 


النتاج العلمي : 
0 «المقالات القديمة» : 
اوقات الفرا غ نعمة ونقمة . في مجلة المعلم الجديد , المجلد الأول ١, ١5755 ١555‏ أعيد نشره 

م العدد 5, في /ا5" تموز ١57565‏ . 

؟ «كحن والتارية» ل.شجلة الرايطة + السنة الأو » العدد الثاني ١ ٠‏ نيسان 8555 : 

«من عصية الامم الى منظمة السلامة الدولية» في مجلة الرابطة ؛ العدد 5١‏ السينة الاولى . /ا 
مارس 5١559‏ . 

: -«في شؤون المعارف» في جريدة صوث الاهالىي' م ” تشرين الثانى ‏ ” كانون الاول ١555‏ . 


كانيا ‏ الكتب : 
مشيكلة الوستل . دراسة في الديلوماسية القراقية ‏ الانكليزية ‏ التركية وفي الرأى العام , 
اي ا 0 #لإمانة ١‏ _ ط؟ :/1990 -طة : معدة للطبع) . 
محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثازه قي البلات العربية ‏ مُعهد الدراسات ه العويية العاليه التابع 
لجا الدول العربيهة ‏ قسم الدراسات التاريخية (القاهرة. )١154‏ . 
كومونة بأريس فصل في تاريخ الاشتراكية (يغداد .)١595.‏ 
داه الوطني الديمقراطى (يغداد, )١9175‏ . 
5 سقوط النظام الملكى في العراق معهد البحوث والدراسنات العربية التابع للمنظمة العربية 
للتريية والثقافة والعلوم - قسم البحوث والدراسات التاريخية (القاهرة. ١515‏ أن .)١١45‏ 
1 مشكلة شط العرب ‏ معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم | (القاهرة. ©/151) . 
الفكر السياسي في العراق المعاصر ‏ معهد البحوث والدراسات العريية التابيع للمنظمة العربية 
م قسم البحوث والدراسات التاريخية (يغداد. .)١5485‏ 


7 : النحوث : 
«كتاب التاريخ في المدارس الثانوية . بحث قدم الى المؤتمر الثقاني الثالث الذي اقامته جامعة 
دور العريية في بغداد توفمير ١15151‏ (القاهرة المهة6ك١ا).‏ 
«من الثورة في تاريخ الفكر السياسي ». في مجلة المعلم الجديد . الجزءان الثامن والتأسسع »2 
المجلد الثاني والعشرون (بغداد. )١545‏ 
 '"‏ «مفهوم التاريخ» - محاضرة القيت في الموسم الثقافية في كلية التربية/ جامعة بغداد في /1171, 
نشرت في ملحق العدد من مجلة الاستاذ (يغداد, ). 
5 -«جون لوك كلمن تاريخ الد قراس بيمة دقر ر كنات يرث ف القارية االحدية مهداة 
الى الاستان الدكتور أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة. 197/7) . 
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© -«تعدد الاحزاب والحزب الواحد» بحث القى في ندوة التغير الحضاري لمنطقة الشرق الاوسط في 
1/ا5١).‏ 
| «طييعة ثورة الصو ل لسراو زر مجاه كوا الأدايدر بجحيعة وتدابعي انعد ا - في مايس 
. 
حائغة يقداد لجل 6 العدد؟ / كاتون الأول 001 
التاريخ والآثار ومجلة جمعية المؤرخين والآثاريين في العراق , العدد ؟. سنة 5945 . 
رانعا : «المقالات؛ : 
١‏ 5 «فيصل الأول والصهيونية» قِ مجله المعلم الحجديد دا جرء خاص بالثورة. الجزء السبادس 4 
تشرين الثاني - كانون الأول 15348 , المجلد الحادي والعشرون (بغداد. 19864) . 
- «طبيعة الثورة الفرنسية» في مجلة الاجيال ‏ العدد الحادي عشر ‏ كانون الثاني ١971/‏ . 
* - «موقف المؤرخ العربي من القضية الفلسطينية» المجلة التاريخية: مجلة الجمعية العراقية 
00 والآثار , العدد الأول السنة الاولى (بغداد, )1517٠١‏ . 
«سبيأسية تورج ى السعيد الخارجية» محاضرة القيت في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 0 
الو الثقافي 219.175 16 | 0000 ْ ْ 
١‏ - تاريخ فلسطين السياسي تحت الادارة الْبريْطائقّة #ابلذكوة التي قدمتها الحكومة البريطانية سنة 
لا1 ١55‏ الى لحنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسبطين (يغداد 5 061) : 
العهد الدستوري العثماني الأول ٠‏ تالتفتعوويرت-تتقّرو ‏ منشورات جامعة جونز هويكنز , 
اه 1 
- التاريخ الاوروبى الحديث 4 /ما م5 


سنادسنا : كنب مدرسية : 
فاضل حسبين ؛ عيد الوهاب القبيسي 4 عيد الإمير محمد أمين ٠‏ تاريخ خ العراق المعاصر (يقداد,. 
1 
- فاضل حسين وكاظم هاشم نعمة . التاريخ الاوروبي الحديث 1815 19185 (يغدار, 
00 
وهر نارية العراق المعاصر 1515 155/8 الدورة التنشيطية لمدرسي مادة التاريخ في 
(يغداد. 55). 


سابعا : كتب وبحوث معدة للطبع : 
-0«الولايات المتحدة ومشكله الموصل» ‏ بحث اعد لينشر في كتاب العلاقات العربية د الأمريكية : 

0 معهد اليحوث والدراسات العريية . 
«قضية تقسيم فلسطين, 
- موجز الثورات العالمية الكبرى . 
الثورة العرابية في مصر . 
موجز التاريخ الاجتماعىي للعراق المعاصر . 
خلاصة تاريخ الملكية قي العراق المعاصر . 


يد اب 


مم ان 


ع ع وه أ أن مه نع ب عن أن ون جه ون نت نع 5 كت ص قله يع وو ص عد صن كن ولت ذه ون ص 
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من بين نشاطات اتحاد المؤرخاين العرب . المتميزة . عقد الندوات والمؤتمرات 
العلمية التى تعالج مشاكل وهموح 91مة-تطلعاتها . وقد عقد الاتحاد وسيعقد 
العدند من هذد الندوات . 

لذا وحدنا من المناسب أن تدش رحتلاصة_هذد التتذوات في اعداد مجلتنا .تحت 
عئوان ندوة العدد. . لمتعرف المؤرخ العربي على ابعادها . 


0 
ل 
ل 
أ سه من هله ست سن منت عن سن مت عد عن سنت من سن نم وك كنت قن كن صر ا ا سد ال تج ضع كلك ١‏ ؤت اجن عن كه ص 


تعقيب على ندوة الدوار الفكري 


لادد 8 وانا اعقب على السادة الافاضل فن أن 
واعتزازي بهذه المبادرة وهي تقدم حوارا فكرباارائّد 
من الموّر. حين وا لمعنيين لبناقشوا دور الامة الكضا 


د .نوري حمودي القبيسي 
كلية الآداب/ جامعة بغداد 


اعون لإتحاد المؤرخين العرب عن تقديري 


| وتشناوال موضوعا جادا وتستضيف أعلاما 


ري-ق.وفهدا الحضارة الانسانية .. واشكر الاخ 


الكريم الدكتور عبدالله سلوم السامراني الذي أاصَفَى على هذا الحوار إطاره الفكري المتميز 


واغناد بعرضه وهو يلتقط اخبارا ويكتف 


اقول من الصعب أن نستهل الحديث أو 
الحوار بتوقف حضارة الأمة . لأن الامم الحية لا 
تتوقف وهى تحمل وسالة انشائنة وتدعو ال .حياة 
ملؤها السعادة وتدعو الى عبادة الله الواحد الأحد 
وتستهدي يسيرة رسول البشرية محمد (صلوات 
الله علية) ولاآن البناء الحضارى لهذه الأمة 
مستمر وموحد على امتداد أرض ولغة وتاريخ وبناء 
اجتماعي فكان عطاؤها خيرا ورسالتها انقاذا من 
مهاوي الظلم وغطرسة العبودية .. ولكن حالة 
التفكك والقيوق والتخلقف وصيري الفكر امناو 
وتسلل حركات الهدم تحت أردية زائفة ودعوات 
باطلة يخالت دوق مرجلة من مر اكلهة الصضة بت 
دون اظهار قدرة الامة ‏ على الرغم من استيعان 
الامة لكثير مسا طرح من ازاء وبث من افككار 
وادخالها في دائرة التصور الاسلامى وفق ما 
نتطليه مبادىء الاسلام السمحة وتقتضيه شريعة 
التسامح التى نادت بها الدعوة الاسلامية .. اقول 
اد الأمة هرت برحلة صعنة قتاصضيصة خالة 
التحدي والقور والضغط اذى رشبي له أكزي 


اتحديث, عن«موارق لامعة زهت اشراقاتها وتالقت 
ومضاتها في ابهاء التاريخ الحي لهذه الأمَة".. 


وعقيدنها ورسالتها ظلت تسهم في اندفاعها لتجاوز 
مواطنها أن تشهد حالة التباطؤ الا انها مواطنها 
الاخرى كانت تتدفق علما ومعرفة واسهاما فكريا 
التباطؤ لا يمكن أن توفق الا اذا اهتدت الى 
الاسباب التي اسهمت في دفع الامة الى المشاركة 
الحضاربة ودرأسسه تلك الاسياب وواقعها 
تميز بها المجتمع وعناصر القوة التى أهلته لاخدٌ 
موفعه وحركته واندفاعه بسرعة مدهلةه .. ولأنه 
من غير المعقول ان ندرس اسياب التوقف [كما 
اطلق عليها في الحوار] بمعزل عن اسباب نشوء 
الحضمارة وغوامل. ابداعها وعتاصر أكخياهها :. 

فالرسالة الاسلامية المتمثلة في القران الكريم 
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وشخصية الرسول, (د مله' ‏ :سه عليه) واستيعاب 
الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) لمضامين 
التشريع واصول الاسلام واخلاقية التعامل 
خلقت مدرسة فكرية ومجتمعا قياديا وحالة من 
المسؤولية فريدة استطاعت ان توجه الامة وتغدي 
روحها يما تمكنت عليه من مثل وقيم ومبادىء ٠‏ 
ومن هنا ايضا يمكن الوقوف قليلا عند عنوان 

الندوة الذدى ياني في سياق الحفاظ على الحضارة 
والاهتمام بعناصرها الاساسية التي ظلت دافقة 
في حياتها لغة تعير عنها فكرها وتاريخا يحفظ لها 
مسيرتها ووجودا يذكرها بأصولها .. فالعطاء 
العلمي جزء من ع السهاءة ليس كل العضانة 
ومع الحالات التي توصف بالتباطؤ فان ابناء الأمة 
عندما تتوفر لهم الاسباب الموجبة يقفون صفا 
واحدا مع ابناء الامم الاخرى التي تدخل في اطار 
التقدم العلمي وفي حالات الانتفاع من العقول 
العربية في حقول المعرفة واساد ردهات 
الجامعاث الاحتبية ومراكز البحوث والمؤسضات 
بخيرات العلماء العرب تعطي هذه الاشارة دورها 
قْ قدرة هذه العقول على العطاء اذا وجدت المناج 
المناسب وهُيئْت لها المستلزمات الكفيلة ٠‏ امج 
هذا فان المؤرخين العرب وادياء اح 
وفلاسقتها وعلماءها واصحاب اللغة يسهسون 
بدر اسات جادة ويوّدون دورهم الريادي بمستوى 
لا بقل عن مستوى افضل العلماء الاجانكه انلق 
مكرنوا فى يعن الخالات اكثر اسبتيعايا والابسع 
ادراكا واكت ااتؤاما بمتهجية العلم . 


واذا كان الموضوع قد اخذ هذا البعد المتسع 


المطابق للتوقف أو الانقطا ع أو الاتصال يمكن أن 
يضع منهحيه ة واضحهة لحدود الرؤيه المناسية 
بالنيوم الحضارى الذي حسب في أطاره علماء 
العربية قديما له خصائص تبتعد كثيرا عن المفهوم 
الحضارى الذى يقدمه العالم المعاصر فاستاذ 
التاريخ المتميز في عصرنا هو غير (الطيري) المفسر 
والمؤرخ واللغوىي والفحية والمحدت واستاذ الطب 
هو ليس (الرازي) من الانمة في صناعه الطب , 
الفيلسوف الكيميائى . الموسيقي » . الشاعر , 
واستاد اللخ هر ددر (الكلين بن امايق اله 
اللغة والاني + الحروض + الموسيقى + التعويي , 
الرياضى . ان الحديث عن الحضارة يلزمنا 
الوقوف عند هذه المسائل والأخذ بنظر عدار 
هذه المقاهيم لناتى الصورة مماثلة ومتناظرة . 
سعة الحوار وتعدد اطراف المناقشة 0 
وجهة النظر لا تتناسب والوقت المحدد للمناقشة 
رامن كير :أن تقر لكل حالة خدوة ولكدن راي 
منافضة لتتديه العاله نوضوج وقندى شيهات 
الكوار متميزة واكرر الشكر للاخوة القائمين على 
الاتخاد والساعيبن لاقامة الندوات والمساهمين في 
طوح الافكار والله نسال التوفيق والهدايية 
والرشاد لتأخذ هذه الامة دورها 6 الحياة ولتكون 
قوه ه دفعها اشد من وطاج الاحداث المسلطهة عليها 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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قة عمل مقترحة لندوة الولإيات المتحدة الامربكية والقضية 
العوبية اعدت من قبل المجلس القومي للثقافة العربية في الرباط 
للقترة لا! ‏ 19 ايلول ١5981‏ 


عندما نؤرخ للغلاقة بين أمريكا والوطن 
العربي ٠‏ يختلط ما هو أمريكي بما هو اسرائيي 
حت خبل قياج اسسرائيل . وق النهانة كتشف - 
وقد اكتشفنا فعلاً وحود علاقة عضوية عميقة 
بين الاثنين ؛ الى درجة أنه يصعب فصل العناط 
المكونة لاستراتيجية الولايات المتحدة في المنطفة 
عق ظلله التى فشكل قاعدة امغر اتيدية الند” 
الصهيوني ٠‏ باعتبارهما يكملان بعضهما البييض 
ويكونان مصلحة مشتركة يآخذ كل منهما حصلته 
فيها . 

من الضروري أن نشير أولا الى غطرسة القوة 
النى 'تميز سياسات الاميريالية الامريكية في 
مختلف انحاء العالم : في الشرق الاقصى . في 
"آمينا ٠‏ قي افريقيا . في أمريكا اللاتينية . وفي كل 
نقطة من ارجاء هذا العالم الواسع . ومع أن 
أمريكا خسرت كتيرا من مواقع نفوذها السايقة ‏ 
لا سيما يعد انهيار وجودها العسكري في فيتنام . 
غير أنها لم تتخل , بطبيعة الحال ٠‏ عن سياستها 
الامبريالية وظلت تحاول قرقن سيطرتها على كثير 
من المناطق العالمية . على انها اعطت الاولوية في 
اعتماماتها لمتطقة الشرق الاوسط كونها تشكل 
عنصرا رئيسيا في استراتيجيتها ٠‏ وذلك للاسباب 
الثالية : 

. فرض الهيمنة الاستراتيجية على الماطقة‎ )١ 

؟) الحصول على ثرواتها . لا سيما البترول . 

1) الحافظة عل وحود وامن اشر اشل. , 

تقد عملت الولايات القصندة عل تميق 
التناقضات الاقليمية في المنطقة العربية واضافة 
تناقضات جديدة الى ما هو موجود منها فعلاً . 


وظهر ذلك بوضوح خلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين وبعد انهيار الامبراطورية العثمانية , 
على الرغم من الدور الاوروبي ؛ الفعال والمؤثر , 
قممكاسات الماطقة أنذاك . 

مع /التوسع التدريجي في الاكتشافات النفطية 
تنامئق_النفوذ الامريكي في المنطقة , ثم اتخذ هذا 
الثفوذ شكلا متميزا خلال المرحلة التي شهدت 
قيام إسرائيي ودخولها الامم المتحدة دولة كاملة 
الصدبية: وكذلك الهكرة الصهيوقة الواسعة ال 
فلسطين . وبرعم وعد بلفور . والدعم المتعدد 
الأشكال الذى تلققه التنظمات الضهيوفية من 
الدول الاوروبية قبل وخلال حرب ,١55/‏ يجب: 
الاعتراف يان لوريكن من المفكن انشاء الكنات 
الصهيوني في فلسطين من دون موافقة أمريكا 
ودعمها المعنوي والمادي : 

بعد قيام تورة "١‏ يوليو في مصر بدأت مرحلة 
جديدة في العلاقة العربية الامريكية + لكنها علاقة 
متوترة ومتناقضة الى حد يعيد . لقد استخدمت 
الولائات المتهدة مخقلف وبسائل التسرفين 
والترهيب مع القيادة الناصرية غير أنها سسمعت 
خطايا آخر يختلف عن الخطاب الذي تعودته من 
الأنظمة العربية القائمة, 

وفبحين كاق اله القويى الخصضوري بكرا 
عبد الناصر يندفع في كل الاتجاهات بدون معوقات 
تذكر كان الضخط الامريض عزداد وياحة + الى 
جانب الضغط الاوروبى والاسرائيلي ؛ اشكالا 
مختلفة : من الاعتداءات العسكرية المباشرة . الى 
الإخلاف العسكرية والسياسية ١‏ الى الكؤامرات 
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ل الخيفوط الاقتصادية وال تعد التناقضات 
5 الأقليمية الدفوعة الثمن 

لق وقفت. الوثأيات التحيدة بقوة شمد. كل 
المحاولات التي بذلت لتحقيق خطوات على طريق 
الوحدة العربية . وعلى الرغم من 2 الملا يسسات 
التى احاطت بموضوعء فهم الوحدة المصسرية ‏ 
السورية التى ولدت في العام ١1528‏ . الا ان الدور 
الامريكى في هذه المؤامرة كان واضحا ولقد قامت 
عليه أدلة كثيرة . 

وظل الصراء يتصاعد بيقوة الى أن تمكنت 
الولايات المتحدة ‏ من خلال رأس حريتها 
سرائيل ‏ من انزال هزيمة قاسية بالقيادة 
الناصرية في العام ١511/‏ . 

وبالأضافة ألى ما كانت تستهدقه الامبريالية 
الامريكية في حرب يونيو إحزيران) من تدمير قوة 
مهدر السيكتورية التتافية ‏ زاذلان القيدادة 
الناصرية : فقد كانت تريد أيضا انهاك القوى 
الوطنية التى تصدت للولايات المتحدة في مرحلة 
الد. الثوري احركة القومية العربية + في السنوات 
مابين 195505 و1333١.‏ وفي النهاية اعادة المنطقة 
الى ما قيل سنة 525١.اى‏ ما قيل التجرية الثوؤيه 
الناصرية وامتداداتها العربية المتعددة الجلاناه 
سياسيا واجتماعيا وعسكريا . 

كذلك كانت تريد الامساك يموارد الطاقة في 
المنطقة أولا من خلال الشركات الامريكيتة التي 
كافك كتوق مختلف عمليات الانتاع والس هون 
من خلال تخويف الانظمة العربية وجعلها في حاجة 
مستمرة الى حماية واشنطن . ويعد ذلك السيطرة 
على السيولة العربية الناتجة عن الثورة النفطية 
المتزايدة 

على آن المشكلة التى احدثتها هذه الهزيمة . 
والتى تكرست نهائيا بوفاة جمال عبد الناصر 
وسقوط قيادته التاريخية تمثلت في تحويل جوهر 
الصراع من آزمة حقوق شعب فلسطين الى أزمه 
احتلال ارض مصرية وارض سورية .. ويعد ذلك 
أرض لينانية . وهكذا اصبح الخطر يتهدد كل 
ارض عر بيه 1 

ويمكن القول أن معاهدة كامب ديفيد كانت 
كمرة هذا القصول التعيف ..كوسدلا من أن تكو 
قضية فلسطين هى الاساس في كل تفاوض أو حل 
أو تسوية . جرى تحويل الاهتمام نحو الجوانب 
الفرعية الناجمة عن الصراع حول حقوق شعب 

ونتيجة لهذه المعاهدة خرجت مصر من ساحة 
العمل العربى وأصيحت خارج الصراع . ضد 


اسرائيل وضد امريكا . ومع هذا الخروج تردى 


الوضع العربى ٠‏ وزادت الانقسامات . وانفجرت 
الغؤي اللينانية ثم وق المزى الأسراسير . 
اللذعودمن اسريكا : للينان .هيك ثم. ضرت 
الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللينانية . 
وخراى. تررنيتك الاوضاع وفق المعادلات الحديدة . 

ونظرا لظهور المقاومة الوطنية اللبنائنية لتي 
تصيدك لأسراتا وللقوات الامريكية والأكلسية 
المشتركة والحقت بها هزائم قاسية ٠‏ بدات أمريكا 
تشعر ممخاوف حقيقية من احتمال انقلات زمام 
الامور من يدها مجددا! . ودفعها ذلك الى خوض 
صراع شامل . على مدى الوطن العربي ٠‏ والعالم 
كله » ضد كل من يرفع راية نضال ء سواء من 
اجل فلسطن + أو من اجل تحقيق الحرية والتقدم 
والؤحذة يعيدا عن كل وصاية شارجية . 

وهكبذا تحول كل مناضل الى ارهابي , 
وآصبحت وصمة الارهاب تلاحق جميع المناضلين 
في شتى انحاء العالم 

وتفتق هذه الشرحة اخذت الولأايات التحدة 
تمارس ارهاب الدولة ضد كل من يواجه سياساتها 
ف المنطقة + كما يحضل. باستمرار بالنسية لايتاء 
التضيعب الفلسطينى ٠‏ او بالتسبة لرجال المقاومة 
الوحكية في لبنان , أو كما حدث أخيرا وليس آخرا 
بالنسبية للجماهيرية العربية الليبية . 


اق القوء الكديد فى هذا السياق الطويل: هخ 
الصمل الأكريكى المتزايد للامة العربية هو تحويل 
اكات التهدة عق العدوان يواسطلة الف؛ 
ومواسطظة اسدراترل كمسوها , الى الحدوان 
العسكري المباشر . وهو أمر يتطلب وقفة حازمة 
وحايممة لواجوة هذا التصعيد الخطع : 

وفة 'أحل آزالة وكدحس اللسن التعمس حدول 
موضوع الارهاب: على الباحثين المختصين ورجال 
الفكر التصدء 0 عأث ٠‏ فنضورة غلمية: + 
لفضح أهدافها الحقيقية واسقاط الزيف الاعلامي 
الذي ايطيطيها + 


انصةه اقيدة كقالن تحدين شوو الأزمايد: 
حتى لا يظل الارهاب الحقيقي . وارهاب الدوله 
على وحسه أخص خارج نطاق التصنيقات 
المدانة » وحتى يظل للتضال الوطني نقاؤه الذي 
شوهته الدعايات الامريكية الخبيثة . 

نقد أضبح الزاي العلم الامريكن تقس ؛ 
اضافة الى الرأى العام الاوروبي . ضحية هذا 
التشونه بوذلك عيب وسنائل الأعلا م الصهيونية 
التي تقلب الحق باطلا ٠‏ والباطل حقاً ْ 

ومن هنا اهمية القيام يعمل مركز ودؤوب 
للمساهمة يوضع الامور في نصايها الصحيح ٠‏ 
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ورجالٍ العلم مطاليون 
ل 
اما مركن امكخلاسه من تطوزات السكوات 

للعشرين الماضية , لا سيما المرحلة الاخيرة 
منها . هو أن الصراع العربي ‏ الصهيوتي حول 
قضية فلسطين . وكذلك الصراع العربى - 
الامروكن حول حسيالة»السيظرة كل المخطقة , قد 
بلغا نقطة حاسفة + قالولانات المتمدة تريد انجاد 
ما تعذر انجازه نتيجة لهزيمة يونيو ١4717/‏ , ولذلك 
فهي تحاول الآن اخماد ما تبقى من روح المقاومة 
العربية التي ظلت متوهجة برغم كل هزائم 
السنوات العشرين الاخيرة . ثم تصفية قضية 
فلسطين . وأخيرا تفتيت الوطن العربي الى 
دوبلات طائفية واغراق المنطقة في صراعات 
داخلية لا نهاية لها . 

والمهم في كل ذلك. أن تظل المصالح الامريكية 
مصانة . ووجود الكيان الصهيوني في فلسطين 
مضمونا فقط . بل أن تصبح السيطرة الامريكية - 
الصهيونية على الوطن العربي سيطرة مطلقة . 

واذاء كان من الخمنوووى الحواء متاك 
للامبريالية الامريكية . بسبب سياساتها في منطقة 
الشرق الاوسط الموصومة بمعاداتها لمصالح ابنآء 


. اكثر من سواهم » في هذا 


هذه المنطقهة ولتطلعاتهم الوطنية والمستقيلية 
المشروعة ٠‏ فان من الواجب ايضا التوقف عند 
عوامل الخلل في العلاقة العربية ‏ الامريكية , 
وكذلك عند عوامل الخلل في الوضع لحري نفسة 
حيث تتراجع المصالم التؤينة استسرار امام 
اوهام المصالح الاقليمية . ان تجاهل الولايات 
المتحدة للحقوق العريية 1 ٠‏ بالدرجة الاولى , 
عن طبيعة التحاصل. مغها من قيل الدكومات 
العربية . وهو الامر الذى أدى ٠‏ مع الوقت . الى 
خياب رد الفعل العربي المتاسي. + عل المستويية 
الرسمي والشعبي . ويما أن كل تراجع عربي لابد 
أن يعقبه تقدم امريكي او اسير نيلي لافرق .كان 

من الطبيعي ان يحدث هذا الانفلات العدوانى 
الامريكي المماشر بعد آن ظلت اسبرانيل + 
ولسنوات طويلة » تقوم يدور العصضا الامريكية 
الغليظة في المنطقة . 

والخلاصة , انه اذا لم يتم اصلاح هذا الخلل 
في العلاقة الامريكية ‏ العربية من جهة . وفي 
العلاقات العربية ‏ العربية من جهة ثانية . فان 
الوضع العربي سيزداد ترديا ؛ وسنتصيح سبياسية 
الولاكات المتحدة اكثر عدوانية واكثر قدرة على 
تحكيق /هدافها في المنطقة . 
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نوجه جديد في كتابة الرسائل الجامعية 
لاقسام التاريخ في الجامعات العراقية 


خطت اقسسام التاريخ في الجامعات العراقلة 
خطواق جادة ياتحاة تنويع سواضمم: الزساك 
الجامعية والانتعاد عن الرافيم” داقر السدة 
القطرية والمقصود بها المواضيع التي تبحث تاويّعْ 
العراق يكل مراحله القديم و7 والكلادت والمعاصر: 
بعدما كثرت وتعددت الدراسات التاريخية في هذا 
المجال مها" اذى الى تكرار عفن الدراسات كيبا 
أصبحت دراسة الشخصيات السياسية كعناوين 
للرسائل حالة غير محيبة وفي المقابل فقد نما البحث 
في المواضيع ذات البعدين القومي والاستراتيجي 
فظهرت دراسات جادة ضمن هذا الاطار شهد 
قسم التاريخ جامعةه يغداد لوحده العديد من 
هذه الدراسات . نوقشت على مدرجات كلية 
الآداب ,» ركزت هذه البحوث على دراسة مراحل 
وحقب تاريخية مهمة من تاريخ الاقطار العربية 
والدول المجاورة لها . اضافت كتيا ودراسات 
علجية قيمة قسد قراغا اف اللكتية الخراقية والعري: 
لا سيما وأن هذه الرسائل اعتمدت على وثائق 
وفسادن امعلية افتسيها الماحذون مما تحمل فده 
الدراسات اكثر علمية وواقعيه . ندرج ادناه 
حصيله قسم التاريخ في كلية الآداب ‏ جامعة 
بغداد لوحده من هذه أأدراسات حيث كانت : 
تطورات واتحاهات السدسة الك اخلية الشركة 
(1158-157) للطالب قاسم خلف عاصي 


أعداد 
محمد رشيد عبول الراوي 
اتحاد المؤرخين العرب 


الجميني . والتطورات السياسية في سوريا 
نتذ١-”- )1١5:‏ للطالب محمد رشيد الراوي 
والعلاقات: المراقية السعبودية الطالب مس 
نيمقط وليوان.في سنوات الحربين الاولى والثانية 
للطالبين فوزي خلف شويل وعبد الهادي كريم 
لمان » وساسة ايران الخارجية ,حال بعكم 
رضا شاه للطالب محمد كامل والعلاقات الكويتية 
البريطانية خلال حكم الشيخ مبارك للطالب 
فد الجن العانى » ومشاريع تتسيه فاسظين 
)١15958- 1951553‏ للطالب طاهر خلف يكار وعمان 
وسياسة نادر شاه التوسعية للطالب عدنان هرير 
جودة ؛ وحكم الشيخ خزعل في الاحواز ١851/(‏ - 
5 للطالبة انعام مهدي علي وسياسة ايران 
الخارجية في عهد احمد شاه قاجار -١105(‏ 
5)أسعد محمد زيدآن والتطورات السياسية 
قي غمان (15*5:5555) للطالب خليل ابراهيم 
كجالع .وامارة تمائل ٠‏ للطاليه جمار بحي غنن + 
موقف الرأى العام العراقى من الاحداث الإبرانية 
[ 98 ب 1585) للطالي كضدي عباس ٠‏ وايزاة: 
في عهد ناصر شاه للطالب علي خضير . 

ان هذه الدراسات هي نتاجات قسم التاريخ , 
كلية الآداب - جامعة بغداد على أن ننشر حصيلة 
اقسام التاريخ الاخرى في الجامعات العراقية في 
حلقات قادمة ان شاء الله . 
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عرض الكتب:ونقدها 


تاملات فلسطليني 


يقع الكتاب في سبع وتسعين صفحة من الحجم 
المتوسط ويضم مقدمة وتوطئة وتسعا وعشرين 
رسالة ومقالة قصيرة نشرها الكاتب في عدد من 
الصحف الغربية البارزة . والكاتب فلسطيني 
غائن ف اورويا ظئلة العشرين عانا الأخيرة ٠‏ وقد 
ولد في فلسطين المحتلة وتشرد مع عائلته بعد نكبة 
عام ١114‏ . وللكاتب مؤلف آخر عن دور الهِيش 
في السياسة في العراق حتى عام 191١‏ . 

يدق الكاتن. فى" التوطنة مقاركة مين الضسحافة 
الاوروبية والصحافة الامريكية ويذكر أن الاولى 
بدأت الانفتاح من زمن عل القضية الفاسطلينية 
ونشر الاخبار عن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق 
الانسننان ق فلسنطين وتسدين السسفتاء 
الفلسطينيين ومصادرة الاراضي والممتلكات . 
بينما نجد أن مثل هذه التغطية الشاملة للقضية 
الفلسطينية لا تزال نادرة في الصحافة الامريكية , 
فعلى سبيل المثال فان. استخدام اسرائيل للقتايل 
العنقودية الامريكية الصنع والاسلحة المحرمة 
الأخرى ضد السكان المدنيين في الاقطار العربية 
المجاورة لم يصبح ابدا قضية عامة في الصحافة 
الامريكية . 

وتبدأ مجموعة المقالات والرسائل بمقالة 
عنواتها :65]020 لروءط كأطوسصط1 عوط 
«افكار عن الوطن من خارج الوطن» يصف فيها 
الكاتب طفولته في قرية فلسطينية . وقد اختيرت 
هذه المقالة لتستهل مجموعة المقالات والرسائل في 
الكتاب لكونها ترسم الاطار العام لتأملات الكاتب 


تألمف د .محمد طريبوش 


عرض : د .رسول الخفاجي 
اتحاد المؤرخين العرب 


عن وطنه في الغرية . ويبدو الغضب والياس 
بَاورْشِيىقٍ القطع المكتوبة بعد الغزو الاسرائيلي 
للينان/؛ ولنصوصا بعد مذابح صبرا وشاتيلا . 

ومن /المقالات والرسائل الأخرى فى الكتاب نذكو 
العياوين"التالية : بريطانيا والشرق الاوسط , 
استخدام العري للثروة رد على كيستهر ناذا 
يجب“ أن ,يشعهر' الفلسطينيون الآن . عرفات : 
مستعدون للحديث عن السلام في فلسطين , 
اليأس من امريكا يتعاظم ٠‏ وفي جميع هذه الرسائل 
والمقالات يخاطب الكاتب القارىء الاوروبي 
والافريكى باسلوب موضوعى هادئىء مقدما له 
بخن نظ مرك معدانة سا جور حل السزاضة 
الفلسطينية والعربية . مركرا على الاعتداءات 
الالمراملية ول العتصرنة الفصهيوننة كاسالين 

وبقدر أهمية هذه الرسائل والمقالات كأحدى 
القنوات التي يمكن أن يستخدمها العرب خارج 
الوطن في التحاور مع الاوروبيين والامريكان 
وغيرهم .» يبقى الأهم هو ما يجب أن يعمله العرب 
انفسهم لتغيير المعادلة ووضعها في صالع العري 
والفلسطينيين . فما لم ينتقل الواقع العربي من 
التزاكر الى التكسامن ومن التجركة الى اليد ومن . 
الكلام الى العمل .. وما لم يشعر المواطن العربي 
في كل مكان بكرامته وحريته . لن يتغير شيء ولن 
يقتنع احد في العالم يحجدوى الحديث عن الحقوق 
العربية المهدورة . 
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دراسات في تاريخ أبران الحديث والمعاصر 


صدر الى الاسواق مؤخرا كتاب دراسات في 
تاريخ ايران الحديث والمعاصر ؛ لمؤلفه الدكتور 
كمال مظهر احمد . استاذ التاريخ الحديث 
والمعاصري كلية الآدان/ جامعة بخدات دي ب في 
الأضل عماوة عن سمبوعة ون البصوث. النيذا 
نشرت في عدد من المجلات المعتبرة هاو القيث في 
الندوات والمؤتمرات المتخصصة ء وقد استطاع 
المؤلف يفضل قدراته العلمية الفائقة وتضلعه في 
اللغة العربية واتقانه لعدد من اللغات الحِنّة. ان 
يكتب لنا هذه اليحوث 20 
حذاب وضارات واضحة . معتمدا في ذلك كله على 
الوثائق الرسمية البريطانية والروسية بالاضافة 
الى المصادر الاصلية لذ! جاءت البحوث في غاية 
الدقة التاريخية » وكانت النتيجة متوقعة من عالم 
وموّرخ فذ توازن رصيده العلمي مع تواضعه : 

لقد قرأت الكتاب وتابعت فصوله التسعة 
بشغف كبير . وياستمرارية حسدت نفسي عليها » 
ووجدت الباحث يتناول في الفصل الأول موضوعا 
عنوانه من تاريخ الحروب الايرانية الروسسية ,2 
صفحة العلاقات الدولية في.الشرق الاوسط قبل 
ظهور الامبريالية » ويتطرق فيه الى عوامل ضعف 
الدولة الصفوية في ايران في عهد السلطان حسين 
(1757-154), ويشير الى تنامي قوة روسيا 
القيمصرية وبخاصة في عهد مطريين الكبير 
)١775 -71(‏ ابرز قياصرة روسيا قاطبة 
الذي ادرك أن تحقيق طموحات بلاده والوصول 
الى بحار الاسود وقزوين في الجنوب والبلطيق في 
الغرب يتطلب بناء اقتصاد رصين وجيش قوي 
واسطول متطور ونظام اداري حديث .. ودنجحت 


تألدف د .كمال مظهر احمد 
عرض د .حسين محمد القهواتي 


كاترين الثانية ؟1771١‏ - ١197‏ فيما بعد في 
استكمال ما بدأه سلفها بطرس الكبير حيث يعتبر 
عهدها زمن تطور الراسمالية فق اقتضان اروسها 
ومن الواضح ان روسيا القيصرية تمكنت من 
تكقيق اطماعها عن طريق سلسلة من الحروب 
قاشتها ضد ايران والدولة العثمانية » قفي 
الفترة الممتدة بين عامى 1717 - 1١4174‏ خاضت 
روسيا عشر حروب ضد الدولة العثمانية . كما 
خاضت بشلسلة من الحروب ضد أايران تمخضت 
عدها عدة تجاهدات كانت اولاها معاهدة التحالف 
التي عقدت ع انام بطر الكرير في *؟ الول 11/57 
في بطرس برغ والتي نصت على اربع نقاط رئيسية 
يستطيع القارىء المهتم متابعة تفاصيلها في هذا 
الفصل . وقد عدلت تلك المعاهدة في شباط ١١/55‏ 
في مدينة ة رشت ثم تلتها معاهدة ثالتة في "١‏ أذار 
م١‏ في مدينة كنجة (وهي مركز اسلامي مهم في 
القفقاس). ثم تطرق الباحث بالتفصيل الى الحرب 
الروسية الأيرانية خلال التموام 1-1 180172 
التى تمخضت عنها معاهدة كلستان في ؟ " تشرين 
الازل 11 مورغم ان الجاحت يكتدب عن 
العلاقات الروسية الايرانية حصرا الا أنه لا ينسى 
العلاقات الدولية المتشابكة فهو يسعى لتبسيطها 
وتقريبها الى الاذهان باسلويه الرائع » وما ان 
ينتهي من متابعة هذه الحرب ونتائجها المحلية 
والاقليمية والدولية حتى يتفرغ الى تناول حرب 
جديدة وحدت طريقها بين البلدين المتجاورين 
(ايران وروسيا) بحدود تقارب طولها 18م 

وبخوض تفاصيلها الدقيقة بالاعتماد على أدق 
الوتائق والمصادر لينتهي الى عقد معاشدة عام 


575 ده 


4 باسم معاهدة (تركما نجاي) وهنا استعار 
الباحث عبارة المؤرخ الايراني .. ابراهيم تيموري 
القائله : أن «معاهدةتركمانجاي» ( .. تحولت الى 
ا ل 
الايراني) واستنتج الباحث «ان اطماع روسيا 
القيصرية اللامحدودة كانت تؤلف عاملا اساسيا 
لما وقع من حروب ومآس بين ايران وروبسيا . ولكن 
الباحث يضع اللوم على ايران ايضا لانها جانبت 
أنتهاج سياسة حصيفة كان من شأنه تجنيب 
ايوان الكثيرمى الويلات والكسائر . 

اما الموضوع الثاني من الكتاب فعنوانه مذبحة 
السفارة الروسية في طهران في مطلع العام ,١18575‏ 
سرد الباحث فيه ادق التفصيلات معتمدا على 
المصادر الفارسية والروسية . 

والموضوع الثالث عنواته العراق وايران بين 
سازانوف «وزير الخارجية الروسي» و«كراي» وزير 
الخارجية البريطاني استطاع الباحث بدقته 
المعهودة ان يتابع العلاقات الايرانية العراقية 
«العتمانية» عمر الذكدرات الدباوماسية لرجال 
السياسة البويطاتيين والروفن. #ليصيل الى كتاعات 
تاريخية جديدة بشأن المنطقة . 

وحمل الموضوع الرايع عتوان رضلا 
المازندراني والعرش الايراني من تاريخ تأسا 
الأنجرة النهلرية والخيوط الأول لسرملية 
الاستعمار الجديد في الشرق الاوسط تتاول”فيه 
الباحث التحولات الاجتماعية والاقتصادية في 
ايران في نهاية العهد القاجاري )١5175- ١1/55(‏ 
واشان الى الحزكة الوطقة والجتيو اخ الدولية 
التي اسهمت في انحلال النظام القاجاري وأدت 
الى تبدل تناسب القوى على الصعيد الدولي ووفرت 
الفرصة «لانقلاب حوت» في شباط 5 ومن ثم 
الانقلاب الثاني الذي بموجبه تبوا رضا 
المازندراني عرش ايران باسم العهد البهلوي , 
دون ان ينسى الباحث في هذا الموضوع التطرق الى 
صدى الحدث عالميا والى صداه في العراق بشكل 
خاص والذي عير عنه بقوله «كان اهتمام الاوساط 
السياسية العراقية بالاحداث الايرانية التي 
اسفرت عن تأسيس الاسرة البهلوية بالمستوى 
نفسه؛ حتى أن ازدياد اهتمام الصحافة العراقية 
بالاحداث الايرانية في أواأسط العقد الثالث كان 
بتشجيع من ياسين الهاشمي احد رؤساء الوزراء 
العراقيين أنذاك . كما أ ن بكر صدقي زعيم أول 
انقلاب عسكرى في العراق كا وهقاترا ال حد كير 
شخصية رضا شاه بهلوي حسب اجماع 
المؤركين ٠‏ واخيرا توصل الباحث الى تقييم عام 


عن احداث انقلاب حوت في ايران في الفترة 
[5ي1556) معكيد) عل آزاء عضن 
الباحقي الأيرائينين وستنهدا الى الوفائق 
البريطانية والسوفييتية » ورد فيه من السهل «ان 
يرى المراقب» ان المصالح البريطانية قد روعيت 
بصورة افضل من السابق عن طريق تعزيز القوى 
الملحافنظة المختطوشة + اى بواسطلة احياء 
الدكتاتورية المبنية على التقاليد الايرانية مع 
الاستفادة نوعا ما من مؤسسات ادارية وقضاشّة 
غربية غير متماسكة بالحاجة التي لبيت يواسطة 
دكتاتورية رضا شاه» ويتحسر الباحث على 
«فقدان» بعض حلقات الوثائق البريطانية الخاصة 
حيث بوجودها وتوفرها للباحثين كان بالامكان 
القاء ضوء اكثر على مدى ارتياط رضا شاه 
بالادارة اليريطانية ويذكر الباحث ايضا ١‏ ن الشيء 
نفسة يخطيق غلل الوكائق السوقييتية الخاصة , 
ففي الوقت الذي تعطي الوثائق الاخيرة رأيها 
ماحة في شخص ضياء الدين طبطبائي احد 
اعمدة أنقالاب حوت باعتياره رجل الانكليز قْ 
يهان نراها تتحفظ في ذكر اي شيء » عن رضا شاه 
كبد ارما هو متوفر للتداول من الوقاكق الذكورة , 
ويسود الاستشراق السوفييتي منذ البداية وحتى 
للقت تقييمان متناقضان لشخصية رضا شاه 
احدهما ايجابي والآخر منهما سلبي . 
:)اودوع الخامس فقد كرس لبيان 
الحقائق عن المّسسة في ايران ٠‏ واصل الموضوع 
كان تعقيبا على بحث آخر قدمه عميد المعهد العالي 
للدراسات القومية والاشتراكية في ندوة ايران 
الحاضر والمستقيل المعقودة في بغداد , لذلك جاء 
هذا الموضوع مبتسرا وهو يحتاج الى مزيد من 
الدراسة والتتبع والعمق كما اشار الى ذلك الباحث 
نفسه عندما قال «اؤكد ثانية عن الاهمية العلمية 
والعملية لدراسة المؤسسة الدينية في ايران. 
الموضوع الذي تكمن في ثناياه مفاتيح العديد من 
اسرانايران"ق تازيخها الحديك والعاضره : 
اما الموضوعان السادس والسابع . فائهما 
حملا العنوانين الآتيين على التتايع حقائق عن 
النضال التحرري الاذربايجاني» وحقائق عن 
النضال التحرري الكردي في ايران . قدم الباحث 
خلالهما عرضا شيقا ودقيقا ومفصلا لمجمل 
الحركة الوطنية في هاتين المقاطعتين الملتهبتين 
مشيرا الى الانتفاضات المبكرة في العهد الصفوى 
1١51-١‏ والعهود اللاحقة . معتمدا في ذلك 
على الوثائق والمصادر الاولية والبيانات والصحف 
الوطنية ويا حبذا لو اتحفنا الباحث الكريم 
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فلوواننات عمس ان مايودة عن النشمان 
التحرري للشعوب الايرانية الاخرى وبخاصة 
الشعب العربي في اقليم عريستان . 

واخيرا تناول الباحث في الموضوعين الثامن 
والتاسنع .ضفحات من تاريخ العلاقات الايرانية 
السوفييتية . وتاريخ ايران الحديث والمعاصر في 
الؤخائق الروسية وحاء الوضوع القامين مختصيرا 
ولكنه مركز ودقيق لمرحلة 0 
بدراية كبيرة وفهم واضح الى الوثائق الروسية 
والسوفييتية مشيرا الى طبيعتها ونوعها وتصنيفها 
واهميتها وتطورها التاريدي واماكن حفظها , 
وهذه الدراسة تفتح بحق بحق أفاقا جديدة للمهتمين 


بتاريخ المنطقة حيث يحدون بين ثنايا هذه الوثائق 
زاد! دسما يستعينون به على فهم وادراك احداث 
المنطقة بيشكل اكمل . 

وفي حتام الكتاب الحق الباحث قائمة يباسماء 
الاعلام . والاماكن التي وردت في البحوث ليسهل 
مهنة القارع عي أن ل مواجهدا كيرا من 
اعدادها . 

وفي الختام اقول حسنا قعل عتدما صحح 
بعض الاخطاء التي وردت في الكتاب الا انها لم 
تكن هى كل الاخطاء لانى رصدت اخطاء مطيعية 
أخرى يستطيع القارىء الملتخصص ادراكها . 
وكم كنت اتمنى ان ارى خارطة ملحقة بالكتاب 
لانها كانت سدتستهم في عملية الايضاح : 
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مناظرات ومناقشات في المؤتمر العالمي العاش, في 
التاريخ الاقتصادي المنعقد في ببرن [91ا 


يعتير هذا الكتاب من اهم المصادر في التأريخ 
الاقتصادي العالمي إذ يحتوي على دراسات 
وبحوث في مجالات اقتصادية وتاريخية اقتصادية 
مختلفة القيت في المؤتمر المذكور لكبار المؤْرخياً 
الاقتصاديين. الكتاب صادر عن الجمعية: العالمية 
للتاريخ الاقتصادىي ويتضمن خمسة محباوو 
اسراسية : 

يتناول المحور الاول اقتصاديات المجتمعات 
الجبلية من خلال البحث الموسوم «الاتسان 
والوسط الجبلي في التاريخ الاوروبي» للمؤرخ 
الاقتصادي المعروف بيير دوبوا .. يتناول الياحث 
مسألة الترايط الجدلي بين الانسان والوسط 
الجبني الذي يعيش فيه ويسدع_ رض المواضيع 
0 في نفس الموضوع : 

-00 الصور في التاريخ الجبلي . 
النظام الاقتصادىي الرعوي . 
بالقرازن بين الصادن الطبيعية والسكاة 

ويستنتج الياحث بأن الجبال تشكل 357 
ممتازا للبحوث وتعتبر مختبرا مكيفا بشكل جيد 
لكل انواع الدراسات المقارنة وبذلك فهو يوّيد 
فكرة «الهيئة العالمية لتاريخ المجتمعات الجيلية, 
لتكون سركرا المصبادر المحتية ف ةا المجال . 

اما المحور الثاني فيتضمن تقريرا عن 
ديتاميكية انحدار المدن في نهاية القرون 00 
وبداية العصور الحديثة وكذلك التأثيرات وردود 
الفعل الاجتماعية والاقتصادية . ويعتبر هذا 


عرض د .كي مجيد حسن 
اتحاد المؤرخين العرب 


التقركر محاولة لتنظيم وتوثيق ما يمكن معرفته عن 
انحكار ابلدن ف هذه الحقية التاريخية اعتمادا على 
ما هى منشور أو غير منشور من ادبيات الموضوع 
ومتا مقدم في هذا المؤتمر . 

يتصدر التقرير تعاريف مهمة عمأ هو مقصود 
صالافجحواة “زعم زاعع0) واصطلاح المديني 
(680/لا) وكذلك الانحدار المديني (موطرنا 
6 ) من النواحى الاقتصادية والتاريقية 
والجغرافية والاجتماعية ‏ . 
الى بداية 5 الحديثة ا هذا الانحدار 


(وأسيايه وردود الفعل الاقتصادية والاجتماعية 


لهذا الاتحدان : 
العالمي وبالتحديد في القرن الثامن عشر الى القرن 
العشرين . ويتضمن بحدين 0 البحث الأول يتناول 
أهمية المعارض الكبيرة ة واسواق النقد والمعادن 
التمينة ف تطور السوق العالمي من الكصدور 
الوسطى الى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ا تبحايدن واها البحث الساعي 
من القرن التاسع عشر وهو يقلم 0 
المحور الرايع يتناول المشاريع متنعددة 
الجنسيات بالاشارة الى التمويل المالي العالمي 
والاسواق والحكومات في القرن العشرين . 
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يتضمن هذا المحور يحثين . البحث الأول مقدم 
من قيل أليس تيكوفا وهو بعنوان تعدد الجنسيات 
في المنظور التاريخي .. والبحث الثاني بقلم هيلكا 
هوسيوم وهو بعنوان «آراء متباعدة ومسائل 
مختلف عليها» 

اما المحور الفناستن والأخير فيتناول تأثير 
الكساد الاقتصادي في الثلاثينات وعلاقتها بالعالم 
المعاصر ويتضمن بحثين . البحث الأول بقلم نوت 
بورجارت وهو ايضا عبارة عن تقرير تعريفي 
بالمشكلة الاقتصادية المعنية واستعراض لأهم 
مراحل هذه الازمة الاقتصادية من وجهة نظر 
علمية اقتصادية .. البحث الثاني بقلم ايفان 


بيرنارد وهو يعنوان الهزات الاقتصادية الكبرى 
للقرن العشرين في السياقات التاريخية العامة .. 
ان هذا البحث عبارة عن دراسة استنتاجية عن 
الاختلافات والتشسابهات بين هذه الهزات 
الاقتتصادية في الثلاثينات والسبعينات 
والثمانينات . 

ولقد تضمن الكتاب كذلك قوائم عديدة 
للمصادر العلمية وكذلك ملاحق ببلوغرافية اضافة 
الى قائمة بالمنظمين للمؤتمر والمشاركين فيه . 

ويبقى ان نقول ان الكتاب قيم جدا ولا غنى 
للمهتمين بالتاريخ الاقتصادي عنه . 
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افد 


الات 12828 لذلا لاعمهام وموم عن بررراير 


الااكف 0- ام نذقل]/ا8 1 نالا للذآ الاد5 


اسطورة القرصنة العربية في الخليح العربي 


تاليف د.سلطان محمد القاسمي 
عرض د.محمود علي الداود 


الدكتور سلطان محمد القاسمي سليل القِواأسْمْ:وهو امير الشارقة أحد الامارات المهمة ف دولة 
الامارات العربية المتحدة . وقد سبق للآمير ان حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة اكستر 
البريطانية وكانت اطروحته للدكتوراه عن «القرصنة) الغربية واعتداءات شركة الهند الشرقية 
البريطانية في الخليج العربي خلال الفترة /11/91.--85 ٠‏ . وكانت نشاطات القواسم خلال القرن 
الثامن عشر والى منتصف القرن التاسع عشر تسمل السواحل الشرقية من الخليج ومدخل 
مضيق هرمز بالاضافة الى نشاطات اسَِظِوْلَة القواسيم,في بحر”عمان . اما اليوم فان القواسم 
يحكمون امارتي الشارقة ورأس الخيمة وهما اغضاء قي مجموعة امارات دولة الامارات العربية 
المتحدة . وتعتبر الشارقة آحد المراكز الثقافية المهمة ف جنوب الخليج العربي وكانت لها 
نشاطات تقافية متميزة في الربع الثاني والثالث من القرن العشرين وقد شهدت نهضة ثقافية 
متميرة قبل اكتشاف النفط فيها او فيما حولها بمدة طويلة . وبالاضافة الى ذلك كانت الشارقة 
مركر حركة وطنية قاومت الاستعمار البريطاني رغم قلة الوسائل التي كانت تملكها وف عام 
١955 --6‏ قبلت الشارقة التعاون مع الجامعة العربية ورحبت بالامين العام للجامعة 
العربية وبعتة الاخوة العربية مما دفع الانكليز على معاقبتها وفعلا دفع شيوخ القواسم الثمن 


وكان موقف الشعب العربي فيها يبعث على الفخر القومي . 


1514:2155 لأنه كان عضو ف لجة الخو 
العربية التي كان مؤتمر القمة العربى الثانى في 
الاسكندرية قد قرر ايفادها لتقصي الحقائق في 
منطقة الخليج العربي ودراسة اوضاعها والمطامع 
الاجنبية فيها ودراسة أفضل السيل من أجل 
المحافظة على عروبتها وهويتها القومية وكان 
موقف القواسم سواء في الشارقة أم في رأس 


الانكليز بان القواسم هم مجموعة متعصبة من 
عرب الساحل الذين هددوا الملاحة البريطانية 
وقاموا ينهب السفن التجارية وتعريض أمن 
الخليج العربي الى خطر محدق واعتيروا 
نشاطاتهم من قبيل «القرصنة» شأنهم في ذلك 
شأن القراصنة والمغامرين من البحارة في أعالى 
البحار الذين نشطوا بالدرجة الاولى خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . ش 

أما الجانب الآخر من الدراسات فقد أكد ان 
القواسم قبائل عربية بحرية نشطت في بناء 
اسطول تجاري وحربي خلال القرن الثامن عشر 


لا 


والتاسع عشر وقد امتد نفوذهم التجاري شمالا 
الى البصرة وشرقا الى موانىء بوشهر وبندر 
عباس ولنجة وهرمز وجنوبا الى موأنىء صور 
وشناص وكان لهم وجود تجاري مرموق في خليج 
عمان كما كانت لهم علاقات تجارية وثيقة مع الهند 
الحربي كبير الحجم يعتمد على سفن صغيرهة 
والجغرافية لمياه الخليجا العربي واعالي المخيط 
الهندي وبحر عمان وكانت لهم خططهم العسكرية 
في اخفاء الاساطيل وسرعة ٠‏ ساغنة 0 الذين 
مراكة القري ام 
وقفت ضد التلدن الزيطاني وفند كاورموا 
51 الى التوسع التجاري في تلك المياه التى 
ارادث شركة الهند الشرقية وحكومة الهند 
البريطانية اعتبارها منطقة نفوذ بريطانية صرفة . 
وقد استعان الانكليز بالفرس للقضاء على هذة 
القواي العرسة. 

وتدوامة 0 الفاسمي ركز 
القرقة ايه للتأثير على حكومة اتهفله 
التباريه للشركة . ومن أجل بسط نفوذ شركة 
الهند الشرقية على تجارة الخليج العربي فقد 
حركت ونحت نبعتار «القرصنة» حكومة الهند 
لارسال اساطيلها لضرب القواسم ولم يكن 
العسكرية للقضناء عل القواسم قراح يسةتت 
شنتها شركة الهند الشرقية متهمة القواسم 
بالقرصنة والارهاب والتعصب القومي والديني 
ضد الاوروبيين وخصوصا الانكليز : 

وقد نجحت هذه الحملة في اقناع حكومة الهند 
بارسال اساطيلها خلال الربع الاول من القرن 
التأسع عشر وتمكنوا من خلال معارك طاحنة من 


والانتارة السماشية ههه مدق قرس القوانينة 
المالة دوس شاهية اشرى يررت خلال هذه 
التحديات بطولة عربية من القواسم أصبحت 
دروسا تاريخية في الدفاع عن الوطن ضد الغزاة 
البريطانيين . 

وقد تناول كتاب الدكتور القاسمي اربعة 
فصول تناول الفصل الأول الخليج العربي خلال 
القرن الثامن عشر وتناول الفصل الثاني موضوع 
اتهام القواسم «بالقرصنة» خلال الفترة ١17517‏ - 
4 بينما تتاول الفصل الثالث الهجوم 
البريطاني على رأس الخيمة عام 1805 وتناول 
الفصل الرابع المفاوضات البريطانية مع القواسم 
وكيف أفشلت جهود شركة الهند الشرقية هذه 
الفاوضات :هما اد الى الهجبوء الببريطاتي 
البحري الكبير على رأس الخيمة عام ١814‏ 
وتداههر كافة قواعد القواسم في منطقة الخليج 
والتي شملت ايضا قواعدها على الساحل الشرقي 

من الخليج العربي وهذا هو موضوع الفصل 
الخافس ٠‏ 

وقد ناقش المؤلف ويبراعة وعلمية دقيقة مزاعم 


دكين المؤلفين والضباط العسكريين ن البريطانيين 


الثله ولفقوا ضدهم كل التلفيقات . فقد ناقش 
الدكتور القاسمي كلا من ج.ب. . كيلي صاحب 
محتي.. - الوتيمر مؤلف كتاب 0 الخليج» 
كتاب «تاريخ اليحرية الهندية, عدر ع م 
0 . وكذلك كتاب شارلس بلكريف عن «ساحل 
كان مقيما ساميا لبريطانيا في الخليج . 

وقد استند المؤلف الدكتور القاسمي على وثائق 
و ب : 
ا بومبي وجلا 0 فق لندن 
والسجلات الوطنية قِ نيودلهي» ودار السجلات 
م الوثائق في أبوظبي وعدد 
الانكليز الذين عملوا في الخليج العربي . 
الوثائق العربية والانكليزية والهولندية والالمانية . 
ل 


3ن 5 


واتحكومة. البريطانية والمسؤولين البريطانيين 
مشوين لوحة فنية لمدن القواسم وعمان وبعضها 
من مكتبة المؤلف الخاصة والقسم الاغلب منها من 
مكتبة المتحف البحري في لندن . 

وخلاصة القول 7 ن اللؤلف داع عن فكرت» 
اي د كل تقدير وثناء . كما 
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يستحق الثناء مرة أخرى لانه كمسؤول في دولة 
الامارات العربية المتحدة وجد الوقت الكافي 
للتدركيز على ذرات دفيقه تدحض اتهامات أاجنبية 
باطلة ضد قوة عربية خليجية ينظر اليها العربٍ 
باعجاب واكبان: : فلم يعد الشبيخ سنلطان محمد 
القاسمي أمير الشارقة وعضو المجلس الاعلى 
لدولة 3 العربية المتحدة فقط بل 0 


كتاب جديد صدر أخيرا عن المجمع العلمي 
العراقي يتناول جانبا مهما من تاريخنا العريثي 
الاسلامي ولبقعة عزيزة كان لها دور متميز 5 
التطور الفكري والحضاري للامة العربية » وهي 
مددنة البشكيرة ة التي خرجت المئئات من الإعلام 
الذين اغنوا الفكر العربى الاسلامى يما يما وضمَعُوُهُ 
من كتب وتآليف في شتى فروع المعرفة الانسانية » 
والتي تقة : ''يوم قلعة صامدة امام الاخطار 
المهددىة كما وقفت بالامس وعلى مر التاريخ لتبقى 
مركز از؛ مار حضاري وأشعاع فكري . 
لقد بدأ الدكتو, 0 أحمد د العلي مقدمة كتابه 
الانسانية ا كان اممتقر ار عق قبير 
فيها ينمي بينهم علاقات خاصة ويؤدي الى ظهور 
مؤسسات اجتماعية واقتصادية وادارفة تنظم 
الحياة فيها بما يحقق الامن والطمأنينة وييسر 
النمو الاقتصادي والفكري والحضاري » وبذلك 
بما يميزها عن حيأة الفلاحين من اهل 
القرى والارياف والرساتيق ٠‏ وعن البدومن اصل 
البوادى وقد ظلت المدن منذ بدايات نشوتها الموئل 
اأكين لازيهار وتمو الحضنازة الاتسافة التي 
يكون القسط الأكيس من داراساتهسا ما يتضسل 
بالمدن ؛ ولا تتوضح معالمه واسسه وتطوراته الا 
بمعرقة ما كان قائما في هذه المدن .. وهكذا 
يستطرد الدكتور العلي في تقديم كتابه ثم يتكلم عن 
نشوء المدن في بلاد الشرق الاوسط عامة والعراق 


تآأليف الدكتور صالح احمد العدٍ 
عرض : أسامة ناصر التقشيندي 
اتحاد المؤرخين العرب 


خاصة وكيف انفرد العراق باقامة مركزين فيه 
هيا :/الكوفة والبصرة في حدود سنة /ا١١ه‏ وكيف 
انهأنا استركتا فق سمات غامة تميؤعا بها .منها ان 
الج سكانهما من المقاتلة العرب الذين قدموا من 
شبه الجزيرة العربية وهم يدينون بالاسلام 
وشكملون_علئ_اعلاء كلمته وتوسيع دولته » 00 
عليهم الشروط التي وضعها عمر . وهي ان لا 
يفصلهما عن الجزيرة حاجز ماني ٠‏ وان يكون 
متافيما ملاتا لأهل الصبحراء , 

تناول يعد ذلك عدد المقاتلة الذين سكنوا 
البصرة ثم تزايد عددهم وتغليوا على مرزياد 
ودستميسان وعلى قوات الهرمزان في الاحواز 
وتابعوا توسعهم في خلافة عثمان بن عفان (رضي 
الله عنه), فضموا الى الدولة الاسلامية اقليم 
فارس وكرمان ٠‏ بعد ذلك تناول اثر استقرار عرب 
الخليح قل البصرة وق تيو النساط التجارى 
والملاحة . 

يعد ذلك بيدأ الدكتور العلي في عرض مادته 
التي جعلها على قسمين وفي ثمانية فصول هي : 

الفضل الأول بق مصادن البح عن اليصيرة 
عند الاخباريين والرواة الاولين واقدم من ذكر 
دهع ابوعيدة معنن الندى الكوترسكة 

٠ه‏ وعلي بن محمد المدائتي وعمر بن شيه 
اين الوميع وابوذكريا الساحي واين الذهان 
ومذؤلفات عن رجنال البصصرة وكتي البلدات 
والانساب والطيقات والفتوح » ثم استعرض 
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الدواسات الحديثة عن تاريخ البصرة واحوالها ؛ 
الفصل الثاني : في منمطقة :البصرة وطبيعة 
ارضها ومياهها وانهارها وانواع منتوجاتها 
الزراعية والنشاط التجاري . 

الفصل الثالث : ويبدأ القسم الاول من الكتاي 
الذي يتشاول خطط مدينة البصرة ومعالها 
العمرانية بهذا الفصل الذي خصصه المؤلف 
الكلام .عن حاسوين هديئة البصدرة وتفو سكانها 
وتطور عددهم . 2 ' 

الفضل الرابغ + نظي االكحاطا حي سمت 
البصرة عند تأسيسها الى عدة أقسام . سكنت كل 
0 منها عشيرة وسميت الاقسام باسماء 

كن الى سكدتها . 

0 الخامس : في المسجد الجامع --3 
مكانه وتطور مساحته والزيادات التي طرأت عليه 
في كل العهود كما تكلم عن الرحبة ودار الامارة 
وبناء زياد . 

الفصل السادئن:: ف الالكماس ومشائر اهل 
العتالية من العقباتن الحصازيية الاصل التى 
استوطنت البصرة واخبارهم ومنهم تميم وبكر 
وعبد القيس والازد . 

الفضل السابع : في المعالم العمرانيةا في 
الاطراف الغربية وتناول فيها الشيشانية وجلل 
سنام وسفوان والعقيق والمربد وقبر الحسن 
البصري وقبر الزبير وسكة المربد وقصو رالمرَيك:-. 

الفصل الثامن : في المعالم العمرانية العامة 2 
كاسواق البصرة والحمامات وسور البصرة في 
العهود العباسية المتأخرة وبنهاية هذا الفصل 

نتهى الفسم الأول مخ الكتاب: . 

أما القسم الثاني : فيتناول اطراف البصرة 
وقد خصص له المؤلقه شتة فصول من الفضا 
العاشر الى الفصل الخامس عشر وهي : 

القصسل العاش ؛ عن الاطراف الشيالية 
كالبطيحة ونهر عدي ونهر عمر والاراضي 
المستصلحة في اطراف البطيحة . 

الفصل الحادي عشر : انهار الجاتب الغربى 
من دجلة كنهر ابي اله الاسد ومطارا والانهار في 
الاطراف الشمالية الشرقية ونهر المراة ونهر الدير 
وبثق شيرين . 

الفصل الثاني عشر : نهر معقل ونهر بلال 
والمعالم عند نهر معقل والكلاء ودار الزبير ودار 


الزرق ومدينة الزرق والسبخة وسكة الموالي 
ومقبرة حصن والحبل والجزيرة والجسر . 

الفصل الثالث عشر : نهر الابلة والاجانة ونهر 
الآبلة والاتهمان الآخذة من الآيلة ومدينة الاماة 
وشط عثمان وانهار شط عثمان . : 

الفصل الرابع عشر : انهار الاطراف الجنوبية 
كنهر حرب ونهر ام حبيب ونهر الحاجر ونهر 
الشاذلي ونهر المغيرة ونهر اليهودي . 

الفصل الخامس عشر : نهر ابي الخصيب وما 
حوله كالمختارة ونهر منكي ونهر جوى كور ونهر 
الغربي والامير والاسحاقي وسيحان والقندل . 

القسم الكالث وخصصه لكور دجلة 9 
دجلة البصنرة وسداية اركن. البصيرة , 
هذا القسم ثلاثة فصول هي : 

الفضل السادس عشر : ارض الجانب الشرقي 
من دجلة ؛ الارض والبطائح . 

الفصل السابع عشر : كور دجلة وولاتها 
وجبايتها وتناول فيه: ميسان دستميسان:» 
ارقباذ ٠‏ المذارء السيبء الجعفرية؛ كرخ ميسان, 
تهر الفرج والشعيبية وهطمة والفرات والموفقية 
ويعباكران 

الففمل الثامن عشر : تكلم فيه عن جباية 
الخيراج في النصيرة وارضها وحكمها وولاة 
الخراج ومقدار الجباية في كل العهود والتجارة 
وازدهارها بعد الفتح الاسلامى . 

وقد أنهى الدكتور العلي كتابه بضميمة تناول 
فيها معالم عمرانية في البصرة ذكرتها المصادر ولم 
يتيسر تحديد موقعها كالمساجد والقصور والدور 
والمحلات والانهار . 

وختم الكتاب يفهرس للاعلام والامكنة 
والخرائط وقائمة ميمحتويات الكتاب , 

يقع الكتاب في 544 صفحة وقد طبع على 
مطابع المجمع العلمي العراقي ان لهذا الكتاب 
اهمية كبيرة لما يتضمنه من هذا الخزين الرائع من 
المعلومات. المركزة عن مدينة البصرة وما يتعلق بها 
منذ نشوئها الى العصر العباسي المتأخر . وهو 
حاجة ثمينة ولؤلوة فريدة من عقود تاريخنا الخالد 
ومرجع لكل باحث ومثقف يسعدني ويشرفني ان 
اقدمه للمكتية التاريخية العربية .. 
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اطروحة ماجستبير : 


الحركة الفكربة العربية في قَزوين 


تألديف: 
عبد اللطيف جاسم حميدي العقابي 


يزخر تاريخ الحركة الفكرية العربية في المشرق بمعلومات غذية ف تاريخ الفكر العربي خاصة, 
والأنساني عامة, لانه يكشف عن جانب مهم من جوانب تاريخ التأثير الفكري في الانسانية , 
و بالاخص سكان المشرق , حيث تركت أثرا كبيرا في مجمل الحركة الفكرية هناك , ذلك ان العرب 
لما اقاموا مجتمعهم الحديد هدموا دنية المجتمعات القديمة في الاراضي التي حرروها واقاموا قٍِ 
المجتمع الجديد كل العناصر الايجابية التي يتكون منها هذا المجتمع بكل جوانبه, السياسية , 
والاقتصادية , والاجتماعية والفكرية . وعندما رأى اهل المشرق ان العرب اصحاب رسالة 
انسانية دخلوا في الدين الجديد وتعلموا اللغة العربية وتثقفوا بالثقافة العربية . بل حتى 
تسموا باسماء عربية. مما ادى الى نشر الثقافة العربية والفكر العربي . 
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بج لمم ب بج سر بج مجربيب: 


ان مثل هذه الدراسات ظلت ولمدة طويلة بعيدة 
غن اهتمامات المؤرخين والدارسين العرب : 
وغيرهم ., الامر الذي ادى الى طمس الوجه 
الحضاري للائر الانساني العربي قْ هذه 
النواحي ٠‏ ولقد وقع اختياري عل موضموع 
«الحركة الفكرية العربية في قزوين خلال القرون 
الستة الاولى من تاريخ الاسلام» من أجل تبيان 
وتوضيح التأثير الفكري للعرب في هذه المنطقة , 
حيث اقتصرت في دراستي على تتبع الاعمال 
الفكرية للعلماء العرب الذين عاشوا في قزوين او 
ويدوا آليها او درسوا فيهاء انسجاما وتاكيدا 
لتحقيق هدف ادس من الو وجا م 
التوجه الجديد لاعادة كتابة تاريخ الامة العربية 
كتابة أصيلة . لنكشف عن طبيعة الحياة الفكرية 
العربية في قزوين بصورة عامة . 


افتضت الدراسة أن قسم الموضوع الى عدة 
فصول تناول الاول :القرافيً التاريخية لقزوين» 
قزوين 2 وموقعها ومساحتها كفنا تضمنتت 
الاقتصصادي وبالاخص الزراعة والخراج باثم 
تطرقت الى دراسة الوضع الاجتماعي لقزوين 
حيث يشكل العرب نسبة جيدة . وذلك من خلا 
ورود كثير من الالقاب القبلية العربية في.تراجم 
علماء قزوين اضافة الى ك3 ابرز مساحجدها وما 
قيل في فضائلها حيث اكدت الدراسة عدم صحة 
الاحاديث التى وردت 5 ذلك . 


وقناولث: فق القسل التاق وراسة «المنقه 
العرب في قزوين» ويوضح لنا هذا الفصل اهمية 
دور العرب في الحركة الفكرية في ميدان الحديث 
النبوي الشريف وروايته . حيث اغلب رواد 
الحركة الفكرية العربية في قزوين من المحدثين 
الخرب . 


وكان منهجي في معالجة هذا الموضوع وبقية 
مواذ ضيع الفصول يتم من خلال دراسة عناصر 
ارم كالاسم والشهرة والكنية والنسبة التي 
كانت مدار اهتمامي لانها تكشف عن اصل المفكر 
العربي والقبيلة التي ينتمي لها ' كما بينت رأي 
توثيقهم وبالتالي بيان ابرز العلماء الذين كلهذو! 
عليهم من أجل أن نري أترهم قي الحياة الفكرية 
لهؤلاء العلماء الذين يروون عنهم وبالتالي طبقت 
هذا المنهج في دراستى على بقية العلماء العرب في 
الفصول الاخرى . 2 
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اغا الفصيل الخالف :هق تنارات قنه دراسية 
ترجمة حياة الفقهاء العرب في قزوين ودورهم في 
المسائل الفقهية . 

انا الفصل الزاع فق درست فيه الرواة 
والاخباريين والمؤرخين واللفويين ودورهم في 
الحياة الفكرية في قزوين . 

وتقارلت 3 القصل القافين فراسنة ايرة 
العلماء العرب الذين برغوا في العلوم والمعارف 
الآاخرى في قزوين كالمفسرين والقراء والقضاة 
واللتصوقة ,.واوضحكت:ايضا فق هذا القضل ويقية 
الفصول ٠‏ دور هؤلاء المفكرين والادياء الذين 
وردوا اليها أو حدثوا بها وابرز من تتلمذ عليهم 
من مشايخها وبيان اثرهم في الحياة الفكرية 
بصورة عامة . وكان سبب تأكيدي على هؤلاء 
الواردين لكونهم ساهموا مع بقية عرب قزوين في 
الأثر الفكري فيها . 

أما ما يتعلق بمصادر ومراجع بحثي فانني 
اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع الاساسية 
والثانوية وبالاخص كتب الرجال التي تسأتى 
بجالدرجة الاولى اضسافة الى كتب التاريخ 
والجغفرافية والرحلات ومع الاستفادة من المراجع 
واللصادر المتنوعة الاخرى وتأتي في طليعة مصادر 
بحتي مخطوطة «الحدوين قْ ذكر اهل العلم 
بقزوين» للشيخ عبد الكريم بن محمد بن 
عو الكريكرين الفخسل من الحسين ابوالقاسم 
الوافعي التروينن اللتوق سنة (195ف) وال 
اعتمدتها بضورة الساسية حيث هيات فى معلومات 
واسعة وغنية عن رجال الحركة الفكرية العربية في 
قزوين وبالاخص العرب منهم 
مغلومات واسعة عن انسسايهم وَشَيِوَحهم 
وتلامذتهم وتوثيقهم . ومما زاد من أهمية هذا 
المصدرء أنه يعد مصدرا مهما من مصادر 
التاريخ المحلي لقزوين » حتى انه ينفرد بمعلومات 
مهمة لا نجد لها نظيرا في كتب الرجال وكتب 
الجصرج والتهديل التي اختضت بم وخسوع 
الرجال » حيت كشيقت لكا الخطوطة عن معلومات 
واسعة عن عدد كبير من رجال الحديث والفقه 
والرواة والاخباريين والادباء والشعراء والمفسرين 
والقراء والتصوفة وكدرهع من العلساء : دده 
اهتم الرافعي بذكر علماء قزوين من العرب 
وغيرهم . وممن وردوها ودرسوا فيها . مبينا 
نسب المترجم وشيوخه وتلامذته. ورحلاته. ورأي 
علماء الكو والسويل نيه اود ترما اعلت ويح 
ذلك وفاته ٠‏ كما اعتمدت في يحثى هذا على كتب 
الرجال بصفة خاصة وبالاخص كتاب «تهذيب 
التهذيب» للحافظ أبن حدر العسقسلاتي. المتوق 


» حيث اوردت 


سنة (؟4855ه) والذى ورد فيه معلومات عن عدد 
العلماء العرب الذين كانوا بقزوين وكان ابن حجر 
يفصل في ذكر معلوماته عن الترجمة التي يتحدث 
عنها , مبينا وبتفصيل اسم صاحب الترجمة 
ونسبه وكنيته وشيوخه الذين روى عنهم وتلامذته 
الذين روا غنهء وراي علماء الجرع والتعديل 
فيه » ومن ثم وفاته. كما اعتمدت على كتب الامام 
شمس الدين الذهبي المتوق سنة (/5لاه) ومنها 
كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» و«تذكرة 
الحفاظ» 0 

وكان للخطيب البغدادي الحافظ ابي بكر أحمد 
بن علي (ت 11ه) نصيب نصيب مهم من بين مصادر 
بحتى هذا حيث اشار الى العلماء العرب الذين 
كانوا بقزوين ووردوا بغداد وحدثوا بها او 
وردوها ٠‏ ورووا عن مشايخها كما ذكر العلماء 
البغداديين الذين زاروا قزوين . وكان كتاب 
«اللباب في تهذيب الانساب» لابن الاثير الجزري 
االترق سنة 19+ ته) أكرق تتيم اصضال وقسب 
اصححاب القراجم الدري الذين كانوا يقزوين ...ين 
أجل ضبط اصالتهم ونسيتهم الى قبائلهم 
العرسة . 

واعتمدت في بحثي على عدد من كتب التراجم 
الاخرى وابرزها «وفيات الاعيان» لابن خلكان 
(ت» ماه) وكتاب «معجم الادياء» لياقوت 
الحضوى المتوق مقة (195ه) . ومن اللستاض. 
الاخرى التي اعتمدتها في بحثي هذا تلك التي 
تتفاول نسواني شاريقة عابة وبالتخض كنا 
اتساب الأشواف) ويفكوع الطرانع لاحموين 
يحيى بن جابر البلاذري البغدادي المتوق سنة 
(15؟ه)» وكتاب «البلدان» لليعقوبي المتوق سنة 
(44؟ ه) وتاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري 
المتوق سنة ( (١٠كه)‏ أضافة الى كتاب «مروج 
الذهي للسعودى امقر قيسنة 4ه وغييها 
من كتنب الثارية: التذوعة ركان ديلة القدي أترىا 
البين في معالجة بعض الجوانب التاريخية ف 
الدراسة , 

وفي ميدان كتب الجغرافية الاسلامية فقد 
اعتمدت على مجموعة منها ومن ايرزها كتاب 
«المسالك والممالك» لابن خرداذبة (ت. ١٠؟ه)‏ 
وكتاب «صورة الارض» لابن حوقل (ت»: ٠‏ 15"ه) 
وكتابا والسالك والمالكه ووالاقالس الأساخرى 
المتوق سنة 59 ه).: واعتمدت ايضا على عدد 
من كتب الجغرافية المتآخرة وبالأخص كتاب 
«معجم البلدان» لياقوت الحموي (ت؛: 651اه)ء 
وكتاب «آثار اليلاد واخبار العياد “2 للامام بن محمد 
بن محمود القزوينى . كما أعتمدت على عدد من 


المصادر التي تهتم بضيط سيان وبالاخص 
ضبط نسبة العلماء العرب الذين ينتسبون الى 
قبائل عربية : وبالاخص كقات «انسيات 
الاشراف» لاحمد بن بد يحيى البلاذري البغدادي 
زت» 0 ه) 20 ؛ وكتاب «جمهرة 5 أقمان 
العرب» لابي محمد علي ابن أحمد بن سيعيد بن 
حرم الاندلسي (ت» لمك ه) وكتاب» متنقلة 
الطالبية ٠»‏ لنسايه ابي اسماعيل ابراهيم بن ناصر 
المعروف باين طباطبا العلوي من اعلام القرن 
الخامس الهجري . كما أستفدت من كتب الخراج 
وبالااخص كتاب «الخراج وصنتاعة الكتابة» لقدامةٌ 
بن جعفر اليغدادي الكاتب (تء نا ه) . 
واعتمدت في بحثى على عدد من المصادر 
القديمة والمراجع الحديثة العربية وغيرها من 
المراجع الاجنيية الاخرى ومنها موسوعه «لقتئامة 
ا التي تناولت جوانب من تاريخ فزوين * 
وكتاب «تاريخ كزيدة» لحمد الله بن ابي بكر احمد 
بن نصر المستوفي القزويني (تء ٠‏ “لاأه) وكان 
للمصادر والمراجع العديدة التي تطرقت اليها 
عامجاز وغيرها اثرها الفاعل في انجاز هذا اليحث . 
وكان,ايرز ما توصلنا اليه من خلال دراسة 
«الحركة الفكرية العربية في قزوين» ان هذه المدينة 
شهدت نشباطا عربيا واضحا قي الميادين الفكرية 
المختلقة وان لتلك الميادين أثرها الفاعل في مجمل 
الدركة _الفكروتوق: اشرق مصورة عامة » من 
خلال ما بتركته من تأثير على العناصر الاخرى غير 
العريية التي استفادت من الجى الفكري العربي 
الذي وفرته العناصر العلمية العربية في قزوين »2 
ذلك أن مختلف التخصصات الفكرية التى ظهرت 
في قزوين في اعقاب استقرار العرب فيها كانت 
عربية الاصل والمنشاً. ولم تتدخل في تكوينها آية 
مؤترات لحني نكيلة + وبالشخص علم الحديث 
والفقه والادب 0 والشعر 6 والتاريخ والتفيسير 0 
والقراءات . كما يلاحظ أن اركان الحركة الفكرية 
فيها كانوا من العلماء العرب الذين ينتمون الى 
قبائل عربية عديدة ٠‏ كقريش » وعجل . وضية. 
وقيسء وأسدء والازدء وخزاعة. وكثير غيرهم . 
ولقد عبر هؤلاء العلماء عن اعتزازهم باتصابيم 
وبقبائلهم العربية التي ينتمون اليها بحيث لم يؤثر 
م الجغرافي عن مواطن انطلاقهم بل ولم 
يؤثر عليهم الوضع الاجتماعي الجديد الذي كانوا 
يعيشون فيه . وبالاخص في القرن الرايبع 
والخامس من تاريخ الاسلام اللذين ظهر قيهما 
الانتسان الى الكهنة والحوفة والدينة وقل فدها أمر 
الانتساب. ال القييلة :.ولذلك يعد هؤلاء المفكرون 
العرب عناصر مضيئة في مسيرة الحركة الفكرية 
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العربية ق الشترق + حيق بحاعت الدراسة غاولة 
ومنصفة لمسيرة اولئك العلماع العرب قِ قزوين 
والذين كانوا في طي النسيان 

لقد جمعت الدراسة متوكينا بين منهج 
الدراسات التازيخية المعتادة . ومنهج الدراسات 
التراجمية في علم الرجال ؛ ولذلك كان لنصيب 
كتب الرجال أثرواضح في تقصى معلومات الدراسة 
واتضاحها بضورتها الماللة امامنا . 

وكان لرجال الحديث العرب في قزوين أثرهم 
المميز قْ انشاء ٠‏ وتطور هذا العلم ٠‏ وتدوين 
المؤلفان. الكثيرة فيه حيث كان الحشد الكبير من 
التلاميد الذين رووا عن المشايخ العرب في هذه 
المدينة أثر بين في انضاج الجهود الفكرية العربية 
فيها . وهذا لا ينطبق على الحديث فحسب وانما 
على كافة المعارف والعلوم العربية الاخرى التي 
ظهرت في قزوين ٠‏ وكان للفقهاء العرب دورهم 
الرائد في نقل ونشر الفقه العريى الاسلامى الى 
هذه المنطقة الشرقية . بحيث تركت آثارا واضحة 
من خلال الالقاب الفقهية الكبيرة التى نلمسها في 
التراجم » ويلاحظ أن الحركة الفكرية العربية 
طرقت اكثر من جانب من جوانب ميادينها الرحة 
التي نشأت فيها في المراق والشام ومصبر 
والحجاز , ولذلك يلاحظ أن كثيرا من العرب الذي 


ا 


برزوا فيها كانوا قد درسوا في اكثر من موقع من 
مواقع الحركة الفكرية العربية . ظ 

وقد بينت الدراسة عمق الصلات العلمية بين 
قزوين وبين العالم الاسلامي كبغداد ‏ والكوفة 
واليصيرة وواسط ومكدة والذينة وومشق وكات 
لمكانة العراق وبغداد بالذات أثرها الواضح 
والمتميز على مجمل الحركة الفكرية في قزوين وذلك 
من خلال الحشد الكبيرمن العلماء الذين برزوا في 
مختلف الاختصاصات الفكرية هناك . كما كشفت 
الدزاسة عن يروز عند من البيوثات العلدنة 
العربية في قروين والتي كان لها دور يادي واضح 
على مجمل الحركة الفكرية العربية 

أن هذه الدراسات .رغم حداثة نينا ووم 
ان طرقها والخوض مها بعد حديذا فوغا ما قراييا 
الى الدراسات السياسية والاجتماعية في تاريختا 
العربي الاسلامي الا انها مهمة رائدة , من أجل 
ان نتعرفٍ على الآثر الفكري العربي على المشرق , 
أن غيرها مخ المناطق 0 شرفتها اقدام العرب 
الفاتحين ؛ ذلك لانها تؤكد ان العرب كانوا حملة 
أمكعاء لرسالة السيف , ف والقلم. ففي الوقت الذي 
اليناء الفكري والعقائدي الي لجتمع تلك 
المناطق"اللحررة » وهذا ما كشفت عنه الدراسة في 
بعض جوانيها . 


+ .د مش ساك :بد «افامظ فط د نظا مظعل '٠.'‏ يال ,73/7 55 


مجلة النوثيق الإعزامي 


مجلة علمية دورية نصف سنوية تعنى بنشر:وتوثيق الإنتاج الفكري في مجالات 
الاعلام والتوثيق وشؤون الخليح العربي تضدر عن مركن ,التونيق الاعلامي لدول الخليج 
العربي وتشرف على اصدارها هيئة علمية ؛ رئيس/تدريرها الدكتور جاسم محمد 
جرجيس ‏ مدير عام مركز التوثيق الاعلامي_لدول الخليح العربي . تضم هينة 
تحريرها 


١‏ الدكتور ابراهيم الداقوقي 
١‏ الدكتور صياح محمود محمد 
" - الدكتور محمود على الداوود 
#بالاستان مكيى الدون اسمافيل 


- اص حا ص عاص صن بع ع ع من عد ص من ون بم عن ب من بين من بن ون من ب بن بن ون بر بن و بن اا ص ص ص ص ع ع م م من ب من بج بن لي ين ب بن و وي 
1 ا 
١‏ 
ل 
[ْ ا الاشتراك السنوي للمجلة خمسة دنانير أو ما يعادلها ْ 
ش بالدولار الامريكي . 1 
2126 1212 


بغداد دا ص .ب )5١015(‏ 5 


-755090 د 


بن بن أن عن عن احا أبنت أبن بن عد عد كن عن عند ييا أن بن الات أن ون كين اعلا ا ال أشن أل قن ود علق وك تت إن انا ون طن 0 00 وات اق ونا فتن ا ا 13 


النشر في المجلة 


ط في اليحوث والدراسات المقدمة الى 
فجلة لة التوثيق الاعلامي ما يلي : 
١-ا‏ ن تكون ذات علاقة باختصاص المجلة 
(التوثيق» الاعلام, شؤون الخليج العربي) . 
؟ - ان تقتسم بالاصالة من حيث أاضافة 
الجديد المفيد الى فكر القارىء. 
- ان اهم بالتيب الكلامي :3 البضية 
والاسناد والموضوعية . 
: -ان لا يقل عدد الكلمات عن الفين 
بصفة عامة . 
ه ‏ يرفق مع البحث أو الدراسة مستخلص 
واف ودقيق مع تعريف موجز بالكاتب . 


تشكيلات الاتحاد في مجال النشر 


أولا : الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ 
الامة العربية : 


١‏ الدكتور محمد عدنان البخيت ممثل مشروع كتابة 
تاريخ بلاد الشاح/ المملكة الاردنية الهاشمية 
؟ - الدكتور عبد الجليل التعيمي ممثل مشروع كتابة 
التاريخ العثماني/ الجمهورية التونسية 
الدكتور عبد الرحمن الانصاري ممثل كتابة تاريخ 
لدي السسحة الطة الدرة السعودية . 
 :‏ الدكتور نبيه عاقل ممثل لجنة كتابة تاريخ العرب/ 
الجمهورية العربية السورية . 
- الدكقر سلعان سعدون اليدن مل هيتة كتشاية 
تاريخ الأمة/ دولة الكويت 
الدكتور صالح ايد العلي ممثل هيئة كتاية تاريخ 
00 العربية/ الجمهورية العراقية . 


1 - يخضع البحث او الدراسة للتقييم العلمي 
من قيل المركز قيل نشره . 
7 لا تعاد اليحوث والدراسات التي لا 
الى اعسام ا » 
ان يكون البحث أو الدراسة قد كتب حديثا 
5 سوق ذتمرة. » 
فنية . 
٠‏ - تصرف للبحوث والدراسات التي تنشر 
مكافأة طبقا لتعليمات تعضيد البحث أ 
الخاصة بالمركز . 


م 


الدكتور محيى الطاهر الجراري ممثل مؤتمر تاريخ 
الامة العربية/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية . 


ثانيا : لجنة تعضيد المنشورات التاريخية : 


١‏ - الدكتور فاضل عبدالواحد (رئيسا) 
الدكتور حسن فاضل زعين 
- الدكتورة رجاء حسني الخطاب 
الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 
الدكدور عبد الامير عيد دكسن 
الدكتور فاروق عمر فوزي 
- الدكتور هاشم صالح التكريتي 
الدكتور يحيى الشاهرلي 
ع ا 001 ي (مقررا). 


-8غ”7- 


٠ 


بح مومس عرب جيجهي ججيوو جب سجن وسبو مانام 


ثالثا: اللجنة الاستشارية للمنشورات التاريخية: 


١‏ - الدكتور صالح الحمارنة ممه معام وق امم مو وعوه وا بسو وا مود وده احا عدون ستء .ندم أللملكة |الارائية الهاشمية 
” - الدكتور سلطان القاسمي لماص وج ومو اد ع ما لماعل 1/30 اميم ,قدولة الأمارات العريرة تددج 
" - الدكتور سعيد خليل هاث لب 0700 
2 الدكتور محمد الهادى الشريف 15257000000( الجمهورية التونسية 
© - الدكتور محمد البشير شنيتى ...0.0 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
١‏ الاستاذ محمد عبد الله ريراش ممم تمده مهو عومد عمو وموم وو 000000000000000 اجمهورية جيبوتي 
- الدكتور يوسف الثققى >بل7لللللححج ةي 1ة1ة2ة5 > جد ا 07 
غت الدكتورتاح الس احمد خران لماعمو ولس ممم الاوك مول م معو دوو ندند تضهوزية التسود ان الكديمقراطية 
5 الاكتور الحم طربيتى 0100 معام مسومو دودمم مقددد نم00 00».40 ندب ٠د‏ الجمهورية العردية السورية 
٠‏ - الاستاذ محمد علي كريم << ا وكفللى > 100017001010688 
١‏ - الدكتور ابراهيم خليل احمد ومع ووو اع ل وبع مده ماد 00د الجمهورية العراقدة 
١‏ - الاستاذ علي احمد الشنفري مض امس ف وى الوه ندمو دالبو مقو و لط دورو فو و ديد عدون دجي د أعلنة عمان 
١١‏ - السيد احمد العناني لل >2 0077 
4 - السيد سلطان جاسم جاير فئفءةةةة 7““ 070 
0 - الدكتور عبد المالك التميمى ليغقبمبه ج6859 10110000000000 
- الدكتور عمر عبد السلام تدمري مما ع طسوو سد ادا ود ووو داو مد ددم د.ا اللجشبهورية اللينانية 
١١‏ - الاستاذ الدكتور محمود متولي »مما كور مد مع واواو مودو ولع وول ناته رية مصار العردية 
الدكتور محمد المختارين ريان مهد .ههه ...0.0.0 اجمهورية موريتانيا الاسلامية 
- الدكتور عبد الهادى التازى بكللهفه44 000000000000003 0 9777707 
٠‏ - الدكتور حسين عبد الله العمرى 3.4 ا ل 0 
١‏ الدكتور محمد عكاشة 00006 مد ...٠9078و‏ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعيية 
7" - الدكتور عبد الله علي ابراهيم اله الله بدو ومو م الم يح 4ه بر......... الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية 


ب - نشاط الاتحاد في مجال النْش 


أولا : الكتب المنشورة : 


قام الاتحاد بنشر الكتب التالية : 


١‏ كتاب يوميات البصرة بجزءين تأليف الدكتور 


مصطفى عبد القادر النجار والدكتور الامير محمد 
أمين (بيروت 8 باللغة الانكليزية . 

؟ -يحوث مهرجان المؤرخ توينبي (يغداد )١901/6‏ 
باللغة الانكليزية والعربية واشرف على اعدادها 
الدكتور هاشم التكريتي والدكتورة عالية سوسة : 

" - الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين 
(١ثكا )١5510-‏ تاليف الاستاذ التيمومي (بيروت 
5ا5ا) . 

+ - نشأة الحركة الأياضية الدكتور عوض 
خليفات (عمان 8/ا15١)‏ . 

ملامح النهضة العلمية في العراق من القرنين 
الرايع والخامس الهجريين (14؟5؟ ه- “»7:: ه) 
(55١ام‏ مم٠‏ ١م)‏ للدكتور محمد حسسين الزبيدي 
(بيروت .)١١8٠‏ 

١‏ -ديوان جواهر الملوك في مدايم الملوك ؛ للشاعر 
هلال بن سعيد بن عرابة العماني تحقيق الدكتور داود 
سلوم (بيروت 5/ا15١)‏ . 


-755ه 


- حضارات الوطن العربي كخليفة للمدينة 
اليوتانية للدكتور سامي سعيد الاحمد (بيروت 
يلطة : 

5 الامير مسلمة بن عبدالملك بن مروان »٠‏ للدكتور 

٠‏ - مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني 
للدكتور فاروق عمر فوزي (بغداد 5ا5ا). 

١‏ المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية للدكتور 
سامي سعيد الاحمد (يقداد 545ا). 

١‏ - دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية 
للوطن العربي للدكتور مصطفى عبدالقسادر النجار 
(بيروت .)1541١‏ 

١١‏ - فلسطين تاريخها وحضارتها للدكتور عز 
الدين غربية (بيروت )١5485‏ 7 

١:‏ -كتاب المسعودي موّرخا للاستان عبد الرحمن 
العزاوي (يغداد 15417) . 

مقدمة في التصوف وحقيقته للامام ابى 
عبد الرحمن السلمي البغدادي تحقيق الاستادٌ 
الدكتور حسين امين (يغداد )١545‏ . 

١1‏ -_فهارس مجلة المؤرخ العربي للدكتور محمد 
جاسم حمادي المشهداني (بغداد 44ذا). 


ثانيا : الكتب التي تحت الطبع : 
كتاب مخطوطة المفاخر في اخبار العرب الاواخر ٠‏ تحقيق الدكتورة رمزية الاطرقجي . 
؟ - كتاب المستنصرية في التاريخ ٠‏ لنخية من المؤرخين والباحثين . 
 "“‏ كتاب ملجاً الاضطراب ؛ لابن الهائم . تحقيق السيدة نجلاء قاسم عباس وأآخرون . 
- كتاب تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثانى ؛ للدكتؤر خالد جاسم الجنابي 
- كتاب النظام الاساسي المعدل لاتحاد المؤرخين ألعرب . 
5 كتاب دليل المؤرخين العرب . 
كتاب دليل رسائل الماجستير والدكتوراه في التاريخ . 
4 كتاب دليل المراكز التاريخية الدولية (باللغة الانكليزية) 
5 كتاب دليل اتحاد المؤْرخين العرب في الصحافة العراقية والعربية والعالمية . 


تثالنا : المجلة 
الجيدة المو رخين والباحكن العرب. : 
نه الاتحاد يعذرم تطرين يج المؤرخ العربي وجعلها ال الدراسا كر والفاهيم 


شاط 55 في مجال الندوات والمؤثمرات 


أولا : المؤتمرات والندوات التي نظمها الاتحاد 
1-المؤتمرات التى تم عقدها خلال الفترة 194864 - ١186‏ 


)١584/٠١٠١/5-1(_دادغب+ ال المقام العراقي تاريخيا‎ ١ 
) الشهيد في التاريخ خ العربي الاسلامي كك اك كل ل راي 1م19‎ 
5544/77/55 ا م ,ا‎ 
)١586/1١/4( مكانة الاسير في التاريخ العربى الاسلامى‎ : 
)١95465 /؟/١4( الدول الكبرى والقضية الفلسطينية‎ 
46/2 /4( -المستتضرية ندورسة وجامعة (بالاشتراك مم الجايعة الستفصرية)‎ 
د‎ 1١ 0 
0 الدوة العلمية ل ا ست‎ 5 
)1540/1١- أو‎ - ٠١( البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والاعلام‎ - ٠ 
1146 -الاسطورة بين الواقع والفيال في حضنارة الغراق القديم شهر تشرين‎ 1 
)١15146( الحضارة العربية الاسلامية‎ - 
)1546( المستشرقون والتاريخ العربي‎ 
)١1588( عم الشعوبي للأمة العربية (بالاشتراك مع نقابة المعلمين)‎ 0 
. )١585[ جوانب من تاريخ خ ايران ن الحديث والمعاصر‎ 11 
 )1546( الشواهد التاريخية في احاديث . السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله‎ 7 


ثانيا : المؤتمرات العربية والعالمية التي شارك بها الاتحاد : 


اسم المؤتمر أو الندوة مكان الانعقاد الجهة المنظمة التاريخ 

1١584 مؤتمر الثروة النقطية واثرها ولاية نيوجيرسي 2 جامعة روجر آب/‎ ١ 

على السياسة العربية المعاصرة الامريكية 

* > تدوة الكوان العريى الأقروتى ميلانوء كاديناتيا المعهد الدولي العالمي 41/11/18 وا 
١ ١‏ ايطاليا التابع لمؤسسة كونرادايناور 


- 6ه 


؟ - الاجتماع الثالث للتدنسيق بين 
الامانة العامة/ الجامعة 

العربية / الادارة العامة 

لشؤون الاعلام والمتظمات 
والاتحادات العربية 

؟ - المؤتمر الثالث للعلاقات 
العربية التركية 


الثقافي لدول الخليج العربى 
اجتماعات الدورة (45) 2 
للجنة الدائمة للاعلام العربى 
/ - الدورة العادية (1؟) 0 
الجلس وزراء الاعلام العربي 
4 اجتماع الامانة العامة 
للخليج العربية والجزيرة 

4 اجتماعات الدورة (/ا7 
للمجلس التنفيذي المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 


١‏ - الدورة التدريبية العربية في طرق 


التدريس واستخد ام التقنيات 
التربوية 

١‏ -ندوة حول ثورة 

اكتوير والعالم 

١١‏ - الاجتماع السادس عش رلمؤتمر 
العلوم التاريخية الدولي 

- الحلقة الدراسية في ادارة 
وتطوير معاهد التعلي 

لتقني العربية/ بغداد 

١4‏ افريقيا المحررة (يمناسية 
مرور مائّة عام على 

مؤتهر برلين حول تقسيم 

)١845( افريقيا‎ 

- ندوة العراق في الثورة 

(اللنظور الثاريخي) 

١‏ - ندؤة الموانيء في الخليج العربى 


١‏ - ندوة الوحدة العربية 
تجاربها وتوقعاتها 

8 الزنم اللمقوى الضعية 
دراسات الشرق الاوسط 

5 - المؤتمر العالمي عن تاريخ 
لملك عبد العزيز آل سعود 

 ”*‏ الندوة العلمية الاولى لدراسة 
مصادر تاريخ البصرة 

"١‏ -_ندوة اليمن عبر التاريخ 


"”" - ندوة أفاق واستراتيجية 
السياسة العربية 

"١‏ - اجتماع الدورة التاسعة للامانة 
العامة للمراكز الخليج والجزيرة 


العربية 


الدول العربية 


جامعة اليرموك 


تونسن مقر الجامعة 
العربية 

تونس/ مقر الجامعة 
العربية 

جامعة صنفاء 


تونس / مقر الجامعة 


جامعة الدولة العربية 
الادارة العامة لشؤون الاعلام 


جامعة الاردن/ جامعة 
البركزك جاص ينه 

مكتب التربية لدول 

الخليج العربي 

جامعة الدول العربية 

الادارة العامة لشؤون الاعلام 
جامعة الدول العربية 

الامانة العامة لشؤون الاعلام 
مركز البحوث اليمني 


المنظمة العربية للتربية 


العربية والثقافة والعلوم والامانة العامة 
للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام 

قابس/ تونس الاتحاد العربي التقني بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي التونسية 

شتوتجارت / المانيا معهد البحث العلمي 

الاتحادية السوفييتي 

شتوتجارت / المانياء*“المنظمة العالمية للعلوم 

الاتحادية التاريخية 

بقداد الاتحاد العربي للتعليم التقني | 
الامانةم العامة 

جمهورية اتْتَوَبتٍاّؤززاوات" الآعلام الافريقية 

جامعة الموصل 

كلية الآداب 

يغداد مركز علوم البحار 
الخليج العربي/ جامعة البصرة 

جامعة صنعاء مركز دراسات الوحدة العربية 

مدينة أورليائز/ 


الولايات المتحدة الامريكية 
الرياض / جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية 


جامعة عدن 

عون 

بغداد الجمعية العربية للعلوم 
السياسية في بغداد 

بغداد 


امم ل 


١546/5/٠١ 5 


ل 20 


6 شعيان 
هم 1585م 


04 سيان 
1 5/لا/رهمثا 


مودي 


1١و54‎ م6١‎ 
1585/1/54 


1١946 آب/‎ 
دمو‎ 9/١ 


١19185/6١/55- ه؟‎ 


ين 


11/15-5/ موا 
5-١١/كانون‏ 194285 
حك ان حا 
م1 

ل 

1 

1341 

14 


كوا 
اموا 


لل اسه د #قنت جام سيك هم ئفد ودج ة عه تنهال جا لعف أب ان مم موقم جد ١‏ 


5115 10 150.00 و نوعلا عم 


5 10 
لا115107! أه د5ع1ألن51 :10 


00 لقأامأعوطنا5 


لعم ومو مم وو 4 101 معهواموع عامهوع 


عم عع اوه ومع ووه ن وعم و جوع قوع واه فاده دواع 6881618 مقو ووو وروم واش وو عا 


0 000000000 : ع تله امعاع 7 


50لا طمعَمَ عم 


القت فنالاف 


,أ موتام أعقطتاك بام بعامة عوجهزم 


عم لالط عوووزم 


جليلانا ا 


المؤرخ العربي 


مجلة تعنى بشؤون التراث 
والتاريخ العربي والعالمي 


العنوان: 

اتحاد المؤرحين العرب 
ص .ب )1١85(‏ 
برقيا : مؤّرحين يغداد 
هاتف 7 575 ”عع 


بغذاد + الجمهورية العرافية 
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5 : نم8 5.0 

136 - 20لطود8 

: “اماع11 


خم يه 5 7 
مي وو سان 


0 الذاأ108امع 
أملاوع ,لادلا عقطازمْ أنج8 .6 


أعلطع - مز - موجزلع ؟ةززولآ - الث .ااا .6 جممم 
صقم اأوتروؤزلع لمقلططعق اا - ام .1 .ل لم معطوطهال/ا .0 
110ل موتوروع 35580 لعو ز803 أكاع2 .0م 
لا817غ8 586 أقمؤئزلع وطق »ا - ام .6 مزهوون لا 0م 
تع طمرع اا + - الل لهم 3231ل .0 


.585580 لمأعصنلا أنمطم ,ع0 


806810 1811/8 الا5ل1 60 


000ل ,عتتامق لاق بأمعوول ,ع 
5 طأوعح ,ا ولإل[اة5 - 35 هطاوزم .0 
لاإخطلاع8 روأألةط )اام ونزدل وطءاعطاه 

أ5ألنا؟ ,أمتوابا نط لع صم مهطهق8 مطأعولة .ا 

لام ,الاج لممرو طبالا ,عا 

.أأناهطأزن! معصصطك ل نوك ,ءار 

:مث اللاة5 ,رمعم ممعطلهمُْ - ١ه‏ د|الطم عم 

نا ,عزن - اث .لا عزأمم عمعم 

31ل0ن5 باأعطؤوع طمعؤومل .0 

.لا5 ,روقط53 - 8١‏ 13/18 .)0 

3أقمه5 نقغطعانل/ا لع صم قطنلا .0 

.80 ,تالصطخولة .نا .ل طتعمع/اا :© 12 

غم لدع 231 رولاادمع8 0 مبرأرياط »ا .90 13 

031812 ,أععباوم 3]0:دن1/] .0 14 

11 نلاناءا ,03081 - الح .0 .قث غدزقلآ .2 15 

30 ا مأطقطط لن5ق1/ا ع0 16 

ةلإطنا ,أ5ط00 - ا لْوَزولآ .0 .17 

.أملاوع ,طكاتعط ام 23121 :0 18 

,لاقلا ممهمصولك - أج لعدمقطناا .813 19 
ةنا ,طألهدك لعمهطن اا 

,بطاءقط5 - 8 لعوحطم .+0 20 

ع ل طاولا رقا ابلطم جامعومل .2 21 

1 ط1أنا50 ,مقاوة مقطقموذا .0 22 


مانم ين اك ان ان لد موا فى اخ 2 


.020طاوةة أو بأتورع يزملا /كلة أ0 عنام ,أذناام 0آللألنام أألمة .01 بأعطمم520 ع1 ع0 ماع ماوع ,7 


(.ماف.0 1315 لمق 1235) .0.1 طم لمق طأ6 ومأبن وتلما لمة معله ررعوواعط وموأأواء58 7206 .8 
8635 أه للأأوعلااصلا / 5عألناد5 آاناه طهمْ أن عأامعن) متطقط!ا معميوكا! نعم مولام مم 


: 165 أناولأقة لصح لا5155أل! أمعاعقمة مو ك5ععموم 


لأأققع/اأملا /كالة أه عو6١201‏ ,0ل6لقظطم 58260 ألنق5 .]نا ,ذ5ومتاللالا 300 عآنا 5'م0مطاممعع أج كامما ىم .1 
.030 طوة8 01 


كلق ع ام عأطتمناص .2 ,لوتطوءم عتصذاوا ج عم مز صوأوناع5) لإوهامطانام عأطهية مز بزلنة5 مم .2 
#511 أ لإأأقاعلالملا /ممتاعسلع أه عوع|ام 


: كاعمة2 111211 16نات006] 


00عم صقمطه]) 0 وواميال ونلصقهوام مز ءانا أواعه5 لصة عأص مممعع أهطا له عوازتنا أه عامموط .1 
ب(1798 -1517) 


باقنلا معمططمق طقا5 .نا 
طمولال8 / باتورعباامنا 0نام53 ومكا 


بتأخقع0 أت401ةل! )مم 855255152110 : 151 أووتاج؟ وملتكا أن ذأه 06 .2 
بأمموجالم عدأ طلناتمة لع لالمقطامم .نا 
لباأأ5اع؟7 أمنا طولالوأكمقاكنا] / كاعة أه عوم1أم0 

: طؤتاومع ومزومعموم 

.766008 م1 دعوقمأءوان6 من أمعية وكابتومطميم حت و5تتا" 156 أ0 030طوة8 دأ 165ألنل5 156 .1 
.030315 .لا ع5مل .65م ,)نا 


رطقاانمطم لإكتمم .م 0 .كأنات عط أن لإاموروماءمالوت لمة لممؤذأنا لمعل1/10 .2 
كاعواطالةا مذ .5ع اباك ممعامدع عاللتم طوتلأاء8 مزاخ ع8أأا أه 51316 156 .3 


: 150301151105 300 5131185]ناء00! 


.0611 أ أأقعطا لقة أقدع 0014م كه كأصعلانع00ا نمتأذكذتلل 10 لونأأعيالمماما 1 
ملودكنلن اتطلوعء 508ك5عع0ظ6 .ضواروأوأك ‏ أ0 وأنا .2 
0 لم وموم عم ململ مله ملل لم00 لل6 لظ بمتقععنل! اتطموع :مواءمأوال 2 أن لإحاموءوه أنامانام 


: مه أأألع عمط أه لإباأكمم71الا5 
00 00 أهوأوهامع10 طواخ عن بزل 5 0ط ]الاك مو امع ونخصطه© مق .1 


ومع م) 056 طَحَعَةْ عطا لمج عق.5.لا لز0 الأناا45605الا5 :15 0560م0)/م تعمهم ومكاءوللا م .2 
(تعط8 أ عنناأان0 طوءم ثه اأعصنامت لحومائتهل؟ نزم 


فده عفد قع ذهو هه ووو ودع ع اناه عه اهاة م واو وف هه عقا غ6 واو 6 ووه فب هه وهو ادو مومهم 8 6؟ 


: وبلاع آنا 8 )1م80 


باط معببو 8 .طولاط 1 60لممقطم .7 : لاط معلاءللا الكالةا 5ط امط ج أ0 وممناععااع5 .1 
اهتقلطا أمقطك أالاه8350 .نا 


.#أطلنام لعمطم أوصمدكا .+5 : بز صعاااءللا .موءا أه بممأذانا رمهامملمعادمت لصة معع700 ره 50165 .2 


ألوتطع)ا لو لممقطوم متوووناك ‏ 0.2 لاط لعبيوايهم8 


( ماوتلا عألممممعع و1 5وععومه0 أوممتتهمعتها طامعا عط مأ 05م51دناء015 300 006081465 .3 
.موكةك لعع زد أكاع2 2ج باط لعيعايا -ع8 )1986 ,و86 


أمأقة0 ع اح لعج -مقطنا! للخ تاناك .0 نزم معاتللا .أانتوعطا مذ بزموءته طهعف 05 15لاقةا .4 
ل00نو6ام ثر .م .25 لز لع برع الع 


2255 أ عاطة ]1 


3 عدرنااه/ا 


:/ا101 -وزة! بنق1مم000160 لقة لع00ل1ا وو وروموط 


2 


ضةأبامياهة8 أطونا .1 


6 0ق ذحواظ زطقروه8 ,5 
للها ممم طذل5 .20 :لاط معغان لاا 
ميات تيت نان كأقةلا 1[153213 :لز لع يبو بوم 


0ع اول اوعأووام0ه0)] طويرم .6 
أطوو ام أناه احان مهم :بإ م اانا 


201136001217 3150 ونعله1آ/1 زه وبعمووم 
11501 


,1882 - 1881 أمبزوع ماممأأباميع8 أطوعلا .1 
بلأوووناظ الطلوع .0 
.5805030 05 بإاتورعلاامنا راث أو عوهااه © 
-مطغع1/ا : أممطء5 اوهعروؤؤزلا 030656ن5 هط[ .2 
,لإومأمعك! موق بزوها00 
,أة6532 52660 ممصم طوقطه الا 0 
لأءولالالا قا /34 5ؤ(50:8 أن ممعاطمءه هط .3 
للا 
,5331181 لأطم زروولز .ا 
.03و88 أه لاأأورع امنا وام أه موواام 
5 لمق بوذتامط ععووقع0 غمتمل قمة وهمز .4 
رقاع53 ومرع 
بللأقصسلا عقططمْ زمقَزوول .0 
.5310340 06 بإخزعمع امنا /كاءمُْ أه موعم1اه© 
105 عأوونتأة5 عط 3800 5ععللامم عنعمية هط .5 
أ لمع عط غ3 وتطيو5 0 ععمعلمممعلما مم 
.لاانا أ مع0 طاتمعع1و ألا فطع 
لمكا - الل .5 متطوول .0 
5ه بذأأوعع امنا روم أو عووااهم 


اخلت ات ا لنت 0 جه ال اه ال كنت عم لج 10 209 0ه |1 ون ص ج00 ينغن ع صن كن عه كن جين ون صن كد 


: ب510ألط عتحصقاقا لمة طوعق مه ورعموط 


0 طعنطود/1ا معع ع8 ومو لزواء8 أوابذكانت© 1١‏ 
,34513اة0مم 
0/1 ناطام طلهتاإررح؟ .1/0 طزاة5 .01 
انا0 ةا )0 بإأزوعبزأولا روم ته عوماام 0 
01004221400505 بزنق]زانالا +ه لإلننا5 م .2 
685 5 لأوققططم ومسل برصعث 5 لتطبرون8 
,لمل طامنا 
ناه 1054 - 945 / 4471١‏ - 3340) 
رازهلا عطططول انلطمْ .0 
.5550 أ0 بأأونع ياملا ركم أو عون 1اه6© 
-8/ا10 350 وماممأوع8 : ليم عأمرواوا ع1 .3 
بأمع رصنا 
أ قلإلم8313 طهااك ابأهط0 لعدممسرقطم للا .0 
83220116 01 بتأأومع لاملا /كاءم أه هوهة!ا0© 
0 لعأنطاهة دمرهوو5 لمح عآنا ؤأطوموع .4 
بلقاط 
,تكاناه»اة0] أاث متودون لا .0 
.5305030 أ0 بباأورعيزملا/3:5 أه عوعمأأه © 
وتأصقع 8/1 عط 05 #معورمماعلاع6 اوعماومؤوزلا .5 
200 مقتعصموا/ دط عاتلها/ا ابلطم مغ ون 1 ]زامم أن 
-ق22018 لوعاءع لم لل8قمممعامه2 ملاوع 
بطاواع لا ممؤو ناا لاا :م5 
,ةلالاأنا ناطث 5330 .01 
-معاء5 صق عآللوتل! : وقطذا م8 لعموروطمالا .6 
ف »انحتف انك 
,358001 - أخر ,لال لمعم نسوطمالا .01 
16 عط1/نازوم ويالملا طهلامادومةؤونالز 
.505 أقدمه 34لا لمج أوزنه5 عل 


58508167101 اذنال الام 


وذء!ا عل أكئكن0 وهءا علأكدا 


5:ةااسه 150 5 50 زوصمع5 300 أمخمع صمعياه60 1 
. 011 لامع ع0 

0325ل 60 5 20 505 2 

ومواله0 30 مك 10 بإمن]ة لآ 1ه 51106015 3 


#وزط© - مز- مؤالع 10 : ععمقلمممعععره0 ألم 
4085 عرو8 .26.0 

1505ل طونخثْ أو مواودلا 

36 - لوعطوة8 


ا ممم 00000000000 
15 0 5 الع انعط انان طم 


“عاصفلوعح بزانتأ عط لابمطة طععوع865 1 

.تلضف عط 6ه عطاق طخايب 1201561065 2 

.65م 50 مقط عمس أملةا 3 

بعرم انلام واع 1مع5 201 عمة أهطأو 00 4 

.طؤأاووع ماعه عتطوعم مأاععطااعء معع اميا لمق ,بصوؤولط ملاهع3 لامج ععلامء برقالا 5 

أأئ6 منععطعروعوم أو وكووقظ طكايا أعمعطدع ©3131م56 3 انه لعص/ة 1116 6 

لع ععطحصنام لإأهممعم مضق رعوقم م0116 بكاعاع 5هأم00 ملل مأ لعميزةا 7 
.50160 -أمن1 عط نأهدم كتلط بعممعرع1 رمن 3 مز لمعنويزاعل ذز طعرجووعء هط 358 ذا 8 
.لقع طلريام بإأاعم ممه ممع ل اصن 50165 - امومع 9 

.2000160 وونعط عرمعوط لع :2قنأوناهة ع3 و5رعمهم لمم 10 


لمعل لإاأاهع ل أولانة عاج ورهم53 11 
طذتاومع مز مععاميب براعهواء عمقه لقة ,8001655 12 


:36 عععط 10 لعترعاعء ماروين أهمأعولوم هط .5 


5 2 والزوصووع عط؟ رورطول1خ م8 
0 مهمع بإورعمع وابذايظ مز اأوع مط عه 
.(1986 ,0:ه0]0) لأعويايا طوءم عا 

ما ععمهماء لمق وستكامو8 ,رووائيلا .م ,ل 8 
.(1983 ,مممما) أمدع عأللزا/ا طوعمخ عط 


:3 عع 10 لع قاعم عاءويي أومأء وام م1 . 


-م03) بإعنام5 ومونتوروظ مز موادا ,هطوأييوق0 .م 
.(1983 رعولاءط 

)001/6 - ابان؟ نوللا أهصوت عط 1 ,معلؤزعطلالا 1٠٠.‏ 
بل00مما) غهدقء مالل زالة عط صز أمزاكمم 
.(1980 


:]3 فععط 160 لعررعاع عاونا أهمأعملهم هط[ . 


بقلطق6 ألناق5 0لقة ملتقكلي8 رواقلءعطاهع | .© 
00هضها) 08515 أ8أوم مز عط :1939 - 1925 

.(1983 
لعأامنا عط )ه 5مأو00 عط[ بمواطوج .5 8 
قاط أقاعهة لمق القع أ)زلمم هق نووتوملمع طويرم 
.(979 1 ,ممصم ا) 512165 اوأعبم] عط غه بره 


:36 عتقعط 10 لعممعأع: واتمنة أومأعمامم عط .8 


/اقل0 1[ ماأنه860 واوييه مط[ رموأذوء 0ح ] ناا 
.(1981 بعولملطروه) 

-6010» :8165 زاه5 200 علليذقج5 إعمم13 68 
-558156 وصهومم3 لأوبد ممع أو امم روعام 
-مها) صهم! مع أدع ع بترطاممم عو ولوصسمم حوب 
.(1979 ,ممل 


بمملهما) عوصمط لمق طانوع ررعمرلوواز اع 
.(1980 

/ا5601 156 نموودع ا 8 أه لمع ملل روم أنلز .م 
(1967 ,ممقمما) جعن5 كو 

01 /إلناأ5 3 :3أرلا5 61 عاووبت 56 عط1] بعاوع5 .م 
-مها) 58 - 1945 روم أ ]أأمم مولعم وبي - أومم 
* .(1965 ,حمل 

لاحامقعوهاط أهعأةأامم ه معذ5وقلة رؤموامعة+5 م 
.( 1970 برهيو مو ممق 


:61 10 لممع1]#: ع3 عارونن ومأبوروااه؟ مط .3 


5م طأ ورمأكأراميع8 هط ,رموم8 0 ام 
ب65000ه!) 65 - 1952 رموؤوبز5 وأمومووعع 
.(1966 

8ط عبصو لارولالا همق 1ز0 ,اأول0 8 .م 
رحأ 05/0 مم ممروم) 8 انه عطة 10 لونيمرنو 
.(1974 .ملع 310 

اهمه قمععام!ا عوعهقا فط بوومووم 7 بع 
-1691318م1 عط ن5ع1 م60 ومأمواعنع0 مز وزع 
.(1968 ,حملمه)) /5113لاك7أ معام أعم أهموا) 
-مماعباع9 ممه مرمكعظ وها بتعمارويلا .م 
بأ دلاوع آه اناه هق دوع مألل زلا عط ممعم 
.(1962 ,مهمه ا) وهنا مدق قاربرك 


:756 10 رماع عرق مارويي وماييروإان؟ م18 . 
وهللا .لا .ل فمع عاوا8 .1 .0 أموميوه8 .م 
أه6أظام3ومع0 3 عدوع عاأللزاخ مط وزو 

.(1976 ,مهلم 0ا) لإلبااد 

5 انام250 تأعط5اع .8 بلالا لمح معاروء 1٠١‏ إل 
-مها) معاككة لطعملا لمج ؤووع مالل 1/1 عط أو 
(1971,وول 


+81 3 0565م لمق مهلأداناء :3 ععناعاداءة 

5 هولرلأوعر2 عط ]0 أولاأيمناة عطخ 10 

-أطقأأو/ات عط :5رماع8 [118م75]3اناءرأء له 

أوغخمعكمم طعنطيا طخاينا دمع تاموع؟ [0 نذا 

-!الاعمممه عط بلفعونقع0 عط موه أ5عأانا 

0 لإألمنب قط تممعوعوتم عنمطقا عه 165 

-هااة أوزعمة لصة أوء46أامم 1ه بإأزوعع يال 

لقم 0153013518060 عط وم3510 دعم ضمقأو 

صا أأناى هع عمنوعء عط رمم غداناممم عط 01 

-0ضمعهة هطآ] .مغ صضوالءأةإنامامقم أقع ل امم 

خمعصممواع ع0 اهنال 35آما لمق علم 

6 06 5علنامعباع: أله )5قلا عطة لاط امععصو0ما؟ 

جرهم عط لعأطهمع كقط واناكمتامعم موأاطق ١م‏ 

مع 5051ل عد5لاعك 10 513165 اناكم 

أناكمضامعم لمقلطقعم عط صل أمعممماعيع02] 

ململ متاوعءمن أقأعوهه نلعلاو اع مواق ذقهط 

-مه 06 نوزوزيامعم قط طونمعط أمبروع لمة 

ع 300 مقع وات عنامط3! ,10 5ع أنمم 

علالألقمم طاعناك .5م8208 لمع مم8 كقلهو 

-201913 #لاعطق! صمع؟ بعحوا؟ بزهدى 35 6615م25 

خصعناء ]ناكما 38 0علام1م ,ولاتولاعط ,رحما] 

أن طأعتطينا أكععتصن الوأعمع عطئذ عن عبتغه الهم 

5015 5 020للك لعاةمتصمعغ بإأعأاهمما 

.105 بزأمقة عط دأ عدقلام م3216 عناوهع1ناط - 

اناه لمعطعغم اد قصموع] - ع1أقذأة5 مقط عط يننلا 

عصمة وقمصصعاأألبازءزامم قط 5غ لعررمموهةء عبمطج 

هط 5 أععاممه فطخ 5أع5 ع1أهأ5 عطخ ومأخصمم] 

طعقع أن صمم غقوم طزأوالك عه ومتصعطاومع نه5 
10ه] - 51316 


5لاأأوذاع؟: ,5ع0هع1 اقطل)ع) جعععم؟ أوأعم5 
,0117م ]0 ع5أعزع ع ملع لوروعة (رعغع ونعل0قَه1 
-0موعع 00 أقأعهة هقط مبااموع: 20 35 50 
أعناك .معوأ0ة علاقط طعلطيب ومع اطممم على 
030031١‏ 3 ألاه86 ألأونامءعط ”ووع00م 8 > 
بصق0مل صا لمعه؟ - عتها5 عطخ مز مومقمطه 
نال 5ع:53 آأن0 ع5ة 3050 وتطوءم, ألباد5ك 
.5 لمق 19605 عع 
-6:3لاقعالاط - 5أمعقونامط 0تلمطلمك هط 
5 لاط 2505585560 16001 - 51316 110 
-ع]017 بمعيا جوع لعمماعيع0 عتحوط طعاطابي 
111 8م30 هه طتقامناع مغ وماعط 5مأوعه امه 
.5 قم ]0 1165أامم ع1 مأ 2اه83800م 
- 6005/3" 06زم5 لاط ل0ع5انام 5عأء أآمم معط 
6 أعة (تقل0عول .وع) "كعتطعروضمط عبان 
عط ما صعوط وعأاطنامع: عمزمع لاط لعناو5انام 
) 105 املاع لعأرممنام 3 أه فاطاععنه 
مله لارع/ا عمأغع18م 5[ 30# (املاوع 
-1غقم أوعء6أأمم آه قعقودععممم معطا ععطععلا 
عالامصمع»هة 00ت أوأعم5 قط عمم صمواكهماهء 
لإأعنالاع م 5أل ع3 5ع أنأ0لاؤ5 300 5علءأامم 
6 أولالامه لأعطا موعلا أمعرع ]أل 
ععة 4165 ةاأملة عطا بعباعصضمط بصمعة 
.15150 ط]ناك لإأع50310 
تاعاطبي 5ع أأدنيوعما عاطونايعما ه15 
لمعته عاأيععإعأامم الع ممسلعنلمن ملامع] عوااج 
أقاععفصصهت عط آه جأدعرع 1م[ مط لننامة 
اقاع50 !]0 “03008 3 21#ع0 مأ5أمعونامط 
ماوع )ناط - و«أمعو]لامط 105 55عنرنا 
لااأإمبناعة أذ5عاتنا اعنة ععطتعطلالا .518165 


15 
ووو بج سس و زاكترا 


:عم معط 0) لعمرععع: معاعويتا أقمأعماءم 116 .2 
بصولمما) أووةع عأللألة عط1ا رحضقكمث ١لا‏ 
.(1971 
0 موؤققععطنا مقامتتوعاده ع1 ,مقططهك .لا 
وء]أامم لمق ععامم بعاممعم :مم1 )ةذ أصةو 
.(1984 بعولأعبطدوقن) 
لعلنعقء؟ عط : ممصضقطعا :نامم|ازة ١لا‏ 
1 .(1983 بنملمها) لإتأدرناه6 
اطاعمق8 من زان عط ممه من عط1 )أد5مأن .0 
تدوع 16ل0 ناا عطا هذ ععمعامانا أه0 5أمم ه15 
.(1984 .لع ريع رموعاوط) 
مز مهتأمعبمعنما ععنراممرومناك ,لأموصوالةا .8 
.(1978,مولمما) غووع عالل نا عطا 
-ولممصعول) أملزوع وععووقلا ,لاع دودولا .6 
.(1969 .لع ياعم رطامنويب 


:عمق عرهط 10 لع هع يأ 0لا لومأاعصقم عط أ .1 
ممنأوعا طوعمة عط أو نم5 ع١‏ ,طاناو .8 .ل 
(1956 ,ممقعمها) 

-مهواعناع0 هن بموزة 3 :هماجع6 ,أأعاةأة0 .م 
1959 ,مومه ا) مقلن5 قط ممعم 

مط ك0 لإبهصه1 0101 أوء تطموعووز8 قااأنط ٠١‏ .8 
) 1 1 ,ل0جه<0) مقلن5 مقتأملزوع - ماومم 
ومن ممصوطعا لمة قترلزك رووانومهما .8 .5 
.(1958 بصممما) مأقصة اناا طعمععع م15 

- 1974 موعا تأاوع عط مم علنم6 رؤموى23 .م 
.(1984 ,ممصم ا) 1979 

-نامبنع] مننووع مالالا غط1 ,معبزاع يع .لا 
.(1970 ,ممعمما) مهأ 

-وا مز وعول0 كنك عطآ بسمقطوصتصصسك] .5 .ل 
.(1971,لعه0:1) ذا 


اناوط '[1416003هطم 3 85 01 لعمناأاعع ممم 
01 عذ5هطغ م1 لإرقامم»ه ,بقاوع رهام مووطين 
ربع تمقطعععم 0 مءاع-] ]مم صما نهل 3 ممم" 
أمعاء 1 ]ناى-لاع5 ,05ا000500 ]ياج صت لز مزأا 
ما لعنااوعاها 5اونالا/االمز عط1 ,لإصموموعع 
لاا51علا5880 ,1801 صا عمق عومامنائءة التمقمم 
صا .لاع] أممعرع-ءمم ممأ عط مزع نالعج وواج 
كلا0/اة] 5أ5ع2عاصأ عأعطا 5ع أ#أعومقهء طغمط 
,/600101171© قعم0 صق 01 عممقورع امتهم عط 
-01© 300 5ع أضقم ممه طغايم ماما ومتاطومةء 
+13115أمقه لعع30085 فط نسل ومملغوعمم 
.ع 1وس] عط و1 لأرمينا 

-الاصط عط لزاط معاق1 لعن؟ أوع أ ]زامم عط 
-© 65أقلاع؟ 51816 مأأه ماوع نط -وامعون 
-80101980[15 .قواءة]اممطايج لمق لعذألة1) 
عاع56 ,عع/ا8/لا80 ,لزه 513165 0181416 علاط 
اهعطةًا عتمم 5ق و5عبتاعومعط) أمعزمعم نع 
/أةاطنمأع صقطعة عأنوعممعل ‏ لصح 
5 بلععل0صا ,قتط! .5م5181 بمقمم أ اميم 
-513 أأوععياه عط مغ أموتمممة!ا بإاأون5ن 
5 طغمط :لمع معممم 5ع لملوعء قط آه بأوة+ 
-|08 10121 لأعهصم6تأأوع! ومأصلهو +ه وموعمم 3 
2013066 عط ه10 لمأو ألما م3 5ح لوق يرا 
ع1 وان طخايى) ععلامنمه إذأاوأاميه 
-505 368 5متطقممعهاعء أقدعع عع اممأع مام 
5 أنم ]امم أولأط2أممعمعع3 أقطة (لععم 
,/2513 كأقع لم لمعمعع .لاعطصب وماعط عاج 
اهع تامهم أوععطزا طكم عمهم عط بعومععءو ا 
1600 5امعمماءعمعع طعياو غناط ,كمه نفدم[ 
عقع؟] معطابن لعأ وصتصمة عه لعاامطالتوظ بو 
-20 ؤللاو!|3 105 1هذأصهوعه أوء ]امم كه تقل 
ماقن 16 عداأقع عط مغ معمزاج وععمم] أوى1 ]|| 
اما 


© 116ةنومناقعاناط - وأمعونبنوط عط1ة 

أ0 باأع 21لا همأ ععمع نوالا 0غأمأ عمرمه بإقم 
01 لز203 ل10غة الصا 15خا| .ذلزوين امعروع ]ل 
-8؟ / 181021151 3 أ0 ألوماانخقط فطخ لصمم 
اباط 51816 عط عرعطانهى ,م513 مهمو ناما 
8ه مكما أأع115 وقلأمءه 5م18 ,لإعمعنوة 
]ع05اء /إ[ألل5]68 وللامين ,م أوأمعونامط 51816 
5 .516أمعونامط أوأءتعصاورمهن هطخ نج 
.19705 هط ومكيل أملاوع مآ مومعمموط 
متطعع0هع1 اقمع أامم عط متطعايب كموزوزيازم 
51816 لإاأققها]ناأه/اع؟ / أوألمنوكع ج عن 
لعع5 م1 لممأأأعمص]ا ؤ5ز مولئأعة؟ ممه عممطب 
ما أأع5ا! طلهمأماهمد م1 قد مد وم زااج يهم 
60 هطلغ 0غ ل0هع1 و5اة بأهمم ريع مم 
5 ,51216 علأةعوع)ناط - وأمعونبوط 3 أه 
5 19 لإرارقع فطخ مز مولنك مز لعوميعع0و 
6 حعنقعقناط - و5أمعونمط قط هوام +0 
-00 3 صممع] بإاؤععءأكل مواعيعل بزهمم 106و 
عط ععطللا بمأهنو 5وعره؟ إوزموه أمومامم 
16 ذهقط عنطومعلقها أوء أ 6أامم 
أهم120186 لععرروؤوأل لمق ععبرلامم 16هؤه 


ع ,,اإعلاع/لامط ,5ن لم513 وين عطم 
حهاع قط] اأمععع ل 0قة أعملوؤوتل عكأانو 
-الامط لامع مهمه عط©طا قمعم تطعط متطكممة 
-00مم»ع لاإاعىنام 15 51816 فطع مرخ عأوتامعو 
501 مل عزوتأمعو يهط أقاعيع طاصرمع فط تعاممر 
-0م ول أ5 010301 ذأ انهم أمعماممممم هق بزوام 
501 بعلطأوة: عط 0غ مموعمدع أناوعة غوانم 
15 من لأأناط مغ عاعع5 عومزوعر عط وعمل 
أقاعاع0000ه ع1 04 عممعباتما لماعمو 
ع غ3 طغمط ,ععللامم أومء لم2 .وأو أمعون60 
-نقعاه 5سمتهمعء رؤاعيها أقمونأهم ممق اقعه| 
لمت عط] .©5121 عط 5ه ولفصقط عط مز برا 
0 4لعل0ضعمع0 15 ونأوتمعوعنمط أوأععرعم 
5 0م110 ,0018615ت نم8 م أجز5 عط 
0 ععمعلمعمم06 513145 عط عالطيي رععع 
ناآ 518105 ع أوأمعوغنمط أوأعرعممرم قط 
5 300 20013015 ركأوعة مز قط 
615 اهعما .أزدأمعونمط 6ه عط ع0 
01 30 5م هممةمه أهمهلأقصل ايام أه 
200 عط مأ ل256ط وعأصهم روه ععطخةن 
©8 طأ امعماصمم عمق لاعوي أذزاة1أاموه 
.©6051 لاوط أوأعنع اصن عطا عه عكامقم 

-أنامط عط ععلممن بإعزامم عأصممموعع 
-18م 5لثاو|أ0؟ 51018 866 عناهع] نط دوزمعن 
كع؟ دده لمععقام 15 5أكقظم لاع زمعمز! عإطوخء ال 
-©/ 300 165 أأهع؟ عأصمهممعة' ومتاكتحووم 
-أامم 'لعغه نام محجيزااوءأومامع10” وملاععز 
50 31 35050 5عه .ع.ا) قأععزممم لوق 5ذماء 
1م إلمهلتقصنه عمق علمسموموعه مام 
3 518)6عناضا موأع01؟ لعقة عوامم رفع ضوع 
م15 /زاعوعةا لعا ,م30 :لعومنمموة 
-؟508 300 326165م0007 156هالم 8ه د5لووط 
الما ا بعاوا؟ مع لعبوروزاح 15 روتمقطء 
8 عصة بعاط0)1)8م غأكممم ممعممة ومم1ئاع عرزل 
5 000115 تعتقناكممك أه اعينع! واطوممووع 
11 ممم 

تلان عط /زهام 2061701 الامعطة عمره5 
أكلاا/ا .و باع 9 ]مقلم طمأا أمعصاوعلامز مخ 
666 أأاننا ,ععناعصمط امع ماقمع ينامز ولط غ0 
-08ل ]اناده 3650 ك5عأمقمصممه ووتعره؟ رم 
علاامنلما ااانا عواع عه ,كمه هع ممرمه أهمملة 
-810ملمهك طاعباة طكايئز مولغها35506 عومك 3 
خطعع) عط مغ عنال - عصم لكوع ومرمه لمع 5ه]ز 
ع لإأطأووهم 200 ععمعلمعمعل أوءأومامم 
5 ل]ا] هط 5ه وممعلمممعل زععاروم 
0 5ععأع: عم معلمعممعل تغعاروا/ة” .لمأاووى 
- 0016م م86 5ع ]ذالم ونعطينا كموق نأزه 
ع3 لاعتطنن متع لهم أرمم»ع ,10 دعومو وما 
سكاع اغألا 8110عممهن مز بزأمه عاطأووعع36 
-0أ لوطأ ناأع ةآنامقم طأعناك5 .ععأومعوة اقمع 
5 ع مأعمعط] ,ذا عنعطا 35 أمعمخكومن 
1/5 010ممعع عط م1 بإاأولتموغ]عطند 200 غخمم 
-0! 18 .10685 عل زؤأناه أه ععمعلمعمعل ما 
-60311 116 مأ لع /اأملاما والأعوع رمم ممع أوع 
عط 25016 لأنمطة 5ومكلكام علدنا وممناعع؟ 


00 093 5ل0ألج 5111م للاعم مل وقاكط 
ارت إيقا 

5 قط ,لمق علاقعألاط 51316 158 
-”ناص ع1 6غ امعد تلع مطما لاق ع1لا 1 كلامت 10 
اقأعه5 ععطاب؟ +3 لعتماأق د5علءزامم ]0 أأناة 
الام ]ألا .صم أخدمسه]أعكصةف) عاكسمرمعة لمق 
-لاءاغ:3 لإأعماناصعو طعتطيي عع211هم أقء1]زامم 
طعنطنت وهدوواء ععمط 01 قأدعع1ما عأ )وا 
30508101 تاأعناة ممع أأعوعط لأنامنيا 
وم عط لاإاتلوقء 501 لوقه أمعدر ألممطما قط 
ع 701 

لكات تلئلا 
أمعمممماعلاع0 ]0 513065 أمعيع]1 01 31 ,ممما 
أملاوغ صا بلإوعدد لاعط فعهط ,لإاأكناكهم لمم 
-)©5 مقميك ص1 ,1973 لمة 1952 ممع ينع 
]3 1:30 هذ ,1972 لصة 1969 وععيي 
ولأإطنا مآ لمق ,1963 2ع]]3 وأملا5 مز ,1958 
لأكتمتماع 1156 .1369 كلك 
وماعط مامز عللقه 518183 لإأقدم أن اميم 
]0 معلزامم لمع ١‏ أونامووعء عط ومابوروزاه] 
-لثم صا ععصمنوع؟: د5ععءه]؟ أوأاع50 امهفصاصول 
عط ,ععباوياامط بمعمعلا طغأننه5 مضه وععو 
علصا طعتطية طوتبمعغطا 5وأوونمنكه واافعيو 
]عم عط مع مم1 لع105قن كقيما ععدعلمعم 
019 ع6 لاعس ]ه521 بحسا نا امياع / وام 
.عع دع لمعممع 00 1ه 


و1 .©5131 ©211عناقععناط-دوأمعو:ناهم8 
عط بلط لع5رعاعة قط 15 لمعم - م1هزاد 
عط صعمبواععط ملتطكعممؤعوقاع” عوماء 
عط[ .عأوأمعو سوط أواءعتعصصمه عطخز لمج 
1351011110 /لضا0 ,لإعقنعناقعالاط 51366 
د5عل10/اممم ,عأد5أامعلو)نامط 51816 83 1110 
05 5أوعنعاصا معطا ومعوبطاعط عأمذا! علتصمفصال 
1505 لدة وأوأمعوصناوط أواء,عصاصمه عط 
-أم0عونامط 36غ5ة” لرنعة قطآ .51316 عط آه 
ه568 وتطا مضأ 816 كمممممة وعجرمعع5 516 
دع/اأو/امز أهمو5عم عط كه عننءأنا بلط منه1 
الهم عطا دا 315 (عناوقعالاط 51816 ]0 أترعم 
]0 ,651015/ا2| أععمال 35 ععطااعحايةا وماأمعة 
لاط ليم 5ع55ممزأوؤتاط عن] أتومصناك طونعط 
5 طونوعطة عه نعط معدم لإألصة1 
-أأنا 81أعناوعاناط 1586 عوودالاضع لطعاطاني 
الهم عط مم8 علطيام عط وماباهعا بزاع )00131 
-مرعنامق 05 عولع اسمعما ولط عععطين) بماعع5 
اأأبن 5ع بلععمعم لصة أعصوم5عم أوعدم 
ص1 315رعناقع لاط 56316 م .لع ذأ ألان عط بإأنال 
د06 نزهمر بوغعع5 عفتوناهم عط مأ أمعممع اام 
5ط أناط ,5ع 11ع03م أمنعمه طونمعط ةا ناه 
.50 لاأرق55عع56 001 15 
6 عط 05 ممكواء3550 عذماه ه15 
عممز طعلطين ومملؤغع23 55قاكء وملاوعا حاااننا 
-موقع لعألمأًا ووأتاقط 818غ5 فطع وعثام 
-اعط 201132113 اك 501 500851 لإقلط ,لإتلل0 
ز5أمعوءنامط-ن 21 عناقع0لاط عط جععينا 
581 ه5وعمم1 أوأع50 امقماصهكل عط لمة 


5 أ9أ500 ,عنقا ع1 'علصقء ومأغنامب 
,6)5 امنا ع5و صلقت عع بإالهصعمم لعجرعول 
-63 300 1515امعولاأاعاما ,5010165 ,253015عهم 
-01000100»© 35 (اق58 306 - 5ؤؤ او أمقه أهصو1) 
عط] .عمعصوقألات أقصه8قم 3 5ه دعععطصفق غامة 
الهم 16أذألهعنام للامااج 10 همعموؤععياع 
لاأمتتأك وصامة +مم” وعمل مم )اعم انمه 
ع5 05 5ع أناط!)3 أوأرهغةغ6م ل عطا سم 
رن ]-51316 قلطا تععصن ععبلامم لأعاين مطابب 
مضق أوأعه5 01 2003م ذباه! أطتلرة ه15 
عوعم اناوه لعو53أنامة ولتروكع؟ عاصموومعة 
-ناام 8 عععصب مفعذمعدمعامما عط أمم بإاطقط 
لاط ع05]! وأنامنلا مانن عكمطآ المرعأولاد مزأؤأاج 
ما أقأع50 أمعلع اناه صلهاع؟ 5كمومقع ملع 
001 أوأثرامه وذزأاطمده مغ عمعممعن؟ 
-تأمعه عط أقطة 5دسمتلقصضع أعو؟ عط | معط 
لزأطه أمم ذاعع]3]1 ترعزولاة أوعل6أامم مهن ذا 
5إنامان أهوأء50 عنالأةنارع5ممت 01 بإأزألطة عط 
لإأأعممرق عط داق أبالطا عومهطء علمممما 10 
مان املاع عطةا معطير عن كمنامرو عط أه 
.5]5 66 لئاه لأعطة عغقوالاء 1 3 10 'عدرون 
ماعةا ,عمآاععط1 ,ره )3 د5أضوهوعه أوه/ امم 
-مبهى عغطط! .ععمعزااقع لصة إأأعم3امومةه 
عمنوع: عط علطي مه ععمهؤزللاة لمعومم 
مقعم ,اأعطة لاأملمع كلق عن/امم م08 5أ5ع/ 
- لصوت عط 10 علمفصلاك ومالالامعم أن عاط 
.5عاءأأمم لدم 301 1آ0 أالا5]نام 60لا 
5 801 علاقع)لاط 51316 58خ 5ه عام همه[ 
761 مواعباع0 عطة صا ع806])مصممز بزعا 1ه 
(0 14 تصاطعع) عط وممطمعم لإاع وص لان ل0وق) 
عتواه ‏ بقيت10 أل املاع /51ا رماع هط1 1ه 
511185 115 205قملات 51306 عدا كل .منن] 
,5051| 01 /[:ة علاأكوضعألاع 32 ااانا 
ممع صق ععالضع5 ,ومللق؟ ,أوانأاناء39 
عع أل عط 10159 نان ,ركصه0:311مه6 ونلاع 3 
-لضقم»اع و1010/ام)م بأمعترمماع بيعل أه وروا 
لمق رذعع القضعة أهدمها]2عنالع 0قق أوأع50 لع 
50019١ ©-‏ ]0 ق5أع6م35 لإصضقطم وص أاأعاممه 
أم ناصقن وتالها 315 ملاوع ]لاط عط ,930153110 
طنط 3600 كصضه ممم لعم ممسبلاء|اطنام 
51 كأمع قمعل أتمعممفويعنامقن مقعط 
خالا عن معنااكم! مصة ععمقءمصصا لمعكعهقعاعما 
لاأعناناعع|ام .للعأاولا5 ووامععلامو عطخا حلط 
5ع لايم عط أععاأأعل لمة أعصمقطء مقه بإعطع] 
مأ طأولامطتاة - متطدععلقع١‏ أهع1 امم عط1 اه 
ممة ملتطوعع0هع١ا‏ اقعلنألامم هفطخ عملأعمام 
دما لإاقوماكء ماعط بزهم زنع لاقع)لاط 51316 
0 أأباع 11ل وعصممععط غ1 أقط1 لعدا امم 
م#عطاه عط ومأعمعنالةما عمه فط أه كاهعم5 
معصقط عط م1 لإاعانا ع3 5أودعرعأاصا وزعط ل 
لمعع/امو أه صوأءوذأاق6 301 ع)عطااب؟ بم برط 
نالصأ غخطولمت 35 طعيه ,لإعزلامم اصع 
- 6782206 عط مغخما ممأخمماء هم 'ووع اقم نيا 
ركأخطع3120م06- 350 086102م01© 07 امعد 
عه لقم -لاإاطواط عط آه و5علهواد5ه ععبامع 


-0م ]5أألام0م 5علاكالام 518316 لإلقودوأ كن أاميامم 
-مماع نيعل عط ومأناامدع: 36 ألمعمزح دوزم زا 
-عص1 قط ووأعنلع لمق كمعاطممم أوخمهم 
زوف 027لا 165686م ماعل اعاطيي دمأ ]زاويو 
8 طكالالا .5186 5عمعم؟ أواممه أموم امول 
-آل 6غ بأأاتطة غ1 ومتمعطاومونؤو نع واب 
6 8 ,106655م أممعصممواع نيعل عط اعم 
-0011ع غ18 ]0 5امامع5 أقون]أ]أموزة 5وملط 
-7861010 أونمعطة أومناممه 51216 بعلن زمه 
عألمممعع لع ز[زوغهل ‏ 5أمه30 ,ررمأءغووزاج 
ذه لان اهم علاتاعة للق 5عناذانام ,وصتاصموام 
-100 صق ,كذلاع؟ علالاء لهم مأ أتمعصاومونل 
0م160 هط وه 5أماممه أمعلماو و5عومم 
.0 ووأعم؟ ونه لمق 18064 أرممعرة 
5 ومألاأمطلمهقا ما لإأتاهيوهة عمعومو 
-50. 300 ,متملع مها لاط غأبمطخج عغطونمعط 
-م1 15 ق0أغةاناصمم عط متطغابيد بووتاتطمصم أواء 
-ناع 05 روأكممهمع فطع طاوسوعطة لمومعن 
-05118ا0مأ ده لععقام ذا وأكقطممع .مملكوء 
مقطن اهبك أقط أابوعء عط طأاييا رمم كوو ]ا 
31 عطا .عامكممء مغ بإاعانا 15 ممتكمعوتم 
لاعمعل0معمع0 آه كعامنا عاقعيط 0+ أممعن 
5 ل انميت غ5 أاة1أأموه عع دهي الج عطة طخزبب 
5 ©1806 7ه ممكعم مور هطخ نع 
5 300 1185لبامه ومامواعيعل عوطاغه 
351131]ىطبك 8 طلغايب رعماط ؤوزاوزعه50 عط 
لعععنام وقاعط امم ع1030 اه مملئمممم 
-.5 اع ]عع 301 تعتروط بلط 

لأنمطةه كعلبفقهم عوعط)ا ععطتعطنها 
ع 35) لإنقمهأأناميعء لعمععل عط بتاخطواء 
نم8 16 لمعا و5عبلاعو معط و5وجوأومق 
-2118 ألمعباعع5طنا5 35) أةاصلمعع2 عه (مرمكل؟ 
00 عأطة6ه6ع 15 (أدعووناة لإاأهناونا ذأذلزا 
ااعننا باهم 5ع لقعم عط ,لصقط عمه فط 
16 لامأ نولاق تعللاهمم عأمروممعع 6أأاع 
لاللعصصمه] لاعتطى 5عععه؟ اأوزعوة أمووامصطهل 
-01] لكهع؟ لالارمممعع عط متورعطنا باز ماعط 
2300 لا قناع 0163161 عباووعة ,أمخاصمن وواة 
طاعتطير 5عاعوا]قطه عط 5ه عممرمد علاممعم 
مع صممماع نعل لع غتطتطمز لإأونةأياع,م لوط 
م50 د5عاناة3ع عط ,لصقط ععطغه مط م 
10 1013 3 ومانااميام!ز أن روطو 
06 وومند بإأطقده35ع؟ 3 ربأعاعوو أن 
01؟ معنامع:0/] .لعماقاعء بإاأهبادني وز عوغأعمع 
-لاء عط اماعط لم مزوامعاة عط 10 2625005 
-10م طلقكه عومهطء أوع 20 طعلطين مغ غخومعع 
0 5ناعها عط باط لم ]امنا عط نغ ك5لمع لهموء 
.5181610100 عاط ععلصنا معتحدمم لوعن امم 

-تواعه عط تعمصب مملتودتصهوعه أوعلزامم 
-ممغ لاالقناكن 15 51816 لإنقده أن لو نع ادلم 
حأالقا والاعع0 موأأهمأء امهم أهء 1 زامط ,لإيرهو 
- 153036 أهع ا أامم عناا اعم موع-موم ه ولط 
-000 عط ده وأوقطصمصع وذبزقا علطي بعاوميب 
-00م ع5ه0ط 01 هأوععاما مط أن بغتازطاخهم 
دع عط مكوحانة عه عععره]؟ أوأعهة علازووورو 


-10 ونان مزفطع؟ 69م 5هم1لروم أون أ 
أهأعه0هة 1 هط ماع عوط روامورة؟ 
مق لقعطنا ذوعا 5عصمموفط عنهزه ووعين 
/503 كمع ممعاع مه الله .علازوومو رمعم عروم 
-90 عط مكما لععبلمعما هط بإاأوبخموية 

1 7ل صرعن 


8 لاعاطانةا كمملومع1 لمق وممعاطمعم عط 
0قع! 508165 5دعنيه]؟ أوأعه5 أمصهمامرمل متطكايب 
51816-0210 ولط 5ه عقاول فطخ كلزوييام) 
الام01 011 5]| 5866 هط وذولوععط ععطتاة 
,1958 40 ,1952 أملاوع مز لممعمموط 35) 
-8ط ,0 (1969 وبإطنا لمة 1969 مولن5 
©6515 10 /إ066855281 35015علط عطا عؤناقء 
-آنض قط 01 ععمهقصتصملعم لعبام1اممه عط 
أمع 1ل 3 عنوعين لإأعتوصم لكان ميامئن وما 
همك عط أأأيلا ]1 رلعمعممهط 35) مروكسوئوزو 
عط عذباوععط أه ر(زواطوعمْ ألناة5 مز بلعلمة؟ 
إأبدا مط لإ085120 595أ5مع1 عمق وومعاطممم 
© مأ ممموطعا ما لعمعممقط 5ق) ععلره 
.(19705 - لمم 
5م ل(1031 نام يدع /اهأمصسروعمع8 
5 لاأمنع معن 5816 3 طعن 5‏ .م زوزو 
كرع:513 5ععمرهم] أواعهد أمقوامرول هق معطيب 
ناكما لإاأهناذنا 5أ م581 عط .وينم طمعين. 
الزكلةا عط /إقم عمق كمعع لاه بموازاتم بلط له 
عقط اننا عالنوة عأأهممدو مقط 2 للدنورقح 
- الاك 06؟ عط 10 ومرصكولهم عط عمممء 
.665 :5 أإناموم 05 مما 
تمان نواعم نوطه ورأملقعل ممم 
تإتطعمعل3ع٠‏ اوعونلازامم هط خوط دز م نوعو 
-علاأ ولام ,© مملخقع لمعل مدماء م ياءع13. 
-1ع10 2583[01 ,كاعم بورملصقا عطة طغأيي عمعم 
160 651856 أهع؟ قلقطتنا أ0 5ع وان روتمقطع 
-1086 355اه ومالقها قط عكموممه وطنب 
6 5ل9إ0[0» بعأوأع عط بعأهاه فط] .كوم 
1 .05م0للأعة] 55هاك وؤعط) أه لإمرووضمكياج 
كام هماع عطة 5ه متطوععلمعا اوم زامم 
15 51866 3010000105 لإنقصه نامينء 
1م0600 8 كأمعو يوط علغعم بإأاونون 
-01 لإرقاتاتص) لصبوءواعوط بإازحمةع مز ممح 
-111 901/6 لإأاعم فرعنل ورعط]ة1 عؤووطابن ورعء) 
,5 أمقطععع عهلاقصه ,ؤلوزع8)هم غعمصهم 
5 300 لقاع كأمقعقمم تعتطذاووبن 
-5801110 عط 10/805 ع 311110 أوع لوزن ق 
/0081ألعقع لمق “لعأمع رم ورمعزوع ناا" باج 
-50 10814ألمهل عط تمولاننا موصن ذو وأمنامرن 
.52560 5قيلا 51316 وعععن) أوأء 
+ 115 101 أزمممناة ومايرو رن 
كلاه 5 )ع0هع1 عطتممم] ,بمج ؤزلاه فطخ صو 
,310 أناصهم عط وممممق ووتحدولاه؟ مأغوووو] 
-58 800 [أو116أامم عط مممع؟ بإاإطزقومم عوج 
زوع عط علطن كمه لأودوأامهوره بكتريه 
[أدأمضهقع عط ,لعانلاومز عاعئزز موم 


-الاوعمة عمة معط سم ععمهذوأووة ممق 
-510 عع رقنا قلط لممع] اأمعصطزعوع ناما وملوة 
مقط لالوومعة عط أن كقهم خصهع ألم 
مواعه؟ برط لمأاماممه مععط 5عمرلاع500 
معوؤزوعلايا 3 دممأووعع0 مه معلة ,5ع ارقم كمه 
860 ممعم مفعط كعقط ععمععع1م 37 ]ااام 
-موكواةم ومعماونط مق أجممعه6م 01056 
أوأعهه غمومتصمك هطة عامنا لاه كصلطه 
لاومأ لمة دعتمقم امه صواع10 0غ وعنرن] 
11025 

أمقمتمصمل مقط عه معتعورهطة ذههقاء فآ 
]نات موقم ه118 كأع5 51316 5ع 1ه0] |5008 
ووععممة دواع ذامم عتصمممعع أعتايها ماني 
دمع .موأعناعل كصهأ)نذأتاأهما أوعاءتامم ممة 
15] لإمتمصمعة عدخ 5علالن 0156م 2162 268 
دمعوممكع عتوزه قط عأاتطلها ,عءتمقصلال متهم 
300 0132 بعاناخعنانا5ة ]آلا لله 13185 
عامسممومعهة أقاخمة3أعط ناك .5عءوأبارع5 أوأه50 
0# معع:1]قم فط أل©نط رناععه موه طاخألاه رو 
عممز أقعلغتك عصوك مغ ذ5لقعا أمعصممماع نيع 0 
و1 نغ /زتممدهعهة معطة لإأعاعوة مأ مععصواقط 
ص عمعصتوعلاما عوقنم 015 قأرمصمأ دواع 
مععنسطهط ‏ و5عأ]أأو نالع :وأ ناأع2 نامقل 
ععمم لإازلهع؟5 بلامعو ,ممم صق لاع 
عور ااءأعوة كه ولخد أأهغتمده فطخ :لع انقلة 
80600 655م1655لمةا ومأوقع6م1 5ع6205 
أمخممه مواععه1 لقة زمماغقانممم أذعنه عدا 
مع امتمومعع عط ؟ه 15ماعه6ة بزعا 01 
عوصقطع<ة ‏ صواعنه؟ 0 للأصيامت ‏ عط1 
عطآ .115ممم 5ه ممأكقلخومعء عط طونامرط] 
16 عمة كدوك لعوتفعط كمملاأء01223ا 
وععط عفتوونن طغمط لمعوتع)ة]5 ولط تع0صنا 
عاوم لمق وأو أععاعونقطء أو16 هطع أطممم 
ومع زاوم عط[ .ممكمصتصأاع عأعقطة أأدء 071 
تن ومتعط مغما ولط تعلامع:570 ,لعنا5أنام 
عصز عومطينا ووصأمنيمعون أهواعه5 طعطأاومع)5 
عامط عط 0غ عتأعطغهومااصة م86 كأوعة1] 
14 0 مقعم نا ضهطابا 368 :للع)كلا5 
عط ممع 5خموعوتم كه بإاعودا 0ع05م 51م 
6اعم لم1وعنالع ضع لقة بعلأ كلإاضامه 
موأذداعكاة 5غز لاط 51380ن6 عأوأمعونمط 
“ا 0م علاأأعع]أع مم1 


واطأودومم ذذ درؤذتاهءعطةا أهءغأامم علمه5 

دمو أامقمتصمل عط[ .ماع58 ذأطة معنا 
أقط مومع انلام ما مط مزع ناعع5 روعع2م1 أوأء 
-أامم هم لواناممم عط ععمعنالمأ صوه لإعطا] 
0غ لموومعم هط بإقد بووءموأوعااة لهها 
مهمو بموتمعصؤولتاعهم 3 صلطكانى عخهمعمه 
روم بوععلقه١‏ أقء أ6عتامم أونالأناتكصا .نميلا 
مغ تعلرامم 06عه 006351005 017 /1031 ,8601/61 
دول عط ممع ومكممممع كعلموعا تعطاه 
مط أقط عرويللة - وععءه؟ أوأعه50 اأامقطلم 
إوأعمه مبية عأعط موباومع طعاطين لمعذدلاع 
ببهم عم .لوصاوععء عط أاأنما ععصعصتأمع عم 
-أامم ممم لمج عوععمع 5وصاملامعو أوأ506 


معط 0غ أقمط لمبزقام ذقط (ذباعم؟ ع5 01 وما 
01 صضهأ]قفعصلاعل عط[ عمعمآهع ه51 اأمعيع]]ال 
ته صوأغممووعل عط ممق كممه-518:6 عوقط1 
-نومعمع ,ا أناأعصمط ,لأهحم 5ع ادمع اع قشقطء عأعط؟ 
لإاطعنع!] 0م3 لإوماأوم/) عط أه موأوذناء 015 806 
-م3 عط ومامواعنتع0 مأ أدعرعغمز معطخاوموع زه 


مط .م5136 ععع:10 أوأن50 تلق لمأاحره0] 
3160أووؤةة لإاعؤماه هذقه ؤلطة صا 15 51816 
دااع ,5ععلدع1 اقطت) ,5ع مونلاملم قا ولط طأذاأييا 
من عصضة كأمقاععم :مزإقصروع30ع1 ذ5نامأو 
إأمخصمه كتمعمعاةء ععقط] .5عاطقتامم مقط 
-ممم أ 2506305 ععوييده- لزاع ]1ة الم لمم حلينا 
امم عأعطة 0 طأومعنأ5 عط أباط ,رمملخوءيل 
عاممصمعهة عأعطا له أوع) غأمم 5ع00 ورماع 
ععمعنصأ الوأعمة بزإمزمع بأعط تعمهمان عامم 
أهناع3 مع8ه 350 ونأ 1واناممم عط وممماة 
بهط[] باعبعا ادعما عط غج عععلمم لهم ]أامم 
ستع6 5عملمقوألعمععاما أقاعناك 85 ممخأاعدن؟ 
-5ن ؛ من أقاناممم عط لصة 51816 عط مععين 
عط عأباكمع 0غ ععمعباكما أوأعه5 عأعط1 وما 
ععصعظ صق صهأكأدانممم عط آه عموعودع1نا0 
-وععه صن لمق بعأهزأة عط©ذ أه ب أأأطهقاع عط1ا 
عزععر ]5315 مغ 51816 186 ولأذوع1م 51005 
عأؤرةممع] .قأوعع امأ اهعها علأاععم5 طله] 
لقع الوم “300 وصألصقاد أواعه5 ,ووتعطااعيي 
أطخ ول ععلاكه طعقع ممعم أماعء أأه عوورعيها 
اقط )عه غعءصعنائصا أقأعمةه عطا .نمل ةنأا5 
صوغ" ,بوام مداه :0] ,5)ع80ع1 ذنموأوذاع؟ لمة 
لمق صقا مغ عل1أأ ع؟أناوء3 10 لمعط عاطهوع 
زععة مم61 امع اقاع:مممحممء مماعيع0 10 
أقعه5> تغط ومعطاومع :]5 لاية صل طعلطاين 
-أامم ق بأوام هع باتاتطة عتعطة مصخ عممعبااما 
عط طتابي عووععيعا| أوءألالمط .عام لوع] 
عون لصو أأأعمعط م1 تمعظة وعأاطومع 5126 
نعط اععع36 طعلطط 5علولآمم اأمعصحمعن 
05 صهة1)ةأذ5أوع: عط معطانم 35 - 3:25 حابيان 
أقطا 5علاأن 5ع1أل0ط أمعصمعنامو لاط مقا 
-أم1 مع أوزوع؟ 0) لإأأمنمممه عط 5معلوعا 
عط صاآا ذ5لضقا مملصصمه لعوييده- ب إضاهط 
,5 ل7الالا0 
,51316 000 أهأعه50 أمقصااصهل عط[ 
ومألهعا عط 0 لإلمموماياة ع1 أ! كقط ,معطا 
مق كعماتطة 2001م 5 :52011005 و5ؤ5قان 
سمعخم] عط مع علدنا لإأعذواه ع3 201/6185 
سقم5 برعم مقا أه معباناعع زه 300 6515 
أن 5ع للا0 ,001181015 ,كألمقطعمم أو[ 
«معوللما نمعة طعباة 800 رعغ5181ع أقع: مقطانا 
ماعط بزإقم عععطة 35 5ع ناأ 0301013 5ثاه 
وععم؟ أوأء50 امقمتصمل فطخ بعمااعوم 
وعم وممعلمعمءل0م-)ومم عطغ مأ 513616 
-قاعءء عدماء متقختواقم مغ معلمع1 وقط لانمبن 
مععمق300 قط 7ه 5131565 عط طأتننا 5مم 
أهمعع اع 5أاز وملاععءأل - لاعميتا )ذأاه1امةه 
لأ ومأبواة 0 ,518165 عذعطا؟ 5نقللاه عأممق1 


.اعقمهم 
1 


-لزا/ا عط أه 1م26 موطننا مث ,وأرعطم8 نر 
(1979,صملمما) زووع وال 


ماما و[لط) ما عاكولانا .معنن 50 لمج برووامول! 
-08 عأ كعصالطوعره /5101 04 مم3 لغغورو 
ا أهقاعه5 ممق كوعلز طعرزطيي وز مهم 
-10860 موأناعع5 آه كأممء أوأعمو هط تأعورهامز 
أقءع ا زامم لوة ©6016 لاقع علوروادا ,وعزوها 
لموأةا| 05 لاووامممءعطغمة' مط 00مق بلمواصماج 
5 0اع1؟ ولطاخ مز طعروهومم تناك تليياءت 
106 ممق بالممومعع لمع امم ق مكمز مععامز 
نوع 6أامه عأصقاذا مععومالا )وبرومع إلرم 
300 ألطة © ]0 مع5مرممومة: مط بخطورمو+ 
لا1نا 681 اكع تأ ضعبعية عط 0 وورزاوبلا أمصنهع 
(1983 بعول أءطممو0) 

7طقرون) بطأواعن5 ورزتأورالا عومزلاء6© ع 
1981 

,0500 ا) لصواذا ومتوتصومعه8 ,وممووزز6 إن 
.(1982 

01 ك6 أاهم عط :ج5281 طوابيع زمن عط[ ,م0 يم 
.(1983 مضه ا) أعقعذا مأ يط ل أمع لز طوأييول 
لاأتصنا طوعم ,دؤذلتلهدمئغولل طويم' ,مويين 8 
5 300 لهعم .1 مل نبأ لمولزز50 طورم لوح 
-50616 ومامماعيع0” 6ه بلإوماواء50 ,مويه 
(1983 رصهلهما) أموع واللزاز عط مول 
05 أووأومامه0! هط ,ولأوطن2 > 
60/111 05 عماعوط 5“ أمأعممطعالء؟ 
,لأ .أمنا ,بخعاعه5 لمج للموزؤامعع 


عكناانالا عط 10 كمولاعء رز ييعلم عه 


-565 5مقلمعم لالامطة لملا وتطاغه يعمهوميم 
-0أصمقكاة - 11 عط أه عوممعد عط بن) 4 لو 6 جم م1 
-0ا51 12و23 8/1001 طوا1م8 ]0 5616 :116 و1 
باعلاعللامط رمل !1 .لم100 كل مقؤك لاع عط 5ج دو زق 
5090651 50 300 ذتطاغ لوملزاقط مو 10 لممامز 
لوع] مواعبعل بواايؤعكذن لانامه لاع عطة رمم 
-هاع, هم © 0ع0 معام 6ق كمهت كعواقع براي عيهما 
طك م8 01 5عم ممت عط لممبرعط ووأج امون 
.©5060 

-011 0 5أع6م25 أ0 نو أأهروع مز عط عاتطلاا 
نم36 لعرعلعن ,565 أأماء5 1ل - أعورزطناد أمهوم) 
-مأ اناه لعمممعع0 ذوط ركأموعممه أوع لتو ووول 
عط ,56686 5م5351 8410016 عط) مغمز غخطوزة 
-15هم اأوععياه عط عألممعغع طعتطيي دم وميك 
81م مز - لعذبكممهء لمع عرباعوطه مأقمطعر وعم 
03168 )هط بامط ووقعاومنب ذز غز عدونوعهعم 
كار بايا 6 معطلالا .لع باتوعمه عط ؟أعم أ لإنوطة 
عط لإأتقعاكهت ومالظتووقان مه عممق وعوط وو 
-1010 عط م1 5150ماع عبروط اأعتطيي وومرم؟ - نونو 
0 تعلقهع ملرمععط لاير غز ذووع ع1ل81/10 معقل 
ع1 6 0قعا طعاطييا 5م6هنة؟ عط ممامروعرج 
©1165 أ0 صه وروم :مزوال 017 لامع ط ومع 1ه 
.10105 - 51816 

أهعممععمعام 201 5أمععرمهء ومأؤوزانونا 
عط غعهطخ بيوزعط © ااأنانا | روتعطؤه بلط 
-لل01 0315 عط 261 ) لانهنني اوم أوامواوع-6ؤومم 


لاط 160ةصاصطهل ذأ هاعة عط[ .امع ععممعمط 
-اه 885 طع008مم3 وومطيير روععطمقءومون 
-5© مغ مم1 هكاننا 800 مأأععامع معمط ؤبإوييا 
01 عوصقء عط ,كدعا طغعمول8 .لإومعطة) بروطء 
- 0660385109 55ناز 300) عالممصوعة لمق أواعوة 
ع6 /1ا50 308 علطب كأاععم5ة (لوعنؤزامم بإااج 
,510165 68560 - عن أناموقة) ها لعلنامما وما 
060612115 ©1 51806 كأممع 6ح هطخ موق 
-لللةا مت خ مهعم كأمعموج مكوط ببامط أنوطق 
60أكنااعصا عا دعا تأقاز ,513165 مروزووع وان 
01 /6)514لالملا عط! .معط لإرموعزوه عط أن 
610؟ قنطع مأ مهع! ه معام فوط ممروطءيح 
مع 011 أو أممطء5 ع5 غ3 ومعطموروميهن طغايب 
ما لاأومم 56 هداج دعالن؟5 مووءزكم لوق أن 
7 ؟عللاممضقلم مغ ومتاكواعء عاروللا العياون 
165 عط أناه ومأااورل ادوع 016ل 1/11 عط 
© 01 5م0أقمعمم ال عأمسرمومعع لمق أوزعوو 
أ معفط 5هط برععنه] عامطوا فط أن ميعنو 
معانو قناط؟ 15 300 ععمقع ا أموأة عقابه مهم 

.نالاو اع 1088110601 231216مع5 


.510165 اع لاوم درج الا زح 

211 :305صمولا سيعلا مط1 ,روززولة - اج 8 
هع م1 ,حوعمهما) كانه عط مز وعم اءوويب 
.(1987,وم1 

عضقا/ة طويخ معتقاعمزد .© لمج مارزق 5 إل 
-0ما) غامعصمماع عل 605 ذأكاقه عط نرعبينموم 
.(1980 ,ممل 

,لاق الصا" ء.ث لمق بإوألمماط .ةا لم ,ودع اواج | .م 
ممعم :180116 ع5 مغ مملغوووزا مربكمع 
.(1982 ,6060م ا) قعتءزامم ممق 

-المتطل يوكمولقة - أق .ف لمح مواطعواء 18 > 
(1985 ,مملمما) أأويين)| مأ عنامطق] مقن 
كاناة عط هذ جععاءملالا عموووزة رموبين 8 
.(1985 ,حمقوما) 

عط طأ ك5عع)باموع8 هومن نل “,ع طصموع 560 1 
“لأ هوام 0 أعومصز عط :لاءمنايا وعم 
-11265]0103 118 وعم نموعة طوعءم بلمتطورطا 
.(1983 ,صملمما) بزعأووة وعن مولن 

.8 ,8115 .5ل تهماءه5 ل ,وتلاعوويه5 ٠١‏ 
انامطقا 300 يعللاممووال] أواعمز5 © لوح 
حاولا لمة 5251 ع11001/ا معطا مز ممأخوءوالا 
.(0,1983ه):0) معام 


.5105 )ع015 (ط 

اأه أه ععمعتعمعع عط :وبإطنا ,مولام مم إل 
.(1981,بورملمه)) 

عط بلكلعم) 5دعايررق| .8 لمق فقاوام لر6 
0000 )) لا1 ممعاوقع عاللناا ومأوموطءع 
.(1980 

805) 0|326 .اال 300 وعوول - روييو8 ل 
ع1 عط مأ أمعمممماعيع0 لم3 عمومقطع 
1981 ,حملمها) أووع 

-16ا1أع5 فاعقرذا :1م80 وماج 7 ,ومرولم ايا ييا 
40 طقهأه6 عط عكامو8 زأوولالا فط مز امهم 
اكع طعلط0) 80 - 1967 ر,أومز5 - وجوه 
.(1980 


بنط عط غن عأه؟ عط عه وم1أل5210 (ء 
قانوينا عط1ا .5231 عط دأ برعوعمناوهع 
اأوأعمة هط©ة نه ؤلاعم؟ عععط مغ لمورعاع] 
متطغايب +معمممء نامع عتممصمعع لصة 
-لزق! روع/ا0 لإمومعناقع]وناط عط طعتايي 
باع لمهم أه مامع عطاغ مه ك5أقهقطصمرع ودا 
مط ومأعمعن كم ما ؤمنمعو أوأعهة ذا 
-زعع0 لصح 311065 5 بلعم عناقعلاط 
51055 

وعزامم موق بإعةععسقعن8 ,لطدكلم ,ل 
رصممهما) أملزوع لموعمم لمعامهم0 ذا 
.(1980 

-باه8 8 صواععواك هط]” ,ومعط80 8١‏ 
مط[ ,معنن0 .8 عمج مقكثمة 1١.‏ ماع63 
“500180165 ومامماعنيعل' أه لزوهاماءع50 
(1983 ,حواصه ا!) أووع مالل 1لا عط 
-زومم أ أطمصضمعع عط كه ععولزاهمة (ل 
؟قاناء :هم ]0 5عنالاعع[طه 300 نهل 
لءلباعمذ وكلةف .د5وضاتمامع2و أوأعه5 
لمعه عتتطتقي طعتطت وعاعملةا عه عموعط 
0 اناك تتاف لفه عالنيك 
مه أعقمطةا عتعط زه علاتأععمممعم عط 
كع لام نامعع [هلع50 تمعوع1 11ل 

1/11 - ممتواعع عط" ,عقزيةل8 - له .0 
-لوتنتوعة لضذا تأنو نكا مأ ووععنع 128 
-طناصصن) 'لزلننا5 عمق 2 35 '(0112م دملا 
د آ0 ادمع تلصلا ركأوعطا ..للرطط لعذؤ! 
.(1984 رزعاء 

1[ كه تلع طع5 معاد © عط ] بأع ص8 .م 
بطولمهمآ) امعصرمماء ع0 01 طماذنا 
.م1877 

مضو نان امع ؟! لصة وعع ه71 ,823:01 ك2 
.(1986 بعمتصصمء م1 ,معنم ط) مدرآ 
ن ات111 اه نا 
50 دز نجاء زع50 التدكقء0 2 01 13105 
.1981 ,ضملدهم.]) 

عط سه غ531 عط]1”* ,لمقومقطاظ الل 
ناك مط دو الما تمه © ك0 اتاعصرمماع 126 
بكتمعط) .طبطط لهطوتاطناصمن) ”مهل 
.(1985 بتتاعصة امو 01 إألومع لاملا 
-ما80 وعقصهلنا؟ 1116 ,لبامستطدك8 .8 .]1 
ب“اسمعصرمماء بعل 0 لكقاعصهة :عاكامعع 
1 .(1984 ,ضملجدمآ) 

ه :#كاأاصوكدء5 تتوعع14020 ,ونه0لء5 .لآ 
16 ممعافدط عط مز ععصقطء أه لإمبطمعهة 
.1981 ,عصمزوععاامط) 1970 - 1870 

روط لصو ععبوو5 روقة] © 2221001 .131 
عع ممع تعد عط بام نزوط م1 لمغألمه0 مواء 
مطام0) بمملمده]آ) عتوتمعع تامط بلعم 013 
(1986 ,0118© 


و لوروع أواأعه5 لمة عدو8 عععننوعهة 8 ١١‏ 
5 غز ,لإلنلئة أن معممق لم أموعاما قلط ما 
اأوءعأأامم صذ صضقط غابء6]أل ععمم ععطلق 
5 و5ملنو8360م0ه عط أعهز00م 160 لالممممعط 
5100 5 عه لاعم لاأعباتاعص !1و0 'عطكاع 


-ع5 غ00 ) كعم لأأونعلاامن أعغاءر8 صلا رعع 
به .لعاأممعم طولغع8 لاط لزاه و5ووع 
+.10 لمعل قطاحقه كلأع1؟] - طناك 


اقءع8تامم 5ه لإرمعطع أوءووع (ه 
عَم غدوع ع1/10016] عط صا لالمومععة 
خمعاء أ ]أتلكما ععأقا لعلمعغومن عط أأأبيا 
مغ معبزو معهط6 )182 50 وقط ملاع ]21 
سمطاعمه50 ركقط عتعط1 لإممعطة أمتعدعو 
بأعمانا1 مولصظ أه عارميت عط مععط رووم1 
لمق 0وىم أقاه ! ]0 كوص اكيت عط عاإأطبب 
1/110 كه بموأبع8 عطا وز معيير0ن يعون 
معو لابلاع واع 300 510165 مععقزووع مأل 
01 مم1اعع2ال عط ما معأمامم علانامعم 
لامع 06061 
زو 0أوأع50 (لع) معيم0 .8 لمق 0دكمْ . 1 
:65 أع50 وصامواةناة' آ0 

رمولصهل) ©2ووغ عال لزالز علا 
.(1983 
مز 61355 0ق لوذأأاة]اصمة ممصن 1 8 
.(1984 ,ممومصها) أووعغ مألل زلا عط 
أن لمع عط لمة ععقا معصن1 .8 
.(1978 رمعكومصه]) سذتلهكمع 0 
5 وععاووغ عالل ]الا كه و5عاألنل5 (6 
*م عامء عط 6ه ؤزأهلااةم3 قو امه 0ع5ة5 
-8لالالك 8ط 01 عدة كوماصيامرو ذ5ؤ5واء 
1302 عأمته راوعع ملم وم امططلوع 6ه كعامم 
.(أقصعع تع عه أهمعامز) 10:5 
5 0 ]ناأملاع 5 تمقما ,(للع) نطوم .لا 
(1985 حملصضما) المصعنن 
:000 وأمه]نا ,اعدروا ,15/ا03] .لا 
006 0مة 51316 ,355اء 01 /إللأ5 3 
(1977 ,مملصها) امعاصممه مقا 
1 لمت ععملة 2 وز م0 خوك 8 
عضها) عاوونان5 01355 صق أ ععمعن 1 
.(0,1982ه00 
-عناع0) 00ة متط5 0101310 ,بلقل أأاهك غ8 
رطعو يلقل ممصعقل!) حمها مز أمعمممه| 
.(1979 
0 +صعالت مصة ذووات ,حمعمصطول ١ق‏ 
-الامطتصطمه (لالادنالا أمصناك ع5 أنماع8 
- 1840 ,م58 عوع روطع ا عط مم3 ا( 
.(1986 ,ومتصموءعطا :ه10 ,معلمه ]) 1985 
بإامرمووعع أمعغزلم6 قطآ بمقاعنامغة»ا .لا 
بمولهضما) 79 - 1926 رنقعا مرعمماا 01 
(1981 
8 مه أأأن8 عوبيهل م نعصاء3 1 ا 
وزطوءم ألبة5 05 لزمتمصمعع ١د‏ ألمم 
.(1979,صمكقصضما)) 
-نا5 مأععصو2 لمق 5ؤقان باع هاطالا .1 
امم موعمضق0نك5 05 5عاسهملال عط تمول 
طغرن؟ بمملوها!) 1985 - 1898 ,رون 
.(1986 وصاصمه 
ركاعاوناك - كانمعوء .آلا لمة أتعاونا5 م 
0 صواءناميع صم :1958 ععدأد نقتم ] 
ماوع طام؟ رمعلهما) متطقم ه0166 
(1987 


مم .(كصع عع طلالا .ا ممق قطذأبيرق0 ير مود) ومو 
5 8 لمق عالهلعطغهها .© عمه) لزروؤواط وهل 
-80635] .لاا مع5) لزوماوممعطامج لمق (7مواطة2 
-8أععم5 عط معبع اعلا .زقموممة1 ٠.‏ .8 لموعع) 
امه ت8أ1معيو معلازو مفعط وباوط دمزل لزه 6ؤو1| 
.32835 ع1 وعاطأ عط مأ عممل عارميي برط عممة 
0لا 800 3 لعلأن/اممم كقط عاأرويب ,6 11ج| ونام 
-لا82110م عدا 1ه ععروع 5 تموزة عط طعتطيي متطكزيي 
00 0165ل5 أوألواععم5 مز لعرعنامك 5أعوم35 ,جا 
.000غ5مع لصن عط بإاألجع؟ ععمم 

لأعلطللا )30 عتطمويو مرو عمطمواهم عط 
-!أ 0غ مأهوة عبمعة باهم موتارقع لعلزهاممع دوبيا 
200 أمعموم؟ عط؟ .ممأكعورأل يرهم هطع مأوؤون| 
5ق ممع طعتطين 5ع نكمام أرأهم 0غ معوط وجا 
9 - لإلعمعمه عط عن عوبأاعننة هلا 
-؟أ0 هأ ومتومقط برط وممل عط بزامه موه طعتطيب 
-ي/1 5110 30 (عاع و10[ ؟ ر5عع:)) 6015م325 أمعرم] 
5ع .3001 مهمه 0غ عنواعء بإعط) بوط ومز 
58 64م1300563 عط آه 5اععم35 (أونالأيؤزلم]ز أن 
306 ع5ع5 معلام غبط ,لععنلمرم أألاد 
-05م3! عط كه أعع] عط لاط ععمعععامه ععذأوعوون 
.3111515 011 أ0 عانوين عط بزها لعلإع/الومن همون 

05 3625 3160نوة1مز أه أمعصرمواعيعل وم 
اميق ع 151‏ للطكالن لعربوعه وقط لإلنئاى 
11 8600021 لأهع لثامم 06 أقطة بوعرعطمة 
١أع50‏ 10 عذقط وو انامدعم هط1 5منواعم عاط 
»ع6 قعاصلا اعنطيب عغهطة ممه ,كدمم1أومره؟ 
ب لاع بانا5 أهأعه5 300 مدول! 


لا 81600ه كلط! .لالاتمموعع أونء]6ألمه ٠١١‏ 
عا ]0 عاباأهم عط أ0 5عالبائه ورويروج 
اه عط خووع عاللزاا قط مز 6غه1ه 
5 أقاباء :هم 01 عأوزه عط ومتطكزيب 
-06061 05 أعقمصاآ ع1 ,كوصماتصيميو 
0017 عطاغ 300 ركمأطكمم وام بأعمعل 
-آناط 5ع6أمأأمم عتمم ممعع قط لاعاط يي مز 
همة أعمائع 5أممصرمرعننوو بلط لعناة 
-011]61 ]0 كأدععع امأ عط مهومن عوماممز 
1 لملطالينا د5وماصمنامرو ذ5وواء غمم 
-8؟ 188 أه ,أأق غم0 غبط ,لإصقان] .بمتونوع 
علاقط لماع ولط مز ومكاءميب وموطعروعو 
10 عط طتا 2550013160 معمط 
-60م لاعاطم) مم6 و5وزلية5 أووع 
01 لااعاناع فط رعو ماعن ,لمعنل 
-أعمامم عط] .(كمألب؟5 ممعوووع مالل زايا 
ع3 لاع8 عط ومتبمعة ويهطؤأاطنام اهم 
)2 ,1855م 260 ,1655م وعقطا 
-انحماع هاا أمع كع بعدوع! 3 10 لوق وراوبز 
.مقا 
علو 10 عاععة أأأبما | دبويو[اه؟ أقطيي ما 
أهع الم 0 لملا معطا غه مملكووالما مح 
-0نا وقاعط للامم 5هع1ل نأك لإلموصمعع 
10 صعلاان عط ألابيا بخزرممه .معاج عل 
/5631 لأعاطلنا بعارويي اعم ومتممل امهم 
-أأطنام ومتصمعطاءه]' عه صررمع عط عاج) 
- ]الا 58585 اناطع عن وواع عن 'قموليوء 


- 032نا5 صتعطايه5 مه لإالوزععموم لوح 
1 ممطمط] امعان اناد أ0 ك5ويها عاءويب ماع 
-50 05 لاع1 عط أه اأامعصمماع بيعل فطخ وز 
أأورع65 مغ لزإومامممءطخوق أواء 
9 3 ,رؤلاع6 عمطنه أكمم مز عكازامنا 
6 وقلم عاام ممق اوملع رووط 
-1تمع5 10 لعممع1 أو امورو ولط نمكها 
-50 اهطة) - 8ؤم]ا 01 ومتععممن مط فنع 
أقع أ أأامم ععلايص عط أه وومطة ممع بؤواء 
3085 000 ,لمفاؤلاو علممووعع لمق 
,015 05 أصاهم أوهعم؟ عط لع انالومو 
اأناكا عأدعطعموالا مز كتممطوعكه طغزيب 
هلم عط وممهم .بعبعطييروواة لمح 
-011ا50 158 علأكاناه 5مهع32 طغأ ووزاوهعل 
اناه أ عط عبعيلا مهلن5 مرع 

ر؟ع الاهم :عطقم لأوتطوطقكا عط1 .لوىم + 
1 38 طأ أتمعوممه لوج باتروطاتاج 
.(1970,رضمقمما) عدن 

06/61 «قطقعم 8309088 ,لمؤاورون© ١١‏ 
-601113 501032856 هاما عووعم زا عط لودج 
.(1966 ,0ئه06) عطنن عزل 

-5آأ مأ قع20ا!أ/ا - بعلعو8 طورمخْ ,معطو يم 
9 300 بأأناماكممن أ0 لإلبؤد ق تامهم 
3 أ/) وهلأةذتمووره أوزعمو مأ 
.(1965 

61 15قع6م35 أؤوالااعناا5 عمره5' روروعوم رع 
-عط ومألمعطإعممقه عط وممصج لنرهة؟ عء+ 
06 بقعاكم نمعأو موري مز وأنول 
2 - 261 .مم,1967 


5 ]1 ع5 5ه 19200 أوتاصمأهروعنما مقط .4 
5 300 


5 300 19705 قط ومنويك لمعن مط 
6 القه أأأبيد | أهطبى عن معمط ذوط 
-)18)361© 30835 :مماعيع0 م1 لإلبلؤأ5 أه 5دهماج 
طاعاطللا قأععم35 05 رمأكمويععمز عط لزط لهو 
عع لاني الإأعأققهمع5 0ع1هعم1 بإأونو اهام ونعنين 
© 0660080 36 ممأأعهيعام]ا أه كمعوكطوم عط 
عط أعه طعلطم 5عوبنعين5ه عط ع أل كلأوموء 
01 كتأضعممعاع أمويع]]ز .5زمهيع عن هوايوه 
300 ع25ط عم ناموع؟ ,لإأأامم ,لإأعاومة لامتوممعة 
8 صا معطاعوه1 غطوبمءط عبج ,معط ,/زومامعل 
6 .له 1هعملاعل ‏ مملاعمعاما +0 ومرعئهم 
-6© 306 كمالع 82 عاما عففعطا طاعلطيير وز ومععع 
اقعاخعمعط مه ممع متعدوعل بإاأون5ن ععح لمطارعو 
01 لياع ماق ]1 
ع5 م1 علالو أأأنت | علطم وأكقطممة عم 
0 16180060 501 ذأ لإلباأة 01 5هع:3 ل160وموو6 نز 
55 ]5ا1ل8أع6م5 لمق )5 أاهيعمعو غهطة رامذ 
.لمع مناه 01 8160 ماممةة مععط رعطأزة وياوم 
العاأعمناع 50106 وعه0 امه ول قيوط ممهماع 
لقلا 5 العمع] صا لفطو أأطنم عارمينا أ5أأواععمو 
8 أ ملعمل عط بعامصمقءه أو رعهو) و أصمموعة 
قاع اقمه له صعام]ز ,(قممواثتلايا .8 لمق وعطوالز 


-ألانل طبو معطتريظل ثخ .5ع1ل لك )د أأمتععم5 1ا 


عطا مغ عمتلممععة برعععط لعلعع2 15 ماد 
-مو)وطلة عالطملا .صملئة5! لوتععمه 01 2م216 
مذ لع«ردعع0و لصك!ا قلطا 1ه 5ع560101 6181 
ماده عغطا ,عأمصضسفعء 101 رععذ) عاللتمممع»ه 
سصعءط .1 .18 ,اأعل0 .2 .2 بمعم8 "0 8 01 
لا1طمنعمعع لهج (تمعماععة/18 2[ لتنة عوم] 
لة ع علج .1 .ل .1 اء اممصسوع8 .ط ععد) 
طعتطمى ووععة وجن عط ب(ترعواوا8 .8 .بلا 
-220 01 عومطا عقة طمتغادع 211 أ05ل2 الرعمر 
لاع 0 لأوممعطاصة أوزاعه5 لترة تكمأقتط عل 
عاذ ناو0 0151 عط[ .للمأقالط معع100/ا (ه 
11001 عط 32 5صولو]ولط 01 اممطعة 
-0مم ,ه00 آه بإازورع لاملا ,عامع0 أووع 
قلطا 6ه اأعصعا فطخ لع أن لأوممعء بإاطقط 
عولط طاوبامط تاج ,لإلبنأ5 غوالداععم5 آ0 لاع1؟ 
لمق أقخمة :0 أه اممطع5 عط غ31 كوقاعته) 
-هواء 0ضة (مملضما) 50165 مدعالكم 
-ناط ممت أصقه 1 أأصوة ععهقد مواح عرعان 
0 ععوقط 5قيتا كأروبنا عط غه غأوها/ا .كمه 
5ناطغ لمة طععقعدع, أوازطعةق لع أأواعل 
+1895 ]2 5أمعلاك طختين أامعل برااهيممع0 
اننا أ0 علم1ة عط مغ عملم 5نوعلا 30 
-ممك عازويلا 07 لالاولطة عط 6ه ببرعأيا مأ 
قط بإلاوأععمد5ع - نماع8 ولط ما لعاع نل 
لصة أمقعنهلا تعطام صمم]؟ وتأأقمتدرع 
لماواع6 لععأاه عانوض عط - 5أاوعلللزة قلط 
:عام طضةة اأقدده 3 ع أن أ أأعصمء بزامه 
ماععمعوهم :© لروأؤووباظ 186 ,لممبعاصول .نا 
1914 - 1843 بعمكععلوط ممق ولما5 
مقعلا عطاخ صا وعكءلامم ممق طاأعصنطاء 


.(0<0:0,1969) ادوع 


عط صا غخطونمط! عنطمعم ,تموعسول .خا عم 
بمملمهما) 1939 - 1798 بعوث اوععطنا 
.(1962 

عطخا صا أتمعصمللا 5 مأولاظ بعمعمم للا .ع 
بمولمها) 56 - 1914 زدوغ عأمل زايا 
.(1963 

ملاوع عط 300 0011005 بمعين0 ال 8ااع 
لإلنلاة 3 :1914 - 1820 ,لإلمممعع صقا 
بلعه]»:0) أمعصصممواعيء0 لمق 1306 لز 
.(1969 

أاع 6ه ععهم عط وواة لآأنامطة ومأأمعأالا 
10 5أمتاع]3 ذناه أ أاع ]امه 5أعأءرنولع»ا 
عأعطة كه ومعاوم - بإعزامم طولءم8 عيوزاع 
ملو عط عهم؟ بأاتطأعموموعء لع ]طنملمن 
05 لمولاقعسه هط٠ا‏ مغ لعا طعلطنط عامعياع 01 
:اعة:5! 01 51818 1156 

11 عط ممه لممقاومع عأنهلع)) ع 
.(1956,صمولمها) 21 - 1914 باذع 

عط طونمطتاخ .لإوهاممه:5امة أوأعه5 (ط 
دهع 5ؤأذ5أووا0ممعطامة أوأعمة 1ه طاعرهعوع 
-معن عمعة اعنتطننا مهعمج مغ لإلإمتهم لعجا 
1001 عط مغ اوتعطماعم لإاالهوعاطمةو 
قنك مه لإأأعمصم و متاق لعمعممع - أجوع 


أه 5عاناأعام لماعم مممعمن صق لعادأه زوأل وم 
لعكناع10 ععطذاع وعابكعام مقمعط1 العوععة قط 
عط لزأمه) بمعمعمة فطخ أه عأععم35ة عمه بزامه هن 
0 031680 معيعلامه هواع عه (ؤمقطرعم وعم ) 
.عم563لصقا عط 05 عالتأعبصؤة هط غينه ومقط 
لإعطاخ غباط ,م000 ع6 خطوتم وعربهوام أونلأ/األما 
-38605ا عط عس؟ امع] ه ععللاعانا عط عيازو أمم لأل 
.طبلا 3 85 6م03 

0 0601/6 100 بإعياومه لأناهطة ولط أوع | 
1 3 صع!2]ع0نا انما عط أن ترماأودع مما 
عط 5ه طعنيتت أقط لعدوع 2ه عط لالامطة أ بعصلا 
-عبداع عط أقطع ممة ععطالقه طوتط آأه كديما عاءمييا 
عمه متاقط +5هع! غ3 لال معط نزمامدمع مخ ععوق 
دعم طعاطنط مغم؛ 5ااقكام عط ]0 عدرمد #لأعمعط 
151 ناةألاقطعط عط بلاط لعا معنن وعطعروع5 
ناو مأ معطا 5ع1م56) لهل و5 أمععلمم لتق 
.ل06زملاح عوعين 

10 عنعط 11316م0مم3 عط عوج انميت )ز عأأطناا 
عاناأقعع!! عط آ0 لإعلاانا5 علاأقطع] 30 أطتراع2311 
5م68 50138 ,11038 ؤلط1 316 لعوبنلممم 
لاعءا عط 10 تولأمع36 يبلقل نغ علترع5 لأنامطاة 
ماعط عمق ذأ مموأذؤأناأل عزوقط لك .لعاعبام2 5وعرج 
0 5أمممع ]3 لعهووط) قعم1ألناأه 'أوالوعروعن' حععبيا 
عالط قابا هم ملتطأأيت كأتمعمممماع نيعل عممع] 
7501 ) 5ع اناه 'أ5الواعهمه 300 (5ع5121 لعقاأووع 
لمهم أه كعد لزأهمة لمعل كاعاع5م0أك درق لعمانأقغع0 
اأدأء 50 أن عن للمغقلتط أمععع آه 5أععم35 عقاناه 
.(85الااعل 51 01 وألعلاع أ62]]أامم عه عأممومععة 


كود لطاوعء ولط! .165لل52 )داأأهععمقع66 1١‏ 
5 أوج1]1أاأمم عمصم5 بزط لمعأ1أطقلاما 
أقط لاط 300 بكمومم]5ولط متعلمم لمة 
-ه, 5أوأأواعهم5 :5ع 1/0016 آه بزقرة 
]8 غمم عبعب عطي ععزاروع 10 لعرع] 
طعدمءممة عطا 5ع أوععنااضنا 10 لعلءة13 
زقلا لإ[أهئتاأقص2 ذأكلإااق م3 آ0 أعناعأ| ع1 300 
0 0لنامءواعقط هط 10 ومألمعه3 لعا 
طعتطيم كعارويةف عط وصممهمكم ,ععاريي عط 
-اه6 قطخ ع3 بمموع1قه قلطا متطكايب ااه 
“لقان 
عط 05و بممغه أل مععلهل/1 م خاأمك .لز .م 
.(1961,قملمهما) مقلنادك 
معع ل 07 مممعوبعصط 156 رذالااع | .8 
.(1968 بصملصه ا) بإعكانون 1 
مول) امبروع 5 عع355ل8 ,لاع اأدكمةالة .م 
.(1969 بلع بياعء بطاخنه/ها 10005 
8ه: ولاك عم عأووبة 5 ع5[ بعامء5 .8 
,125 أامم طقلم وبا - 0515م 05 لإلناأ5 
.(1965,ضهلمما) 58 - 1945 
عولط أقه6أامم 8 : ععددقلةا ومعطم516 .8 
.(1970 ,رطغخعه يتاك لصممدمعواط) بإطامقيو 
كن بموعوزل مععله اا عط 1 ,15غ0 1111لا .ل .م 
.(1969 ,ارول بمعلظا) أمبزوع 
.(1969 ,رممعده ا) ولزطنا خطواءللا .ل 


للاع؟! 31 م0116 5لجوعع8 وزاطيه طوزؤزمق8 ممع 
5 باقأععغقم اولاطعمخ غه طؤاوعي جح ووأواومء 
مواعنه] عط مك عاقعد لعأتم | عرمه مه مواج 
م0 أ) بإمقعطا! ه011 هلما عط ممح لموعطنا م01 
-]] 5 انلك 55عام مط1 .لآابدت فط نه1 أمواءمم 
008 3قمععغم | عه؟ عأسذغدما أوبروظ عط أو بموعرطم 
أ0 ومقعلنه لعذتمووءوزاعني مق وعع])ه 5 زو كم 
عاتطلنا بكدعىم اهمهأ )أهممععتامز عط جرمعع أوأتمعاهم 
101 عأن]أكم! أهمه ل أهميعتما عط غه بموعرطا عط 
-؟01 0011581118 6٠51م‏ 8< كقط 5110185 عأوع5136 
أ0 1016085 لعتمج فطع ره ممت تق امع ميعول بمج 
5 لالعزأوقع عللل 81 

-001ت عع1] الوه بأروعطنا أموع عألل]زلآ عم 
-نقغط ذا أمععع]]1ل عط ومممرة كعم 11 زرززاء3 ومأوم أل 
-0© 300 كمه58]1أأقأعممة5 ع3 ودأومةم2 روه 
-08 أهأه1أأه) 5 لعذ5نءعووع! أقط ولمأسياة 
© (10© 5اعمومذللاعم ,كترومعء واموط ,5مااع2 
.عط عه بقورط ذا عمه برط لعععمزامن 


6 مععلهاا غه أمعمممماعيع5 عط .3 
05 ألألتت ع6 0 19505 :دو ألن؟5 مروغووع 


عط بأتتمعل|ا مع عاععد |أأبت | صولععمو5 وزطغ ما 
حل51 لععادقع مالالا طاولخلم8 مز ومعزعمواء كهل 
,13505 عط1 مز لعمواعيعل ماع68 عط وق ومزل 
ألا0 581 10 35 هو - 19705 برانقة لرح 19605 
-م3 للاعم لأعلطنلا 56مأووج لعونامءو اعوط هط 
إفلفكت 5 ]1 ع1 ومأممنل لعونممهة وعطعههم 
عنااقلا 156 شقط ذأ مه أأضع1ممن بإايزا .9805 مايوه 
-ة عط لاط لعاتممذ! كهين كمأل ينك برأعدة وفعط عن 
-656| صق لفوقط - بإأأوع عع معط 8)25 مون وهو 
-للأ5 عط! .8ع:2 عط 605قللاه لاعوممممج لم ؤوءن 
00 ,لللاه وأقطغا مه 00مغه لعتاع يمومه 5وأل 
مأ طعرمفوع؟ آه 5ععهام وأطقنلأة ومتاي أ تووم 
قطنا 300 10 وماأغنط لصم غمص غبيط مميامو معط 
أ168أاهم ومالإلعلمن فط عه ومزفمووورعل 
مأ عاأممنهة غ3 كمووودوعههم أوزعود لمق عأمووعهة 
+50 بأققع1 31 ,ته - عامطيلن هق 5ق أذوع 810016 مط 
ع/اةا لآنامه بإقط؟ 85 اعنام 85 وماغناط لخدو 
5 ماغلأ لعامنا معقط لقط بإفط1 4ز عدول 
لعمأقامعع عه مموأءومصرمهء لغ نمز ]امج طعنطيب 
200 5ع أغأمأ500 خمععع] ]أل عط ومملة أمقكووع 
لأعاطاني )0ل ع705ط] ملع .قمع عط ؤه 5و6 زامم 
-لاألم1 0 لم أوأاكمهه ممنوعء عامطبب عط لمعيو 
اناك اناما تاعقع 01 5مألبذه 816 نهمع5 350 أونال] 
5 8935080 5هل/ةا ع1هؤه لطعوة عرهطييا ,6 ؤو)ه 
-قطلال عصضة 5مدامعاء هروط أمعولؤوأل وماسوط 
01 500086 05 عالااقم 0116م أولزومن فط .دعا 
05 لعاطومع ,أعامعرممم باأعويب عط 
60161 10 (عنغانء 300 لإأعاعمة طويخ وه .ي.ه) 
001 0560ماع معطاتعم عمعيى اعتطين وزو بإاهمع عط 
كنز 
311 مللأمصهن مم مبعحوعل عمطموعهم م 
01 عط ومأطعدعل مز إنأعون عط غطوام 
5 منوزوهع عالللاة طكومى مز عمج فط 
-01اهم 68ل 2311109615 .19705 عط مغ نوارم 


نك ,لاع لأعطهدك 6 رعاتدوع بيولا ,[متووق] 
.)©5055 300 ناعم 

حض1 181أم8]ططباك 3 طكالن 5م111 )ومز وطعرووومم 
09 كط] لم5 أقدع عاللأل/ة قط مز غمعرة) 
اهلام عط علساعصا ,عمعطمعواع دوزممروعمز رعلزبب 
ب(معلصما) 5أأوعم لقمم أأهمصعغم! رو مان )زاوم 
-لاأ5 6أو51:31 م10 عالذاككما أقصو أ ومعهام]ز عله 
دمع 101 156ل11أ5هما 0م02 عط ,(مولمها) ووال 
لإ0!عم2 م 1م06 عط ممه رذمللنة5 بورع 
.الا !كلاد أ0 لإأزوععلااصنا) ذم ممممعع 

8 05 قأمممعاع لعذ اهمو ]نأ زتووزمن ييه 
,151 .804100 3 علامعفهل وواج مراع نا 1وق راوز 
-0101 أقتممامء ,كتهصمامال غه بفأتميصمقع فط 
8 (طلىع 2351 م1001 طؤابيد بعكم وأوزء 
عالامؤورهة 5 ولوء]م8 لاط ومافط مغمأ1 غخطونمءط 
-010© ماهم 6 058 أعطلونام لك .عامء اوطوان 
8ع المع أهوةأذدع]م]م تغط لعبويو[اه؟ عو لموزط 
+7051 ,ع3 ع1 ده وملكءيني عمق طعروعومم طازيب 
8 رناطنااه عطملك ,اأعائ زه عنطععخ ببراطقغمم 
-؟283 لاممطكامم ,وواءومما معطمع:ك ,اززنا لعوطء 
ا طول لهة موبزاعيعم]! بإورطمصونل! رؤممة 
لتم - لإألهءالإأهمة بلمموعع5 أ.مروطووام 
-لثا/ا عطا مه لعذذألوزممعمة علاقط وحانة 5ؤ5 ذاه معناهز 
ومعحاذتاطنام عياقط طبن عومط) وموم 6ؤووع واق 
إعقطعناا ع3 د5ععة عطا مه معمألرزه عبالتموؤوطنة 
-08] ,عنصم !6 لألاوط ,مقططه0 ومواعن ,بوم و80 
بلا أقصقالا ععنوط ,لامودوانة ععنمه عوزنم لزي 
عاع 231 ,ومتتالا لإممطاصم عتمملا لروبيلع 
052 أروطو8 لمق رواوة؟ 

6511 عالل اللا ,ه؟ بنعزومك طولومم ور+ 
>18012502069ممع 15 لرنمه؟ 3 35 3015 وو زل 5 
ذ5أقنل ألما اقلا عط ووممم3 مم أأوععم 
ممع 2ةوط عأنل نلا مل لعلااملاما كومه ل ؤأودواموونه 
505 


-235]لآا بموعطنا لضة مومع طريعم« ه15 .2 
انان نا 


6 ته كاموط 5ه 5مملاععاامه 6أدعومحا ول 
عط لاط لاعط عذكمط) ع:3 مزتحكء8 مزؤووع و للزلا 
اقاخصع 0 أه أممطع5 مط لإط ممة بموعطزا لم8 
6 005اأععاأمه ومم512 .5م5101 نوعلم لوق 
501316 300 لإأأقععلاأمن عط باط لافط وواق 
,9ل قطصم 03 6ه و5عأاروعطنا مومع عه مأب نووم 
00 مم3 #عأععطعموا/طا فتمييرع بموطءنر 
0 023197« معاممه ‏ أوأأموغوطن؟ 
1/1016 0غ ومع هط باط لافط ذأ ه326 هل ورن 
لاط (لمقطتئناطا) 5عأل0ب5 عتصقاها لمق معممجووع 
لاط ,(معاعءاط) 185لل56 أابات طوعمُْ عن مزموح هط 
ع نط عمق ,(ععه0) عامع0 زووع مالل زلا مط 
-صها) 510165 مقعتلءكمْ لوق أقخمول م0 غه زاموطع؟ 
عاغ 31 معمعط 5 #عذمعه لنمئكا0 فط .زصمل 
3ع 5اعمهم عنثقيطرم ومععواامه ومزغمومعورن؟ 
-1/110 عو طحمهك ع”ط1 طخايي زدوع 1/1016 عط 0غ 
-ة!| لإلأأو]اع لمن لمقطعب0 لوق عزؤزمعح عووع وال 
طغقم واتصمأك 3 ووأنكيلم بموغط 


55 لععتدجط ع1للل1الاا دعا ارظ8 رعق عط 01 ع51326 عط 


اع هاطنلط ما 


056 08 5عؤناع10 لأوتاعع5 طايه معط[ .1970 
01 16#مم ومكاها بدتعطعنهع5ع ععلاين ودوعمحج برعا 
لعمواع باعل فاوط ,51م عط كه معأاعمواء لعل عط 
-لصضنمعن - بإاأهعاغع معطا مضه 0ع21وعخما عتملدن 
لهاع عط كه لإلباة عطة مخ وعطعوممممة لمع 
لايم عط عممأة ععوم لعبع5 ون وذقط عأكمنةا تاعنه 
عع أل 8 51996515 موااعع5 أقمق عط1 .19705 - 
-نا51 لععاموط مالل زا أه نواع؟ عطخ طعتطيط ما مو 
35 مد بمواعنيعل لاالبكاع5كن ننامم لانامه 5ع01 

لاأمنقع5ع؟ وملأؤالاء مغ ععمعيعتامن عع1أاهع]ن عبان 


اناا بك ق2 51 !| 101 لأ لأكصا عطعكي1ة1 


-أموغقاط مععلمصم لمق ع أألأصعاءة لهماعمة ه15 
5 (9أ8غ80 صا أدوع 016قها1ل/ا عط 5ه لإلعنذاة أو 
دقع /اأنانا علاه؟ 31 عععوهيال3 بزاع /اااع3 أعمم عع 
عط لمة لنن؟) ععاعلاط بلمقطءنن :5ع لاد 
صم ا) 5م5101 ضوعو كم لقق لهأمعء0 5ه اممرامدك 
005565565 1105لا ]أا5طأ مقع آه داعوط .زحره0 
عط صا 5غ أاهأععمة أ5موع عأمل11/ا 01 عوقوة: 0هم00ط 
-0غ الإلمؤأواط لطععلمم ممه د5ععموعاءه أواعوة5 
عض[ كقأمعص 8 :ومع أداأصقؤأوطناد طكابم ععطاعن 
علأصقاذا 0مة عتطوعخم أه ومتطعهع؟ عطخ ما لعلاام 
ص3 أوخصع 00 5ه لاممطعه عط عاأطلالا .65 01ناهة 
لصنهء - أ أدعذقعرن عط ذقط 5110165 مقعاءام 
مز وممنه باأمةاباع لقم 15 لمقطءنانا ,طاوصع 51 
مأ 000 ممه 5ع ]1أأمم صأ ععتمناع ,لإطموءومع0 
.71510117 عع 00لا 
510211361 50006 رذع أأورع/المنت ععطكأه مأ 
مسعاقوع عاملزلظة مععلمم 5ه كجعصصموم6م 
-30 صق 35 ععطتاع ,معمتقتاصاهم وداج عند لإلبكة 
-5!13| صق عنتطوعكم أقهمه 53011 عمط 3 م1 أعويز 
00 قطصدق0 36 385) أمع مومعل 5مألناكة عأمم 
ععأ5عتاعصضة/ا ,ذ5لععا رعأاذوقعمقا ,لاأوعنطوالع 
+0 غعهم أقنوع 1ه م3 35 0 (وللاع لمم 514 300 
فطع راان ,حاابائمة و معطم 31 35) 5ع1لناؤأهة 500161 
اعأذعتاء صوالطا ,5و أسمومعط 6ه أممطع5 مملمم ا 


لاما 


أع5أآناه عط غ3 لا1ق55عع52 ع3 5وذاأايامام ونرا[ل 


وماطاعصمه كز مقطا اماع ععمهم ولط 6ه 
تأعع إطيادك عط إلنوط83 5لامبموممعمما لإاغخطونتاة 
- 1813| مممععط وقط لإلبالاه 01 لأعة ح عمعطين 
تمدع ع1لل1ا/اا طخاه عوقه عطة ذا 35 ,لعذ اهمه 
أنقع”وه انط ممه أقضه5311 باصق ب5ع1ألنلأد لعا 
موصعمعطظ1 .لإأاناءا7؟11ل طكانف لع وعمزاعل عط بزامه 
أمعل قعمعه لإأط168إناعما 15 لها ]باط امم»ه أومما] 
طاابةا اللملاعوععنما ,لاط معؤ5امع1عمهطهء هق ,نه 
بمقموطع" عنهط ١‏ بعععابموواع لعناوالام 5عالناأكد 
05 لماءغاضصآعل نزم متطاايم علنناعم] مغ ,ععبامععمم 
كه ععانوينا عطقيدع ناه لعاموع ع1001/ا طول لم8 
س6 :21561 +85 عنارانا باط رمطانه ورعأأميي عمره5 
,ب05صنام ع اعقط ومتطذااطيام لمق أنعنءالاه ,راقضمل 
مأامص ع3 وطبلا ابلط عمععو طأواكام8 عط مغم18ؤ 11 
.عععطومع5وهء أمعولازوعء عط نإقم مصة طذاخم8 غأعج1 
-معم خمم أأقطة | ,بصعطة ملهقاء 5ععطنه لأنمطك 
1651 

اوأعمه عط مه عط أأأيلا 5ناء10 قط ,لممعع5ك 
/ا01أقالط لنعمه0طتط ره مضق جوعصاام اعذأل ععدواعع 
1136| مصة محونلوااع؟ ,عوقننومةا آأه 5عألناد 
- 11 35]آطأ عطا ]0 أنقم 35 صا أطونمءعط عط نزأقمم 
خناط متقام8 لما 5ع1ل0لأ5 مععادوع ع1أ0لل زلا أو عن؟ 
لماعل لمم لأعنقعدع غطذا 01 ععوقع # أدوأة عط 
| االم عولط .لعععيامك عط غمص الابب داع عدعطخ دأ 
+0 ععموعباكما انكعاقط عطا مه عتقطعكل فطخ تعترع 
مععط وقط أمصعاءا !ةلاد :ص0 12301 أذ أاقامع 01 عط 
تعلمعء مغ قرههلزا أمععع م[ علطا نه مع اط 
13 5583ع 162لا أطع امه عأعطاال؟ 

0 عنلا؟ اأونامء 11 د5لععع20م تعمهم عط 
عمز معطأ ععيامه 5ومولاعع5 لوممعع5 موق أغأذرة م156 
6لا 15135 762513197اناء 00 لصضة مقأ لاك 
مععنوقع عامل زآ/ة أه كاممنتتعصقن] عط ونلاممصناد 
-قلاع لمملاعع5 علط ع1 اللكافظ صل 5عألنااك5 
5ع ع0 لق زه خمعمصممماع بلعل عط ععواه 
للم عط مغ 19505 عطا لممع) كمعأالبطة عكععط1 ,دا 


م يه ويد 9 
م تساك 


عطا هه عازه - 1ه لالخ عآا آه كعم عمللا 
عقع 1و1 طوعة عط 1/1210 مط] ركمصقاء معمطط 
بع5علاعل0عه20 عط مصة ,1م 
داعيم 1 صوعط" عاموط ثلعوع1] عابيةءط .101 
لمآ روعغة الع طوعة لعاتم نآ 10 وعاهات 
.1982 
مل كع المع للخ“ ربمسموععلمع]ط لتم تلظ .311 
أن ووععموم عطا مز ذا قلط "1 .(1984) *'قاطومم 
لام مداعط 
عع5 ما ع قط وع امع ألا عطا بومعا ع طمع معلا 
-135 ع 7الأتاءعاء 320 ع8 لتمتهام 0 عومع ا لهء عطا 
اوأعمممة لمعم طعتطه كاعمهط عتلمع2030 عثلاو 
2 حومط وعطاتء ,لع:0[11] عموع) عطاعه) عمكاعوط 
عطا عمه!ة 105انا!!ا15 311 :01 عن1 5011 اعم لاع 801 
ولعت رمآ لصت عع أ ص00 لمعت عط أه دعسا 
70 
:3 قاع زعم مدعل 1 
ماعط ا[آبد© عط 6ه لرماكلط عط عممماا .1 
قلط لعلصقع 1116م[ معط .1905 وععر 
هآ عتهل اأمعوععم عط ما من ,ععع1اء092 
سقتوكء ع[طاء 2020 هه عاكنال0؟م مم1 1ل20 
ستطوك لالعلطن عأعومةا 0*5ع811ماآ ذه العلا 
فخقل أوعها عطا لعاععة اوعد لإأعاعام 
كال عطاأه 2135 0ه عماء 20011 .2 
لعطوتاطماوع الةتطنكا 01 اأمعتطتطارء 001 ع1 
لهالل[ 07 لروؤولط عطا عأأمتامه م1 عع 1 ستدوة 
لعاء امطرمء صععط أعنز غأ0م كقط عأعمكظة قلط انام 
-6]3م0»00 2 35 رققالاتا م35 وعتامع) عطا روكام 
15 )1 لطة كدلعة أأنان 2 عع1001م م1 ,أععء رمام 10 
مقعم علطا د لماع امصم عط أاتنن ونطا دخا نلأممط 
حمم» 3 25 الةكتلل؟1 01 توأتومع كلم نا عطا بوطمعن تاتيا! 
1ه /لا طوعة عط أه كقاعةخ عطا ما ممغباطقا 


أعتامطاالف .25ه1أتطتصة لمفسصسط أحصهحمم طازبب 
عأممعم عع ترعط 1 ,ابكألتاة معط لإعطغ ممم 
-23111 18 ,2111911415 مقتصبط 1قت 701 ملاع لأعويم 
لع ااوجمز مععط لفط ناعط) طاعنطتط دز رع130] بعدابه 
5ك +ماع19 [قتانوتلطة تإلده عط ] .قلصع! !م1 عه1] 
ع5ق0طنا عأممعم مقماع10 3 01 مم 1أعنالم اما عط 
-لننات1 عطآ .المامعء 2050 عامستطروك مغ 1935 2111 
ةا 50زأ 2 عع متطا طاأمتتايظ 01 وعع2ه0؟ عط عرعنر ورع 
عط أقطخ ,لع ألاوعا معاله له بتاع عب بوعم]ا 
عم تأنه مدعنا ]أنان) عط أنه ع[ترمعم كباممعع 1201 
مالل اتمعم ]0 اتلاككيام الأععدعم عطا مز لعاوعرعا 
”.15206 21010 

5105 علمرعلهء3 عطا مغ 2001100 10 
-1]3 72 ناع0ل 01 5ع115ع0 الاعط وماوع؟ ]آنا عط مه 
5 1أنا0© عطا هذ لععقعممة اأعتمعوعم لصة نرملا 
أوء /الا عط 10 210 

ناطة مز لعطاذأطماوء 5ه ععامعه 1125 عط 1 
121ع2عع اأقمماءرعء5 2 1977 صآ .1968 12 أطهراما 
لبطلاع2 عطا 28 نامع 2250 ع215مع01 م1 لععمعمم32 
111ل منهوطا كاتع لطداع00] ,وععامعه عوعطا 01 1145 


عضا قة لعمعطامع عععند لاعم؟ عط آه 9115م امع 


لطة بلعئععم لام كاممط 210 كام ع5 لا قدوكط لماعل 
ب20عممة تاملعء؟ 1أ0 عطا دده 5اأمتضتامز لتقل 
بلك[ 01 دعل زواع الملا عطا له عدمطا عدأباء1 هم ما 
8 ممه 1311 

عط مقط 7/0115 تمتعادع؟ :0111م طلا نزلردآيا 
حنك011دم ,5ع قارع عمعط) ها كترعمعء ز6 ل0ع05121ة1] 
ععلطعء عط عوط امآ 01 «ععأاع مون عطا دا 
د3لك لمج عتبطان0 01 لإماأمتمتلآ عط 1 :0218 ذا 
أن وعتتعة 2 لع هماد أمعدوبكطا عا عمماامع2 21مه1ا 
طلدعم معناطل ‏ 1ئة 01م 110 لإتنهلم 01 3251311085 
انا عط حقة 01535 دره ككل رمبا 

ع1 3130 3221311011 ناء100 101 ماوع عطا عام 
ع1 231055 1أطلام تقل أطقطدآ نحطت م1 طأعردعد 
لض علط ,1550160 


1207 ع لأعناطط" دجدد 11 “لبان عط صا حذ لدتعم حرا 
ع)2! عطا أقط قضملكن أعصمىك عط لعطعوعء 1[ طعروعوعمم 
مصعم عط عمعاكد ت[الداعع مدع لمعه طللمععاع مار 
علطمقئوء اع لطنة 5رع0نهع51 لزعلممد 01 اونا 
ممقععط أأنان) مقتواعم عط 110 112210135نا تلم 
عط صسعطن كلاكاتكك 01 عت عطز مدب - 1862 ص عمام 
-6لمع11 0ع0183118 كهلا عابنااناء ألع1ه211 5أمماععءم 
-12ا طق أقطا 3زه1كناأعصمت زمر 15ج كدتة )1 ,نإأطةه 
لاتامطامند ‏ لإاععنعقاء كتلط 01 عصتلصماويعل 
-5016 عتوة ضز أقطا عتلمناكنا !اا أطوتحد لمتدعطمن 
1201 56 2211 1006101531011 01 55ع2700م عغطا 5م11 
”ناعأ 115 111 1011576 أكظطمك طقطا عناناء لماوعل 
-31 135 12150011660 1510113115 ذوعت ع5أا أقطنخةا 
لععدع نا !12 مل لاأةمقاصعةء 20ة طأعومعممة ععطاه 
-2500 عط 01 لإ#ماقلط عطا مه حنمل أوع10 برعم بوط 
علطعة لإالموعك 935 210 اعم ولط 1 .1أنا© ومرعل 
-ل0355 [ة لعتسمتقطه]5 محااب5 طعلتقطك نوط لعغاط 
لاجلا عط *“ عأموط علط ما مهنا 1ال170ض1 عطا 1 ادر 
عوط 0نو5 عط ,"لانت عط مز بورعوعتط طومخ أن 
لامآ ععتا5 الإتلادعه 8 أ وتعأاتقين ععغطا 
عتقععط1اع0 ولط ركناط0) متتدعوكة حلط لع [اامصتم 
عقكث عطا أه نزماولاط عغطا 1ه ه216 أ معوع:مع11151 
611 كقط انا ع1ط) لقهة والاممتوءط لتقلا 
أقطا أعة عط 1 .لفقم تاقطء مععط ععجعم ققط ل0مد 
152010 50م.ا] نإ 012121551010 7345 عأرونةا ملاظ 
عط 105 3خع0108م2 طد كة ,قتنم] 1م نزمععع] كأعطا 
أأنات) عط 11 وتلق لمه1ه» لامتاعظ أه كرماواط عده1 
عطا مل كصولعد لللك وا كذ اللعأأامعره! رععءط كقط 
مط بيقتلصآ أه أتعصرعتده0) لوانعمت2] لاوتامع8 
1122211121 عط م1 لعأعممعع عط أمتنلالدهء تعمر ا 
-15 باتاعتمطمع لامع قلط 01 5تلقكد عط1 01 أجرغل ناو 
-عة علط جممع] لعطاوعل بوالتمطاية عطا لال بلعء0 
أمعوعمم ما عاطة كهقلط غط كامعصسيعمل عغطا 16 ووعه 
كاعة1! عاطقابائء] 25 كتتامصويت لصة د5لمصطاعك1ج] 
«ععأع5 لالطعا 1/35 2101[ أمطدمه 1ه لوطاعدم 115[ 
10 35 056 صكنام قلط معو 1 لعمعاوعل و5 لمة 108 
.أقطم لإمطعممة عاعمنا قلط ماع12 

-لع8'؟ تإلبلاد كلط ا يتقطا كنامكاتكء 2150 قلع[ 
5ع ناعصا! تزأاععا .:0آ ,”أن ممنتورعم عط لحه دلها 
00137 ارم حلط ك1 غ011 15ع1113مآ 
-مناة 10 85لا ع05م تنام 5لا !اع >1 ,اع تكع101 روع50111 
011 5 تع ترما ععمع ا1لقطء ما مقط معطات أعمم 
بع قلعا عطا ضقطا ]15 أ9ئا0: 01م قونن غط عمقمع؟5 2 وآ 
]0 ]امم ت1اذ!212عم122 عطا 01 صملام206 قلط مد 
ع125]1011188 150لا ع1م2 ]215205 كوبتا بتعا 
1ع 11 5ع02311لأعتطل؟ اكالم ضعممز عط آأه أقطا 
.“و5616 

75 1116 1108ة اديع 265 ,هلتك طعلتقطاك 
200 5صطلطة تاكتخامظ عمكاء21)2 م1 متمد 02 عط آأه 
]283185 إعهكام كه كلملوعة211 لامتكامظ عستلجتمعل 
حت 01 لوملا خلنطظ1”' :دعن لللاضمه ,ؤ15ماوع322 قلط 
-017ت عط عوامقطم جع ما وماعط نزلمده وملندصدام 
عط أه لمماولط عط 1ه مصلل مماومعل 2 اكاحمط عاعام 
ملعم نلصا عط]1 .لعن أ0 لطا 15ماعة! عقطا ل0مة وعمعمة 
رعاممعم لإفتططتمه عمعتج كأابا0 عط غه عاممعم باه 


لأمماطة لا - اج طداانلطم 
ل 00١‏ عأماللا وأطوعكم اليو5 جم 
53101 عطا ممة طوطخلاا امعطم رطا 
-اعلمع ع5 لود 19805 300 19705 عط 
انا ع5 لممع؟ 35أملاء5 طوءم وونملز أه ععمعن 
متهم عغط] .ذانأو وصنملا لإأنقانهء :هم ,5م5231 
:6 0065 
عموبإلاقة5 - |3 جطدام 
+535 3050 مقصم0 مز لإأعقمباط وطتعولا عط“ 
عع :و06 35165/ا معط لوناععة: قط5 نوء لكام 
-قع/ااصنا وسهطك صنك بعوهم1ام0 مثأمأة عط ممع 
لعلااععع: عطد 1984 1973.15 مزمرزه© ,لإأأد 
0 لو9إ1أ1085انا 53506 عط لمم ططط عه 
01219 مقاع001) 6300 ولأوامي0ن أوعمن:ئ ول“ 
051 ممم ومامنا عط كه عاأمعفصودرماع يهم 
3165أسط نهمر0 )م أومووه 
أمهلاة 2 - أت صتطقعطا اهم 
-معمعل0ها 0غ مملأعمجوعظ لروعط ,مأعوطوم8” 
اقعخءاام5 هل ممبوعط 5أج:ؤووليا 'عممعل 
072 صا بأ أورع ناملا معأقة© لوممم)] ععمعزج5 
المأدعة 0 أن لعصص قطهاا ددن للا 
مقتلمصا“ مه ععوه0ا دو قنددايا معط لعوأقغط0 
8 عط وموباها آاناه عقطغ صز كمل]أتميوذ ]الا 
-نااصلا كومصقط5 صلك رعوعاام2 ذاءزة “لتنخمع6 
© ولوك 
036011 لوقنهن5 
دنهلا عصلا و5يعل/ا 5املا عمعطوعمْ ذخأم زصسظ وعم |” 
6 كلامم عذوعطط تعبا تتومعلة] معو همع عزاع 
,1982 ,ئأه00 صمنغمعاا غوعع ل 2هرواعم0 
بع مصوطيه5 ,مممطتموط .وتروط عل مأزوعع يزملا 
(.5امنا 2) 
6355118 أت لع دصدس هلهال موغانب 5 
-مه) وألصها أدوع عط لمة بزعوءزط طويم” 
- 1797 ,آأناه عط مأ أامعصطموممممع فملاموهم 
)6اعاط ]0 لإأأؤزع/ااملا ,وأوعط) .0.طط ”1820 
طوعم أه طابااية عط]” ععلممن لعداوااطن5 .1985 
150 ق0ل مما ,اناه فطع مز لإعوعام 
]| نودت نا طواانقطم 
عت 512165 اللا 01 قامعصرمماعبع17 أوعلأزلمط»" 
طوعث لعالمنا عطا 1ه امعصطن][اطماكظ عط 
لاألممء حلملا معاععط ,1985 - 1950 ,دعام تمظع 
.1286 
-صة عط عوثةا لأعوكاا لسوععك عط ععلم 
للنا5 تتعطا ما كتقامطاعة كناممهن؟ عط 2ه وعطعومرم 
كاعدوع؟ معطا ,لإأاعكا لمق ع8 ومع عع ال وعزل 
1 ,أألات عطا ممع الوعوعل طاته طكنامظ8 عل 
عومخ* عزموط أرععع: قلط 01 ولك الم نامز عطا مزار 
5]ا الد عه" تقلطا راوع لا عط لصد أن © عط بوط 
طعتطاةا ,لواتمععلمط لعمتسوعة (زاأمعععر 6ه و5وماع 
5 نإقل10 !1ن عطا بعلزء صواعره] عطا وعاتنوعط مو 
رألاع ا لاطاتتط - مععط كتوهظاج قط غز كه لأعبامر جرم 
15 )1 2250 - عاطماكمن لإالوءتكمامامز ,لموجساعوط 
لوع81) اوعاهعع عط قعدمم لاعنطنت 19( تطماكصآ عنط) 
-قهآ 0ه[ ."ماوع عطا ص1 ماوع مامز مرعاوع لا 10خ 
كلظ آ0 عتبناعام ععطامصه عمو عنم ععواعيم وأمعل 


لأعدنلظ بعمصمه© وماولا 
- 1894 ]آنا قموأوعم عط مه متقخلم8” 
بآا5)عنازملا قط 36 بإلنؤأ5 أهرمغع00 19143 
1964 ,لبإعاعاءع8 ,وأدعه]ناةه© أه 

لكاةلا انطث 1212ك_الا؟ لعنرطام 
.1800 - 1750 ,وتطوءعم ممنعماووع أه بوخو 1 ل” 
-ب>ا عط 05 ععطضعم ح ك5هعما لواكاجك باطخ .نآ 
-0/ا ولاياغ عع نعوهم لتاعتطللا عع ]ره أأأويب 
1 لعانل»! أ0 لأزمأ5لط عطا مه وعدون| 

نرقعة 6 أرعطن8 
معز هلظ ,موغعع مام ,"1856 ععدولة مهم 
7 ,لاع5 

يكن 
- 1858 ,صماوعظ آانات مهمندععم عطأا لمق هأمما” 
لأ ا5اعنالصنا ممل0ده! ,1907 

1ش ,52 الاطفو8 
17407 - 1624 بلإأعقصلا2 وطأموقلا عط]” 

007 زوع نازمنا عونل أنطددون 

عطق8 أن .لأا منعوون 8 
]ان مونطوعمث عط 0 5لغة:51 أقوعا ع5“ 
.1968 اعاأدعطعمةالا أن باتويعلااولا ن5ع 5131 

طداان نطق برو:وا/ة .الا 
لقص مم3 لإأمقملاط ألبد5 غورزاع عطم” 
0ن ,ععو06 5 )ع0/1351 ,"1818 300 1793 
نانطط لعمأقغهطه ععأقا .1965 ,باتورعيتامنا 
©" طخابيد ,1974 ,)أو عناملا عولنطصون 
513160 لوأععصما طكعكلق8 ما 5م581 أواعنم 1 
-1892 جععبياعط 

).ل ,رصم كص »اا نايا 
ألل50 ذا غعأمعصعاع5 أهطل[ ممح معغولايا 
0 ا ,ب لإأاوععن/اأمنا 020:0 ,نوأطو م أووع 

زلا اج ألج0 اطق 15ح كنا 
-135 19255 - 18987 بعتقاصطع مقنواطم م" 
0كاة0 ,لإأأويعلااصنا وصقط5 فلخ ,ععنوء0 5رع1 
-/االانا ©5360 عط للمع8] .نارطط لعملوغطهن ٠3142‏ 
أأنا© ع5 05 بممؤولك مععلن ا عط1!' نه إأزورة 
-ءأنا كولنا 6 وززدلا اه .02 .“طملث - أ أأقط5 مه 
1 5110185 لوتأطوم 10 عامع) قط أو عمامة 
عامع) قلطا .1973 مز لإأأورعلازمنا طوعدوق8 
من ||ااطنام بإضوالا طخاأيما كانت عط معطعموة 
عطغ صم) 5نقاعطعه مععنوعلا لم3 طوعم بز 
-817©) - لإاأقاع 5665 عترقععط عط 1977 ص1 .(أان0 
300 12105 ماع7اناع 170 ع1 وعنمع© عط أه أوعع 
عط 1984 ذا .5ة5131 أنه عفطغا مز طعرقموو8 
اعم ع©طخ أه أوععمع06 - بألمؤعرعع5 وواق كينا 
؟ع5أنالك بصه1 20016 صا رمصة صماصنا عصواءه 15لا 
61 آآألا© 56 10 

لاأقصنط6 - اق طدأاانلطم 
عط 601 لإطامهقومع0 عط 5ه ابيا لرمعع 
015 )لالط تعلطن) 35 ,لالقضتاط0 - أق .]نا .]آنا 
مقاطوم لطق أن ممتطوئة عم اهسمل عط 
عط 5ه نوعلا 35 لنة ,5م5101 عقابكمامعم 
01 بااباعقع فطخ دز امعصمامومعء0 بإطموذومعة 06 
لععنلمنم كه اك 6نااملا أأقنمالكا غ31 5ألم 
-معن 0 لاع 17 عطخ دما عاأنمنلا عامع3630 لإمقلم 
.آانا عط 0ه بإطامة1و 


لامقت عقلالا لولاا لجرموعمع5 عط وروعهق 
6ع الإرنأقلط 300 وعأمصمعم بأعنوع عه كعاممط 
أعنط) .ؤطوعث لقة د5مفعممريع لاط ممأااميبن 
-كنان ركع1لل/ة 01 5وصناوه مط عمق عذمط1 وموورج 
لامقصعاء نا لمة لإطاتطم رصؤوازلاا بيعصضما ,بصمع 
]اللا عالمع3630 صا ععروؤ5أووعر أوعء ه15 أن8 
-00 01 5عغامعت أ0 امعصص لذ | اطهقادع عط لمة رومز 
عط طلز ععطالة لاأعنققوع لوق وملخوامممطيء 
آانا عطخ 0م30 ك5عأأصضلامه طومخ فط وزاعهن أوويب 
للا لممعع5 عط اأكنضنا متقميعء مغ لقط وعتوزه 
001) قعاملرقلاة علرمة ععق لباواعظ8 .لومعم عوللا 
3567 لاع 1أاايز 5ع1النأ5 لتقم عط 0 (عبازوباعصآ 
1345 

-©2630 لتقم عط 19405 مؤقا قطة وماونه 
ععنا و5136 معازملا فطخ مز كصه خم م0155 علمم 
تباط عبنم اطعة 
2 ,5 مومع 

- 1703 بطقمطهولالا أنقطمخ ٠ط[‏ لع صممقطنل8” 

موأمة]أمنا عط آه ومنتصمزوء8” لمق “1793 

-3أمع0155 لعلذأاطنامملا .داطوكم مز عرزتممع 

,018 110اون) كه لإأأويع ناملا عط أه بموعطنا صمل 

.148 ,بزعاعاءمم8 
؟ع00 للا برابرهق8 8 

7+2 181 لزمع] 5316 الوناه5 عط غ0 بممؤو زلا لم 

301017 155ل أمعمغعهول لعناؤ[اطنام دنا ”1891 

-516 .19560 المقعطنا بأأ5يعلازونا ممعممممم 

كا وأظطهعم البنوك "” 111 عط علص ععأقا لعزا 

5 ارول بجعلا ,“لإورخمع6© طامعمنع مألا عط 

-8160 عاصعلمعة طوعيم 19505 عط ووامنم 
-نانا اا ممه عععمرع رصم املزوع لمح مدعا مزومعهة 
0 لقعلا لأخالظ لأعرههوع ع االتمعان5 مغ كوول 
-ع56>0 وناكنال 5م 1للناأ5 مأقد عط[ .5روامطعة 
:عاعيلا 0306 
3000 - الم لبام تطح الا؟ 

حصها ,"كته أاأكمهن اقحه ا أقميعنما مزغ]أن© عط“ 

.لإأأقعع ناملا درمل 
230 الم لالط - اج طواج5 

عط لصة طقطولا انلطم مط٠طا‏ لعممصحمقطهول/ة” 

.305" ,عقصوط: 50 ,أع5191 مقانة ]املا أمرزع 
.8ل ,بزاع »ا 
- 1813 ,آأناه صقلوعم عط ما بإعألمم ومع“ 
ر5ا5ع] نط6 ,بإأأؤيعلازوصنا مملمما “1843 
56آظ13 


متحصكة .لا تسم ألطقظ 
عطا صا ]اناه عط صا وععلامم عمرلءاعيوال8 طوءم” 
لإ أ5ععلااملا موهلصضم ا “لإالأضمع© غ8 1 
07 3أهلا :2363 أقحصدة 0 
5 1856 - 1806 ,مقؤانك ملط ل0زه5ك” 
,10أة) ,لإأأوععلالدنا 5وصقط5 ونث بععروع0 
-والطآ عط]” مه .ءنارطظ لعواقأطه ع 1ها .1959 
19147 - 1840 وععبينععط آاب6 ه15 أهن بره 
٠/151.‏ انا 58176 اللمعم1 
أمع/ال3 عطخ لعكد5ع0م]أنت علهعع0 19605 ع1 
5 أوطن6ة طوعمْ لصة صقلاكم منعتوعللا عرمم وه 
ع3 عقععط] وممصية أعلط6 لاعة عطا مأ 


طقطك5 معع8 آ0 عولن, مقطا ممه 1932 متوقءا أمعل 
منوتاقصهعاقه صمقاصقعا لمق طوءعخ لععبلسا0ا 
أله آاناتا عآا مخدا 

«لممعع عط بكاعع زطناة عذعط1 أأق وماتوابه8 
-ضوأغقص عصة مملاولاع؟ ,5ع 15المم بع]زا أهاعهك ,بلحه 
ار 10قاط 1ه عمتقعم طعا برعنا جح 005ص عمه ,نولاق 
- 61318 01 طغاهعية 3 ذا عمعطخ أعة1 ما .متمعنيع ا62 
لممع] آآأبا عط أه بمؤواط مععلمم عط مه أها 
-8]لك عط] .ع5ممطه بأقم مقامم ةلط عط طاعتطيين 
5 0363 عاطقنادنا ولط خهط ,مععبوضوط ,ذا لإأاناء 
أل قط غأه وعبازطعمة عط مذاعهذاا مصة ل0عع56211 
2 لعلزوام طعتطين 5ع أطنامه لوعمماباء أمعرو] 
-ل0م فطخ عق عععط! .لملمعم ولط وماويق علم 
ما هطصصه 1[ عل ععره [ معطا ما كتمع لطناع00 ع5عناو 
عط ,603 ماوع ب/اأاطاعءم أهدماغولظ عط لمة ممطودنا 
حصا فطخ بعبودل عطا ماغمع! ع3 ول0ممع: طعأانانا 
-01 ولعوعع5 وأاطنام عط فصق بمقعطلنا ع 011 وأل 
مولمها صا كتمع ططناعم0 طولكء8 عط لامط عع 
لاعلا مز معناتطعءءم اممو كولم عط عمق عمط درج 
-0* 0 أوب© عط 1ه ومق5 ما .بإوحاصو8 لمق أطاعما 
ملظ بكتمعتسسعمل طعمعع عط لاعقط عع3 بزإهو 
مواعموء عط غ3 كأمعماناء م0 طمقطنع6 عط عهط 
2 06015لا 000 لمق أرزعمم بوعبزطع بح ع0 
مال مأحاوةلاا ماععلااطوعمة أهصملنغقل] ع5 )1ه أمعها 
ما 5علااطع)3 مقلاذكن8ة عط صا ععمهم عط يؤقصة 
-30 صا معممامعاة ممقعط أعلز امم عتنحقط بوامق ونال 
33 أقعرمؤولط ,لواء اه ذ5اطة 5ه أأ 0غ صن ]ال 
00 5أمألع5لاضقم طاوعكم علالاهم معطا عرويعرعطة1 
01 50155 ,5 ألاع للع لاولر عطق كععلأمقطلاك أوعما ع1 
علد و5عأمقنطذا مقعمه بط متأمععا عغعبعمد طعلاين 
05 بأأومعنااصنا عطغ ,لالاعؤولال/ا طذواأتر8 ع0 5ق 
-نا نألو عناملا 0:0 المقعطنا عو لعطحصمةن 
قق ,كامقظ قأ أهصه دلا عباوعط غم 1اطاظ ع5 ,لووط 
6 وحمهالم .كذعرقعطا ًا معأهن 300 5لاء03335] 
5 ىا طوعمث 300 5أماتلع5ناط ةل 18001 )ممصا 
فيك 


بوتططاك نا اقل - 1 طقمصصنطه - أه أطوقكا 
تاملا - اه 


-؟نالا نا سصفطعكم - أق هعهنن روعاكم - اح أولتيتنو8 
مطهممط!ا - اج !جلا 80+ 


اه طخوع - اث لزعلةا طعائية 1 8 لزوقلة - اع معصمنا 
مالإ/إ1ل521 ناخ - أ3 5308 - [3 551 أ متطساي - 


- !ا 68 لزعلظة 5 دوقولا همك ,ونا - أج نوا 
قطقىم أاطوظ 21 000 


مقصنا أطثة أوررزدك أط ام - 21 غ13 أن 1 


5 وجمعءة عط مغمأ لمعممعا5 مء عمق أن 5م511 
.551095عم م0 أنه 109 5اأونان 

لعنزقام 5ععنهامم أوعها 300 أتمماوع: بزحروانا 
عط عه بممغاقاط أقتعمعن عطا مأوعاه: أصو ممما 
معطا ومممُم .ذعمما عتعلمه ومنيل غان© 
ممة قكقظ |3 0صة 1١530‏ ذأ 01100305 عط عرعنىا 
.78 صق 1500 وموكبك مقعا مأ لتناوأح5 عط 
-0م آأنات ملعاه: مق ممصا مق لعلزهام ممأوزاع8 
لع5أ6نعغة امعمومعياو لا أطوطولخا عط لمة كن أكزا 
+715 عط]! الإرمؤأواط آا6 ععيان عمعمعنااما أمعنو 
745 | مععبيطع6 لعطذذاطةأ5ع وهلا 5636 النه5ك 
-56 عط زاهخامقه 115 35 ولزأميق0 طغايب 1818 لدج 
15 طأخانيا 1891 لوح 1840 مععيياعط ذويها لم 
-ألم0 لعتتصزا طخابى ممه طلوبظ عق اوختلموه 
الثمن 1902 مععبمؤعط ,لإاأهمزع لزولة ععناه قعمق 
ألباة5 لعلطا قط م3205 عععط) مودهرم عط 
-30 مأ .وتطوعم ععناه أأح نعل مومناع 7اعاطنلا 51316 
-علا5 580 5أعأناء؟ قطأرقجلا عط ,مهمط0 قا رمم نزل 
00 عدع نونمم عطا ووألاعم»«ة صا لعلعم 
-اللها؟ علعطة لعطوتاطوا5ع برعهط! .1650 مأصقمه© 
:1728 موق 1624 مععتاعقط بإأمقملالك وصتطدا 
0351لإل 5310 نا8 اد عط بلط لععبراةزأه) كذوين عبط 1 
لمصة 1741 صز مقم0 صا لععمعصممهه طعاطبب 
300 غأنعذكسانا ؟ه ع أتمذئان5 ع5أا لعمرعبامن وهط 
.031 أمع5ععم عط 10 من مومت 

ع1 لإالاامعه غ8 1 عط أه وماممنأوعط عط عم 
300 صقعا ها بأكقصب9ل لأناق]1ق5 عط أن عومواامى 
الهم 3 0م21ع:ه معم0 صا لإأعقصبلاك حطموقل عط 
-01] 160ع31]3 طعلطنه آأبات فطع هأ لمبشسعولا أهعا 
300 نطوم ععصضصا صرو؟ئ] ممتلأوروام ذطوعم أهقط 
تاوعيكيااته5 :35م آأناه عفطغ د5لنهياهم1 قووو0) 
-أاهم لاعن ع8غ لأمع21ع:© 5قلما قباط 1 .موأوععم لوق 
-6 اناج عط ذا معكق تلمع طوعم عط أه مرغم أوعل؟ 
معلاع5 ع5 380 03131 ,طأقعطق8 ,1أهنابكا رموأن 
6 5111056#ممج لإقمه طعتطين 513165 أوأعنءل 
-معمع0ما أه طقاط عط! .كمأ وراصسع طوعمخ لعززولا 


الباوعاعق8 - أج لأقك قصطا مقطعاك 


تانقططةط6 مط٠طأ‏ متووون لا 


83210 صط©طا عطواظ مطأ مقتصط انا 


52 قط طتاق5 صطا صأطوءطا 


أمسذات5 - أج لأقدب لا منط ابلطم 


عبرم ع0 بالزم م8 108106 15ل ملام /108:1 215 لااخاع مار 


غالا6 


اش االانا88 /ا1 11055 .10 .1ه 


811010 لاع الانا 20 ضمغ عط الاع6 


0851 لاظام 


عط 06 ع23906قعمم3 مط لصح ,1507 طق مذ ؟اعقق8طة ماع دعبودهه5 عط أه اأمطعة عط 6 غثثالا 

05 لمعم ومها قم .رمأوع: أب عط كه بصمخولط مععله تمعوكاة مموعط ,1535 هذا وهعا مأ كمصدهمه06 
لض[ كن عن ثلام5 لتقم عأعطع )ذ5ه| ]ان ع1 أو عاممعم عط تعطبحد م5632 دمأ درم أقعغعع0 عللرمضمعع 
0015 عط مه وعأءكمق غووع ممه غدوع عوغ عط رمتقفصا سمعكع له خمعاء0 عط ومتمعآقصق2)2 مأ عمرومء 
دع ألعده 300 أضعأعمة الامطونام اا طخادع بي أوعين أكأو سقط طعتطيم م820 3 ,ممعمهمع ]الع الا عطا مه 
-0:10م 116 3010051 رهم أصروك +ان © عن دعن أو نا دقع ممعناع .كام حخلطقطما ]ابوت قط 0 معدم اد 
تك النميياتت نك 4ن ور اكع سل معو عط ع حصو أل م “متخطة]؟ق 8 عا اقمع ,رلمة طعمععظ ,طعغنط ,عععنيو 
مؤقفط االرعوع؟ عط طونوغظ 22306 موتتقروء عط ممة وماك اأنسطصقطة نو وأناقه طوعظ أالط ,كان عطخ ما 


,065 مععلممم وصاضناك ,لعذدعماأيت آأنا© عط 1 

-و3ع عط أه لإأممصمممم عه] 5ع املو موعمم0انلط 
مم6 قطوعم عطة أمعيعرم مغ هق م20 لمعا 
مع أوصق2) آه علق123 أوعأتماطاط عأعطا وصاصلةأكناد 
يام علط[ أععلاا ممق أموع مععبتاعط 00005و وم 
-نغعهم كانا6 عط ما لعناضاكممه مقط طعتطين ,بماة 
اأيم 5ووعط ,ألو غ0 بمعباموذال عط ععئ]ة لإأروانات 
امون مز غ)أب6 عط غأه ععمق ممما عط 10 ددعم 
عط لع ]تروك ع5علونممط عط]ا .كع أهمممععة 
طعأبه2 هطآ .1650 مم 1500 مععبتضعط آآنات 
3656 معط 0م ,65 - 1750 م1 صن ,معيتزولاه؟ 
لم8 فطع لمج طعمععط عط مععبموعط برلولاء فطاخ 
عط مأ كانه عط مأ ععمفصمتصمق طوألكي8 باولا 
مهأ ألعمعهة معطا ومابصدهس[اه1 ,لاخمعه ط:+9 1 مدا 
مرأوة/032 عط أذمأهو3 آأن6 عطا مغأما 1819 آه 
عاص صق طغابي لمععة1 ههلا ,طقتمتقط كا أت 835 601 
- لع للاعط لقعم معباع صمعع] عووه أاقطء اهمه هه 
بكمقمطاع6 عط 300 5موتكونظ عط لإأعمةت ,5ع 
عمقمهغ+0 عقطء مصة طعمععع فطخ مغ م60أ300 قا 
لع امنا عط ودين لاعونت وبح عط رمعم ع8 


أضقاعا عط لدج آان عط مرععبي 


عط عممععط 0نق الإاالامعه عطة أه معنا عط أ 
براضصه عط كوم ومتيالك أمقعم ,عونلا لواعملا أذتاط 
عط بن1 أعووطاناعناةا ممه عمممرمعما ]0 عمنامة 
موعت أقصه أ ة معام عط1 .كتمةأأطقط م5" ]اناه 
وعم عط عمق ,19205 عنقا عط ما ذأعاضه عتحر 
طخمط ذ5أموعم لعبذاناء عد5عمهموز 1ه مواعمنق 
)ان6 عط ذاوأك عألتمدمعع 8351| عط مع16ل0م 
أن ماعبكء ومها عط مزاغع12 10 قط معطا؟ عاممعم 
بإمعنام ول عطآ .معطا معععمم مأ عصناععل (أعطاة 
وأممصمعهة عط بإأامتصعص جلصبة لعومقطه أله أه 
-قوأمععلمم لمة ,1945 ,ع3 ع1]1أ! أقأعه5 مه 
عط مز لعمماعنعل لمج لع نمععاع366 5هنن مما 
.موأوعة.: آأنات 


لمق مقعممعنط أمقاعممطا لأمقم طوبمطغام 
مع انين وزعللا كام أاء كنامقم عصة كأممط طوعم 
عأممع3030 رذع لناامعء عب ,ومما عوعط وومءنال 
عط لمج عمعلانا عط مز 1125أذاع لالظلا 31 51110185 
عنذها عط اأ1أمنا أقعمم3 كمه لال لأجمننا اوم 
.12+05 


مي يه ويد 9 
م تساك 


عط مغ وطوعمفودننا عط أ)ه 5عوقلام/ا 186 
لم3 ممكو مم8 3 ذلنويلاه لعأنط أ ممت أهموع 
هآ .ع نكأناء طقعة معتوعيب فط أه اأمعصطع تمع 
.ةم وماأعقوع ,/إااوأععموع ,لأقة 6ط قهقه 583078 

-أؤناتة 0مة لمقنع !ا عط غطويمط عطوارك كحم 
مم مد ,قناهل,0© مخ مقعطوة8 01 510005ناه 08١‏ 
(منوع) أوعين هطخ عو وأعقلل 1م53 0 انقهذا مطا 
دع خطوبمءط هزع8 0 أزه6-اق لناعللا طم لنة 
5ع زطنة اقملاعهل0 لمق لمقععغأا عدعطوة8 
نأقلصم عط لمعه معناكما طاعتتم بصعب طاعتطيي 

وببة بلط لعونقطء 15ل ذهيلا ععصعناكصا أهقط1 
-اه6 عط لاط عمق كعاممط لأوناوعط1 :ولمطامهم 
ون عدذعط 0 عوره أقطة مقا علا .ويعيووها 
-5أل عط طوناهغطخ ممه وماطعقع1 5130 وعم 
.65 ماع00 لمقة ققع0] مععذلووع ل0معممة 5عاماهء 

ععمع نكما أقعنذانه ع5 آه لإلنأد أعقكاع 156 
طونمعط قطوعه-هكننا عطا وممحمة ل30ل0طو83 1ه 
عو وسلءواأام عط ممه مطبب معم لعمعقها عط 
-معم خبط عم 1غمم وملاعط مم بألمه 5أ هععع/] 16 
.5 ]لاقع ولالأ5ع عاطأ لاعلا دمع15اما 

متم م الده م1 لاذاينا علا ,ومألقة مقمقع8 
ناولا طم 0 موه رؤتصعمم لقعم أتزمطاد لبخ 
ب#قطغه عط عمة معمأاعق قط 5سمأوذاع: أه0 ,أزهة8-اج 
داق عغهه6ة زأوتءما ,تمصتلدككا-اح ممكعطنىلة-اح لطم آه 
أءأطقبه-مو6 8 08 5آ ,موتصحمطامه 5وتلصووالم 
01 


: 58[/5 06م 251 1] 36[ 1 
مومه نتمم ! متقائعء ممع عم صا | ؟! 
بوط صذعكانا دا ع11! بام أله 0214 آ, 
+] ص ممع غمص بإطايايا 
طن لوق غأزوم معط عط 0غ غ 0005690316 10 
007 أن ععوع 01 


: معطنه عط مم 
ععنا0| 5أأ اع طماعممع بأموعط لع ناماعط بالا 
|3513 9016 بعصمق؟ 5غ ما لعنعدواو لحم 
ووم طنايبا لعتموط كقينا ,عقا ومأمقعط م0 
:121013 
باأمعع0 كطوأة ,ولطلا5 53/5 ممه ]1 لمم 
ع4| وروعط ]ز 6[ معط بذوأل لااأهصه )دمع 15ا 
12 
أمبزوع 5لزق5 عمه أ ععلمميها لز خمع أأ5 عملم 
الاو لمة نقءا خقط 50 وماكمهم ذأ أناه5 186 
عط طعنطيب عه؟ 5وعصاممقط عطغ عمط 
ع لا 
عط طععوبب عط اأأبب عاممعم طوعم عط ألم 
5 
مع طاواعنىا وعة لإعط طعتطيب من بإهك ع165 م0 
لع 635 300 
خمم الأبي عممعط 5انهد عط عأتدن عبن 17 لمم 
َه 
دع تلوط فط رعناه بكو ءلم 
العوعممة5 أل عق بأعط طونامط أرعباع 


مطبنن مدقلا مط|ا أن بإعصممؤذاكما مط 01 عذينوه 
خطواض 0ق ,5ع ممط) ولط غه عناقنا عط لمعامعل 
حصا عط ها كله هؤزلمعم برا بلعنواعع0 عمباوم 
مقط 916215655 عنمت وقط ومتحعقعا كه برابين 
باط لع5ةوطقاعء ماعنلا كعنونا ووعععطانةا ,5:ناملا 
ع 01 لاقمصطع هج يتح ا أوام ع ع0 غطوزا-عالمقه عط 
دع عياقط أطواصم محقلا صط! طعتطبب 10 الإغخععايهمه 
ناولا صل وصاعط لم18 :13 ,كلتمي عنلويا” :101660 
-أ5هم عط وصاقع0510مع ,لاوز ومصعلممن ,الاوباج] 
0 بلغ 501 010 ناملا ميعنت باملز علطي مز مولع 
قط أ0 عممط عط1 صل بأمععاع ,[أأع5ناملزا ع1أدع للم 
"عقضاصم وأ عقأأماك مهلدمم 3 وما 

-5لاء015 515 ويا وطاببا بتاممعا أم5 حل عللا 
زأزه8-اق - 0أد5 أ١أ3‏ 5قغأنوألداا داوع ع5[ .اماد 
عط لمم عع دا قطا تقذ دلمعلة ونودعقن لوطا 
.0 06اعع0 عط هخ 1أأ5 5آ 356 

ععماة أقطا 5 ,يعلاعللامط ,اللامصا 15 خوطلالا 
دع لع بلط معوك وقط 8و1أوععم 5 أأزه8-اة معط 
دعموزة/ا صصومعة لمذلاعم,»هة هونم معوط مطا لمق 
سع5 ملتخصغيط عععينا عارويت قلط ,مع أقا طعبام ,لمق 
بلقططم معط ل0ألج أن اداح أو ععلعمه عطة باط هااا 
.5ع أقء أأعرقط وقاماقاممه و1 

حاق ركمواءمنواك طوعم عط©ا آأه ممأاصاصه عط ما 
(ماهم5 آه آابات) وتمعمصلم ما 1081 صا لم01 اأزهظ8 
نأا أقط أه “أتقطم” عط صا لعصتبط ك5قنن لوج 
كليم 0غ ,لطاكه0 أسطمة ,محمد ذللا .هع5 عط هعد 
,005 كننماوصا 51قا علط طخايلا أمع يعمل م غأعا عط 
قاط 15 لعبزه)ام 

10 5ممع غنقم عوعقا 8 ما ردمهع10 5 1زة8-ام 
ولط باط أععلاا عطا صضط 1620م5 كولها أوو2 ه188 ما 
.باعلاو [ام6 ذلط لمق ككام50 

سوبا 8155 مم8 ]ز ماما أزده8-اح لزأوللا بطم 
طغع ال أه وعاموط 5 : عيعنتا ماعائويت قلط 01 علرنا 
05 15 ز5كصه230181] 01 1 بكضهاأوعن0 أقعأوهاه00ه6 
طناك 5ناوأ:3/ا 6ه 96 عمق لإووامعط! 01 95 :لقا 
]1 

حملا نحطم (1 تعععننا د5رعيدهااه؟ علط وممصم 
موطاونا أله 0301 عط ذويى معطب عد8-اع لطم قطا 
مطا عوكأكهج ناا-اح أه عدم قط ما صمع143م53 مضق 
لامقم 5ه عوطاية مصة 2هز8303 1ه 55أكاح 
06 عذاكدع 7 35 لانقا 0ضة 53011005 آه كائميبا 


كقهأطقم ه02 عط كه فولع أالتتمضا عغعامحرمه هط 


عط 01 صماخقصخاماء مت لمة “أعطموعط هلا 01 
حا طواائ لطم نمطم (2 عازاوالا أه “8غ)ق 'نالطاق” 
ب ععطع أمعلءم' عط كه عمطابات عط ,الأه صنل 
عط كو عمطالاة 5لامططة؟ ,أكل نا ! <اج عكاد8 نا©طكث (3 
عن عامو8” قطذ غه ممق “وععمم2 عط آ0 مقا" 
لمعزلبةة ١‏ طعتطيي “كمه أغأهلاممما كمه 5عاأناع بيولا 
.إمأهم5) 532800638 لأ صلط طغاييف 

3851| 36 أزوه8اق لنلأولقا بطم أن علأرويب ع1 
غه متطوءوطانة عط لاط 5ع1ألنؤ5 علزمة لعألمعممر 
1ر53 وبنقط نغ وورعع5 علائنما أنننا! 10ز1/3 أج'لطم 
عيره عن لصناه] عاممط ولط 1ه مملغأوء [1اطنام عذاخ لمع 
عط لم عممعبع ما كمععقعطنا 5باه0 ةلا مذ أامع1ذا 
لاعولايا مطوءم 


-هم آه مود5د5عععناة عصة ععطاوطط ,مقلدأح[زن5 5ذوبب 
- قنصع0 05 لأطوزبا/ا عط آأه مهم لمعم جح - موا 
بلأالعطاناة أوبفععأاع1ما ملع نمناد قط وطييد ايبط 
201151311 بمعناع ,موق أوع لل داز لمق أقعممم 
853510 قضطا لقتصمطم ذوحاطمْ أنطمة 030 وديا عط 
-موك ممعاذما/ا 1ه ععأكقم عطخ مز ممخعمكل أهمع1و 
1 خرلكف 

صطا 01 لفلغأعع1م:م عط غطوينه5 كدوك حا 
|١221‏ 060201580 بععقأهم كتلط صا رمطنن منلوو8 
-أنات 8قذع/األ ععرمم فط طعتطيتي مت عع [أاطصعووة3 
.555ل لإأءتاطنم عععبتي ذممعاطممم أقكن؟ 

لطهت لدرة كهأأبوتاأها/ا معع ماعط غخطوة عط[ 
0/ماغ 05 841013 لم10 عط لمعصاممعغع0 ه315 35 
-8] ماعمه :قععوزوا/طا آه لموادا عطا مه مملمهم 
-8أ0ص عطا عه ععلاته عطاممة ععتكاوع قط 01 كلامب 
عط عععين علأو وكات علا م0 .ععطممذكهاتطم عالط 
مه مق لعصقاذا عط أه د5وعاوع 05 ادن اا أعومدم 
معصعقعا قلط عععيب محولا لطا بعلزأو ععطنه علط 
5صعاة 

01 علله50 للاوك عط معطي ,5ركاوع عط أه عو 
6 10 أرعنلا ,لمعأاقع1ع0 كعنوومأامء ومتلهعا ولط 
0 502506 05 طعنقع5 ذأ إصتاهم5) اأمعطائخاممه 
القت علطتلمع) عط أكعصلووة غخطوة مانم مطبب 

أمعع30 قطايل أزد8-اح 5160عوون5 عومبومعبياعح 
00 36 3ع3[02ا/1 :10 غأع1 مرق وملغون انامز قطعلمغ 
10 عوط صطا وصتأوموااودكء أه جعنتهة عطخيخاكابب 
350 يلاها 01 وممدمعطخ ععناه ورمأودناء ذال ؤأاطلام 
وأنوزاع 8 

-أ5عغم عط ععمن لاعط ك5هلما موأوكناء 15ل 756 
ألاط ,88510 صضط! 080 كنامممة؟ عط ,]و بإعوعل 
-نهل أ0 تعطصيه عوعها 3 5ه ععموععع ريم قطة“اذأاني 
-اطاضع غأهع0 6 أععم 51 عط صوط معم ممه 7616 
ب .عاممعم 051 5ة355أكء مز 3001560 5قنلا لمكوأد 
300 5ه(للازة ولط صا هويها لمعوط قطا رعسة غأقط 
5 30 عععننا بأعط] .6000165 ولط مز أزه8-اح 
"لعط0 تاعقع أه بإطاموويب 

-5ناء015 عذاطنم عط أنهطخ عا]ازا سممعا عينما 
10 صا مصعوك لطا طخايم أزه8-اح 04 موزد 
0 و15 10 عموعنا05560» ]0 15 ]أ ,ودع اعط مع اع لم 
طأخكالها 115هم 5056 صا أكهع]1 غ3 ,أ عالأتأدوممععم 
.0581م5 !لا0 غ3 15أرأمم لقاع] عط 

عع 1 عخقطعل عط 01 301ؤه عط كج أطون8 
"عش" معطأ أه0 ابامباهة مز عكامم5 أزة8-اج أوط1 
51200 ع1 غ3 ومعلمميت ,اممطعع 
-28 ع5 01 لإأتانان عط صا عوك مطا لاط رريفامطة 
-06» 8 مذأااط ه لعأاع تناوع: طعلطيب أممطعة وخاطلط 
لإلأمعاوانا ومابزامعء صعوط صطا .لوواع60 أمعاواع 
ألام 10 وقالا اموطعه “لرووعم” عط لعان اج 
عاناء 0ن عط م1 طعرههووع: و أزج8-احج 

ماقه عط 10 لع55هم معطا ممتاععيون مط 
]5لا عط عمطلا لاعاطيلا غ3 عتقطعل فطخ أه 5أمامم 
-م6ع16 3800 نناقا لمعادوالة قط غه 5عملاعوههوع 
5 اا0] عأعطة مأ لع55ننؤوال عيعبى بإون| 
05 /770511أصة عط مأ .ذعءدعباوعكدممن عأعط ممة 
عناقط تطواصم أزه8-اأة أقط1 دجرعع5 1 ,بعذألم ذال عط 
دقط باء3)8 لاقممد5عم 5ه لاع؟ فط 10 لمعودهم 


]© لإأألنا عأتقطص اق 0أه عط مغ معنئعء 3 مهعده 
158 دأ رلع 1516050 5هللا 35 ,205 /الزق م0 عط 
-وانطظم 0صق ععئلميا عاطهخمم عط بإط ,لممعم 
ركعلا ,أناط ,هلاأون 1 01 لأواته رعولا مط! ععطاممع 
تأعاطنل ذلامأواأء: 3800 501:3١‏ ,لإأأمنا بباعم 043 
-0010 8 ها قععماءم طوعم عط يعطاعوه:1 أاطونمعط 
© طعقع ركصضة ا لأعصعطن) 16 3981051 أصمع؟ صمل 

م معط لمق انأعنلامم عوزملم 


أزة8-لم عالطيها أهطخ عع بع صمط ,لعمعمموط خا 
10 لفط لعع 11235 ممت وععمواءط علخ نغ أمعييا 
-015 أهلأأرأام5 300 5ناوياة؟ مقن عتأقطة صمتقغخطه 
مع5أوعم لمق ااعبب متط لعجممعاعيي إأة ,مو6كلومم 
ألاط ,311165نان أهمممعم ذلط حرق 5عل0نل انا ولط 
-5ا عط تمنتواعممم لإأعتاطيام مغ لعتمقاة قط معطي 
01 لإأأق5عع26 عط 3650 زاتمم ,لإؤادنا مأمرها 
,1710 017300 قط 3031051 لعأتصنا وماعط 
بالاق5 ,0156005 لق معأاقط عأعطأ باط معلالول ,أأة 
-/اأق غمص باط معمم510 لمة لمقطعقاع0 وملعط لط 
طعقع ,5لكمن ذلط 10 ممأخمع 3 ممم بزمق وما 
اناا رعاطقأانا5د ععمتم أطوبرمط فط 35 ودأمل عمه 
-11أأمم 320 لمماصنا عأعطا كه عأرم عع لوق عطا قلط 
.مم أقءع 

14 لاود ززه8-اق أأاولا أباطم بعاخ1ز| زط ع1غ1ا 
5 ك5لامالوااع؛ طتانط و5لوقععل أونى أ ]أامم قلط 
015 أقطة لصة لعذزذاقعء لااتلقوهع عط غمص لأنويتي 
.1 شه صصتط معدوعام 

1551 5لا00طع1650 3 بعطراءغ خلطغا ومنلا 
87لا كنه321لا عطا ما عناأهنلمم ممه وذأامن كوبيا 
أ 5امملاع5 وبق عط مععبطاعط 13105 01 وحمل 
جأناو1213/] فطخ ,لإووامعط! لصنق ناا لحعادهل/ا عط 
,510 55]أناو |13 عط م0 .وأ متطةت عط لمت 15 
قاطت حه بعقممعانا ممه عمتكاوع عرعين ١اج‏ أده دصاج 
معو مطا عاذا 5:م1ع00 ذ5نه0 نرقلا معني عل 5 135 
-أ] 01 5032 3 35 عوللأدع:م أقعنن لمعم زواج مطبب 
0ة ععطممذهأأطم 350 أذ5أتناز راعمم لوق معان أوع1 
عطخ 05 عممعأعل0 لط عم ل0ع5أمم عرزوعه6ا 
5 :305ل/اإلاه 0 

عقن ذلط غ105 5 بإة/ؤااق بيع اعوط ,لمعولا حمطا 
008 للع لعااعماة وملعطا برط فعلمعة لمج 
هصة لصعلة ولط علزقعط أطونة هط عععطننا 
مطا مقملقان5 صطا لبخدواا عوزتك انطم ععرطمجع] 
5 أو ]الأنانا 

3 لاط ,معلللطعه؟ مععط لهط طغمط ,1028 ما 
-اق طاملاه) 05 أهقط مقط عملمعصياد ممزواععل 
11م ععطاأه لإصوعه قناملعن0ي (زأ طاعوع1 0غ 130ن الا 
عاعللا وعم اماع00 ماعطا عولاقععط عناقهلمم أآه 
طعناه لعتضبعمعه غأقط؟ا .أقعغقعط لعرعلأوموه. 
غ+35ط عط1ا )هأ عا مقط أزج8-ام عرمئؤعط 

0160 535134095 01 ]ألأأنالا مطا ععأدا وذروعلا 
-انا؟ 5نا0أو1أع؟ 8 أأطمعم )هل لأل وأماوء عط عمج 
لإأاأ530 )0 علوره؟ أوعين هط أن عفأأمة مز أوعرهة 
3 أن ممم عط بلط لط ك5لعهوي/منه1 متتوطك 
| 8 لماعم :مم عط ماني 

13 صا عوبازع: عاعو5 مغ لقط دولا مطأ 
:متمع/ا0© عط1 عمل غقط عم .1039 وأ 


,1236 مطا ألم ناطق رأزياة2 لطا موكذذاط انطث طاغابي 
بطعو اداج عاد8 نهم ,اسحصعك-اأة أأزولة ادحام 
32 51-اة3 وقطذا باطخ لمة تمأزهصمة داق طنوع أبطم 
*طقل30طنالا” عط كه عمطغياة عط 

ونعطنت انعه1/] م ومعيي عط مقلطوة8 صرمعع 
عاج عوقول نطم طخانب أوعلا 3 مم50 معلاقؤ5ه عط 
مط متصطبي طخزيب ,باك عط كه أل03 عط ,تطةتصاطاك 
510160 2150 

وناوةا نمطم أوعلقا عط مغ ووباع؟ ولط م0 
ما لعلزماة عل .قتكلاك لاونمعط عع55هم أزه8-اق 
080 خخ أآه دعأآيل عط ععاأقابا؟ 0مة ذ5ناء5035ةنا 
مهلا كمد مممعام دا 

8015 طاخاننا عع ألبذة وؤ5ا3 عط أووع عط ما 
مطا تلخ ,عتطق! اح صطا لممأو03) طم ع اذا 5ومأعه0 
امول 531-!اح أصقل صطا ضككادك-|ج امقتصصةك-اأة 
.0565 لإمقطم عمة 

هطخ عه مها ومأتاقط 3662 ك5روعلا مععاملط 1 
-قلمخ م لعصصباهة: أزو8-اأق لألولئا معطم ذأدوع 
موووك مطا بعالاة علأمقطصمط قلط ها .نا 
+أمع65 م لرلط عععع]أه عممعوصكا عط[ تونع1اتنيا 
-)ة ممق معمصع لمعن غخمعيي عط ومعلابي يدعيع عمج 
معدوهم علا .سالط غخع76! 10 أناه خمعلها مأطقلمع1 
لعلااعع6 كلما 300 كعم مأنامهم عط أله لاوناصعط1 
إإأمملامع نج أوعط مط طأأيما معوام بترعبه ما 

,ناا لصم 0غ ورأامتبئع) نه أتقطأ ذأ طكيمة عط 
-اناء 1 أل لإصهط طخائب غهم أزه8-اق لأاولاا انم 
هلم .ووتطعقة] 60 لعغوو لعل ذ5وين هلط .1185 
لمق وتعنلا ,وأعمهعاولا ,قعه532390 ذا أطولاةخ1 
عع أنه أمص5 أل لعمعقع عط أهحانلا 35 ,اناط ,دأمع نا 
لمعمل صتقوة عط وسامطا عع لط مرحم عيذلاعه] 
.كندوط3]! أهنا 107103 

+هم غأعهم متعفناووع عط مز كهط1 5باطةا ك5هلم ا 
-18 معبحويى رو لوعغطة معضوامو أقعط قط متهم5 
وميك غقط 510 كأمضعلناذه لط آه عممه5 .ؤواءط 
وزط مه ل0ه8106مم عقني كعارقمه مععمل ,ككدان 
عه بعصصقط فط وصاأون آه ع5نوعءعط 5لمقط 
.كل معط عط ومتأقعط 

لوصا علط هعاذا بل6 عاغغزا رذدوعأعط مع يولم 
دهاء دوين فصق ولط لمج ممما عمموععط عولهة! 
أ قطوز ع1 01ء20نا 10 5132680 قط أهطاغ 560 60 )قلا 
دولا لع)قماممم فوت علا .ععم3 ممصا متقائعه 
.قاعسطم0 عانا وعو3 اتا القدرد 1ه 0801 3050 لقا 

لمق نعاقا كو عارويا قلط عه ممأغخواعيعء ه15 
لعابطمامم ععنأانك لإمقرة]نا علط ممق بزإووامعط 1 
داقع و مستط علقم طعتطبمع؟ | كه عومقطه قلط :10 
00 

مع اءقطمع أز8-اق ل ناولالا ابحطظ عدم علةا؟ باه 
مط أن لإخزمن عط 100 موتمم صق أمقعطانا ه مه 
وعويي طوعم لؤتمهم5 عقط1 عصموقاذا 2ناهل0مم 
مط - وصملومكءا! اأقمة بإحقم مر عل تال معط 
31059 خطونه؟ طعنطيهي - 1185 5ه لمملعوصكا 
سما مزوعل أقط م عع 3 عط مز ,لضع 5علااعفصعط1 
وعإعقصعط) ومممصة غطونه؟ طعتطن مملغهيو 
طعتطيي موأ روعت مأوعل أهط كه م180 عطا صا كضة 
إزه8-اج 7/10 انطم ,مايه عط 4نه6ة أطونورط 
غمم أل | .ممتصنا غطة لعودمتواعمعم لإاعتاطنم 


مع داعم ]ةق ابلطم أوط ع لطناوع:م هلالا (2 
بطواقاةك صطا 35 متعتمصا بوماياق 1 ممع ,وزووون نر 
+112 5310 غ3081لآ صطا ,اأعناا .وما مأ لع101اؤ5 مواج 
عط ,أطن00 انعط ةالانا .1220 مز ورهعة8 مز وال هط 
0م و5علاتأاععزطه اأمنكانه طاغزيب معط أوعيب 
.ععطأه عوردمم: 
هونا عطة #ه كلدن5121نا||! أ5كمم عط أن8 (3 
0أأولالا امعطم ذقنت نوا ذا لع1النذأد مطيما عطقم 
دعط ,لإلرقاباء :قم نمملأصعم [أأأبب عبي ميف ,أزه8ه-اح 
عبن طعلطيلا بإزماعع[1:23 3 ذلا لعيتتمط5ة عط عدباو 
عطخاق جنعطعه برمهم باط لعبصضواأن؟ كوينا عأصاطع؟ 
.5ألاغ أ0 آأمممم عأنااه365 علاونا خمم مل عينا لاوناه 
عابنا قطوءمون5ناا ع5 ]ه عاطة1أ0م 51مم عطل 
510160 لمة جععع1/1 مغ عوقصسنوائام عط عل0هممر 
لأأقلما انالطم خطنهك أنامطأانن ,كدنها لقتل طووظة مأ 
ضطا انلزام صطا لألزهك ضط6ل ,221385 مطا مقماعان5 
لممة دزو مز عوط ,أزة8-اة اطأزبا!-اح موللا 
2 ركخمع2ق3م 5ق 5خقع:3م موقن 5لط طغاين لعلزح51 
دعء ومقطعمم ,عهزق880 ره" ومتتقمتواعه لإأنصة؟ 
.3 أ 05:ه ا ,وتططازن !1 عمط مغ لعغها, 
دمطءة 0مة أعقمم ق وهلما أزوظ اق لأاأوللا أنطام 
ع معاع5 عط ذأ عؤانها رأدأوهامعط] 300 أؤأرناز ,32ا 
لاللأ5 3 لطلط مغ معختوو ألع0 علالا .' مرواي ا" عط 04 
0 ذا ععلولاطنام 
وغ كر أن أؤ5أوهأمطتمة عاأطقامم ,معالقك صطأا 
ألم طنمعع2 كاط 51806 لإناع0م مواع ناو لصم عالط 
فغقاامع) مونن!ا أ 021310" امصط كتلط مأ صملعول 
بععمعلو5” تولع؟ وقايلامااه؟ عط مز ,(0ام©0 اه 
ق5 كط 35 أأعنثا 85 ,مممم أابذة ودأصوان ذ5لط دوبيا 
صق الناأتع/ادمم قلط ,قلق أمووت؟ ل0مرق. نامالا 
31ل اكتطعطة اطنط طااينا ,نط3 ! كصنمالة عوأاع5ووناه» 
منقصاططا ع65ا كقنها )أ .لعغ3 صلحايناا؟ معنن عأاطواه 
لمق لعمعدة اله كغطونا عووطيط 0غ عناهلمم أو 
عنامت بمعنا معنم اهعج 060 د5عنارانا عومطابب 
كك 
نغ لععنلع: بإأتصةة دعه بإالصة؟ غممم 3 ممع 
امهم لإابقع عط مز أزد8-اج لالولالا الطم ,بارعيامم 
.الاوط8| أقناصقم مل مخ قط ع][! ولط أن 
مممءع؟ لضق دمز8303 عم1 عا عط وزع8 ممع 
عمق طغايب لعيذزا قط عععطيت همينول0 1 مقط 
مط وبنولعه6 صا الإأنصة1 5لط آه طعصوئط معطغاهم 
0مة /إلنأة قلط مه 31# أمعمعرمت م20 عاطة ذ5دبب 
.5نعاعةع] قلط 35 صعص عاطقغاممة ها 
موب عاط 51و23 هط عم ع1 عط 1031/35 بل8 
ولوس علط .نذء!ا لمقة ققلاك ,قأطاوعةم ,ملاوع ما 
6 0 وعنةمنأرواأم كنه]؟ 
ع1 ملا قوقعلا مععطخ 0ع/(513 عط ,151 خاثر 
طاانتي براقا لمق كمه12301606! لعمألبذةه عط عرولا 
عم بوموعولك كه طاتعطك5 ,ابمدوعع -اق 08 اناكم 
-ونانا امطم معععاةا رمعا .ع0ن53 وغأنون 1/3 عاطة] 
-بنة عط عععطت لعقلطوتق8 مغ أمعينى أزد86-اح ل 11 
بعصن فط 05 و5عأكهم غوععط عط طخايي لوزنل 
ك6 أنه قلط طاأينا علامااممه مع ععلمره صا معط 1 
باه عط أه مقصطعئهلاا غطوالة 5ه لمعكارمين عط 
ما .لاوه5 علره5 أقطننا 10 26600156 ,كأامعحمع |8301 
060 ذه لمق كعقعلز معتط لعلإةؤ5 عط ,لقلعطوة8 


بلاعتطيم لإمبعك قص! الماع؟ خمم عرعيين بإعط) عدم 
©6011) عط ما لع أمع5ع1م عللا ,0و3 مممأاعمروة 
,أ نا لضفال ]0 ,5م5101 أمعلموؤة زا وهعوئة00 0 
0 3 ,لمروط) 3ط0م0550 رمع 2 بلعخمم عيبن 
3 نما 1 مرمعة 2 ,(مروط) ومولا مخصوك ومعوغوو ناا 
2 ,2تننها/طا جرم 1 رهزع8 ورمع 12 رعيااز5 مرمع 
2 ,518118 لزم؟ 1 ,موطذنا ممع 3 روعرميظ لومز 
أله ها .قعطوام0 مرمعع 1 لمصة معقامة5 صمئز 
اناه ,أطنا 0 ناهذا ]ابيا لم برعوعل0 وطننا وأممعم 32 
العبن ع3 وعأتطمووواط وووطيلا لممهة أمعرعاما 
ناركن وكا 

2580 وععط علاقط لانامنن بإعمعيمز عط1 
-66 60 1ع5ع0 لمق ك5مأأك ,قعلكم طامملةا طاوبمعط 
01 3165و عط1 ممع؟ وماناهعا ,هوه لاط ,عه ,كممأن 
01 عققهط) ه86 عه هتدع0 روأعمعاقلا بمنعمام 
.5135 عا 

ماع تأعطغا مه لعألنذه بأإمهم ختهطة يميا عيلا 
نبال معباع 01 ,لااباكع؟ عأعطة؟ ممه غأووغ8 عط1 0ع 
؟0 لمأوع؟ تعطأه باصق عه وأطقيمْ مز بأهؤة عزعطع 
أ5قة] قعل عط 

عصع)) ألألا ,دعماع عا )لمم معطا دز رطعيه كم 
-1/3 خابط 0م5101 مطانةا بإمهمم ممعي عرعط ا ,لاون 
لإع15 ع5قهت ؤلط ما .هصالعا/ا] مز عهمم معط )نا 
-باا/اا ضصعغط منتطقعطا معط لموصمقطيللة (1 :معنب 
اقمأعممط عط أه لم0 عمرعرمن5 ,الراظداح ماوع 
-27601ا عط 5ه ععطلمعمم ,وناملره© 05 عنوذما8 
جصواءلاك 06 لاإالصرد؟ رتقدنل/8 تتمو8 أمق 
معج5 علاقهط لآابامن هطبلا ,مأوءه مواماتوواوم 
-ام) 0550008 ]0 ععو امح فطع مز لعطو1اط ماوع 
-لغ قطة مع امعطم عنقا طعيص رمطيه مممرزع يمون 
-لقآ قط صا5عنا|ز5 6ه مععملمع لمق ؤألون غنو 65ل 
معط عاكياق8 وعط 0وصمحمقطنللة (2 .لمعم 155 
-301 لأ مانن مزع8 05 مق ساالا-اق ممصم قطنلا 
6 05 020 عصمعمنمنك ذوينا وؤاأق بعصمنا عرعطكه 
-تمقطبا/ة خنط! .قنزهل200 أن عبنودهال أومأعمامط 
دزع5 آه لإانصة؟ كده0 5ن از مق لرمع عدروه لود 
-005) ]0 0815© كنان رونا عرعنيا ورعطلمعم عومطب 
طم (3 .2نلدلصم أه ك5عزاك تعطأه أو لمج وياول 
لعةرطعاعه بطواام لنطم وع8 محصطو8 إعل 
معظ لبدهنا (4 .قع32 موطذنا عط أن عوامطعوة 
]| وطانما ,ماواعه مواملعه6 تهحك5-اة :313ل 
-قلا ]0 تمطاياج عمق وعطممدزه© 5ه 001 عوروععط 
.1301105 مه كاءمئنا عاطون! 

ه260 ,ةاناءا أيهم صز عاهعم5 ذنا اغا بأن8 
6861 قط م1 ,لمق نقعا نا لعألنذه مطيب عومط] 
1 .ل حاوة8 مأ 

صعظ الهصذا صع8 لوق رععوام غدرة عط ما (1 
أ5علالا 015 عاممعم ,لوب اداح اأقمرها صو8 عزميم 
-1/1303” عط لمعألبذه عطي ,لمموع) قترواللا قخامو5 
-1580 0301© 0م3 متطوعم ممموظ أو اهم 
6 غ15؟ ك5ولثا عط أهطغ 5لرعه5 غ1 .أملاوع مز بزوها 
] .مقاط طخابي معط لعألبذة ممه لمعطود8 
-عاعه ع5 معطعدع 5ومتولا لوطا ماق8 ناطم ددبي 
دعم قط مطبن غ5 اأطمةزإطا8 مولدوانلصم لوأوعط 
1142 صالهال علط .5عناازك موعن ج| 


,)131:6 لإانخامعه 3 علطب غهطخ مغ بزويف عواالم 
-0ماص| عناقط لأناونلا موأناوم ع0 وومحه! مخورودك 
امنا أخقط1؟ .5امة8 أآه0 بإاأزلؤنعنالملا عطا نز لمعنل 
طم طنتطوك .0 اهباأععأااعاما واطوعمم عط أن 
“ل التصو لاف“ عمط ذا لعطؤلاطنام هويب طووول 
7 صا 2 عطوة5 1ه عومأج 03و13 

-701اماول/لا عط أع1010 أمقمقه علا ,تاعباد وخر 
15 مذ 86300 طا لعوعط عبن مممعرعاممه انط 
-58 .نا ]0 عكناأأبان أ0 عأناأأأدما مطوعكخحطواموم5 
عط ألاوطج الم معط لقممطم ط5زا 
عط أعناءاني طوعمث 00قة مقمممرباع أه 5ع5ة0 
“لومعم متصةأذا اوم فطع مز قطوعم عط )0 أيهم 
اأوباععااعامأ 'قطديخ فط ذه مملغوصمعم؟ قط ر” لمج 
لع عور عتاقط | مااع طعتطيت ,تأاممممع مم 
05 عمصه ,الث معط مممتم طتالوك .ممأكتمعمعب طأأبيا 
بلإلمخوللط أقذقءا 05 ذزذأاقاععم5 أقعنوعوو عط 
-215608) ذا رطقووة8 لمح لتعطوو8 غ0 بإلعصقم 
مأ 1638لا آه لإأابعقع فطع ]0 ,مو5وع 01م مل 
4أ5اع/ااصلا لوعطوق8 عط 

8 تعتانة هعم ومأتحورل عط مغ وررععه عمم أل 
لانامطة 5اأقنذأععااع1ما طوعم 360 ودع نونمم 
حناطة 01 6م16)قدأاهع عط1 5لنقلماهغ عنتورمطواامهن 
5105 01 15أ5ع10161 أولا 

يدوام أه 5عأ0ل:5 طوعخظ 5ه عأرأززوما عط 
066/8 عط آه امعللوعة عطة صق | طعتطيص غم 
-؟نااناء 3 اعباك مز معأدعرع مز بإالتناتنا 5] أعكدن م0 
ل لغقءعه طقاامن اح 

0156 بلم 015 عصعطة عط م1 وصتصمة 
5837 علا رومااعمم أواناأايك 5لطة ,م1 لعرومعم 
-50نلأ 5لا51:10لا لأا عط عمعيز لاإضمهم أقطا بإه5 10 
علماة 00 مععع/1 10 أمعيبي قطني عطواك 
-15 817 لاط 0ع05ممما كنال 3 طعرة 5ج ومتااقالة 
.موأونتاع؟ علمقا 


معنا لابلا كموأعساومممة عفط©ا أه ومتكاوعم5 
اهعمعيهط-اناع|ا ,وعععالا 16 عوقصوواام مه 
حكهاآ/ا لأذامهم5 عط أه لإروؤواك” ولط مز هعاوؤين 
-ااهن) صق/اه0:00) عط 05 أأوة عط الكمن وها 
حاتم عذاذ روعدقه عط كه بأممزهم عط صل تع تقطم 
لإلة3!28 معطت واندمتمع5 وعلمعط! فطخ اه عصلمين 
ع ]0 ومألصة6دمع0مب أه ذ5أققط 3 0معو5وع55مم 
أأعط أ9 18064مة/301 أ100 رعمعمواء5 5نوأوتاعء 
]أل بوموأممم م1 نم0000 ماراووع عط 0غ بإعميوز 
حقالل نأ بإهأ5 نأعطا ,5اقعلا علره5 عن] بإعمعبداومعم؟ 
املاع 00 10 00 8:80! 10هنا من م1 رعل0نااع ما نهو ولط 
8 مقط لإأعمنامز فط عمكأعهط! متعطاية طعيام 
"زق” عطة آأه امعسمستأكآاب؟ عط تعبا أععزمه علأطنمل 
اه طهقاق!” وصاومقعا كه طعروعة عط لمع أونكام 
لطا 

0 1ألعللا وطنن واوعيكننو5رر| عط ,لععل1را 
كط أه 30351896 6ل100 بهعععاا 10 ووحسنواام 
عط صا ,لقن ما (عمعطلالا .لإلينة 10 بلإعصعيمرز 
6 ا ,قملقعا/ا مز بهعععالةخ ها ,طوبإتقطواة 
لااأقاععمة ,وقءا ما لمج وممعامُْ عو 5ننوق نوو03 
أدكها/أ لصد 88528 ,30ل و83 وا 


مطننا عطق 0-ه0كذننا عط 01 8305030 ذا د5عمالبؤه عط1 
دجععع ]اناا 0) د5ع230١أروأام‏ 011 انزع بن 


مأ “كمع نص تنا جل هكد" 1156 دنأ دع نانول ألده0ا داءء63 .نا عومل كوعظ .0 باط مع أتضعكعممم معؤ5رناونؤأ0ام 
وقءا-اهوبنعه2 عط برط لع7016مم2م ومالذوع 5 أوعنغان مامز ,1986 بطععدالاة أه ط111 عط مه صممطكنا 


أوقعا. عغطخ 01 وعصمهم عط أعو١ه1‏ أموووت عنلا 
!١1873-‏ عتطومم 5 ألإ003: ذأ عمنطة اعاطابيا 15اعمم 
-اق عااعقلا 35 طاعنة عننملمعامة أهعرن طاأاياعرنا؟ 
01 عصرمة ,أأوزة8-اح طأمطق/ةا-اح لطم ع يا نتحادا/ة 
-113015 10 صوأقموعع0 عط قط عننا ودرعمم تاأعاحايب 
.3010 ما 165لن5 اناه ووأمنل 31:6| 

-58 .02 ,أوقءا مة كونها ]أ بلصقط ععطاقغ طغيم 0 
«طنام طبض ,اويذععااعخما عاطهغخمم و “رو تاق 4ايطوا 
1 غ158 لولمصهم مط كه “مويزلازنا” علطا لمعراذذا 
,5|065 زا قوط بعتموواكظ ]0ه عأعمم لعذورطعاعه 
.لإحامدعوهاط 0ألمعامة ع نزط 30160م36201 

طخأننا عصصمصطء50 دأ لع 001 را نميلا أهط 1 
015 لولععع ال عط مع0انا ,00101 105 برعاي 
606 لمنب هطخ مغ معاهعيعء باأوعمعيو م -زيع | 
قلق قط©طا مو “موبوانا” فط بعصصما )م8 عط 
05 للقعطتا عط ضأ أملمعك5لاصقم لأه نمق دا مياه 
7م081 3 طعيلة متبعع2 وا عنو5هل] متامعهكا عط 
قا بعص عامغ أهعمعلامعظ 385 رأهط 16ةؤ5 لم103 
01 وعلم!! بزأمه معنلا دقدويعنا مأقأرع0 08565 50116 
-هلاع 0 لمعنع5 زأعطة رووعاعط عع يعلة عام[ عاعواط 
مأ 000131060 عععنلا 5جهمو5عنا لأموحم تنعط 316نا 
باع/ا16 رألاط علطا بإضقص لعأمم0 بكلاعمم لالأحامعه 
.لطعن] عتم أمتومه 300 أمقئاع عطا مأ 

651665119 عطخا أع70)0 غمصمقه عن ووام 
-أ صطا أنامعطة ,طومقل ناطث طتطةك .)نا أه عارمنيا 
,0151و ازدام خعمم عاطوعهص ق أوللاق1اق831-الم 510 
غناط وهنا أأذ مز معمط كذوينا ماين بعطممذو0لاطم 8 
0 ألمعنلا 300 طعلاع5 ]0 308 ع5 ]3 معط غأم| 
51م فطخ عممععط عياوط لاناوين لمج 800202 
8 ولااألعععنم ,دناقلممْ آه ععطاممومائظم أهم 01 
-واأطم قمع بضضوعط كمم لهاع قط أه أوارمع15 راوع 
-اة 3 06 (طؤلأة؟ لممة وجمد5قع) مماوأاع؟ 0مة /إطاممك 


ماأطفلمم م2 


عط ما قاوع:ع1مض!ا 5ننوارونا فقط نقما عم رمع 
6 5ه عمقاءعطذة؟ عط 15 1 عووسهععصط رععقام أورة 
,11805 16نا5) مقاغ3د|أألااهت مأماقاأممموعم لأه 
-00 قمقاحه الإطحظوعل! روصوارلاوقم رومقع01810 
-528 200 بوموتطمحظ كاعع:0 وصوزورع6 ,(عنام 
3 ها 132 لأ(مألممع1 أهقط1 لع أمبععه ومقاصوكه 
5 عط نه 3142 ا .مم أكمقهملاة ]0 امعلوع نامل 
80:عقلطعلطيلا عأقطمااهن) ه عععطخ معطؤتاطوعوهء 
8 أ0 أأق1 فطخ عزاو ,2:5علا 500 آلمط3 ع0 
مهالا ناوذاناط عط ؟ه عصراة عطغ أغمن عله لإوو ومن 
.0015 

5 156 وولاقععط بعقعقام لومععة عطا ما 
5 1156 نز ولإوطاج عععننا 8395030 أه 
عط 6ه لإأعممهم ,لإأعمم طوف -وونا عط آه0 
سوظ) “طززق ق5ك-اق :025" عط لع215 :م علبلا وأاعمم 
.زعبمدواف) 5علاز5 آه (وعطولموععن/ا عط آه مووز 
قغكطوقظ دعوم م1لل0 1لا عطا مأ عدبوقععط رموام 
طاعاطنةا 10 عنامعه أنو؟نااناه 3 35 عأمء عدخ لعبزوام 
لم5 ق نه أمعلنا مطبن وطوركسه5ننا مط 
هخ عععطا ومأمن 0 ع301/30050 عأ100 جم0عع/1 10 
توعلالا عط 10 لاعطا طازين ومككاقغ ,136 ,لإفبقة 
-معم عط 1ه 5وعل١‏ قط 01 عععرعااعء أموزلااعط هط 
أن عام 

,ب30لططاوةظة صم كقللا )أ بعدباهععط ,أالأة موبعط 
0 وععطتوءظ8 عط 01 وزلممماوبرممع” معطا ممع 
0 كرأ 1هط1 (1تك-!ا3 مويتحام انودو8) “بزاع لاط 
-هم اهنأاكام5 ع[ا عن؟ ععمعباكما مععل برعيا عط1] 
عط مز روعلااز5 صا لمأألمعيا عونز طعاطننا ,ونام 
مقنطكم أه لمقتصطاحدمه عط تعلدنا ,بمبشخوع6 لكر 
لاق مأءاعوك ذلط عنعط لعنأوعى عطين ,أوة0 3ط 
5ه ,(ذعامأعوان) “5صععلاءيمالأ” عدخ أه اممطوة5 
.#31 221165 هقطوأ8 عط 


نمراج 1570ل قمعم عنم 


وموأمو5أوأط 3:3 01 لوأمضن ع1 01 أنننناه[ 


تيهنا 


